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4t‏ ۸ لدي اوم 
eee‏ ...... والإيمان وَاحد وأهله في أَضْله سَوَاء(١)‏ 
ابن أبي العز الحنضي 
..... وقوله: (وأهله في أصله سواءء والتفاضل بينهم بالحقيقة ومخالفة 
الموى» وملازمة الأولى). 

وفي بعض النسخ: بالخشية والتقى بدل قوله: بالحقيقة. ففي العبارة 
الأولى يث يشير إلى أن الكل مشتركون في أصل التصديق» ولكن التصديق 

بعضه أقوى من بعض وأثبت» كما تقدم نظيره بقوة البصر وضعفه.... 


اشيج صالب 
هذه العبارة منه تقرير لكلام أبي حنيفة وأصحابه الذين يُسَمُون مرجئة الفقها في أن 
الإيمان واحد؛ يعني انه ف أصل وجوده شيءَ واحدء إذا دَخَل في الإيمان دحل بشي ءِ 


وهذا القدر القليل الذي هو الأصل نظروا إليه بأنه شيء واحد وأنّ أهله في 
أصله سواء. 

يعني أن أصل الإيمان يتساوى فيه المؤمنون؛ فجعلوا إيمان الناس كإيمان النبي كل » 
كايمان أبي بكرء كإيمان محمد يَكلِِ ؛ بل كإيمان الرسل جميعاء بل جعلوه كإيمان 
الملائكة جميعًا. 

لما كان أصل الإيمان واحدًا -يعني ما يحصل به الإيمان أول الأمر- جَعَلُوا أهله في 
أصله سواء. وهذا كما ذكرت لك راج جع إلى أن التصديق عندهم » وما يتصل به من أعمال 
القلب أنه شيء واحدء وقد ص على ذلك أبو حنيفة في كتابه الفقه الأكبر في أن: 
التصديق واحدء وأنَّ التوكل واحد والحبة واحدة وأنّ الخشية خشية القلب واحدة ونحو 
ذلك. فجعلوا ما في القلب ما يُحصل به الإيمان جعلوه شيئًا واحدًا. 
التعليقات 
(١)الشيخ‏ ابن باز : : قوله (والإيمان واحد وأهله في أصله سواء) هذا فيه نظر بل هو باطل» > فليس أهل 
الإيمان فيه سواء بل هم متفاوتون تفاوًا عظيمّاء » فليس إيمان الرسل كإيمان غيرهم» كما أنه ليس إيمان 
الخلفاء الراشدين وبقية الصحابة رضي الله عنهم مثل إعان غيرهم » وهكذا ليس إيمان المؤمنين كإيمان 
الفاسقين. . وهذا التفاوت بحسب ما في القلب من العلم بالله وأسمائه وصفاته وما شرعه لعباده وهو قول 
أهل السنة والجماعة خلافا للمرجئة ومن قال بقولجم والله المستعان. 


لله كت 


الشيخ الألبايي : قلت: هذا على ما تقدم من قوله في الإيمان أنه إقرار وتصديق فقط وقد عرفت أن 
الصواب فيه أنه متفاوت في أصله» وأن إيمان الصاح ليس كإيمان الفاجرء فراجعه =n‏ 


ر 

ف اكد جه Ato‏ 
32 وني ١‏ العبارة الأخرى يشير إلى أن التفاوت بين المؤمنين بأعمال 
القلوب» وأما التصديق فلا تفاوت فيه. 

والعني الأول أظهر قوة» والله أعلم بالصواب esen‏ 
الشيخ ال س 

والذي دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة أنَّ أهل الإيمان متفاضلون فيما بينهم» 
الله فك فطل ؛ بعض الرسل على بعض فقال سبحانه : : 9 تلك الول فصلا بَعْضَهُمْ ع 


وار 


تقض متهم ن گم اة وَرَفْعَ بهم رجدو جت 4 لالبقرة: 105]. وتفضيل بعضهم على 
بعض نتيجة وسبب ونتيجة لسبب وهو تفاضلهم في الإيمان. 


فالرسل منهم أولو العزم وهم أعظم الرسل مقامًا وأرفع الرسل مكائة ( قَآصْيرٌكمًا 


صر صر ولوأ لْعَرَمِ مِنَ الرس ) [الأحقاف: ٠١‏ فالرسل ليسوا في منزلةٍ واحدة عند الله 5ك. 


والتفاضل هنا يكون بالإيمان -بإمان القلب- ويكون بإيمان الجوارح بفعلها وهنا جل 
الطحاوي التفاضل بالأمور الظاهرة قال: (يالْحَثية وَالتْقَىء وَمُخَالفَةٍ الهَوى» وملازمة 
الْأَوَْى) ولكن هذا التفاضل هو بعض التفاضل؛ لكن القلب يكون بين هذا وهذا من 
التفاضل في أعمال القلوب وفي تصديق القلب ما ليس بمحدود. 

ولہذا خص الله فك أبا بكر الصديق جه بأنه صَدَّقَ من بين سائر الصحابة» فقال كبك: 
وای اء بلصِدَقٍ وَصَدَّقَ يه وليك هم الْمُكقُوتَ » الزمر: مء فحَّصّهُ بالتصديق 


لأنّ عنده تصديقًا زائدًا عن غيره. 
تعبات س 
= الشيخ الفوزان : هذا غلط ؛ لأن الايمان ليس واحداء وليس أهله سواءء بل الإيمان يتفاضل» ويزيد 
وينقص » إلا عند المرجئة. 

والتصديق بالقلب ليس النلس فيه سوا فليس إعان أبي بكر الصديق كإمان الفاسق من للسلمين ؛ ؛ لأن الفاسق من 
السلمين إعانه ضعيف جناء وإيان أيي بكر الصديق يعدل إيان الأمة كلهاء » فليس الناس في أصله سواء. . هذا من ناحية 
أصلهء كذلك من ناحية العمل» » اناس يتفاضلون في العمل » منهم كما قال الله عز وجل : : و تاا لکت بأد ناصطفينا 
من اوتا قهز للف € هذا العاصي الذي معصيته دون الشرك» فإنه ظالم لنفسه ؛ ؛ لأنه معرض نفس للخطر 
< ويم تُقتصِدٌ 4 وهو الذي يعمل الواجبات ويتجنب الحرمات» د وَمِجِمِسَا قلحت بذْ ِكَل 4 وهنا هو الذي يعمل 
الواجبات والمستحبات» ويترك المحرمات والمكروهات وبعض الباحات من باب الاحتياط. فالأمة ليست سواءء فصارت 
ثلاث طوائف: : فمنها الظالم لنفسهء ومنها المقتصد؛ ومنها السابق بالخيرات» فدل على أن الإيمان متفاضل. 


EE ZI 
الجقيك ااي‎ a ۸4٦ 
س‎ 
......)١(ىلوألا ....والتفاضل بيهم بالحَشية والتقى, ومَخَائفَة الهوى, وملارمة‎ 
ابن أبي المز الحنفي‎ 


وكذلك قوله يك في سورة الليل: : ( وَسَيْجََا الأثقى © الى بُڑی ماله یری © 
وما لاح ىده من يعْمَوِجْرَىَ (© إل ياء وج به لعل 4 الليل:17- ٠١‏ فهن 
الابتغاء الذي هو أصل الدخول في الدين الذي هو ابتغاء ما عند الله قق حص به أبوبكر؛ لان له في 
ذلك مزيدًا ليس لغيره. 

لهذا قال ##: «لو وزن إيمان الأمة بإيمان أبي بكر لرّجّح إيمان أبي بكر» وقال أيضًا 
التابعي الجليل أبو بكر شعبة القارئ المعروف: (ما سبقهم أبو بكر بكثرة صدقة ولا صلاة 
ولكن بشيء وقر في قلبه). 

هذا الشّيء الذي وَقرَ في القلب الذي هو التصديق › الناس يعرفون أنَّ فلانًا وفلانًا من 
جهة تصديقهم للخبر يختلفون -أي خبر- 

فيأتي ثقة | إلى أناس فيقول هذا حاصلء فهذا مُصَدَّقّ وهذا مُصَدَّقٌّ؛ لكن تصديق 
الأول يختلف عن تصديق الثاني من حيث قوته» من حيث الجزم به بقوة وثبات ويقين. 

ولهذا أبو بكر # حصل له من المقامات كما هو معروف في السيرة ما ليس لغيره. هذا 
التصديق أيضا فيه أشياء تؤثر فيه من جهة التفاضل كما سيأتي بيانه. 

إ5 كلام الطحاوي فيما سمعت جعل التفاضل بأمور خارجة عن تصديق القلب» 
عن اعتقاد القلب» > جعلها الخشية الظاهرة والتقوى الظاهرة ومخالفة البوى وملازمة الأوؤلى 
بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. 

إذا تبين هذا فنذكر على هذا عدة مسائل : 


ص المسألة الأولى: 

أن قوله (وَأهْلّهُ في أله سَوَاء) برد عليه بان أصل الإيمان: 

0 إما أن يكون لعُويًا. © وإما أن يكون شرعيًا 
التعليقات 


)١(‏ الشيخ الفوزان: : هذا لا يكفي ؛ .لأن معناه إخراج الأعمال عن مسمى الإيمان» وأنه إذا صدق بقلبه 
ونطق بلسانه فهو مؤمن كامل الإيمان» والناس لا يتفاضلون في ذلك. وهذا خطأ كبير؛ لأن التفاضل 
يحصل بما ذكره وبالأعمال الصالحة. 


E e 
AY aD اا‎ 
:ررب ج‎ 


فإذا كان المراد الشرعي -يعني الإيمان الشرعي- » فإنّ الإيمان يَصدّقٌ على : 
31 مابه يدخل المرء فيه. 
- وأيضًا يكون أصله فيما بعد ذلك من الزيادات. 


بمعنى أله يدخل في الإيمان بتصديق وبكلمة» ثم بعد ذلك يكون تصديقه غير تصديقه 
الأول» وتكون كلمته غيرَ كلمته الأولى. 

فلهذا كلمة (أَصْله) فيها إجمال وعدم وضوح. هل المقصود بالأصل أنه الأصل الشرعي 
حين دخل في الإسلام؟ أو المقصود الأصل الشرعي الذي يتابعه ويمشي معه » يعني يلازم الإنسان 
دائمًا وأنه أصل واحد لا يزيد دائما؟ هذا فيه إجمال؛ وأيضًا لا يتفق هذا وذاك» فلا يق أصلٌ 
إمانه اون ما دَخَلَ مع أُصْل إيمانه الذي يصاحبه» وك أحد يعرف من نفسه الفرق ما بين أصل 
الإمان حين أسلم وأصل إيمانه حين رسخت قلمه وحَسْنَ إسلامه. 

ذا كلمة هله في أصلله)» أصل الإيمان ما هو؟ هذه كلمة مجملة غير واضحة 
مرجعها غير واضح ولا دليل من الكتاب أو السنة على هذه الكلمة ؛ يعني التعبير بأصل 
الإيمان وعدم التفريق فيما بين الإيمان اللغوي والشرعي. ش 
ص المسألة الثانية : 

أن أصل الإيمان إذا قلنا: هو التصديق » فإ التصديق يتفاوت. 

التصديق نفسه الذي هو حد الإيمان -لأنهم عَرَهُوا الإيمان إقرار باللسان وتصديق 
بالجنان- هذا التصديق الذي هو في تعريف الإيمان يتفاوت الناس فيه» وأيضًا يزيد في 

وأسباب زيادة التصديق ونقصان التصديق أمور: 

الأول : أن مسائل الشرع » مسائل الكتاب والسنة كثيرة » سواء في الأمور 
الاعتقادية أو في الأمور العملية» وهذه كلها يجب الإيمان بها على الإجمال والتفصيل. 
فإعان وتصديق من كان مُقَتَصرًا على الإجماليات من جُهّال المسلمين ليس كإيمان 
وتصديق من صَدَقَ بكل ما عَلِمَه. 


E 80‏ لاو 
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فالعَالم تصديقه مُجْمَل وتَصدِيقَهُ مُقَصّل بكل ما عَلِمّهء وأما الجاهل فتصديفٌة 
مجمل وما عَلِمَهُ من الشريعة قليل دَق به لكنه تصديق ببعض الأمور. فمن صَّدّق بكل 
الفروع -سواءً فروع العقيدة ة أو فروع الشريعة- من صَّدّقَ بها جميعًا فتصديقه أعلى من 
صَدَّقَ تصديقا إجماليًا لا تفصيل فيه. فإِذًا نفس التصديق من جهة أوامر الشريعة والإيمان 
بالنصوص يختلف من جهة الإجمال والتفصيل. 

#» الثالي : : الأعمال الظاهرة أيضًا امتثالاً للأوامر واجتناًا للنواهي تور في التصديق 
ويؤثر فيها التصديق. 

ويدل على ذلك قول النبي ##: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن؛ ولا يشرب 
الخمر حين يشربها وهو مؤمنء ولا ينتهب تهبة ذات شرف يرفع إليه فيها الناس أبصارهم 
حين ينتهبها وهو مؤمن» كما في الصحيح» وفي مسند الإمام أحمد قال «إذا زنى العيد 
ارتفع الإيمان فكان على رأسه كالظلة فإذا ترك عاود». 

فإًِا هو حينما يفعل هذه الكبيرة» كبيرة الزنا أو كبيرة شرب الخمر أو كبيرة السرقة أو 
ما شابههاء حين يفعل» قال «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ؛ لكن هنا هل زال 
تصديقه بالكلية؟ لاء لكن التصديق القوي المستحضر بالله يق وبالدّار الآخرة وبعقابه 
والحساب والعذاب وما يكون بعد ذلك ومن العقوبات في الدنياء هذا التصديق المتجزّئ 
الكثير» هذا التصديق غاب عنه حين واقع المحظورء فلذلك قال: «لا يزني الزاني حين 
يزني وهو مؤمن». 

فإدًا الأعمال الظاهرة امتثالاً للواجب وانتهاءً عن الحرم هذه تزيد في التصديق» قال يق: 
< وَإِذًا ليت عَلَهَمْ ايحم رادم إِيمَننًا 4 الأفال :1۲ وزيادة الإيمان ترجع إلى أركان الإيمان» 
إذ تخصيص بعض الأركان دون بعض ليس عليه دليل» زيادة التصديق وزيادة العمل وزيادة 
الإقرار» وكذلك قوله قة: ‏ لِرَدَادُوَا يما مَعَّإِيمَسِمَ € الفتح:14؛ « إَِرْدَادُوأ إِيمَكًا »؛ 


. إِيمَنًا 4 هنا نكرة ة فتفيد الإطلاق في هذا المقام ر يعني إِيمنًا من جهة العمل» وإيانًا من جهة‎ ١ 


الإقرار وإيمانًا من جهة التصديق والاعتقاد. 


لقن الاي مله ۸4۹ 


ابن أيي العز الحنتفقي 
الشياخ” ضاخ a‏ 


ه الثالث: أعمال القلوب مختلفة» الإنابة إلى الله كَء وعبة الرب سبحانه والخضوع 
له والتلذذ بمناجاته والأئس بتلاوة كتابه والتعرض لنفحاته في الأوقات الفاضلة» هذه أمور 
تزيد من اعتقاد القلب» وكل أحد يعلم من نفسه أن حاله مع وجود هذه الأمور ومجاهدة 

8 و 1 
النفس فيها ليس كحاله بدونهاء وإيقانه بالجنة والنار وبالنعيم وبالعذاب وتوكله على الله قك 
ويقينه وقوّته في الإيمان تختلف فيما إذا تعاطى هذه العبادات وفيما إذا تهاون بها. 

فإدًا إيقانه وتصديقه متصل بعبادات القلوب» وعبادات القلوب تزيد في التصديق 
والتصديق زيادته يؤثر فيهاء فعمل القلب واحدء؛ وإذا قلنا: عمل القلب نسميه كذا 
ونسميه كذا فباعتبار النََجْزِيء باعتبار الإيضاح ؛ لكن في الحقيقة القلب شيء واحدء إذا 
جاءء التوكل قوي التصديق» إذا قوي التصديق قويت محبة الله 5ك » إذا قويت محبة الله يك 
قويت الإنابة إليه وامتثال أوامره والرغبة فيما عنده. 

4 لج ¥ 

فالقلب -إدا- تفريق أعماله إغا هو للإيضاح والبيان» وإلا فكل عمل قلبى 

مؤثر على العمل الآخر صَِدقًا في الاعتقاد وإنابة وخضوع وامتثغال ظاهر وامتثال 
باطن وإقرار وإيقان. 

ولبذا تجد أن أعظم المؤمنين إيمانا أكثرهم خضوعًا وذلا لله 3 وعدم ترفع على 
الخلق ؛ لأنّ هذا الذي في القلب بعضه يؤثر على بعض. 

الصلاة يؤثر على الثواب فيها وعلى حسنها تصديق القلب وخشية القلب وإنابته 
وحضوره إلى آخره» وكذلك هي تؤثر في هذه الأعمال. 

إا في التفريق ما بين أعمال القلوب هذا تصديق وهذا توكل وهذه خشية وهذه إناب 
بأنه تفريق منطقي صحيح يعني بمعنى يمكن أن ترى هذه بلا هذه ولا صلة بينهما هذا بحث 
نظري لا حقيقة له» فالإيمان -إيمان القلب- وأعمال القلوب مترابطة ؛ بعضها آخدٌ يعض 
فإذا زاد التوكل زاد التصديق» وإذا قوي التصديق واليقين بأسباب الأعمال الظاهرة قوي 
التوكل قويت الخشية قويت الحبة قوي الرجاء ونحو ذلك. 

فإدًا من أوجُه زيادة التصديق وزيادة أصل الإيمان -إذا صح التعبير موافقة لأولئك- 
فإنه يُنْظَرُ فيه إلى تفاوت الأعمال ؛ أعمال القلوب. 


التعليقات 


E“ ا‎ 


ابن أبي العز الحنضي 


هذه بعض أسباب تفاوت الناس في تصديق القلب» وهناك أوجه أخرى ذكرَهَا أهل 
العلم في مواطتها وخاصّة ابن تيمية في كتاب الإيمان؛ فإنه ذكر سبعة أوجه أو أكثر في 
تفاوت الاس في أصل الإيمان أو في التصديق أو في الاعتقادء وأسباب الزيادة والنقصان بما 
” المسألة الثالثة : 


قوله: (والتفاضل بيهم يالحَشيةٍ والتقى » وَمُخَالفَةٍ الهوى» وَمُلاَرْمَةٍ الأولى) هذا 
صحيح ؛ لكنّهُ وجه تفاضل وليس كل أوجة التفاضل. 

۾ فالتفاضل قد يكون مله مِنَ الله يك وتَكَرُمًا أن يَمنٌ على أحد بأن يكون أفضل من 
أحدء والله كك يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. 

ه ويكون التفاضل أيضا بأمورٍ زمانية مثل صحبة النبي اء وهذه زائدة عن الأمور 
التي ذكرها وهي (الحَشية والتقى» وَمُخَالَمَةٍ الْهَوَى» وَمُلرْمَةٍ الأوَى)؛ وقد جاء في 
الحديث: لقام أحدهم ساعة مع رسول الله 4[ خير من عبادة أحدكم ستين سنة أو كما 
جاء عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم» وقد قال # أيضا في الحديث الذي في 
الصحيحين «لا تسبوا أصحابي -لا نيل من عبد الرحمن بن عوف وهو من السابقين- 
فوالذي نفس محمد بيده فلو أنفق أحكم مثل أحا ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه» يعني 
ولا نصف المدء وذلك فضل خاص زماني ؛ لأنهم اتصلوا وصحبوا رسول الله #/. 

۾ الوجه الثالث: التفاضل يكون بأعمال القلوب دون الأعمال الظاهرة: فقد تكون 
الأعمال الظاهرة قليلة ؛ لكن أعمال القلوب عظيمة 

وأعمال القلوب يُؤْجَر عليها العبد في الواجبات» و يُؤْجَّر على الانتهاء عن المنهيات 
-منهيات أعمال القلوب من الكِبْر والبّطر ورؤية النفس ونحو ذلك وسوء الظن بالله أو 
سوء الظن بالخلق يعني بالمسلمين-» ومنها أعمال يؤجر على فعلها ويأئم على فعلها؛ 
يعني يؤجر على فعل بعض الأعمال ويأثم على فعل بعض الأعمال. 

فإذا كان كذلك كان فعل القلب ميدائًا للتفاضل » عمل القلب ميدائًا للتفاضل. 


الشيخ صالح 
لهذا يُرْوَى عن الحسن البصري خله أنه سئل: : لماذا سق الصحابة وفضّلوا مع أنّ 
عبادة من بعدهم يعني التابعين أكثر من عبادتهم؟ فقال الحسن : كانوا يتعبدون -يعني 
الصحابة- - والآخرة في قلوبهم» وهؤلاء يتعبدون والدنيا في قلوبهم. 
العمل الظاهر واحد؛ بل ربما يكون أكثر» ولبذا صار الابتلاء بحسن العمل » 
وخسن العمل فيه الإخلاص وفيه المتابعة» وإذا افق هذا وهذا في المتابعة» فهل 
يتفقان في عمل القلب؟ 


وهل يتفقان في الإخلاص؟ 
وهل يتفقان في حسن العمل الباطن وفي الخشية و الإنابة ؟ 
لا يتفقون» هذا وهذا يصلون جنب بعض وهذا وهذا يختلفون تماما. 
هذه بعض المسائل المتعلقة بذلك» > فتحصّل من هذا أنَّ قوله : هله في أَصلِه سََاءً) 


ليس صوابًا بل هو غلط› ولیس إيمان الرسل كإيمان عامة أتباعهم » وليس إيمان الناس 
كايمان الصحابة ؛ ولیس إيمان الصالحين كايمان الفاسقين › ولیس إيمان المقرّبين كايمان سائر 


خلق الله من المكلفين. 

هذا فيه اختلاف فهم يختلفون أعظم الاختلاف في إيمانهم بالله وأسمائه وصفاته 
وربوبيته وألوهيته » وما في قلوبهم من العلم الإجمالي والعلم التفصيلي وما في قلوبهم من 
الأعمال الصّالحة وكذلك ما عملوه ظاهرًا من الأعمال الصّالحة وانتهوا عما نهاهم الله قك 
عنه» فهم يختلفون في ذلك أعظم الاختلاف. 

أسأل الله تة أن يجعلني وإياكم من أهل المقامات العالية في الإيمان» وأن يغفر لنا 
ذنوينا الكثيرة وزللنا وتقصيرناء وأن يبارك لنا في قلیل أعمالناء وأن يصلح لنا نياتنا 
وذرياتنا وأهليناء إنه سبحانه جواد كريم. 


وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه. 


e‏ له عدبلا 


00 ...م وَالْمَؤْمِنُونَ كلهم أَولياء الرحَمّن(1). 


ابن أبي العز الحنفي 
n‏ قوله: ( والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن ). 
ش: قال تعالى: « أل إت أَزْليَاءَ الله لا خوك عَلَيهِرَ ولا هم 


سروت  (‏ الس ءَامَكُوا وَكَانُوا يتَقُوَ 4 ليونس: 1]الآية. الولى: 
من الولاية بفتح الواوء التي هي ضد العداوة. وقد قرأ حمزة: « ما لكر يّن 
وَلَسَ من شىء 4 » بكسرالواو» والباقون بفتحها. 
وقيل: هما لغتان. وقيل: بالفتح النصرة» وبالكسر الإمارة. 
قال الزجاج: وجاز الكسر؛ لأن في تولي بعض القوم بعضًا جنسًا من 
الصناعة والعمل» وكل ما كان كذلك مكسوراء مثل: الخياطة ونحوها. 
فالمؤمنون أولياء الله والله تعالى ولیه » قال الله تعالى: و آله و انیت 
ءَامَنوا يخرجهم مَنَ الظلْمَت إلى آلثور واأذيت كفَرُوا ولاهم م ألطعُوتُ 


لإي ارا تي ص ور س 
يخرجوتهم مرك آلثور إلى الظلمعت #الاية لظ 
الشيخ صالح 

قال الطحاوي اله : : (والمُؤيئون كلهم ولاه الرّحْمَنِء وَأكْرَمُهُم عند 2 لله أَطْوَعهُمٌ 


لي م ا ري ارتم د اله ر 
فأولياء الرحمن هم المؤمنون؛ وکل مؤمن له نصيبْ من وَلأَيةِ الله ق التي وَعَدَ بها 
عباده المؤمنين المتقين. 
وكذلك يقر أن التفاضل فيما بينهم يعني فيما بين المؤمنين إنما هو بالباعهم للقرآن 
وتقواهم وكثرة طاعتهم لله قء فمن كان أكثرٌ طاعة لله كق وأحسَنَ طاعة وأثبّع للقرآن 
فإنه أحق بتفضيل في ولاية الرحمن ك3 له. 


التعليقات 


)١(‏ الشيخ الألباي: قلت : وهم الموصوفون في قوله تعالى : ألآ ر أُوَلَِآه آله لا خرف عَلَيْهِرْ وَل 
هم سروت © النيت دَامَمُوأْ وَكَانُوا يَكَُورتَ 4: وليست الكرامة بادعاء الكرامات وخوارق 
العادات كما يتوهم كثير من الناس» بل ذلك من الإهانات التي تشوه جمال الإسلام. 


لاا ااا ااا اا ااا اا 00 


ابن أبي العز الحتقي 
....... وقال تعالى: ‏ ذَّلِكَ بان اله له مَل لَذِينَ ءامو وان الْكَفِرِينَ لا مول 
هم ».( وَالْمُؤِْنُونَ وَآلْمُؤْيِئتُ بَعْضُهُمْ اليا بَعَّضٍ الآية. 


وقال تعالى: 0 ِن الَذِينَ اموا وَهَاجرْوٍ وَجَنهَدُواً بأَمْولِهِرَ وَأَنْفُسِيِمٌ ف 
سَبِيلٍ الله وَالّذِينَ ءَاوَواً وَتَصَرَوَأ وتيك بعصم أوليَآء بَعَضٍ )إلى آخر السورة. 

وقال تعالى: > 3 وَلِيَكُمْ اله وَرَسُولَهُء وَالَذِينَ َامَحُوأ دين يُقِيمُونَ 
الصَّلُوة و يُؤْتُونَ ن الزكوة وَهُمّ رَكعُونَ 2 ومن يول نٌَّ آله وَرَسُولَهَء اين ءَامَنُوأ 
فَإِنّ حزب آله هر الْعَطْبُونَ » [المائدة: 01]. 


فهذه النصوص كلها ثبت فيها موالاة المؤمنين بعضهم لبعض» وأنهم 
أولياء الله » وأن الله وليهم ومولاهم. 

فالله يتولى عباده المؤمنين› فيحبهم وحبونه » ويرصى عنهم ويرضون 
عنه2» ومن عادى له ونا فقد بارزه با محاربة. وهذه الولاية من رحمته 
وإحسانه » ا الخلوق ا إليه؛ قال تى ,. وَل 
ول م ا کر کا لوو م مه مهو مه مم وف مم ممه مم مف ممم وو مم م ممم ممم مو م وم و مم ة ممت ةزيف 
الشيخ صالح 

هه 

وهذا الأصل الذي قََرهُ الأئمة في عقائدهم في أنّ كل مؤمن ولي للرحمن تة ويتفاضلون 
في الولاية بحسب تفاضلهم في الإيمان والتقوى هذا الأصل مقر في القرآن وي السئة: 

قفي كتاب اله لق قال رينا تق ' : و ألآإ اوا آل لا خوفث یز ولا مخروت 9© 
ادييت اموا وَكَائُوأ قوت © لَهُمْ البُْرَى في الْحَيَزة ادنيا قف الآجرة » 
[يونس: ne 1Y:‏ قال: لج YÎ‏ إت أولياء للهلا خو غلبم ولا رنوت © أذيرت 
اموا وَحكَانُوأ كه عقو« » قوله : ونت اموا الأظهر فيها أنها نحت للأولياء ؛ يعني منصوبة 
على أنها نعت للأولياء» ١‏ أ 5 إرت أوليَاء ا اله 4 .... المؤمنين المتقين» أو أنها بدل منه والأمرقريب. 


2 عله الق اريم 


ابن ابي ا اج بلاطل ااال لل لا 


ابن أبي العز الحنفي 
....... فالله تعالى ليس له ولي من الذل» بل لله العزة جميعًاء خلاف الملوك 
وغيرهم من يتولاه لذله وحاجته إلى ولي ينصره. 

والولاية أيضًا نظير الإبمانء فيكون مراد الشيخ: أن أهلها في أصلها سواءء 
وتكون كاملة وناقصة: 

فالكاملة تكون للمؤمنين المتقين» كما قال تعالى: $ ال ى أَوَلِيَآَ آله ل 
م و ے ی اوو سے ت سے عرسم كر و 

خوف عليهمٌ ولا هم حزثوت © اليرت َامَنُوأ وَكَانُوا يفقوت © لَهُمُْ 
آلْسْمْرَى فى الْحَيَؤة لديا وف الأآجرّة 4 ايونس: ١٤٠٠ء‏ ف ازيرت اموأ 
وَكانُوا أ يمور 4 منصوب على أنه صفة أولياء الله أو بدل منهء أو باضمار 
أمدح» أو مرفوع بإضمار هم» أو خبر ثان ل«إن»» وأجيز فيه الجرء بدلا من 

وعلى هذه الوجوه كلها فالولاية لمن كان من الذين آمنوا وكانوا يتقون» وهم 
أهل الوعد المذكور في الآيات الثلاث. وهي عبارة عن موافقة الولي الحميد في 
حابه ومساخطه »> ليست بكثرة ة صوم ولا صلاة» ولا قلق ولا رياضة 21010111 
الشيخ صالح س 

فأولياء الله هم المؤمنون المتقون. 

وكذلك قال الله #د: « آله وَل اأنزيرت ءَامنُوا ُحْرِجهُم م من آلظْلُمتٍ إل الور 
نيت كُفَروا لوهم آلطَهُوتُ يُحْرِجُوتهُم م لور إل ألمب » للقرة:۷ه۲ 
فبينَ الله ق في الآية هذه أن الله سبحانه هو ولي المؤمنين. 

وكذلك قوله كد: ١‏ ذَلِكَ بأنّ آله مول اين اموأ ون ألكَفِرينَ لا مول هم » 
لتحم .]١١‏ وكذلك قوله  :3#‏ إِنما ولیم آله رسو وَلذِينَ اموا الذي يُقيمُونَ 
ألصّلّوة ة وَيُؤْتُونَ الرَكوة وهم رَكِعُونَ ( ومن يَتَوَلَّ لله وَرَسُولَُم وآلّذِينَ اموأ إن جرب 
1 7 هم الْعَسِبُونَ © المائدة :- .]١‏ ونحو ذلك من الآيات الكثيرة في هذا المعنى, ٠‏ وهي أن 
ولاية الله ق للعبد إنما هي بسبب إيانه» وکل مؤمن له نصيب من التقوى بحسب إيانه؛ فإنه ما 


آم إلا طلا للأمنء والأمن تقوى وخوف وخشية» يعني طلب الأمن تقوى وخوف وخشية. 


soe‏ ل 
عجفي امم A N‏ 
العتذ اف هله ععم 


اليا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ااا ا 0 
ابن أبى العز الحنضي 


لمعمل وقيل: الذين آمنوا مبتدأ» والخبر: لهم البشرى.» وهو بعيد» لقطع 
الجملة عما قبلهاء وانتثار نظم الآية. 

ويجتمع في المؤمن ولاية من وجهء وعداوة من وجهء كما قد يكون فيه 
كفر وإيمانء وشرك وتوحید» وتقوى وفجورء ونفاق وإيمان. وإن كان في 
هذا الأصل نزاع لفظي بين أهل السنة» ونزاع معنوي بينهم وبين أهل 

ولكن موافقة الشارع ف اللفظط والمعنى ¬ أولى من موافقته في المعنى 
وحده» قال تعالى: $ ونا يُؤِيِنُ أُكَرَرهُم باه إلا وَهُم مُشرِكُونَ ). 

وقال تعالى: $ قل لَمَ يُؤْينُوا وين فووا متا )» الآية. 

وقد تقدم الكلام على هذه الآية ؛ وأنهم ليسوا منافقين على أصح القولين. 

وقال 4#: «أربع من كن فيه كان منافقا خالصاء ومن كانت فيه خصلة 
منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب» وإذا عاهد 
غدرء وإذا وعد أخلف» وإذا خاصم فجر». وفي رواية «وإذا ائتمن خان» 
بدل: «وإذا وعد أخلف». أخرجاه في الصحيحين. 
مثقال ذرة من إيمان» ااا 
الشيخ ا ر ا ال 

إذا تبي هذا الأصل وهو واضح في معتقدهم -يعني في معتقد أتباع السلف الصاح 
رضوان الله عليهم- فهذه المسألة وهي : مسألة أولياء الرحمن» ومسألة الكرامة» ومن هو 
الأكرم عند الله تق » يمكن أن بها في مسائل : 
ص المسألة الأولى : 5 

الولي في اللغة: هو الناصر والمعين ‏ إِنَّ وَلِتَىَ آله الى رل لَب وَهُوَ يَتَوَلٌ 
آلصّنلحِينَ » الأعراف:2]191 يعني إن ناصري ومعيني الله ظة. والولاية في اللغة - 
بالفتح- الحبة والنصرة. والولاية بالكسر- الإمارة أو السلطة. 
انتعليقات 


اس 


...... فعلم أن من كان معه من الإيمان أقل القليل لم يخلد في النار» وإن كان معه 
كثير من النفاق» فهو يعذب في النار على قدر ما معه من ذلك» ثم يخرج من النار. 

فالطاعات من شعب الإيمان» والمعاصى من شعب الكفرء وإن كان 
رأس شعب الكفر الجحودء ورأس شعب الإيمان التصديق. 

وأما ما يروى مرفوعا إلى النبي # أنه قال: «ما من جماعة اجتمعت إلا 
وفيهم ولي لله ؛ لا هم یدرون به» ولا هو يدري بنفسه» فلا أصل لهء وهو 
كلام باطل» فإن الجماعة قد يكونون كفاراء وقد يكونون فساقًا يموتون 
على الفسق. وأما أولياء اء الله الكاملون فهم الموصوفون في قوله تعالى: وا 
بت لاء الله لا حَوْك عليه ولا هم رنوت © ليرت عَامَنُوا 
وَكَانُوأ يَكقُورت 29) لَهُمُ أَلبُفْرَى فى اَلْحََوة آلدنْيَا وف الأآجِرَة » الآية. 

والتقوى هي المذكورة ق قوله تعالى: « وکن لير مَنْ امن الله 4 وَليَوَرٍ 
الجر وَالْمَلَِكَةٍ الكت وَآلحِيَشنَ 4ءالى قوله: < لتك آلّذِينَ صَدَقُوأ 


ارم 


وهم قسمان: مقتصدون › ومقربون. 

فالمقتصدون: : الذين يتقربون إلى الله بالفرائض من أعمال القلوب والجوارح... 
الشيخ صالح | 

يعني في غالب استعمال العرب»› ومنه قول الله كك : ( هتالِكَ الْوَلَمَهُ يله الق » 
[الكهف ٠‏ يعني الحبة والنْصْرَة ة يستحقها الرب كك. 

وفي تعريف أهل العلم بما فهموا من الأدلة قالوا: : الولي هو کل مؤمِن تقي ليس بنبي. 
ويمكن أن تقول : كل مؤمن ليس بنبي ؛ لان كل مؤمن له نصيب من التقوى. 


لكن في الاصطلاح الخاص لابد من تكميل الإيمان والتقوى بحسب الاستطاعة , كما 
سيأتى بيانه فيما بعد إن شاء الله. 
التعل ات 


وَكرَمُهُمْ عند الله أَطوَعَهَموَأَتيَعهم للقرآن(1) ...نوميد 
١‏ أ ال لشفي سسسب ~~ 


..... والسابقون: الذين يتقربون إلى الله بالنوافل بعد الفرائض. 

كما في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله 4: 
«يقول الله تعالى: من عادى لي وليّا فقد بارزني با محارية» وما تقرب إلي عبدي 
ثل أداء ما أفترضت عليه» ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل» حتى أحبه» 
فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر بهء ويده التي 
ييطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء ولئن سألني لأعطينهء ولئن استعاذني 
لأعيذنه» وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن؛ 
يكره الموت وأكره مساءته». والولي: خلاف العدوء وهو مشتق من الولاء وهو 
الدنو والتقرب» فولي الله: هو من والى الله بموافقته محبوباته» والتقرب إليه 
بمرضاته؛ وهؤلاء كما قال الله تعالى فيهم: ( وَمَن یکن آله جحل لهم ترج © 
وَيَررْقَهُ مِنَ حَيْتُ ا ححَتَسِبُ» [الطلاق: ۳]. 


قال أبو ذر رضي الله عنه: لما نزلت الآية» قال النبي #5: «يا أبا ذر» لو عمل 
الناس بهذه الآية لكفتهم» ااا 000 


ص المسألة الثانية : 
8 8 5 58 8 52 ماسم قي سرامي بن ar‏ 07 شدي 
في دليل هذا الأصل وهو قول الله هك : ر الا إرت أوَليَاءَ آله لا خوّفك عليهِمْ ولا هم 
مر سے کہ سے سے سے 7“ 
مروت (6) ال يرح ٤امَنُوا‏ وَكَانُو يَكَقُورتَ 4 ايونس :1۲- 2178 فجعل الرب قك لمن 
أوْحَى إليه اسما -وهو اسم النبي أو الرسول- ولن أطاع وآمن واتقى اسمًا وهو أنه ولي ؛ فصار 
اسم الولي غير اسم النبي ؛ فهذا شيء وهذا شيء» وکل نبى له ولاية يحسبه. 
التعليقات _ لل 
(1) الشيخ الألباي: قلت : فيه إشارة لطيفة إلى الرد على متعصبى المذاهب الذين يؤثرون اتباع المذهب على ابلح 
الكتاب والسنة ذلك ؛ لأنه لا تلازم بين اتباع المذاهب واتباع القرآن فإن المذاهب مختلفة والقرآن لا اختلاف فيه كما 
قال تعالى فيه : َو گان من عند َب رك َوَجَدُوا فيه خيلا َم 4 فالمسلم كلما كان أنبع للقرآن كان أكرم عند 
الله تعالى وكلما ازداد تقليدا ازداد بعدا وإليه أشار المصنف بقوله : "لا يقلد إلا عصبي أو غبي "انظر: صفة الصلاة" 
(۲۳) .1 الصفحة 7١‏ الطبعة الرابعة عشرة طبع المكتب الإسلامي ] ااا ااا 0100 


a NE GS I 

84 مله الق ا o‏ 

i | ای‎ 

..... فالمتقون يجعل الله لهم مخرجا ما ضاق على الناس» ويرزقهم من حيث لا 

يحتسبون» فيدفع الله عنهم المضارء ويجلب لمم المنافع» ويعطيهم الله أشياء 
يطول شرحها من الكاشفات والايرات. 


قوله: ( وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن ). 
ش: أراد أكرم المؤمنين هو الأطوع لله والأتبع للقرآن» وهو الاتقى ؛ 


معي ادم 


والأتقى هو الأكرم» قال تعالى: ۾ إن أكرمم: عند آله تقك ۾ 


وقي السنن عن النبي لك أنه قال: «لا فضل لعربي على عجمي › ولا 
لعجمي على عربي » ولا لأبيض على أسود» ولا لأسود على أبيض: إلا 
بالتقوى » اناس من مم ؛ دادم من ا 


وترجيح أحدهما على الآخرء وأ الستيق أن الفضيل ل برج الات انر 
والغنى » وإغا يرجع إلى الأعمال والأحوال والحقائق 0 فالمسألة فاسدة في نفسها. 
فان اتفضل عند اله بالنقوى وحقائق ق الإيمان» لا بفقر ولا غنى eee‏ 
الشيخ صالح 
فإذا الولاية داخلة في النبوة ؛ ؛ لأنانبوة أعظم وأرفع » واليمان والتقوى هما سيا الولاية. 
وإذا كان كذلك› فان لتر عند أهل السنة والجماعة: أن الإيمان يتفاضل أهله فيه 
والتقرى يتفاضل أهلها فيها 


ل ل 01010 
- الي الفوزان : : هذا حق» فالمؤمنون كلهم أولياء الله » يعنى: أحبابه» فالله يحب المؤمنين ويب 
لمتقين ويحب الحسنين ويحب التوابين ويحب المتطهرين » كما أنه يبغض الكافرين ويبغض الفاسقينء فالله 
يحب ويبغض على الأعمال: فكل مؤمن يكون ولي لله؛ وتتفاضل الولاية» بعضهم أفضل من من بعض » 
قال جل وعلا : « آله اب ولا آله لا خوك عليه ولا هم رنوت © الذيرت اموا وَكَانُوا 
فور 4 فمن الناس من ولايته مع الله تامة» ومنهم من ولايته مع الله ناقصة» ومنهم من هو عدو لله 
بعيد عن الله سبحانه وتعالى. . فكل من فيه إيمان وتقوى فهو ولي الله» ولكن الولاية تتفاضل بحسب 
الأعمالء فمنهم من ولايته كاملة» ومنهم من هو ولي من وجه» وهو المؤمن الفاسق» ولي لله بطاعته » 
عدو لله بمعصيته ومخالفته . ومنهم من هو عدو خالص كالكافر والمشرك. 
هذا هو الحق. » أما من يرى أنه ليس لله ولي إلا من بني على قبره مشهد أو ضريح» والذي ليس عليه 
ضريح هذا فليس بولي؟ كما عند القبوريين ! فهذا باطل. 


لع رع كر 
ا س end‏ لل 
س انامه 
ت 
الجَيكة | يا وتنا ۸o۹‏ 
با انر 
nnnۃټSOOCOCOHOOOOOHOSOOOOHHOOHOHOOOOOOOOOOOSDOSSSSeSSeSS‏ 


ابن أبي العز الحذفي 
n.‏ ولبذا - والله أعلم - قال عمر رضي الله عنه: الغنى والفقر مطيتان» 
لا أبالي أيهما ركبت. 

والفقر والغنى ابتلاء من الله تعالى لعبده» كما قال تعالى: م فام 


سے 


اس 


لسن إا ما ده رب َأكرمَةء وَتَعْمَةء ََقُولُ رق أَكرَمَنِ ‏ [الفجر: ٠٠١‏ 
الآية. فإن استوياء الفقير الصابر والغني الشاكر- في التقوى» استويا في 
الدرجة» وإن فضل أحدهما فيها فهو الأفضل عند اللّه؛ فإن الفقر والغنى 


لا یوزنان› وإنما يوزد الصبر والشكر ممه مم ممم لومم مف مف ممم ممم ممم ممم تم ةمه ممه وقة 
الشيخ صالح 
اب ا 


وإذا كان الإيمان ماضلا والتقوى متفاضلة فيتتج من ذلك أن ولاية الله لعبده متفاضلة. 

فيجتمع -إذا- في حق المؤمن المعين ما يوجب الولاية من الله كك بإيجابه على نفسه 
ووعده الحق, وما يُسَبّبْ العداوة. 

فمادة الإيمان والتقوى أَنْرُهًا وَلآية الله يك لعبده وهي محبته له وتْصرَنُه له. 

ومادة الظلم والطغيان والذنب عليها وعيد من الله تة بسلب الولاية الكاملة؛ فهذه 
تجتمع في حق المؤمن» من جهة يكون وليا ومن جهةٍ يكون ظا ما لنفسه. 
ص المسألة الثالثة: 

لله يد ولو للعبد» والعبد أيضًا ولي لله فذء وهذا عند أهل السنة والجماعة له جهتان: 

ل جهة الوّلاية من الله. ل وجهة الولاية من العبد. 

فالله کف ينْصر عبده» والعبد ينصر ربه كك. والله يد يحب عبده المؤمن التّقَى » 
والمؤمن التقى بحب ربه قِد. فهاتان جهتان تجمع الولاية من جهة الحبة والنصرة من العبد 
لربه -يعنى محبته لله ولرسوله ولكتابه ولديته-.؛ وكذلك نصَرتُه لله 3-3 ولكتابه ولدينه 
ولنبيه #. فمن العبد فِعْلُ وّلايّة» ومن الرب كك ولاية للعبد. 
ص المسألة الرابعة: 1 


الأولياء قسمان فيما دلت عليه الأدلة : 


...... ومنهم من أحال المسألة من وجه آخر: وهو أن الإيمان نصف صبر 
ونصف شكرء فكل منهما لا بد له من صبر وشكر. وإثما أخذ الناس فرعا 

من الصبر وفرعًا من الشكرء وأخذوا ف الترجيح » فجردوا غنًا منفقًا 
متصدقًا باذلاً ماله في وجوب القرب شاكرًا لله عليه: وفقيرًا متفرغا لطاعة 
الله ولأداء العبادات صابرًا على فقره 156000000001000 
الشيخ صالح 

وذلك أن اله 35 جسم في آية سورة فاطر أثواع الذين وروا القرآن فجعلهم ثلاثة أصناف 
في قوله: غم م ور نكا الْكتَبّ الَّذِينَ آَصْطِفَيئَا ين عباتا فَمِنَهُرَ ظَالِمٌ لْنَفْسِدِ- وَمِيّكم 


عد ويه سايق الت أن آله للك هو القَضْلُ َير 4 اناطر: »م 
فجعلهم ثلاثة أصناف : 
0 الظالم لنفسه 0 والمقتصد 7 والسابق بالخيرات. 
والظالم لنفسه لا يستحق اسم الإيمان المطلق ولا التقوى المطلقة» فَخَرَّجَ من قوله : 
« اليرت َامَنُوأْ واوا يكور 4 فبقي أن الأولياء المؤمنين المتقين صنفان: 
تالمقتصد 7 والسابق بالخيرات. 
والسابق بالخيرات أطوع وأبَم للقرآن مِنَ المقتصد» فنصيبه من الولاية وهي محبة الله ك له 
ونصرثة له أعظم من نصيب المقتصد. 


وهؤلاء هم الذين جاء فيهم الحديث المشهور المسمى بحديث الولي وهو قوله ا : 
«قال الله تعالی : : من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب» وما تقرب إل عبدي بشيء أحب 
إليّ مما افترضته عليه» ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته -هذا 
سابق بالخيرات- كنت سمعه الذي يسمع بهء ويصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش 
بهاء ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه» وما ترددت في 
شيء أنا فاعله ترددي في قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولابد له من 
ذلك». . رواه البخاري وغيره» وهو حديث صحيح لا مَطْعَنَّ فيه» فدَّل الحديث على أن 
السابق بالخيرات أحق وأعظم وَلاية لله كق من الذي يتقرب إلى الله بالفرائض. 
التعليقات 


م 

عقي ظا علد A‏ 
ابن أبي العز الحنفي 
...... وحينئذ يقال: إن أكملهما أطوعهما وأتبعهماء. فإن تساويًا تساوت 
درجتهما. والله أعلم. 


ولو صح التجريد» لصح أن يقال: أيهما أفضل معافى شاكرء أو مريض 
صابر» أو مطاع شاكر» أو مهان صابر» أ وآمن شاكر» أو خائف صابر؟ ونحو ذلك. 
وای د 

قال : «وما تقرّب إليّ عبدي بشيء أحب إلى ما افترضته عليه»؛ وما افْتَرَضَّهُ الله ك 
على العباد أوامر بمتثلها ونواء يجتنبهاء فيتقرب إلى الله بفعل المأمورء ويتقرب إلى الله 3 
بترك المنهي الحرم » وهذا هو حال المقتصدء ثم كر الفئة الثانية وهم السابقون با خيرات. 
حر المسألة الخامسة : 


ارتبطت مسألة الولاية -ولاية الله كك للمؤمن العبد- بمسألة الكرامة» ولبذا أكثر من 
يتكلم عن الأولياء في صفاتهم و تقرير المحتقد فيهم لابد أن يتكلم عن الكرامات. 

وهذه أشار إلبها الطحاوي في قوله : (وَأكْرَمهُمْ عند اله أطْوَعُهمْ الهم لقرآن). 

والكرامة هذه عُرّفت بأنها: أمر خارق للعادة جرى على يدي ولي. 

وهي متصلة بالآية والبرهان عند الأنبياء» وبالخوارق مُطلقا عند الأنبياء والأولياء 
والكهنة والسحرة وأشباههم. ولبذا فتعريف الكرامة بأنها أمرٌ خارق للعادة جَرَى على 
يدي ولي متصل بذلك : 

أو" : من كونها خارقة للعادة. 

وثانيًا : هذه العادة عادة من؟ 

وثالثا : أنه جرى على يدي ولي. 

فقولبم: (أمر خارق للعادة جرى على يدي ولي) أخرج الخوارق التي تجري على 
أيدي الكهنة والسحرة» وأخْرّجّ الخوارق التي هي الآيات والبراهين والمعجزات التي جري 


التعليقات 


ام اا ر 

E ise‏ قا مو 

AY‏ ا 
E‏ 2 ا 
© © © © © © © © 9 689*469 6 6 6 6 646666 9 2446 6و وو وو ووو ووو هوه نوو ووو و وو ووو و نوو ذوووووةه: 


ابن أبي العز الحنضي 


لهذا يُقَرَرونَ في هذه المسألة أنواع الخوارق» وسيأتي في آخر هذه العقيدة المباركة قول 
الطحاوي : (ولا تُفْضّل أَحَدَا مِنَ الأؤليَاءِ عَلَى أحد مِنَ الأنيياء عَلَيْهِمْ السَّلام» ونقول: 
ع ا م 5# سم e‏ عد اله بي اس ساس د شام 4 ٠.‏ 
بي واج أفضّل مِن جَميم الأولياء. ونومن يما جَاءَ مِنْ کرامَاتهم› وصح عَنِ اتقات مِنْ 
رواياتهم) فنرجئ الكلام المفصل عن الكرامات وما يتعلق بها إلى موضعه. 

لكن الذي يتصل بهذا البحث وهو أنّ المؤمن ولي الرحمن أنّ الكرامة هذه التي 
يُفردُونها بالبحث هي ما اشتهر عند الناس أنها َر الولاية» والكرامة عندهم أمرٌ خارق 
للعادة -مثل ما عرفناه لكم-. 

وهذا ليس بدقيق ؛ لأنّ الكرامة بعضُ أنواع البشرى» والله يد كر أله جعل لأوليائه 

كخمك لكر يه ممع ا د رتب ص رسع سسا 

البشرى فقال: « ألا بب أوَليَاءَ اله لا خوك عليه ولا هم رتوت ر 
الت َامَنُوا وَكَانُوا يفوت © لَهُمْ الْبْفْرَى فى الْحَيّوة آلدُثيَا وو 


الآخرة 4 [يونس:57- 54 


مره 


ود آلَبْمْرَى فى آلْحَيّؤة لديا 4 منها الإكرام بام خارق للعادة يُجْريهُ الله لذا 
الولي» قد يشعر به وقد لا يشعر» وقد يَتَمَطَّن لأثره وقد لا يَتَمَطّن ( إن رَيَ لَطِيفلَمَا 
يَشَءُ 4 تيوسف: ١٠٠1ء‏ لكن البشرى التي وعد الله يك بها أولياءه إكرامًا هذه كثيرة الأنواع 
وكثيرة الأسباب. 

فالسلف اختلفوا في تفسير البُشْرَى واختلافهم من باب اختلاف التنوع ؛ لأنَّ كلا دُكرَيشارة: 

© فمن البشارة وعد الله كق بنصرة المؤمن التقي إن عضر رُسُلَما ولي َامَُوأ في 


I reg 7# 0‏ > وو ٢رر‏ وا 
الحيّؤة الذنيًا ويم يقوم الاأشهند 4 (غافر :١ه‏ ظ إن تنصروأ اله ينصركح 4 احمد:/0. 


5 4 رکه ر سه ول كي اس و8 
© كذلك البشرى في الدنيا بأنّ الله يد يثبته ظ وَالْذِينَ جَنِهَدُوأْ فيتا لديم سبلا 
ر E‏ ل 
وَإِنْ اله لمع الْمُحَسِيِينَ 4 [العنكبوت:14]. 


التعليقا 


الشيخ صالح 


© من البشرى وعد الله ف بمعيته لعبده» معية التوفيق والتأيبد في كل موطن - 
في الجّاج باللسان أو في انُجَاهَدَة بالبدن أو في ترك مهات النفس والرغبة فيما 
عند الله 38. 

ج من البشرى التي درت في الآية الرؤية الصالحة كما بت في الصحيح «لم يبق من 
النبوة إلا المبشرَات الرؤية الصالحة يراها المؤمن أو تُرَى له» وقد رَأى عدد من أهل العلم 
لبعض العلماء والأئمة نهم في الجنة وأنهم مع الأئمة أو مع النبي :6 أو مع الصحابة ونخحو 
ذلك» وهذه من المبْشْرَات. 

© من البشرى في الحباة الدنيا أن الله 38 يمل بعض الأعمال التي وها مُكفرة 
لسيكاتهم -الكبائر والصغائر جميعًا- » كما مَل الله 38 لأوليائه من الصحابة من أهل 
بدر فقال: «اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم» قال + يقتضي مغفرة الكبائر والصغائر وهي 
التي غفرت حاطب بن أبي بلتعة ‏ ما فعل من إسراره بخبر رسول الله 5اا ومسيره إلى 


مكة إلى الكفرة من قريش. 
فالبشرى إذا أنواع عظيمة: 
١‏ - وَعْدُ الله 38 بالجنة لعبده. ۲ - توفيقه لِحَبْتَهِ للإيمان. 


م محبته للعمل الصاح » محبته للقرآن. ۽ - انشراح صدره بالصلاة وبتلاوة كتابه. 

م - الأنس بالله غك والرغبة في ذلك والاشتياق إلى عبادة الرب 8 والإسراع في ذلك 

هذه كلها من أنواع البشرى التي يشير الله فق بها في ذلك. 

فاا كرامة الله وى لعبده بأن جَعَلَ الله له البثثرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة» ومن 
البشارة هذه « لهم الْبُشَرَء' » منها أنواع الكرامات. 

لكن أنواع الكرامات قد تحصل وقد لا تحصل» قد تكون للولي وقد لا تكون. كما 
سياتي بح من أنّ الكرامة بحسب حاجة العبد إليها لا يحَسّب إيانه وتقواه. يعني ليس 
بحسب رفعة مقامه وه كلما ارتفع المقام أعْطي كرامة» لاء ولكن بحسب حاجته» وهذا 
له تفصيل إن شاء الله يُرْجَوُ إلى موطنه» لكن هذا نوع من البشرى وأنواع البشرى التي 
للأولياء كثيرة متنوعة. 


Sy 

ا 
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ابن أبي العز الحنفي 


© ومنها التسديد في السمع والبصر وما يكتبه بيده وما مشي برجله كما جاء في حديث 
الولي قال: : كنت سمعه الذي يسمع به ويصره الذي يبصر به يعني أَُسَدَدُهُوَأوَفهُ ني سمعه» 
فلا يأنس لسماع إلا ما يبه للهء سد جصره وأوَققُء فلا يأنس لنظر ولا إيصار إلا ما يحبه 
الله يق , دده في يده التي يبطش بها فلا يبطش ولا يعتدي إلا با أذن الله 36 به» أُسَدَدهُ 
وف في رجله في ممشاه فلا يمشي إلا ممشى يحبه الله ف ورسوله 3# . قال هنا: «ورجله التي 
يمشي بها» يعني يكون فيما يُحِبْ الله ق. 


وهذا أمر عظيم أن يكون إِلف العبد ما ُب الله فق, ولا تُنَازِعْهُ نفسه للشرء لا 
تُنَازِعْهُ نفسه للمعصية» > لا تُنَازِعْهُ نفسه لمخالفة الأمر وارتكاب المنهي» يكون إِلفْهُ الخير 
وإِلفَهُ ما يحبه الله ؛ هذا من إعانة الله فق العبد على نفسه الأمارة بالسوء» وعلى قرينه 


الذي يأمره بالشر. 

فهذا إا نوع من الإكرام وهي بُشْرَى يحسما العبد ويحمد الله 38 عليها ويسأله ج 
الثبات على ذلك. 
م المسألة السادسة : 


هم الؤمنون التقون» وين أعظم مظاهر التقوى فيهم عدم تزكية النفس ؛ ؛ لان الله قق 
قال: ( قلا رکا انفسکہ هو أعلَمُ من آي 4 لالنجم: ۲ فجعل العلم بالتقوى 
مَوكُولاً أو مر" خصائصه سبحانه» ج جعله مَوكُولاً إلى علمه #. 
فإدّا صفة المؤمن ن التقي الذي هو ولي لله 36 أَنّهُ لا يُركي نفسه» فمن زْكّى نفسه وقال: 
أنا تقي أو أنا من أولياء الله ونحو ذلك» فهو حقيق بالبعد عن استحقاق هذا اللفظ ؛ لأنّ 
التواضع لله فك والذل له والمخضوع له 86 والخوف منه والعلم بأد العبد مهما عمل لن يل 
التقوى هذا يوب أن لا يني على نفسه بِأنّهُ وَلِي وأنه م متق ونحو ذلك. 
فإذا ما شاع في العصور المتأخرة وهو موجود إلى الآن من أنّ طائفة يذكرون 
يديهم يذكرون لأنباعهم أنهم أولياء ويُحَدَئُونَ بكراماتهم» هذا من أسباب الجرح في 
حقية اتقوى» ويعني ذلك أن ااا الرحمن ليسوا على هذا الوصف. 


المسألة السابعة: 

4 لشيخ الإسلام ابن تيمية مَصِتّفْ مهم في الفرق ما بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
سماه (الفرقان ما بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان). يسن مطالعته في معرفة صفات أولياء 
الرحمن» وصفات أولياء الشيطان ؛ لأنه بَسّطْ هذه الصفات بَسسْطًا شافيًا كافيًا كعادته جلد 
+ وأجزل له المثوبة وجزاه عنا وعن أهل السنة خير الجزاء. 


ام المسألة الثامنة: 
أولياءً كل أَمَةٍ شاهدون لأنبيائها ولِرُسَلِهَاء مُوَيدُونَ لما انََصّفُوا به لكون ما جاء به 
الرسول الذي اتبعوه حقا. 


فأولياء بني إسرائيل يشهدون يِفِعْلِهِم واتَبَاعِهِمْ على أنّ ما جاء به موسى حق من عند 
الله 8. وكذلك حواريو عيسى وهم أولياء يشهدون بِفِعْلِهم ونصرتهم وولايتهم أن ما 
جاء به عيسى حق» وكذلك صحابة رسول الله تاز الذين هم أفضل أثباع الرسل يشهدون 
بما اتصفوا به من الإيمان والتقوى والجهاد والعلم والبذل بأنَّ رسالة محمد ينا حق. 


ولہذا تتصل مباحث الأولياء والكرامات بمعجزات الأنبياء» فالكرامة والولاية -يعني 
أن يكون وليّا وأن يكون له كرامة- لبا اتصال بالمعجزات التي هي الآيات والبراهين. 

فكل اتباع شاهِدٌ لأصله» وكل كرامة دال على المعجزة التى أَغعْطِيّها النبى عليه 
السلام أيا كان ذلك النبي. 

وهذا أَصْلّ مهم يقضي بأنّ الولي لا يخرج عن طاعة النبي الذي اله بخلاف ما 
:زعمت طائفة من الغلاة المتصوفة والرافضة من أنَّ الولي قد يكون أفضل من النبي كما 
سيأتي بيانه في موضعه ممصلا إن شاء اللّه؛ وصنّفَ فيه الحكيم الترمذي (ختم الأولياء) 
کاب معروف طبع ؛ وصنّفَ فيه أيضًا ابن عربي الطائي وذكرَ فيه أن الولي يكون أفضل 

من النبي» وأيضا هذا مُعْتّقد الرافضة من أن الأولياء أفضل. 

الأصل العام الذي ذكرنا لك في هذه المسألة تُخَالِفْ كل هذا من أن الولي ناصيرٌ 
روبع ؛ بل كونه وليّا يشهد لنبيه الذي اتبعه» وبالتالي يكون تابعا دائمًا والتابع متأخر. 
'تكتفي بهذا القدر. 


“التعليقات 
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_ دلوا الورا رفيو اف ل اللي 
۰ والإيمَان: هُوَ الإيمان ب بالله, وملائكته , وكتّبه, ورسله » واليوم الآخر, والقدر 


خَيْره شر ووه ومر من الله تعًاآی(۱) .۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
ابن أَبِي العز الحنفي . 


..... قوله: ( والإيمان: هو الإيمان بالله» وملائكته» وكتبهء ورسلهء واليوم 
الآخرء والقدرء خيره وشره» وحلوه ومره» من الله تعالى). 

ش: تقدم أن هذه الخصال هي أصول الدين» وبها أجاب النبي 86 في 
حديث جبرائيل المشهور المتفق على صحته» حين جاء إلى النبي 6 على 
صورة رجل أعرابي» وسأله عن الإسلام؟ فقال: «أن تشهد لا إله إلا الله» 
وأن محمدًا رسول اله» وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان› 
وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا». 


وسأله عن الإيمان؟ فقال: «أن تؤمن بالله › وملائکته› وکتبه› ورسله»› 
واليوم الآخر» وتؤمن بالقدر, خيره وشره). وسأله عن الإحسان؟ فقال: 
«أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك» esses‏ 
الس لي بي ور e‏ شو ولو داليم الجر 

قال جد( وَالوجَانُ: مُوَ الان يالله؛ وَمَلائْكيَهِ» ويه وسلو له وليم الْآخِرِ» 
والقدر خير و وَشَرو) وَخْلْوهِ و مره مِنَ الله تَعَالّى) لما ذكرَ لمان وَأ الإقرار باللسان 
والتصديق بالجنان» ومر معك أن لابد فيه من العمل وهو جزء مسماه» عرف الإيمان 
الذي يُصَّدَّقْ به والذي يقر به. 


ماهو الإيمان؟ (الإيان: هو والإقرار د اللّسّانء والتصديق يالجتان) تصديق بالجنان بأي شيء؟ 
وإقرار باللسان بأي شيء؟ فذكرٌ لك أركان الآيمان الستة المعروفة التي دل عليه الكتاب والسنة 
وإجماع الأمة. وهذه الأركان الستة تسمى أركان الإيمان ؛ لأنها جاءت حصرًا في جواب سؤال 
وهو قول جبريل عليه السلام للنبي 8# : «أخبرني عن الإيمان؟ قال: الإيمان م أن تؤمن باللو» 
وَمَلائْكيه » وكتبه ) ورسله» واليوم الآخِر» والقدر: حيرو وشره. .قال: صدقت». 


د 


التعليقات 

(١)الشيخ‏ الألبابي : : اعلم أنه لا ينافي هذا قوله صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح : «والخير كله بيديك والشر 
ليس إليك» رواه مسلم ؛ لأن المعنى : : فإنك لا تخلق شرا محضمًا بل كل ما تخلقه فيه حكمة هو باعتبارها خير ولكن 
قد يكون فيه شر لبعض الئاس فهذا الشر جزئي إضافي فأما شر كلي أو شر مطلق فالرب سبحانه وتعالى منزه عنه 
أفاده في الشرح وراجع التفصيل إن شئت في (شفاء العليل) لابن القيم رحمه الله تعالى ا ا ا 000 
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اين آبي العز الحنقي 


كَلمَة سوَآء بَينكا وَبَيَككة ألا )» الآية. 

بم سوم 

وفسر ‏ الإيمان في حديث وفد عبد القيس»› المتفق على صحته› حيث قال 
لہم: «آمركم بالإيمان باه وحده» أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاةء وأن تؤدوا خمس 
ما غنمتم». ومعلوم أنه لم يرد أن هذه الأعمال تكون إيانًا بالله بدون إيمان 
القلب» لا قد أخبر في غير موضع أنه لا بد من إيمان القلب. فعلم أن هذه مع 
إيمان القلب هو الإيمان» وقد تقدم الكلام على هذا 2111110 

وسُميّت أركان الإيمان هذه عند أهل السنة والجماعة وعند غيرهم أيضًا؛ لأنها 
جاءت جوابًا على سؤال» والأصل في الجواب أنه يقتضي الحصر والحد الأدنى نما يصدق 
عليه الحواب» وذكرها للتنصيص عليها في القرآن والسنة: ٠‏ 

ع ع لوس جحل ده 23 5 8 کد ر موي > وك .و و عله 

أما في القرآن فجاءت في غير موضع كقول الله 3: ف( ليس البرّ ان توّلوا وجوهكم 
ول الْمَشْرِقٍ وَالْمَغْربٍ ولَدكنٌ لر مَنْ ءَامَنَ اله وليو الا خر وَالْمْلبِكَةِ وَالْكتب 
وبين 4 البقرة: 971]. و(الْيرَ) هنا المقصود به الإيمان. 
التعليقات 
> ومنه تعلم كذب من نسب إلى أن للشر خالقا غير الله تعالى في مقال نشر مع الأسف في جلة الحضارة 
بقلم )١‏ .. . (ص ٥۲ - ٠١‏ العدد 6 السنة 18). 1 
الشيخ الفوزان: تعريف الإيمان هو كما سبق: قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل با جوارح» يزيد بالطاعة 
وينقص بالعصيان» وأما ما ذكره المصنف هنا فهي أركانه كما بينها النبي يذ لما سأله جبريل «قال: أخبرني عن 
الإيمانء قال: الايمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره». وله خصال 
.كثيرة » كما في قوله : «الإمان بضع وسبعون شعبة -أو بضع وستون شعبة- أعلاها قول: لا إله إلا اللهء وأدناها 
إماطة الأذى عن الطريق» لكن هذه الستة هي الأركان والدعائم التي يقوم عليها 0011111 


م 
a ۸۸‏ أعْديَك عاو 


..... والكتاب والسنة مملوءان بما يدل على أن الرجل لا يثبت له حكم 
الإيمان إلا بالعمل مع التصديق » وهذا أكثر من معنى الصلاة والزكاة» فإن 
تلك إنما فسرتها السنة» والإيمان بين معناه الكتاب والسنة. فمن الكتاب قوله 
تعالى: و إِنَمَا آلْمُؤَيئُو ألْذِينَ إِذَا كر َه وَحِلَتْ فوم 4ء الآية. 


1 03 


5 8 کر ووم سكل ل راسو ها ص و 1 

وقوله تعالى: « إنما المؤينورت الذين ءَامنوا بالله وَرسولوء تم لم 
يَرَتَابُوأ »الآية. 

5 5 1 كر س 4+ بي سما ع س ره ل > مس رورو 
IE os Gc}‏ ي امم ساس > تسم ور يو و 9و 
ثمَّ لا دوا ف أنفسيم حرج مِمَا قضيتَ وَيُسَلِمُوأ تَسَلِيمَا » sees‏ 
الشيخ صالح 

: 85 رار ممع و رغ 7 ت چو و و ر 7 

وكذلك قوله: ( مَامَنَ آلرَسُولُ يمآ أل لَه ين رَه وَالْمُؤْيئُونَ" ل ءَامَنَ 


ت 7 


م رلك لك 0 
بالله وَمَتِيكيه وَكتبه وَرُسْل4ِ- 4 [البقرة: 588]. 


: 9 گی کا رو مه 7 مد صل ر 
وكذلك قوله #6: « يتا الْذِينَ َامنْوَأ ءَامِنوأ بال وَرَسُولِه وَالْكتب اذى كَزْلَ 
ا 16 َّ 5 E‏ 4 و رع ساي مم رلك سىس 0 
علیٰ رَسُولِه وَآلڪتس الذى ازل ین قبل ومن يكفر بالل وَملتيكته- ونبو 
ر 7ري ت 5 كيم عاص 
وَرسْلف وَآلَيَوَمِ آلا خر فقَدَ صل صللا بَعِيدًا 4 النساء: .٠۳١‏ 


وفي القَدر قوله 38: « وَخَلَنَ كل شىء فَقَدَرَهْد تَقَدِيرَا 4 االفرقان: »)١‏ وكذلك 
e‏ عدر ر 1 
قوله #: (إنا كل شىء حُلَقَته بِقَدَرٍ 4 االقمر: 44). 


ومن السنة حديث عمر # الذي رواه مسلم في الصحيح -المعروف بحديث جبريل- 
حيث جاء أعرابي في الحديث المعروف لديكم إلى النبي تأ لا يرَى عليه أثر السفر ولا 
يعرفه أحد من الصحابة» إلى أن سأله عن الإيمان فقال: أخبرنى عن الإيمان فذكر هذه 
الستة. وكذلك هو في الصحيحين من حديث أبى هريرة رضي الله عنه. 
التعليقات . 93 _ 
= وتقدم الكلام عن الإيمان باللهء والإيمان بالملائكة؛ والإيمان بالرسل» والإيمان بالكتب» تقدم كل 
هذاء ولكنه متفرق في أول هذه العقيدة. 


E ET 

عقيل لوي له A۸۹‏ 
ابن أبي العز الحنضي 

..... فنفى الإيمان حتى توجد هذه الغاية: دل على أن هذه الغاية فرض على 
الناس »فمن تركها كان من أهل الوعيد» ولم يكن قد أتى بالإيمان الواجب» 
الذى وعد أهله بدخول الجنة بلا عذاب. 


ولا يقال: إن بين تفسير النبي 6 الإيمان في حديث جبرائيل وتفسيره إياه 
في حديث وفد عبد القيس معارضة ؛ لأنه فسر الإيمان في حديث جبرائيل 
بعد تفسير الإسلام» فكان المعنى أنه الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر مع الأعمال التي ذكرها في تفسير الإسلام» كما أن الإحسان 
متضمن للإيمان الذي قدم تفسيره قبل ذكره. 

بخلاف حديث وفد عبد القيس ؛ لأنه فسره ابتداء» لم يتقدم قبله تفسير 
الإسلام. ولكن هذا الجواب لا يتأتى على ما ذكره الشيخ رحمه الله من 
تفسير الإيمان» فحديث وفد عبد القيس مشكل عليه sae‏ 
الشيخ صالح 

وهذه الأصول الستة» أركان الإيمان الستة هي التي يجب التصديق بها والإقرار بها 
لسانًا ؛ يعني يقر بلسانه أنه آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره 
وشره» وكذلك يعتقد بقلبه مُصدقًا بهذه الأشياء الستة. 


وقد مر معنا فيما قبل تفصيل الكلام على هذه الأركان الستة من الإيمان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله, ويأني الكلام على الإيمان باليوم الآخر تفصيلا؛ وتتمة الكلام 
على الإيمان بالقدر. 

وعلى هذه الجملة نذكر بعض المباحث والمسائل. 
حم المسألة الأولى : 

أنَّ هذه الستة يعبر عنها بالأركان» وكلمة الأركان سواءً أركان الإسلام أو أركان 
الإيمان أو غير ذلك هي تسمية اصطلاحية؛ لم يأت بها الدّليل أن هذا ركن. فالأدلة ليس 
فيها تفريق في المباني ما بين الركن وما بين غيره من حيث التسمية. 


التعليقات 


الم وله عقيل الاي 
...... ونما يسأل عنه: أنه إذا كان ما أوجبه الله من الأعمال الظاهرة أكثر من 
الخصال الخمس التي أجاب بها النبي # في حديث جبرائيل المذكورء فلم 
قال: إن الإسلام هذه الخصال الخمس؟ وقد أجاب بعض الناس بأن هذه 
أظهر شعائر الاسلام وأعظمهاء وبقيامه بها يتم استسلامه» وتركه لہا 
يشعر بانحلال قيد انقياده. 


والتحقيق: أن النبي ‏ ذكر الدين الذي هو استسلام العبد لربه مطلقاء 
الذي يجب لله على عباده حضه على الأعيان» فيجب على كل من .كان 
قادرًا عليه ؛ ليعبد الله مخلصًا له الدين» وهذه هى الخمس» وما سوى ذلك 
فإنما يجب بأسباب مصالح» فلا يعلم وجوبها جميع الناس» بل إما أن يكون 
فرضًا على الكفاية كالجهادء والأمر بالمعروف»ء والنهى عن المنكرء وما 

ذلك إمارة» و > وفتياء وإة أعع وتحديث» وغ ذلك و 
رك عله حكم کر عير 

وفي العبادات أيضًا ليس في الأدلة تسمية الأركان أركانًا والواجبات واجبات» 
والعلماء من جهة الاصطلاح وما دل عليه الدليل: 

3 وجعلوا ما يقوم عليه الشيء ويسقط بسقوطه ركنًا. 

0 وجعلوا ما يتم به الشيء على جهة اللزوم جعلوه واجبًا. 

ولبذا سوا أركان الإسلام الخمسة أركانًا وهي واجبات؛ لأنَّ الركن أعظم من 
الواجب فيُسَّمّى واجبًا وهو ركن بسقوطه يسقط البناء. 

وما يدلك على أن التسمية اصطلاحية أنهم مع اتمَاقِهِم على أن أركان الإسلام 
خمسة فهم اختلفوا اختلافا شديدًا فيمن ترك ركنا من هذه الأركان الخمسة غير الشهادتين 
والصلاة والزكاة ؛ يعني من ترك الصيام أو ترك الحج فهل يقال : انهدم إسلامه. 

وكذلك في أركان الإيمان هل من رك بعض أفراد هذه الاركان يعي شك أو ترك 
الأمات ببعض ما يتصل باليوم الآخر هله أو لتأويله أو نحو ذلك هل يسقط الركن في 
حقه؟ أو ما تتصل به مسائل القدر هل يسقط الركن في حقه؟ نما للعلماء فيه بحث. 


التعليقات 


ابن أبي العز الحنفي 
ees‏ وأما ما يجب بسبب حق الآدميين» فيختص به من وجب له وعليه» 


وقد يسقط باسقاطه» من قضاء بإسقاطه» من قضاء الديون» ورد الأمانات 
والخغصوب » والإنصاف من المظالم» من الدماء والأموال والإعراض» 
وحقوق الزوجة والأولاد, وصلة الأرحام » ونحو ذلك› فان الواجب من 

خللاف صوم رمضان وحج البيت والصلوات الخمس والزكاة› فإن 
الزكاة وإن كانت حقا ماليّا فإنها واجبة للّه» والأصناف الثمانية مصارفهاء 
ولبذا وجبت فيها النية» ولم يجز أن يفعلها الغير بلا إذنه» ولم تطلب من 
الكفار, وحقوق العباد لا يشترط لها النية» ولو أداها غيره عنه بغير إذنه 
برئت ذمته» ويطالب بها الكفار. وما يجب حقا لله تعالى» كالكفارات» هو 
بسبب من العبد» وفيها معنى العقوبة , ولبذا كان التكليف شرطا 3 
الزكاةء فلا تجب على الصغير وامجنون عند أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله 
تعالی» على ما عرف في موضعه Seesesesesssteseeseeessnenenessseneeee keene‏ 
الشيخ صالح 

هذا مهم لك لأجل أن تسمية الركن تسمية اصطلاحية » ولا يعني أن تُرَتّبَ عليها أن 
ذهاب ما تظن أنه الركن أو بعض أفراده أَنّهُ يعني عدم صحة الإيمان أو عدم صحة الإسلام 
أو الكفر. 

وحقيقة الركن في الاصطلاح هو ما تقوم عليه ماهية الشيء ولا يُتَصَوَرٌ بدونه. 

والايمان بالله 8 ركنٌ» > فمن لم يؤمن بالله لم يصح يانه كذلك الإيمان بالملائكة 
وأنهم موجودون وعلى نحو ما فصّلنا لك في القذر الجر من الإيمان هذا ركن. 

فلكل ركن من هذ اأركان الست ذو تصح به وهناك شيء زائد قد يكون واجبًا ؛ 
سقط أو لم يأت به فإنه لا صح كانه 


EE r 
و ا الا جو‎ 
مله القن اضرا‎ AVY 


ا ااا ا ا ل ل 0 


ابن أبي العز الحنضي 
ج وقوله: (والقدر خيره وشره» وحلوه ه ومره» من الله تعالی) + تقلم 


قوله # في حديث جبرائيل: وتؤمن بالقدر خيره وشره» وقال تعالى: ١‏ قل 
لّن يُصِيبَتَآ ل مَا َب آنل لا ۾. 


عد 
وقال تعالى: $ إن نَصِتَهُم حَسكة يووا هذه من عند الله ون 
عد 

تَصِبَهُم سَيْكَةٌ يووا هذه هِنْ عِندِكَ " قل کل من عند الله فمالِ هتؤلاءٍ 
0 تن سكيع ےو ر لاج عم سم 23 مس 4 rd‏ ر 
القَوْم لا يَكادُونَ يفقهون حَدِيثًا @ ما أَصَابَكَ مِنْ حَسَكَةَ فَمِنَ الله و 
أَصَابَكَ مِن سَيْعَةٍ قَمِن َك 4 [النساء: 8/4 الآية A‏ 
الشيخ صالح 


فإدا الإيمان إقرارٌ باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان» وما يتصل بأركان 
الإيمان الستة هذه تصديق بالجنان على نحو ما فصلنا لك سابقا في القَدْرِ الجزئ من كل 
مسألة وركن منها. 

تتمة البحث مسألة أركان الصلاة وواجبات الصلاةء م خلاف كبير بين العلماء 

E‏ ركن أو هذا واجب؟ ولاذا سَمّوا هذا ركنا وهذا واجبًا؟ إلى آخره نما له صلة 
بفهمك لمعنى الركن ومعنى الواجب. 
ك المسألة الثانية: 

خلاصة الكلام على هذه الأركان الستة بحيث يمكتك معه أن تُقَرّر حقيقة الإيمان 
وعقيدة السلف فيما يتصل بهذه الأركان الستة. 


© أولاً الإعان بالله: الإيمان بالله ثلاثة أقسام: 

© إيمان بالريوبية: يعني إيمان بأنّ الله واحد في ربوبيته » في تدبيره لبذا الملكوت» وفي 
رجوع كل شيء إليه. ۰ 

فإن قبل: فكيف الجمع بين قوله: « کل ين عند لَه )» وبين قوله: 
( فين نَفْسِكَ4؟: قيل: قوله: ( كل من عند الله : الخصب والجدب» 
والنصر والبزيمة » كلها من عند الله. 


التعليقات 


عقي الا ی AYY N‏ 


ابن أبي العز الحنفي 
...... وقوله: « فم نَفْسِكَ 4: أي ما أصابك من سيئة من الله فبذنب نفسك 


عقوبة لك» كما قال تعالى: 9 وَمَآ أصَبَكُم ين تُصِيبَةِ قَِمَا كسَبَتَ يدير 4. 

يدل على ذلك ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه: أنه قرأ: « وَمّآ 
أَصَابَكَ من سَيَكَةٍ فَمِن نَفْسِكَ 4“ 7 وَلَوَ أن كتا عَلَيِمَ 4. والمراد بالحسنة هنا 
النعمة» وبالسيئة البلية» في أصح الأقوال. 

وقيل: الحسنة ما أصابه يوم بدرء والسيئة ما أصابه يوم أحد. والقول 
الأول شامل لعنى القول الثالث. والمعنى الثاني ليس مرادًا دون الأول 
قطعاء ولكن لا منافاة بين أن تكون سيئة العمل وسيئة الجزاء من نفسه» مع 
أن الجميع مقدرء فإن المعصية الثانية قد تكون عقوبة الأولى» فتكون من 
سيئات الجزاء» مع أنها من سيئات العمل» والحسنة الثانية قد تكون من 


ثواب الأولى» كما دل على ذلك الكتاب والسنة 011111 
الشيخ صالح 

© إمان بالألوهية: يعنى بأنّ الله واحد في استحقاقه العبادة» ولا أحد معه يستحق 
شيئا من العبادة. 


© إيمان بالله في أسمائه وصفاته: يعني بأنَّ الله واحدٌ في أسمائه وصفاته ليس له مثيل 
ولا ند ولیس له كفو وليس له سَمِيّ في أسمائه وصفاته من جهة الكيفية ومن جهة تام 
المعنى وشمول ما دل عليه الاسم والصفة من المعنى. 

© ثانيًا الإيهان با ملانكة: الإيمان بالملائكة يان بأنهم موجودون» وهذا الإيمان فيه 
إجمال وتفصيل › > ول من عَلِمَ شيئًا ما جاء في الدليل من كتاب الله 6 أو في سنة 
الصطفى تلد الصحيحة فإنه يجب إيمانه به» كما ذكرنا لك سابقا أنّ القدْرَ الجزئ للإيمان 
بالملائكة الإيمان بوجود الملائكة» وأنهم عَبّاد لله 35 لا يُعبَدُون. 


اا ی اکا کہ 

لع الطاريض 

02 طز‎ ET AV 

کے 
VWVUVCUCCCVUVCCVLLCOCQVQVOVOCOQVQVQOVTVOVNAQOQVOOVOCVOQVOQDORCONQONVVNQVQVOCOCCRQGQGVVOONNVGRON 9 8‏ 


ابن أبي العز الحنفي 
...... وليس للقدرية أن يحتجوا بقوله تعالى: (فمن نفسك)» فإنهم يقولون: 
إن فعل العبد -حسنة كان أو سيئة - فهو منه لا من الله! والقرآن قد فرق 
بينهماء وهم لا یفرقون» ولأنه قال تعالى: « كل ين عند آله » فجعل 
الحسنات من عند الله» كما جعل السيئات من عند الله وهم لا يقولون 
بذلك في الأعمال» بل في الجزاء. وقوله بعد هذا: ما أصابك من حسنة ومن 
سيئة » مثل قوله: (وإن تصبهم حسنة وإن تصبهم سيئة). 

وفرق سبحانه وتعالى بين الحسنات التي هي النعم› وبين السيئات التي هي 
المصائب»؛ فجعل هذه من الله» وهذه من نفس الإنسان؛ لأن الحسنة مضافة 
إلى الله إذ هو أحسن بها من كل وجه» فما من وجه من أوجهها إلا وهو 
يقتضي الإضافة إليهء وأما السيئة» فهو إنما يخلقها لحكمة» وهي باعتبار تلك 
الحكمة من إحسانه؛ فإن الرب لا يفعل سيئة قط » بل فعله كله حسن وخير. e‏ 
الشيخ صالح 

© ثانا الإبمان بالكتب: وهو الإيمان بكل كتاب أنزله الله قك ما عَلِسَا منه وما لم نعلم» 
إيمانًا إجماليًا في الجملات -يعني فيما لم نعلم- وتفصيليًا فيما وقفنا على اسمه من كتب الله . 

© رابعًا الإعان بالرسل: الإيمان بالرسل أيضًا على نفس المنوال ؛ إيمانٌ بأنّ الله قق أرسّل 

رسلا وأيدهم بالبراهين والآيات والمعجزات؛ وجعلهم هُداة إلى الحق دالين عليه» وهم كثير 
منهم من قص علينا ومنهم من لم يُقص عليناء فتؤمن بهم إجمالا ونؤمن بهم تفصيلا فيما 
بلغنا تفصيله عا كلها ل اكلام ليا منصلا و في مواضعها. 

© خامسًا الإيمان باليوم الآخر: القذر الْجْزِئْ منه أن يؤمن العبد ويوقن ويُصّدّق بن 
هناك يومًا يبعث الله فيه العباد فيجزي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته» ثم تحته مباحث 
كثيرة من الحال في البرزخ » ثم ما بعد النفخة الأولى» ثم ما بعد النفخة الثانية» ثم اجتماع 
الناس في العرصات -عرصات القيامة-؛ ثم الحوض» ثم الصحف» ثم الميزان والصراط 
والظلمة والنار والجنة والحساب والاقتصاض وانقسام الناس كل ما في القرآن من ذلك. 
واليوم الآخر كثيرٌ تفاصيله في القرآن جدّاء وكذلك في السنة كثيرٌ تفاصيله. 


التعليقات 


ا 
عقيل اطا عله هام 


ووو وو وو ااال 


ابن أبي العز الحنفي 
eens‏ ولبذا كان النبي 3 يقول في الاستفتاح: «والخير كله بيديك › والشر 
ليس إليك». 


أي: فإنك لا تخلق شرًا محضاء بل كل ما يخلقه ففيه حكمة» هو 
باعتبارها خيرًا؛ ولكن قد يكون فيه شر لبعض الناس» فهذا شر جزئي 
إضافي» فإما شرًا كلي» أو شرًا مطلقا: فالرب سبحانه وتعالى منزه عنه 0 
الشيخ صالح 

ويمكن أن يضبطه طالب العلم من جهة التفصيل بأن يُرَنّبَّ ما جاء فيه من الأدلة في 
القرآن أو في السنة» يرتبها في قلبه من حين نفخة البعث إلى دخول أهل الجنة الجنة ودخول 
أهل النّار النار. ترب ما يحدث على مراحل: النفخة» ما يحصل بعدهاء مسير الناس »؛ 
كيف يجتمعون » ما يحصل أثناء اجتماعهم جا جاء في الأدلة» ثم بعد ذلك ما هي الأشياء 
التي تحصل تباعًا شيئًا فشيئًا وتفاصيل ذلك إلى دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النارٌء 
وسيأتي تفصيلٌ للكلام على اليوم الآخر إن شاء الله تعالى في آخر هذه العقيدة المباركة. 

© سادسًا الإعان بالقدر: ذكرنا لك أن مراتب الإيمان بالقدر أربع» وأنه يحب على 


العبد والقَذر امجزئ من الإيمان به أن يعلّمَ أن كل شيء يحصل إغا هو بإذنٍ الله وبمشيئته 
وبعلمه > ماشاء كان وما لم يشأ لم يكن» وأن الرب 26 قَدَّرَ كل شيء إجمالاً وتفصيلاً. 


الإيمان بالقدر كما ذكر قال (والقدر خَيْرهِ وشرو وځلوو ومر من الله تَعَالَى) والخیر 
والشر والحلو والمر في القَدَر اللقصود بها ما يضاف للعبد من القدّر -يعني المقدور- فالقدّر 
له جهتان: 

© جهة صفة الله 28 وفعل الله 8: وهذه مرتبطة بعدد من صفات الرب ##: أولبا 
العلم ؛ والثاني الكتابة والمشيئة والخلق والحكمة وهي وصح الأمور مواضعها اللائقة بها 
الموافقة فقة للغايات المحمودة منهاء والعدل في حُكمه ف القدري وهو وضع الأمور والمقادير 
في مواضعهاء هذه جهة تعلق بالله 86. 


جهة تتعلق بالعيد: : وهي المقدور» وقوع المقدور وقوع اللْقَدّر عليه » وقوع القدّر 
عليه أو حصول ال وهف تسى الور وتسمى القضاء كما أسلفنا لكم في الفرق ما 
بين القَدّر والقضاء ء. هذا المقدّر هو الذي ين ينقسم إلى خير وشر وإلى حلو ومر. 


ا 

AV٦‏ 2ه يدا 
ا :با طا 
اين بي إلا 200000111 20 002000002002010 
..... وهذا هو الشر الذي ليس إليه» ولمذا لا يضاف الشر إليه مفردًا قطاء بل 
إما أن يدخل في عموم المخلوقات » كقوله تعالى : « آله حَلِقُ كل سىء $ کل 
من عند آللّهِ4» وإما أن يضاف إلى السبب» كقوله: « ين سر مَا حَلَقَ4؛ وإما 
أن يحذف فاعله» كقول الجن: « وأا ل تذرى أي ريد بمَن فى الأرض أ اراد 
م رَجُمّ رَشَّدَا4» ولیس إذا خلق ما يتأذى به بعض الحيوان لا يكون فيه 
حكمة» بل لله من الرحمة والحكمة لا يقدر قدره إلا الله تعالى» وليس إذا 
وقع في المخلوقات ما هو شر جزئي بالإضافة - يكون شرا كلا عامّاء بل 
الأمور العامة الكلية لا تكون إلا خيرًا أو مصلحة للعبادء كالمطر العامء 
وكإرسال رسول عام اللا 120101010110101 
الشيخ ن س 

أما الجهة الأولى وهي صفة الله 36 فليس فيها شر؛ بل كلها خير؛ لان الله 8 طيب 
ولأنه سبحانه ليس في أفعاله إلا الجميل والخير وما يئول إليه فِعلَهُ وقَدَرُهٌ هوالحكمة وما 
ينبغي أن تكون الأمور عليه. 

لهذا صح عنه ب في دعائه في الليل أنه قال في ثنائه على ربه 38: «والشر ليس 
إليك؛ ؛ يعني أن الشر ليس إلى الله فك فِعْلا وليس إلى الله فك إضافةء فلا نْب الشر إلى 


لله # لا من جهة الفعل ولا من جهة إضافة الشر إليهء ونما هو شر بالنسبة إلى العبد 
فيؤمن بما كان خيرًاء له با كان حسنة في حقه, ويؤمن بما كان شرًا في حقه أو كان سيئة 


تسوؤه في حقه» وكذلك ما كان حلوًا وما كان مُرًا. 


وهذا للعباد فيه أحوال عظيمة› وهو الذي يظهر من العبد الإيمان به ؛ يعني الإيمان 
بالمقدُور, يعني ما موقفه من المقدور هذا شر وخير بالنسبة إليه. 


لكن معظم الناس -حاشا أهل العلم والحكمة- لا ينظرون إلى الجهة الأولى وهي 
جهة فعل الله 3 وعلمه ومشيئته وتقديره وخلقه ونحو ذلك في وقوع الْقدّرَات عليهم أو 
فيما يرون من تقدير الله 8 الناس» هذا حاله كذا وهذا حاله کذاء لا ينظرون إلى الجهة 
الأولى, 3 الغالب يكون نظرهم من جهة الإضافة إليه» هذا حلو بالنسبة له هذا شرء 


ينظر إلى الناس هذا جاءه كذا وما جاءه كذاء هذا من صفته كذا وليس من صفته كذا. 
التعليقات 


ابن أبي العز الحنفي 
....... وهذا ما يقتضي أنه لا يجوز أن يؤيد كذابًا عليه بالمعجزات التي أيد بها 
الصادقين؛: فان هذا ث شر عام للناس يضلهم» فيفسد عليهم دينهم ودنياهم 


راس اع 


وأخراهم. . ولیس هذا كالملك الظالم و العدوء فان الملك الظالم لا بد أن 
يدفع الله به من الشر أكثر من د ظلمه» وقد قيل: ستون سنة بإمام ظالم خير 
من ليلة واحدة بلا إمام» وإذا قدر كثرة ظلمهء فذاك خير في الدينء 
كالمصائب » تكون كفارة لذنوبهم » ويثابون على الصبر عليه› ويرجعون 
فيه إلى الله » ويستغفرونه ويتوبون إليه» وكذلك ما يسلط عليهم من العدو. 


ولهذا قد یکن الله كثيرا ٠‏ من اللوك الاين مدة» وأما امتنبئون الكذابون 
والآخرةء قال تعالى: « ولو َون عَلَينَا بَحَضَ الأقاويل لَأحَذْكا ره .: مِنَهُ 
يمين © نَم لَفَطَعْنَا مِنْهُ آلْوَتِينَ) [الحاقة: ]٤٦‏ 2011110 
الشيخ صالح 

ولأجل هذا نص على الخير والشر والحلو والمر هناء وأصله -التنصيص عليه - فى 
الحديث الصحيح عنه تك قال: «أن تؤمن بالقدر خيره وشره) وفي الحديث الآخر 3 
قال: «(خیره وشره وحلوه ومره), وهذا هو الذي يُحَاميب العبد نفسه عليه فيما يراه 


حاصلا من المقدر. 
ومن جهة الإيمان بالقدر يأني كثير من السّيئات التي يصاب العبد بهاء وهي جهة سوء 
الظن بالله كة. 


ولہذا كان الإيمان بالقدر خيره وشره فيما يضاف إلى العبد من وقوع الْقَتّرّات كان الإيمان به 
عظيمًا؛ لأنّ أكثر الخلق يُسيئون الظن بالله 38 وهذه من ميمَةٍ أهل الجاهلية: « يشوت بال 
غير لحي عن الَجَولية) آل عمران: 4 يأتيه الشيطان في خاطره فيما وقع عليه ما يسوؤه 
من الشر يقول: غيري كذا وأما لا أستحق ق هذا أو كيف يحصل هذا ونحو ذلك. 

ولقد أحسن ابن القيم جه حينما ذكر سوء الظن بالله 38 وقال في أواخر بحثه: ففتش 
نفسك فإن تنج منها تنج من ذي عظيمة وإلا فإني لا إخالك ناجيا. 


التعليقات 


2 
2 اس 
a AVA‏ اق وم 
لاب ثبي ا 0 


ابن أبي العز الحنفي 
...... وقي قوله: فمن نفسك - من الفوائد: أن العبد لا يطمئن إلى نفسه ولا 
يسكن إليهاء » فإن الشر كامن فيهاء لا يجيء إلا منهاء ولا يشتغل بملام الناس 
ولا ذمهم إذا أساءوا إليه» فإن ذلك من السيئات التى أصابته» وهى إنما أصابته 
لله أن يعينه على طاعته. فبذلك يحصل له كل خيرء ويندفع عنه كل شر. 

ولبذا كان أنفع الدعاء وأعظمه وأحكمه دعاء الفاتحة: « هدا ألم 
لْمْسَمَقمَ (2) مِرّط الْذِينَ أنعَمْتٌ عليه عير الْمَعَضُومي عَلْهِرْ ولا الضَّالْينَ 4 
[الفاتحة: 1ء 7]. فإنه إذا هداه هذا الصراط أعانه على طاعته وترك معصيته› 
فلم يصبه شرع لا في الدنيا ولا في الآخرة. 

لکن الذنوب هي الوازم نفس الإنسان, وهو محتاج إلى الہدى كل 
لحظة ؛ وهو إلى البدى أحوج مله إلى الطعام والشراب... seen‏ 

| دقل من يسلم من سوء الظن بلله ف ومن الاعتراض. . فهو أعظم وأ من التَطيّر؛ 
لأ التطير يحصل أحيانًا؛ ولكن وقوع المَدَرّات هذا كل لحظة. ولبذا ينبغي للعبد في إيانه 
بالقدر خيره وشره ؛ بل يجب عليه أن يحَسّن الظن دائما بالله , وأن يُسَلَم لما أراده الله ق 
بعبده من الأمور الكونية. 
م المسألة الثالثة : 

الإيمان إقرارٌ وتصديق وعمل ؛ وهذه الأركان أركان الإيمان الستة لا يظهر تعلقها 
بنفسها بالعمل ٠‏ فهي كلها أمور اعتقادية بحتة؛ فأين العمل في هذه الأركان الستة؟ 

الجواب عن هذا من جهتين: 

© الجهة الأولى: أن العمل مُتَضَّمّنُ في هذه الأركان الستة: 

فالإيمان بالله امان بربوبيته وألوهيته وبالأسماء والصفات. والإيمان بتوحيده ق العبادة يعني 
بأنه هو المستحق للعبادة وحده 3 فيه التوجه إليه بالعبادة. وكذلك الإيمان بالربوبية فيه الاعتراف 
له بالربوبية. وهلا يلم مه أن يبدأ أن بكر أو نحو ذلك وها مَدْخَلَللعمل في الإمان. 


انتعليقات 


ل 
دك عايض 
عدي ام كله ۸۷4 


أبن ابي العز الحنفي 
2..... ليس كما يقوله بعض المفسرين: إنه قد هداه! فلماذا يسأل البدى؟! 


وإن المراد التثنيت » أو مزيد البداية! بل العبد محتاج إلى أن يعلمه الله ما 
يفعله من تفاصيل أحواله» وإلى ما يتركه من تفاصيل الأمورء في كل يوم ؛ 
وإلى أن يلهمه أن يعمل ذلك. فإنه لا يكفي تجرد علمه إن لم يجعله مريدًا 
للعمل بما يعلمهء إلا كان العلم حجة عليه» ولم يكن مهتديًا. 

ودج 0 أن يجعله قادرا على العمل بتلك ت الورادة الصالحة ؛ فإن 
ريده أو أكثر منه أو دونه» وما لا نقدر عليه نما نريده كذلك› وما نعرف 


جملته ولا نهتدي لتفاصيله فأمر يفوت الحصر Sesser‏ 
الشيخ صا د 


الإيمان بالملائكة يتصل به العمل من جهة المراقبة » باعتقاد أن الملائكة موجودون وأ منهم من 
يرّاقب العبد ويكتب ويحسب عليه: $ ما يلفط من قَوَلٍ إا لَدَيّهِ رَقِيبٌ عَتِيكٌ © اق : A:‏ 

الإيمان بالكتب فيها الإيمان بأعظم الكتب وهو القرآن» والإيمان بالقرآن فيه العمل با 
في القرآن من أوامر ونواو والحكم به» وهذا عمل. 

الإيمان بالرسل فيه الإيمان بمحمد 8# ؛ بل هو أعظم أركان الإيمان بعد الإيمان بالله جق, 
والإيمان بالنبي ## أنه رسول لابد فيه من العمل. 

الإيمان باليوم الآخر وأن الله يحاسب العباد فيجزي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته ؛ 
هذا يَبْعَتْ على العمل في أن يقي السوء ويعمل با خير. 

الإبمان بالقدر كذلك من جهة أنه متضمّن إلى أن العبد لا يعمل عملا يسخط الله ق 
فيما قدرء ويعمل عملا يشكر الله 3 به فيما قدر. 

لأنَّ القدر إما خيرًا يستوجب الشكرء أو شرًا بالنسبة للعبد يستوجب الصبرء وهذه أعمال. 
هذه هي الجهة الأولى من التعلق. 

0 الجهة الثانية: أنه لا بصو في الشرع أن كم إمانًا بلا إسلام» كما أنه لا يَُصَور أن 
ثة إسلامًا بلا إيمان. فكل إسلام لابد فيه من قدّرٍ من الإيمان يصح معه الإسلام الظاهر. 

مس57 و 


AS 5‏ س ار 
ام مله الذي اطا 
و و سس لاسر 
بن أبي العر الحنفي 
...... ونحن محتاجون إلى المداية التامة» فمن كملت له هذه الأمور كان سؤاله 
سؤال تثبيت» وهي آخر الرتب. وبعد ذلك كله هداية أخرىء وهي الہداية إلى 
طريق الجنة في الآخرة. ولمذا كان الناس مأمورين بهذا الدعاء في كل صلاةء 
لفرط حاجتهم إليه » فليسوا إلى شيء أحوج منهم إلى هذا الدعاء. 
الأسباب المقتضية للخيرء المانعة من الشرء فقد بين القرآن أن السيئات من 
النفس» وإن كانت بقدر الله وأن الحسنات كلها من الله تعالى. وإذا كان 
الأمر كذلك وجب أن يشكر سبحانه» وأن يستخفره العبد من ذنويه, وألا 
يتوكل إلا عليه وحده» فلا يأتي بالحسنات إلا هو. فأوجب ذلك توحيده» 
والتوكل عليه وحده» والشكر له وحده» والإستغفار من الذنوب ees‏ 
لے 


الشيخ صالح 

كذلك كل إيمان بهذه الأركان الستة الباطنة الاعتقادية لابد معه من عملء من 
إسلام» يُصّحَحّ هذا الإيمان. ولمذا كان من الشرط في صحة الإسلام أن يكون ئم إيمانء 
وي صحة الإيمان أن يكون م إسلام. فلا يُتصورٌ مسلم ليس معه من الإيمان شيءء ولا 
ُنَصوَرُ ممن ليس معه من الإسلام شيء. 

فإِذًا مَخَلَ العمل بدخول الإسلام -وهو أركان الإسلام- في صحة هذا الإيمان 
فالإيمان المنْجي إِيمان لابد معه من إسلام» وهذا ظاهر بَْيْنْ في أن الله لا يقبل عمل أحدٍ 
حتى يكون مؤمنًا. 

وهذه الأمور كان النبي # يجمعها في الصلاة» كما ثبت عنه في 
الصحيح: أنه كان إذا رفع رأسه من الركوع يقول: «رينا لك الحمدء حمدًا 
كثيرًا طيبا مباركا فيه. 

ملء السماوات› وملء الأرض» وملء ماشئت من شىء بعد أهل 
الثناء والمجد, أحق ما قاله العبدل, وكلنا لك عبد). فهذا حمد» وهو شكر لله 
تعالى» وبيان أن حمده أحق ما قاله العبدء ثم يقول بعد ذلك: «لا مانع لما 
أعطيت » ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجد منك الجد». 
التعليقات سس  _‏ يبب يبي بشخ 


العديلة عيش مله ۸۸۱ 


ابن أبي العز الحنفضي 
ره . 71 ا e‏ 5 
ل وهذا حميق لوحدانيته » لتوحيد الربوبية» خلقا وقدراء وبداية 


ونهاية» هو المعطي المانع » لا مانع لما أعطى ) ولا معطي لا منع ؛ ٍ وتوحيد 
الإلبية» شرعا وأمرًا ونهيّاء وإن العباد وإن كانوا يعطون جدًا: ملكا 
وعظمة وينمًا ورياسة» في الظاهرء أو في الباطن» كأصحاب المكاشفات 
والتصرفات الخارقة» فلا ينفع ذا الجد منك الجدء أي: لا ينجيه ولا 
يخلصه؛ ولبذا قال: لاينفعه منك» ولم يقل ولا ينفعه عندك ؛ لأنه لو قيل 
ذلك أوهم أنه لا يتقرب به إليك» لكن قد لا يضره. 

فتضمن هذا الكلام تحقيق التوحيدء أو تحقيق قوله: « إِيّالك تَعَبُدُ 
ِلك دتعي 4» فإنه لو قدر أن شيئًا من الأسباب يكون مستقلاً 
بالمطلوب» وإنما يكون بمشيئة الله وتيسيره: لكان الواجب أن لا يرجى إلا 
الله» ولا يتوكل إلا عليهء ولا يسأل إلا هوء ولا يستغاث إلا بهء ولا 
يستعان إلا هوء فله الحمد وإليه المشتكى» وهو المستعان» وبه المستغاث», 
ولا حول ولا قوة إلا به. 

فكيف وليس شيء من الأسباب مستقلاً مطلوب» بل لا بد من انضمام 
أسباب أخر إليهء ولا بد أيضًا من صرف الموانع والمعارضات عنه» حتى 
يحصل المقصودء فكل سبب فله شريك» وله ضدء فإن لم يعاونه شریکه› 
ولم ينصرف عنه ضده: لم يحصل مسببه. 

والمطر وحده لا ينبت النبات إلا بما ينضم إليه من المواء والتراب وغير 
ذلك» ثم الزرع لا يتم حتى تصرف عنه الآفات المفسدة لهء والطعام 
والشراب لا يغذي إلا بما جعل في البدن من الأعضاء والقوى» ومجموع 
ذلك لا يفيد إن لم تصرف عنه المفسدات 101101000 


الشيخ صالح 


...٠‏ ونحن مؤمنون بذلك كله(١),‏ لا فرق بین أحد من رسله, وتُصَدقَهُم كلهم على 
| 021111110 


ابن ابي العز الحنفي 
....... والمخلوق الذي يعطيك أو ينصرك» فهو- مع أن الله يجعل فيه الإرادة 
والقوة والفعل: فلا يتم ما يفعله إلا بأسباب كثيرة» خارجة عن قدرته» تعاونه 
على مطلوبه» ولو كان ملكا مطاعاء ولا بد أن يصرف عن الأسباب المتعاونة 
مايعارضها ويمانعهاء فلا يتم المطلوب إلا بوجود المقتضي وعدم المانع. 

وکل سبب معين فإنما هو جزء من المقتضي» فليس في الوجود شيء واحد 
هو مقتض تام ٠‏ وإن سمي مقتضيّاء وسمي سائر ما يعينه شروطا - فهذا نزاع 
لفظي. وأما أن يكون في المخلوقات علة تامة تستلزم معلولما فهذا باطل. 

ومن عرف هذا حق المعرفة انفتح له باب توحيد الله » وعلم أنه لا ي يستحق أن 
یسال غيره» فضلاً عن أن يعبد خيره ولا يتوكل علی غيره» ول يرج غ" 3 


الشيخ صالح 


قال بعدها: (وَتَحِنْ مُؤِْنُونٌ يلك كله لا فرق بن احا من وله وَنْصلفُهُم كلهم عَلّى مَا 


جَاءوايهِ). (تحن) يعني به أهل الإسلام -أهل القبلة-. (مؤْميُو, نَينئِك کل يعني بأركان الإيمان الستة. 
وف الإيمان بالرسل للتنصيص على ذلك وكذلك الإيمان بالكتب» ‏ لا تُفَرَقُ 
بيرت أَحَدٍ ين رُسْلِف »؛ وذلك لان الله 3 أثنى على عباده بعد ليق بين الرسل؛ 
لذن الرسل جميع|ا جاءوا بشي ۽ واحد قال قك: < لا فرق بيرت أَحَيٍ ص 00 
وَقَالُوً سْمِعَنَا وَأطَعَنَا 4 [البقرة : ٥‏ وهذا قول أهل الإيمان بثناء الله يك عليهم ؛ 


ونا قول اله 6 < إن الذي ت یکفرون باللَه وسلو وَيُرِيدُوت ت أن يرقو بين 
وَرُسْلِهِ 4 [النساء: ١٠6‏ وهذا فيه الذم الشديد لبؤلاء اليهود. 

ا ا اف الم اشير ااا ااا 
)١(‏ الشيخ الفوزان: يحب الإيمان بهذا كله > فإن جحد شيئًا من هذه الأركان فإنه ليس بمؤمن ؛ لأنه 
نقص ركنا من أركان الإيمان. 

(؟) الشيخ الفوزان: هذا سبقء أنه يجب الإيمان : يع الرسل من أولبم إلى آخرهم» من سمى الله 
منهم في القرآن ولم يسم ؛ ؛ قنؤمن مجميع الرسل الذين أرسلهم الله إلى عباده» فمن آمن ببعضهم وكفر 
يبعض فهو كاف بالجميع ؛. لو جحد نبيا واحدًا فإنه يكون كافرا مجميع الأنياء ( إن ايت يَحَفرُونَ يله 
وسل ريدو أن يُفرَقُوأ ب بن آله سلف قولوت د وين يعض وهر يَبَعْضٍٍ وَيرِيدُونَ ن أن عدوا 


TL‏ لر ر 


ن ذلك سيلا © اولك هم الْكَدِرُونَ حَقّا ۾ SLs‏ 


a rl ا‎ 

أجديلة اساي AA‏ 

...... قوله: ) ونحن مؤمنون بذلك كلهء لا نفرق بين أحد من رسلهء 
ش: الإشارة بذلك إلى ماتقدم » ما يجب الإيمان به تفصيلاء وقوله: (لا نفرق 

بين أحد من رسله)» إلى آخر كلامه - أي: لا نفرق بينهم بأن نؤمن ببعض ونكفر 

ببعض » > بل نؤمن بهم ونصدقهم کلم » فإن من آمن يعض وكفر يبع کار 

بالكل. قال تعالى: « ويَقُولُوتَ نُوْمِنْ ن يض وتَحكَفر يعض ريون أن يَكَخِدُوا بين 


َلك سيلا وليك هم الكَفِرُونَ حا 4 النساء: :101[ 111111111111111 
الشيخ الح ا 

امتهم كلهم على ما جرا يه يعني أن الرسول الذي يي ابي ر ي 
اسلا إلى عمد تق ول يشي إل له 8 عل من شريت . من دینه ولا يكون في ذلك 
محا ؛ ؛ بل كل ما قالته الرسل فيما بوا عن الله فك حق يجب التصديق به إجمالا فيما لم 
نعلم وتفصيلاً فيما عَلِسَا وعُلّمنا. . والرسل صلوات الله وسلامه عليهم دينهم واحد -كما 
سيأتي في المسألة التالية-. 


یرید الطحاوي بذلك أن فس أهل السنة وأهل القبلة سليمة تجاه رسل الله قي 


فيؤمنون بالجميع وَيُسَلْمُونٌ للجميع › خلافًا لأهلن الملل الباطلة الزائغة الذي يؤمنون 
ببعض ويكفرون ببعض: : 9 وَيُريدُونَ أن يَكَخِدْ يَكَخِدُوأْ بين ذَلِكَ سَبِيلاً 4 النساء: .)16١‏ 
التعليقات 
= فاليهود كفار؛ ؛ لأنهم كفروا بنبيين كريمين؛ كفروا بعيسى عليه الصلاة والسلام» وكفروا محمد تة ؛ 
والنتصارى كمار ؟؛ لأنهم جحدوا رسالة النبي محمد + > فالذين يقولون اليوم : اليهود والنتصارى 
مسلمون ومؤمنود» وإنهم أهل أديان» وجب التقارب بين الأديان والحوار بين الأديان» هذا خلط 
وضلال والعياذ بالله» خلط بين الحق والباطل» والإيمان والكفر ؛ ؛ لأنه بعد بعئة محمد ## ليس هناك دين 
صحيح إلا الإسلام ( وَمَن يبع يللم ديا قن يبل ينه وهو فى رة من ِن لْخْسِرِينَ 4. 


فالإسلام نسخ كل ما قبله» وأمر الإنس والجن واليهود والنصارى والأميين وجميع العرب والعجم ' 
أمروا باتباع المصطفى ع » > فلا إيمان إلا باتباع هذا الرسول يلا 


A۸۸٤‏ مه التي لايم 
....... فإن المعنى الذي لأجله آمن يمن آمن به منهم - موجود قي الذي لم 
يؤمن به» وذلك الرسول الذي آمن به قد جاء بتصديق بقية المرسلين» فإذا 
لم يؤمن ببعض المرسلين كان كافرا بمن في زعمه أنه مؤمنءيه؛ لأن ذلك 
الرسول قد جاء بتصديق المرسلين كلهم ٠‏ فكان كافر فا وهو يظن أنه 


مؤمن › فکان من الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم ف الحياة الدنيا 


على هذه الجملة بعض المسائل: 
حم المسألة الأولى: 

الرّسل دينهم واحدء as‏ 

ولكن الشرائع تختلف كما قال 3: ١‏ لکل جَعَلنَا نکم شرع عة وَمِنَهّا ج 4 المائدة: CLEA:‏ 
وقال: 8 إِنّ الديرت عند الله لْإِسَلَمٌ » لآل عمران: 2]14 وقال: <( ومن يُبَتَغ غير 
آلإِسَلدم دیا قن يُقبَلَ مِنّهُ 4 لآل عمران: ٥‏ يعني: : سواءٌ أكان من قبل محمد تد آم كان 
بعد محمد 28# > لا يقبل الله من أحد إلا الإسلام. 

فالرّسل جميعًا دينهم واحد كما صح عنه از أنه قال: «الأنبياء إخوة لعلآت الدين 
واحد والشرائع شتى». 

وهذا يبي لك أن أهل الإسلام وخاصّة أهل السنة والجماعة لا يقولون ولا يعتقدون 
بان الأديان التي جاءت من السماء متعددة؛ كما يقول الجاهل الأديان السماوية» فالسماء 
التي فيها الرب #6 وتقدس في علاه ليس منها إلا دين واحد» وهو الإسلام » جاء به آدم 

فدين موسى عليه السلام الإسلام » ودين عیسی عليه السلام الإسلام » ودين 
إبراهيم عليه السلام الإسلام» وهكذاء فجميع يع المرسلين جاءوا بدين الإسلام الذي لا 
يقبل الله ق من أحد سواه « ل 


20 
لمك اتا 
فيك لخادم مله ه14 


ومن الباطل قول القائل الأديان السّماوية» ففي هذا القول تفريق بين الرسل ؛ لان 
الرسل دينهم واحد نُصَدَقَهُمْ كلهم على ما جاءوا به لم يأتوا بعقائد مختلفة ولا يأخبار 
مختلفة غيبية » فكل الرسل يُصَدَّقُ بعضهم بعضًا فيما أخبروا به عن غيب الله 38» ما يتعلق 
بأسماء الله ققء بصفاته بذاته العلية 38» بالجنة بالنارء فالأخبار ليس فيها نسخ» الأخبار 
ليس فيها تغيير ما بين رسول ورسولء فالأمور الغيبية كل ما جاءت به الرسل فيها حق. 

لبذا نُصَدْقّ مالا بكل ما جاءت به الرسل: وتحبهم جميعًا ونتولاهم جميعاء 
وننصرهم جميعًا ننصر دينهم -دين الإسلام- الذي جاءت به الرسل جميعا. 
حم المسألة الثانية: 

شرائع الرسل تختلف وهي التي تضاف إليها الملة» فيقال: اليهودية» يقال: النصرانية 
ونحو ذلك» هذا باعتبار الشرائع » باعتبار اختلاف الشرائع. 

والشريعة هي: ما لا يختص بأمور الغيب مما يتعلق بالأمور العمَليةء الله قد یشرع ما 
يشاء بما يوافق حكمته البالغة تقدس رينا وجل في علاه. 

فإذًا الفرق ما بين الدين العام والشريعة 

سان الدين العام هو ما يتصل بالغيب. 

سوالشريعة هى ما يلف به من جهة العمل. 

ولبذا تجد بين بعض الرسالات ربما كان في الشرائع اختلاف في بعض الوسائلء مثلا 
وسائل الشرك» ففي بعضها ما بباح وفي بعضها منِعت. 

مثلاً اتخاذ التماثيل كان مباحًا في شريعة موسى وسليمان: ‏ يَعَمَلُونَ لَه ما يَشَام 
17 محتريبَ وَتَمَشِيلَ وَحِفَانٍ کواب قدو رسيس اسبا: *11], كذلك بعض 
أنواع التوسل» بعض أنواع الانحناء والتحية» هذه وسائل راجعة إلى جهة العمل ليس 

هذه منعُهًا منم وسائل» فهي راجعة إلى الشرائع وما يَتْرَعْهُ الله فق لكل أمة. 


5 7 ا 
ا 
۸۸1 مله عقيل اتا 
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اين أبي العز الحنفي 
الشيخ صالح 
أما العقيدة المتصلة بالغيب فهذا هو الدين العام» دين الإسلام العام الذي بعث الله به 


محمد تنيز له خصوص وهو أن رسالته جمعت دين الإسلام وشريعة الإسلام. 


فالاسم -اسم الإسلام الكامل- الأحق به محمد ينظ لان شريعته سّمّاهَا الله الإسلام 
ولأن الدين الذي جاء به الإسلام» كما جاءت به جميع الرسل. 


فجمع الله له ما بين شريعة الإسلام ودين الإسلام فصار مختصًا بهذا الإسلام 


دون غيره. 
حم المسألة الثالثة : 


ت اہ سے مس و 4 5 

لا نفرق ب أحَدٍ من رُسلو 4 خلافا لكل أهل الملل والديانات. 

ويجوز أن نقول ديانات ؛ لأنّ لكل أمَةٍ ديناء لكن ما نضيفها إلى السماء ؛ يعني ما نقول 
ديانات سماوية»› الديانات اليهودية والنصرانية إلى آخره باعتبار ما هي عليه. 

1 هاه جيم فرت ين اسل ون في اقيق من فرق بين الرسل يس ل ج ل 
الامان به. 

فإذا نقول: حقيقة النصارى لم يؤمنوا بعيسى » حقيقة اليهود -بعد تحريف الدين- الم 
يؤمنوا بموسى عليه السلام» وإنما أحبوا وآمنوا بشيء وضعوه في أذهانهم سوه عيسى, 

7 0 1 . 

وسموه موسى » وسموه داود» وسموه سليمان» وإلا فالرسل متبرئون من عبدهم أو من 
لم يؤمن بكل رسول. 

من الذي آمن؟ المسلمون آمنوا بكل رسول ؛ لبذا الأحق بحماية ميراث الأنبياء جميعًا 
والرسل وبالدفاع عنهم وبأن يرث ما ورّنُوه هم أهل الإسلام» ولبذا جعل الله 36 القرآن 


قي اطا AAV‏ 
... وهل الكبائر[ من أمة مُحَمّد بن ](1) في الثَارلا يُخلدون......٠٠٠..........‏ 
ابن أبي العز الحنفي 
....... قوله: ( وأهل الكبائر من أمة محمد # في النار لا يخلدون» إذا ماتوا 
وهم موحدون» وإن لم يكونوا تائبين» بعد أن لقوا الله عارفين. وهم في 
مشيئته وحكمه» إن شاء غفر لبهم وعفا عنهم بفضله› كما ذكر عر وجل 
في كتابه: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وإن شاء عذبهم في النار بعدله» ثم 
يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته» ثم يبعثهم إلى 
جنته. وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته» ولم يجعلهم في الدارين كأهل 
نكرته » الذين خابوا من هدایته › ولم ينالوا من ولايته. اللهم يا ولي 
الإسلام وأهلهء ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به ). 

ش: فقوله: (وأهل الكبائر من أمة محمد # في النار لا يخلدونء إذا ماتوا 
وهم موحدون) - رد لقول الخوارج والمعتزلة» القائلين بتخليد أهل الكبائر 
في النار. لكن الخوارج تقول بتكفيرهم» والمعتزلة بخروجهم عن الإيمان» لا 
بدخولبم في الكفرء بل لمم منزلة بين منزلتين» كما تقدم عند الكلام على 
قول الشيخ رحمه الله: ولا نكفر أحدًا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله... 
الشبخ مال س س س 

قال بعدها: (وأَهْل الْبَائْرِ مِنْ أَمةِ مُحَمّدِ ينظ في الَارٍ لآ يُخُلْدُون إذا موا وَهُمْ 
مُوَحَّدُونَ) هذه الجملة يقرر فيها الطحاوي + عقيدة أهل الأثر وأهل السنة في أهل الكبائرء 
مُخَالِفِينَ في اعتقادهم ذلك لطوائف الضلال من اخوارج والمعتزلة والوعيدية بعامة. 

فأهل السنة في أهل الكبائر وسط ما بين فرقتين غالية كالخوارج والمعتزلة وجافية كالمرجئة. 
وسّط ما بين من يقول: يخرج من الإيمان بكل كبيرة. وما بين من يقول: لا يضر مع الإيمان كبيرة. 


التعليقات 


)١(‏ الشيخ الألباين: ما بين المعكوفتين لم ترد في المخطوطات الثلاث . ولا في مطبوعة (خ) وحذفها 
أصح ؛ لأن مفهوم هذه الزيادة أن أهل الكبائر من أمة غير أمة محمد صلى الله عليه وسلم قبل نسخ تلك 
الشرائع به حكمهم مخالف لأهل الكبائر من أمة محمد . وني ذلك نظر فإن النبي صلى الله عليه وسلم 
أخبر أنه : « يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان » ولم يخص أمته بذلك بل ذكر الإيمان 
مطلقا فتأمله . واعلم أنهم اختلفوا في تعريف الكبائر على أقوال أمثلها أنها ما يترتب عليها حد أو توعد 
عليها بالنار أو اللعنة أو الغضب . وراجع (الشرح) و(مجموع الفتاوى) للشيخ ابن تيمية ١١(‏ / )2 


چ 1 يعر م هام بي ر 
..داماتواوهم موخلون( oss)‏ 


ابن آبي العز الحنفي 
ا وقوله: (وأهل الكبائر من أمة حمد) - تخصيصه أمة محمد يفهم منه 
أن أهل الكبائر من أمة غير محمد # قبل نسخ تلك الشرائ به» حكمهم 
مخالف لأهل الكبائر من أمة محمد. وفي ذاك نظرء فإن النبى # أخبر أنه: 
«مخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان». 
النسخ ذكر الأمة. 

وقوله: (في النار)- معمول لقوله: لا يخلدون. وإنما قدمه لأجل السجعةء 
لا أن يكون في النار خبر لقوله: وأهل الكبائرء كما ظنه بعض الشارحين ا 

فيعتقد أهل السنة والجماعة أن أهل الكبائر من هذه الأمة مُتَوَعَدُونَ بالنار؛ لكن إذا 
دخلوها وكانوا مُوَحَدِينَ فإنهم لا يخلدون فيهاء وقد يعذّبهم الله فك وقد يغفر لهم. 

وهذه مسألة واضحة من جهة الصلة بمباحث الإيمان -كما سيأتي-» وسبق أن 
تكلمنا عن القول أو صلة البحث في الكبائر وأهل الكبائر مع الإيمان والمسألة المسَمّاة 
بمسائل الأسماء والأحكام. 


ج 00 
التعليقات : 
)1( الشيخ الفوزان* الكبائر هي الذنوب التي دون الشرك وفوق الصغائر» وضابط الكبيرة هو: كل 
ذل رسا عله حدم أو ختم بغضب أو لعنة أو نار» أو تبرى الرسول #6 من فاعله» فان هذا كبيرة» 
كقوله: «من غشنا فليس مناه » «من حمل علينا السلاح فليس منا». 

كل هذه الاعتبارات تدل على أن الذنب كبيرة» ولكنها دون الشرك؛ فصاحبها لا يخرج من الإيمان» 
وإنما يكون مؤمنًا ناقص الإيمانء أو يسمى فاسقاء هذا مذهب أهل السنة والجماعة؛ لا يكفرون بالكبائر 
التي دون الشرك؛ ولكن لا يمنحون صاحبها اسم الإيمان المطلق» ولكن يمنحونه إيمانًا مقيدًا ؛ فيقال: 
مؤمن بإعانه» فاسق بكبيرته. 

فلا يقال: هو مؤمن كامل الإيمان» كما تقوله المرجئةء ولا يقال: هو خارج من الإسلام» كما تقوله 
الخوارج والمعتزلة. 

إذا: فالناس في صاحب الكبيرة التي هي دون الشرك ثلاث طوائف: 

الخوارج والمعتزلة : أخرجوه من الإسلامء لكن الخوارج أدخلوه ف الكفرء والمعتزلة لم يدخلوه› 
وقالوا: هو في منزلة بين المنزلتين» ولكنهم أخرجوه من الإسلام 011 


ها ال لكلا ل R> Of‏ ا و N E ۹ TOI‏ 
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ابن أبي العز الحنفي 
واختلف العلماء في الكبائر على أقوال, فقيل: بع» وقيل: سبع 
عشرة. وقيل: ما اتفقت الشرائع على تحريمه. وقيل: ما يسد باب المعرفة بالله. 
وقبل: ذهاب الأموال والأبدان. وقمل: سميت كبائر بالنسبة والإضافة إلى 
ما دونها. وقبل: لا تعلم أصلاً. أو: أنها أخفيت كليلة القدر. (قيل: إنها إلى 
لسن أقرت. وقيل: كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة. وقيل: إنها ما يترتب 
عليها حد أو توعد عليها بالنار» أو اللعنة» أو الغضب. وهذا أمثل الأقوال. 
واختلفت عبارات السلف في تعريف الصغائر: منهم من قال: الصغيرة 


ما دون الحدين: حد الدنيا وحد الآخرة. 
ومنهم من قال: كل ذنب لم يختم بلعنة أو غضب أو نار E‏ 
الشيخ صالح 
که 
ودليل الطحاوي على هذه الجملة من النصوص كثير لا يُخْصّى-يعني كتقعيد أن كل آية 
فيها ذِكرُ وَعْدٍ لأهل الإيمان فإنه يدخل فيها أهل الكبائر ؛ لأنهم يدخلون في أنهم مؤمنون. 
وكل وعيد جاء لأهل الكفر بالخلود في النار فإنه يخرج منه أهل الكبائر من هذه الأمة 
إذا ماتوا موحّدين ؛ لأنهم ليسوا من أهل الإشراك والكفر. 
فنصوص الوعد تشمل أهل الكبائر» ونصوص الوعيد للكفار لا يدخُلهًا أهل 
الكبائر» وإنغا لأهل الكبائر من هذه الأمة وعيدٌ خاص في أنهم قد يُعبون وقد يغفر لهم » 
وأنهم ينول بهم الأمر بتوحيدهم إلى الجنة. 
معاد 0 
الالسسسنلنما-ا-ل-ا ا -ْ-ب-ب-يبيب ee‏ 
= المرجئة قالوا: هو مؤمن كامل الإيمان» طالما أنه يعتقد في قلبه الإيمان عند جمهورهم وينطق بلسانه عند 
بعضهم » فإنه مؤمن كامل الإيمان» ولا تنقص هذه المعاصي من إيمانه » وإن كانت كبائر» وهذا ضلال أيضًا. 
أما القول الحق فهو مذهب أهل السنة والجماعة: أن صاحب الكبيرة دون الشرك مؤمن؛ وليس بكافرء 
لكنه ناقص الإيمان. فهذا يجب معرفته» ويجب أن ترسخه في عقلكء فأهل الشر زاد شرهم في هذا 
الوقت» وصاروا يظهرون مذهب الإرجاء ليروجوه على الناس» وليستروا على أنفسهم ما هم فيه من 
الضلال. فهذا معرفته من أوجب الواجبات على طالب العلم اليوم. 


للا ا يي ل ا 0 
ابن أبي العز الحنفى 


ل ومنهم من قال: الصغيرة ما ليس فيها حد في الدنيا ولا وعيد في الآخرة. 

والمراد بالوعيد: الوعيد الخاص بالنار أو اللعنة أو الخضب» فإن الوعيد 
الخاص في الآخرة كالعقوبة الخاصة في الدنياء أعني المقدرة» فالتعزير في 
الدنيا نظير الوعيد بغير النار أو اللعنة أو الخغضب. 

وهذا الضابط يسلم من القوادح الواردة على غيره» فإنه يدخل فيه كل 
ما ثبت بالنص أنه كبيرة » كالشرك› والقتل » والزناء والسحرء وقذف 
المحصنات الغافلات المؤمنات » ونحو ذلك» كالفرار من الزحف» وأكل مال 
اليتيم » وأكل الرباء وعقوق الوالدين» واليمين الغموس» وشهادة الزورء 


ومن ذلك قول الله 38 في وعد أهل الإيمان: « وَعَدَ أله ألّذِينَ ءامو وَعَمِلُوا 
الصَّلحَتٍ يم مَعْفِرَةَ وَأَجَرًا عَظِيمًا 4 الفتح: 4 وهذا في حق الصحابة رضوان الله 
. 2 0 . : 5 م م٠‏ 
عليهم » وكان منهم باللص من عَمِلَ بعض الكبائر» وكذلك قوله: « إِنّ اليرت ءَامَنُوأ 
وَعَمِلُوأ آلصَّلحَدتِ سَيَجَعَلُ لَهُم ليحن ودا 4 لمريم: 141 وكذلك قوله: « وَالَذِينَ 
عَامَنوأ وَعَمِلُواً آلصلحت سند سَعُدَجِلَهُمْ جس تجْرى مِن نحا الجر » [النساء: لامع 
5,؛ ونحو ذلك من آيات الوعد التي فيها وَعَدّ لأهل الإيمان بدخول الجنة تشمل أهل 
الكبائر؛ لأنهم مؤمنون. ومِنَ السنة ما صح عنه ينظ من دخول الموجد الجنة وإن زنى وإن 
سرق إذا مات على التوحيد. 
والمسألة مشهورة ؛ يعني الأدلة فيها أنواع «يَخْرّجٌ من النار من كان في قلبه مثقال ذرة 
من إيمان», «أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان»؛: «من كان آخر كلامه 
لا إله إلا الله دخل الجنة»؛ «من قال لا إله إلا الله مخيصًا من قلبه أو نفسه دخل الجنة» 
كما رواه البخاري عن أبي هريرة ؛ يعني ني أنواع النصوص في وعد المؤمنين بعامة» وكذلك 
في التنصيص على أنه يدخل الجنة وإن حصلت منه الكبيرة . نذكر هنا مسائل: 


التعليقات 
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O0OOOHOOCOHOOOCOOBODEEBOHHOEOOHESSSSSSSSSSSةٗۃۃS‎ ٠وووووووو‎ 


اين أبي العز الحنفي 
ْ ...... وترجيح هذا القول من وجوه: أحدها: أنه هو المأثور عن السلف» 
كابن عباس» وابن عيينة» وابن حنبل رضي الله عنهم ؛ وغيرهم. الثااي: أن 
لله تعالى قال: ( إن نيوا كَبَآرَ ما ون عَنَهُ گفر عَنَكُمْ سيَايكُم 

فلا يستحق هذا الوعد الكريم من أوعد بغضب الله ولعنته وناره» وكذلك 
من استحق أن يقام عليه الحد لم تكن سيئاته مكفرة عنه باجتناب الكبائر. 

الغالث: أن هذا الضابط مرجعه إلى ما ذكره الله ورسوله من الذنوب» 
فهو حد متلقى من خطاب الشارع. 

الرابع: أن هذا الضابط يمكن الفرق به بين الكبائر والصغائرء بخلاف تلك 
الأقوال» فإن من قال: سبع » أو سبع عشرة» أو الى السبعين أقرب: جرد دعوى... 
لشي مان س 
حم المسألة الأولى: 

(أهل الكبائر) يُسَمّى من ارتكب الكبيرة أنه من أهل الكبائر» أو بوص أنه من هل 
الكبائر إذا اجتمع فيه وصفان: 

ه الأول: العلم. 

0 والنابئ : عدم التوبة. 

فإذا عَلم أن هذا الفعل معصية واقتَّحَمَهُ وكان مَنْصُوصًا عليه آنه من الكبائر فيكون 
من أهل الكبائر. 

والنائ أن لا يكون أَحْدَثَُ توبة فإذا أحدث توبة فلا يُوصّفُ أنه من أهل الكبائر. 

والكبائر جمع كبيرة» والكبيرة اختلف فيها العلماء اختلافا كبراء على أقوال شتى - 
ذكر لك عددًا من الأقوال الشارح ابن أبي العز-: 

0 فمن أهل العلم من قال هي سبع مُقَمَصِرًا على حديث «اجتنبوا السبع المويقات». 

0 ومنهم من قال هي سبعون -يعني من جهة العلد . 
6 ومنهم من قال كل معصية كبيرة. 


التعليقا 


a2 ۸۹۲‏ احق الصاو 
...... ومن قال: ما اتفقت الشرائع على تحريمه دون ما اختلفت فيه: يقتضي 
أن شرب الخمر» والفرار من الزحف» والتزوج ببعض الحارم» والمحرم 
بالرضاعة والصهرية؛ ونحو ذلك - ليس من الكبائر! وأن الحبة من مال 
اليتيم» والسرقة لباء والكذبة الواحدة الخفيفة» ونحو ذلك: من الكبائر! 
وهذا فاسد. 

ومن قال: ما سد باب المعرفة بالله» أو ذهاب الأموال والأبدان: يقتضي 
أن شرب الخمرء وأكل الخنزير والميتة والدم: وقذف امحصنات - ليس من 


الكبائر! وهذا فاسد E ETO‏ 


وهذه الأقوال ليست جيدة ؛ بل الجميع غلط» فلا يُحَدٌ العدد يحّد لعدم النص عليه» 
وليست كل معصية كبيرة للفرق في القرآن -كما سيأتي-, وكذلك ليست هي سبعين ؛ 
يعني لم يثبت في العدد ولا في أن كل معصية كبيرة شيء يمكن أن يُستَدَلَ به على ذلك. 

ولبذا صار أجود الأقوال في الكبيرة قولان: 

* القول الأول : أن الكبيرة ما فيه حَدَّ في الدنيا أو وعيدٌ بنار أو غضب. 

8 والقول الثاني: أن الكبيرة هي المعصية التي يُوَرُ ِْلَا في أحد مقاصد الشّرع أو 
كليَاتَهِ الخمس » مقاصد الشرع العظيمة أو في أحد كلياته الخمس. 

والقول الأول» هو المعروف عن الإمام أحمد وعددٍ من أهل العلم من أهل السنة. 

والقول الغاي , اختاره جمع من العلماء كالفقيه العز بن عبد السلام في قواعده»› 
وقواه جمع ممن تبعه في ذلك » وذكره النووي أيضا في شرحه على مسلم من الأقوال القوية 
في المسألة. هذان القولان قريبان. 

والقول الأول عرفت فيه الكبائر ب (ما فيه حد في الدنيا أو وعيد). (حد في الدنيا) 
يعني ما رتب عليه حَد مَحْدُود: مثل السرقة فيها حد كبيرة» الزنا فيه حد كبيرة» شرب 
الخمر فيه حد كبيرة» السحر فيه حد كبيرة» الشرك بالله 38 هو رأس الكبائر» وك ما 
تن فته جام فهذا ضابط لمعرفة أنه كبيرة. 


التعليقات 


اه 
عقيل لصاوي 37 ۸۹۳ 
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ابن ابي العز الحنضي 
....... ومن قال: إنها سميت كبائر بالنسبة إلى ما دونهاء أو كل ما نهى اللہ عن 
فهو كبيرة: يقتضي أن الذنوب في نفسها لا ت تنقسم إلى صغائر وكبائرا وهذا 


ومن قال: إنها لا تعلم أصلاًء أو إنها مبهمة: انا أخبر عن نفسه أنه لا 
يعلمهاء > فلا يمنع أن يكون قد علمها غيره. . والله أعلم Seas‏ 


الشيخ صالح 

(أو وعيد) ما توعد عليه بالنار» فِعْلّ توعد الله قق عليه بالنار» جاء في الكتاب أو 
السنة التَوَعٌّد عليه بالنارء قتل النفس هذا فيه حد وأيضًا توعد بالنارء والخيانة» وأكل 
المال بالباطل أكل مال اليتامى : 5 ِن الین يَأَكُلُونَ امول لْيَتَمَىئْ ظلمًا إِنَمَا 
يَأَكُلُونَ فى بُطُونِهم : تارا وَسَيَص َو سَعِرا © [النساء: ٠٠‏ وأشباه ذلك» فما كان 
فبه حد أو كان توعد بنار فهذا ظاهر ف أنه كبيرة. 

ابن تيمية أضاف: ما في فيه الإمان - لا يرن > أو جاء فيه -ليس منا- : ما في 
فيه الإيمان (لا يؤمن): يعنى أضاف على التعريف الأول ما في فيه الإيمان «لا يؤمن من 
لا يأمن جاره بوائقه» قو عدم من الجار من البوائق والاعتداء عليه هذا صار من 
الكبائر ؛ أنه فيه الإمان» وأ الإمان لا يطل عند ابن تيمية إلا على كفي الكمال 
الواجب » ولا يُنْقِص الكمال الواجب عنده إلا ما كان كبيرة. 

أو جاء فيه (ليس منا): ليس منا من فَعَلَّ كذاء ليس منا من غشء «من غشنا فليس 
مناه » «ليس منا من لطم الخدودء وشق الحيوب» ودعا بدعوى الجاهلية» هذا یدل على 
أنّ الفعل كبيرة عند ابن تيمية ؛ لأنّ النفي هذا (ليس منا) يقول: يتوج إلى أَنّهُ ليس من 
أهل الإيمان وهذا النفي يرجع إلى الأول في أنه فعل كبيرة. 

وذكرت لكم مرة أو أكثر أنَّ ابن عبد القوي في منظومته في الآداب الطويلة ذكر 


. . 0 ل جه ليا 14 2 4 8 
فما فيه حدفي الدنى أو توعد بأخرى قسّم كبرى على نص أحمد 
وزاد حفيدالحدأوجا وعيده بنفي لإيهان وطرد لبعد 


يعني جَمَعَ قول الإمام أحمد واستدراك ابن تيمية عليه. 
التعليقات 
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ابن أبي العز الحنفي 


والتحقيق أن يقال هذه الأقوال أعني هذين القولين قريبة» وهي صواب» وما کان 
فيه قذح في مَقصّد من مقاصد الشارع أو ضرورية من الضروريات الخمس وصار إِحَدَائهُ 
أو عله مَضْرَنهُ وإفسَادُهُ يرجع إلى هذه فهو في الحقيقة يكون في الشرع مرَبّا عليه حد أو 
يكون في الشرع مرتَبًا عليه لعن أو طرد أو وعيد. 

يدخل في التعريف الأول -يعني على كلام ابن تيمية- اللعن» كل ما فيه لعن أيضًا 
يدخل في حد الكبيرة -سبق أن ذكرنا لكم شيئًا من ذلك-. 
حم المسألة الثانية: 

هل الإصرار على ال صغيرة يُصِيّرُهًا كبيرة أم لا؟ يعني من أَصَرَّ على كبيرة قلنا: هو 
من أهل الكبائر من أمة محمد از أم لا؟ للعلماء في ذلك قولان: 

القول الأول: أن الإصرار على الصغيرة يُصِيّرُهًا كبيرة» كما جاء عن بعض 
الصحابة رضوان الله عليهم كابن عباس وغيره. 

القول الثاي: أنّ الصغائر تختلف» وأنّ الإصرار على الصغائر لِمَنْ ترك الكبائر لا 
يبقى معه صغيرة ؛ لان الله 8 جعل الصلاة إلى الصلاة مُكَفْرَات لما نهن إذا اجتيِيت 
الكبائر ول رطان إل رمطنات مك ا يا إذا ات ت الكبائر» ا 
العمرةء وهكذا الحج ليس له جزاء إلا الحنة, الحج او و يرفث ولم 
يفسق خت من ذنوبه Ee‏ وق ذلك ن ال التي یحو الله 
ا ل ا 0 
أن الصفائر. تجتمع في حقه فتتحول إلى كبيرةء وهذا النظر ظاهر من حيث الاستدلال. 


ومن قال: إن المدَاوَمّة على الصغائر تحولها إلى كبيرة ييحتاج إلى دليل واضح من 
الكتاب أو السنةء والأدلة كما ذكرت تدلٌ على أن الصغيرة من الموحد تُكفرء ' فلا تجتمع 
عليه ؛ ولكن هذا بشرط اجتناب الكبائر كما قال 8: ۾ إن جوا ڪباپر ما تهون 


عه كير عَدَكُمْ سَيَْاتَكُمْ و تُدَخِلكُم مُدَحَلدٌ كريمًا 4 االساء: :1 


١‏ نقف هناء ونكمل بة بقية المسائل على بحث الكبائر في في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. 
وفقكم الله لما يحب ويرضى » وجمعنا على الحق والهدى. وصلى الله وسلم على نينا حمد. 


انتعليقات 


e e E Ir 
افيد اطا عله هوم‎ 


قال: : وهل الكَبَائرٍ من أمة مُحَمَّدِ بنذ في الا لأ يَخْلُدُونٌ إا مَانُوا وَهُمْ مُوَحُدُونَ) 
إلى آخر كلامه. تقدّم معنا في الدرس الماضي تقرير بعض المسائل حول هذه الجملة. 
حم المسالة الثالثة : 

في قوله : (مِنْ أَمّةِ مُحَمَّدِ 8# ) هذه الجملة أو شبه الجملة لا مفهوم لباء فليس هذا 
الحكم خاصًا بأمة محمد # بل هو عام لبذه الأمة ولغيرها ؛ لأنه: 


© لم يذل دليل على تخصيص هذه الأمة بهذا الفضل. 


© ولأنّ هذه ترجع إلى قاعدة الوعد والوعيد» وهما نما تشترا ك فيه الأمم ؛ لذن 
أصلها واحد» قال : (وأهْلٍ الكبَائِرٍ فِي الثّارٍ لا يَخْلدُونَ -أويُخَندُونَ-) بشرط (إدَا مَأنُوا 


وَهُم مُوَحُدُون؛ ون لم يَكُونُوا تائيينَ». 
حم المسألة الرابعة : 

دخول اهل الكبَائرٍ في النَارِ هذا وعيد» وهذا الوعيد يجوز إخلافه من الرب +8 ؛ 
وذلك أن مرتكب الكبيرة 5 إذا تاب في الدنيا تاب الله عليه» وإذا طُهرَ بح أو نحوه كتعزير 
فإنه تكون کفارة له . فإذًا يكون مرتكب الكبيرة ة من أهل الوعيد إلا في حالات: 


لع ك 


» الحال الأولى : أن يكون تاثا كما ذكرنا لك ؛ لأنّ التوبة جب ما قبلهاء قال الله 5 في 
آخر سورة الزمر: ٠‏ قل ادى ألذِينَ رفوا عل انيهم لا تَفْكَطُوأ من رة آله إن 
لَه يعفر ليوب جبِيعًا 4 لالزمر: 1٥۳‏ أجمع أهل التأويل والتفسير-: أنها نزلت في التائبين» 
فمن تاب تاب الله يك عليه » > فلا يلحق التائب وعيد ؛ لأنه قد مُحِيَتْ عنه زلته وخطيئته بالتوبة. 
«»ه الحال الثانية: أن يُطَهّرَ من تلك الكبيرة ة إما يد كمن شرب الخمر مثلاً فأقيم عليه 


الحد فهو طهّارَة وكمّارة له» وكذلك من نَل مسلمًا فقِلَ» أو من قث مسلمًا خطا فدّفع 
الدّية» فان هذا كفارة له» أو سرق فقطِعَتْ يده فهو كفارة لهء أو قدّف فأقيم عليه حد 


القذف فهو كفارة له له أو زنى إلى آخرهء أو كان تعزيرًا أيضًا فإنه طهارة. 
يعني أن ما يُقامْ على المسلم من حد أو تعزير من عقوبة في الدنيا فإنها من جنس 
العقوبة في الآخرة تُطَهَرهُ ه من هذا الذنب. 


ا 
۸۹1 وله عقيل الاي 


ااا ا الا الال ا ا 0 


ابن أبي العز الحنفي 
الش صان اذ 


# الخال الثالثة: بعض الذنوب الكبائر تكون لہا حسنات ماحية» مثلاً الصدقة في 
حق القاتل قال 8*: $ فَمَّن تَصَدََّتَ بد- فَهْوَ كَفَارَةٌ لَه الائدة: ه4]؛ ومثل الجهاد 
العظيم فإنه بجي من العذاب الأليم» قال سبحانه: « يَتََيا أَلذِينَ َامَنُوا هَل اذل 
على نرق تُْجِيكٌ مَنْ عَذَابٍ ألم © تُؤَمِنُونَ يله وَرَسُولِء وَححهِدُونَ فى سبلي اله 
بأَمْولكُرز وَأَنفْسِكُمْ 4 لالصف: -٠‏ ١1ء‏ والعذاب الأليم هو لمن فعل الكبيرة؛ لأنه 
وعيد شديد. 

# الخال الرابعة: أن يكون الله 3# يغفر له ذلك لأسباب متعددة؛ ذكرنا لكم شيئا 
منها فيما مضى في العشرة أسباب المشهورة وقد يدخُلٌ بعضها فيما ذكرنا لكم آنفا. 

» الحال الخامسة: أن يغفر الله ق له بعد أن صار تحت المشيئة. 

يعني يوم القيامة؛ لا يكون عنده حسنات» ولا يكون أتى بشيء؛ ولكن يغفر له الله تق 
مِنّةَ منه وتَكَُمًا. . وهؤلاء هم الذين يقال عنهم تحت المشيئة ؛ يعني إذا لم يتوبوا ولم يقم 


عليهم الحد أو طَهرُوا ولم يأتوا بشيء من أسباب تكفير الذنب» فإنهم تحت المشيئة إن شاء 
الله 38 غفر لهم وإن شاء عذّبهم في النار» ثم يخرجون لا يخلدون. 

وهنا شَرّط المؤلف -شرط الطحاوي- رحمه الله لبؤلاء الذين لا يَخلدون في النار إذا 
دخلوها -يعني لمن لم يغفر الله 38 له ؛ بل شاء أن يعذبه- شَرَّط له شرطين نذكرهما في 
المسألة الخامسة 
حم المسألة الخامسة: 

من لم يعفر له من لم يتب فإنه د يشرط لعدم خلوده في النار شرطان: 

© الشرط الأول: أن يكون مات على التوحيدء وهذا كما هو شرط عام في دخول 
الحنة» > كذلك هو شرط عام في الخروج من النار» كما ثبت في الصحيح أن النبي :لظ قال: 
«يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرّة من إيمان»» فالتوحيد أساس لعدم الخلود في 
النارء فكل موحا لابد أن يخرج من النار. 


OO 1 55‏ 
لق | ^ 
جديا او د ۸4۷ 


سم الشرط الثالي: أنه لا يلد في لنار إذا لم يات في ارتكابه ليذه الكبيرة ة بما يجعله 

مسحلا لہاء فقد يكون من جهة مُوَحْدًَا في الأصل» > في نطقه بالشهادتين» ويكون من 
جهة أخرى في هذه الكبيرة بعينها متلا لباء وهذا بقيد: 
١‏ - أن تكون الكبيرة مما أَجْمِعَ على تحريمه. ؟ - وكان الْمستَحِلُ لہا غير متأول. 

وهذه قد تدخل مع شيء من النظر في الحال الأول ؛ لان حقيقة الموحد هو أنه غير 
مستحل لشيءٍ من محارم الله 6. 
حم المسألة السادسة: 

الخلود في النار نوعان: خلودٌ أمدي إلى أجلء وخلود أبد ابد 

رد لا هو الي كوخ اله به أمل لکا 

- والنلود الأبدي ؛ الُوّبد: هو الذي تَوَعَدَ الله 3 به أهل الكفر والشرك. 

فمن الأول: قول الله 38: « وَمَن يَقَتلَ مَؤَيِنَا مُتَعَمْدًَا راود جَهَثَمُ خلا فيا » 
[النساء: ۹۳]ء فهذا خلود لكنه خلود أمدي ؛ لأنّ حقيقة الخلود في لغة العرب هو المكث 
الطويل » وقد يكون مکنا طويلاً تُمَّ ين ينقضي» وقد يكون مكنا طويلا مؤيدًا. 

ومن الثاي: وهو الخلود الأبدي في النار للكفار قول الله 38: $ وَمَن يَعْصٍ | للد 
وَرَسُولَهُد فن لَه تار جَهَئَمَ خَسِدِينَ فيا بدا 6 'الجن: ۲۳]» وكذلك قوله 38 في آخر 
سورة الأحزاب: ظ إن اله لَعَنَ الكفرين وَأَعَدَّ هم ن سَعِيرًا ©) خلدین فیا أَبَدَا » 
[الأحزاب: 34- 16]: هذا خلود أبدي. 

ولذلك ب يمير الخلود في القرآن بالأبدية في حق الكفارٍ وأما في حق الموحدين فإنه لا 
يكون معه كلمة (أبدا). 

وهذا الذي بسببه ضَلتْ الخوارج والمعتزلة فإنهم رأوا (١‏ خَلدِينَ فييآ 4 في حق المرابي 
وني حق القاتل فظنوا أن الخلود نوع واحدء والخلود نوعان. 


5 وله ااا 


.. إن ؛ لمر يكوتُوا تَانِبِينَ» بعد أن لَقوا الله عَارفِينَ[مؤْمنِينَ](1) وهم في ميته‎ ٠٠ 
ابن أبي العرّ الحنفي‎ 
وقوله: (وإن لم يكونوا تائبين) - لأن التوبة لا خلاف أنها تمحو‎ ...... 
الذنوب» وإنما الخلاف في غير التائب. وقوله: بعد أن لقوا الله تعالى عارفين‎ 
لو قال: مؤمنين» بدل قوله: عارفين»: كان أولى لأن من عرف الله ولم‎ - 
يؤمن به فهو كافر. وإنما اكتفى بالمعرفة وحدها الجهم»ء وقوله مردود باطل»‎ 
.4 كما تقدم. فإن إبليس عارف بربه »( قَالَ ر نطق ِل يوم يُبَعَنُونَ‎ 


ماس اش امه « رهم E‏ ال الت اث ت وو معو کر 


« قال فيورك اويه أجْمَعِينَ © إل عِبَادّلَ3كَ م يكم المغلصِيرت 4 
وكذلك فرعون وأكثر الكافرين Seserra‏ 
الشيخ صالح 
وما يتصل بهذا أيضًا لفظ التحريم في القرآن» ولفظ عدم الدخول للجنة في القرآنء 
وكذلك عدم الدخول إلى النار. يعني لفظ التحريم (إن الله حرم الجنة) » » أو (حَرَمَ الله عليه 
النار) , > أو (لا يدخل الجنة قاطع رحم)» » أو (لا يدخلون الجنة)» ونحو ذلك. 
فهذه ما ينبغي تأملْهَا وهو أن التحريم في القرآن والسنة ونفي الدخول نوعان: 


¬ تحريم مؤيد ¬ وتحريم إلى أمد. 
كما أن نفى الدخول: 
دنفي دخول مؤبد - ونفي دخول إلى أمد. 


فتَحَصّلَ من هذا أن الخلود في النار نوعان: خلود إلى أمدء وخلود أبدي. 

وأ تحريم الجنة -كما جاء في بعض النصوص- أو تحريم النار وقد يكون تحريًا إلى 
أمد وقد يكون تحرعًا إلى الأبد. 

وكذلك نفى الدخول (لا يدخل الجنة) (لا يدخل النار) هذا أيضًا نفي دخول مؤبد أو 
نفي دخول مؤقت. 

وهذا التفصيل هو الذي به يفترق أهل | السنة والجماعة أتباع السلف 7 
التحريم واحدا وجملواثفي الدخول وأعذاء واتصوص ليها هذا وهنا 
التعليقات 
)1( الشيخ الألباي: زيادة من مخطوطة (أ ب غ) . وهي زيادة هامة لم تثبت في بعض النسخ منها نسخة 
الشارح فقد قال : وقوله : (عارفين) لو قال : مؤمنین بدل (عارفين) كان أولى ؛ لأن من عرف الله ولم 
يؤمن به فهو كافر وإنما اكتفى بالمعرفة وحدها الجهم وقوله مردود باطل. 


َحُكمِه إن شَاء فر ْم وعَفَا َنَم بفطْلِه, كما َر 3 في كتَابه : لويَغْفِر ما 
دون ذلك لمن يَشَاء» [النساء: ۸٤ء ٠١‏ (1)» وَإِنْ شَاءَ عَدَّبَهُم في الناربعدله(۲).... 
إبن ابي العز الحنضي 
..... قال تعالى: ولون سَألْتَهُم من حَلَقَ اَلسَمَوت والأرض لَيَقُوثْنَ َه 4. 
فل لْمَن آلأرض وَمَن فيه إن َم تَعلَّمُوت © سَيَقُولُونَ َه اسورة 
المؤمنون آية: 188 إلى غير ذلك من الآيات الدالة على هذا المعنى. 

وكأن الشيخ رحمه الله أراد المعرفة الكاملة المستلزمة للاهتداء» التي 
يشير اليها أهل الطريقة» وحاشا أولئك أن يكونوا من أهل الكبائرء بل هم 
سادة الناس وخاصتهم 1 EOS‏ 


الشيخ صالح 
المسألة السابعة : 


في قوله: (لاَ يَخْلُدُونَ» إِدا مَانُوا وَهُمْ مُوَحَّدُونَ» وَإِنْ لَمْ يكووا تائبين) هذه الجملة 
معروفة أصلاً لأنَّ التائب من الذنب كمن لا ذنب لهء فهي من باب التأكيد ليست إشارة 
لخلاف ولا إشارة لشرط ونحو ذلك. 
ك المسألة الثامنة : 

في قوله: (بَعْدَ أن لوا الله عَارِفِينَ مُؤْهنِينَ هنا توقف الشارح ابن أبي العز عند قوله 


2 
ولع 


(بَعْدَ أن كوا اللّهَ عارفي) ونَعَقَب الطحاوي في لفظ (عَارِفِينَ) وأنَّ المعرفة ليست ممدوحة» 
فإنَّ بعض الكفار كانوا يعرفون› إبليس يعرف › وفرعون يعرف » وأنَّ في هذا القول وهو 
(بَعْدَ أن موا اللَّهَ عَارِفِينَ) فيه نوع مشاركة للجهمية ولغلاة المرجئة. 

التعليقات ا u‏ 
)١(‏ الشيخ الألباي : يعني الشرك وهو الكفر ولا فرق بينهما شرعا فكل كفر شرك وكل شرك كفر . كما 
يدل عليه حاورة المؤمن صاحب الجنتين المذكورة في سورة (الكهف) . فتنبه لبذا فإنه به يزول عنك كثير 
من إشكالات والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 4 

(١)الشيخ‏ الفوزان : نعم» هذا هو المذهب الحق: أن أصحاب الكبائر التي دون الشرك ليسوا كفارّاء 
وأنهم إذا لقوا الله ولم يتوبوا من هذه الكبائر فإنهم تحت المشيئة» إن شاء عذبهم بقدر ذنوبهمء ثم 
تعالى : $ إن أله لا يَغفِرٌأن يُشَرَكَ بي وَيَغْفِرٌ مَا دون ذلك لِمَنِيَشَاءُ > [النساء:48]ء لكن قوله: (عارفين 
مؤمنين) فيه إجمال» فلو قال: (موحدين) كما قال أولا لكان أحسن ا rE‏ 


Nera 59‏ 
4 مه اجويلا لاو 
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es‏ وقوله: (وهم في مشيئة الله وحكمه إن شاء غفر لبهم وعفا عنهم 
بفضله)» إلى آخر كلامه - فصل الله تعالى بين الشرك وغيره لأن الشرك 
أكبر الكبائر» كما قال #> وأخبر الله تعالى أن الشرك غير مغفور» وعلق 
غفران ما دونه بالمشيئة › والحائز يعلق بالمشيئة دون الممتنع ؛ ولو كان الكل 
ولأنه علق هذا الغفران بالمشيئة» وغفران الكبائر والصغائر بعد التوبة 
مقطوع به» غير معلق بالمشيئة» كما قال تعالى: « قل يَعِبَادِىَ دين ركو 
0 أنفسهم لٍِ تقتطواً من رَحمَةِ حة آل إن اله يَغْفِرٌ لدوب حَِيعًا ' ِتَدْد هو 
الور لوحم 4 [سورة الزمر آية : [oY‏ 0 3310 
الشيخ صالح 
وهذا التعقيب من الشارح <له في هذا الموطن فيه نظر؛ لان لفظ العارف أو المعرفة 
هذه رما جاءت في النص وراد بها التوحيد والعلم بالشهادتين» فكأنَّ الطحاوي يقول: 
بعد أن لقوا الله عالمين بالشهادتين مؤمنين. 
وهذا جاء في حديث معاذ المشهور أن النبي لل لا بعثه إلى اليمن قال له: «إنك تأتي 
قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله 
فإن هم عرفوا ذلك فأعلمهم» إلى آخره وهذا اللفظ رواه مسلم في الصحيح» فاستحمل 
لفظ المعرفة ويُعنَى به العلم بالشهادتين. 
وتوجيه كلام الطحاوي إلى هذا الأصل أولى من تخطتته فيه ؛ لان الأصل في كلام 
العلماء الاتباع إلا ما دل الدليل على خلافه. 
التحليقات تتا 
= وإن شاء الله أمضى فيهم الوعيد» ولكنهم لا يخلدون في النارء هذا مذهب أهل السنة والجماعة» 
وهذا هو المذهب الحق» > خلا وهذا التعقيب من الشارح له في هذا الموطن ف فيه نظر ؛ ؛ لن لفظ 
العارف أو المعرفة هذه ربما جاءت في النص ويُراد بها التوحيد والعلم بالشهادتين» فكأن 
الطحاوي يقول: بعد أن لقوا الله عالمين بالشهادتين مؤمنين. 
وهذا جاء في حديث معاذ المشهور أن النبى تنظ لما بعثه إلى اليمن قال له: «إنك تأ 
امل كناب قليكن أول ما تدعوه یه شهاد أن ل لهالا له وات حمق رسول اله ان 
هم عرفوا ذلك فأعلمهم» إلى آخره وهذا اللفظ رواه مسلم في الصحيح ا 


لاا 
۳ 
ا علد ۹۰1 


ينابي العز الحنغي س 
...... فوجب أن يكون الغفران المعلق بالمشيئة هو غفران الذنوب سوى 
الشرك بالله قبل التوبة 0111110 

س ا 


الشيحٌ صالح 
حم المسألة التاسعة : 

في قوله: (وَهُمْ في مشاه وَحْكَمِه إن شَاءَ عفر لهم وَعَا عَنْهُمْ يفضلِوء كما ذكر 38 في 
كِنَابهِ: ( وَيَعْفِرٌ ما دُونَ ذلك لمن يََآءُ 4ه النساء: 44 1١١‏ ون شَاءَ عَنْبْهُم في الثار 
0 همعو وه وس م فس 0009 من ربكن م efe‏ م OTT‏ مه 
بعثلو م رجهم ِنْها رموه وَشَقَاعة لشاف من أل طاعيدء ثم يبعنهُم إلى جنوي 
هذه الجملة الطويلة تقريرٌ لأصل عند أهل السنة والجماعة خالفوا به الخوارج والمعتزلة: أن 
أهل الكبائر إذا ماتوا غير تائبين تحت المشيئة. 

وقول الله  :38‏ وَيَغْفِرٌ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يََآءُ 4 يعني: في الكبائر لمن مات غير 
تابي منها. 

والمحققون من أهل العلم جمعوا بين هذه الآية وآية سورة الزمر: قل يَعِبَادِى 
مه ر که ر ع س ور ہے ع مدير ر < و مو 
دين اروا عل أنفسهم لا تَقَتطُوأ من َة الله إن الله يغفر آلذئُوب جميعًا » 
[الزمر: ۲ه وهنا: 9 وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَّن يَشَآمْ 4 فَأطْلَّقَ في آية الزمر وهنا قال: 
لمن يَشَآهُ 4, وذلك أن هذه الآية في حق غير التائبين» وأما آية الزمر ففي حق من تاب. 

فهو سبحانه لمن مات غير تائب إن شاء غفر وعفا وهذا فضل وإن شاء عدب وهذا 
عدل منه سبحانه بعباده. 
التفليقات يببسب بس سس سم 

a 2 5‏ وه ل 3 

= فاستَعمل لفظ المعرفة وى به العلم بالشهادتين. فالخوارج الذين يقولون: إنهم في النار على 
أي حال» وإنهم خالدون فيهاء فمن دخل النار عندهم لا يخرج منها. وخلاف المرجئة القائلين: إنهم لا 
يمرون على النار أبدّاء فهذا غلطء بل لا نضمن لبم النجاةء فهم تحت المشيئة. 


إن شاء عفا عنهم بفضله» وإن شاء عذبهم بعدله» وما ظلمهم الله سبحانه وتعالى» بل عذبهم 
بأعمالبم التي أوجبت لهم ذلك» فالله لا يعذب من لم يعصهء ولا يساوي بين العاصي وبين المؤمن 


السقيم ' و اقتجعلٌ انين لري جه نا لك كدف حون 4 و أذ عل الذي :امثوا ولوا 
آلصلح ت كالْمُفس دين فى آلأز ضام تج ل القن لجار 4. 
هذا استنكار من الله عز وجل» 3 اَم حَيبَ لذن آجَكرَحُوا لكات أن عله كاين مَامَتُوا وَعَمِلُوأ 


لعو 


8 ,€ ي رھ © رس 
الت سرَآء اهم وَمَمَائهمَ سا اكمور 4. 


cik 

۲ مله افيا 
aos‏ ثم يخرجهم منها برحمته وشَفاعة الشافعِينَ من أفل طاعته(۲). ثم 

یھ مإ أت( 


ابن أبي العز الحنضي 
الشينخ ضالخ Sse‏ 


وترم وهو ro‏ 


ثم قوله: (ثم يخرجهم مها رمه وَشَفَاعَةٍ الشَافِعِينَ مِنْ أَهْل طَاعَيِ) هذا فيه ذِكْرٌ 
سببين للخروج من النار في حق أهل الكبائر. 

وهذان السّببان صل فيها الفرق من المعتزلة والخوارج ومن شابههم: 

#» السبب الأول : رحمة الله 3؛ والرحمة قاعدة عامة في كل فَضْلٍ يحصل للعبد في 
الدنيا وفي الآخرة . فالخروج من النار برحمة الله التخفيف من الحساب برحمة الله» دخول 

من دحل الجنة برحمة الله قء كما صح عنه ا أنه قال: «لن يُدْخِلَ أحدكم الجنة عمله 
أو لن يَدْخُلَ أحدكم الجنة بعمله» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن 
يتغمدني الله بر حمة منه وفضل»» فهذا السبب عام ؛ > فكل من حرج هو برحمة الله » حتى 
فيمن شفع وشفع فإ العبد يخرج بعد شفاعة الشافعين برحمة الله ظة» وهذا يعني أن قوله 
(يرَحْمَيه حَمَه وشقاعة الاين أنها نفهم منها أنه أراد شيئًا مستقلاً وهو أنه حض تفضُل منه 3 ؛ 
عدب ثم أخرجهم برحمته. وهذه الرحمة في هذا الموطن لبا تفسيران: 


مه 


© الوجه الأول : أن جعل الكبيرة ة مع ما فيها من عِظُم المبارزة لله 36 والتهاون بأمره 
ومخالفته وارتكاب نهيه» أنَّ هذه الكبيرة ةلم يحكم الله 8 على من ارتكبها أنه يعدب أبدًا. 


فكون العذاب إلى أمد رحمة» ثم انقضاء العذاب رحمة» ثم بعث بعثهم إلى الجحنة أيضا رحمة. 


به الوجه الثاني : أن الله فى يُخرج من النار أيضًا أقوامًا صاروا حِمَّمّاء يعني صاروا 


على لون السواد من شدة العذاب -والعياذ بالله- ثم يُلْقَونَ في نهر الحياة فينبتون فيه من 
جديد كما تنبت ابه في جانب الوادي وحميل السيل» وهذا أيضًا رحمةٌ من الله 48 في 
حق من ارتكب الكبيرة. 

التعليقات 
(١)الشيخ‏ الفوزان : كما صحت بذلك الأخبار عن رسول الله ت : أن عصاة الموحدين يخرجون من 
النارء إما بفضل الله تعالى» وإما بشفاعة الشافعين بإذن الله تعالى» والشفاعة حق» ولكن لا تكون إلا 
بإذن الله وأن يكون المشفوع فيه من أهل التوحيدء لا من الكافرين ولا من المشركين ولا من المنافقين. 
(؟)الشيخ الفوزان : : بعد إخراجهم من النار ورد أنهم يخرجون من النار كالفحم محترقين» ثم يلقون في 


نهر يسمى نهر الخحياة» فتنبت أجسامهم ولحومهم» ثم بعد ذلك إذا هذبوا ونُقوا أذن لهم في دخول 
الجنة» فيد خلون في الحنة. 


6 والسبب الغالئ: شفاعة الشافعين من أهل طاعته. 


وشفاعة الشافعين: 

6 أعلاها شفاعة النبي يثك في أهل الكبائر أن يخرجوا من النار. 

6 ثم شفاعة الملائكة للمؤمنين الذين ارتكبوا الكبائر أن يخرجوا من النار. 

0 ثم شفاعة الوالدين لأولادهما. 

6 وهكذا شفاعة الب لحبيبه من أهل الإيمان فيمن شاء الله 36 أن يُشَفمَه. 

وهذان الأمران: الرحمة على ما ذكرت» وشفاعة الشافعين أيضًا على هذا 
الوصف- وقد تقدم أظن بحث الشفاعة مطولا-ء وهذان خالف فيهما أهل الفرق وخاصة 
الخوارج والمعتزلة ومن شابههم. 
حم المسألة العاشرة: 

قال (وَدَلِكَ يان الله تَعَالَى تَوَلَى أل مَتْرميهِ» وله يَجْعَلْهُمْ في الارن كَأهْل َكَرَت 
اين حَابُوا م هِدَايَتِهِ» ولم تاوا مِْ ولأييو) هذه الجملة يُذكرُ بها الطحاوي له كل من 
ألم له ت عليه بنعمة أن يتذكر بانه ألم عليه مضل عليه وأَحينَ إليه ومن الله فق 
عليه بهذه النعمة» فالذي عَصَّى الله 38 وعفا الله عنه أو عَدَبَهُ ثم أنجاه» هذا كله من آثار 
تولي الله و لأهل الإيمان. 
ره س ت 
)١(‏ الشيخ الفوزان: قال تعالى: ‏ أُمّ حب الذي آجْكرحُوا السات أن لهم كاين اموأ وَعَمِلُوا 
آلصّلِحَتِ ‏ [الجائية : 2]7١‏ وقوله تعالى: د أَرْجْمَلٌ الْمْتقينَ لجار 4 آص :8!! إلى غير ذلك من 
الآيات التي تدل على أن الله لا يسوي بين أهل طاعته وأهل معصيته » ولا بين أهل الإيمان وأهل الكفرء 
بل يجازي كلا بعمله. (ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته) 
بل ميز بينهم سبحانه في الدنيا وني الآخرة » ميز بين أهل الطاعة والمعصية » وبين أهل الكفر والإيمان» ف 
الدنيا وفي الآخرة؛ ميز بينهم في الدنيا في صفاتهم وعلاماتهم وأفعاليم ء فليست أفعال أولياء الله وأهل 
الطاعة مثل أفعال أعدائه ولا أقوالبم ولا تصرفاتهم لومم مم ممصم مه مه همق عط ع مم وم 
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ابن أبي العز الحنضي 


وهذا يدل على أن وَلاية الله فق لعباده المؤمنين تتبعض ليست كاملة > فان ولاية الله 8 - 
وهي محبته لعبده ومودته له ونُصرثُه له وتوفيقه ونحو ذلك- لا يكون جملة واحدة. 

إما أن يأتي في المعين وإما أن يزول كقول الوعيدية» بل يجتمع في حق المعين في الدنيا 
والآخرة أنه محبوب من جهة ومَبعَّض من جهة» متولاً من جهة ومخذول من جهة أخرى. 

وهذا هو الذي أراده في أن أهل الكبائر في اعتقاد أهل السنة والجماعة لا يَخْلُون من 
نوع وَلايةِ لله 38 لهم» فالله 6 (7 وى أَهْل مَعْرفيِ) يعني أهل توحيده. 


ele كود‎ 


(ولم يَجَعَلَهُمْ في الدَارَيْنِ) في الدنيا والآخرة 


(كأهْل تكريه) ؛ د 24 يعني: أهل الكفر الذين $ يَعْرِقُونَ يِحَمَتَ الله ر يُنكِرُوبا 4 
النحل: 87)؟ بل لهم نصيب من ولا لله 3. 

فولاية الله وهي ححبتُه ونْصِرنُُ في حق المعين من أهل القبلة تتبمّض» يعني تكون في 
فلان أعظم منها في فلان. 

فالمؤمن المسَدّد الذي كمل إيمانه بحسب استطاعته له من وَلاية الله 38 الولاية الكاملة التي 
تناسب مقامه في الإيمان, والذي يخلط عملاً صاًا وآخر سيئًا له نصيب من محبة الله ق 
ووَلايَتهِ ونْصرَيِهِ بحسب ما عنده من الإيمان. 


فإِدًا في حق الْعيّنْ حتى من أهل الكبائر يجتمع فيه ولأيّة من جهة وخُذْلان من جهة 
أخرى » وهذا هو معتقد السلف وأهل السنة والجماعة في هذه المسألة العظيمة. 
التعليقات 
> انظر إلى الناس الآنء وانظر إلى تصرفاتهم» انظر إلى تصرفات المتقين والمؤمنين» وانظر إلى تصرفات 
الفسقة والعاصينء وانظر إلى تصرفات الكفار والملحدين» هذا في الدنيا. 


وفيٍ الآخرة كذلك یز الله بينهم »2 فهؤلاء يكرمهم جنته 2 وهؤلاء يعذبهم بناره وعقوبته ؛ لأنه 
سبحانه حكيم يضع الأمور في مواضعهاء فلا يضع الرحمة إلا فيمن يستحقهاء ولا يضع سبحانه 
وتعالى العذاب إلا فيمن يستحقه. 

لكن قوله: (أهل معرفته) فيه قصور وإيهام أن الإيمان هو مجرد المعرفة كما يقوله غلاة المرجئة فلو 


1 .... المي ولي الإسلام وأهله تنا على الإسلام حَتَّى تلاك يو ...........)١(‏ 
ابن أبي العز الحنضي 


A‏ وقوله: (اللهم يا ولى الإسلام وأهله مسكنًا بالإسلام» وفي نسخة: 
ثبثنا على الإسلام حتى نلقاك به)- روى شيخ الإسلام أبو إسماعيل 
الأنصاري في كتابه الفاروق ¢ بسنده عن أنس رضی الله عنه) قال: «كان من 
دعاء رسول الله #6 يقول: يا ولي الإسلام وأهله» مسكني بالإسلام حتى 
ألقاك عليه». 


ومناسية ختم الكلام المتقدم بهذا الدعاء ظاهرة. ويمثل هذا الدعاء دعا 
يوسف الصديق صلوات الله عليه › حيث قال: و رَب قد ای هن انملك 


و حف من تأُوِيلٍ الأَحَادِيث” فاطرَ السَّمَوَاتِ وَالاَرضِ أت ول فى ألدَّنَيًا 


وَلآخْرّة تَوَقى ملا وَالجقنی بالصلحين « eee E‏ سس ل ا ا 
E OE E NER RR‏ 
ثم دعا آخرًا بقوله (اللهُمَ يَا ولي الإسئلام وَأهْلِ هله كتا عَلَى الإسئلام حى كلقاك يه) 


ل ل ل ار a‏ 


صر دی 86 قال ك: عر رَسُولَهُر ا ودين أَلْحَقٍ لِيُظهِرَهُ على 
آلدین كله" وف بأللّه شهيدًا 4 [الفتح: ۲۸]. 


التعليقات 


(1)الشيخ الألباين : هذا الدعاء ورد مرفوعا وهو مخرج في " الصحيحة " (1877) كما كنت ذكرت في" 
تخريج الشرح " لكن وقع هناك )۱۸١۳(‏ وهو خطأ مطبعي فاقتضى التصحيح. 

الشيخ الفوزان : هذا من أجمل كلام المصنف يرحمه الله! إنه لما ذكر هذه المسائل العظيمة الخطيرة سال 
الله الثبيت» ألا يضله الله مع أصحاب هذه الضلالات وأصحاب هذه المقالات الضالة» فهذا من الفقه 
والحكمة ؛ أن الإنسان لا يغتر بعلمهء ويقول: : أنا أعرف التوحيد وأعرف العقيدة» وليس علي خطرء 
هذا غرور بل عليه أن يخاف من سوء الخاتمة والضلال» > يخاف أن ينخدع بأهل الضلال» كم من معتدل 
اغخرف» خصوصًا إذا اشتدت الفعّن» يصبح بح الرجل مسلمًا ويمسي كافرًا» ويمسي مؤمنًا ويصبح كافراء 
ويبيع دينه بعرض من الدنياء > كما صح الحديث بذلك DS EEA SS‏ 


م 
۹3 مله عدي الصا 
ألا هلي دصر 


ا اي ا ا ا ا الل ل ل ل ا 0 


ابن أبي العز الحنفي 
e‏ ب يي د 


TT‏ تمني الموت فلا دليل له فيه» فإن 
الدعاء إنغا هو بالموت على الإسلام » لا بمطلق الموت› ولا بالموت الآن, 


والفرق ظاهر 0 
الشيخ صالح 
وقال أيضًا 38: < إِنَا صر رسلا وَاَلْذِيتَ ءَامنواً و فى ألحيّؤة لديا 0 


ةج د و اسم 


يَقَومُ الأشهد > [غافر: c[o1‏ و نحو ذلك كقوله في آخر الصّافات : « وَلقد 
كامَتْنَا لِعِبَادِنًا i yT‏ 
َلْعَسْبُونَ » [الصافات : -۱۷١‏ 378). 


ل 


فقوله (اللَهُمّ يا ولي الإسلام) يعني اللهم يا ناصر الإسلام وأهله» فالله 3 وَعَدْ 
بنُصرة دينه ونصرة أهل الإسلام ووعده حق. 

فنسأل الله يك الذي وعد بنصر الإسلام ونصر أهل الإسلام أن يثبتنا على هذا 
الدين حتى نلقاه» وأن يرينا صر دينه وإعجاز كلمته وإعلاء رايته إنه سبحانه على 


كل شيء قدير. 
التعليقات 


= الفتن إذا جاءت يسأل الإنسان الله الثبات» ولا يقول: أنا لست على خطرء أنا عارف وأنا أصلي» 
نعم ٠‏ أنت عارف وتصلي والحمد لله؛ لكن عليك خطر وعليك أن تخاف» أنت أفضل أم إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام؟ قال: $ وَآَجَمْبتى وبي أن عبد آلأصَنَامَ 4: إبراهيم خاف على نفسه من عبادة الأصنام. 
مع أنه هو الذي كسّرها وحطّمها بيده ولقي في ذلك العذاب والإهانة في سبيل الله عز وجل » > ومع هذا 
يقول : ( واجنتى وَبنّ أن تعب آلصْتامٌ ¢< ولم يقل: : أنا الآن نجوت» بل طلب من الله أن يجنبه وبنيه 
أن يعبدوا الأصنام. 

فالإنسان يخاف دائمًا من ربه عز وجل » وكم من مهتد ضل . وكم من مستقيم احرف» وكم من مؤمن 
كفر وارتدء» وكم من ضال هداه الله » وكم من كافر أسلم» فالأمر بيد الله سبحانه وتعالى. 


::.. وري الصلاة لف كل بر وقاجر من هل القبلة» وعلى من مات مِنّهم[ا)...... 


أبّن أبي العز الحنفي 
...... قوله: ( ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة» وعلى من 


ش: قال 4#: «صلوا خلف كل بر وفاجر». رواه مكحولعن أبي هريرة 
رضي الله عنه» وأخرجه الدارقطني؛ قال: مكحول لم يلق أبا هريرة. وي 
إسناده معاوية بن صالح» متكلم فيه2» وقد احتج به مسلم في صحيحه. 
وخرج له الدارقطنيأيضًا وأبو داودء عن مكحولء عن أبي هريرةرضي الله 
عنه» قال: قال رسول الله #: «الصلاة واجبة عليكم مع كل مسلم» برا 
كان أو فاجرّاء وإن عمل بالكبائرء والجهاد واجب عليكم مع كل أمير» 


برا كان أو فاجراء وإن عمل الكبائر» ب 000000 
الثيخ ا ل 


5 وعم ره ر ور چ 
قال چاه (وكْرَى الصّلاةَ خَلْف كل بر وَفاجر مِنْ أَهْل القبلة» وعلى مَنْ مات منهم) 
هذه الجملة يريد بها تقرير ما دلت عليه الأدلة العامة والخاصة في أنَّ الصلاة عند أهل 
الأثرء أتباع الصحابة رضوان الله عليهم تُقَامُ خلف كل إمام ؛ إمام عام وهو ولي الأمر أو 
إمام خاص وهو إمام المسجد -سواءً أكان برا أو كان فاجرًا- إذا كان من أهل التوحيد ؛ 
يعني من أهل القبلة. ش 
او ا ج ا و 
لق الشيخ الألبابي: قلت : والدليل على ذلك جريان عمل الصحابة عليه على ما تراه مبينا في الشرح 
وكفى بهم حجة ومعهم مثل قوله صلى الله عليه وسلم في الأئمة : «يصلون لكم فإن أصابوا فلكم 
ولبم وإن أخطئوا فلكم وعليهم» أخرجه البخاري وأحمد وأبو يعلى . وني الصلاة على من مات منهم 
أدلة أخرى تراها في «أحكام الجنائز» (ص ۷۹) وأما حديث « صلوا خلف كل بر وفاجر وصلوا على كل 
بر وفاجر .. . » فهو ضعيف الإسناد كما أشرت إليه في (الشرح) وبينته في (ضعيف أبي داود) )٩۷(‏ () 
و(الإرواء) (0170) )١1!(‏ ولا دليل على عدم صحة الصلاة وراء الفاسق وحديث « اجعلوا أئمتكم 
خياركم » إسناده ضعيف جدا كما حققته في (الضعيفة) (۱۸۲۲) ولو صح فلا دليل فيه إلا على وجوب 
جعل الأئمة من الأخيار وهذا شيء وبطلان الصلاة وراء الفاسق شيء آخر لا سيما إذا كان مفروضا من 
ولكنه لا يصح أيضا من قبل إسناده كما بينته في أول (الجمعة) من (الإرواء) [ رقم 41 ] a‏ 


م ايد 
۸ له اجفيلة الطاب 


لاا ا ا ا ا ا ا ال الال اال ا ل 0 


ابن أبي المز الحنضي 


..... وقي صحيح البخاري: أن عبد الله بن عمر 4# كان يصلي خلف الحجاج 
بن يوسف الثقفي › > وكذا أنس بن مالك» وكان الحجاج فاسقا ظالما. وفي 
صحيحه أيضّاء أن النبي #6 قال: «يصلون لکم› فإن أصابوا فلكم ولهم؛ 
وأن أخطأوا فلكم وعليهم. 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه» أن رسول الله # قال: صلوا 
خلف من قال لا إله إلا الله » وصلوا على من مات من أهل لا إله إلا الله». 
أخرجه الدارقطنى من طرق» وضعفها 32300100011011 
الشيخ صالح - 

وهذا يريد به مخالفة من ضلوا عن سبيل السلف فيمن لم يُصنُوا إلا حَلْفَ من يمائلهم 
في العقيدة ة أو يمائلهم في العمل أو يكون سليمًا من الفجورء يعني لا يصلون إلا خلف من 
يعلمون يره وتقواه ونحو ذلك. . وهذا صنيع الخوارج وكل أنواع امتعصبّة من الضّلال من 
أهل الفرق جميعا. فكل فرقة من فرق تُكفر الفرقة الأخرى أو تُضَلْلُها ولا يرون الصلاة 


خلف الآخرين» ولو كانوا مبتدعة أو كانوا فجاراء فإنهم يقولون: لا نصلي إلا خلف من 
نعلم دينه أو خلف من هو مثلنا في الاعتقاد. 


بل زاد الأمر حتى صار أصحاب المذاهب المتبوعة: الشافعية والحنفية المالكية لا يصلي 


أحدٌ منهم إلا خلف من كان على مثل مذهبه الفقهي » وهذا مخالف لبدي السلف الصالح 
في أعظم مُخَالفة في مسائل البدَع والاعتقادء ومسائل الفقه كذلك مخالفتها شنيعة جدًا. 
التعليقات 


> الشيخ الفوزان : هذا فيه مسألتان: 


الأولى: أن الصلاة عمل وإحسان»ء فإذا فعلها الناس خصوضصًا ولاة الأمورء فإنهم عملوا معروفا 
وإحسائاء وقي ترك الصلاة ة خلفهم ف فيه حظور عظيم » من شق العصاء وتفريق الكلمة» وسفك الدماء 
وهذا خطر عظيمء فيجب أن يتلافى » قال عليه الصلاة والسلام : ٠‏ «صلوا خلف من قال : لا إله إلا 
الله » وعلى من قال: : لا إله إلا الى هذا من حيث العموم» فكيف بولاة الأمور الذين في منابذتهم 
ومخالفتهم شق لعصا الطاعةء وتفريق الكلمة» وآثار سيئة على المسلمين؟ 

هذا مذهب أهل السنة والجماعة, يصلون الجمع والجماعات, ويجاهدون في سبيل الله مع كل أمير» برا 
كان أو فاجراء ما لم يخرج عن الإسلام. 

هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة» من عهد الصحابة إلى عهد الأئمة» وهو الذي عليه إجماع 
المسلمين من أهل السنة والجماعة 0غ 
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جين آبي العز الحنفي 
...... أعلم , رحمك الله وإيانا: أنه يجوز للرجل أن يصلي خلف من لم يعلم 
المستور الحال) ولو صلى خلف مبتدع يدعو إلى بدعته )2 أو فاسق ظاهر 
الفسق » وهو الإمام الراتب الذي لا يمكنه الصلاة إلا خلفه› كإمام ا جمعة 
والعيدين» والإمام في صلاة الحج بعرفة» ونحو ذلك: فإن المأموم يصلي 
ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الإمام الفاجر» فهو مبتدع عند أكثر 
العلماء. والصحيح أنه يصليها ولا يعيدهاء فإن الصحابة # كانوا يصلون 
الجمعة والجماعة خلف الأئمة الفجار ولا يعيدون» كما كان عبد الله بن 
عمر يصلي خلف الحجاج بن يوسف » وكذلك أنس رضي الله عنه» كما 
تقدم › وكذلك عبد الله بن مسعود © وغيره يصلون خلف الوليد بن عقبة 
بن أبي معيط» وكان يشرب الخمرء؛ حتى إنه صلى بهم الصبح مرة أريعاء 
ثم قال: أزيدكم؟! فقال لهابن مسعود: ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة!!.. 
وكذلك يرون الصلاة على كل ميتو من أهل القبلة ما دام أنه مات على التوحيد ولم 
يعرف بكفر أو نفاق. 
وتحت هذه الحملة مسائل: 
حم المسألة الأولى : 
الصّلاة خلف الإمام الأعظم أو الأمير الخاص هذه سنّة ماضية دل عليها سنة النبي لاء 
ودل عليها عمل السلف الصالح. 
التوايقات ‏ سس سسس 
= اللسألة الثائية: الصلاة على جنازة المسلم وإن كان فاسقاء ما لم يخرج من الإسلام» فهو مسلم له ما للمسلمين 
وعليه ما على المسلمين» أما إذا خرج عن الإسلام فلا يصلى عليه ؛ لأنه ليس بمسلمء ولیس كل إنسان يُحكم 
على الناس بالردة» إنما يحكم بذلك أهل العلم والبصيرة بالرجوع إلى قواعد أهل السنة والجماعة؛ أما كل أحد فلا 
يحكم بذلك» وإن كانت نيته طيبة ومقصده حسئًاء إنما الحكم لأهل البصيرة والراسخين في العلم. 


۹۱۰ عله عدي الا 


اليب بي ا ا ل ل ا ل ا 


ابن أبي العز الحنضي 
n‏ وق الصحيح: أن عثمان بن عفان © لما حصر صلى بالناس شخص» 


فسأل سائل عثمان: إنك إمام عامةء وهذا الذي صلى بالناس إمام فتنة؟ 
فقال: يا ابن أخي » إن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس» فإذا أحسنوا 
فأحسن معهم» وإذا أساؤوا فاجتنب إساءتهم. 

والفاسق والمبتدع صلاته في نفسها صحيحة» فإذا صلى المأموم خلفه 
لم تبطل صلاته؛ لكن إنما كره من كره الصلاة خلفهء لأن الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر واجب. 

ومن ذلك: أن من أظهر بدعة وفجورًا لا يرتب إمامًا للمسلمين» فإنه 
يستحق التعزير حتى يتوب» فإن أمكن هجره حتى يتوب كان حسنّاء وإذا كان 
بعض الناس إذا ترك الصلاة خلفه وصلى خلف غيره أثر ذلك في إنكار انكر 
حتى يتوب أو يعزل أو ينتهي الناس عن مثل ذنبه: فمثل هذا إذا ترك الصلاة 
خلفه كان في ذلك مصلحة شرعية» ولم تفت المأموم جمعة ولا جماعة اا 
الشييخ صالح «سسسص ص م سس ب سس س1 

أما السّنة فقد صح عنه ل كما في البخاري وغيره أنه ذكر الأئمة والأمراء الذين 
يؤخرون الصلاة عن مواقيتها فقال: «يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولہم» وإن أخطئوا 
فلكم وعليهم». 

وكان السلف إذا صلوا خلف من يعلمون فنجوره فإثهم لا يقارقوئه لأجل فجوره: 
كما صح عن ابن مسعود ‏ أنه صلى خلف أمير الكوفة الفجر وصلاها أريعًا فقال ذاك 
الأمير: أزيدكم؟ يعني هل أنا نْقَضْتُ من الصلاة وكان في سُكروء فقال له ابن مسعود: ما 
زلنا معك في زيادة. 

فلم يحمله فعل الكبيرةء شرب الخمر وما ظهر من أماراتها من تضبيع عدد الركعات 
من أن لا يصلي خلفه لأنّ مصلحة الاجتماع وعدم التفرق عن الأمير أعظم من هذه 
المصلحة الخاصة. 


فين أبي العز الحنفي 
....... وأما إذا كان ترك الصلاة خلفه يفوت المأموم الجمعة والجماعة» فهنا 


لا يترك الصلاة خلفه إلا مبتدع مخالف للصحابة رضي الله عنهم. 

وكذلك إذا كان الإمام قد رتبه ولاة الأمور» ليس في ترك الصلاة خلفه 
مصلحة شرعية» فهنا لا يترك الصلاة خلفه؛ بل الصلاة خلفه أفضل» فإذا 
أمكن الإنسان أن لا يقدم مظهرًا للمنكر في الإمامة» وجب عليه ذلك؛ 
لکن إذا ولاه غيره» ولم يمكنه صرفه عن الإمامة» أو كان لا يتمكن من 
صرفه عن الإمامة إلا بشر أعظم ضررًا من ضرر ما أظهر من المنكر: فلا 
يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثيرء > ولا دفع أخف الضررين بحصول 
أعظمهماء فإن الشرائع جاءت بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل 
المفاسد وتقليلهاء بحسب الإمكان. 

فتفويت الجمع والجماعات أعظم فسادًا من الاقتداء فيهما بالإمام 


الفاجرء لا سيما إذا كان التخلف عنها لا يدفع فجورًاء فيبقى تعطيل 
المصلحة الشرعية بدون دفع تلك المفسدة esses‏ 
الشيخ صالح 

كذلك لامر الحجاج بن يوسف الثقفي على احج في سن من السنوات من قبل خلفاء 
بني أمية وحج بالناس» فجاء يوم عرفة وكان ابن عمر هو مفتي الحج بأمر ولي الأمرء 
فجاء ابن عمر للحجاج وقال له: اخرج إلى الصلاة ة حا قرب الزوال- لأنَّ هذه هي السنة 
أن يصلى الظهر والعصر جمعًا وقصرًا في أول وقت الظهر. فقال: أخْرّج إلى الصلاة. فقال 
الحجاج: أفي هذه الساعة يا أبا عبد الرحمن؟ قال: نعم أترغب عن السنة؟ فخرج فصلى 
الحجاج وصلى خلفه ابن عمر وصلى وراءه المسلمون. 

وهذه أيضًا ثبت عن أنس في صلاته خلف الحجاج ؛ وعدد من الصحابة رضوان الله 
عليهم وج | كتبرمن التابعين صلّوا خلف من يعلمون فجوره ويعلمون إسرافه بقتل أو 


ج کے ام رر 
١ه‏ علد اعرد لوي 
ا ا ور وو و او لام 
...... وأا إذا أمكن فعل الجمعة والجماعة خلف البر» فهذا أولى من فعلها 
خلف الفاجر. وحينئلء فإذا صلى خلف الفاجر من غير عذر» فهو موضع 
اجتهاد العلماء ء: منهم من قال: : يعيد» ومنهم من قال: یعید. . وموضع بسط 
ذلك في كتب الفروع. 
وأما الإمام إذا د نسى أو أخطأ ولم يعلم المأموم ماله > فلا إعادة على 
المأموم , للحديث المتقدم. وقد صلى عمر # وغيره وهو جنب ناسيًا 
للجنابة. فأعاد الصلاة؛ ولم يأمرالمأمومين بالإعادة. 
ولو علم أن إمامه بعد فراغه كان على غير طهارة» أعاد د عند أبي 
الإمام ما لا يسوغ عند المأموم. وفيه فا ل كتب 0 ولو 
علم أن إمامه يصلي على غير وضوء!! فليس له أن يصلي خلفهء لأنه 


والصلاة ة خلف هؤلاء سنَةَ ماضية وعمل للسلف› ٠»‏ لذلك صار من المتقرر في قواعد 
أهل السنة والجماعة أن يصلي المرء ء خلف الإمام على أي حال كان ما دام أنه مسلم» 
ويصلي خلف الأمير -الأمير العام أمير البلد-» ويصلي خلف الأمير المقَيّدْ أيضًا -أمير 
السفر أو أمير الحج أو المسؤول أو نحو ذلك-؛ لأنّ مصلحة الاجتماع مطلوية والخلاف 
شر وهذه صارت سنّة ماضية لأهل السنة والجماعة. 
المسألة الثانية : 

ما ص عليه السلف أيضًا في هذا الأصل أن الصلاة نراها ونفعلهًا خلف كل إمام بر 
أو فاجر أو أيضًا من نجهل عقيدته. وقد بع الأئمة الأربعة وأئمة السلف من قال لا الي 
خلف أحد إلا بعد أن أعلم عقيدته ؛ بل صلی خلف مستور الحال؛ ومن لا نعلم حاله 
ولا نبحث ولا نمتحن الناس في عقيدتهم قبل الصلاة» ونرى هل هو موافق أم ليس 
بموافق» هل هو مبتدع أم ليس بمبتدع. 
التعليقات 
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ابن أبي العز الحنفي 
53 وقد دلت نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة أن ولي الأمرء 
وإمام الصلاةء والحاكم» وأمير الحرب» وعامل الصدقة: يطاع في مواضع 
الاجتهادء وليس عليه أن يطيع أتباعه في موارد الاجتهاد» بل عليهم طاعته 
في ذلكء وترك رأيهم لرأيه» فإن مصلحة الجماعة والائتلاف» ومفسدة 
الفرقة والاختلاف» أعظم من أمر المسائل الجزئية. ولهذا لم يجز للحكام أن 

والصواب المقطوع به صحة صلاة بعض هؤلاء خلف بعض. يروى عن 
أبي يوسف : أنه لما حج مع هارون الرشيد » فاحتجم الخليفة» وأفتاهمالك 
بأنه لا يتوضأء وصلى بالناس» فقيل لأبي يوسف : أصليت خلفه؟ قال: 
سبحان الله! أمير المؤمنين. يريد بذلك أن ترك الصلاة خلف ولاة الأمور من 


فعل أهل البدع طم م اط طم موه ص ع ع ص ع مو 
الشيخ صالح س 

نرى ظاهر الأمر» وما دام أنَّ ظاهر الأمر السلامة فإننا نصلى خلفه دون بحث. فإذًا 
على هذا الأصل لا يجوز امتحان الناس في عقيدتهم عند إرادة الصلاة» ولا بث أَمْر 
الباطن وإثارة الباطن ؛ لان الأصل الظاهر. 

وهذا هو الذي نص عليه الأئمة الأربعة وجماعة كثيرون من أئمة السلف» وقرره 
امحققون كشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة. 
حم المسألة الثالثة : 

ره ر الي 2 چ 

قوله (خَلْف كَل بر وقاجر مِنْ أل الْقِلّة) هذا إذا كان إمامًا رتبا ولم يكن بوسع 
المرء أن يختار الأمثل. أما إذا كان في سّعة في أن يختار من هو أمثل لصلاته وإمامته» فإنه 
يتعيّنْ عليه أن يصلي خلف الأقرء «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله». 

وهنا في حال الاختيار» يعني جماعة موجودون من يقدموا؟ تَقََمْ رجل يُعْرَفْ عنه فجور 
فيقال له تأخر؛ لأنه ليس بإمام للمسلمين وليس أميرا وليس إمامًا رابا في هذا المسجد أو في هذا 
المكان» فلم يتقدم؟ فتقديمه والرضا بذلك هذا نوع قصور بل مخالفة لأمر النبي بل 


0 و عون لواف موامووة CO‏ عه لاوم الاو وو اوه لعا وه الوا 006 اك 


ابن أبي العز الحنفي 
E‏ وحديث أبي هريرة » الذي رواه البخاري » أن رسول الله ج قال: «يصلون 
لكمء فإن أصابوا فلكم ولهم» وإن أخطأوا فلكم وعليهم) نص صحيح 
صريح في أن الإمام إذا أخطأ فخطؤه عليه » لا على المأموم. والجتهد غايته أنه 
أخطأ بترك واجب اعتقد أنه ليس واجباء أو فعل محظورا اعتقد أنه ليس محظورً. 

ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يخالف هذا الحديث الصريح 
الصحيح بعد أن يبلغه, وهو حجة على من يطلق من الحنفية والشافعية 
والحنبلية أن الإمام إذا ترك ما يعتقد المأموم وجوبه لم يصح اقتداؤه به!! 
فإن الاجتماع والائتلاف مما جب رعايته وترك الخللاف المفضي إلى الفساد.... 
الثيخصالجح اببس سحتب 

وهذه المسائل ما فيها حياء ولا فيها مجاملات› يعني إذا كان الأمر في الاختيار لا تجعل 1 
لأنّ هذا الإمام هو بين يدي الله 35 ؛ وهو مُقَدَّمْ الوفد بين يدي الله 3ء وهو الذي يدعو 
لمم ومهم فلا يجام في هذه امسائل. 

نما يتصل بذلك أيضنًا إذا كانت صلاة الجماعة » وإذا ترك هذا المسجد فإنه يد مسجدًا آخر 
في إمام أسلم له في دينه وأتبع» فإنه يذهب يصلي خلف الأملَمْ ؛ لأنّ هذا ما فيه الس ؛ يعني 
لم يتعين عليه أو ليس كم مفسدة أن يصلي خلف هذاء جخلاف ما إذا كان هذا الإمام أمير البلد 
أو ولي الأمر أو نحو ذلك فإن التخَّلف عنه يثيرمفسدة والأصل الجواز. 
ك المسألة الرابعة : 

أهل القبلة هم من يُوصّفُ بالإسلام؛ والذين يُوصفون بالإسلام أنو::: 
0 النوع الأول: المؤمنون الصالحون. 
6 النوع الثالث: مسلم له فجور بمعاص خاصة يأتي بيانها. 

0 النوع الرايع: المنافق. 


م 
اجيلك الصا له ٥‏ 
ا e‏ 
...... وقوله: (وعلى من مات منهم) - أي ونرى الصلاة على من مات من 
الأبرار والفجار وإن كان يستثنى من هذا ا البعاة ة وفع الطريق » 
رحمهما الله» على ما عرف ف موضعه. 
لكن الشيخ إنما ساق هذا لبيان أنا لا نترك الصلاة على من مات من 

أهل البدع والفجورء لا للعموم الكلي؛ . ولكن المظهرون للإسلام قسمان: 
إما مؤمن » إما منافق »> فمن علم نفاقه لم تجز الصلاة ة عليه والاستغفار له» 
ومن لم يعلم ذلك منه صلي عليه. . فإذا علم شخص نفاق شخص لم يصل 
هو علیه» وصلى عليه من لم يعلم نفاقه» وكان عمر» لا يصلي على من 
لم يصل عليه حذيفة» لأنه كان في غزوة تبوك قد عرف المنافقين» وقد نهى 
الله سبحانه وتعالى رسوله 4 عن الصلاة ة على المنافقين » وأخبر أنه لا يغفر 
لهم باستغفاره» وعلل ذلك بكفرهم بالله ورسوله» فمن كان مؤمئًا بالله 
ورسوله الم ينه عن الصلاة عليه» ولو كان ل له من .الذنوب الاعتقادية 
للمؤمنين» فقال تعالى: « فَآعَلَرْ اندر لآ إِلَهَ إلا آله وَاسْتَغْفِرَ 2 
وَللمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِسَتِ» لوط ممم هه مم ص مل م م 0و 
الشيخ صالح رو 

لله أما القسم الأول فالصلاة على من مات منهم رة وء في أنه إذا مات المسلم المسَدَدْ 
أن يُصَلَّى عليه وأن تشهد الصلاة ة عليه وأن تُشهَدَ جنازته لأنّ هذا من حق المسلم على المسلم. 

لله وأما القسم الثاي أن تكون الصلاة ة على من له فجور عام؛ يعني المعاصي 
المختلفة > هو تمن خَلط عملاً صالخا وآخر سيئا وعُرِفَ بذلك في معاص مشهورة عنه؛ 
فهذا يُصَلَّى أيضًا عليه بإطلاق» ولا شرع التخلف عن الصلاة عليه إذا كان غير داع 
ومعلن لهذا الفجور بدعوة خير ا . 


21 فأمره سبحانه بالتوحيد والاستغفار لنفسه وللمؤمنين والمۇمنات› 
فالتوحيد أصل الدين» والاستغفار له وللمؤمنين كما له. فالدعاء لهم 
بالمغفرة والرحمة وسائر الخيرات› إما واجب وإما مستحب » وهو على 
نوعين: عام وخاص» أما العام فظاهرء كما في هذه الآية» وأما الدعاء 
الخاص» فالصلاة على الميت»؛ فما من مؤمن يموت إلا وقد أمر المؤمنون أن 
يصلوا عليه صلاة الجنازة» وهم مأمورون في صلاتهم عليه أن يدعوا له 
كماروى أبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: «سمعت 
رسول الله # يقول: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء» a‏ 
الشليخ صا س 

أما القسم الثالث: من أهل الإسلام هو من له فجور بكبائر خاصّة؛ وهي التي 
جاء الدليل بأن يرك طائفة الصلاة عليه؛ مثل العَال» ومثل من َل نفسهء وأشباه هذه 
الذنوب, ومن أقيم عليه الحد -حد القتل- وأشباه ذلك» فهذا يُصَلِي عليه بعض المسلمين 
وبترك الصلاة عليه أهل الشّارّة والعلم ؛ كما جاءت بذلك السنة عن النبي ل 

ك وأما القسم الرابع: أهل النفاق» والنفاق قسمان: 

2 القسم الأول: نفاق يعلمه كل أحدء وهذا لا يكون في المسلمين لأنه يكون 
دشا يعني مُعْلِنٌّ الاستهزاء الله فك في كتبه أو في قصائده أو نحو ذلك» معن عدم 
الإيمان بالقرآن ولا با معاد وأشباه ذلك فهذه رَنْدَقَة ظاهرة. 

0 والقسم الثاي: نفاق حَفِي يَعْلَمُهُ البعض ولا يَعْلَمُهُ البعض. ٍ 

> أما القسم الأول: وهو الظاهر فهو لا يجوز الصلاة على من كان زنديقا أو منافقا 
وذلك لقول الله فك في المنافقين: $ آستَغَفِرَ هم أو إا تسَتَعوِرَ هم إن تفز كخم 
سَبَعِينَ مره فلن يَخَفرَ آله لهم » لالتوبة: ١۸ء‏ إلى آخر الآية » وقال 36 أيضا لنبيه: « وَل 
تصل عل اعد مم مات أَبَدَا وَل َه م على َر 4 االتوية: »1۸٤‏ فمن كان معلومًا 
ظاهرا النفاق منه -الزندقةء محارية الدين والزندقة الظاهرة؛ الكفر الظاهر نما كون معه 
المرء منافقا خالص النفاق- فهذا لا يُصَلى عليه فيجب على المسلمين أن لا يصلوا عليه ؛ 
لأنه حينئذ لا يكون من أهل القبلة بالوصف العام. 
التعليقات 


............ لاخدا متهم جَنَة(1) ولآثَارا(؟) .بيت 
ابن أبي العرٌ الحنفي 


...... قوله: ( ولا ننزل أحدًا منهم جنة ولا نارًا ). 


ش: يريد: أنا لا تقول عن أحد معين من أهل القبلة إنه من أهل الجنة أو من 
أهل النارء إلا من أخبر الصادق # أنه من أهل الجنة كالعشرة رضي اللّه عنهم 5 
اشخان 0 

سه وأما القسم الثاني: وهو من نفاقه مُلتسْ» هل هو منافق أم ليس بمنافق؟ 

فهذا من عَلِم نفاقه بيقين له أن لا يصلي عليه ؛ إذا حَضَرَ في المسجد أو نحو ذلك» فإنه 
إذا علم نفاقه بيقين فإنه لا يُصَلّيْ عليه ويترك البقية يصلون لان الصلاة عليه هي باعتبار 
الإسلام الظاهر ولم يظهر منه ما يخالف هذا الأصل. 

ويدل على ذلك أن عمر كه كان لا يصلي على من لا يعلم حاله إلا إذا صَلّى عليه 
حذيفة ؛ لأنّ حذيفة بن اليمان ‏ أخبره النبي تنظ بأسماء المنافقين » فكان عمر بن الخطاب 
الخليفة الرّاشد ينظر هل يُصّلي عليه حذيفة أم لا يصلي عليه؟ 

فإن صَلّى عليه حذيفة أو توجه للصلاة عليه أو لم يحكم عليه فإنه يصلي عليه. 

وهذا يدل على التفريق في هذه المسائل » ما بين ما يُعْلَمُ من حال المنافق وما لا يُعْلَمْ. 

فمن عَلِمَ حاله لم يُصّلَّ عليه ومن لم يعلم فإنه يصّلي عليه ؛ ولا يَلرّمُ من عَلِمْ أن 
يُعِْنَ وينهى الآخرين عن الصلاة عليه ؛ أن الأصل هو ظاهر الإسلام. 

وقد قرّر الأئمة من أهل السنة أن المنافق له أحكام المسلمين ؛ لأنَّ له حكم الإسلام الظاهر 
فيرث ويورث ويُصَلَيْ عليه من لا يعلم حاله ونحو ذلك عا هومن آثار الإسلام الظاهر. 
التعليقات ب : : 
(١)الشيخ‏ الألباي : قلت: إلا العشرة المبشرين با جنة وعبد الله بن سلام وغيرهم فإنا نشهد لهم بالجنة 
على شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم وقد صرح المصنف رحمه الله بذلك في الفقرة (16) ومن 
ضلال بعض الكتاب اليوم وجهلهم غمزهم لعبد الله بن سلام بيهوديته قبل إسلامه مع شهادة النبي 
صلى الله عليه وسلم له با جنة كما في (صحيح البخاري) وليت شعري أي فرق بين من كان يهوديا 
فأسلم وبين من كان وثنيا وأسلم لولا العصبية القومية الجاهلية . بلى هناك فرق فقد جاء في 
(الصحيحين) قوله صلى الله عليه وسلم : « ثلاث لهم أجرهم مرتين . . . » فذكر منهم « ورجل من 
أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه وصدقه » . فهذا له أجران دون 
الوثني إذا أسلم فله أجر واحد ام ووه دم م وعم ممم عه ممص ممع مومع م 0 


۸ عله اتی | 
جص ----  -‏ کے 
NEES‏ رار لا E E‏ 
..... وإن كنا نقول: إنه لا بد أن يدخل النار من أهل الكبائر من شاء الله 
إدخاله النارء ثم يخرج منها بشفاعة الشافعين» ولكنا نقف في الشخص 
المحين» فلا نشهد له بجنة ولا نار إلا عن علم»؛ لأن الحقيقة باطنة» وما مات 
عليه لا نخيط به لكن نرجو للمحسنين» ونخاف على المسيئين. 

وللسلف في الشهادة بالجنة ثلاثة أقوال: 


الحنفية» والأوزاعى 111110000 
الشيخ صالح حصب م م امه ه على سو درسم le‏ موه اه 000 ين م 
قال جله (ولا برل أَحَذَا مِنْهُم جئة ولا تارا ولا كه ر لهم يكفر ولا يشرك وَلا 
يتفاق2 ما لم يَظهر هنهم ش * من دلِك» ودر سَرائِرَهُمْ إلى الله تَعَالَى) يريد العلامة 
الطحاوي جنه أن أهل السنة والجماعة بِتَبعغونُ في الأمور الغيبية ما دل عليه الدليل من 
كتاب الله كك ومن سنة رسوله تا فلا يُقفون ما ليس لهم به علم ولا يقولون على الله 36 
ما لا يعلمون امتثالا لقوله سبحانه: ( ول قف مَا ليس لَكَ پو عل إِنَّ آلصَمَعَ 
وَالْبَصَرٌ وَالْفُوَادَ كَل وليك کان عَنَدُ مسولا 4 االإسراء: ۳١‏ 

التعليقات 
'” نحن لا نشهد لأحدء مهما بلغ من الصلاح والتقى؛ لا نشهد له بالجنة ؛ لأننا لا نعلم الغيب» ولا 
نحكم لأحد من المسلمين بالنار مهما عمل من المعاصيء لا نحكم عليه بالنار؛ لأننا لا ندري ا ختم له 
وما مات عليه؛ وهذا في المعين. 


فنحن ما لنا إلا الظاهر فقط. وكذلك لا يحكم لأحد بالنارء إلا من شهد له بذلك الرسول 4إ » سواء 
بجنة أو نارء مثل العشرة المبشرين بالجنة» وهم الخلفاء الراشدون الأربعة» وسعد بن أبي وقاص»ء 
وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل؛ وعبد الرحمن بن عوف»؛ والزبير بن العوام» وأبو عبيدة عامر بن 
الجراح » وطلحة بن عبيد الله؛ رضي الله عنهم. وكذلك شهد رسول الله بلا لثابت بن قيس بن شماس 
الأنصاري؛ شهد له بالجنة» وكذلك رجل من الأنصار قال: «يدخل عليكم رجل من أهل الجئة» فدخل 
رجل تنطف يته من وضوئه» وبيده الیسری نعلاه» ثم جلس ف الحلقة» وقي اليوم الثاني والثالث قال 
عليه الصلاة والسلام نفس المقالة» ودخل نفس الرجل» وهذا من باب التأكيدء وإلا فشهادة واحدة 
تكفي » وقد تابعه عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- حتى يعلم عمله الذي بسببه بشر بالجئة» فلم 
جد عنده كثير عبادة» وجده محافظا على الفرائض» ويقوم من الليل» وكان إذا استيقظ من الليل ذكر 
الله وسبح وهللء» فلما أراد عبد الله أن يغادر قال للرجل: «إني سمعت رسول الله عليه الصلاة 
والسلام يقول كذا وكذاء فأردت أن أسبر عملك» فقال الرجل: ما هو إلا ما رأيت. فلما ول دعاه 
وقال: إلا أنني لا أجد في قلبي غلاً على مسلم» قال: هذاء الذي لا نطيقه» ê‏ 


ai SIG 


0 

اا کا 

ف 8 ا 

ليه 3 54 ٩۹۱۹‏ 
واووو وو ليلل لل ا 009 


اين أبي العز الحنفي 


ens‏ والناي: أنه يشهد بالجنة لكل مؤمن جاء فيه النص » وهذا قول كثير 
من العلماء وأهل الحديث. 


والنالث: أنه يشهد بالجنة لبؤلاء ولمن شهد له المؤمنون» كما في 
الصحيحين: «أنه مر بجنازة» فأثنوا عليها جڪير؛ فقال #: وجبت» ومر 
بأخرى» فأثنى عليها بشر» فقال: وجبت 207110111111111 
الشيخ صالح س 

2 و" يس اش r‏ م و 

وامتثالاً لقوله 36: « وان تُشْرِكُوأ بالل مَا لم برل بو سلتا وأن تقولوأ عَلى 
آله مَا لا تَعْمَمُونَ 4 (الأعراف: ۲۳۴۳ء فَحَرَّمَ الله 38 القول عليه بلا علم» ومن القول عليه 
بلا علم أن يُْهّدَ في أمر غيبي أن لله 3 لا يغفر لفلان» أو أن فلانا من أهل الجنة ؛ يعني 
قد عر له» أو أنه من أهل النار الْعيّن لأنه لم يشأ الله أن يغفر له. 

فأصل هذه المسألة وهي ما قر من أننا لا تل أَحَدَا من أهل القبلة جنة ولا ناراء 
هذه لأجل أذ هذا الأمر يبي رال ف شكمة في مل لا ر ؛ يغفْرٌ لمن 
أنه م أهل الجنة أو من أهل النار ققد قال على الله بلا علم وتحرأ على الرب غق 

فالواجب اباخ النص وتقديس الرب كك وتعظيم صفات الرب غ8 وأن لا شه 
على مُعين من أهل القبلة بأنه من أهل الجنة جزمًا أو من أهل النار جزمًا إلا من أخبر 
الوحى بأنه في هذا الفريق أو في هذا الفريق. 

وهذا نص عليه خلافا لأهل الضلال في مسائل الأسماء والأحكام من المعتزلة 
والخوارج قبلهم وَمَنْ يرون السيف ونحو ذلك من يشهدون لمن شاءوا بالجنة ولمن شاءوا 
بالنار ؛ بل قد هدوا على بعض الصحابة بأنهم من أهل النار وعلى بعضهم من أنهم من 
التعليقات 
> الخاصل : أن النبي بن إذا شهد لاحد باينة , » فإننا تشهد له باجنةء ونقط له بالج » وأما غيره فلا 
التوبةء يختم له جنیر لكننا نخاف عليه » هذا من حيث التعيين أما من حيث العموم : فنقطع أن المسلمين 
في الجنة» ونقطع أن الكفار من أهل النار. 


ا ا 

۹1۰ عله لقي ااي 
...... وقي رواية كرر: وجبت ثلاث مرات» فقال عمر: يا رسول اللهء ما 

وجبت؟ فقال رسول الله #: هذا أثنيتم عليه خيرًا وجبت له الجنة» وهذا 

أثنيتم عليه ف وجبت له النار» أنتم شهداء الله في الأرض». وقال #: 

«توشكون أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار» قالوا: بم يا رسول الله؟ قال: 
بالثناء الحسن والثناء السيئ». فأخبر أن ذلك ما يعلم به أهل الجنة وأهل الثار.... 


الشيخ صالح 
وأهل السنة يخالفون الفيرق الضالة في هذا الباب ويتّبحُون ما دل عليه الدليل ويُعظمون 
الله 6ء ولا يتجاسرون على الغيب» ويُعّظمون صفة الرب سبحانه بأنه يغفر لمن يشاء 
ويعذب من يشاء. وتحت هذه الجملة مسائل: 
حم المسألة الأولى : 
NT‏ رل e‏ 


22م 


لا ل 0 و 
رسول الله تناز كما سيأني. 


وإذا تبن هذا فلا يدخل في كلامه من مات على الكفر وقد كان ,ني حیانه كافرا ؛ كان طول 
حيانه نصرائيًا» أو كان طول حياته يهودياء أو كان طول حياته وشا أو مشركًا الشرك الأكبر 
ازروف ي من شل عرو او و فهؤلاء لا يدخلون في هذه العقيدة ؛ بل 
يَشْهّدُ على من مات منهم بأنه من أهل النار ؛ لأنه مات على الكفر وهو الأصل. 


وقد ثبت في الصحيح أن النبي عا قال : «حیثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار» وهذا 
عموم وهو الموافق للأصل» وهو أن من مات على الكفر نحكم عليه بالظاهرء ولا نقول 
قد يكون مات على الإسلام ؛ لأنَّ هذا خلاف الأصل. . والقواعد المقرّرّة تقضي باتباع 
واستصحاب الأصل. 

لهذا المسلم نستصْحِب أصله -كما سيأتي- فلا نشهد عليه بشرل ولا كفر ولا نفاق 
إذا مات» كذلك نستصحب الأصل في من مات على الكفر من النصارى واليهود 


والوثنيين وأشباه هؤلاء. 
التعليقات 


لل ل ل ل ا ا ل ا ا ا ا ا ل ل ا ا ا ا ا ا ا لا ا ل ا ل ا ل ا ل ل ل ل ا ل ا ا لا 


ابن أبي العز الحنفضي 
ومن أهل العلم من أدخَلَّ الحكم على الْميّنْ الذي ورد في هذه الجملة الكفار 
بأنواعهم فقال: حتى الكافر لا نشهد عليه إذا مات لأننا لا ندري لعله أسلم قبل ذلك 
وهذا خلاف الصواب وخلاف ما قَرًَرَهُ أهل التوحيد وأئمة الإسلام في عقائدهم» 
فإِنّ كلامهم كان مقيدًا من مات من أهل القبلة» أما من لم يكن من أهل القبلة فلا يدخل 
في هذا الكلام. 
ىم المسألة الثانية 
ذكرنا لك أن أصل هذه العقيدة تعظيم صفات الله 8 وعدم الخوض في 0 
الغيبية» والعلماء في إعمال هذا الأصل في هذه المسألة لهم أقوال: 


8 القول الأول: من قال: لا أشهد لأحدٍ ولا على أحدٍ مُطلقَاء إغا نشهد للوضف 
للجنس دون المعين» فنقول: المؤمن في الجنة » والظالم في النارء والمؤمن المسدد في الجنة ر 
ومرتكب الكبيرة متوَعدٌ بالنار» ونو دلا ين ذكر لحتس والتوع دون ذكر المعين ٠‏ إعمالاً 
منهم للأصل الذي ذكرناء وأن الحكم بالخاتمة أمر غيبي لا ندري هل حصل الختام 
بالتوحيد أم لا 

8 القول الثاي: وهو قول جمهور أهل العلم وأئمة أهل الحديث والسنة والأثر أن 
هذه المسألة غيبية فمجالما ومدارها على قاعدة الأمور الغيبية أنه يُقَتَقَى فيها الدليل دون 
تجاوز للقرآن والحديث» فلا يرل أحد جنة ولا نار إلا من أنزله الله 38 الجنة أو أنزلة النار 
بدليل من الكتاب أو من السنة» وسواءً في هذا النوع أو الوصف أو الجنس أو المعين. 

فجاءت الشهادة لأبي بكر 2ه بأنه من أهل الجنة في القرآنء وجاءت الشهادة لأهل الينت 
بأنهم مهرون أيضا بالقرآن منهم علي # وفاطمة وزوجات النبي ل الذين قال الله 38 فيهم: 
ظ إِنّمَا یرید لله ُ ليُذْهِبَ عَنڪُم الرَجْسَ , آهل ابيب ويهر تَظهيرًا 4 الأحزاب: +8 
ونحو ذلك» وجاء في السنة الشهادة على مُعَينِينَ من الصحأبة بأنهم في الجنة كما في العشرة 
المبشرين بالجنة: الخلفاء الأربعة» وطلحة بن عبيد الله» وأبو عبيدة عامر بن الجراح » 
وسعد بن أبي وقاص » وسعيد بن زيد إلى آخره» وكذلك الشهادة لبلال رضي الله عنه» 
ونحو ذلك ممن جاء في الحديث أنه من أهل الجنة. 


وا LY‏ 
: اا 
x 22 ۹۲۲‏ 
1 زر ا 
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ابن أبي العز الحتضي 


وكذلك من شهِدَ عليه بالنار من هو منتسب إلى القبلة مما جاء في السنة فإننا 
نشهد عليه بالنار. وهذا ا بكلام الطحاوي هذا وهو قول جمهور أهل 
الحديث والسنة. 

& القول الثالث: فهو مثل القول الثانى ؛ لكنه زاد عليه بأنّ الشهادة المستفيضة 
للإنسان من أهل القبلة بأنه من أهل الجئة أو أنه من أهل الوعيد فإنه يُشِهَدُ للمعين أو يُشْهَدُ 
عليه بالشهادة المستفيضة. 

وهذا جاء رواية عن الإمام أحمد وعن غيره من الأئمة واختارها الإمام شيخ الإسلام 
تقي الدين أحمد بن تيمية رحمهم الله تعالن»-ويقال: دلت السنة على هذا الأصل فان 
النبي 4ة مر عليه مجنازة فأنِيَ عليها خيرًا فقال «وجبت»» ثم مر جنازة أخرى فأثنى 
الصحابة عليها شرا فقال: «وجبت»» قالوا يا رسول الله ما وجبت؟ قال: «تلك أثنيتم 
عليها خيرا فوجبت لبا الجنة» وهذه أثنيتم علیھا شرا خوجبت لہا الثارن أنتم شهداء الله في 
أرضه»» وأيضًا جاء عنه ين أنه قال: «يوشك أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار» قالوا 
وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال : «بالثناء الحسن وبالثناء السيئ». 


فيدخل في هذا القول المعروفون الذين شه لبم بقدم الصدق من صحابة رسول الله ء 
وكذلك من سهد له من أئمة ئمة الإستلام بهذا المقام كالإمام مالك مثلاً والشافعي وأحمد 
والبخاري ومسلم ونحوهم من أئمة الإسلام. 

والأظهر هو القول الثاني وهو قول الجمهور؛ لأنّ الشهادة بالاستفاضة هذه 
الدليل يتقاصر على أن يُشْهّدَ له مطلقاء ولكن يكون الرجاء فيه أعظم» ولمذا في الحديث 
الأول قال: «وجبت»؛ فدل على أن شهادتهم له في مقام الشفاعة له لأنه قال: «أثنيتم 
عليها خيرا فوجبت» فدل على أن الوجوب له بالجنة مترتب على الثناء عليه بالخير» وليس 
الثناء عليه بالخير نتيجة وإنما هو سبب لوجوب الجنة: فكأنه في مقام الشفاعة له والدعاء 
له» وليس هذا مطلقا. 

والحديث الثاني أيضا يحمل على هذا بأنه في مقام الشفاعة والدعاء له بالإضافة إلى 
أن القول الأول هو قول الأكثر من أثمة أهل الإسلام. 


ااتعليقات 


1 O E RO AE RR الغ طا‎ 
: كح المسالة الثالثة‎ 

أننا إذا لم نشهذ لأحد أو على أحد فإك المقصود الْعيّنْء أما الجنس والنوع فنشهد 
للجنس والنوع » فنشهد على الظالم بالنار دون تنزيله على معين» ونشهد للمطيع بالجنة 
دون تنزيله على معين. 

والمقصود إذا مات على ذلك» إذا مات المطيع على الطاعة» وإذا مات الظالم على 
الظلم ؛ لأنّ المسألة مبنية على ما ُنَم للعبدء وقد صح عنه اظ في الصحيح أنه قال: دإن 
الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يَكُونَ بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب 
فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكونٌ بينه 
ويينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجئة فيدخلها», وهذا يدل على أن 
الأعمال بالسوابق -سوابق الكتاب- وبالخواتيم» وهذا يمن من الشهادة المعيّتّة لأنّ 
الأعمال بالسوابق والخواتيم » والله 38 خلق الجنة وخلق لبا أهلا وهذا غيبي»؛ وخَلْقَ النار 
وحَلَقَ لبا أهلاً وهذا أمر غيبي. ۱ 

فإدًا الشهادة على الجنس أو للجنس بالجنة أو على نوع بالنار هذا المقصود من مات 
على ذلك» من مات على الطاعة فإننا نشهد لجنس الميتين على الطاعة» ولجنس من مات 
على الكبيرة بأنّهُ توعد بالعذاب قد يغفر الله 38 له وقد يُؤاخذه بذنوبه. 
م المسألة الرابعة : 

تنا مع ذلك كله فإننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. أهل السنة أهل رحمة لأنّ 
النبي عكر يني كان رحيما بهذه الأمة, فيرث أهل السنة الرحمة من صفاته #؛ فيرحمون هذه 
الأمةء ومن رحمتهم لها أنهم يرجون لأهل الإحسان ويخافون على أهل الإساءة. 


ورجاؤُهٌم لأهل الإحسان خب على أن يَدْعْو لهم وأن 0 عليهم إذا ماتوا؛ 
لاد حق السلم على المسلم ست ومنها أنه إذا مات يي عليه ويدعو له. 

وتحْعلهُم الرحمة للمسيء أنه إذا مات على الإساءة أنه یُخاف عليه الإساءةء فال 
الرب 88 أن يغفر له ذنبه وأن يتجاوز عن خطيئته وأن يبارك له في قليل عمله» وغو ذلك 
من آثار الرحمة. 
التعليقات 


E f ا‎ 
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ابن أبي العر الحنضي 


تربك E‏ الذي ا أهل السنة والعلماء أن هرد لحك الس ق 
المشيء» وأن يوهَب المسيء للمحسن» N E‏ 
a Aa‏ > (هب المسيئين) يعني من كان مُسيئًا عاصيًا عنده ذنوب هبه 
للمحسن فد فَشَفْع المحْينَ فيه في هذا المقام بالدعاء. 

وهذا كله من آثار الرحمة التى كان عليها ية فإنه كان بهذه الأمة رحيمًا ؛ بل كان 
رحضة للعالمين عق فإذًا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء» ولرجائنا للمحسن آثارء 
ولخوفنا على المسيء آثار. فرجاؤنا للمحسن يحملنًا على توليه وكثرة الدعاء له ونْصرَيَهِ 
واقتفاء أثره 
وخوفنا على المسىء يحملنا على الدعاء له والاستغفار ونحو ذلك» فكان أسيرًا 
للشيظان» ونسأل الله 38 له المغفرة والرضوان. 
م المسألة الخامسة: 

وهى مسألة الشهادة بما يدل على الشهادة بالجنة» مثل أن يقال فلان شهيد» إذا كان 
شهيدًا فالله 38 ذكر وص على أن الشهداء بالجنة. 

وكذلك الشهادة له بالمغفرة» المغفور لهء المرحوم , النفس المطمئنة› ونحو ذلك», نما 

a E O AL,‏ ا شوت له باه رق 
فقد شه له بأمر غيبي» إذا شود له بان نفسه مطمئية: ( أَرَجين إل رَيْكِ رَاضِيَة مرْضِية 
َأَدْخْلى فى عِبّدی (©) وَآذظلی جَتَّتى 4 الفجر: ۸- ۰ فقد شه له بالجنة. 


< فإدًا الشهادة للمُعيّن بالجنة ممنوعة» وكذلك با يدل على أنه يُشهدُ له بالجنة» مثل 
هذه الأسباب ونحوها. 


من ذلك الشهادة له بأنه شهيد وقد جاء في صحيح البخاري بحث هذه المسألة » ويوام 
عليها هل يقال فلان شهيد؟ وذکز أثر عمر: إنكم تقولون لمن مات في معارككم فلانٌ 
شهيد فلا شهيد» واله أعلم من يكلم في سبيله » والله أعلم بمن يقتل في سبيله. 


 تاقيئفتلا‎ 


ا اه 
عيذ الاو عله وره 
... ولا نَشْهَدُ عليه بكفر ولا بشرك ولا بنقاق, ما لم يظهر منهم شَيءً من 


ذلك(؟). وَتَسَرْسَرَائرهمْإلَى الله تقالَى(4)................................. 
ابن أبي العز الحنفي 


..... قوله: ( ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق» مالم يظهر منهم 
شيء من ذلك » ونذر سرائرهم الى الله تعالى ). 

ش: لأنا قد أمرنا بالحكم بالظاهرء ونهينا عن الظن واتباع ما ليس لنا به 
علم. قال تعالى: « يچا لذن َامَُوأ لا َر قَوَمُ ِن قَوَممٍ عَسَىَْ أن يَكُونُوا 
خَيرَا م »الآية. 


وقال تعالى: « بايا الَذِينَ ءَامَنُوأ اجنوا كثيرًا + من لطن إن عضر 


آلطَّنَ إِنَدٌ 4. 

وقال تعالى: ولا قف ما ليس لَكَ بى و 9 َلسّمَعَ وَالْمَصَرٌ وَالْفُوَادَ 
كل أوْلَتبكَ كان عَنَهُ مسولا 4 اسورة الإسراء آية: 1" O‏ 
الشيخ صالح 


لأنه هل كان يقال يريد أن تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى؟ 
هذا أمر غيبي فلذلك لا تجوز الشهادة لمعين؛ لكن نرجوا لهء من مات في أرض المعركة 
نرجو له الشهادة» نقول نرجو له أن يكون شهيدًا وهذا تبع للأصل أننا نرجو للمحسن 
ونخاف على المسىء. 

نسأل الله سبحانه لنا جميعًا أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأن يجزل لنا الأجر 
على قليل عملناء وأن يغفر لنا كثرة الذنب والخطايا فإنه سبحانه جوادٌ كريم» اللهم 
فأجب واغفر جما إنك على كل شيء قدير. 


التعليقات 


)١(‏ الشيخ الفوزان : : الأصل في المسلم: العدالة » وهذه قاعدة عظيمة فلا نسيء الظن فيه ولا تتجسس عليه» 
ولا نتتبعه؛ لکن إن ظهر لنا شيء حكمنا به عليه» وإن لم يظهر شيء فلا نسيء الظن بالمسلمين» » فتعامله بما 
يظهر منهء ونحن لسنا مكلفين بالبحث عن الناس والتحري عنهم والحكم عليهم ٠‏ لم يكلفنا الله بذلك. 


(؟) الشيخ الفوزان : نحسن الظن بهم » وسرائرهم إلى الله تعالى» ولم نكلّف أن نبحث عن الناس وعن 
أحوالبم » والواجب سترالمسلم وإحسان الظن به والتاخي بين المسلمين $ إِنما أَلْمُؤْيِئُونَ إِحْوَةٌ 4. 


٠‏ م 
و 

۹۲٦‏ وله َفيك طاو 
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ابن ابي العز الحنضي 


قال ج (ولا نهد عَلَيِم يکر ولا يشر ولا ياء مالم هنهم شي من ذلك 
وَتَذرُ سَرَائرَهُم إلى الله ۾ تَعَالَى) هذه الجملة مثل الأولى في تقرير هذه العقيدة المباركة وهي أن 
الأمر ما دام نبا للخاتمة» والخاتمة مُعيبة وهذا أمر غيبي فلا تق ما ليس لنا به علم» ولا نتجراً 
على الله 38 في وصف شيءٍ والحكم يعلق به والحكم على عباده بدون دليل. 

لبذا نعتبر الظاهر من كل أحدء فمن كان ظاهره السلامة في الدنيا ومات على ذلك» 
فإننا كم بالظاهرء والله يتولى السرا > ومن كان ظاهره الكفر أو ظاهره الشرك أو 
ظاهره النفاق فإننا نحكم بالظاهر ؛ ولأنه ظهر منه ذلك وأمره إلى الله 38. 

وفيها بعض المسائل: 
حم المسألة الأولى : 


قوله (وَلا نهد عَلَيهمَ يكَقرٍ وَل شرل ولا يبقَاق) يعني على اين من أهل القبلةء 
وهذا يدل على أن المعيّن من أهل القبلة قد يجتمع فيه إيمان وكفر ويجتمع فيه إسلام 
وشرك؛ ويجتمع فيه طاعة وإسلام وإيمان ونفاق» وهذا هو اقزر عند الأئمة تَبَعَالما دل 
عليه الدليل» إن اين قد يجتمع فيه الإيمان فيكون مؤمنًا ويكون عنده بعض خصال 
الكفر ؛ يعني من الكبائر ما لا بخرجه من الإيمان. 

فمثلا قتال المسلم كفر وسبابه فسوق كما ثبت في الحديث الصحيح أنه قال: 
«سباب المسلم فسوق وقتاله كفر»ء فسبًاب المسلم فسوق وقتاله كفر فيجتمع في المسلم 
فسوقٌ وطاعة وكفرٌ وإيمانء كذلك قال يتيز : «ثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في 
النسب والنياحة على الميت» ونحو ذلك من خصال الكافرين» فلا يعني وجود بعض 
خصال الكفْر في الُعين أن يُحْكم عليه بالكفر» » الحكم بغير ما أنزل الله في حق القاضي أو 
في حق الْعَين إذا حَكَم بغير ما أنزل الله وهو لا يعتقد جواز ذلك أو يعلم أله بحكمه 
عاص » يعني حَكم وهو يعلم أنه بحكمه عاص ومُخْطِئْ فإنه اجتمع فيه كفر وطاعة. 

فلا يُخرّجٍ أحد من الإيمان بخصلة من خصال الكفر وٌحِدَتْ فيهء أو خصلة من 
ET E‏ فإن المؤمن يجتمع 
فيه هذا وهذا. 


E 5‏ 
اچقا اطا 
ديت 2 ر مله ۹۷ 
ل CDAD‏ ل E‏ ا ل e O‏ ل 

ابن أبي العز الحنفي 
لش صا ORAS SaaS O SA ASS SEAS rs‏ 


ولبذا قال (وَلا نهد عَلَيهمْ يكر وَلاً شرك وَلاَ ِفَاقِ) إذا كان مُسْتَسيرًا بذلك (مّا 


لم يَظْهَرْ مِنْهُمْ شَيْءٌ مِنْ دلِكَ)» فالاعير هد عله كارف ليث والشهادة عليه جوازًا 
لا وجوبا كما سيأتي في المسألة التي بعدها. 


كذلك الشرك يكون مؤمن ويكون عنده شرك أصغرء يكون عنده حلف بغير الله ما هو من 
الشرك الأصغر» أو تعليق التمائم واعتقاد أنها أسباب» أو نسبة العم إلى غير الله 38 أو نحو ذلك 
من أمور الشرك الأصغر أو الشرك الخفي من يسيرالرياء ونحوه» فيجتمع في المؤمن هذا وهذا. 
وكذلك بعض خصال النفاق يكون المؤمن مطيعًا مسلمًا ؛ لكن عنده خصال النفاق 
إذا وعد أخلف» وإذا حدّثٌ كذب» وإذا أؤتمن خان» وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم 
فجرء ونحو ذلك من خصال النفاق. 
م المسالة الثانية: 


م اقيم و و OSA Rl,‏ 


أن قوله (ولا نَنهدُ عَلَْهِم مَا لَمْ يَظهرْ مِنْهُم) يعني أنه إذا ظَهَرَ منهم فإننا قد نشهد 
عليهم > يعني يجوز لنا الشهادة إذا ظهر منهم شيء من ذلك » وجواز الشهادة عليهم منوط 
بالمصلحة ؛ لأنها من باب التعزيرء فقد يجوز أن يُشْهَدَ على معي ببعض خصاله ؛ خصال 
الكبائر التي فيه أو الشرك الأصغر الذي فيه أو بعض خصال النفاق الذي فيه إذا كانت 
الشهادة عليه بذلك علا فيها مصلحة مُتََدَيْة» أما إذا لم يكن فيها مصلحة» فان الأصل 

على المسلم أنه لا يُشْهَدُ عليه بل يسر عليه. 

وهذا يدل على أن الأصل في المؤمن ما دام اسم الإيمان باقيًا عليه الأصل فيه أن يكون 
على اسم الإسلام وعلى اسم الإيمان وعلى اسم الطاعة» فلا يُنْتَقَل عن الأصل في الثناء 
عليه وفي الشهادة له بالإسلام والإيمان والتسديد إلا إذا كانت فيها مصلحة. 

فإدًا ليس الأصل الشهادة على المخَالف أو على من فيه كقر (خصلة من كفر أو 
شرك) نشهد عليه بهذه الأشياء؛ بل هذه منوطة بالمصلحة المتَوَخَّاة؛ لأنها من باب 
التعزير» ويدل على ذلك أن النبي 2# ما شَهِدَ على هؤلاء الذين فعلوا هذه الأشياء إلا 
على معينين قِلَة» وأما الأكثر فإنه ا حَمَلَهُمْ على الظاهر» وأهل النفاق الذين باطنهم 


نفاق ما أعلن أسماءهم ينا ولا شهد عليهم لكل أحد لأن المصلحة بخلاف ذلك. 
التعليقات ' 
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و قوله: ( ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد ل إلا من وجب 


ش: في الصحيح عن النبي سء أنه قال: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد 
أن لا إله إلا الله وأنى رسول اللهء إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني» 
والنفس بالنفس » والتارك لدينه المفارق للجماعة» ال ااا ا ا ا 0 
حم المسألة الثالثة: 

هذا كله في أهل القبلة» أما من خَرّجّ من الإسلام بكفر أكبر أو بشرلم أكبر أو بردةٍ 
وقامت عليه الحجة في ذلك فإنه يُشْهّدٌ عليه بعينه لأنه ظهر منه ذلك واستبان. 

قال جه أيضاء (ولاَ ری اليف على حار من م محمد 6 إلا من وجب عليه 
السيّف) يريد بهذه الجملة أن أهل الحديث والأثر والسنة والجماعة لا يعتقدون جواز 
الخروج على هذه الأمة وتفريق الجماعة بالسيف ؛ وأيضا لا يرون جواز قتل أحد من هذه 
الأمة لغير الإمام الذي بيده الأمر. 

وهذا منهم اعا ما دت عليه الأدلة من حفظ دم المسلم وعدم جواز إراقته ون دكل 
المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه؛ وغو ذلك من الأصول» والأدلة التي سيأتي 
ذكر بعضها إن شاء الله. 

وأرادوا بذلك أيضًا مخالفة الطوائف التي استباحت دم المسلمين رأت الخروج على جماعة 
المسلمين بعامة بالمخروج على الإمام ولي الأمر أو بجواز قتل من حكموا هم بردته أو بكفره. 
التعليقات 

8 لبحتب ی 
)١(‏ الشيخ الفوزان: لا يجوز قتل المسلم» واستباحة دمه ؛ لأن الله عصمه بالإسلامء قال عليه الصلاة 
والسلام : «أمرث أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا اللهء فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم 
وأموالهم إلا بحقهاء أوحسابهم على الله فمن أظهر الإسلام ونطق بالشهادتين» ولم يظهر منه ناقض 
من نواقض الإسلامء فان دمه حرام » فلا يجوز الاعتداء عليه وسفك دمه؛ قال عليه الصلاة والسلام: 
دإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام » كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذاء قال 
هذا في خطبته بمنى يوم النحر. . 
جار هناك أشد من هذا؟ فحرمة المؤمن عند الله أعظم من حرمة الكعبة ؛ لأن النبي ل تان بلسي راج 

0 حر متك ! وحرمة المسلم أعظم عند الله من حرمتك» أو كما قال عليه الصلاة والسلام..٠'‏ 
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ابن ابي العز الحنفي 


المعين للعامة ولا بخص ذلك بولي الأمر. 
ر فيريد من ذلك تقرير القول الحق والمنهج العام لأهل السنة الذي صاحوا به وأعلنوه 
وصاحوا بالمخالف فيه من أنه لا يجوز لأحد أن يخرج على أحد من هذه الأمة بالسيف ولا 
أن يُستباح الدماء ولا دم أحد إلا ببرهان من الله 8. وفيها مسائل: 
كم المسألة الأولى: 

قوله (وَلا ترَى السّيّف) هذه الكلمة مصطلح شائع عند العلماء والناس في القرن 
الثاني والثالث والرابعء فكان يميڙ مَنْ يحب الخروج ولو لم يدخل فيه يفِعْلِهِ وإئما 
يَسْتَحْسُهُ لفظا ويُؤْيْدٌ من يَفَعَلهُ» كان يُوصم عند الأئمة بأنه كان يرى السيف» ويُوصّفْ 
من خالفهم ثناءً عليه بأنه كان لا يرى السيف. 


وقد ضَعّف الأئمة جمعًا من الرواة وقدحوا فيهم بقولهم كان يرى السيف. 
والإمام أحمد حدر من عدد وكذلك سفيان وغيرهما ووكيع وجماعة كانوا يُحَدُرُونَ من 
فلان ؛ لأنه كان يرى السيف. 
التعليقات : 
> وجاء عنه عليه الصلاة والسلام: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني» والنفس 
بالنفسء والتارك لدينه المفارق للجماعة». 
الأول: الثيب الزاني» هو المحصن الذي سبق أن وطأ زوجته في نكاح صحيح وهما عاقلان بالغان 
حران» فإذا زنى رُجم حتى الموت. 
الثاني : المسلم إذا تعدّى على المسلم فقتله ظلمًا وعدوانًاء وطالب أولياء المقتول بالقصاص فيقتل 
< يناجا الین ءَامَئوأ كيب عَليكم القصَاصف الْقَتْلَى 4 أي : فرض عليكم» وقال تعالى: « وتا عَلَهِمَ فب 
نالف بالفس 4. ٍ 
والثالث : هو المرتدء فيقتل حد الردة» وما عدا الثلاثة فدم المسلم حرم حرمة عظيمة. 
كذلك البغي» إن بغى على المسلمين ولو كان مسلمًا فالبغاة يقاتلون؛ لأنهم يريدون أن يفرقوا كلمة 
المسلمين» ويخرجوا على إمامهم» فيجب قتالہم « وإن طَأيقَئَانِ مِنَ الْمُؤْمِينَ افوا فَأَصَلِحُوا بيهِمَا كن 
بقث إِحْدَهُمَا عَلى الأخرئ فقوا التى تَبتنى حى تی٤‏ لمآو وتُستحل دماؤهم من أجل كفهم عن 
البغي » ولصيانة جماعة المسلمين وكلمتهم وحفظ الأمن, 
وكذلك تستباح دماء قطاع الطريق $ إِثمًا جرا اين ارون اله ورَسُولهُ وَيسْعَوْنَ فى الأزض قَسَادًا أن 
يفوا أو مُصَلْبَُا أو فطع اديه وأَرَجُلّهُم ين جلف أو يعفرا ب الْأض 4 فجزاؤهم على حسب 
جرائمهم. فهؤلاء أحل الله قتلهم ؛ لدفع شرهم وعدواتهم. 
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ابن أبي العز الحنفي 


فإذا مصطلح (لآ رى السيْف) هذا يراد به أحد فئتين: 
ع الفئة الأولى: من يرى الخروج على الولاة بعامة» سواء أدخل في الخروج بلسانه 
ويده أم كان يراه عقيدة. 
9 الفئة الثانية: من رأى جواز قتل المعين إذا ثبت عنده كفر منه أو ردة» ولا يكل 
ذلك إلى الإمام. 
والسلف يُسَّمُونٌ من كان على أحد هذين الوصفين يقولون (كان يرى السيف). 
وفي تهذيب التهذيب عِدّة تراجم ‏ كثير من التراجم تمن طَعَنَ فيهم الأئمة بهذا القول 
المسألة الثانية : 
هذه الجملة دل عليها القرآن والسنة في مواضع كثيرة منها: 
ED -‏ اب ع سس 2 او 2 ا 0 
قوله #و: فَِن تَابُوأ وأقَامُوا آلصّلَة وَءَانَوا آلرَكَرْة فَحلوأ سبلم 4 لالتوية: ٥ء‏ 
وقوله: ١‏ فإِن تابو وَأَقَامُوأْ ألصَلَوْة وَءَاتَوَا آلرّكوة إخونکم فى الددين 4 لالتوية: ١١]ء‏ 
نكل سدم و 2 و الي فو کک 00 
ومنها قوله 38: « وَمّا كارت لِمَؤمِن أن يقتل مؤيتا إلا خطكا 6 النساء: ۹۲ 
لا يستحق وصف الإيمان؛ لأنه ارتكب هذه الكبيرة العظيمة التي قال الله 8 فيها بعد 


ا ار ر 2 رو ت 


ذلك: « وَمَن يَقَثّلَ مُؤْمِنَا مُتَعَمِدَا فَجَرَآوُوُء جَهَثمُ لدا فا 4 النساء: .٩۳‏ 
عد 
ات ا 8 ر رامعو ر مور .مك جرع وو 2 
وأيضًا قول الله 8ق: ( وَإن طَايِفَتَانِ مِنَ الْمُؤِْينَ الوا فَأَصَلِحُوأ بَيْهْمَا فن 
22 و فد تفده ا مع و 5 ق اا م ا 
بَعَتَ إِحَدَنْهُمَا عَلى الْأخْرَئ 4 -يعني بالقتل- « فقتلوا التى تتغى حتى تنىء إلى 
مر اله 4 (الحجرات: 4). 


فدَلٌ على أنّ من تَجَرَأ على الْقَائَلةَ أنه ليس من أمر الله في شيء؛ بل َرَج عن أمر 
الله وهو شريعته ودينه الذي جاء به محمد با 


© 6# #6 وموم و وج مج اج مايا0 


وطشهي فوم ةي وو مث نيوء رمثم مم مقلم ممم يه ومو ة رميو ورور ةن ةورم م نم مم رم مم مو وم ةم ةم ممم م م ممم اه من ةو مم م ها رن ةنم تلقن 


ومنها أيضًا في السنة قول النبي ل : «لا يحل دم امری مسلم إلا بإحدى ثلاث»» 
وفي اللفظ الآخر «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا 
بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه المغارق للجماعة»» فهذا يدل 
على أنَّ الأصل أن لا أحد يتجرأ ويسفك الدم أو يراه. 


فلا يحل ذلك فِغلاء وكذلك لا يحل أن يُعْتَقَدَ جواز قتل مسلم باق على اسم الإسلام 


وهو ليس من هذه الأصناف الثلاثة. 
ىم المسالة الثالثة: 
قوله (إلاً مَنْ وَجَبّ عليه السّيّف.) يعني من الأمة. ووجوب السيف (وَجَب عَلَيْهِ 


ته 2 


السيف) هذا لمن بيده السيف وهو ولي الأمر المسلم. فولي الأمر هو الذي بيده أن يسفك 
الدم تحقيقًا للشرع لا محض الہوى» فيقتل تحقيقًا للشرع لا محض الہوى» ويحكم ويأمر 
بالقتال أو يأمر بقتل معين أو بقتال طائفة ونحو ذلك. فهو الذي بيده السيف وهو الذي له 
هذا الحكم. 

وليس لآحاد الناس من العلماء أو من العامة هذا الأمرء يعني أن يعوا ؛ لان السيف 
ليس بيدهم وإنما السيف بيد ولي الأمر الذي بيده الحل والأمر والنهي وبيده الأمور في 
لقتال وفي إقامة الحدود وأشباهها. 

© وهذا يبين أن المسألة التي تظهر في بعض الأمكنة وهي مسألة الاغتيالات ؛ أن 

فعا من ظاهره الإسلام» أو من لم يَحْكُمْ عليه ولاة الأمر -من العلماء في الأمر الديد 
والحكام والأمراء في الأمر العام - من لم يحكموا عليه بأنه يقتل» فلا يحل لأحد أن يتجرأ 
لی قله او غاي الختياله: 
والتتي اا اباخ اغتيال كنب بن الأشرف في القصه المغروفة عة عا ولاه 
شو الإمام. وإلا فالأصل العام بالشريعة أن هذا ذا الأمر للإمام أولا ثم أنه لا يُوَاخَدْ أحد إلا 
بظهور ذلك منه وحُکم شرعي عليه. فمن ظَهرَت منه زندقة أو كفر أو رده ولم يَحْكُمْ 
عليه ولي الأمر بذلك فلا يحل لأحد أن ينتهك دمه وأن يسفك دمه ؛ لاله حينئذ له حكم 
الزناذقة وله حكم المنافقين, والنبي تل سيرته مع ال منافقين ظاهرة» والصحابة ربا عَلِمُوا 
أب فلاا منافق ولم يتجرءوا على قتله حتى يستأذنوا رسول الله کا واستأذنوه في قتل 
عدد فلم يأذن لبم» قال لهم مرة «لا» لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه». 
التمليقات 
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وأولئك النفر الذي استهزءوا ونزل فيهم قول الله 35 : 2 قر ابال وََاينتهء 
وَرَسُوإهء كُشْرَ تروت @ لا تعتذووأ قد كرتم بَعْدَ إِيمَنِيَكُم » االتوية : م 
ككل والقصة المعروفة في سبب نزولها ولم يرد أن محمدًا ع قتلهم. 

ولا حصلت القصة المعروفة قالوا له يا رسول الله: أنقتل هؤلاء؟ قال: «لاء لا 
خد يتحَدّث أن محمدا يقتل أصحابه». 

وكانوا یستأذنونه» فقال عمر نا حَصّلّ من حاطب رضي الله عنهم ما حصل قال: يا 
رسول الله دعنى أضرب عنق هذا المنافق » وهذا استغذان من النبي يَلك. 

فإدًا القاعدة الماضية والتي دلت عليها الأدلة وسيرة النبي ينظ وسيرة الصحابةء 
وكذلك ما قَرَّرَهُ الأئمة من أنّ الحكم بقتل أحد أو تنفيذ ذلك ليس إلا لولي الأمر» وهذا 
فيه من المصالح العظيمة وتحقيق المقاصد الشرعية ما يجب معه الاعتناء بهذا الأصل» وأن لا 
يذل أحد من المسلمين في هذه التبعة العظيمة ب بقول أو بفعل. 

ولبذا جاء في الحديث وفي إسناده بحث لكن حسهُ عدد من أهل العلم رواه ابن ماجه 
وغيره «من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة لم يرح رائحة الجنة أو كان من أهل الناره 
وهذا فيه الإعانة على قتل مسلم بشطر كلمة؛ فكيف من يتكلم بلسانه وبُعين على قتل مسلم 
أو يفتي بذلك» وهو ليس من ولاة الأمر من العلماء أو القضاة أو ممن جيل لهم ذلك. 

فالواجب في هذا الأمر رعاية هذا الأصل العظيم» والسلامة في هذا الأصلء ولا 
7 جرا أحد على هذا المقام ؛ لأنّ الأصل حُرْمَة دم من أَظهّرَ الإسلام» ومن حصل منه ردة 
أو عُلِمَتْ منه زندقة أو نفاق فيوكل إلى ولي الأمرء ولا يجوز لآحاد الناس منهم أن يفتئتوا 
على ولي الأمر وأن يلوا ل ا ص ا 

والمسألة منوطة بالمصلحة وبإذن الإمام سواءً من القتل الابتدائي تمن عَلِم نفاقه أو 
ردَنّهُ أو زندقته, أو في الاغتيال الذي فيه قتل دون زجوع إلى الومام. نكتفي بهذا القدر, 


وتقتك عند قوله (ولا كر اروج على ألما ورلا مورا ون جَارُوا): 
التعليقات 


.0 © © »© 8686© © © 4و و ووه ...و رى الخروج على انمتا وولآة أمُورنا(1). 
ا 


2 قوله: ( ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورناء وإن جارواء ولا 
ندعوا عليهم» ولا ننزع يدا من طاعتهم » ونرى طاعتهم من طاعة الله عز 
ومكحي ار دوك اي 
0 ا طيعوأ الرس ر 
ش: قال تعالى: « ييا لذن عَامَنوَ1ْ أطِيعُوأ الله وَأطِيعُوا الرّسُولَ وأؤلى 
وفي الصحيح عن النبى 5» أنه قال: «من أطاعني فقد أطاع الله ء ومن 
عصانى فقد عصى الله › ومن يطع الأمير فقد أطاعني › ومن يعص الأمير 


الشيخ صالح ل 
قال الطحاوي له (ولاً نَرَى الْخْرُوجَ عَلَى أئِمَيَنَا وَوْلاة أُمُورنًا وَإِنْ جَارُوا) هذه 
الحملة يذكر فيها العقيدة التي أجمع عليها أئمة السلف الصالح ودونوهًا ف عقائدهم 
وجعلوا من خالفها مُخالِتًا للسنة وللجماعة اتا (لا رى الْخُرُوجَ عَلَى نميا وولا نورا 
ون جَارُوا) ؛ يعني باكر الح GGT‏ 
أو باعتقاد الخروج »2 أو باعتقاد جوازه أو ذهاب مذهب من أجازه-كما سیأتی 
OT‏ ل و تاقلل لل اا ل E E‏ 
)١(‏ الشيخ الألباي : : قد ذكر الشارح في ذلك أحاديث كثيرة تراها مخرجة في كتابه ثم قال : وأما لزوم 
طاعتهم وإن جاروا فلآنه يترتب على الخروج من طاعتهم من المغاسد أضعاف ما يحصل من جورهم بل 
في الصبر على جورهم تكفير السيئات فإن الله ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا والجزاء من جنس 
العمل فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل . قال تعالى : 9 ومآ أَصَبَكُم ن مُصمِبٍَ 
يما ست ادیک ويَحْفُوا عن كير » ٠‏ ( وكذالك رل بس اطي عضا تا نوا بیود 4 اا اراد 
الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير الظالم فليتركوا الظلم . 
قلت : وفي هذا بيان لطريق الخلاص من ظلم الحكام الذين هم «من جلدتنا ويتكلمون بألسنتناء وهو أن 
يتوب المسلمون إلى ربهم ويصححوا عقيدتهم ويربوا أنفسهم وأهليهم على الإسلام الصحيح تحقيقا 
لقوله تعالى (٠‏ إت الله له قير تا يقري حو يفوا ما يميم 4 وإلى ذلك أشار أحد الدعاة 
المعاصرين» بقوله : أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم على أرضكم. وليس طريق الخلاص ما 
يتوهم بعض الئاس وهو الثورة بالسلاح على الحكام . بواسطة الانقلابات العسكرية فإنها مع كونها من 
بع النصر الا نبي اة ارهن الشريعة الى بها لامر غير ها الان ركذ لكت للا بده من 
إصلاح القاعدة لتأسيس البناء عليها « وَلْيَصر ر آله من صر" إت آله لقو عَرِيزٌ » Se‏ 


ا کس 
a q4‏ الق 
ابن أبي العز الحنضي 
..... وعن ا در رضي الله عنه قال: إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع 
وإن كان عبدًا حبشيًا مجدع الأطراف». 
وعند البخاري: اول طقن كأن رأسه زبيبة»). وفي الصحيحين أيضًا: 
«على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره» إلا أن يؤمر بمعصية» 


1 ا د ا nea‏ 


فقوله (وَلاً نرَى الْخُرُوج)ء (وَلا نْرَى) يعني أهل السنة والجماعة الْتَبِعِينَ للأثر 
ولبدي السلف ولا كان عليه الصحابة ولما دلت عليه الأدلة» هؤلاء لا يرون الخروج 
على الأئمة وولاة الأمر حتى ولو كان عندهم جور وطغيان وظلم» فإنه يجب أن يطاعوا؛ 
لأن طاعتهم فريضة» هاهنا مسائل: 
حم المسألة الأولى: 

لفظ الأئمة وولاة الأمور ما جاء به الكتاب والسنة. 


فولي الأمر العام -يعني ولي الأمر للأمة للناس- يُطلق عليه ولي الأمر؛ ويُطلق عليه إمام. 
التعليقات e‏ 
= الشيخ الفوزان: هذه مسألة عظيمة» فمن أصول أهل السنة والجماعة: أنهم لا يرون الخروج على 
ولاة أمر المسلمين < يجا أذ اموا أطِممُوا آنه وَأطِمِعُوا سول وأو الس ينك 4 وقال عليه الصلاة 
والسلام : «من يطع الأمير فقد أطاعني» ومن يعص الأمير فقد عصاني» فلا يجوز الخروج عليهم ؛ ولو 
كانوا فساقا لأنهم انعقدت بيعتهم» وثبتت ولايتهم» وفي الخروج عليهم ولو كانوا فساقا مفاسد 
عظيمة» من شق العصاء واختلاف الكلمة» واختلال الأمن» وتسلط الكفار على المسلمين. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ما خرج قوم على إمامهم إلا كانت حالتهم بعد الخروج أسوأ 
من حالتهم قبل الخروج... أو كما ذكر. 

وهذا حتى عند الكفار» إذا قاموا على ولي أمرهم وخرجوا عليه فإنه يختل أمنهم ويصبحون في 
قتل وقتيلء ولا يقر لبم قرارء كما هو مشاهد في الثورات التي حدثت في التاريخ؛ فكيف بالخروج 
على إمام المسلمين؟ فلا يجوز الخروج على الأئمة وإن كانوا فساقاء ما لم يخرجوا عن الدين» قال عليه 
الصلاة والسلام: «اسمعوا وأطيعوا إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم من الله فيه برهان» فالفسق والمعاصي 
لا توجب النروج عليهم» خلافا للخوارج والمعتزلة الذين يرون الخروج عليهم إن كان عندهم معاص . 
وحصل منهم فسق» فيقولون: هذا هو الأمر با معروف والنهي عن المتكرء ويقصدون به الخروج على 
ولاة أمور المسلمين res‏ 1 ذ1ذ1 1 1 1 1 1 1 1 م00 


جني اطا جه 2 
...... وعن حذيفة بن اليمان قال: كان الناس يسألون رسول الله 4 عن الخير» 
وكنت أسأله عن الشرء مخافة أن يدركني» فقلت: يا رسول الله إنا كنا في 
جاهلية وشرء فجاءنا الله بهذا الخير» فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم» 
فقلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم» وفيه دخن» قال: قلت: 
ومادخنه؟ قال: قوم يسنون بغير سنتي» ويهدون بغير هدي » تعرف منهم 
وتنكرء فقلت: هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم: دعاة على أبواب جهنم. 

من أجابهم إليها قذفوه فيها فقلت: يا رسول الله» صفهم لنا؟ قال: 
نعم» قوم من جلدتناء يتكلمون بألستناء قلت: يا رسول الله فما ترى إذا 
أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين» وإمامهم فقلت: فإن لم يكن 
لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلهاء ولو أن تعض على 
أصل شجرة» حتى يدركك الموت وأنت على ذلك ا 
الشيخ صالح 

أما ولي لاوق قال الله 36 : « يَتأيجا الذي ين عَامَنْوَأ أَطِيعُوا أ لله 
وَأَطِيحُوأ اسول ووی لأس ينك 4 [النساء: 1058 وسموا ولاة الأمر؛ لان ما ينْقْدُ من 
الأمور الشرعية والأمور الاجتهادية في الناس إنما يكون عن أَمْرِهِمٌ فالأمر راح جع إليهم. 

فإِذًا ولي الأمر هو من بيدم الأمر والنهي أو بالعرّف المعاصر القرار الذي يَنْفْدُ في 
الناس» كما قال 38: <ذَأئل أن يكز » . 


التعليقات 
= فأصول المعتزلة خمسة: 

الأول : التوحيدء ومعناه: نفي الصفات؛ ويرون من يثبت الصفات فهو مشرك 

الثاني : العدل؛ ومعناه: نفي القدرء فيقولون: إن إثبات القدر جور وظلمء ويجب العدل على الله. 
الثالث: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ويريدون به الخروج على أئمة المسلمين إن كان عندهم 
معاص دون الكفر. وهذا هو المنكر بنفسه» وليس من المعروف في شيء. 

الرابع : المنزلة بين المنزلتين؛ وهو الحكم على أصحاب الكبائر بالخروج من الإسلام؛ وعدم الدخول في 
ال > وأما الخوارج فيحكمون عليه بالكفر. 

الخامس: إنفاذ الوعيدء ومعناه» أن من مات على معصية وهي كبيرة من الكبائر دون الشركء فهو 
خالد مخلد في النارء نهم يوافقون المنوارج في مصيره في الآخرة» وخفالفون المتوارج في أنه في مدزلة بين 
المنزلتين: وألف فيها القاضي عبد الجبار -من أئمتهم- كتابًا سماه : شرح الأصول الخمسة. 


عع اك ع اال 
a‏ له احق اا 


وإ sS SSS ott‏ 
ابن أبي العز الحنفي 
2 وعن ابن عباس رضي الله عنه» قال: قال رسول الله 4: من رأى من أميره 
شيئًا يكرهه فليصبر» فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات» فميتته جاهلية». 

وق رواية: «فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه». 
بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما eared‏ 


الشيخ صالح 
وهذا جاء في السنة في عددٍ من الأحاديث كما جاء في الآية بتسمية الحكام بولاة 


أما لفظ الأئمة فولي الأمر هو الإمام؛ ومن ولآهُ الله أمر الناس وابتلاه بذلك فَيُسَمّى 
إمامًا ؛ لأنه يَوْنَم بأمره ونهيه وقراره وما يختاره اجتهادًا للأمة. 

ولفظ الأمام لولي الأمر جاء في السنة في قول النبي لز : «خيار أئمتكم الذين 
تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم» وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم 
ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم»» وهذا ظاهر في تسمية ولي الأمر إماما. 
كى المسالة الثانية: 

الأصل أن ولي الأمر يجمع ما بين: 

0 حسن التدبير في أمور الناس العامة, في أمور دنياهم وما يُصلِحَهُمٌ وما يحفظ 
بيضتهم ويدفع عنهم الأعداء. 

0 العلم بأحكام الشريعة بما يناسب» ولا يُشْتَرَطُ فيه أن يكون الأعلم كما هو 
مبسوط في مكانه في كتب الفقه. 


التعليقات_ ب 


)١(‏ الشيخ الفوزان: الجور معناه: الظلمء وإن تعدوا وظلموا الناس بأخذ أموالہم» وضرب 
ظهورهم» أو يقتلون المسلم» فلا يرون الخروج عليهم ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «اسمع وأطع 
وإن أخذ مالك وجلد ظهرك» فالضبر عليهم أولى من الخروج ؛ لما في الخروج من المفاسد العظيمة» فهذا 
من باب ارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهماء وهي قاعدة عند أهل السنة والجماعة» والنبي ا أمر 
بالصبر على جور الولاة وإن ظلموا وجاروا وإن فسقوا. 


الجقی الاو مله | ۳۷ 
50 وعن عوف بن مالك رضي الله عنه» عن رسول الله 85» قال: «خيار 
أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم» وتصلون عليهم ويصلون عليكم» 
وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم» وتلعنونهم ويلعنونكم» 
فقلنا: يا رسول الله» أفلا ننابذهم بالسيف عند ذلك؟ قال: لاء ما أقاموا 
فيكم الصلاة ألا من ولي عليه وال» فرآه يأتي شيئًا من معصية الله» فليكره 
ما يأتي من معصية الله » ولا ينزعن يدا من طاعته». 
فقد دل الكتاب والسنة على وجوب طاعة أولي الأمرء ما لم يأمروا 
بمعصية » فتأمل قوله تعالى: « أَطِيِمُوا آله وَأطِيعُوا الرَسُولَ وَأوْلى الأ نگ 
- »كيف قال: وأطيعوا الرسول» ولم يقل:. وأطيعوا أولي الأمر منكم؟ لأن 
أولي الأمر لا يفردون بالطاعة » بل يطاعون فيما هو طاعة لله ورسوله ا 
الشيح صالح 
واجتمعت الصفتان في الخلفاء الراشدين الأربعة وفي معاوية # وفي عددٍ من الأئمة 
وولاة الأمور في التاريخ إلى الآن. 
ولكن ربا لم يجتمع في ولي الأمر الصفتان فحينذ يكون ما شل على الناس في أمر دينهم 
فَمَرْجِعهُم فيه إلى أهل العلم بالدين» وما يكون من قبيل الأمر العام للناس فإنه يكون لولي الأمر 
العام » وولي الأمر العام يستشير ويأخذ بقول أهل العلم فيما يرى أن يستشيرهم فيه. 
وهذا الَأخَذ هو وجه قول من قال (إن ولاة الأمرهم الأمراء والعلماء) ؛ يعني كلاً فيما يخصه: 
- الأمراء في الأمر العام» الأمر الدنيوي وما يَصلِحّ الناس وما به تكون حياتهم. 
- والعلماء فيما يكون من أمر الدين بما يأتون وما يذرون. 
وهنا ليس هو الأصل» وإغا الأصل أن ولي الأمر هو من يغلم» وهو الذي جاءت فيه الآيات 
( وول الاس منك € اللساء: «t0۹‏ وكذلك: $ وَلَوْ رَدُوهُ إل الوَسُولٍ وإ أؤلى الأمر يهم 
و 


عَلمَهُ لين يسَتَبطُوتهٌد مج 4 النساء: 1۸۳ لأن الأصل اجتماع الصفتين في ولي الأمر. 
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ابن أبي العز الحنفي 
...... وأعاد الفعل مع الرسول لأن من يطع الرسول فقد أطاع الله فإن 
الرسول لا يأمر بغير طاعة الله» بل هو معصوم في ذلك» وأما ولي الأمر 
فقد يأمر بغير طاعة الله , فلا يطاع إلا فيما هو طاعة لله ورسوله. 


وأما لزوم طاعتهم وإن جارواء فلأنه يترتب على الخروج من طاعتهم من 
المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم» بل في الصبرعلى جورهم تكفير السيئات 
ومضاعفة اللأجور» فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالناء والجزاء من 
جنس العمل » فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل. 

قال تعالی: « ومآ أْصْبَحكُم من مُصِِبة فما ّت یدیک ويَْهُوأْ عن كثير». 
الشيخ صالح 3 

فإذا لم تجتمع الصفتان أَعْطِيَّ ولي الأمر الذي بيده الأمر والنهي حق الإمام؛ وني 
المسائل الدينية يُستَفتَى ويُسْأل أهل العلم. 

ولبذا اجتنب كثير من العلماء بل أكثر العلماء والأئمة أن يُطْلِقُوا على العالم ولي 
الأمر؛ لأجل أن يكون هناك افتئات وخروج ولأجل أن لا يكون هناك مأخذ لمن يريد 
الخروج على الإمام أو ولي الأمر. 

ومنهم من استعمل هذا وهذا؛ يعني أن الأمور الدينية يُرَجَْ فيها إلى من يلي الأمر 
الديني؛ وهم العلماء في أمور الفتوى وفيما يأتي المرء ويذر فيما بينه وبين ربه 8» وفي 
الأمور العامة فتكون لولاة الأمور. 
ك المسألة الثالثة: 

الخروج على ولاة الأمور وعلى من الْعَقَدَتْ له بَيْعَةَ هو مذهب طوائف من المتتسبين 
إلى القبلة , منهم الخوارج والمعتزلة› وبعض شواذ قليلين من التابعين وتبع التابعين » 
ويعض الفقهاء المتأخرين من تأثروا بمذهب المعتزلة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

والذي عليه الصحابة جميعًا وعامة التابعين وهكذا أئمة الإسلام من أن ا خروج على 
ولي الأمر مُحَرّمُ وكبيرة من الكبائر» ومن خرج على ولي الأمر فليس من الله في شيء. 


التعليقات 


SVNVVVVNONOVHVIOVOOVOVVIVOVVOOVNOVVIQVNODVDRNDOIONOVDDVCDOVOCVCHEHHRERD, 


فين ابي العز العنضي 


ل ور ل ا ( مآ أَصَابَِكَ 
E‏ وَمَآ أَصَابَكَ يِن سَيّعَةٍ قَمِن نَفَسِكَ ). 


و 


وقال تعالى: $ وَكَدَالك مُوَلى بَعَضَ آلظَِِّينَ بَعَّضًا بِمَّا نوأ يَكسبُونَ ). 
فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير الظالم» فليتركوا الظلم. 
وعن مالك بن دينار: أنه جاء في بعض كتب الله: أنا الله مالك الملك» 
عليه نقمة » فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك› لكن توبوا أعطفهم عليكم ES‏ 

والأدلة على هذا الأصل من الكتاب والسنة متعدّدة؛ احتيمٌ بها الأئمة ورأوا أن من 
خالفها عن تأول مِنَ السلف أنهم خالفوا فيه الدليل الواضح اين المتواتر تواترا معنويّاء 
كما سيأتي ذكر الأدلة إن شاء الله. 

فإدًا أهل السنة والجماعة لما رَوًا ما أَحْدَكتْهُ اجتهادات بعض الناس من ابعُوا فخرجوا 
على ولاة الأمر من بني أمية» أو خَرَجُوا على ولي الأمرء على بعض ولاة الأمر من بني 
العباس» أو قبل ذلك عن خرجوا على علي 4 بل قبل ذلك على مان وإن لم يكونوا 
من المنتسبين للسنة في الجملة» ذُكَرُوا هذا في عقائدهم ودَوَنُوة» وجعلوا أن الخروج بدعة 
لمخالفته للأدلة. 


0 وتلخيص ذلك أن اجتهاد من اجتهد في مسألة الخروج على ولي الأمر المسلم كان 
أجنْهادًا في مقابلة الأدلة الكثيرة المتواترة تواترًا معنويًا مِنْ أن ولي الأمر والأمير تجب طاعته 
وتَحرم مخالفته إلا إذا أمر بمحصية فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله. 

مها 

ر وهن أهل العلم من قال اسع ف اللفظ (الخروج على الولاة کان مذهًا لبعض 
اسلف ,قدّاء ثم لما رئِي آله ما أنّى ل ل 
ريه وعلى الإنكار على من فعله) كما قاله الحافظ ابن حجر 
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ابن أبي العرّ الحنضي 


ما مام 


وهذا فيه تَوَسّعْ لأنّهُ لا يقال في مثل هذا الأمر أنه مذهب لبعض السلف» وإنما يقال إن 
بعض السلف اجتهدوا في هذه المسائل من التابعين كما أنه يوجد من التابعين من ذهب إلى القَدَرٌ 
والقول المنافي للسّنة في القارُء ومن ذهّب إلى الإرجاء؛ ومن دُهَبّ إلى إثبات أشياء لم تيت في 
النصوص» فكذلك في مسألة طاعة ولاة الأمور فربما ود منهم الشيء الذي الدليل بخلافه» 
والعبرة بما دلت عليه الأدلة لا باجتهاد من اجتهد وأخطأ في ذلك. 
ك المسألة الرابعة: 

هذا الأصل الذي قَرَّرَهُ الطحاوي ذل دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة: 

أ القرآن فمنه قول الله ذ: ( من يُطِع الرَسُولَ قد أُطَاعَ آل ) النساء: ١‏ ووجه الدلالة 
منه أن التّبي عر قال: «من يُطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني». 

وقال الله 38 أيضا في سورة النساء: < يَكأمًا لَذِينَ ١ءَامنْرَأ‏ أَطِيعُوأ آله وَأطيعُوأ 
سے و ار ا مم 2 5 5 eo o‏ 
آلوسُولَ وَأوى لض ونكرٌ € النساء: 609, قال ابن القيم له وقاله غيره أيضا: لفظ 
( أَطِيعُوأ 4 جاء في طاعة الله وطاعة رسوله يي ؛ يعني الأمر بالفعل $ أَطِيعُوأ 4 ثُمَ لما 
دكرَ وُلة الأمور لم يُكَرّرْ الفعل ١‏ أَطِيعُوأ 4: فقال: « اجا الذِينَ ءَامَنوَأ أَطِيعُوأ آله 

ر م ص 1 ص 03 ر و 
وَأَطِيعُوأ آلرَسول وى الأ نکر 4. 

قالوا: وفي هذا مناسبة أَنَّ طاعة ولي الأمر المسلم لا تكون إلا في غير مخالفة طاعة الله 

أما إذا كانت طاعته فيها مخالفة لطاعة الله وطاعة رسوله تنيز ؛ يعني أُمرَ بمعصية فإنه 
لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» فلم يُكرّرٌ الفعل لان طاعة الله تجب استقلالا ؛ ولأنّ 


5 ر 


طاعة رسوله ينا تجب استقلالاء وأما طاعة ولي الأمر فإنها تجب تَبَعَا لا استقلالا. 


لذا الرجل الذي أُمَرَهُ النبي ينظ على سرية وقال لبم «أطيعوه» فأجّجّ نارًا وأمر 
الناس أن يقتحموهاء فأبوا وقالوا: إنّما فررنا من النارء يعني بالإيمان والإسلام» فأخبروا 
رسول الله ع بذلك»› فقال: دأمًا لو أنهم أطاعوه لم يخرجوا منها» ؛ لأنهم أطاعوه في 
معصية الله 6 » ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 
التعليقات 
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ابن أبي العز الحنفي 


ومن الأدلة قول الله 4: $ يَدَاوْدُ إا جَعَلتَكَ حَلِيفَةٌ فى الأزض فاح بَيْنَ 
لئاس للق وَلا تنيع الْهَوَى َيُضِلَّكَ عن سَبِيلٍ أله » [ص: 15 الآية» ووجه الدّلالة 
من الآية أن الله فق أُمَرٌ داودء وني أَمْرِه مر للأنبياء أمْرْ لمن ولي الأمر أن يحكم بين الناس 
بالحق وأن لا يتبع الہوى؛ وهذا مقصد والوسائل لبا أحكام المقاصدء فطاعة ولي الأمر 
فيما فيه تحقيق الحق وتكثير الخير وتقليل الشر وإبعاد البوى» هذه لها حكم المقصد فتكون 
واجبة وجوب المقاصد ؛ لأنها وسيلة والوسائل لہا أحكام المقاصد. 


ومن السنة قول النبي ل «من أطاع الأمير فقد أطاعني ومن عصى الأمير فقد 
عصاني». وأيضًا تبت عنه ينك أنه قال: «على المرء السمع والطاعة فيما أحب وفيما كره 
إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة». وصح عنه تي أيضًا أنه قال: «إنما الطاعة في 
المعروف؛ يعني طاعة ولي الأمر في المعروف. وأيضًا ثبت عنه #6 أَنّهُ قال: «من رأى من 
أميره شيئا يكرهه فَليَكْرَهُ ما يأني من معصية الله ولا ينزْعَنٌ يدا من طاعة». وأيضًا صح عنه 
نما أنه قال «من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية». 


وأيضًا في الباب الحديث الذي ذكرت لكم أنه ينظ قال : «خيار أئمتكم الذين تحبونهم 
ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم 
وتلعنونهم ويلعنونكم » ثم سئل تقذ فقيل له: أفلا نقاتلهم؟ يعني هؤلاء الذين نبِخِضهم 
ويبَغِضُوتَنَا ونلعنهم ويلعنونناء قال: لا ما أقاموا فيكم الصلاة» ألا مَن ولي عليه وال فرآه 
يأتي شيئًا من معصية فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة». وأيضًا صح 
عنه يني أنه قال «من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصير». 

والأدلة على ذلك كثيرة في السنة كثيرة جدًا وأفردَت بالتاليف» وحَرِيٌ بطالب العلم 
أن يتتبعها في هذا الموضوع المهم الذي تكثر فيه الأهواء؛ وأصل الاتباع أن يسَحَلص المرء 
من هواه, فقد كثر التأويل من القديم من عهد الصحابة» التأويل والتبرير في هذه المسائل » 
والواجب على المرء أن يموت على الطريقة الأولى بغير تغيير ولا تبديل. 

وهذه المسائل من المسائل التي كثر فيها التغيير والتبديل إمّا عملاً وإما اعتقادًا -ولا 
حول ولا قوة إلا بالله- والسنة عزيزة واتباع طريقة السلف مطلوبة» والواجب على المرء 
أن يُُخَلِْصَ نفسه من هواهاء وأن يمتثل ما دلت عليه السنة دون مخالفة. 
التعليقات - 
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ابن أبي العز الحنقي 


“م المسألة الخامسة : 

الخروج على ولي الأمر يكون بشيئين 

» الصورة الأولى: عدم البيعة واعتقاد وجوب الخروج عليه أو تسويغ الخروج عليه. 

وهذا هو الذي كان السلف يطعنون فيمن ذهب إليه بقولبم (كان يرى السيف) ؛ 
يعني اعتقادًا ولم يبَايع. 

# الصورة الثانية: وهي المقصودة بالأصالة أنهم الذين يخرجون على الإمام 
بسيوفهم ؛ يعني يخرجون على الإمام ويجتمعون في مكان ويريدون خلع الإمام وتبديله» 
أو إحداث فتنة بها يُقمَلّ ولي الأمر أو يُزال أو نحو ذلك ؛ يعني يعني الخروج بالعمل عليه سعيًا 
في قتله أو إزالته. . فهاتان الصورتان للخروج. 

والخروج على هذا: 

© يكون بالاعتقاد ته ويكون بالعمل. 

أما الصورة الثالثة التي أدخلها بعض أهل العلم فيها وهي الخروج بالقول ؛ لأنّ ولي الأمر 
يكون الخروج عليه بالقول» فهذه لا لضب ؛ لأنّ الخروج بالقول قد يكون خروجًا وقد لا 
يكون خروجاء يعني أنه قد يقول كلامًا يؤدي إلى الخروج فيكون سعيًا في الخروج» وقد يقول 
كلاما هو من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يوصيل إلى الخروج ولا باوث فتنة في 
الناس» وهذا لا يدخل فيه ؛ ولمذا من أدخل من أهل العلم الخروج بالقول في صور الخروج » 
فان الخروج بالقول فيه تفصيا ٠‏ لا يطل القول بأنه ليس جخروج ولا أله خروج. 


0 


0 مسا ا ا ره ٠‏ ازس إلى 
معاوية فأمر معاوية بأن يُؤْحَدُوا وأن يبروا إليه؛ وکانوا سبعة عشرة رجلا منهم 
الصحابي هذاء فقبل أن e‏ إلى دمشق أمر بهم فَقَيَلُواء وهذا اسَتّدِل به على أنّ فعل 
اة ج مر مه إلى أن ال روج بكرن بالقول ورل جلى نهنا الاين 


التعليقات 


3 وهذا الاستدلال محل نظر وليس بجيد ؛ بل معاوية 4# فعل ذلك تعزيرًا وله اجتهاده في 
هذا الأمر. فإدًا نقول الذي عليه أهل العلم في تقر ير العقائد أنَّ الخروج يكون في صورتين: 


٠‏ ك الصورة الأولى: عدم البيعة واعتقاد جواز الخروج أو تسويغه أو وجوبه ؛ يعني 

على ولي الأمر المسلم. 

© والصورة النانية: السعي باليد بالسيف بالسلاح على ولي الأمر. 

أمّا بالقول فهذه فيها تفصيل فقد تكون وقد لا تكون. 
حم المسألة السادسة: 

الخروج على الولاة والأئمة له أسباب» ولم يَخْرْجْ أحَدْ إلا وله في خروجه تأويل: 

فا فللازوح على غتنان ته الذي أدى إلى مقخله له ارآرضاء كان بسنت التصرفات 
المالية لعثمان # وتوليته قرَابَتّه , ف تتجمع الخوارج من ديون بالتروج منكرين هذا الام 
متأولين ٠‏ فخرجوا عليه حتى قتلوه 4 وأرضاه في قصة مبكية حتى إِلَّهُ #ه لم يدن إلا ليلا 
وبع ثلاثة أو أربعة صُلّي عليه راء ثم ية ليلا على النعش بسرعة ولم يفن في البقيع 
وإنما في حائط » يعني في بستان قريب من البقيع › » حتى لا يعرف أنه ذَفِنْ» » حتى جاء في 
ال ألم اوا سرعالسسيزهم و تيقواين د الببن 
به خشية أن تصل أيدي الخوارج إليه. 

وهذا بسبب التأويل» التأويل في المال عندهم» يعني تَأولوا. خروجهم بالرغبة في 
الصلاح في الأمور المالية » وكذلك في مسائل التولية ونحو ذلك. 

وأجْمَعَ الصحابة رضوان الله عليهم على تصويب عثمان وعلى مُعَاداةِ هؤلاء؛ رضي 
الله عن الصحابة أجمعين وَل من خالف سبيلهم إلى يوم الدين. 

اا في نفسه أو في بلده أو في مجتمعه بعامة» ما 


ررق 2 ع قمع دما 


يكرهه ديئًا أو ما يكرهة 


وهذا السبب في رؤية المرء ما يكرهه قد يكون معه عدم صبر فيؤديه يه إلى الانتصار 
مُتَأوَلاً الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فيكون آخدًا بالخروج أو خارجا فعلا. 


التعليقات 
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ابن أبي العز الحنفي 


وهذه المسألة وهي مسألة رؤية ما يكره المرء في الدين أو في الدنيا أَعْظَمُّهًا ما حَصّلّ في 
عهد الإمام أحمد # حيث رأى ورأى أئمة الحديث ما يكرهون في أعظم مسألة وهي 
مسألة خلق القرآن؛ حيث دُعِيّ الناس إلى القول يخلق' القرآن الذي هو الكفرء وألْزِمُوا 
بذلك حتى وقع بعض الأئمة الكبار في الإجابة خشيّة من بعض مسائل الدنيا. 

والإمام أحمد لا قيل له بالخروج نفض يديه وقال: إياكم والدماءء وأَحَذَ بقول النبي هز : 
«من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر). 

(شيئا يكرهه) هذه عامة لأنها جاءت في سياق الشرطء وهذه تعم الكراهة الدينية 
والكراهة الدنيوية» فام بالصبر» والصبر معناه لزوم الطاعة وعدم الخروج. 

وكذلك ما دل عليه الحديث الآخر «ألا من رأى أميره يأتي شيئًا من معصية الله 
فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعنٌ يدا من طاعة»؛ وعلى هذا كان هدي الصحابةء 
فابن مسعود 4# صلى خلف أمير الكوفة من قبل عثمان *ه؛ وصلى وهو يشرب الخمر 
فصلوا معه حتى صلى بهم الفجر أربعًاء ثم لما سّلمّ قال: أزيدكم؟ يعني هل أنا نقصت 
من الصلاة قالوا لا زلنا معك اليوم في زيادة. 

والنصوص الدالة على وجوب الطاعة بالمعروف وتحريم نكث البيعة ونحو ذلك تدلٌ 
على عدم اعتبار هذا السبب سببًا للخروج» وهو أن يَرَى ما يكره دينًا أو ما يكرهه دتّاء 
إلا أن یری كفرًا بواحًا عندنا فيه من الله برهان» كما جاء في الحديث قال: أفلا ننابذهم؟ 
أو قال: أفلا نخرج عليهم؟ قال: «لا إلا أن روا كفْرًا يُوَاًا عندكم من الله فيه برهان». 

والعلماء في هذا الحديث لبم قولان: 

© القول الأول: أنه عند رؤية الكفر البواح فإنه يجب الخروج؛ وإذا قالوا يَحِبْ ؛ 
فمعناه أن أخذ العدة والوسيلة فإنها تجهب وجوب وسائل للمقاصد. 

وهذا قول طائفة من أهل العلم متفرقين في شروحهم للأحاديث. 


© القول الثاي: أن هذا يجوز ولا يجب ؛ بل الصبر أولى إلا إذا كان تغيير هذا الولي 
الذي كفْرَ ليس فيه مفسدة من سفك الدماء. 
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ابن أبي العرٌ الحنفي 
ك المسألة السابعة : 


الأئمة وولاة الأمور طاعتهم من طاعة الله فة وين طاعة رسوله بء فطاعة المؤمن 
لهم في المعروف عبادة وقْريّة ؛ لأنّ النبي ينظ جعل طاعتهم من طاعته حِفْظًا لبيضة هذه 
الأمة وجمعًا للكلمة وقوة لبا على أعدائها. 

سد و وي و ا 
يأمروا لتاس ر الزكاةء يأمروا اناس ا ا ارعن بعامّة» ينهون ا عن 
المحرمات» يقيمون الحدودء يأمرون بالمعروف ينهون عن انكر ونحو ذلك نما هو مَعْنُوم الأمر 
به أمر إيجاب أو أمر استحباب أو معلومٌ النهي عنه نهي تحريم أو كراهة في الشريعة. 

»الثابي: أن يأمروا بأمْر اجتهادي لبم فيه اجتهاد؛ وهذا الاجتهاد إما أن يكون عن 
خلافم شرعي واختاروا أحد الأقوال أو أحد الرأيين أو أحد الوجهتين» أو اجتهادهم كان 
مبنيًا في مسائل حادثة لا يَعْلَمُ الناس لبا الحكم» أو لم يراد أن تُبْحَتْ مثل المسائل الدنيوية 
والمسائل العامة التي تجري في الناس. 

لاما اا ا ا ب 

لهوالنانئ: وهي المسائل الاجتهادية فان ولي الأمر إذا ذهب إلى أحد الأقوال في 


المسألة واجتهد»› أو اجتهد في المسألة اجتهادًا له ل يَخَالِفْ مَجَمَعًا عليه › فان طاعته ف 
ذلك متعينة أيضًا إذا كان متعلقا بالأمة بعامة. 


فالمسائل الاجتهادية داخلة في عموم الأحاديث التي فيها الطاعة في المحروف ؛ لأن 
طاعة الأمير في المعروف التي جاء فيها الدليل» إنّما الطاعة في المعروف تشمل الصورتين: 
الصورة الأولى والصورة الثانية لأن الاجتهاد معتبر شرعا. 1 
للموإلثالث: وهي أن يأمر بمعصية الله ين فالأمر بالمعصية قد يكون عامًا وقد يكون خاصاء 
وعلى كل فلا تجوز طاعته فيما فيه معصية لله 3 ؛ لأنهُ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق لقوله عر 
: «على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية». 
التغليقات 
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ابن ابي المز الحنضي 


فا الأدلة التي فيها الأمرٌ بطاعة ولي الأمرء أو التي فيها بيان الطاعة»› إنما الطاعة في 
المعروف» قم ما ولا يرب بعضها ببعض ؛ ؛ يعني أن ولي الأمر يطاع إلا في المعصية: 


© يُطَاع فيما فيه طاعة. . © ويطاع في المسائل الاجتهادية. 
م المسألة الثامنة: 


قوله في آخر الكلام (وَإِنْ جَارُوا) هذا فيه بين لأصل المسألة أن الطاعة لا ثيد بأنها 


لولي الأمر العدل ؛ يعني للعادل من الأئمة أو للتقي من الأئمة أو لمن يسير في كل الشرع 
من ولاة الأمر ؛ ؛ بل وإن كان منه جَوْرْ فإنه يُطاع. 


وا لحور يكون في صورتين: 

3 الصورة الأولى: جور في الدين. 

0 الصورة الثانية: جور في الدنيا. 

وا جور في الدين ضابطه أن لا يَصل فيه إلى الكفر. 

جور في الدنيا يطاع فيه حتى ولو أخذ مالك وضرب ظهرك› > كما صح عنه يبظ قال 
«أطع وإن أخذ مالك وضرب ظهرك». 

تومن أهل العلم من فرق بين ولاة العدل وولاة الجور في الطاعةء فقال: 
0 ولي الأمر ذو العدل يطاع مُطْلَمّا إلا في المعصية. 


0 وأما ولي الأمر بالجور فإنه لا يُطَاع إلا فيما يُعْلَمّ أنه طاعة» أما إذا لم نعلم أنه 
طاعة قال فلا يُطّاعْ. 


وهذا و وإن كان منسويًا إلى بعض كبار أهل العلم المتقدمين؛ لكنه في مقابلة 
النتصوص » ومخَالِفٌ لإطلاق الأئمة في هذه المسائل. 


ارين بين إماع لحل ويام الجور له أصل مرخ كلام الأئمة ا لكن في غير هذه الصورة. 
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ابن أبي العز الحنفي 


فيم روا ما بن إمام العدل وإمام الجور في صورة الأمر بالقتل أو بالاعتداء» فإنه إذا 
كان يلم أن جوره في قتل من لا د يستحق القتل فإنّهُ إذا ام أحدًا أن يقتل فلانًا. 

قالوا: لا تتعين عليه الطاعة ؛ لأنّه قد يكون قله ظَلْمًا إذا لم سير" له أنه مستحق 
للقتلء وهذا يكون في أزمنة الفِتَنْ ونحو ذلك والعِدّاءات» يقول: قل فلائاء ولا يسأل. 

فهنا فرق طائفة من الأئمة المتقدمين ما بين إمام العدل وإمام الجور. 

قالوا: إمام العدل لا يُسَأَل؛ وأما إمام العدل فيُتَحَرَى إذا كان يُعْرَفْ أنه يسفك الدماء 
فإنه لا َل أحدًا إلا إذا استبان له أنه مستحق للقتل. 

والذي يظهر في هذه المسألة ويتعيّن الأخذ به أن يُعمَل يمُطْلَّقَاتَ الأدلة. 

لذن المسائل إذا اشتبهت شتبهت وجب الرجوع -خاصة في مسائل العقيدة > وجب الرجوع 
إلى ظاهر الدليل» ولا 38 لأحد مخالفة ظاهر الدليل فيما أجمع العلماء على جَعْلِهِ 
عقيدة» وهي مسألة الخروج على الولاة وطاعة ولاة الأمر. 

فحيني دلت الأدلة على ما ذكرنا من أن ولي الأمريُطاع في الطاعة ويطَامُ في المسائل 
الاجتهادية» ولا يطاع في صورة -صورة واحدة- ؛ وهي أن يأمر بمعصية الله 28 فلا سَّمْع 
ولا طاعة. 

ويكون إا الجور ليس سببًا في الخروج -سواء كان جورًا في الدين أو كان جورًا في 
الدنيا- ؛ بل أكثر ما يكون الخروج بسبب الجؤر في الدنياء كما ذكر ذلك ابن تيمية في 
منهاج أهل السنة قال: أكثر تأويل من حرج بسبب جور بعض الولاة في أمور الدنيا. 

فإذا قوله هنا (وَلاً نرَى الْحُرُوجَ عَلَى يميا وولا أمُورنًا وَإِنْ جَارُوا) يعني به أن 
عقيدة السلف الصاح أن يُسْمَعٌ ويْطَاعْ ولي الأمرء ويحافظ على البيعة » ولا يخرج المرء ولا 
يلقى الله وليس له حجة بنزع اليد من الطاعة» ومهما كان الذي رآه إذا لم ير الكفر الواح 
الذي فيه من الله برهان. 


التعليقات 


I‏ لير 
5 اا 


قال الطحاوي له بعدها (وَلا َدْعُو عَلَيْهِمُ) يريد أن هدي السّلف الصالح وأئمة 
الإسلام نهم لا يَدْعُونٌ على ولي الأمر والأئمة ؛ أن الدعاء عليهم سِيّم أهل الخروج 
وسيم الذين يرون السيف إما اعتقادًا أو عملا. 


وهدي السلف الصا أنهم يدعون لهم ولا يدعون عليهم ؛ لأن: 
3 بالدعاء لبم الصلاح والمعافاة كما سيأتي. 


0 وفي الدعاء عليهم توطين القلوب على بُعْضِهِمْ وهو سَبَبْ من أسباب اعتقاد 
الخروج عليهم والوسائل لبا أحكام المقاصدء فكما أن المقصد وهو الخروج واعتقاد 
الخروج بمنوع عند الأئمة في عقائدهم, فكذلك وسيلته في القلوب هي الدعاء عليهم لأنه 
يُحْلوِثُ البغض لهم والبغض يؤدي إلى الخروج عليهم. 
التعليقات ' :. 

» الشيخ الفوزان : لا يجوز الدعاء عليهم : لأن هذا خروج معنوي ء مثل الخروج عليهم بالسلاح‎ )١( 
وکونه دعا عليهم ؛ لأنه لا يرى ولايتهم » فالواجب الدعاء لهم بالبدى والصلاح» لا الدعاء عليهم›‎ 
فهذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة؛ فإذا رأيت أحدًا يدعو على ولاة الأمورء فاعلم أنه ضال في‎ 
» عقيدته ؛ وليس على منهج السلف» وبعض الناس قد يتخذ هذا من باب الغيرة والغضب لله عز وجل‎ 
لكنها غيرة وغضب في غير محلهما ؛ لأنهم إذا زالوا حصلت المفاسد.‎ 

قال الإمام الفضيل بن عياض -رحمه الله- ويروى ذلك عن الإمام أحمد يقول: (لو أني أعلم أن لي 
دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان). 

والإمام أحمد صبر في الحنة » ولم يثبت عنه أنه دعا عليهم أو تكلم فيهم» بل صبر وكانت العاقبة له» 
هذا مذهب أهل السنة والجماعة. 

فالذين يدعون على ولاة أمور المسلمين ليسوا على مذهب أهل السنة والجماعة» وكذلك الذين لا 
يدعون لبمء وهذا علامة أن عندهم انحرافا عن عقيدة أهل السنة والجماعة. 

وبعضهم ينكر على الذين يدعون في خطبة الجمعة لولاة الأمورء ويقولون: هذه مداهنةء هذا نفاق» 
هذا تزلف. سبحان الله ! هذا مذهب أهل السنة والجماعة» بل من السنة الدعاء لولاة الأمور؛ لأنهم إذا 
صلحوا صلح الناس» فأنت تدعو لهم بالصلاح والمداية والخير» وإن كان عندهم شرء فهم ما داموا 
على الإسلام فعندهم خير» فما داموا يحَكمون الشرع ء ويقيمون الحدود»ء ويصونون الأمن, ويمنعون 
العدوان عن المسلمين؛ ويكفون الكفار عنهمء فهذا خير عظيم» فيدعى لهم من أجل ذلك. وما عندهم 
من المعاصي والفسق» فهذا إنمه عليهم ‏ ولكن عندهم خير أعظم» ويدعى لهم بالاستقامة والصلاح 
فهذا مذهب أهل السنة والجماعة¿ أما مذهب أهل الضلال وأهل الجهل» فيرون هذا من المداهنة 
والتزلف› ولا يدعون لهم» بل يدعون عليهم للب 321101010101010 
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ابن أبي العز الحنفي 


وهذه تَضُمُهَا إلى قوله في آخر الجملة (وَتَدْعُو لهم يالصّلاح وَالْمُعَافَاةِ) يعني أن هدي 
السلف وأئمة الإسلام في عقيدتهم أَنَّهُ كما أنّا لا ندعو عليهم فإننا لا نسكت ؛ بل ندعو 
لبم بالصلاح والمعافاة. 

(وَالْمُحَافَاةِ) يعني أن يُحَافيه الله 38 مما ابتلاه به أو مما أَجْرَاهُ في رعيته من الأمور 
المخالفة للدين. 

وقد كان بعض الصحابة رضوان الله عليهم -أظنه أبا ذر- كان يتكلم في معاوية 4# في 
بعض تصرفاته السلوكية أو المالية أو التولية» فأتى به وقال له: يا فلان أليس لك ذنوب؟ 

قال: بلى. قال: فما ترجو في ذنوبك؟ قال: أرجو العفو والمعافاة من الله 38. قال 
معاوية #: أفلا رجوت لي ما رجوت لنفسك. قال: فسكت. 

وهذا يدل على أنَّ الدعاء بالصلاح والمعافاة والتوفيق لولاة الأمر أَنّهُ هو البدي 
الماضي وهو الذي يوافق الأصول الشرعية. 

وقد قال جمع من الأئمة منهم الفضيل بن عياض ومنهم الإمام أحمد وجماعة (لو 
كان لنا دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان). 

وقد نصّ البربهاري نه في كتابه شرح أصول السنة على أنّ: من سيم أهل البدع 
الدعاء على ولاة الأمور ومن سيما أهل السنة الدعاء لولاة الأمور. 

فهذه المسألة التي ذكرها الطحاوي هنا مقررة في كتب الأئمة تقريرا مستفيضًا. 
التعليقات 
= والغيرة ليست في الدعاء عليهم: فإن كنت تريد الخير؛ فادع لهم بالصلاح والخير» فالله قادر على 
هدايتهم وردهم إلى الحق» فأنت هل يئست من هدايتهم؟ هذا قنوط من رحمة الله. 
وأيضًا الدعاء لبم من النصيحة؛ كما قال عليه الصلاة والسلام: «الدين النصيحة» الدين النصيحة» 
الدين النصيحة» قلنا: لمن يا رسول الله ؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم» . 
فهذا أصل عظيم يجب التنبه له» وبخاصة في هذه الأزمنة. 
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.... ولا َع يدا من طاعتهم(١).‏ وذّرى طَاعتهم من طاعة الله 35 فريضة(۲) û.‏ 
لم يأمروا بمعصية(۲). ودعو نهم بالصلاح وَالمعَاقاة(4) ..................... 
أبن أبي العز الحنفضي 


قال جه (وَلا نزع يدا مِنْ طَاعَتَهُمْ» وَترَى طَاعَتَهُم مِنْ طَاعَةٍ اللو 8 فَرِيضَةٌ) يريد أن 
أهل السنة لا ينزعون اليد من طاعة ولي الأمر. وذكر اليد لأنها وسيلة البيعة ؛ لان البيعة 
تكون بصفقة اليد وهذه هي بيعة أهل الخل والعقد بأن يبايع ينا ييدء أوبيعة الناسن تكوت 


عبايعة أهل الحل والعقد أو بمبايعة بعض المؤمنين لولي الأمر. ١‏ تزع يدا مِنْ طَاعَيَهِمْ) 
يعني بعد البيعة باليد ؛ لأنّ هذا سيم الخوارج. 


(وَئْرَى طَاعَتَهُم) طاعة ولي الأمر في غير المعصية من طاعة الله 28 فريضة واجب ما 
لم يأمروا بمعصية ؛ وهذه الحملة مقررة فيما سلف وواضحة في دلالتها. 
نقف عند قوله (وَتتبعٌ السمّة والجماعة» وكجتتبا الشذود والخِلاف وَالقُرَقَة) جعلنا الله 


وإياكم من التبعين للسنة والجماعة الْهيدنَ لذلك إنه سبحانه جواد كريم. 


)١(‏ الشيخ الفوزان : (ولا ننزع يدا من طاعتهم) هذا تأكيد لما سبق» حتى ولو حصل منهم ظلم 
وجور ومعاص وكبائر دون الشركء فإنتا لا نزع يدا من طاعتهم » > ولا نخرج عليهم ولا تعصيهم 
( کج لذن اموا يعوا آله وَأطِمعُوا رول وأؤلى الأضر دكت 4 [النساء : :۹ بل تجاهد معهم» ونشهد 
الجمع والجماعات والأعياد معهم ؛ من أجل اجتماع كلمة المسلمين. 


A‏ الألبايٍ : قلت : ومن الواضح أن ذلك خاص بالمسلمين منهم لقوله تعالى: $ أَطِيمُو له يعوا 
ولو الأ کت4 وأا لکنا لتس رون فلا طاعة لم بل ب الاستعفا فام ماد ونی اطردهم 
وتطهير البلاد من رجسهم . وأما تأويل قوله تعالى : 9 مِدَكُمَ 4 أي فيكم فبدعة قاديانية ودسيسة إنكليزية ليضلوا 
المسلمين ويحملوهم على الطاعة للكفار المستعمرين طهر الله بلاد المسلمين منهم أجمعين. 

(۳) الشيخ الفوزان : قال تعالى: $ يا الین امآ أطِعُوا آلَّهوَأطِممُوأ آلرٌسُول وى الأ نگ > فالله 
a‏ ولاة الأمر من المسلمينء أما الكافر فلا طاعة له على المسلمين $ ون مل آله لكَفِربنَ على 
لؤْييينَ سيلا 4 لأنه قال: ‏ وَأولى آلأضي ينك > يعني المسلمين. فتجب طاعتهم إلا إذا أمروا بمعصية» 
اا و ا و » لكن ليس المعنى أن تخرج عليه وتنزع 
الطاعة مطلقاء بل لا تطعه في تلك المعصية» وأطعه فيما عداهاء عا ليس بمعصية وقال عليه الصلاة 
والسلام: «إنما الطاعة في المعروف». 

(:) الشيخ الفوزان : ندعو الله أن يرجعهم إلى الحق» ويصحح ما عندهم من الخطاءٍ ندعوا لهم 
بالصلاح ؛ لأن صلاحهم صلاح م وهدايتهم هداية للمسلمين» ونفعهم يتعدّى لغيرهم» 
فأنت إن دعوت لهم دعوت للمسلمين. ١‏ 
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............... وبع الس والجماعة(). ونَجدنب الشدوذ والخلاف والفرقة(9)... 

ابن أبي الع الحنقي 

...... قوله: (ونتبع السنة والجماعة» ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة). 


ش: السنة: طريقة الرسول 4› والحماعة: جماعة المسلمين» وهم الصحابة 
والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين. فاتباعهم هدى»› وخلافهم ضلال. 


قال الله تعالى لنبيه 86: ١‏ قل إن کشم تُحِبُونَ الله فاتبعغونى يُحَبِبَكُمْ الله 


قفر ل دون وال عقو رح 
وقال: جه ومن يُشَاقِقٍ ألَرَسُولَ مِنْ بَعْنِ ما تبن لَهُ الْهُدَئ وَيَتَبِعَ غير سَبِيلٍ ٠‏ 
لْمُؤْمِيِينَ وله ما تو وَنْصَّلِه جَهَنْمَ وَسَاءَتٌ مَصِيرًا 4 85 25*35 
الشيخ صالح 

الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدا 
عبده ورسوله ل ل الب يوه A‏ ل 

قال الطحاوي له هنا (وَتْنِم السئة وَالجَمَاعةء و؟ نَجِتَنِبُ السود والخلاف والْفرْقَة) 
هذه الجملة كرما بعد الكلام على الخروج على الولاة أو قتل أحد من أمة محمد يز 
لظهور معنى الجماعة في ذلك. 

وکل ما ذکره من أول العقيدة إلى آخرها -يعني فيما أجمع عليه أهل السنة 
والحماعة- داخ ف هذه الحملة. 
التعليقات 3 : : 
)١(‏ الشيخ الألبابئ: السنة : طريقة رسول لله؛ والجماعة : جماعة المسلمين وهم الصحابة والتابعون 
لبهم بإحسان إلى يوم الدين . فاتباعهم هدى وخلافهم ضلال. 
فق الشيخ الألبابي: قلت : يعني الشذوذ عن السنة ومخالفة الجماعة الذين هم السلف كما علمت . 
وليس من الشذوذ في شيء أن يختار المسلم قولا من أقوال الخلاف لدليل بدا له ولو كان الجمهور على 
خلافه خلافا لمن وهم فإنه ليس في الكتاب ولا في السنة دليل على أن كل ما عليه الجمهور أصح بما عليه 
خالفوهم عند فقدان الدليل» نعم إذا اتفق ق المسلمون على شيء دون خلاف يعرف بينهم فمن الواجب 
اتباعه. لقولة:تعالى : : $ ومن يُسَاقِقٍ آَلرَسُول مِنْ بَعْدِ ما تِن له آلْهُدَئ گب عَم سيل الْمُؤْمِننَ مول ما 
تول وَتْصْلِف جَهَكُمَ م وَسَآتَ مَصِيرًا 4 وأما عند الاختلاف فالواجب الرجوع إلى الكتاب والسنة فمن تبين 
له الحق اتبعه» ومن لا استفتى قلبه» سواء وافق الجمهور أو خالفهم وما أعتقد أن أحدا يستطيع أن 
يكون جمهوريا في كل ما لم يتبين له الحق بل إنه تارة هكذا وتارة هكذا حسب اطمئنان نفسه وانشراح 
صدره وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال : «استفت قلبك وإن أفتاك المنتون» Sas‏ 
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ابن أبي العز الحنقي 
...... وقال تعالى: ( قل ایوا أله وَأطِيُوأ آلرَسُول4» « ق ولوا انما عله ما مل 
فنك ا لد رن رار ا وَمَا على الرسُولٍ إلا البلَغْ المي 4. 
ركان 000 $ وَأنّ هذا صِرَاطِى مُسْتَقيمًا انيعو « 5 تتبعوأ 
ل 
وقال تعالى: $ وَل تَكُوئُوأ كلْدِينَ تَقَرَهُوا وُو مِنْ بَعْدِ ما جَاءَمٌ 
دك وَأولَتِكَ ّم عَدَاثُ ب عظيدٌ 4. 


وقال تعالى: « إِنّ الین رفوا دِيم وکوا سِيّعًا لست مهم فى سىء 


إِنْمَآ امہ إلى آله ثُمّ يم هنا اوا يَفْعَنُونَ 4 [الأنعام: E ]٠١۹‏ 
الشيخ صالح 
فكل مسائل العقائد التي قَرَرَهًا أئمة ثمة الإسلام فإنها اليا للسنة وللجماعة؛ وكل اة 


or 


لبذه العقائد التي دل عليها الكتاب والسنة وقرَّرَهًا الأئمة فهي شذوذ وخلاف وفرقة. 
ولبذا هذه الجملة قاعدة عظيمة من قواعد العقائد بجميع تفاصيلهاء كما سيأتي في 
بيان السنة والجماعة وبيان ما يضاد ذلك إن شاء الله تعالى. 


وهذا الاتبّاع الذي ذَكرَهُ ه اتبا السنة والجماعة واجتناب الشذوذ والخلاف والفرقة- 
هو منشأ السَيْرُ على ما كانت عليه الجماعة الأولى ؛ لأنّ النبي ل أَوْرَثَ الجماعة الأولى - 
وهي جماعة الصحابة رضوان الله عليهم- أورئهم العلم النافع والعمل والبدى في أمور 
الدين كله» في الأمور العلمية والأمور العملية. 
التعليقات 
> الشيخ الفوزان : هذا أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة؛ وهو اتباع سنة النبي د » قال 
عليه الصلاة والسلام : «فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيراء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعدي»› تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذء وإياكم ومحدثات الأمور» فإن كل 
محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار» فلما أمر بالسنة» نهى عن البدعة. 
والبدعة: ما أحدث في الدين ما ليس منه ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «من عمل عملًا ليس عليه 
أمرنا فهو رد»» وكل عبادة وكل عمل يتقرب به العبد لله» وليس عليه دليل من الكتاب ولا السئة؛ فهو 
بدعة» وإن كان قصد فاعله التقرب إلى الله فهو إنما يبعده عن اللّهء ولا يثاب عليه ؛ بل يعاقب» فالسنة 
ما كان عليه دليل من الكتاب أو السنة it RA‏ 


ا 
القت أطوم مله 40۲ 
ابن أبي العز الحنضي 
ممعم وثبت فى السنن الحديث الذي صححه الترمذي, عن العرياض ب بن سارية» 
قال: «وعظنا رسول الله # موعظة بليغة, ذرفت منها العيون» ووجلت منها 
القلوب» فقال قائل: يا رسول الله » كأن هذه موعظة مودع؟ فماذا تعهد إلينا؟ 
فقال: أوصيكم بالسمع والطاعة» فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا 
كثيراء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» تمسكوا بهاء 
وعضوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل بدعة ضلالة. 

وقال #: إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على ثنتين وسبعين ملة» وإن هذه 
الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ملةء يعني الأهواء» كلها في النار إلا واحدةء 
وهي الجماعة. وفي رواية: قالوا: منهي يا رسول الله؟ قال؟ ما أنا عليه وأصحابى» 
فبين ية أن عامة المختلفين هالكون من الجانبين» إلا أهل السنة والجماعة 00 
الشيخ صالح 

52 على مسائل العم والعقيدة والتوحيدء وعلى كثير من مسائل العمل» 
رد موا له اعون م كذ لى نماك وى سان علا على لب اي 
التعليقات 

> والبدع كثيرة جداء فالناس يُحدئُون بدعا كثيرة» فالبدع لا قر ولا يعمل بها مهما كانت ومن 
صدرت » ومن البدع ما يعمل من الاحتفالات بالمولد النتبوي» فهو بدعة» ليس عليه دليل من الكتاب 
ولا السنة ولا هدى الخلفاء ء الراشدين » ولا من هدي القرون المفضلة التي شهد لہا رسول الله چڑ 
بالخيرية» إنما أحدث بعد هذه القرون لما فشا الجهل» وأول من أحدث المولد: الشيعة الفاطميون» ثم 
أخذه الأغرار المنتسبون لأهل السنة عن حسن نية وقصدء ويزعمون أنه من محبة الرسول» وليس ذلك 
من محبته» إنما الحبة بالاتباع لا الابتداع : 


تعصي الإله وأنت تزعم حبه هذالعمري في القياس شنيع 
فعلامة الحبة الصادفة : الاتباع ء أما الابتداع فهي علامة على الكراهة ؛ لأن النبي تز حذر من البدعة» 


وأنت بيحييها وتحدئها > فمعنى ذلك أنك تكره السئة» وإذا كنت تكره السنة فأنت تكره الرسول فإن كنت 
تريد الخير فتب إلى الله وارجع ؛ أما العناد والمكابرة فهذا اختيار سيئ لنفسك 1101010100 


00 
40 عله اجقی لاو 
اع ا انعد لدي ل © © ©9 © © ©## © ©6646 666666868686866 6466866696 9666و و ووه 
E‏ وما أحسن قول عبد الله بن مسعود رضى الله عنه› حيث قال: من كان 
منكم مستتا فليستن بمن قد مات» فإن الحى لا تؤمن عليه الفتنةء أولئك 
أصحاب محمد 286 كانوا أفضل هذه الأمقع أبرها قلوباء وأعمقها علمًا وأقلها 
تكلفاء قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه» فاعرفوا لهم فضلهم» 
واتبعوهم في آثارهم› وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم› فإنهم كانوا 
على البدى المستقيم. وسيأتي لہذا المعنى زيادة بيان إن شاء الله تعالى؛ عند قول 
الشيخ: O EEE‏ والفرقة زيعًا وعذابًا 333607001010100 
الشيخ صالح 
وهذا الأصل من أهم الأصول التي يُقرّرُهًا أئمة الإسلام ؛ لأنه أصل وما بعده فرع. 
فالخلاف في توحيد العبادة , أو في طريقة يقة إثبات الربوبية , أو في الأسماء والصفات› 
أو في الإيمان, أو في القَدَرُ أو في الصحابة» أو في التعامل مع ولاة الأمورء أو في أي 
مسألة من المسائل التي تُذّكرء الخلاف في ذلك خلاف للجماعة الأولى. 
ولبذا قال من قال من أئمة الصحابة (إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه 
الجماعة قبل أن تفسد). 


(إذا فسدت الجماعة) يعني إذا صارت الجماعة في اختلاف» فإنّ المصيب منهم من 
وافق الجماعة التي كانت مجتمعة » غير مختلفة. 
التعليقات 
= وكذلك نلزم الجماعة” وترك القذرد؛ “فلا لاي بحمل ولا بقول شاذ ليس عليه عامل المشلثين 
وقولبم ؛ لأن هذا يق الكلمة ويحدث العداوةء فما دام السلمون شون على منهج الكتاب وانسنةء 
فلا نترك ما هم عليه لقول شاذء فالشذوذ والمخالفات لا تجوزء والحمد للهء المسلمون يبحثون عن 
الحق» وإجماعهم «إن الله تعالى لا يجمع أمتي على ضلالة»» حتى الحديث إن ورد عن طريق وسند 
صحيح » لكن فيه مخالفة لما هو أصح منه ؛ فيسمى حديئًا شادًا عند المحدثين. 
فيجب التثبت في هذه الأمورء ولا ننبش في أقوال وأفعال مهجورة ونؤلف فيها ونشوش على الناس 
أمور دينهم ؛ والشذوذ: مخالفة ما عليه جماعة المسلمينء والخلاف ضد الاتفاق» والفرقة ضد 
الاجتماع» والشذوذ ضد الائتلاف» أما أن نبحث عن الشاذء فهذا تضليل للأئمة وتجهيل لہم» وهل 
أنت أوتيت علمًا أكثر من علمهم» وخصصت بعلم لم يصلوا إليه؟ وما آل إليه بعض الناس من هذه 
الأمور في العصور المتأخرة التي يفشو فيها الجهل» وأغلب ما يصدر ذلك عن واحد متعالم وليس 
بعالم» ولم يدرس العقيدة الصحيحة والفقه» إنما تفقه على نفسه وصار يضيف إلى دين الله ما ليس 
منه» وهذه مصيبة › فالعلم ليس بفوضى » إنه يحتاج إلى ضوابط وفقه ودراية 1 ز 1< ا 


ل ل ل ل لل ل ل ال ا الا ا اا ا اا ا ا ل لا ل ا ا ا اا ا ا ا ا لا 


ابن أبي العز الحنفي 


الصالحء فَسُمُوا أهل السنة والجماعة لبذا الأصل لأنهم يِتَيعُونَ السنة والجماعة» ويأتي 
تفسير السنة وتفسير الجماعة. 

وهذا الذي ذكروه هنا أخذوه من النصوص التي لا تُحْصّى في الكتاب والسنة في 
الأمر بالاجتماع نضا أو معنى» وفي النهي عن الفرقة نا أو معنى. 

فمن ذلك قول الله 38 : « وَأَعَتَصِمُوأ يحجّل أله جَمِيعًا ولا قروا 4 لالعمران: 286١‏ 
( ومن مالسو من غد ما ن لادی وبيع عم سيل اومن وله ما ول 
رصل جَهِنْمَ وَسَآمَتَ مَصِيرًا © النساء: 80١6‏ ومنه قوله أيضًا *#: $ قل أَطِيعُوأ الله 
وَأَطِيعُوا آلرَسُولَ کان تَوَلُوا نما عليه ما حمل وَعَلَيحكُم ما حر ) الثور: 104؛ يعني: 
على الرسول ما حُمّلَ من بيان السنة وبيان الشريعة وتبليغ ذلك. $ وَعَلَيْحكم ما حشر ) من 

فَحُمّلَ الرسول ## البلاغ وحمت الأمة الاتباع والمتابعة. 

ومنه أيضا قول الله 3#: « قل إن كُنتْرْ نُحِبُونَ الله فاتبعونى يُحيبكم لَه ويَغْفِرْ 
لمر ذُنُوبَمد 4 لال عمران: ۲۳١‏ ونحو ذلك من الآيات الصريحة في اتباع الجماعة والنهي 
عن الافتراق. والسنة فيها من ذلك شيء كثير: 

كقوله ## : «وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة» 
قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال «هي الجماعة»» وقي رواية قال «هي ما كان على مثل ما 
أنا عليه اليوم وأصحابي». 
بقتلهم » فقال في وصفهم : «يمرقون من الدّين كما يمرق السهم من الرمية » أينما لقيتموهم 
فاقتلوهم فإن ف قتلهم أجرًا لمن قتلهم» وذلك لمخالفتهم للسنة والجماعة. 
انتمليقات 


پا که اا رو 
a ۹٦‏ اجيلك وين 


لل ل ا ال ا اا ا اا ا ا اا ا ا اا ا ا ا ا ا اا 


ابن أبي العز الحنفضي 


كذلك قوله تن في أهل الأهواء: «يتجارى بهم الہوی كما يتجارى لكلب بصاحبه 
ا يقن به مضل ورو إها بج ومنه أيضا ما صح عنه ين بقوله : «الجماعة رحمة 
والفرقة عذاب». 

ومنه أيضا قوله: «من أناكم وأمركم جميع يريد أن يشق عصاكم فاقتلوه كائنًا من كان». 

ومنه أيضا دعاء النبي ## ألا يَجْعَلٌ بأس هذه الأمة بعضها ببعض قال: «فمنعنيها». 
ونحو ذلك من الأدلة التي تدل على هذا الأصل العظيم. 


فاا هذا الأصل الأدلة عليه في منزلة التواتر لكثرة ما دل عليه ؛ بل هو أظهر أصول 


الشريعة» فإنّ الخلاف والمُرْقَة عمًا كان عليه النبي تنظ والجماعة الأولى هو حقيقة خلافٌ 
لرب العالمين واتباع غير السبيل الذي يرضى عنه #6. 

فإِذًا هذا الأصل -كما ذكرنا في أول الكلام- ذَكَرَهُ الطحاوي ؛ لأنَّ كل مسائل 
العقيدة يتفرع عنه. 

وإذا تبين ذلك فنقول: إن مسائل الاعتقاد التي يذكرها أهل السنة والجماعة: 

0 منها ما هو من سبيل المقاصد. 

ل1 ومنها ما هو من سبيل الوسائل إلى المقاصد. 

6 ومنها ما هو من سبيل الحافظة على المقاصد. 

لله فأما الأول : وهو المقاصد هي: أركان الإيمان الستة. 

نه وأما الثاني : وهو وسائل المقاصد فهي القواعد العامة في التلقي والأخذ لأنها لا 
يحفظ أصل إلا بدليل» بقاعدة. 

ولبذا صار هذا الكلام هنا وهو قوله (وكيع اة وَلَْمَعَة» وجيب الشثوذ والخلاف 
وَالُرقة) هذا له حكم المقاصد من جهة وله حكم الوسائل من جهة أخرى ؛ ؛ لأنّ اتباع السنة 
والجماعة مقصد تعبُدِي مطلوب قل أَطِيِعُوأ أله وَأَطِيعُوأ آَلرَسُولَ 4 النور: 105, والثاني 
وهواجتناب الشذوذ والخلاف والفرْقَة هذا من وسائل الحافظة على أصول الاعتقاد. 


التعليقات 
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اين ابي العز الحنفي 


وقي هذه الحملة مسائل: 
حم المسالة الأولى : 


راص 


في قوله (وْيحُ السنة وَالْجَمَاعَة) الاتباع هو أن تقفو مو أثر الشيء» َبَعَهُ أي قَمَا أثره» 
انَّبَاع الحق أن تقفو فو الأثر. 

والأئرٌ سواء کان أثر دليل أو كان أثر مسير -د يعني أثر قول أو أثر مسير- كل منهما 
دليل؛ ولبذا صار الاتباع موسومًا عند أهل العلم بأنه أخذ القول بدليله. ويقابل هذا 
التقليدء يقابل الاتباع التقليد. والتقليد قول القول والتِرَّامُهُ دون حجةٍ واضحة. 

SS 
فهذا يُسمى مُعَلدًا لأنه جعل القول قلادة له دون بيانه.‎ 

والتقليد في الاعتقاد فيه تفصيل: 


© فما كان مما ب يُشتَرَطُ لصحة الإسلام والإيمان فلا ينفع فيه التقليد ؛ بل لايد فيه من 
أخذ خد اقول يدليله وچوا ؛ لأنّ هذا هو العلم الذي أمر الله لق به في قوله: ( فَاعَلَر أنه 
لآ إِلَهَ إل لَه وَآسَعَغَفِرَ لذنبلك 4 اعمد: ۱١‏ 


© آنا التقليد في الاستدلال فلا بأس به ؛ يعني أن يَمْلَمَ وجه الدليل من اة ويه 
العالم في الاقتناع بهذا الدليل يعني بوجه الاستدلال» فهذا لا بأس به لأ الجتهد في فهم 
الدليل هذا قليل في الأمة. 

فإذًا الواجب في الاتباع وما يحرم من التقليد في العقيدة هو ما كان من أصول 
الإسلام ؛ يعني ما لا يصح الإسلام إلا بهء مثل العلم بالشهادتين» وأركان الإيمان الستة» 
وفرض أركان الإسلام الخمسة. 

إذا كان التقليد كذلك فهل ر يشرط استدامة العلم واستصحاب العلم والاتباع أم لا يشرط ؟ 

الذي عليه العلماء الحققون وقَرّرُوهُ أن الاستدامة ليست شرطاء وإنما يكفي أن يَعْلْمَ 


الحق في هذه المسائل في عمره مرة بدليله؛ ويأخذ ذلك ويقتنع به يأخذ ذلك عن دليل 
وة › ثم يعمل با دل عليه. 


التعليقات 
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ابن أبي العز الحتقي 


فمن تَعَلم مسألة» مثلا تُعَلم معنى الشهادتين في عمره؛ ثم بعد ذلك نسي المعنى » أو 
تَعَلم أدلة أركان الإيمان ثم نسيء أو تَعَلم فرضية الأركان الخمسة؛ أركان الإسلام أو 
الأربع العملية ثم جاءه فترة ونسي »فإ هذا لا يؤثر ولا يأثم بذلك» المهم أن يكون أصل 
استسلامه عن دليل فيما لا يصح الإيمان والإسلام إلا به. وهذا هو حكم التقليد عند أهل 
السنة والجماعة ووجوب الاتباع. 


وأما المخالفون من أهل الكلام من المعتزلة والأشاعرة وجماعات فانم جعلوا العلم 
الواجب هو النّظر أو القصد إلى النظر أو إلى آخره من أقوالهم » ويعنون بذلك النظر في الكونيات. 

وأهل السنة يقولون: الاتّبَاع النظر في الأدلة الشرعية» يعني النّظر في الشرعيات. 

وأولئك عندهم النظر في الكونيات ؛ لأنهم جعلوا أن أصل الإسلام والإيمان إنما 
يصح إذا نظر في برهان وجود الله 2. 

وأما أهل السنة والجماعة فقالوا: وجود الله 38 مركودٌ في الفِطَرْء وإنما يتعلم ما يجب 
عليه أن يعتقده وما يجب عليه أن يعلمه نما أمر الله 38 به » وجعله فارقا بين المؤمن والكافر. 


وبالمقابل التقليد عندهم في الكونيات» وعندنا التقليد في الأقوال والشرعيات. 


وم تفاصيل لمسألة الإتبَاعَ والتقليد في مناهج التلقي ما بين أهل السنة والمخالفين.. 
حم المسألة الثانية : 

في قوله ( ومع السئّة) السئّة يُراد بها العلم الموروث عن النبي تاا في مسائل الاعتقاد ؛ 
في المسائل الغيبية وما صل بذلك من الوسائل وما يُحافظ به على الأصول. 

فما دلت عليه الأدلة من كلام النبي تنظ وكان عليه هديه فَإنّهُ السنة الماضية التي يحب 
البَاعْهَا وترك ما خالفها ؛ لأنّ المسائل العلمية في [. ...ا الغيبيات البيان فيها واضح وليست 
مجانلا للاختلاف وتنوع الآراء والأقوال. 

ولبذا سمّى طائفة من العلماء ممن صنّفوا في التوحيد كتبهم السنة» وهي كثيرة جد 
كالسنة لعبد الله بن الإمام امك والسنة للخلالء والسنة لابن أبي عاضم » 0 
للطبراني » وكذلك السنة في كتب الحديث -يعني في أثناء الكتاب- قد يبوب بعضهم 


بكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة أو السنة أو ما أشبه ذلك. 
التعليقات 
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ابن ابي العز الحنفقي 


فإذا يجمع السنة أنه هدي النبي تا في العِلْمْ في هذا الموطن ؛ في العِلْمِياتَ؛ يعني فيما 


غلم وقد فإنَّ منهجنا اتباع السنة في ذلك وأن لا نخوض فيه بالعقليات. 
حم المسألة الثالثة : 

الجماعة تُطْلَقُ إطلاقين: 

#» يُطْلَقَْ الجماعة ويراد بها الجماعة في الدين» الجماعة في العلم بما أمر الله 38 به أن 
يُعْتَّقدّ» أو في تصديق الأخبار في الكتاب والسنة. 

وهذه الجماعة تكون في الدين» الجماعة في الدين ؛ يعني الاجتماع على الدين الواحد. 

» والمعنى الثاني للجماعة الجماعة في الأبدان» أن يجتمعوا في أبدانهم وأن لا يكون 

بأسْهُم ينهم» ون لا برقا في أبدائهم بأنواع التفرق. 

ومسائل الاعقاد جع هلين الأصلين؛ تجمع الاجتماع في الدين والاجتماع في الأبدانء 
وكل المسائل التي تُذكرٌ في مسائل العقيدة منها ما يرجع إلى هذاء ومنها ما يرجع إلى الثاني. 

م هذا اللفظ (السنّة وَالْجَمَاعَة) صار عَلَّمّا على من كان على ما كانت عليه الجماعة 
الأولى وهم الصحابة رضوان الله عليهم. 

والذي عليه أئمة أهل الحديث والحققون من أهل الإسلام أنَّ هذا اللفظ (أهل السنة 
والجماعة) إنما يدخل فيه أهل الحديث والأثر الذين لم ينحرفوا في مسائل الاعتقاد. 

وقد ذهب بعض الحنابلة من المتأخرين وبعض الأشاعرة وجماعات من الفقهاء إلى أن 
لفظ (أهل السنة والجماعة) يشمل ثلاث طوائف: 

» يشمل أهل الحديث والأثر. » والأشاعرة. © والماتريدية. 

ومن صرح بذلك السقاريني في كتابه لوامع الأنوار وجماعة آخرون. 

وهذا ليس بصحيح ؛ ؛ لأنّ الأشاعرة والماتريدية خالفوا السنة والجماعة في مسائل 
كثيرة معلومة: 
“ فهم في إثبات وجود الله 3 خالفوا طريقة القرآن والسنة. 
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: اين أبي العز الحنفي 
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“ وفي تفسير (لا إله إلا الله) خالفوا ما دل عليه القرآن والسنة وكان عليه السلف. 


“ وفي إثبات الصمات خالموا وقالوا طريقة السلف أسلم وطريقتنا أعلم وأحكم 
وجعلُوا الصواب بين التأويل والتغويض: 5 1 


فالتأويل عندهم حق والتفويض حق وأما الإثبات فليس بحق. 
دون الإقرار والعمل. 

وفي مسائل أَخَرْ خالفوا أيضا مما يضيق المقام عن ذكره. فإدًا من خالف في هذه الأصول 
العظيمة في الغيبيات والعقائد فإِنَّ إدراجه في أهل السنة والجماعة وفي الفرقة الناجية هذا ليس 
بواضح من جهة الليل والاتباع» ولبذا هم يدخلون في الفِرّق المخالفة للسنة والجماعة. 

لكن ينبغي أن يُعْلَمْ أنّ إطلاق السنة قد يُرَادْ به ما يقابل الرافضة والشيعة والخوارج» 
فيدخل في إطلاق أهل السنة الأشعرية والماتريدية والمرجئة وجماعات لأجل مقابلتهم 
بالفرق التي ضلالبا عظيم. 

لهذا من الأفضل ؛ بل من المتََيّنْ عند إطلاق أهل السنة والجماعة أن يُنتَبَهْ أن لا 
يكون شعارًا يدخل فيه من ليس من أهل السنة والجماعة حتى لا يضل الناس» وحتى 
يكون مُقتصرًا على من اعتقد الاعتقاد الحق» والباقون يمكن أن يقال عنهم أهل السنة ؛ 
ولكن لا يُوصفون بأهل البينة E‏ فرقوا دينهم وكانوا شيعا 3 يقيموا 
ع 
م المسألة الرابعة: 

في قوله (وََجْتَِبُ الثذوة): 


الاجتناب: هو التّرك» ويريد بالترك أنه يَْرَكَهُ ديئًا وتَعيّدًا وتقريًا إلى الله 38 لملازمته 
لللشة واا 
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والشدود: هو الانفرادء وقد جاء في حديث وفي إسناده ضعف «ومن شد شد في 
النار؛ يعني من انفرد عن الجماعة التي وَعَدَهَا الله 38 بالجنة فإنه سينفرد عنهم أيضًا في 
الآخرة في النارء وهذا من جهة الوعيد. 
فمعنى الشذوذ في العلم والعقيدة الانفراد بأشياء ليس عليها الدليل ولم تكن عليها الجماعة 
الأولى. ولبذا كان الإمام أحمد له وجماعة من أئمة السلف يقولون في مسائل العقائد (لا 
نتجاوز القرآن والحديف) ؛ لأنه إذا تجاوز المرء القرآن والحديث بمسائل الغيبيات والعقائد فإنه لا 
يُوْمَنْ عليه الخلاف ولا يُوْمَنْ عليه أن ينفرد بآراء ليست مُدَلْنًا عليها. 
و الشذوذ قد يكون: 


© في أصل من الأصول-يعني الانفراد-. 

© في فرع لأصّل من أصول الاعتقاد. 

فالشذوذ مرتبتان: 

المرتبة الأولى: أن ينفرد ويَشُدَ في أصل من الأصول ؛ يعني في الصفات, في الإيمان, 
ي القدرء فهذا بانفراده في الأصل يخرج من الاسم العام المطلق لأهل السنة والجماعة. 

المرتبة الثانية: أن يوافق في الأصول ؛ لكن يالف في فرع لأصل أو في ورد من أفراد ذلك 
الأصل. مثلا يؤمن بإثبات الصفات وإثبات استواء الرب # على عرشه ويعلو الرب +2 
وبصفات الرحمن 8#؛ لكن يقول: بعض الصفات أنا لا أثبتهاء لا أثبت صفة السّاق لله هق 
أو لا أثبت صفة الصورة لله 38 أو أت أن لله أعيئّاء أو أثبت لله فق كذا وكذا ما خالف به ما 
عليه الجماعة. 

فهذا لا يكون تاركا لأهل السنة والجماعة ؛ بل يكون علط في ذلك وأخطا ولا يم 
على ما زل فيه بل يعرف أنه أخطأء والغالب أن هؤلاء موُن في الاتباع. 

وهذا كثير في المنتسبين للسنة والجماعة كالحافظ ابن خزيمة فيما ذكر في حديث 
الصورة؛ وكبعض الحنابلة حينما ذكروا أن العرش يخلو من الرحمن # حين النزول؛ 
وكمن أثبت صفة الأضراس لله وأثبت صفة العضد أو نحو ذلك مما لم يقرره أئمة الإسلام. 


التعليقات 
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ابن أبي الهز الحنضي 


فإذا من شد في ذلك في هذه المرتبة» يقال: لط وخالف الصواب ؛ ولكن لم يخالف 
أهل السنة والجماعة في أصولهم ؛ بل في بعض أفرادٍ أصل وهو مأل فيه. 

وهذا هو الذي عليه أئمة ئمة الإسلام فيما عاملوا به من خالف في أصل من الأصول في 
هذه المسائل » وكتّب ابن تيمية بالذات طافحة بتقرير هذا فيمن خالف في أصل أو خالف 
في مسألة فرعية ليست بأصل. 
حم المسألة الخامسة , 

في قوله (وَتَجَبَيِبُ الوذ وَالْخِلاف وَالُْرَْة) الخلاف شر ومذموم في الشريعة. 

والخلاف يُطلق ويراد به الاختلاف أيضا كما قال 8ق: دولا رارك عل © 
لك وَلِدَالِكَ حَلَقَهُمَ 4 اهود: 11۸4~ c14‏ فمدح من لم يَخْتَلِفْ ودم 
من كان في اختلاف. 

وأهل الاصطلاح يُفَرَقُونَ بين الخلاف والاختلاف» وهذا ليس هذا مورده وإِنّمًا 
في هذا الموضع الاختلاف والخلاف بمعنى واحد وهما شرء كما قال ابن مسعود 4# 
(الخلاف شر). 

والخلاف له صورتان: 

الأول خلاف في العلميّات: ني العلم والعقيدةء وهذا البحث فيه كالبحث في 
الشذوذ والفرقة الآتي. 

©ه الثاني الخلاف في العَمَليَاَُ: يعني فيما يسم ارو 

والخلاف الثاني في الفروع ليس مبَّاحًا أو مأذوئًا به دائمًا؛ بل قد يكون الخلاف 
مذمومًا ولو كان في الفروع» وذلك إذا كان سيترتب عليه مفسدة في الناس أو افتراق أو 
إساءة ظن أو مخالفة لأئمة المسلمين. 

ولبذا ابن مسعود ڪه في قصته مع عثمان كان يُقرّر ويذكر أن السئّة أن يُصلّي أهل منى 
في منى ركعتين للرباعية وعثمان عه صَلَى الرباعية أريدًا وكان ابن مسعود يُصَلي معه 


أربعٌاء فقيل له في ذلك: تقول السنة ركعتان وتصلي مع عثمان أربع؟ فقال: الخلاف شر. 
التعليقات , 


وهذا من عظيم فقهه چ مع ا كان بینه وبين عثمان ه خُصومة أو نوع خلاف 
واختلاف في مسألةٍ عطائهء فكان يطلبة وعثمان لم يَعْطِه عطاءه الذي كان يرى ابن 
مسعود أنّهُ له ؛ لأنّ ابن مسعود بدري» وكان له في ذلك قول يجادل به عثمان معروف ؛ 
لكن مع ذلك تحلص من هوی نفسه وقال (الخلاف شر). 

أفإذا الخلافه في المروع وال اللات لين فا ادوا به اوا بات ضائعية ؛ نبل كذ 
يُعَابُ إذا كان في الخلاف مفسدة أوقرقة أو الخلاف يُسّاء به الظن أو يَسّدُ أبوابا من الخير 
ونحو ذلك. 

والطحاوي هنا لا يريد تقرير هذا البحث الثاني» وإنما يريد أن الخلاف الذي هو 
بمعنى الشذوذ والفرقة يجتب ويحدر منه. 
المسألة السادسة: 

الُرْقَة هنا بمعنى الافتراق» و القُرقة أكثر النصوص في النهي عنها. 

, والأمر بالجماعة معه النهي عن الفرقة لأنه لا يجتمع الناس إلا إذا انتهوا عن الافتراق 
والفرّقة ؛ ولبذا كما قَدّمْتْ لك بعض الكت هى الله قك عن الافتراق فقال: 
$ وَاعْتَصِمُوأ يحَبَلٍ الله جَمِيعًا ولا فقوا“ وذ مرو نعمت الله عَلَيكُمَ إِذ 3 
اغدَاء قال بين فلويکه َأصْبَحم ِتِعْمَتَِِ إِخْوَنًا 64 لآل عمران: ۲۱۰۳ دلت هذه 
الجملة من الآية غلئ أن الي عن عن الفرقة هنا لمقصود به الُرقة في الأبدان» ثم قال #ق: 

$ وکن على شَفًا حفر م مِّنَ لار فَأَنقَدَّكُم مُنَا © لآل عمران: 21٠١‏ وهذه الفرْقة في 
الدين» وهذا كما في قوله مثلًا في سورة الشورى: ( 3 لَكُم م الین مَا وَضَىْ بيد 


ع 
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اين أبي العز الحتنفي 


مُعَايلَةَ للجماعة التي هي: 

» جماعة في الدين. 1 # وجماعة في الأبدان. 

فكذلك الفرقة فرقة في الدين وفرقة في الأبدان. 

“ أما فرقة الدين: فتكون بانتحال الأهواء والأخذ بطريقة أهل البوى من المخوارج 
فمن بعدهم. وأعظم أهل الأهواء الخوارج -يعني ممن خَرّجّ على الصحابة-؛ ثم بعد ذلك 
إلى أن أتت الأقوال الكفريّة عند الجهمية والحلولية إلى آخره. 

وهذا أعظم افتراق في الديْن»ء فان الله ق جعل الدين واضحًا لا لس فيه في أصوله 


اوگ 


E‏ ذِ وان هدا صِراطى مستقيما 


تيوه ولا يعوا الشيل فرق يم عن سيلف دلگ وڪنځم بف لَعَلَكُمْ 
تَكقَونَ 4 [الأنعام: ۳ 1]. 

فإدًا كل أنواع الافتراق التي حدثت إغا كانت لأجل الوى» ولذلك سُمُوا أهل الأهواء. 

هل وجود المتشابه في القرآن والسنة يعَبَرُ سببًا في خروج أهل الأهواء؟ 

الجواب ليس كذلك ؛ لأنّ الله ق بين أنّ أهل الأهواء في قلوبهم زيغ قبل أن ينظروا 
إلى الأدلة, فقال 38: (« فَأمَا ألْذِينَ فى قُلُويهِرَ رَيْعُ فيتَبِعُونَ مَا تَشَبَهَ مِنهُ أَبيقَآءً 
آلْفِبَتةٍ وَأَبَيَعَاءَ تَأُويدء 4 لآل عمران: ۷)» قال سبحانه في أول الآية: « هو أَلَذِىَ أَنرّلَ 
عَلَيَكَ آلب ينه ءات مُحْكَمَتُ هن ام الكتب وأكْرٌ مُتَشَرِهَدتٌ ) فِينَ +8 أنه 
جَعَلَ كتابه منه محكم ومنه متشابه» يعني يشتبه على المرء العلم به. 

ما الذي حصل؟ أن الذين في قلوبهم زيغ اموا قال: « فَأمَا لين فى فُلُويهِمْ رَيْمْ 4 
نبت الزيغ في قلوبهم ثم وصفهم باتباع المتشابه. 

فإدا المتشابه في الكتاب والسنة ابتلاء ليظْهَرَ أهل الأهوا اء من أهل السنة والجماعة, 
N OT‏ 


وهذا ما نصت عليه الآية قال  :‏ فم لْذِينَ فى قُلُويهِرْ رَيَغْ فِيَتَبِعُونَ > بالفاء الترتيبية 
التعليقات 


DA 
410 اتی ا ر علد‎ 


جج ا سے 
.... وجب أهل العَدلوَالأمَانَة وض أهل الجوروالخيائة ................)١(‏ 


اين أبي العز الحنضي 
....... قوله: ( ونحب أهل العدل والأمانة» ال 0 
ش: وهذا من كمال الإيمان وتمام العبودية » فإن العبادة د , تتضمن كمال الحبة 


ونهايتهاء وكمال الذل ونهايته. فمحبة رسل الله وأنبيائه وعباده المؤمنين من محبة 
اللّهء وإن كانت الحبة التي لله لا يستحقها غيره» فغير الله يحب في الله » لا مع 
الله فإن المحب يحب ما يحب عبوبهء ويبغض ما يبغض » ٠‏ ويوالي من يواليه» 
ويعادي من يعاديه » ويرصّى لرضائه » ويغضب لخضبه» ونام ايام بده وينهى 
عا وو عه فهو موافق محبوبه في كل حال AR‏ 
الشيخ صا 

111111111111 وأعظم ما نهى الله 36 عنه 
الافتراق) ؛ لأنّ حقيقة الاجتماع اجتماع في الدين وفي الأبدان ويهما صلاح العبادء 
وأعظم المصائب الافتراق وبهما محصل البلاء كله 

فالشرك فرقة» والتوحيد جماعة. والبدعة فر والسنة جماعة. والعقائد الصحيحة 
جماعة ,2 والعقائد الفاسدة فرقة. . الاستدلال بالكتاب والسنة وصحة منهج التلقي جماعة› 
والاستدلال بالأهواء والعقول وما ألف المرء ء آباءه وأقوامه عليه ُرقة ؛ لأنّه خالف المنهج 
ا 3 الاستدلال. الاجتماع مع جماعة المسلمين وأئمتهم جماعة»› والافتراق وترك 
أئمة المسلمين وجماعتهم فرقة. وهكذاء فكل خير في الجماعة والسنةء وکل شر ف 
الشذوذ والخلاف والفرقة. 
التعليقات 
(١)الشيخ‏ الفوزان : المحبة عمل قلبي » والمحبة على قسمين: 
أونا : محبة طبيعية > كمحبة الإنسان لأهله وزوجته وأولاده» ومحبته لأصدقائه, ومحبته للأكل والشرب» 
فهذه المحبة لا تدخل في أمر العبادة. 


ثانيا : محبة دينية » وهذه على نوعين: 
النوع الأول: محبة الله سبحانه وتعالى» وهي أعظم أنواع العبادة» يقول ابن القيم: 
وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابدههماقطبان 


وعليهسا فلك العبادة دائر مادار حتى قامست القطبان...- 


...... والله تعالى يحب المحسنين» ويحب التقينء ويحب التوابين» ويحب 
المتطهرين» ونحن نحب من أحبه الله. والله لا يحب الخائنين» ولا يحب 
المفسدين» ولا يحب المستكبرين» ونحن لا نحبهم أيضاء ونبغضهم» موافقة 
لَه سبكانة وتقالن: 


ولي الصحيحينعن النبي #: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان 
الله ورسوله أحب إليه ما سواهماء ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا للهء ومن كان 
يكره أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منهء كما يكره أن يلقى في النار». فامحبة 
التامة مستلزمة لموافقة ا محبوب في محبوبه ومكروهه» وولايته وعداوته 00 
الشيخ صالح 

قال بعدها جل (وَتُحِبْ أَهْل الْعَدْل وَالْأَمَائَةء وَتُبِْضُ أَهْل الْجَوْرٍ وَالْخيَائَِ) الحب 
والبغض من مسائل النفس التي يدخلها البوى. وقاعدة الشريعة والقرآن والسنة والصحابة 
امد لإريحه مياه لحريو E‏ 


ومن البوى الذي حلص منه البوى في م حه والبوى في پخضره» ونستغفر الله ونتوب إله. 


فمن أَحَبّ ما بيب الله 8 ورسوله» ومن د حب الله ظ3 ورسوله فقد تَخَلْصَّ من 
هواه» ومن ننس مالكب الله و يبه الله ورسوله فلم 
يتخلص من هواه ؛ ؛ بل البوى هو الذي قاده إلى ذلك. 
التعليقات 
= عبادة الرحمن غاية حبه» أي: : منتهى حبه ) وتدور عليها أمور العبادات كلها > فهي نوع عظيم من أنواع العبادةء 
لا يجوز أن بُحب أحد مع الله < ورت الاس نخدم نكو آلو اداو چم كباله 4 هذا شرك في الحبة» 
التي هي أعظم أنواع العبادة» ولذلك قال : ( وَلْذِنَءَامبوَاأْعَدُ اله 4 فالمؤمنون لا يحبون إلا الله؛ وعبتهم أشد 
من محبة أهل الأصنام لأصنامهم ؛ لأن عبة الله لا تنقطع في الدنيا ولا في الآخرة» أما محبة غيره م من المعبودين فتنقطع 
في الآخرة» وتحص ل اناو بين امن عبد من دون الله ومن عد ور يل من كثوا م اعدا ورا ادم 
كين ¢‘ ( إنمَا ذم من كُونٍ أل اونا مُوَدة بستكم فى آلْحَيّوة آلدنيًا ر وم الْفيسَة يكف بعصم يض 

بَعْضكُم بعصا ومَوَدكُم آلاڙ4. 
النوع الثاني : ا ناوا للد ES‏ وال اموز روكت لفل الاك 
والتقوی» ‏ إن لخب ليون وي ب الْمُتطوريت 4ء إن مالين »» فأنت تحبهم اكيم 
وفي مقدمة هؤلاء : اللائكة» والأنبياء والرسل» والأولياء والصالحون» وجميع المؤمنين ESER‏ 


o‏ ا 

عقيل لاو وله 
ايك ابي انع انم ل بايا يا ينانا © 6666886860 60960و ووه 
...... ومن المعلوم أن من أحب الله المحبة الواجبة فلا بد أن يبغض أعداءه » 
ولا بد أن يحب ما يحبه من جهادهم› كما قال تعالى: و إن آله يب اليرت 


كار 50 


يفَو فى سيلو ذا كأنهر هن توصو م رو ی : €[ 


والحب والبغض بحسب ما فيهم من خصال الخير والشرء فإن العبد 
مجتمع فيه سبب الولاية وسبب العداوة» والحب والبغض» فيكون محبويًا 
من وجه ومبغوضًا من وجه» والحكم للغالب. وكذلك حكم العبد عند 
الله» فإن الله قد يحب الشيء من وجه ويكرهه من وجه آخرء كما قإل-8» 
فيما يروي عن ريه عز وجل: «وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي عن 
قبض نفس عبدى المؤمن» يكره الموت» وأنا أكره مساءته» ولا بد له منه)... 
الشيخ صالح 3 

٠‏ ولبذا كان من أعظم ما يتميز به أهل السنة والجماعة أئمة الحديث والأثر الذين 
تخلصوا من أهواء ئهم أنهم أهل عدل في أقوالبم حتى مع مخالفيهم ؛ فَيَحِبُونَ أهل العدل ؛ 
لأ الله يُحِبهُم وكذلك رسوله بء ويُحبون أهل الأمانة ؛ لأن الله فك بهم ورسوله تلاز 


ويبغضون أهل الجور والخيانة لأنّ الله 3 ورسوله :8 يبغضونهم. 
التعليقات 


= وهذه تسمى الحبة في الله » وهي أوثق عرى الإيمان» كما جاء في الحديث: «أوثق عرى الإيمان: الحب 
في الله والبغض في الله»» وقال عليه الصلاة والسلام: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان» ذكر 
منها: «أن يحب المرء لا يحبه إلا لله». 

فتحب أولياء الله لأن الله يهم وتبغض أعداء الله لأن الله ييغضهم »> فيكون الحب والبغض من 
أجل الله» وليس طمعًا في الدنياء فلا يجد العبد حلاوة الإيمان حتى يحب في الله ويبغض في الله ويوالي 
ويعادي في الله. ر 


قال ابن عباس رضي الله عنهما: «صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنياء وذلك لا يجدي 
على أهله شيئًا» . وهذه الحبة تبقى في الدنيا والآخرة» وأما محبة الدنيا فتنقطع » وتكون عداوة في الآخرة 


$ الأجلاء يوذ عه لبَعْضعَدُو إل اقوت 4. 


وتبغض الشخص من أجل الله » ولیس من أجل أنه أساء إليك ؛ بل تبغضه ؛ لأنه عدو لله وهذه ملة 


إبراهيم عليه الصلاة والسلام: الحب والبغض في الله» ۾ قذ كات لكُم أو حَسَحة فع نهم واي 
FEES‏ قروم | نا بُرَمكوا مِنَكُمْ وَمِمَا تَعْبَدُونَ يِن دون آله كقرّنًا يکر وَبَدَا بتكا وَبَيَكَكُمْ الْعَد'وةٌ 


0 # 


وَالْبَعْضَاءٌ بدا حي توم 8 منوا الله وَحَدَةُ » SOS RASS GA a RR‏ 


كه 

256 فبين أنه يترددء لأن التردد تعارض إرادتين» وهو سبحانه يحب ما يحب 
عبده المؤمن» ويكره ما یکرهه» وهو يكره الموت فهو یکرهه» كما قال: 
وأنا أكره مساءته» وهو سبجانه قضى بالموت فهو يريد كونه» فسمى ذلك 
تردداء ثم بين أنه لا بد من وقوع ذلك› إذ هو يفضي الى ما أحب منه ا 
الشيخ صالح 

فإذا أصل هذه الجملة أساسها أن عبة المؤمن المتبع لعقيدة ة السلف وبُعْضّه يكون تبعاً 
0 كما قال 38: < فلا وَرَبْكَ لا يُؤمئورت 
حى يُحَكمُوكَ فِيمًا شَجَرٌ بيهر تم لا حَدُوأ فى أنفسِيمَ حَرَجَا يما قَصَيِْتَ 
ا ميا » لالنساء: 6 وفي الحديث: ولا بودن ارك حت يكرت هواه تبعًا لما 
جئت به» وهذا الإيمان الكامل هو الذي يتخلص فيه صاحبه من البوى. 

وهاهنا مسائل قليلة: 
كحم المسألة الأولى: 

أهل العدل وأهل الور متقابلان: كما أنَّ أهل الأمانة وأهل الخيانة متقابلان -يعني 
هؤلاء يقابلون هؤلاء. هؤلاء ضد هؤلاء: هذا صنف وهذا صنف-» ولا أعني بالتقابل 
والتضاد المصطلح الكلامي أو المنطقي فيه. 


التعليقات 


= ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله «رجلان تحابا في اللهء اجا عليه وتفرقا 
عليه» فالحب في الله والبغض في الله أمره عظيم ؛ لأنه فرقان بين الحق والباطل ( بنا الذيرت ءَامَنُوَأ إن 
فوا أله جل لَكُمَ رقنا € [الأنفال: ۲۹]ء فالمؤمن يكون عنده فرقان» يفرق بين هذا وهذا. 
وقد ذكر العلماء أن الناس في الحبة على ثلاثة أقسام: 
القسم الأول: . منهم من يحب محبة خالصة ليس معها بغضاءء وهم الملائكة والرسل عليهم الصلاة 
والسلامي وخُلص المؤمنين كالصحابة ( رتا آَغْفِر لتا وَلِإِخَوَينَا اأزيرت سَبَقُونا ياين وَل تَجَمَلَ فى 
ويا غلا لِلَّذِينَ اموا »> وكذلك السلف الصالح وأهل السنة والجماعة ؛ لصفاء ما هم عليه من العقيدة 
وما هم عليه من الحق ؛ لطاعتهم لله ورسوله. 
القسم الثاني : : من يبغض بغضًا خالصًا ليس معه عبة» وهم الكفارء أعداء الله « يا لذن اموأ ا دوا 
عَدُوَى وَعدوگم ولآ فو 4 أي: أحباء تحبونهم وتوالونهم وتناصرونهم» وتدافعون عنهم» بل 
الواجب التبرؤ منهم ؛ ؛ لأنهم أعداء الله ١‏ لا تد وما مؤيئورت پائ الوم الآ ماوت من حا 1 
وواه وَلَوَ كائُوا ءَابَآَهم واوا تادهم ماو إِحْوََهُمْ أو عش ويك َب في ويم لْإيمَنَ يدهم سر 
من ويلھ جس ری یں نا الأتهزه والمقصود بالروح هنا: قوة الإيمان ARs‏ 


د مله 5 


ا و0 


ابن أبي العز الحنفي 


فمن هم أهل العدل» ومن هم أهل ا جوز؟ العدل اَم لله ق به مرا مطل قال سبحاه: ِن 
الله 3 بالْعَدّلٍ وَالإِخْسَين ن قإيتَامي ذى لْقَيَ: 4 النحل: ١٠1۹ء‏ وأقام السموات والأرض 
على العدل, ودينه وأحكامه كلها عدلٌ وخيرٌ للعباد في مآلهم وفي حاضرهم. 

العدل الذي أمر الله 38 به أن يُعطَى ذي حق حقهء أن تُعْطِي الله 28 حقه الذي 
أمرك به» وأن اطي رسوله تل حَقَهُ الذي اهرت به» وأن نعطي الصحابة حقهم الذي 
اهرت به وأن نحطي المؤمنين حقهم الذي رب وهكذا في سائر أحكام الشريعة. 

ولبذا قال بعض التابعين على هذه الآية: « 9 له يامر بِالْعَدَلٍ روحس 
وإيتاي ذى القرّّ! ¢‘ قال (أتت هذه الآية على جميع المأمورات) ؛ يعني ف 
العلميات وفي العمليات ؛ لان المأمور: 

6 إما أن يكون عَدْل في العلم والعمل. 

5 وإما أن يكون فَضلًا في العمليات والعبادات وأنواع التعامل. 

يقابله أهل الجور وهم أهل الظلم » والجورٌ هو الحيّف وو یی ا 

وأهل الظلم: 

0 تارّة يكون ظلمهم في حق الله ق. 

0 وتارة يكون ظلمهم في حق النبي اة 

. وبارتيكزة نان و و م 

فاا هذه الْحَاب؛ حبة أهل | العدل والأمانة وَيْخْض ن ھل الجور والخيانة هذه بع م حبة 
الله 35 ولبْخضه»› وأهل العدل يايو أهل الجور بهذا المعنى. 


التعليقات 
- القسم الثالث: من يجتمع فيه حبة وبغض » وهو المؤمن العاصي» حب من وجه» ويبغض من وجه» 
تحبه للا فيه من الخير والطاعة» وتبغضه لما فيه من المعاصي والمخالفة» هكذا ينبغي على المسلم أن يميز. 
والحبة بابها باب عظيم ينبغي التنبه له ومعرفته ؛ لأن عليه مدارًا عظيمًا في العقيدة وأمور الدين» فالإنسان لا 
يمشي إمعة» لا يدري من يحب ومن يبغض» بل يجعل الحبة والبغضاء ء ميزانًا يفرق بين أولياء الله وأولياء 
الشيطان» ولا يجعله ميزانًا دنيويًا وهوی»› فمن وافقه على دنياه وهواه وأعطاه شيثًا من الدنيا أحبه» ولو کان من 
أكفر الناس وأفسقهم» وإن لم يعطه شيئًا أبغضه» ولو كان من أصلح الصالحين > فهذا لا جوز. 


دي اوو فد و 


© © 8 8896 66666و هو و9 و ووو و0 


ابن أبي العز الحنفي 


إذا تبيّنَ هذا فان المتقرر عند أهل السنة أن الله ف يحب وَيْبْفِض)ْء وهما صفتان 
حقيقيتان على ما يليق يجلال الرب فق لا يماثل في محبته وبعْضة محبة العباد ويغضهم» 
تعالى ربنا عن ذلك وتقدس. 

والله 38 يحب العبد لما فيه من الصفات الحسنةء صفات الإيمان والعدل والطاعة» 
بض العبد لما فيه من صفات الظلم والطغيان أو المعصية والمخالفة ونحو ذلك. 

فإدا قرَرُوا أَنّهُ يجتمع في حق المعين في صفات الله 88 أنّ الله يحب العبد من جهة 
ويبغضه من جهة. 

وهذا يخالف قول البتدعة الذين قالوا: الحبة والبغض شيء واحدء فالله 28 بْب 
العبد الكافر حال كفره إذا كان سيوافيه على الإيمان, ويْبْخِضٌ العبد المؤمن الصاح حال 
إيمانه إذا كان سيوافيه على الكفر. 

مسرا لكر عر ای ا 
أزليء > فالله يجب من يحب يُحِب مطلقا وض من يبغض مطلقاء والحبة عندهم مؤولة بإرادة 
الخير» > والبغض عندهم مُؤَوَلْ بإرادة الخذلان. 

إذا تبن ذلك فان المؤمن فيما يجب من إخوانه المؤمنين يُحِبهُمْ بقدر ما معهم من 
الإيمان والعدل والأمانة» ويبِض فيهم بقدر ما معهم من الجر والظلم والخيانة. 

فالمؤمن بع حبة الله 8 ليس عنده حب كامل أو بغضُ كامل ؛ بل يحب بقدر الطاعة 
ويبْغِض بقدر المعصية» وهذا من العدل حتى في رغبات النفس وفي نوازع القلب. 

فإِدا جتمع في المسلم العاصي الحب من جهة والبغض من جهة؛ ترى حسناته فرك 
فتحبه» وترى سيئاته فتسوءك فتبفِضة من هذه الجهة. 

فإِذًا الحب الكامل لأهل الكمال والبغض الكامل لأهل الكفرء والمؤمن الذي خلط 
ا و 

وهذا أهل السنة والجماعة فيه تبع لما دلت عليه النصوص التي أوجبت موالاة المؤمن 
ما دام اسم الإيمان باقيًا عليه » والبراءة من الكافر ما دام اسم الكفر عَلَّمّا عليه. 


التعليقات 


کی ار 
ور اي مله ۹۷۱ 


رم2 و و ا 2 عرو 
2 8 7 
+ 
..... وثقول : الله اعلم فیما اشتيه علینا قله (۱) ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
5 7 


...... قوله: ( ونقول: الله أعلم» فيما اشتبه علينا علمه ). 


ش: تقدم في كلام الشيخ رحمه الله أنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز 
وجل ولرسوله قة» ورد علم ما اشتبه عليه إلى عاله. .ومن تكلم بغير علم فإثما يتبع 


هواه» وقدقال تعالى: ومن ات ممن بع هونه بِعَيْرِ هدى FF‏ آله 4 4 e‏ 
الشيخ صالح 
المسألة الثانية , 


الأمانة والخيانة متقابلان أيضّاء وبحي بالأمانة هنا الوفاء بأمانة التكاليف التي أخذ الله يي 


العهد من آدم عليها في قوله: إن عرص | لمان َة على السموت والأرض وَالْجبّالٍ َأ 
أن حملا وَأَشْفَفَنَ يبا وَحمَلَهَا لسن إن ن ظَلُومًا جَهُولةٌ 4 الأحزاب: ۲۷١‏ وأصح 
الأقوال في تفسير الأمانة هنا أنها أمانة التكاليف ؛ يعني أن ييل أنه يُخَاطْبْ بالأمر والنهي» ويعد 
ذلك الثواب والعقاب. 

والخيانة ضد الأمانة وهي عدم رعاية التكاليف» فَرَجَمَ الأمر إلى أنّ حقيقة الأمانة في 
معناها الواسع يرجع إلى التكاليف العقدية وإلى التكاليف العملية» والخيانة ترجع إلى 
التكاليف العقدية -خان فيها- وإلى التكاليف العملية. 

فالأمر إذا فيه نوع ترادفي في معناه الواسع مع العدل والجور. 

فأهل العدل والأمانة بالمعنى الواسع يقابلون كطائفة أهل الجور والخيانة» فهؤلاء 
يحون وهؤلاء عون ؛ ومن كان فيه عدل وأمانة وفيه جور وخيانة فإنه حب من جهة 
ويبعْض من جهة. 
التعليقات 
(١)الشيخ‏ الفوزان : هذه مسألة عظيمةء وهي مسألة العلم فالإنسان لا يقول ما لا يعلم» إن علم 
شيا قال به» وإن جهل شيئًا فلا يقول به؛ ولا يقول في أمور الدين والعبادات ولا يدخل فيها بغير علم» 
بل يتوقفء ويقول: الله أعلم. 
والإمام مالك إمام دار البجرة» جاءه رجل فسأله عن أربعين مسألة› فأجاب عن أربع منهاء وقال في 
الباقي : لا أدري» فقال الرجل : أنا جثتاك من كذا وكذا على راحلتي وتقول SS‏ 
٠‏ اركب راحلتك» وارجع إلى البلد الذي جثت منهء وقل: : سألت مالكا فقال: : لا أدري!! اليا 


0 ا 


ا ا ابيب ابا ب ا اا ل 00 


ابن أبي العز الحنفي 
....... وقال تعالى: $ وَمِنَ الاس من ندل فى الله بعر علم وَيَتَبَعْ كَل 


5 


و 


i‏ 5 عمو 
ه فانەر يخ 0 ديه إ 


َلسَّعِيرٍ 4 [الحج: .]٤‏ 


2 و و 5-5 5 

وقال تعالى: « آأذييرت دون فى ایت الله بتر سط انم كبر مقا 

مه ر مك رل ري وري وروص وب ر اليرت 
عند آله وَعِندَ دين ءَامنُوأ كذلِلك يطبم آله ع كل قلب مكبر جَبَارٍ 4. 
ر 2 ا 0 2 س 2 ا 

وقال تعالى: « قل إنما حَرَمَ ريي الْفَوحِشش مَا طَهْرّ ا وما بََنَ الثم وال 
م ادم ر عش : مه سن وني مسري توس رع ےل و سه مه شري دهم ل 
بعر الح وان تَشَركوأ بالل ما لم یرل بم سلطا وان تَقُولُوا عل آنه مَا لا يعون 4.... 
الشيخ مان س س ل 
قال بعد ذلك لد (وكقول: الله أعلم فيمَا اشتبَه عَلَينَا عِلمه) (نقول) يريد به أتباعٌ 
الأئمة الأربعة وأتباع أهل الحديث والأثرء فإنهم يمتثلون ما أُمَرَ الله 28 به في اهم لا 
يقولون على الله ما لا يعلمون» وأنهم لا يَقفونَ ما لا يعلمونء امتثانا لقوله 3: « وَل 
له و ر مه 50 ا حي هاه اطع بے الوق کی ع عن ر لوو ت لا 
تق ما ليس لَكَ به عل إِنّ السَمْعَ وَالْبَصَرَ وَلْفْوَادَ كل أُولتيك كان عَنْهُ مَسكُولاً 4 
االإسراء: ۲۳١‏ وقال 26 في بيان الحرّمات: « وان شرکوا بالل مَا لَمْ یرل بی سلطا 
* ا دم # و سه مه یو : 
أن تقولوأ على الله ما لا تَعَلَمُونَ 4 [الأعراف: ۳٣‏ 
التعليقات 1 
= والنبي تة إذا سئل عن شيء لم ينزل عليه فيه وحي فإنه ينتظر حتى ينزل عليه وحي» كذلك الصحابة إذا 
سألهم رسول الله ا عن شيء لا يعلمونه قالوا: «الله ورسوله أعلم»؛ لا يتخرصون. فهذا الباب عظيم وخطيرء 
والله عز وجل جعل القول عليه بغير علم مرتبة فوق الشرك به سبحانه وتعالى: « قل إنمًا حرم رى لفحت ما 
هر ا وما عن الوم وال بتر لْحقٍ وان شرو با ما َم مُكل يمه سلطا وأن مووا على آل ما لا تون 4ء 
وقال سبحانه : ولا تق ٌمالَس لَك پو علط إن لمح والَْصَرَوالفواد كل وليك كان عه مَسمُولاً». 
يا أخي » يسعك أن تقول: لا أدري» ومن قال: لا آدري» فقد أجاب» ولا تتخرص وتخوض في أحكام 
الشرع بغير بصيرة » وقول: لا آدريء فيما لا تعلم› ليس نقضًا فيك» بل العكس» هو كمال ؛ لأنه 
ورع وتقوى» والناس يمحمدونك على هذاء 
كثير من المنتسبين إلى العلم -ويخاصة في هذه الأزمنة المتآخرة التي قل فيها الفقهاء وكثر القراء- يفتون 
ويحكمون ويتخبطون في الأحكام الشرعية في وسائل الإعلام وغيرها بغير بصيرة» ومن فضل الله أنهم 
انكشفوا أمام الناس يجهلهم» وفضحهم الله عز وجل » ولو أنهم ستروا أنفسهم وتوقفوا عما ليس لهم 
به علم وتورعوا ؛ لكان ذلك أكمل وأجل لبم عند الله وعند الناس» فلنعتبر بهذا. 


ع 
5 


ون 


er Sr 
ar لعفي اراو عله‎ 
ا و سراي ادا و اا لاتوت لاطو مز جاودزا‎ 
وقد أمر الله نبيه # أن يرد علم ما لم يعلم إليه؛ فقال تعالى: « قل ال‎ a 
عد‎ 
. علَمُ ما ليوا ل عَيْبُ اموب والأض »9.6 قل ين أعلَم بم‎ 
وقد قال يتؤ» لا سئل عن أطفال المشركين: «الله أعلم با كانوا عاملين».‎ 


وقال عمر رضي الله عنه: «اتهموا الرأي في الدينء فلو رأيتني يوم أبي 
وذلك يوم أبى جندل» والكتاب يكتب » وقال: اكتب 2 بِسَم الله ليحن 
وأبيت» فقال: ياعمر ترانی قد رضيت وتأبى؟» 2*8 
,الشييخ صالح : 

فالقول على الله 38 بلا علم حرم وهو قرينٌ للكفر والشرك ؛ لاله ما حصل الشرك 
والكفر وعبادة غير الله 38 إلا بالقول على الله بلا علم» < سيول آلذين أُشْركُوأ لو شَآهِ 
آله ما أُشْرَكَنا وَل ءَابَآوُنًا ولا حَرَّمنَا مِن شَىّء 4 الأنعام: ۸٤1۱ء‏ فاا كل ضلال 
حصل إنماهو بالقول على الله 88 بلا علم. ٠‏ 

فأهل السنة والجماعة أتباع الحديث والأثر فيهم حلي عن أهوائهم وعَلَبَة لأنفسهم 
وامتثال لأمر الله 38 وأمر رسوله 2 , فيقولون: الله أعلم فيما لا يعلمون. 

ولهذا جبريل عليه السلام -في حديث جبريل في سؤاله للنبي #2 الحديث المعروف 
السؤال عن الإسلام والإيمان إلى آخره- قال عمر كه في آخره لما سأله النبي #از: «يا عمر 
أتدري من السائل ؟» قال: الله ورسوله أعلم » قال «هذا جبريل جاءكم يعلمكم أمر 
دینکم»› فالصحابة رضوان الله عليهم استعملوا هذا الأصل في عهده 2# واستعمله 
العلماء والأئمة إلى وقتنا الحاضر. ونذكر مسألتين: 
حم المسألة الأولى: 

في قول (اللَهُ أعلَمُ) أفعل التفضيل هنا (أعْلَمٌ): 

O‏ إما أن ترجع إلى المتكلم» يعني نقول: الله أعلم منا أو مني فيما اشتبه علينا علمه. 
6 أو الله أعلم بحكم هذه المسألة من خلقه. 


التعليقات 


ا 
۷4 وله عدي لاوم 


OONOQAOVIVQNCCVVVVOCVVOVOOCVOVCVVDDSVVDOHONDCOCCOCCOSORCOVDVVCCVRCDVAVOVQOCCVDCRRS 


ابن آبي العز الحنفي 
....... وقال أيضًا رضى الله عنه: السنة ما سنّه الله ورسوله جز لا تجعلوا 


خطأ الرأي سنة للأمة. 

وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أي أرض تقلني» وأي سماء 
تظلني » إن قلت في آية من كتاب الله برأيي» أو با لا أعلم. 

وذكرالحسن بن علي الحلواني » حدثناعارم » حدئناحماد بن زيد» عن 
سعيد بن أبي صدقة » عنابن سيرين قال: لم يكن أحد أهيب لما لا يعلم من 
أبي بكرء ولم يكن بعد أبي بكر أهيب لما لا يعلم من عمر رضي الله عنه» 
وإنأبا بكر نزلت به قضية» فلم جد في كتاب الله منها أصلًاء ولا في السنة 
أثرّاء فاجتهد برأیه» ڈ ثم قال: هذا رأبي ؛ فإن يكن صوايًا فمن اللهء وإن 


لهفالأولى : فيها إرجاع للمنَكَلَم. 

للهوالثانية : فيها إرجاع إلى الجميع. 

وأفعل التفضيل هنا (أَعْلَّمُ) ليس معناها اشتراك الجميع في العلم في هذه المسألة ؛ لأن 
العبد إذا لم يعلم شيئًا قال: الله أعلم» ولو أراد (مني) فإنه لا يعني أن عنده علم قليل. 

ولبذا صار معنى (الله أعلم) أي الله هو العالم بحكم هذه المسألة فأنا لا أعلم. 

وقول (الله ورسوله أعلم)؛ لم يذكرها هنا لأنه لا يقال الله ورسوله أعلم إلا في 
حياته تثظاء وأما بعد وفاته فلا يقال إلا (الله أعلم) ؛ لان النبي ت انقطع عن دار التكليف 
ودار الوحي الذي هو العلم الذي ينزل به جبريل عليه السلام عليه 
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المسالة الثانية : 
حر اماك و اسار وي واوا 


التعليقات 


اجو اراي 0 فياه 


66+ 66ج جم 0 


ابن أبي العز الحنفضي 


ولبذا قال العلماء الاشتباه والمتشابهات المراد منها فيما جاء في النصوص: « مته ءاي 
کم ٿث هن ام الک ا مشهت ) أآل عمران: ۷» وهنا قال: (فِيمًا اشْتبَهَ علا 


عل المراد اد ب: (ما اشتبه, والمتشابهات) الشاب الإضافي التسبي لمن قال هذه الكلمةء وأما 
الَْشَايه الْطْلَقْ فيما فيه تكليف علمًا أو عملا فإنه لا يوجد في الكتاب والسنة. 


فكل ما فيه تكليف في الكتاب أو السنة -تكليف بالأوامر والنواهي- في العلم أو في 
العمل فلا يكون مشتبها على الأمة كلها ؛ بل قد يشتبه على البعض ويعلمه آخرون ؛ لأنّ 
الاشتباه الموجود نسبي إضافي بحسب علم العبد» لبذا قد يرد على العالم أو على من هو 
أقل علمًا أو على الإمام مسائل يشتبه عليه فيها العلم أو لا يعلمها أصلًا. 

ترد عليه آية لا يعلم معناها أو مَخْرَجَهاء فيسأل عنهاء عمر هه سال عن آيات» أبو 
بكر 4 جاء عنه أنه قال : أي سماء تظلني وآي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا 
أعلم. وعمر رُوي عنه نحو هذه الكلمة وسأل عن تفسيرآيات وسيل » والصحابة لم يزل 
بينهم إِرّْجَاعْ في المسائل إلى بعضهم بعضّاء بعضهم يريع إلى بعض المسائل. 

فإدًا هذا أصل في أن المرء إذا لم يعلم يقول (الله أعلم)؛ ويحيل إلى غيره من يعلم. 

الاشتباه هنا كما ذكرت لك قد يكون اشتباهًا في الدليل» وقد يكون اشتباهًا في المدلول: 

اك في الدليل: ما عَرَفْتَ وجه الدليل أو المسألة» لا تعرف دليلها أصنّاء ليس معنى 
ذلك أنها ليست بق ؛ لان علماء الأمة يعلمون دليلها. 

لله في المدلول: يكون الدليل معك ؛ لكن وجه الاستدلال يشتبه عليك» فلا نَحُضْ في 
كتاب الله تفسيرًا ببيان وجه استدلال وأنت ليس عندك علم به فتقول (الله أعلم)» هذا 
هو الدليل لكن إيش وجه الاستدلال الله أعلم. 

لبذا الإمام مالك يُذكر عنه أنه سكل عن أربعين مسألة أو عن ثلاث وثلاثين مسألة 
لاه والبقية قال 0000 


التعليقات 


و عله لوي ألم 


وفع مدل مدو قوفو ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو وو ووو و0 


ابن أبي العز الحنفي 


وهذا في الحقيقة القاعدة هذه أو هذا الأصل تحتاجه كثيرًا في النقاش ؛ لأ المرء إذا 
ناقش غيره قد يأتيه الشيطان ويقول أنت تعلم كل شيءء فيترك لا أعلم وبترك الله أعلم 
ويترك لا أدري فيقع ويأثم. 

وهَڏيٰ أهل السنة والجماعة التواضع في العلم كما أله التواضع لله 38 في العلم 
والعمل » لذا قال ابن المبارك #ه : إن للعلم طغيانًا كطغيان المال. 

والله وصف أهل المال بقوله: « كل إنّ اسن لَيَطْفَىَ © أن رَدَاهُ 
أَسْتَغْمَ” 4 االعلق: 5- 8]. 

كذلك المرء قد يزداد عنده العلم حتى تُكْمبَهُ تلك الزيادة طغيانًا فيَتعَدَى على غيره» 
ولا يسلك مع الناس سبيل الشرع في العدل في اللفظ وحمل أقوالهم ونحو ذلك مما يجب 
على المرء أن يعدل فيه. 

لأنّ من أراد أن يُقَيّمٌ الأقوال فهو قاض › والقاضي يجب عليه أن يحكم بالعدل 
لا أن يحكم بالموى « فَآحَكُم بَيْنَ لئاس بالق وَل بع أَلْهَوَئ فَيُضِلُكَ عن 
يي 1 ¢ اص: 15). 

والمرء إذا أخطأ (الله أعلم) جاءه كل غلط» تأتيه الآراء الخطأ ويقتنع بها ويُوؤيّدُهَا ثم 
يَتَعَصّبْ لها ثم يحصل فساد من أقواله. 

لكن إذا عَوَدَ نفسه أن يمتثل هذا الأصل وهو ما لا يعلم يقول (الله أعلم) فْتِحَتْ لقلبه 
أنوار من العلم. 

ثم إذا عَلِم العلم ثبت عنده بإذن الله تعالى» اض لله 3 ومن تواضع لله 8 رَقَعَهُ. 
هذه بعض الكلمات على هذا الأصل. 

أسأل الله يق أن يوفقني وإياكم لما فيه رضاه» وأن يغفر لأئمتنا الذين وَرَمُوئا هذا 
العلم النافع , وأن يجمعنا بهم في دار كرامته وأن يُورِدَنًا حوض نيه » إنه سبحانه أكرم 


1 


شور ال تا عله ۹۷ 


0000 9 وم هي ل ر 
ل رى المسح على الخفين (١)في‏ السفر والحضر, 
اين أبي العز الحنفي 


..- قوله: ( ونرى المسح على الخفين» في السفر والحضرء كما جاء في الاثر ). 


الرجلين» والرافضة تخالف هذه السنة المتواترة» فيقال لهم: الذين نقلوا عن 
النبي # الوضوء قونًا وقعلاء والذين تعلموا الوضوء منه توضؤوا على عهده 
وهويراهم ويقرهم» ونقلوه إلى من بعدهم: : أكثر عددًا من الذين نقلوا لفظ 
هذه الآية. فإن جميع المسلمين كانوا يتوضؤود على عهده› ولم يتعلموا 
الوضوء إلا منه» فإن هذا العمل لم يكن معهودًا عندهم في الجاهلية» وهم 
قد رأوه يتوضأ ما لا يحصى عدده إلا الله تعالى» ونقلوا عنه ذكر غسل 
الرجلين في ما شاء الله من الحديث » حتى نقلوا عنه من غير وجه» في كتب 
الصحيح وغيرهاء أنه قال: «ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار» 20006 
الشيخ صالح 

يقول العلامة الطحاوي اه (وَتْرَى الْمَسْحَّ عَلَى الحُفيْن في السمَر وَالْحَضَرِء > كما 
جَاءَ في الار) يريد بذلك أن أهل السنة والجماعة المتبعين للآثار لا يُعَارِصُونْ الآثار الثابتة 
عن رسول الله يل وعن صحابته الكرام بالأقيسّة أو بالدّلالات العقلية» وإنما يجعلونها 
مُقدّمَة على ما هو دونها من القياس والدلالة العقلية ونحو ذلك ؛ لأنّ منهج الاستدلال 
عندهم أن يوخ بما جاء في الكتاب والحديث عن النبي لظ وما جاء في القرآن حق وما 
جاءت به السنة حق» والحق يعضد الحق ولا يعارضه أو يناقضه ؛ بل هذا يدل على هذا 
كما السنة تدل على القرآن وتبيئه. 


وهذه المسألة كما هو ظاهر مسألة المسح على الخفين هي من مسائل الفقه لا من 
مسائل العقيدة ؛ ولكن أُدْخِدَتَ في مسائل الاعتقاد لأجل أن أهل السنة قروا عن عدد من 
الفرق باهم يرون المسح على الخفين» والمخالف في ذلك هم الخوارج -أعني طائفة 
مهم والرافضة وعلدد من الاس لفون في أماكتهم لا اجون إلى قرقة من الفرق. 
التعليقات ~~ 
(1) الشيخ الألبابئ : قلت : إنما ذكر اللصنف تبعا لغيره من المؤلفين في (السنة) المسح على الخفين دون الجوربين 
والنعلين لسببين : الأول : أن السح على الخفين متواتر عن رسول اله صلى الله عليه وسلم والآخر : أن الرافضة 
تخالف هذه السنة فالحجة عليهم أقوى في الاحتجاج ۽ بما تواتر عن رسول الله صلی الله عليه وسلم فلا ينفي ذكر 
الختفين ثبوت المسح على الجوربين والنعلين أيضا وهنا ما تراه فصلا في كتاب (السح على الجوربين) للشيخ 
القاسمي وقد أتبعه بتذييل عليه حققت فيه كثيرا من أحكام المسح وهو مطبوع في المكتب الإسلامي. 


I‏ يه 

۹۸ مه الق الاي 
ومح سس سس ات سير 
كما جاء في الاتر( 1100 
ابن أبي العز الحنفي” 
..... مع أن الفرض إذا كان مسح ظاهر القدم» كان غسل الجميع كلفة لا تدعو 
إليها الطباع ؛ كما تدعو الطباع إلى طلب الرياسة والمال» فلو جاز الطعن في تواتر 
صفة الوضوءء لكان في نقل لفظ آية الوضوء أقرب إلى الجوازء وإذا قالوا: لفظ 
الآية ثبت بالتواتر الذي لا يمكن فيه الكذب ولا الخطأء فتبوت التواتر في نقل 
الوضوء عنه أولى وأكمل» ولفظ الآية لا يخالف ما تواتر من السنة» فإن المسح كما 
يطلق وبراد به الإصابة ا كذلك يطلق ويراد به الإسالة» كما تقول العرب: 
مسحت للصلاة» وفي الآية ما يدل على أنه لم يرد بمسح الرجلين المسح الذي هو 
قسيم الغسل» بل المسح الذي الغسل قسم منه» فإنه قال: « إلى الْحَعبَيْنِ 4» ولم 
يقل: إلى الكعاب» كما قال: $ إل الْمَرَافِقٍ 4» فدل على أنه ليس في كل رجل 
كعب واحدء كمافي كل يد مرفق واحدء بل في كل رجل کعبان» فيكون تعالى قد 
أمر بالمسح إلى العظمين الناتئين» وهذا هو الغسل؛ فإن من يسمح المسح الخاص 
يجعل المسح لظهور القدمين» وجعل الكعبين في الآية غاية يردقولهم ASR‏ 


الشيخ صالح 
فلأجل مخالفة تلك الفرق صارت المسألة من المسائل العقدية ؛ لأنهَا تُمَيّرْ أهل العقيدة 

الحقة من الفرق الباطلة؛ فصارت هذه المسألة وهي المسح على الخفين صارت عَلْمًا يمرن 

به ما بين السني وما بين الرافضي والخارجي ونحوهما. 

التعليقات . : 

)000( الشيخ الفوزان : لاذا جاء بهذه المسألة -وهي مسألة فقهية- في العقيدة؟ لأن هذه المسألة أنكرها 

المبتدعة» وأثبتها أهل السنةء والمسح على الخفين تواترت به الأحاديث عن النبي ب. 

ومن اشتهر عنهم إنكار المسح على الخفين: الرافضة» ويخالفون أهل السنة والجماعة في ذلك» 

ويخالفون الأحاديث الثابتة» فالمسح ثابت» يوم وليلة للمقيم» وثلاثة أيام بلياليهن للمسافرء وهذه 

رخصة وتسهيل من الله على عباده. 

فالرافضة ينكرون المسح على الخفين» ويقولون بالمسح على الرجلينء وهذا من أكبر المغالطة» فلا أحد 

يقول بالمسح على الرجلين: وهكذا من ترك الحق ابتلاه الله بالباطل. 

استدل الرافضة على المسح على الرجلين: بقوله تعالى: « وَآمْسَحُوآ رموس كم وَأَرَجُلَكُمَ 4 بقراءة 

الجرء حيث عطف الأرجل على الرؤوس في هذه القراءة؛ والرؤوس ممسوحةء وعندهم الكعبان معقد 

الشراك: مجمع القدم مع العقب ويسمى عرش الرَجل مادم 


اا db‏ ۹۹ 
...... فدعواهم أن الفرض مسح الرجلين إلى الكعبين» اللذين هما مجتمع 
الساق والقدم عند معقد الشراك - مردود بالكتاب والسنة. 

وني الآية قراءتان مشهورتان: النصب والخفض» وتوجيه إعرابهما 
مبسوط في موضعه. وقراءة النصب نص في وجوب الغسل» لأن العطف 


على امحل إنما يكون إذا كان المعنى واحداء كقوله: 
فلسنا بالجحبال ولا الحديدا 


وليس معن : مسحت برأسي ورجلي - هو معنى: مسحت رأسي ورجلي» 
بل ذكر الباء يفيد معنى زائدا على جرد المسح » وهو إلصاق شيء من الماء بالرأس» 
فتعين العطف على قوله: وََيْدِيَكُمَ 4. فالسنة المتواترة تقضي على ما يفهمه بعض 
الناس من ظاهر القرآن» فإن الرسول بين للناس لفظ القرآن ومعناه RS:‏ 
الشيخ صالح 

ولبذا فان مسائل الاعتقاد أعني المسائل التي نكر في العقيدة في مصنفات أهل السنة 
في الماضي وفي الحاضر على أقسام منها: 

والقسم الأول : ما هو في بيان الأركان الستة. 


القسم الثاني : ما تير به أهل السنة عن غيرهم في مسائل المعاملة ؛ معاملة ولاة الأمر 
أو معاملة المبتدع أو معاملة العصاة بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر أو التعامل مع 
صحابة رسول الله يل وزوجاته نز وهكذا. 
التعليقات : 
= وعند أهل السنة والجماعة أن المراد بالكعبين: العظمان النائان في أسفل الساق» مجمع الساق مع الر جل» 
فالمسح للرجلين باطل ؛ لأن المشهور من قراءة الآية : الفتح؛ عطف على المغسولات» على « وَايْدِيكُمْ إلى 4 
وأدخل الممسوح بين المغسولات من أجل الترتيب» ولو أخر لفهم أن مسح الرأس يكون بعد غسل الرجلين. أما 
قراءة $ وَأَرِجُلحكُمْ 4 بالجر فهي صحيحة» ولكن عنها أربعة أجوبة.الجواب الأول أن وجه الجر هنا على 
المجاورة » وهذه لغة عند العرب» مثل أن تقول: هذا جحر ضب خربي» خرب ليست صفة لضب» إغا مي 
صفة لححرء وجحر مرفوع. ولكن من أجل المجاورة» ومن أجل سهولة النطق جرت للمجاورة. 
والثاني : أن المراد بالمسح: الغسل» فالغسل يسمى مسحًاء تقول: تمسحت بالماء» يعني اغتسلت بهء 
فالمراد مسح الرجلين غسلهماء بدليل قراءة النصب.' 1 
الجواب الثالث : أن المشهور من القراءتين: قراءة النصب وهنا لا إشكال 00101115 


ر 

۰ عله اجقی احا 
اين أبي العز العنشي e eo: . . 9٠ oe ٠ e‏ © © © © 6 6 6 هوه ووو 
...... كما قال أبو عبد الرحمن السلمى: حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن: 
عثمان بن عقان» وعبد الله بن مسعود» وغيرهما: أنهم كانوا إذا تعلموا من 
النبي #6 عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا معناها. وفي ذكر المسح في 
الرجلين تنبيه على قلة الصب في الرجلين, فإن السرف يعتاد فيهما كثيرًا. 
والمسألة معروفة› والكلام عليها في كتب الفروع 2010101110 

+ القسم الثالث: ما هو من المسائل الفروعية لكن القول بها صار عَلَمَّا لأهل السنة في 
مقابلة بعض فرق الضّلال» فتَكرْ في العقائد ؛ لأنها مُه لهم في مقابلة الفِرّقْ التي خالفت 
في ذلك. 

* القسم الرابع: أخلاق أهل السنة وصفاتهم التي تَحَلُوا بها من العبادة واحتقار 
النفمس والعمل الصالح والأمر والجهاد والدعوة والإحسان إلى للق والتواضع ونحو ذلك 
من المسائل التي رما ذكرها بعض الأثمة في مصنفات الأعتقاد. 

وهذه المسألة التي ذكرها الطحاوي هنا من القسم الثالث وهي المسائل الفروعية التي 
صارت عَلَمًّا لأهل السنة في مقابلة بعض الفرق الضالة. 

وهاهنا مسائل: 

ك المسألة الأولى: 

في قوله (وكرَى المَلح عَلَى الْحَُيْنِ), كلمة (أرى) و (نْرَى) إذا قالها العالم فيعْني 
بها ما رآه عِلمًا وما رآه شرعاء ليست رَأَيهُ جرد عن الدليل بأنواع الأدلة. وهذا هو الموافق 
لهذه المسألة ولغيرهاء فإذا قال الإمام أَرَى أن يكون كذا فيكون مدا على أحد الأدلة. 
وأنواع الأدلة عند الأصوليين ثلاثة عشر دليلا منها وهو أولها النص من القرآنء والنص 
من السنة» ثم الإجماع ثم القياس إلى آخر الأدلة المعروفة. 
التعليقات ج چ 
< الجواب الرابع: أن غسل الرجلين هو صفة وضوء رسول الله 8 التي نقلها عنه أصحابه» لم يرد في 
حديث واحد -ولو ضعيف- أن رسول الله عليه الصلاة والسلام مسح رجليه» وكذلك ما ثبت ذلك عن 
أصحابه » بل لما رأى #6 رجلا في رجله لمعة لم يصبها الماءء أمره بإعادة الوضوء» وقال عليه الصلاة 
والسلام : «ويل للأعقاب من النار» ؛ لأن صاحبها يغفل عنهاء وقد لا يصيبها الماء وذلك بسبب 
التساهل والغفلة» والأمر في هذا واضح. 
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والذي يرَّى هنا في قوله (نرى) المقصود بهم أهل السنة» وهؤلاء منهم أهل الأثر 
ومنهم بعض الفرق التي تخالف في الصفات» إن سان سكي وكرت لقا حالم وي 
الروافض والخوارج وعدد من العلماء أو من الناس المختلفين في فرقهم. 
المسألة الثانية: 

(المَمْح عَلَى الْحْمينٍ) جاء في الأثر عن النبي تاا وهو متواتر لأنه منقول عن نحو ثمانين 
من الصحابة رضوان الله عليهم؛ قله من حيث التليل بالسنة متواترء وكذلك نَقلَهُ ام من 
الأمة ؛ بل نقلته الأمة جيلًا بعد جيل بالرؤية ويالعمل» > فهو متواتز نقلًا ومتواترٌ عمنًا. 

وأمّا المسح على الجوارب فليس كذلك ؛ لأنهُ قل عن نحو سبعة أو ثمائية من الصحابة 
أو أكثر بقليل» ولبذا المسح على الجوربين فيه خلافٌ فقهي معروف عند أهل السنة. 

لا لسع على ان نهو اضل من الأول SS‏ ؛ لان النبي ا توائرٌ 
عنه المسح وَفْعَلَهُ صحابته وتواتر ع: عنهم ونقلوه نقلًا قوليًا وعمليًا. 

والآثار فيها مسحه # على الخفين في أسفاره وفي الحضر أيضاء ٠»‏ كما قال لز «يمسح 
المقيم يوما وليلةء ويمسح المسافر ثلاثة ة أيام بلياليهن» » فهذا معنى قوله في السفر والحضر؛ 
لأنّ السنّةَ ماضية في هذا وهذا. 
المسألة الثالثة: 

ما ادل به على على المسح على الخفين من القرآن ظ tt‏ 
اذ ا ذا فَمَّرَ إلى ألصّلَرة ة فَاغْسِلُوأ وَجُوهَكر وَأَيَرِي م إلى آلْمَرَافِقٍ 
اموا پروی م رڪم إلى الْكَعَيَينِ 4 المائدة: ss‏ 

مسح الأرجل- يراد به السح على الخفين» والقراءة هكذا بالجر هي أحد القراءتين 

السبعيتين > هاهنا قراءتان: 


0 القراءة الأولى (وَأَرْجُلَكُم) بنصب الأرْجُل عطفًا على المخسولات. 
© داثانية (وَأرْجكُم) طن على الرأس عند أصحاب هذا القول ؛ يعني فتكون مجرورة. 
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وهذا الاستدلال فيه نظرء وإن كان عله كتب الفقه؛ لكن من باب الاستطراد 
نذکره» فيه نظر لأ المسح على الخفين لا يكون إلى الكعبين» وإنما يسح ظاهر الخف 
على ظاهر القدم , وليست الس أن موعت الرجل مسحًا إلى الكعبين, ولبذا صار 
القول الظاهر في الآية على قراءة الجر أن لہا توجيهين: 
يهالتوجيه الأول: : أن يكون هذا الجر لأجل الجاورةء والجر بالجاورة أسلوب غريي 
معروف كثير الاستعمال» ومنه قول الله قق : ا حاف علیہ عَذَّاب يوم ألير 4 
تهود: »]۲١‏ مع أن الألم وصف للعذاب» وأما اليوم فهو طرف ولا يوصف اليوم بأنه 
مؤلم أو ليس بمؤلم» » ولهذا صار الظاهر هنا في هذه الآية أن معناها إني أخاف عليكم 
عذاب يو م أليم » يعني عذابًا أليمًا في يوم كما هو القول الأظهر من قولي العلماء هنا. 
وجْرّ هنا لأجل المجاورة فهى فهي أسهل في اللفظ ولأجل الختام قال: و عَذَابَ يور رل 
وأما في لغة العرب فهو كثير معروف ومنه قول الشاعر: ١‏ ٍ 
فظل طل طهاة اللحم ما بين مج خفيفا شوء أو قدير مئل 
(ما بين منضج خفيقًا شواء) ؛ لأنها مفعول لاسم الفاعل. 
(خفيف شواء) فجر شواء لأنها مضاف إليه. 
ثم قال (أو قدير) مع أن حقها أن يقول أو قديرًا لأنها معطوفة على ما يُنْضَّحْ لكنه 
جَرَهَا بالمجاورة. 
يهالتوجيه الثاي: : أن قراءة الجر إذا كانت معطوفة على الرأس فإنه يكون المسح هنا 
بن العطف في مقام تسليط الفعل الأول على الجملة الثانية أو على الاسم الثاني. 
فكأنه قال: وامسحوا برؤوسكم وامسحوا بأرجلكم إلى الكعبين. 


والمسح هنا لما جَعَلَ له غاية وهي أنه إلى الكعبين دل على دخول الكعبين في المسح» 
وهذا يدل على أن المسح المراد به هنا الغسل الخفيف ؛ لأنّ العرب تُطلِقَ على الغسل 
مسحا لأنهُ إمراز خفيف وهو موجودٌ في اللغة » ومنه قوله تعالى: ط فَطَفِقَ مَسَحًا باَلسُوق 


وَالأَعَنَاقٍ م تص: : ۳۳ يعني: مر عليها قتلًا على خفة. 
التعليقات 


a ES‏ ا ا ع مو ني وو ين ناو د 


جح س اله 
. ... والحجوالجهاد ماضيانمَعَأولِي الآ منالمسلمين ؛ برهم وفاجره إلى قيام الساعة(١),‏ 
ابن أبي العز الحنفي 


OE‏ قوله: ) والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين» برهم 
وفاجرهم » إلى قيام الساعة » لايبطلهما شيء ولاينقضهما ). 
ش: يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على الرافضة» حيث قالوا: لا 


فا مسح يكون بمرور على حِفّة» فالس الذي هو من التعئل هو نيل خف وهو 
مستعمل عندهم حيث يقولون مثا تَمَسَّحْتُ للصلاة ة إذا أراد أن يكون وضوؤه خفيفا. 
المسألة الرابعة : 


قراءة الجر هذه بأبْمّد من أن تكون دليلًا على المسح على الخفين ؛ قيل إِنهَا د دليل على 
إبطال المسح على الخفين» وهذا هو الذي يتوجه إليه من يتكلم على الآية ودْكَرَهُ عندكم 
الشارح والرَّد يأوْجيٍ أن يكون بالوجهين السالفين. 


قال بعدها (وَانْسَج وَالْجهَادٌمَاضْيان, م أولي الأمْرٍ مِنَ المُسلمينء برهم وَفَاحِرِهمْ 
إلى قاع الساعق طا شی ولا )برد ذلك جد ترب مسال من السام 
أن الإمارة والولاية يُمْضَى مع أهلها -يعني مع الأمير أو ولي الأمر- في الطاعة والمعروف 
باش نواد ا سواءً أكان برا أو فاجرّاء وسواء أكان مطيعًا أم عاصيًاء 
وسواءً أكان كامنًا كالخلفاء «اراكنين أ كاض علط مدلا اها راخزببرنا كتيره. 
التعليقات 3 
)١(‏ الشيخ الألباي : اعلم أن الجهاد على قسمين UE E E‏ عش نز 
المسلمين كاليهود الآن الذين احتلوا فلسطين : فالمسلمون جميعا آتمون حتى يخرجوهم منها . والآخر فرض 
كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين وهو الجهاد في سبيل تقل الدعوة الإسلامية إلى سائر البلاد حتى يحكمها 
الإسلام فمن فمن استسلم من أهلها فبها ومن وقف في طريقها قوتل حتى تكون كلمة الله هي العليا فهذا الجهاد 
ماض إلى يوم القيامة فضلا عن الأول ومن المؤسف أن بعض الكتاب اليوم ينكره وليس هذا فقط يل إنه يجعل 
ذلك من مزايا الإسلام وما ذلك إلا أثر من آثار ضعفهم وعجزهم عن القيام بالجهاد العيني وصدق رسول الله 
صلی الله عليه وسلم إذ يقول: : «إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاذ في سييل 
الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم» (الصحيحة) .)١1(‏ 


e E 

4 مله قبا 

لاييطلهما شيء ولا نق ضهھا(۱) ۰۰ 
ابن ابي العزالحتفي ححا 
...... وبطلان هذا.القول أظهر من أن يستدل عليه بدليل. وهم شرطوا في 
الإمام أن يكون معصوماء اشتراطاء من غير دليل ! بل في صحيح مسلم عن 
أئمة الذين تحبونهم ويحبونكم › وتصلون عليهم ويصلون عليكم » 
وشرار أ تمتکم الذين تب تبخضونهم وید يبغضونكم » وتلعنونهم ويلعنونكم › 
قال: قلت: يا رسول الله » أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: لاء ما أقاموا فيكم 
الصلاة ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئًا من معصية الله فليكره ما 


يأتي من معصية الله ء ولا ينزعن يدا من طاعته» E‏ 
الشيخ صالح 


وذلك لأ الحج عبادة عظيمة يجتمع فيها الخلق الكثير فلابد أن تُقَام عبادة لله 88: ثم 
لابد أن يكون فيها ولبا أمير يسيرٌ الناس وإلا لكانوا فوضى فيما يرون ؛ لان أهواء الناس 
لا حد لباولا غاية لہا. 

والجهاد فيه مقابلة الأعداء والنكاية بهم وإذلال العدو وهذا لا يكون إلا بولاية» والولاية هى 
التي سير هذا الأصل » وبر ولي الأمر أو عدم يروء صلاحه أم فساده هذا يرجع إلى نفسه» وهذه 
الأمور -أمور العبادات- من المعروف الذي يجب على المسلم أن يطيع فيه ومن البر والتقوى التي 
يحب أن يتعاون مع ولاة الأمر فيه» كما قال 8ق: $ وَتَعَاوَنُواْ على أَليرْ وَالتَقَوَئ € المائدة: 1ء 
الخطاب لجميع المؤمنين بجميع طبقاتهم. 
التعليقات س 1 : 1 
)١(‏ الشيخ الفوزان : تقدمت مسألة الصلاة خلف الأئمة» سواء كانوا أبرارًا أو فجَارًاء فتصلي خلفهم 
امتثالا لأمر النبي تل ؛ لأنه أمرنا بطاعتهم ء ونهانا عن مخالفتهم » والصحابة -رضوان الله عليهم- امتثلوا 
أمرهء فكانوا يصلون خلف الأمراء؛ وإن كانوا يفعلون بعض الكبائرء مثل الحجاج وغيره. 
وهذا الفعل من أجل جمع الكلمة» هذا مذهب أهل السنة والجماعة؛ خلاف الخوارج والمعتزلة. 
وقوله: (نرى الحج والجهاد): يجب على المسلمين كل سئة أن يقيموا الحج» أما الأفراد: فإذا حج 
أحدهم مرة واحدة فإنه تكفيهء ومن زاد فتطوع. 
والذي يقيم الحج؟ هو إمام المسلمين هو الذي يقود الحجيج ؛ ويعلن يوم عرفة› ويقف بهم بعرفة» 
ويفيضص إلى مزدلفة» وهكذا يتبعونه ف المشاعر, وسواء الإمام أو من ينوب عنهء ولا يكون الأمر 
فوضى. وأهل السنة والجماعة يحجون مع إمامهم, قال عليه الصلاة والسلام : «الصوم يوم يصوم 
الناس » والأضحى يوم يضحي الناس» 951211010110000 
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الق ا و مله ۹۸0 

22228 
ددن واقك تقدم بعص نظائر هذا الحديث ف الإمامة. ولم يقل: إن الومام 
يجب أن يكون معصومًا. والرافضة أخسر الناس صفقة في هذه المسألةء 
لأنهم جعلوا الومام المحصوم هو الوإمام المعدوم , الذي لم ينفعهم في دين 
ولا دنيا!! فإنهم يدعون أنه الإمام المنتظرء محمد بن الحسن العسكري» 
الذي دخل السرداب في زعمهم» سنة ستين ومائتين» أو قريبًا من ذلك 
بسامرا! وقد يقيمون هناك دابة» إما بغلة وإما فرساء ليركبها إذا خرج! 
ويقيمون هناك في أوقات عينوا فيها من ينادي عليه بالخروج. يا مولاناء 
اخرج! يا مولاناء اخرج ! ! ويشهرون السلاح» ولا أحد e‏ إلى 
غير ذلك من الأمور التي يضحك عليهم منها العقلاء!! لاففوءممةءمممءةمي رفير رو وز ملل 


ونذكر هنا بعض المسائل: 
حم المسألة الأولى: 

أن احالف في هذا الأصل هم الروافض والخوارج أو من شابه الخوارج. 

©>أما الروافض : فامتنعوا من الحج والجهاد مطلقا حتى يخرج المعصوم ؛ وهو الإمام 
الثاني عشر من أئمتهم وهو المدعو محمد بن عبد الله العسكري الذي يزعمون أنه دَخَلَ 
السرداب وكان صغيرًا» دخلت به أمه وهم ينتظرون خروجه فلم يَحُجُواء أو رأوا أن 


الحج غير قائم » لا يرونه إلا مع معصوم وكذلك الجهاد لا يرونه إلا مع معصوم. 
التعليقات 


= هذه أمة الإسلام» يصومون جمعيًا إذا انفقت المطالع » ويحجون جميعاء ويصلون العيد جميعاء فالجماعة من 

سمة أهل السنةء والافتراق من سمة أهل البدع والضلال. والجهاد: المراد به: قتال الكفار والبغاة من المسلمين 

وقتال الخوارج» نقاتل مع إمام المسلمين ؛ فنقاتل البغاة لبغيهم وليس لكفرهم « وإن طَاِقَئَانِ مِنَلْمُؤينَأقتطُوا 

َأَصْلِحُوابيْهمَا. َل بعت إِحَدَنهُمَا على آلا خری فقاو الى تتنى حَقٌ ی إل آله »> الحجرات: 14 وقتال الكفار 
من أجل نشر التوحيدء وقمع الشرك .وقتال الكفار على نوعين: 

النوع الأول: قتال دفاع» وهذه الحالة تكون في حالة ضعف المسلمين» فإنه إذا داهم العدو بلادهم 

وجب عليهم قتالہم» فيجب على جميع من يحمل السلاح قتالهم ؛ من أجل دفع العدو عن أرضهم...= 


E ie 

كمه عله الق اطا 
امن أبن ال الحتقي © © #8 © © #998 © © © © © + © © هه © © 9:ج :٠ه‏ :هج هونووو: 
500 وقوله: (مع أولي الأمر برهم وفاجرهم) - لأن الحج والجهاد فرضان 
يتعلقان بالسفرء فلا بد من سائس يسوس الناس فيهماء ويقاوم العدو, 


وليتهم أخذوا بهذا وانتظروا خروجه ولم يُشغِلوا المسلمين ببدعهم وفتنتهم. 

* وأما الخوارج : فعندهم أنَّ هذه الأعمال إنما هي تبع للولاية » والولاية عندهم لا 
تصلح في مَنْ لم يكن برا فلا بد أن يكون الإمام برا صالحا تقيًا كاملا حتى يُجَاهَدَ معه 
وحتى يَحَححّ معه؛ وإلا نَصبُوا لهم أميرًا وصاروا يجاهدون معه ويحجون معه ولا يدينون 
بدين الجماعة» وهذا ظهز منهم في خلافهم لعثمان ‏ تم في خلافهم لعلي ‏ ثم في 
قتالم لخلفاء بني أمية إلى آخره. 

ومن يشبه الخوراج في ذلك من لم ير الطاعة -الطاعة في الحج والجهاد وما فيه 
مصلحة عامة للمسلمين وما هو من البر والتقوى والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر- إلا مع الإمام الصالح الذي ليس عنده فساد أو ليس عنده محرمات. 

وهذا قول يْلحَق بأقوال اللخوارج ؛ لان الحج والجهاد وكل أنواع المعروف أَوْجَبٌ 
النبي #5 الطاعة فيها فقال «إنما الطاعة في المعروف» والمعروف هو ما عرف في الشرع أنه 
ليس بمعصية وأعلاه الطاعات التي يُتَقرٌبْ بها إلى الله ظق. 

م المسألة الثانية , 

قوله (إلى قَيام السّاعَةٍ) هذا المقصود منه إلى قرب قيام الساعة ؛ يعني إذا كان يوجد 
ول أمرٍ مسلم وجماعة وإمام وأناس يحجون ويجاهدون. 
= النوع الثاني: قتال طلب» وذلك إن كان المسلمون أقوياءء فإنهم يغزون العدو في بلادهمء 
ويدعونهم إلى الله فإن أجابوا وإلا قاتلوهم من أجل إعلاء كلمة الله ( وَقَتِلُوهُمَ حت لا تخوت فنتة 
وَيَحكُونَ آلدِينُ كلم يِه 4. ذكر ابن القيم رحمه الله أن الجهاد مر بمراحل : 
المرحلة الأولى: كان منهيًا عنه فيهاء وهذا يوم كان النبي ييا والمسلمون بمكة» فكانوا مأمورين بكف 
الأيدي وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ( أل تَرَإِ الذرين يل هم كفو أَيَدِيَكُم وأقِيمُوا آلصّلوة انوأ الركزة 4 
» فالمنع لأن المسلمين لا يستطيعون وليس لبم دولة ولا قوةء وكان الله يأمر نبيه بالصبر والصفح 
والانتظارء إلى أن يأتي الفرج» ومن قاتل في هذه المرحلة فإنه يكون قد عصى الله ورسوله ؛ لأنه يعرتب 
على القتال في هذه المرحلة الإضرار بالمسلمين وبالدعوة» وتسلط الكفار على المسلمين SaaS‏ 


00000000۰00 ا ا ا ا ا يللي يلوه 


ابن أبي العز الحنفي 


والذي دَلْتْ عليه الأحاديث أنه يرك ذلك قبل قيام الساعة ولا يبقى في الأرض من 
يقول الله الله ؛ يعني أطع الله أطع الله أو اتق الله اتق الله. 


وهذا كثير عند أهل العلم حتى في العقائد يذكرون إلى قيام الساعة» ويريدون به ما 


يقرب ما هو زمن وجود المؤمنين. 
حم المسألة الثالثة؛ 


E‏ ار ارا مل 


ا قوله (لأينطهَمَا شيء ولا يْْْهُمَ) يعني لا !ِل احج شيء من معصية الولاة ولا 
ينقض الحج والجهاد مع ولاة الأمر شيء من فجورهم أو تقصهم ؛ لأنٌ هذه من العبادات 
العظيمة فلا تبطل بمخالفة المرء ء على نفسه ؛ بل يجب القيام بها الحج مع المسلمين والجهاد 
مع المؤمنين بأمر عام. 
وهذا الأصل الذي ذكر -تذكرونه في أول الكلام- مضى عليه هدي الصحابة رضوان الله 
عليهم» فقد حَج عدد من الصحابة أو حي الصحابة في عهد بعض ولاة بني أمية وكان فيهم من 
النتقص ما فيهم ؛ بل مر الحجاج بن يوسف الثقفي على الحجيج من قبل والي بني أمية - 
والخجاج معروف بسفكه للدماء وظلمه وعدوانه وعدم رعايته للعلماء ولا لنفوس المؤمنين- 7 
ذلك أُمر على الحج» وكان عالم الحج ابن عمر جه -لأنه كان هدي السلف أن يكون كم 


وتم عالم يفتي الناس -» فكان ابن عمر هو الذي يفي الناس EEE REE‏ 
التعليقات 1 


= المرحلة الثانية : لما هاجر النبي تنظ إلى المدينة وقامت دولة الإسلامء أذن له بالقتال ولم يؤمر ‏ أَوِنَ 
رين قوت ام طُلِمُوا. ون ٤‏ آل ع تمترهن لقديڙ وي انين جوا من ديهم بق حن 
إلا أن ولوا رتا آله وَلَوْلَا دَفْعُ آله الاس بعصم خض همت صَوَيِعُ وَبيَعٌّ وَصَلَوتٌ وَمَسَدجِدٌ 
يُدْكَرُ فيا شم أله ي ڪيا 4 فأذن لبم بدون أمرء فكانت هذه تهيئة لهم» فالأمور الشاقة يشرعها الله 
TT‏ 
الرخلة الثالثة : أمر بقتال من قاتل» والكف عمن لم يقاتل « وَقَتِلُوأ فى سبل آله النين يموت گر وَل 
دوا إرت آله لا يْحِبُ الْمُعْتَدِيرتَ ) وهذا يسمى قتال الدفع. 
المرحلة الرابعة: لما قوي المسلمون» وكانت لهم شوكة؛ وللإسلام دولة؛ أمروا بالقتال مطلقًا « فَإدًا 
آنسَلَح الأ برخم ملو مركن يث وَجَد تمر ووه قر . 
وڪوه حي لا تكو ونت وَيَڪڪُون آلذِينُ كله لي 4..... EASES‏ 


66666 مايا0 


ابن أبي العز الحنضي 
اليح ضاخ ااا 110111110000000 


وقيل للحجاج لا تعمل شيئًا من أمور الحج إلا بأمر ابن عمر -يعني في مناسك الحج-» 
معه ابن عمر وصلى وراءه في حجة الوداع -يوم عرفة أتاه عند زوال الشمس وقال: ده قي 
هذه الساعة يا أبا عبد الرحمن؟ قال: : نعم سنة أبي القاسم 8#» فخرج فخطب الناس ثم صلى بهم 
الظهر والعصرء وكان ممن صلى خلفه ابن عمر وطوائف من الصحابة وسادات التابعين. 

فهذا الأصل كثير عند السلف كانوا يفعلونه وتَلَْوهُ جيلًا بعد جيل في مضي الحج والجهاد 


عرد E a‏ ؛ لان ذلك فيه إعلام للدين وإعانة على الحق والبدى. 
التعليقات 


= فأمر الله بالقتال مطلقاء فلما صاروا متهيئين ولهم قوة وعندهم استعدادء فشرع رسول الله تخا 
في الغزوء غزوة بدر وأحد والخندق وهكذاء حتى جاء الفتح» ودخل الناس في دين الله 
أفواجًاء ثم توفي رسول الله ر. 

ثم حصلت الردة فقاتلهم أبو بكرء فلما فرغ منهم شرع في الجهاد للكفارء فجيش الجيوش 
لقتال فارس والروم ؛ وتوفي» ثم جاء عمر رضي الله عنه فواصل الفتوح حتى أسقط دولة 
كسرى وقيصرء ونشر الدين وصارت سيطرتهم على جميع الأرض مشارقها ومغاريهاء هذا 
هو القتال في الإسلام. 

ومن ينظم القتال ويقوده؟ هو الإمامء فنحن تتبع الإمام؛ فإن أمرنا بالغزو نغزوء ولا نغزو بغير إذن 
الإمام ؛ فهذا لا يجوز؛ لأنه من صلاحيات الإمام < يلاها اليرت اموا ما لَك إذًا هيل لَك نرو فى 
سيل آنه ناث إلى الأزضٍ ». 

فالقتال من صلاحيات الإمامء فإذا استنفر الإمام الناس للقتال وجب على كل من أطاق حمل 
السلاحء ولا يشترط في الإمام الذي يقيم الحج والجهاد أن يكون غير عاصء فقد يكون عنده بعض 
المعاصي والمخالفات. 

لكن ما دام أنه لم يخرج من الإسلام فيجب الجهاد والحج معهء وصلاحه وقوته للمسلمين 
وفساده على نفسه» أما الجهاد والحج ففي صالح المسلمين» كذلك الصلاة» فإن أصاب كنا معه› 
وإن أخطأ فنتجنب إساءته؛ لكن لا نخرج ونشق عصا الطاعة» هذا مذهب أهل السنة والجماعة» 
أما أهل البدع والضلال فيرون الخروج على ولاة الأمورء وهذا مذهب الخوارج» ونحن نبرأ إلى 
الله من هذا المذهب. 


EEG I 
۹۸۹ الق السام عله‎ 


ا لال aaa‏ 
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... ونؤمن بالكرام الكاتبين: فإن )١(‏ الله قد جعلهم علينا حافظين(؟)........... 

ابن أبي العز الحذفي - 1 

...... قوله: ( ونؤمن بالكرام الكاتبين» فإن الله قد جعلهم علينا حافظين ). 
ي 03 ٠.‏ نك 2 ساد وج 7 5 2 E‏ اد 
ش: قال تعالى: « إن عليكم لحتفِطين © كِرَامًا كتين يَعَمُونَ © ما 

تَفمَلُونَ 4 [الانفطار: 2٠١‏ ؟1). وقال تعالى: ( إِذ شی الْمُتَلَقَيَان عن الْيَمِين 

وَعَن أَلشِمَالٍ فَعِيدٌ ©© ما يلفط مِن قَوّل إلا لَدَيْهِ رَقِيثْ عَتِيدٌ © لق : 119 18). 

الشيخ صالح 2 
قال بعدها (وَبُؤْمِنُ يالكرام الكَاتِبِينَ» فإنّ الله قد عله علا حَافظين) نؤمن أي تُصَّدو 

ونعتقد وجود الكرام الكاتبين كما أخبرنا ربنا 3# بذلك وهم الملائكة الذين كَرَّمَهُم الله ف 

بأنواع التكريم » وجعلهم موكلين بابن آدم يكتبون عمله ؛ ما يصدر منه من قول أو عمل. 


وهذا فرع للإيمان بموجود الملائكة أصناء فهذا تبعٌ لركن من أركان الإيمان وهو 
الإيمان بالملائكة» وقد مَرَّ معنا أن الإيمان بالملائكة له درجتان: 


الدرجة الأولى: إيانٌ واج وفرض إجمالي وتفصيلي. 
)١(‏ الشيخ الألباي: في المخطوط (ج) : (وأن) وكذا في مطبوعة الشيخ راغب ولعله أصح. 
(۲) الشيخ الفوزان : الإيمان بالملائكة عليهم السلام هو أحد أركان الإيمان. ' 
وهذه الأصوا ل موجودة في القرآن « وکن لمن ءامن ب آمو ال خر وَالْمَلبِكَةٍ والْكتب وَآلئينَ 4: ١‏ ءامن 
ارول بمَآ رل ليه ن ريف وَالْمُؤْمحُونَ كل ءامن يله ومنی كيو وك وسلو 4 فنؤمن بالملائكة وأنهم خلق من 
خلق الله وأنهم من عالم الغيب» لا تراهم خلقهم الله من نور» ووكل إليهم أموراء يقومون بتنفيذها والقيام 
بهاء كل له عمل موكل به» ومع ذلك فهم يعبدون الله عز وجل لا یفترون« حون ليل وَلبَارَ لا يشون 4, 
(عبَلامُكرمُوت 2 لاتوت الول وهم بأمرم عملت وهم أقسام» ومن أقسامهم : 
الحفظة : وهم الذين وكل الله إليهم حفظ بني آدم» وحفظ أعمالهم» فكل عبد من بني آدم معه أريعة 
يحفظونه بالليل والنهارء اثنان حفظة؛ واحد عن اليمين وواحد عن اليسارء الذي عن اليمين يكتب 
الحسنات» والذي عن اليسار يكتب السيئات « ما يلفط من قَوَلٍ إلا لَدَيْهِ رَقِبٌ عَتِمِنٌ 4» وملكان آخران ؛ 
واحد أمامه وواحد خلفه » يحفظونه من الاعتداء علیه» ما دام الله قد كتب له البقاء < لَه مُعَقَبَتٌ م بن 
يديه ومن كلف فظوت ين أمر آله 4 فالملائكة يدفعون عنه الأخطارء فإذا تم الأجل تخلوا عنه» فأصابه 
ما كتب الله له؛ فنحن نؤمن بهذاء وإذا آمنا بذلك فإننا نستحيي من الملائكة الكرام» فلا نعمل أعمانًا 
سيئة» ولا نتكلم بألفاظ باطلة ؛ لأنها تسجل علينا. 


E I 
عله الت الا‎ 44۰ 
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ابن أبي العز الحنفي 

ل ور بر مه مس 7 و يور اها . 
e‏ وقال تعالى: 0 لد مؤت بن بان يلاله يه يه ومن خلفهء محفظونهء من 
- امي عاد ۴ک ی ميلم و 7 و کر 
أمر أله » وقال تعالى: <« َم تحسَبون أنا لك يرهم ومجونهم بل 


وَرسُلََّا لَدَهُمْ يكتُبُونَ » . 7 


وقال تعالى: : ( هدا كتا يَطِقُ عَلَيَكُم باحق إنَا كنا مسح ما ئر 


تَعَمَنُونَ 4. وقال تعالى: ١‏ إِنّ رسُلَنَا يَكتُبُونَ مَا تَمَكُرُو 4. 

وفي الصحيح عن عن النبي #6 أنه قال: «يتعاقبون ن فيكم ملائكة بالليل وملائكة 
بالنهارء ويجتمعون 3 صلاة الصبح وصلاة العصر» فيصعد إليه الذين كانوا 
فيكم » فيسألهم» والله أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتياناهم وهم 
يصلون؛ وفارقناهم وهم يصلون». وقي الحديث الآخر: «إن معكم من لا 


ES عند الخلاء وعند الجماع » فاستحيوهم› وأكرموهم»‎ lT 


الدرجة الثانية: إيانٌ بما أخبر الله فك مُطلقا ما علمنا وما لم نعلم» وما جاء في السنة 
POET‏ ريني عليه RN‏ 

فالإيمان بالكرام الى ص ده ليس ركنا في صحة الإيمان 
إل ذا رف بالآيات والأحاديث فانک فهنا له کے أثاه من الین ما في الكتاب آو 
السئة» وإغا الويمان الذي يتحقق به ركن الإيمان بالملائكة كما ذكرنا لكمء هو أن يؤمن 
بوجودهم وأنهم يعبدون الله لا يُعْبَدُون. 

تم الإيمان التفصيلي: فكل من سمع آية أو حديئًا صحيحًا واضحًا فيه الخبر بالغيبيات 
E SE‏ هارما دلرعليه. 

فرق 0 على دكا ا کک العلماء ء الذين صفوا ف 
الآخرء u‏ 


التعليقات. 


اليك الاي عله ۹۹۱ 
جججبجبجب ب سے 
....... جاء في التفسير: إثنان عن اليمين وعن الشمالء يكتبان الأعمال» 
صاحب اليمين يكتب الحسنات» وصاحب الشمال يكتب السيئات» 
وملكان آخران يحفظانه ويحرسانه: واحد من ورائه» وواحد أمامه» فهو 
بين أريعة ملاتك بالنهار» .وأريعة آخرين بالليل :بدلا حافظان وكاتبان: 
وقال عكرمة عن بن عباس: « حَحَفَطُوتَهُء من أمر آله » قال: ملائكة 
يحفظونه من بين يديه ومن خلفه» فإذا جاء قدر الله خلوا عنه. 

وروی مسلم والإمام أحمد عن عبد الله » قال: قال رسول الله 86: «ما منكم 
من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن» وقرينه من الملائكة» قالوا: وإياك يا 
رسول الله؟ قال: وإياي» لكن الله أعانني عليه فأسلم» فلا يأمرني إلا بخير». 
الزواة ر ال ن ال ومن رواة تاسكم بز ال > ود خرف لق ا 

وهذا راجع إلى ما درجوا عليه من أن المرء يكتب عقيدته بحسب ما يحَضِرُهُ من 
المسائل: ولم يقصدوا فيها الترتيب المنهجي وإلا فمسائل الإيمان بالملائكة الكاتبين أو بملك 
الموت هذا متصل بالإيمان بالملائكة. 


_ وهاهنا مسائل: 
ك المسألة الأولى: 
قوله (ويُؤْصُ بالكرام الکاتیین) إلى آخره» أَحََهُ من قول الله ق: « ون عَليكُمَ نظن وي 
رام كتين ( یمون مَا تَفْعَلُونَ 4 الافطار: ٠١‏ - ۲ فوصفهم الله 38 بأنهم حَظَة علينا وبأنهم 
كرام وبأنهم كتبة » والآيات التي تذل لہا الأصل متعددة -يأني بيان بعضها إن شاء الله تعالى-. 
: لكن هاهنا على هذه الآية وعلى لفظ الطحاوي خله: وصف الله 36 الملائكة هؤلاء: 
0 الوصف الأول: بأنهم حَمْظة على ابن آدم. 
ص الوصف الثاي: بأنهم كتبْة. 
جح الوصف الثالث: بأنهم يعلمون ما تفعلون. 


التعليقات _ __ 


ا أ م رر 
۲ مله | ق لد ب 
OOOVCUOOVOVOCCCCOOOOOVVOVOCLNOCOOVLALIOVONOVOOCOCCOOOOOCOCOCVOOOR IRR‏ 
ابن ابي المز الحنفي 
221 ومعنى فأسلم» أي: فاستسلم وانقاد لي» في أصح القولين› ولبذا 
قال: فلا يأمرني إلا بخير» ومن قال: إن الشيطان صار مؤمئًا - فقد حرف 
معناه» فإن الشيطان لا يكون مؤمئًا. 
أمرهم بذلك» يشهد لذلك قراءة من قرأ: يحفظونه بأمر الله. 
ثم قد ثبت بالنصوص المذكورة أن الملائكة تكتب القول والفعل. 
ويشهد لذلك قوله 5: قال الله عز وجل: «إذا هم عبدي بسيئة فلا 
تكتبوها عليه فإن عملها فاكتبوها عليه سيئة» وإذا هم عبدي بحسنة فلم 
يعملها فاكتبوها له حسنة» فإن عملها فاكتبوها عشرًً. وقال رسول الله #: 
قالت الملائكة: ذاك عبد يريد أن يعمل سيئة» وهو أبصر بهء فقال: 
ارقبوه , فإن عملها فاكتبوها عمثلهاء > وإد تركها فاكتبوها له حسلة»› إغا 
تركها من جرائي» خرجاهما في الصحيحين واللفظ لمسلم 5 e‏ 
الشيخ صالح 
كك أما الوصف الأول: وهو أنهم حفظة على ابن آدم فَفَرْقٌ ما بين أن يكون 
حافظا على ابن آدم وما بين أن يكون حافظا لابن آدم -وسيأتي بيان الفرق في 
المسائل التي بعدها- ففي هذه الآية أنهم حفظة على ابن آدم ؛ يعني يحفظون على 
ابن آدم ما يصدر منه. 
مم وَصَفَهُم بوصف ثان: : أنهم إذا حَفِظُوا على ابن آدم ما صَّدَرَ منه فإنهم يكتبونه 
ف صحف عندهم بأيدي الملائكة » والملك وکل بكتابة الحسنات والملك الآخر موكل 
بكتابة السيئات. 


دا الكتابة متسمة إلى كتاية للحسنات في صحف والكتية للسيتات في صحف. 
التعليقات_ 


8 لول لك مفو ع ولوة ولو ووو وم مه ووو ممم وإ كو م وهم فوم ووه وماواء واوا 


ابن أبي العز الحنضي 


ل الوصف الثالث: أنه قال: « يَعَلَمُونَ ما تَفْعَلُونَ 4» والفعل الذي يفعله ابن آدم: 

0 يكون بقلبه فيشمل أعمال القلوب. 

6 ويكون بلسانه ويشمل ما يُحَرَكُ به لسانه ولو لم ينطق به. 

6 ما يعمله بجوارحه المختلفة من الأيدي والأرجل والفرْج واللسان إلى آخره» فكل 
مايعمله بجوارحه أيضا تَعُلِمَهُ الملائكة. 

هذه دلالة الآية. هل يكب هذا كله؟ ظاهر الآية أن هذا بأجمعه بكمب 

وآية سورة (3) فيها قول الله 8ذ: 3 ما يلفط مين قَوْل إلا لَدَيِّْ رقب عَتِيدٌ ‏ لق: 414 


9 رَقِيبُ © يراقبه. 9 عَيِيدٌ 4 يعني معد للحفظ عليه ولمراقبته» فكل شيء -يعني نما 

ودلالة آية الانفطار هذه تشمل الأصناف الثلاثة» وهذا هو الصحيح أن الملائكة 
تكتب أعمال القلوب ؛ لأنها أفعال, وتكتب عمل اللسان ونطق اللسانء وتكتب عمل 
الجوارح ؛ وذلك لأنّ عمل القلب منه ما هو واجب وهو إخلاصه ونيته وتوكله على الله 
وخوفه ورجاؤه ونحو ذلك» من أعمال القلوب» وهي أعظم العبادات التي يتعبد بها المرء 
ربه هذه العبادات الحليلة. 

تم من أعمال القلوب ما يكون من باب إتيان السيئات مِنّ البم» أو إرادة السيئة 
والعزم عليهاء أو من المنهيات من سوء الظن با لمسلمء أو سوء الظن بالله 38, أو نحو ذلك 
من الكبر إلى آخره من المنهيات. 

والملائكة يعلمون هذا كله. وهم به هل هو لقدرتهم عليه ذائًا؟ أو لأنّ الله ق 
أقدَرَهُمْ عليه لأنهم مُوكلون بهذا الأمر؟ ١‏ 

الظاهر هو الثاني ؛ لان الملائكة ليس لهم سلطان على ابن آدم ولا علم بالغيب» إنما 
الله 38 أقَدَرَ هذا الصنف من الملائكة بخصوصه على الإطلاع لأنهم موكلون بالكتابة 
والقلب يُحَاسّب عليه الإنسان واللسان يُحَاسّبٍ عليه وكذلك الجوارح يحاسب عليها. 


الشيخ صالح 

فإدًا كل هذه کنب وحتى ما يكون من قبيل الم الذي يَهُمْ به الإنسان فإنه يُعْلّم 
ويُحمّظ» ثم هل يُكتَبْ عليه أو كب له؟ 

هذا فيه البحث المعروف لديكم في أنّ «الله تجاوز لبذه الأمة ما حدّئت به أنفسها ما لم 
تعمل أو تتكلم» والمقصود ب(ما حدّئت به أنفسها) ما هو من قبيل الهم أو من قبيل 
الوسوسة أو من قبيل حديث النفس ؛ لكن إذا انْتَقلّ البم أو حديث النفس إلى العزم 
والإرادة على الشر صار مُوَاخَدًا عليه» إذا انتقل حديث النفس أو البم هذا إلى شرف 
المكان وهو مكة فإنه يُوَاخَدُ عليه في قول بعض أهل العلم وهكذا. 

فإِدًا « يَعَلمُونَ ما تَفَعَلُونَ ) هذه عامة يمكن أن شتی منها ما تجاوز الله 6 لبذه 
الأمة عنه والباقى على عمومه. 

وهذا ما يُعْظِمْ الخوف من حركات العبد وقي قلبه ولسانه وجوارحه؛ ويَعْظِم عند 


واه 


العبد المؤمن شأن الاستغفار فإذا كان النبى # يُحْسَبْ له في المجلس الواحد أنه يستغفر 


eT 


وتو إن الله مائة مرة؛ لأجل عِظَّمْ ما يفعله وما تَعْلَمُهُ الملائكة» فإِنّ أشباهنا أعظم 
وأعظم وأعظم حاجة إلى كثرة الاستغفار والتوبة والإنابة إلى الله 8. 
حم المسالة الثانية : 

كثير من العلماء عند هذه المسألة -عند ذكر الكرام الكاتبين وعند الآية- يجعلون 
الكببّة والحفظة شيئًا واحدّاء فيجعلون الجميع أربعة ملائكة: 

جح اثان للحفظ. 
على هذا المنوال. وهذا الأمر يحتاج إلى نظر وجمع للنصوص والأحاديث حتى تُنْظرَ في 
دلالتهاء والذي يظهر لي بنوع من التأمل وليس ببحثم مستفيض: أن الملائكة الكتبة 


فَالخَمَظّة يحفظون الإنسان» وأما الكتبّة فإنهم يحفظون عليه. 


۲ 100 
ابن أبي العز الحنفي 
النيخ صالخ اش 21110111010100 


لر د ل 


الحفظة هم اعبات الذين ذكرهم الله #6 في قوله في سورة الرعد: و لد مُعَقَبَتُ 


رة ارو ر ال و الا قدي 1 8 
مِن بين يَدَيّه ومن خلفِ4ے تحفظونهر مِن أمر اله 4 لالرعد: 2١١‏ أوجّه التفاسير فيها أن 
E‏ و - #- مي و 

معنى ط حفظونهد من أمر آله ) يعني: يحفظونه بأمر الله ؛ يعني يحفظونه وحفظهم له 
بأمر الله لهم أن يحفظوهء وفيه -يعني في الحفظة- قوله تن : «يتعاقبون فيكم ملائكة أربعة 
بالليل وأريعة بالنهار فيجتمعون» إلى أخر الحديث «فيقول: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: 
آتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون» 

وعذا الحديث يدل على أن الحفظة هؤلاء يتعاقبون؛ منهم من يحفظ بالليل ومنهم من 
يحفظ بالنهارء وأنّ هؤلاء يلتقون في وقت الصلاة؛ يعني في هذا الوقت من اليوم ثم 
يغارقون العبد. 1 

وهذا خلاف ما دَلْتْ عليه الآية الأخرى والأحاديث في وصف الملائكة لعب في اه 
لا يَغَادرِ ون ابن آدم ولا يفارقونه على أي حال كان فيها حاشا الجنابة. 

فإذا نقول: الذي يظهر من الأدلة التفريق في الحفظ ما بين الحفظ لابن آدم 
والحفظ عليه: 

0 فحفظ ابن آدم هذا عمل الملائكة الذين يتعاقبون ؛ امعقبات: 

8 وأما الحفظ عليه فهذا عمل الكتبّة. 

والكتيةٌ اثنان: أحدهما يكتب الحسنات والآخر يكتب السيئات. 


وأما الحفظة: فكما قال النبي نظ إنهم أربعة يتعاقبون في الليل والنهار. 
ك المسألة الثالثة , 


الإيمان بالكتيّة يقتضي الإيمان بِأنّهُمْ يَكتُبُون ؛ لأنّ أصل المسألة الإمان بالملائكة 
الكتبة؛ ويقتضي ذلك الإمان بأنهم يكتبون في صحف» وقد جاءت الأدلة في السنة أن 
منهم من يكتب الحسنات ومنهم من يكتب السيئات. 


ورجا تنازعوا في كتابة بعض الأشياء فيحكم الله فق بينهم. 
لتعليقات 


TEE oc 
فيلك الطاوة‎ ۸ a 
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والكتابة هذه في صحف الملائكة هذه هي التي تُجْمّع على العبد» وهي كتابه الذي 
يُجْمَعٌ معه في عنقه إذا أَدْخِلَ القيرء وهو الذي جاء فيه قول الله 8 : « اقرا كبك كفى 
كفك آلَيَوّمٌ عَلَيِكَ حَسِيبًا 4 (الإسراء: 1١5‏ وهي الصّحُف التي يُحَاميِبْ الله 8 العبد 
بها فيقَرَره على ما فيها من أعمال» وفيه أله يَسََلهُم ربنا 8 هل ظَلمَكم ملائكتي؟ 
فيقولون: لا يا رب» يعني بعد أن يُحَاسِبَهِم الرب 6. 

وإذا كان كذلك فإِدٌ مقتضى الإيمان بالكتابة وأنّ الإنسان على ما في قلبه يُكْتَبْ له أو 
عليه» وحركة لسانه يُكْتَبْ له أو عليه؛ وحركة جوارحه يُكْتَبْ له أو عليه» فإ عِظّم 
الإيمان بهذا الأصل يطلب العبد إلى أن يَجِعَلُ صحائفه ليس فيها إلا الخيرء وإذا عمل شيئًا 
من السوء فليُظّم"الحسنات الماحية وليعظم الاستغفار الذي يمحو الله 8 به السيئات. 

ولبذا صار من نتائج الاعتقاد الصحيح أن العبد يكون أذل ما يكون لله 8 
فأصحاب العقيدة الحقة يَذِلونَ لله 8 حتى ولو عصوا أو صار عندهم ما صار فإنهم أكثّر 
ذلا لله ف؛ لأ عندهم من الإيمان بالغيبيات واليوم الآخر وبالكتابة ويمعرفة الله ## 
والعلم به وصفاته وما هو عليه #6 من نعوت الجلال والكمال ما يوجب عليهم قسرًا أن لا 
يكون في قلوبهم إعراض أو كبر أو طاعة للشيطان في البعد عن ريهم ©#. 

| ولبذا الوصية للجميع نهم إذا عَلْمُوا العقيدة فإنهم يُعَلْمُوئّهَا لأنّ صلاح القلب به 
تصلح الأعمال» وهذا واقع. 

وأما أهل الكلام وأهل البدع فإنهم يُعَلمُونَ مسائل الاعتقاد كمسائل عقلية» مسائل عقلية 
ينظرون إليها نظرا عقليًا برهائيّاء عقليًا أو نقليًا دون نظر في آثار ذلك» ولہذا تجد فيهم من قسوة 
القلوب ومن قلة العبادة» وترك التواضع » والكير إلى آخره من الصفات المذمومة ما فيهم. 

بخلاف أهل الحق من أهل السنة والحديث والعبادة» فإنهم أليْن قلُوبًا لأجل ما معهم 
من العلم بالله 8؛ .وأكثر تواضعا للخلق» ونفع للعباد وخوف من الله 38 لأجل صحة 
العقيدة أثمرت في قلوبهم وفي أعمالہم. 

زادني الله فك وإياكم من البدى وَغَمَرَ لنا ما كان منا من نقص أو ضعف أو ذنب أو 
خطيئة إِنّهِ سبحانه غفور رحيم. 


7 اا 


اجقین طاو 44۷ 
... ونومن بلك الموت(١)ء‏ الموكل 
ابن أبي الع الحنفي 1 
...... قوله: ( ونؤمن بملك الموت» الموكل بقبض أرواح العالمين (. 

ش: قال تعالى: ۾ قل يَتَوَفدكُم َلك الْمَوتِ الى لم 


بقبض أرواح العالحين(؟)................... 


ولا تعارض هذه الآية قوله: « حَىْ إا اء أَحَدَكُم الْمَوقَتْ توفت رسلا وه لا 
يفَْطونَ )» وقوله تعالى: و اله وک أشن جين موتا وى لز تَمْتَفى مَنايهًا », 
ا 5 ر رر دعي ج £ و 
و فيمسسلث الى قضى علا المت ۾ و ورل الأخرئ إل أجل مُسَمَى ». 


لأن ملك الموت يتولى قبضها واستخراجهاء ثم يأخذها منه ملائكة 
الرحمة أو ملائكة العذاب» ويتولونها بعده» كل ذلك بإذن الله وقضائه 
وقدره» وحكمه وأمره» فصحت إضافة التوفي إلى كل بحسبه een‏ 


قال بعدها (وَنُؤْينٌ يِمَلَكِ الْمَوْسَ الْمُوكل قيض أزواح الاين ملك الو ت الذي 
يقبض الأرواح ذكرَه الله 38 في القرآن في قوله: ١‏ قل يَتَوَفدكم ملك الْمَوَتِ الّذى ول 
بكم ثمّ إن رکم ترجَعورت 4 السجدة: ١1ء‏ فالإيمان به إِيَانٌ بالملائكة وإِيانٌ ا ذكرَ 
لله 3 وأخْبرَ به من ملك الموت بخصّوصيه ومن الرّسّل التي تتوفى نفس المؤمن. 
التعليقات 


)١(‏ الشيخ الألباي , قلت : هذا هو اسمه في القرآن وأما تسميته ب (عزرائيل) كما هو الشائع بين الناس 
فلا أصل له وإنما هو من الإسرائيليات. 

“(5) الشيخ الفوزاك: قال سبحانه : $ وهر الفا فَوَقَ اوھ ورل عم حَفَطَة حى إِذَا جا حدم 
َلْمَوتُ تَوَقْيَهُ رسلا 4 يعني من الملائكة» فالرسل قد يكونون من الملائكة؛ وقد يكونون من البشر ١‏ آل 
فی پر الْمَليِحكَة رساد ويرت آلتاس 4 $ دونه سلتا وهم لا برطو 4» $ ولو تر إِذ يتوق انين 
قروا المتوكة رورت وُجُوهَهُم وَِيرَهمْ 4» وقال فيآية أخرى: $ نونكم لَك ألمت .قفي بعض 
_الآيات أسند الموت إلى الملائكةء وفي بعض الآيات أسند إلى ملك واحدء فدل هذا على أن الملائكة لم 
«رئيس هو ملك الموت. ومسألة الموت لا أحد ينازع فيهاء أما ملك الموت وأعوانه فينكرهم بعض بني آدم» 
وكلكن الإيمان بالملائكة أصل من أصول الإسلام والإيمان الثابتة بالكتاب والسنة» فمن أنكر وجود الملائكة 
عمومًا أو ملكا من الملائكة فهو كافر؛ لأنه جحد ركنًا من أركان الإيمان. 
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ابن ابي العز الحنفي 
... وقد اختلف في حقيقة النفس ما هي؟ وهل هي جزء من أجزاء البدن؟ أو 
عرض من أعراضه؟ أو جسم مساكن له مودع فيه؟ أو جوهر مجرد؟ وهل هي 
الروح أو غيرها؟ وهل الأمارّة» وهل اللوامة » والمطمئنة - نفس واحدة» أم هي 
ثلاثة أنفس؟ وهل تموت الروح» أو الموت للبدن وحده؟ ؟ وهله المسألة تحتمل 
جلدّاء ولكن أشير إلى الكلام عليها مختصراء إن شاء الله تعالى: 


فقيل: الروح قديمة» وقد أجمعت الرسل على أنها محدثة مخلوقة مصنوعة 
مربوبة مدبرة. وهذا معلوم بالضرورة من دينهم» أن العالم حدث» ومضى على 
هذا الصحابة والتابعون» حتى نبغت نابغة ممن قصر فهمه في الكتاب والسنةء 
فزعم أنها قديةء واحتج تج بأنها من أمر الله وأمره غير مخلوق ! ١‏ ويأن الله أضافها 
إليه بقوله : ۾ قُلٍ ألرُوحٌ مِن مر بی )» وبقوله : و فخت فيه من رُوى 4: كما 
أضاف إليه علمه وقدرته وسمعه وبصره ويله. 

وتوقف آخرون. واتفق أهل السنة والجماعة أنها مخلوقة. 

وممن نقل الإجماع على ذلك: : محمد بن نصر المروزي, وابن قتيبة وغيرهما... 
لشي مق ا 

فالايمان بذلك فرض» والذين يُْكِرُونَ الغيبيات ربا أَنْكَرُوا حقيقة الَلَّك الذي 
يقبض الأرواح» ومنهم من يقول: الروح إذا ذهبت فإنها تذهب إلى جسد آخر 
َل فيه» ونحو ذلك من أقوال الحلولية أو التناسخية أو ما أشبه ذلك من يرون 
التَّجَسّدء يعني العودة إلى التَجَّد كما يزعمون من أهل القديم والحديث من 
المنتسبين للإسلام أو من ملل الكفر والضلال. 

يريد الطحاوي له بهذه الكلمة أن يقول: إن أهل السنة والجماعة مُسَلمُونَ للنص 
فيؤمنون بملك الموت وأنه يقبض الأرواح وأنه مول بهاء مُفُوْضُ إليه قبض الأرواح » 
وهذا ظاهر في دلالة الآية على ما ذكرنا. 


ا اس ا ايم 
لوي الصا مله 444 
سيتيب ججح ب 33 3 Lr‏ 


...... ومن الأدلة على أن الروح مخلوقةء قوله تعالی: ‏ الله لی کل سىء 4» 
فهذا عام لا تخصيص فيه بوجه ماء ولا يدخل في ذلك صفات الله تعالی» 
فإنها داخلة في مسمى سمه. 

فالله تعالى هو الإله الموصوف بصفات الكمال» فعلمه وقدرته وحياته 
وسمعه وبصره وجميع صفاته - داخل في مسمى سمه فهو سبحانه بذاته 
وصفاته الخالق» وما سواه مخلوق» ومعلوم قطعًا أن الروح ليس هي الله 
ولا صفة من صفاته» وإنما هي من مصنوعاته. 

ومنها قوله تعالى: ( هَل ا على الوس جين بّنَ ادر لم یکن س 
مدكُورًا 4. وقوله تعالى لزكريًا: $ وقد حَلَقْئّلك من َيل ولَر تلك َع » 00 
الشيخ صالح صسسسسس ب س 

ونذكر عدة مباحث ومسائل: 
ك المسألة الأولى: 

فلك ارت اء ذكره مر ةما وجاء ذكره في موضع آخر في القرآن مجموعًا بأنهم 
رسل في سورة الأنعام في قوله: $ إِذَا جَآءَ أَحَدَكُمُ آلْمَوتُ تَوَكَتَُ رسلا وَهُمَ ل 
يُفْرَطُونَ 4 [الأنعام: ۲١١‏ وهؤلاء الرسل هم أعوان ملك الموت وجنود ملك الموت» فهو 
لهم كالملك أو كالأمير الذي يأمرهم ويطيعونه؛ هذا منهم من يقبض نفس فلان ومنهم 
من يقبض نفس فلان إلى آخرهء فقوله 38: $ قل يوقم ملك الْمَوتٍ 4 هو بمعنى 
قوله: $ تَوَفيَهُ رسلا لالأنعام: ١11؛‏ لأ ملك الموت ومن معه يمتثلون أمر الله . 
ك المسألة الثانية؛ 


متى يقبضون الروح هل هو يِأمْرٍ مُجَدَّدِ من الله ق؟ أؤإذا انتهى الأجل با معهم من 
صحف بان أجل فلان ينتهي بالوقت الفلاني؟ خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة. 
والذي يظهر هو الأول لأنّهُم وكلوا والموكل يقبض بأمر الموكل وهو الله غ 


التعليقات 


E $e 

نا عله انيد طاو 
2 بيصا عو ماران اا لاساو ااا ااه 1 
ا والإنسان اسم لروحه وجسده» والخطاب لزكرياء لروحه وبدنه » والروح 
کک ا ا وأما 
اا 0 0 

وأما استدلالهم بإضافتها إليه بقوله: « مِن رُوسى 4 فينبغي أن يعلم أن 
المضاف إلى الله نوعان: 

صفات لا تة تقوم بأنفسها > كالعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر» 
TT‏ > فعلمه وكلامه وقدرته وحياته صفات 
له وكذا وجهه ويده سبحانه seseseeseseeseeneesenenneeneeenneseesreeenseeneanenennens‏ 
الشيخ صالح 
حم المسألة الثالثة: 

قوله (انمُوكل قيض رواج الْعَالَمِينَ) جاء فيه الآية ضا نهم م موكلون: وهذا لا 

يعنى أن الموكل غائب ئب أو أن الموكل قاصر ؛ ولك الله 38 خلق الملائكة وجَعَلَ لهم هذه 
الهحة وغيرها من الهام للد لا لقص في ملكوت الله ف أو في صفاته 8 ؛ ؛ بل هو 
الكامل وله الصفات الكاملة سبحانه ولكن لأجل التَعَبّدِ بذلك. 


وهذا فيه من الاعتقاد بتصرف الله يك في ملكوته في جميع الخلائق ما يطول وصفه 
إذا نُظِرِ إلى سّعَةِ ملك الله وسَعَةٍ التصرفات في الملكوت وكثرة الملائكة وأنهم مُوكلون هذا 
بكذا وهذا بكذا إلى آخره. 
حم المسألة الرابعة: 

ذكر لك هنا ا ابن أبي العز كلاما طوينًا في الكلام على الأرواح والروح 
وحقيقتها والنفس والفرق بينها وبين الروح » وهل _الروح مخلوقة الآنء الأرواح مخلوقة 
أوغير ذلك من البحوث التي هي استطراد» لأجل ذِكْرْ الطحاوي لفظ (أرْوَاح الْعَالمِينَ). 

وبع في ذلك ؛ ؛ بل نقل نضا من فتاوي ابن تيمية في الجزء ء الرابع من البحث في مسألة الروح 
ا 0 الك ارا و لالم «Ro: SS‏ 


م 
قبل اكيم مله ۰۱ 


N“ 


ابن أبي المز الحنضي 
...... والثاني: إضافة أعيان منفصلة عنه» كالبيت والناقة والعبد والرسول 


والروحء فهذه إضافة مخلوق إلى خالقه» لكن إضافة تقتضي تخصيصًا 
وتشريفاء يتميزبها المضاف عن غيره. 

واختلف في الروح: : هل هي مخلوقة قبل الجسد أم بعده؟ ؟ وقد تقدم عند 
ذكر الميثاق الإشارة إلى ذلك. 


واختلف في الروح: ما هي؟ قيل: هي جسم» وقيل: عرض» وقيل: 
وقيل: ليس الروح شيئًا أكثر من اعتدال الطبائع الأربع. 
وقيل: هي الدم الصافي الخالص من الكدرة والعفونات»› وقيل: ٠‏ هي 


الحرارة الغريزية » وهي الحياة 201111010101010 
الشيخ صالح 


يعنى: مہا حث الروح لست من الما حث المهمة في فهم کلام الطحاوي ف 
كم المسألة الخامسة ؛ 

في قوله (أَرْواح العَالَمِينَ) لفظ (الْمَالَمِينَ) يريد به هنا من له رُوح من المُكَلْفِين. 

(يبْض اراح العالَمي) يعني من له روح من المكلفين دون غيرهم ؛ وذلك إاولآلة ظاهر 
الآية على ذلك بقوله: ل وكل بكم > > $ يتوشكُمه 
الخطاب للمكلفين من الجن والإنس 

ولفظ (العالّمينَ) له في القرآن عدة إطلاقات: 

الإطلاق الأول: وهوالمعروف وهو أنه اسم لكل ما سوى الله هق , وهذا هو الذي 
يُذُكر عند قوله تعالى: ( أَلْحَمْدُ ب رسي الْعَطَييرت 4» يقول العلماء: العالمون اسم 


لكل ما سوى الله 8 » > فكل ما سوى الله عَالَم وأنا واحدٌ من هذا العالم. 
التعليقات 


ا 0 ا ل لل لل ل اللا ا ا ل ا ا يا ا ا ا ا لي يديا 
و وقيل: هو جوهر بسيط منبث في العالم كله من الحيوان» على جهة 


الإعمال له والتدبير» وهي على ما وصفت من الانبساط في العالم» غير 
منقسمة الذات والبنية» وأنها في كل حيوان العالم بمعنى واحد لا غير 

وقيل: النفس هي النسيم الداخل والخارج بالتنفس» وقيل غير ذلك. 
وللناس في مسمى الإنسان: هل هو الروح فقطء أو البدن فقطء أو 
مجموعهماء أو كل منهما؟ وهذه الأقوال الأربعة لم في كلامه: هل هو اللفظ » 
أو المعنى فقطء أوهماء أو كل منهما؟ فالخلاف بينهم في الناطق ونطقه. 

والحق: أن الإنسان إسم لبماء وقد يطلق على أحدهما بقرينه» وكذا الكلام.. 
الشيخ صالح 

لكن هذا الاستدلال أو هذا التفسير ليس تفسيرًا جيدًا؛ يعني ليس إطلاق لفظ 
د الْعَسَّمِيَ » على هذا المعنى فقط» فَإنَّ العالمين كلفظ في الكتاب والسنة يطلق على 
هذا الى ونطلة إطلاقات اخ 

هالإطلاق الثاي: ئه يراد بل الْعَسَمِيتَ 4 الناس الذين تُشَاهِدُهُمء كما في 
يشمل الملائكة لأنهم ليسوا بإناث ولا يشمل الجن لأنهم لا يدخلون في هذا اللفظ. 

فقوله: ( أَتَأُونَ الذْكرَانَ مِنَ الْعَسَمِينَ 4 يعني به 38 أو معنى الآية يعني الناس 
الذين يأنُوئهم ويروتهم. 

» الإطلاق الثالث: يأتي لفظ (العَالَمِينَ) ويُرَادُ به آمل الزمان الواحد من الإنس 
والجن» أهل الزمان الواحد يقال لهم عالمون» وهذا يدل عليه بقول الله 38: « وَلَقَدٍ 
أحَتَرَهُمْ على عِلم على الْعَلَيِينَ 4 الدخان: 457 يعني بهم بني إسرائيل اخْيِيرُوا على 
العالمين المراد ب بهم أهل الأرض في ذلك الوقت» أهل ذلك الزمان من الجن والإنس» وقد 
خا اله ف بي إسوائيل على علم لهم أصلح ذلك ازمانه 


التعليقات 


ا لل ا لاا ا ا ل ااا 0 


اين أبي العز الحنفي 


...... والذي يدل عليه الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأدلة العقل: أن النفس 
جسم خالف با ماهية لهذا الجسم المحسوس» وهو جسم نوراني علوي» خفيف 
حي متحرك, ينفذ ق جوهر الأعضاءء ويسري فيها سريان الماء ق الوردء 
وسريان الدهن في 00 والنار في فما دامت هذه 0 صالحة 
ا ف هذه الأعضان وأفادها هذه الآثار, م د الإرادية, وإذا 
فسدت هذه بسبب استيلاء الأخلاط الغليظة عليهاء وخرجت عن قبول تلك 
الآثارء فارق الروح البدن؛ وانفصل إلى عالم الأرواح. 

والدليل على ذلك قوله تعالى: : 9 أله يتوق الأنفس حينَ موتا )» الآية e‏ 

وهذه الإطلاقات الثلاث موجودة أيضًا في السنة. 

ومن أهل العلم من يُقسّم هذا التقسيم ومنهم من يقول إن المراد هو الأول فقط. 

وهذا الإطلاق الأول (عَالم) وهو أن كل ما سوى الله 8 عَالَمْ وأنا واحد من هذا 
العالم » هذا عام يراد به الخصوص في مواضع. 

وهذا وَجْه قوي وواضح ؛ يعني أن السياق يدل على إخراج بعض ما دل عليه 
العموم؛ فقول الله #ذ: < أُتَأنُونَ آلذكران من الْعلَمِينَ 4 معلومٌ أنه لا يدخل فيهم الجن 
ولا يدخل فيهم من ليس مَُاهَدًا لهم إلى آخرء» فلم يأنوا كل در وما اوا بعض الذكور 
الذين رَأُوهُمٌء فيكون هذا من العام الذي أَرِيْدَ به الخصوص› كذلك قوله: < وَلَقَدٍ 
خْتَرْهُمْ على عِلم على الْعَاِ © يراد به: الوك الى وا ا ماين ا 
المخصوص ؛ ؛ لأنهم لم يُفَضَلُوا على أمة محمد تيز ولم يُمَضَنُوا على الملائكة فيكون هذا 
من العام المراد به الخصوص. 


المقصود من ذلك أن قوله هنا (المُوكل ِقبْضٍ أرْواح الْمَالَمِينَ يُرَادُ به العالمون الذين 
لهم روح ومن المكلفين. . نقف عند هذا إن شاء الله تعالى. 


اااي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل الل الالالال اللا لا ا ا ا ل ا ا ا اا ا ا ا ا ا 


ابن أبي العز الحتضي 
ا ففيها الإخبار بتوفيها وإمساكها وإرسالها. وقوله تعالى: : ل ولو رى ْ إذ الو 


فى عَمَرَتِ لوت وَالْمَلَِكَه بَاسِطُوا يديهم أَخْرَجُوا س € االأتعام :۹۳ ففيها 
بسط الملائكة أيديهم لتناولباء ووصفها بالإخراج والخروج» والإخبار بعذابها ذلك 
اليوم» والإخبار عن جيئها إلى ربها. 


وقوله تعالى: ١‏ و هو اى يوش ڪُم بالل وَيَحلَمُ مَا جرختم حنم بآلمَار 924 تہ 


ففيها الإخبار بتوفي النفس بالليل» ويعثها إلى أجسادها بالنهار» وتوفي الملائكة 
لها عند الموت. وقوله تعالى: < يتأ الَف الْمُطْمَيئَهُ © جين إل رَبك رَاضِيَة 
رة و ادلی فى مِبَدى © ودع تى € الفجر: ۲۷» ۴١‏ ففيها وصفها 
بالرجوع والدخول والرضى. وقال تث: «إن الروح إذا قبض تبعه البصر». ففيه 
وصفه بالقبض» وان البصر يراه. 

وقال تن في حديث بلال: «قبض أرواحكم وردها عليكم». وقال : 
«نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة». وسيأتي في الكلام على عذاب 
القبر أدلة كثيرة من خطاب ملك الموت لاء وأنها تخرج تسيل كما تسيل 
القطرة من في السقاءء وأنها تصعد ويوجد منها من المؤمن كأطيب ريح › 
ومن الكافر كأنتن ريح» إلى غير ذلك» من الصفات. 

وعلى ذلك أجمع السلف ودل العقل» وليس مع من خالف سوى 
الظنون الكاذبةء وال الفاسدة» التي لا يعارض بها ما دل عليه نصوص 
الوحي والأدلة العقلية RRR Rosa‏ 
الشبيخ مبالح ي 


ل اتباث باب ب ب ا ا ال 2 0 


ابن أبي العز الحنفي 
..... وأما اختلاف الناس في مسمى النفس والروح: هل هما متغايران» أو 


مسماهما واحد؟ فالتحقيق: : أن النفس تطلق على أمور, وكذلك الروح» 
فيتحد مدلولهما تارةع ويختلف ثارة. فالنفس تطلق على الروج؛ ولكن 
غالب ما يسمى نفسًا إذا كانت متصلة پالبدن › وأما إذا أخذت نجردة 


فتسمية الروح أغلب عليها. ويطلق على الدم »> ففی الحديث: «ما لا نفس 
له سائلة لا ينجس الاء إذا مات فيه». 

والنفس: العين» يقال: أصابت فلانًا نشس» أي عين. والنفس: الذات› وَل | 
عل انف 4 النور: ١‏ 9 ولا تَقَطراً أك ) النساء: 114 ونحو ذلك. 

وأما الروح فلا يطلق على البدنء لا بانفراده» ولا مع النفس. وتطلق 
الؤوج على القراد» 'وعلئ جرادلا و ر للف رع 
رن4 رل به آلو الْأَمِينٌ 4. 

ويطلق الروح على الہواء المتردد في بدن الإنسان أيضًا. وأما ما يؤيد الله 
به أولياءه» فهي روح أخری»› كما قال تعالى: < وتيك 2 و 
آلإِيمنَ يدهم برو مِنْهُ 4. 

وكذلك القوى التي في البدن؛ فإنها أيضا تسمى أرواحاء فيقال: الروح 
الباصرء والروح السامع » والروح الشام. ويطلق الروح على أخص من هذا 
كله» وهو: قوة المعرفة بالله والإنابة إليه ومحبته وانبعاث البمة إلى طلبه وإرادته. 

ونسبة هذا الروح إلى الروح؛ كنسبة الروح إلى البدن» فالعلم روح» 
والإحسان روح»ء والمحبة روح » والتوكل روح » والصدق روح 08 2000 


اين أبي العز الحنفضي 


....... والناس متفاوتون في هذه الروح: فمن الناس من تغلب عليه هذه 
الأرواح فيصير روحانيّاء ومنهم من يفقدها أو أكثرها فيصير أرضيا بهميً. 

وقد وقع في كلام كثير من الناس أن لابن آدم ثلاثة أنفس: مطمئنة » 
ولوامة» وأمارة» قالوا: وإن منهم من تغلب عليه هذه» ومنهم من تغلب 
عليه هذهء كما قال تعالى: < ييا الَف الْمُظْمَيكَةُ 7٠»‏ ولا اقيم 
بالتفس آَللََامَةِ 4 9 إِنَّ آلتَفْس لَأمَارَةُ السو 4. 

والتحقيق: أنها نفس واحدة» لها صفات» فهي أمارة بالسوءء فإذا 
عارضها الإيمان صارت لوامة» تفعل الذنب ثم تلوم صاحبهاء وتلوم بين 
الفعل والترك» فإذا قوي الإيمان صارت مطمئنة. ولمذا قال 4: «من سرته 
حسنته وساءته سيته فهو مؤمن مع قوله: «لا يزني الزاني حين يزني وهو 
مؤمن»» الحديث. 

واختلف الناس: هل تموت الروح أم لا؟ فقالت طائفة: تموت؛ لأنها 
نفس» وكل نفس ذائقة الموت» وقد قال تعالى: « کل مَنْ علا فَانٍِ @ 
وَيَبَقَْ وَجَهُ رَبك ذُو أَفْدَلٍ وَالإِكرَارٍ » [سورة الرحمن آية: ۲۷]. وقال تعالى: 
« كل سىء هَالِكٌ إلا وهه 4. 

قالوا: وإذا كانت الملائكة تموت» فالنفوس البشرية أولى بالموت. وقال 
آخرون: لا تموت الأرواح › فإنها خلقت للبقاء» وإنما تموت الأبدان. قالوا: 
وقد دل على ذلك الأحاديث الدالة على نعيم الأرواح وعذابها بعد المفارقة 


إلى أن يرجعها الله في أجسادها ا ل 
الشيخ مالع EET RE TEE‏ 


EE 2‏ 0 
2 0 ا 
اجيلك اطا مله 1۷ 


ا لاا يي ا ا ل 0 


ابن أبي العز الحنضي 
n‏ والصواب أن يقال: : موت النفوس هو مفارقتها لأجسادها وخروجها 


منهاء فإن أريد بموتها هذا القدر, فهي ذائقة الموت» وإن أريد أنها تعدم 
وتفنى بالكلية › > فهي لا تموت بهذا الاعتبار» بل هي باقية بعد خلقها في 
نعيم أو في عذاب» كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 

وقد أخبر سبحانه أن أهل الجنة « لا يَدُوقُو فِبهًا لمك إل 
لْمَوْنَة َه الأول 4» وتلك الموتة هي مفارقة الروح للجسد 


وأما قول أهل النار: 0 رب ام انين وَأَحَيَيكَتا j‏ ين . 
عد 
م ؟ و sf‏ مه و و 
وقوله تعالى: « كيف تکفرور۔ نت بال وڪم اموا فأخيكم ن 


رو 


يُييكم نَم نيكم ¢ [البقرة: ۲۸ 

فالمراد: أنهم كانوا أموائًا وهم نطف في أصلاب آبائهم وفي أرحام 
أمهاتهم > ثم أحياهم بعد ذلك» ثم أماتهم» > ثم يحييهم يوم النشورء ولیس 
لوالاضايا اسيم قل زوم القبام E‏ 
يصعقون يوم القيامة إذا جاء الله لفصل القضاءء وأشرقت الأرض بنوره» 
وليس ذلك بموت. وسيأتي ذكر ذلك»› إن شاء الله تعالى. 

وكذلك صعق موسى عليه السلام لم يكن مونًاء والذي يدل عليه أن 
نفخة الصعق - والله أعلم - موت كل من لم يذق الموت قبلها من 
الخلائق» وأما من ذاق الموت» أو لم يكتب عليه الموت من الحور والولدان 
وغيرهةء فلا تدل الآية على أنه يموت موتة ثانية. والله أعلم ا 


۸ هله لذ اا 
e‏ قاي القېرلمنكاق ننه آهلا(۱)» 
ابن أبي العز الحنفي 
ا تقولة: ا ر کان له اسلا وستوالمتكز وکر ق ق 
عن ربه ودينه ونبيه» على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله #» وعن 
الصحابة رضوان الله عليهم. والقبر روضة من رياض الجنة» أو حفرة من 
حفر النيران ). 

ش: قال تعالى: $ ان َال فرَعَوَنَ سُوء ألْعَذَابِ و الثار يُعْرَضُوتَ 
عَلَيَا عُدُوًا وعَشً وَيوّم ڌ تقوم ألسَاعَةٌ أُذَخلرَاً ءال فرَعوّرت َس الْعَذَابِ 4 
[سورة غافر آية: 57]. وقال تعالى: < قَذَّرَهُمْ حي يُلقَوا يَوَمَهُم اذى فيه 
يُصْعَقُونَ © يَرْمَ لا عى عَم كَيَدُهُمَ سيا ولا هم يُصَرُونَ و وَإِنَّ لين 


ظَلْمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلِكنّ أَكرَهُم ل يَعَنُونَ 4 [الطور: E [fV «to‏ 
الشيخ صالح 

قال هله هنا (وُؤينٌ. - عاب ابر لمن كان لَه ألا وَسُوَالِ نكر وكير في قَبْرِه 
عن ریه ودينه وليه تبيه) هذه الحملة تة تقريرٌ لما يجب الإيمان به بما دل عليه التص من الكتاب 
والسنة من أل القير بعكب أحله فيه وبحم أهله فيه؛ فما بين معدب ومَنعم» وما بين معدب 


ET 


اهاعرت الأ رورت می سه ابر لا ادلاه على أن ایر اباخ رذ في 
عذاب ويكون فيه نعيم للإنسان الكلف على ما کم لله ق به على الیت. 


وأصل هذه المسألة في إيرادها في العقائد لأجل أن طائفة من المعتزلة والجهمية والفلاسفة 
وأهل الكلام يُْكِرُونَ عذاب القبر و يُنْكِرُونَ السؤال والفتنة» وذلك لعدم إيمانهم يدلالة السنة 
والحديث على ذلك» ويتأولون ما جاء في القرآن ما يَدُلُ على عذاب القبر. 
التعليقات 
() الشيخ الألباي: قلت: يعني من الكفار وفساق المسلمين والأول مقطوع به منصوص عليه في 
القرآن والآخر كذلك وهو منصؤص عليه في أحاديث كثيرة ة بلغت حد التواد ا يد 
جب لااد ولك لذ جور الخر ضر في کب ليس للعقل وفوف على يفيه والشرع بان ها 
تحيله العقول ولكنه قد يأتي بما تحار فيه العقول فيجب التسليم به وتجد بعض الأحاديث المشار إليها في 
(الشرح) وفي (السنة) لابن أبي عاصم (رقم ۸٦۳‏ - ۸۷۷ بتحقيقي وتخريجي) [ طبع المكتب الإسلامي ]. 


EN N 

عدي اليم aD‏ ۰۹ 
ابن أبي العز الحنفي 
a‏ وهذا يحتمل أن يراد به عذابهم بالقتل وغيره في الدنياء وأن يراد به 
عذابهم في البرزخ› وهو أظهرء لأن كثيرًا منهم مات ولم يعذب في الدنياء 
أو المراد أعم من ذلك. 

وعن البراء بن عازب رضى الله عنه» قال: «كنا في جنازة في بقيع 
الغرقدء فأتانا النبي 86» فقعد وقعدنا حوله» كأن على رؤوسنا الطير» وهو 
يلحد له» فقال: أعوذ بالله من عذاب القبر» ثلاث مرات 12111111 

ومن جنس المسائل السابقة فإ تقرير هذه المسألة في العقائد له أوجه: 

ه الوجه الأول: أن عذاب القبر وفتنة القبر أمرٌ غيبي» والأمور الغيبية مجالها 
الإيمان بها والتسليم على نحو ما جاء في الخبر الصادق في الوحي. 

ل الوجه الثاي: أن الأدلة من الكتاب والسنة دلت على حصول العذاب في القبر والنعيم 
فيه ؛ وعلى السؤال والفتنة في القبر» وهذه في كثرتها معنى تذل على تواتر الدليل بثبوت العذاب 
وأ دار البرزخ حل للنعيم وللعذاب على الإنسان» إذا كان كذلك فيجب التسليم لما دل عليه 
الدليل؛ فكيف إذا كان متواترًا معنى أو متواترًا لفظا وهو أعلاه. 

& الوجه الثالث: أن المخالفين خَالَهُوا في هذا من يُحَكمُونَ العقل ويَردُونٌ عَالَم 
الغيب إلى عالم الشهادة» ويقيسون الأمور الغيبية على الأمور المشَاهَدَة؛ ويُحَكَمُون 
العقل فيما جاءت به النصوص ف أن هذا يعقل وأنّ هذا لا يقل فيحملونه على العقول. 

فلأجل مخالفة الضالين يمن ذكرنا من طوائف من الجهمية والمعتزلة والفلاسفة وأهل 
الكلام وبعض فقهاء السنة إمّا في كل المسألة أو في بعضها نص عليها وصارت من مسائل 
العقائد التي يُعْلِنْ أهل السنة الإيمان بها وتقرير ما دلت عليه. , 

وكما ذكر لك الطحاوي هنا أنّ هذا الإيمان سيمَةٌ لأهل السنة والجماعة الْسَلّمِينَ 
للنصوص» وأنه بع لما جاء في الأخبار عن رسول الله ق وئْصّ الطحاوي على الأخبار 
ولم يذكر الآيات ؛ لأنّ الأخبار متواترة معنىّ في الدلالة عليه » وأما الآيات فإنها قليلة 
وهي جال للأخذ والتأويل عند من َأَوَّلَء والحجة هنا ظاهرة فيما تواترت بها السئة. 
التعليقات 


11 7 عدي ام 
....... ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من 
الدنياء نزلتٍ إليه الملائكة» كأن على وجوههم الشمس» معهم كفن من 
أكفان الجنة» وحنوط من خنوط الجنة» فجلسوا منه مد البصرء» ثم يجيء 
ملك الموت حتى يجلس عند رأسه» فيقول: يا أيتها النفس الطيبة» اخرجي 


فيجب أن يكون على ما أُوَرَدَهُ هنا يجب أن يكون الاستدلال قائمًا على الكتاب 
والسنة ؛ لكن إن كان اعارص نمأل أحد الأدلة فإنه يُسْتَدَلُ عليه ما لا يكون انا اوه 
فيه» وهذا هو الذي صنعه الطحاوي غله هنا. 
الأَوِلّة التى دلت على هذا الأصل من كتاب الله 38 ومن السنة كثيرة» يمكن أن 
تُراجّع في كتاب الروح للعلامة ابن القيم أو في شرح ابن أبي العز لبذا ا مء ونذكر منها: 
مد 
ا 4 عرقي ل سے یر وگ سه 
١‏ - قول الله 38 لما كر آل فرعون قال: « لار يُعْرَضْورت علا عدوا وَعَشًِا 
ا م 0010 
وَيوّم تقوم الشاعة ادخلوا ءال فرعوّرت اشد العذاب »م [غافر: 6 
ا و 2ه ویوا سے و مه 
۲ > وقال أيضًا ظة: « سنعدم مرتيّن ثم يُرَدُوت إِلْ عَذَّابِ عَظم ) لالتوبة: ٠٠١‏ 
ص 
إل ل كس سرج کرم صر اس و :ماسم ے2 عو سے مع دم 
۳ - وقال 8 أيضًا: < وَلوّ ترئ إذ يتوق الذين كفروا الملتيكة يضربورت وجوههم 
وَأدبَرَهُم وَدُوقُواْ عَذَاب ألحَريقٍ 9ت ذَلِكَ بِمَا قَدّمْتْأَيْدِيكُم) الأفال: 1١ -6٠‏ 
THE 2 5 5‏ عل a ١‏ 2 صدرا مه ر لے © 
؛ - في آية الأنعام: ل وَل ترىئ إذ الظلمورت فى غمرات الوت والملتيكة باسطوا 
35 و IE‏ فو م ره عر متو از سواه راركت مقي 
أَيَدِيهِرْ أَخْرجُوَأ أنفسكم ايوم جروت عَدَابَ آلهُون يما كنتم تقولون على الله 
واي و ارط شاي افر بر ع و مره اله 
غير الح وكدتج عن َايتِم تشتكبرون ) الأنعام: ۹۳ فقوله 38 هنا: ١‏ الوم مجزورت 
عَذَابَ الْهُونِ 4 هذا متعلق بإخراج الرُوح من بدن الكافر» وط أليَوْمَ 4 دلالة على بداية 


العذاب وهو بداية الحياة البرزخية. 
التعليقات 


إو رر 1 
م TD‏ 
2 
..... قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاءء فيأخذهاء فإذا 
أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين» حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك 
الكفن وذلك الحنوط» ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه 
الأرض» قال: فيصعدون بهاء > فلا يمرون بهاء يعني على ملأ من الملائكة ؛ 
إلا قالوا: : ما هذه الروح الطيبة؟ 2101110000 

ه - وكذلك من الأدلة في القرآن قول الله ٠:38‏ وَإِنّ لَِذِينَ ظَلَمُوأ عَذَّابًا دُونَ ذَّلِكَ 
4 لالطور: 148؛ يعني ب 8 عَذَايًا دُونَ ذَالِكَ» العذاب الأكبر يوم القيامة» وهو ما يكون 
في البرزخ » وهكذا في أنواع من الأدلة. 

وهذه كما ذكرنا لك ریا تاوما ارش من اق الضالة ؛ لكن كثرتها وظهور 
كلام السلف فيها يدل على أنها في عذاب القبر والبرزخ. 

وأما السنة فهي كثيرة جدًا منها: 

١‏ -قوله تنك : «القبرروضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار». 

؟ - ومنها أن امسؤول في القبر إذا أجاب بالإجابة الصائبة فيح له باب إلى ابجنة 
فيأتيه من نعيمها ونسيمهاء » إلى آخره» وأما الذي لم ر يحسن الجواب أو الكافر أو الفاجر أو 
ال ن دب إل د عزن ا .. إلى آخره. 

۳ - ومن ذلك قوله ل لا مر على قبرين «إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير بلى إنه 
كبير» فأثبت أنهما يعذبان. 

٤‏ - وذكر ع أن المسؤول د يضرّب إذا لم يحسن الجواب بمطرقة أو بُرريّةٍ من حديد 
يسمعها من يليه إلا الجن والإنس. 

ه - وكذلك قوله ا دلولا ألا تدافنوا لسألت الله أن يسمعكم من عذاب التی. 

* - ومنه أيضًا سؤال النبي ينظ في صلاة الجنازة بأنواع الأدعية للميت أن يقيه الله ق 


عذاب القبر» ؛ وربما دعا لصغير لم يبلغ الحلم أن يقيه الله عذاب القبر. 
التعليقات 


HS‏ ا ا ل لل الل الل ا ل ال ل ل ل ل لل ل ا ا ل اك ل ا اا ا ل لي ا ل ل يالا 


ابن أبي العز الحنضي 
ا فيقولون: فلان ابن فلان » بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنياء 
حتى ينتهوا بها إلى السماء» فيستفتحون لهء فيفتح له؛ فيشيعه من كل سماء 
مقربوهاء إلى السماء التى تليهاء حتى ينتهى بها إلى السماء التى فيها الله ل 
الشيخ صالح - ِ 1 
والأدلة في السنة على هذا كثيرة جدًا كما ذكرنا تبلغ مبلغ التواتر المعنوي المختلف. 
فإذًا الأدلة على ذلك من الكتاب متنوعة » ومن السنة متواترة»› وهذا ثبت هذا 
الأصل العظيم » ويكون فيه أعظم رد على المخالفين من الفرّق الضالة. 
إذا تبيّن ما قرَّرَهُ هنا الماتن نذكر هاهنا عدّة مسائل: 
م المسألة الأولى؛ 
قوله (يعَذاب الْقَبْر) عذاب القبر اسم لما بعد الموت» وقيل عنه عذاب القبر تَهْلِيبّاء 
وقد يكون عذابًا في القبر وقد يكون عَذَابَا في غير القبر. 
يعني أن من فارقت روحه جسده فإ ما أن ينعم وإما أن يبء وغالب الناس من 
جميع الملل والنْحَلُ والديانات يُقبّرون» فلذلك صارت ميمّةَ للمسألة اسم نعيم القبر أو 


عم 2 


عذاب القبر, > وإلا فحقيقتها عذاب البرزخ ونعيم البرزخ ؛ لأنّ الحياة المقصود بالنَتَعم أو 
العذاب فيها هي الحياة الثانية وهي الحياة البرزخية. 


فالحياة ثلاث 

وه الحياة الدنيا. هه والحياة البرزخية. به والآخرة. 

وَاِلْقَص ود هنا الحياة البرزخية ولذلك من ذُفِنَ أو من لم يفن وأَحْرِقَ ودُرّي أو من 
أكل فتََرَقَتْ أَجْرَاؤُه أو مَنْ رمي في البحر ولم يبر أو إلى آخرهء رن 
يُجَعْل تحت الأرض في قبر» فا جميع صاروا إلى حياةٍ برزخية. 

فإذا قول العلماء عذاب القبر أو ما جاء في الدليل في بعض النصوص من تسميته 
عذاب القبر هذا من باب التغليب ؛ لأنَّ غالب الناس يُذْفئُون. 

وقوله هنا (لِمَنْ كَانَ لَه أهْلاً) يعني يحَسّبٍ عِلْمِ الله 38 فيه» فمن هُوّ أهل للعذاب 
عدّب» ومن هو أهل للنعيم صار في نعيم. 


اا ا تالالا لاا ل ل ل ل 00 


ابن أبي العز الحنضي 

...... فيقول الله عز وجل: : اكتبوا كتاب عبدي في عليين» وأعيدوه إلى الأرض» 
فزي ام وفيها أعيلهم : > ومنها أخرجهم تارة أخرى » قال: فتعاد 
روحه في جسده » فيأتيه ملكان» فيجلسانه ء› ا من ربك؟ فيقول ربي 
اله ء فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام» فيقولان له: ما هذا الرجل 


١‏ الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله » فيقولان له: ما علمك؟ ا 


الشيخ صالح 
المسالة الثانية؛ 

عذاب القبر مسلط على الإنسان المكلّف» والإنسان مكلف اسم لِرُوحِهِ وجسدو 
ولذلك الأدلة التي وت على حصول عذاب القبر تتناول الروح والجسد ا فالعذاب 
والح بح ان اروم وح على اش 

يقع على الروح مُتصلة بالجسد بنوع من الاتصال الذي يصلح للحياة البرزخية» ويقع 
على الروح مُجَرَّدَة» ورا على البدن مُجَرَدًا ؛ يعني على البدن وحده ونحو ذلك. 

ذكر هذا طائفة من العلماء لأجل دلالة النصوص على هذا وهذا. 

والظاهر أن العذاب والنعيم وما يحصل في البرزخ يقع على الإنسان بروحه وجَسَّده ؛ 
لكن تعلق الروح بالجسد هنا يختلف» > لبذا صار قول أهل السنة والجماعة أن العذاب يقع 
على الروح وعلى الجسدء وأ النعيم أيضًا في المقابل للروح وللجسد. 
المسألة الثالثة؛ 

المخالف في تعلق الروح بالبدن هنا ريا كان من اممتسبين للسة» فمن النتسبين للسئة من 
العلماء من يقول العذاب على الروح والنعيم للروح وأما البدن فإنه لا يُعَذَب ولا يُنَمّم كما 
ذكرناء ولبذا صارت أقوال أهل السئة في هذه المسألة ؛ ب يعني المنتسبين للسنة ثلاثة أقوال: 


© القول الأول: قول أهل السنة الذي دونوه في عقائدهم وقرره امتا أن العذاب - 
كما ذكرنا- والنعيم يقع على الروح والجسد معا على هذا وَهذا. 

#انقول الاي : أنه على الروح فقط دون الجسدء وهذا قول طائفة منهم ابن حزم » 
وطائفة من المعتزلة والأشاعرة وجماعة»› هذه إضافة المعتزلة والأشاعرة , وأقوال أهل 
السنة يدخل فيها ابن حزم. 


لعفل م وم ومو اع ا مع جو رامع ع و عو 822 E‏ عيو م أ هيه سوه #وطاه ع ع وه واه مااع واواة ونه عه اميه هميق 


١6ج‏ و وو جو وج وو ا اج ع 0 


ابن أبي العز الحنفضي 
E‏ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت» فينادي مناد من السماء: 
أن صدق عبدي » فافرشوه من الجنة» وافتحوا له بابا إلى الجحنة» قال: فيأتيه 
من روحها وطيبهاء ويفسح له في قبره مد بصره» قال: ويأتيه رجل حسن 
الوجه»› حسن الثياب » طيب الريح 521111110110000 
الشيخ صالح 1 
القول الثالث: أن العذاب والنعيم يكون للروح والبدن ما دام باقيّاء وأما إذا تحلل 
فإنه يكون العذاب والنعيم للروح فقط. 
وظاهر الأدلة كما ذكرنا هو الأول وهو الذي َرَرَهُ الأئمة وللمسألة تفصيل وردود 
على ابن حزم وعلى غيره طب من المطولات. 
ك المسألة الرابعة: 5 
'الروح والبدن ذكر العلماء أن لها أريعة أنواع.من التعلق وهو 


3 
أن الروح تتعلق بالبدن قبل الولادة ويعد نفخ الروح: وهذا التعلق ناقص ليس للروح 
فيه إدراكات ولا إحساس» ولبذا الجنين في بطن أمه لا يحصل له بكاء ولا ضحكء إلى آخره 

من الأشياء التي يُسْتَدَلُ بها على حصول الإحساس عنده في روحه حيث تعلقت ببدنه. 


© تعلق الروح بالبدن بعد الولادة: : والروح تَتَنَمّى معلوماتها وإدراكاتها مع الزمن؛ 
وتوحيدها وطيده والشرك EES GA e‏ 
لر اکر اک يتس هاو رر وا + يتبع الروح في ذلك»› فعنده من 
الاستعداد ما عند الروح فهو كالآلة وبينهما تعلق كبير؛ لک الي المحسوسة للبدن من 
جهة النماء والاستعدادات إلى آخره والروحٌ هنا تبعٌ له. 


© تعلق الروح بالبدن في البرزخ:_الحياة البرزخية بعكس ال حياة الدنيا ؛ لأنّ الروح هنا 
اكتملت» والبدن في انتهاء» وأما الروح فقد اكتملت» > فالحياة للروح والبدن تَبَع ؛ 3 
الروح فيما يختص بالروح» فإذا تَنَعَمَتَ الروح وَصل إلى البدن من النعيم» وإذا نعم 
البدن يحصل ويصل إلى الروح النعيم أو العذاب» ولك أن تقيس ذلك بالحياة الدنيا فإه وأ 
الدنيا يحصل إلعذاب والنعيم للروح والبدن لا يصيبه ظاهرا عذاب أو نعيم ؛ لكن يصل 
إليه لأجل تعلق الروح به والحياة في البرزخ للروح والبدن تبع ؛ لأجل أنّ النماء لا يكون 
للبدن بل يكون إلى زوال والروح مُسْتّقرها عند رب العالمين. 


AD 53‏ ر 
القن السا و عله م٠‏ 
NE‏ 
....... فيقول: أبشر بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت توعد» فيقول له: 
من أنت؟ فوجهك الوجه الذي جيء بالخير» فيقول: : أنا عملك الصالحء 
فيقول: : يا رب» أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي assent aa‏ 
البح سال اس ل يتيك 

© تعلق الروح بالبدن في الحياة الأخرى: وهي أن الحياة للروح والبدن جميعًا في 
أكمل تعلق بحيث أن الروح كاملة للبقاء والبدن كامل للبقاء؛ لا يعطب البدن بحيث يَفنَى 
ولا تعطب الروح› فالحياة بينهما كاملة والتَّلّقَ أكمل ما يكون» ولبذا في الحياة الآخرة 
النعيم والعذاب يقع على هذا وهذا في أكمل حال. . وقد جاء عن بعض السلف في ذكر 
العذاب أن الروح والجسد اختصما يوم القيامة عند الحساب. 

فقال الجسد للروح: نت أمرتني بالشرء ونهيتني عن الخير. وقالت الروح للجسد: لو 
لم تقحل ضار ا العدات» فاختصما إلى الَلّك » فقال: الك إغا مثلكما مثل رجلين 
أعمى لا يَرَى » ومقعّد لا يستطيع القيام؛ أتيا على بستان فيه من الثمارء فقال: لقعد إني 
أرى كذا وكذا من الثمار ولكني لا أستطيع الوصول إليه. 

وقال الأعمى: إني لا أرى شيئًا ولكني أستطيع الوصول إليه إن أرشدتني. قال له 
المقعد احملني: وأنا أتناول لي ولك فالعمل صار بينهما جميعًا. قال الملك: فكذلك أنتما 
فلوما حالكما. 

وهذا واقع ؛ ؛ لان حقيقة الروح والبدن في تَعَلِهما لا يعلم مداه إلا رب العالمين ؛ لبذا 
وجب التسليم لما دلت عليه النصوص في حال الروح وني حال البدن وني تَعلْقِ هذا وهذا 
دون أَخْلر بما يدل عليه العقل المخطئ. 
ك المسألة الخامسة: 

' عذاب القبرهل هو عام لجميع فئات الأمة أم هو لبعض الفئات؟ يعني هل يشمل غير 
المكَلفِين أم أن عذاب القبر ونعيم القبر للمكلفین؟ 

يعني من مات وهو صغير لم يبلغ سن التكليف أو مات وهو مجنون أو إلى آخره» تمن 
' ليسوا محل التكليف» هل يحصل لبم في القبرنعيم أو عذاب؟ 
التمليقات_____ 
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ابن أبي العز الحنفي 
....... قال: وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة» نزل 
إليه من السماء ملائكة سود الوجوه» معهم المسوح» فيجلسون منه مد البصرء 
ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسهء فيقول: أيتها النفس الخبيثة» 
اخرجي إلى سخط من الله وغضبء قال: فتتفرق في جسده» فينتزعها كما 
ينتزع السفود من الصوف البلولء فيأخذهاء فإذا أخذها لم.يدعوها في يده 
طرفة عين» حتى يجعلوها في تلك المسوح» ويخرج منها كأنتن ريح خبيثة 
وجدت على وجه الأرض» فيصعدون بهاء“فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة 
إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟ فيقولون فلان ابن فلان» بأقبح أسمائه التي 
كانوا يسمونه بها في الدنياء حتى ينتهي بها إلى السماء الدنياء 10 > فلا 


ار 


يفتح له عفر وسوك )| الله : لا تق تقح لهم ابوب آلسماءِ ولا يَدَخْلُونَ الْجَنَة 
حى يَلجَ َمل فى سم 11 حياط » 00000000 3#« 
الشيخ صالح 

والجواب: أن الَقَرر عند أئمة الإسلام أنّ نعيم هؤلاء إذا لم جر عليهم التكليف أنهم في 
ذلك تبع حال آبائهم» فآباؤهم لما كانوا مسلمين فإنّ هؤلاء من أهل الجنة» فأطفال المسلمين 
الذين يموتون هم من أهل الجنة ومن أهل النعيم ؛ لأنهم على الفطرة ولم بجر عليهم التكليف. 

والصغير تُكْتَبْ له الحسنات لأنها فَضْلٌ من الله 38 ونِعْمّة» ولا تَُكْتَبْ عليه السيئات 
لأنه لم جر عليه القلم » فإذا عمل بحسنة تكتب له ويثاب عليهاء وإذا عمل بسيئة فإنه لا 
يُوَاخَدُ عليها لأنه لم يجر عليه التكليف» فيكون تَنَعْمُهُ في القبرهو الأصل ؛ لكن قد يعدب 
كما ثبت في السنة في الموطأ وغيره أن النبي ## دعا لصبي أن يقيه الله عذاب القبر؛ فهل 
يكون معنى عذاب القبر هنا العذاب الذي يصيب المكلفين أو هو معنى آخر؟ اختلف 
العلماء في ذلك -يعني علماء السنة-: 


مم 


م ارك الأول: اي تاو > والله ع أعلم بما كان سيعمل 


در 

عقر اطا مله 1۷ 
.... وسؤال مذكر وتكير في قبره عن ربه ودينه ود َيه على ما جاءت به الاخبار عن 
رول الله صلی الله عليه وآه وَسَلم[ا) ٠‏ وَعَنْ الصحَابَة رضوان الله عَليهم(؟)..... 
ابن ابي العز الحنفي 
55 فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتابه في سجين» في الأرض السفلى › 
a‏ 0600 0 يه الله ES‏ خر ممت لسَّمَاءٍ 
0 000099900999900 323 
الشيخ صالح 

# القول الثاي: وهو الصحيح الذي عليه أهل التحقيق أن العذاب هنا ليس المراد منه 
العذاب الذي يصيب الكبار وهو العذاب على السيئات ؛ لأنَّ الصغير ومن مات وهو مجنون لم 
يكلف -يعني جُنَ وهو صغير ثم كبر ولم يكلف وأشباه هؤلاء- فإنهم ليس عليهم سيئات حتى 
عدوا عليها ؛ لان هذا الأصل وات ضح أن القلم لا يجري إلا مع البلوغ. 

فإذًا تُفهم أحاديث الدعاء للصغار بأن يقيهم الله عذاب القبر كما دعا النبي ## . 
لصغير بقوله «اللهم قِهِ عذاب القبر» أن العذاب هنا هو الألم الذي يحصل للمدفون» 
والألم ليس دائمًا في مقابلة سيثات مها فقد يكون من أنواع الآلام التي الله أعلم بها ما 
يحصل في القبر كضمته أو أشباه ذلك مما يكون فيه من الموجعات ؛ لكن الألم لا يعني 
العذاب» والقبر والبرزخ عَالْم الله أعلم به. 

لذلك نقول: ا أن يُحمل قول النبي في دعائه لمن لم يجر عليه التكليف 
«اللهم ق قه عذاب القبر؛ على أن المراد الألم والسوء وليس المراد العذاب الذي هو في مقابلة 
السيئات لأ الصغير لم يجر عليه التكليف. 


ساره برس برس 


قال بعدها (وَتُؤْمِنَ سوال منكر وكير في بره عن ريه ودينه وتَييّه) منكر ونكير 
مَلْكَانْ يأتيان الميت ويُساًلاَنْهِ عن ربه وعن ديئه ونبيه. 


التعليقات : 
)١(‏ الشيخ الآلبائ: قلت قلت : وهي متواترة كما ذكرت آنفا إلا تسمية الملكين بمنكر ونكير ففيه حديث 
بإسناد حسن مخرج في (الصحيحة) (۱۳۹۱). 


)١(‏ الشيخ الفوزان: ذكر شيخ الإسلام في العقيدة الواسطية أن الإيمان باليوم الآخر يدخل فيه كل ما بعد اموت 
من عذاب القبرونعيمه ومن البعث ومن العرض والحساب والميزان وتطاير الصحف والجئة والنار» ومن أنكر شيئًا منها 
فإنه لا يكون مؤمنًا باليوم الآخر. واليوم الآخر وما فيه من أمور الغيب التي لا ندخل فيها بعقولنا وأفكارناء إغا نعتمد 
على ما جاء في الكتاب والسنةء ولا نتدخل في هذه الأمور, ولا نقول فيها إلا بالدليل مع و ا 


Yr 
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mn 
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ابن أبي العز الحنضي 
....... فيقولان له: من ربك؟ فيقول: هاه» هاهء لا أدري» فيقولان له: ما 
هذا الرجل الذي بعث فيكم › فيقول: هاه هاه› لا أدري؛ فينادي مناد من 
السماء: أن كذب» فافرشوه من النارء وافتحوا له بابًا إلى النارء فيأتيه من 
حرها وسمومهاء ويضيق عليه قبره» حتى تختلف أضلاعه؛ ويأتيه رجل 
قبيح الوجهء قبيح الثياب منتن الريح» فيقول: ابشر بالذي يسؤوكء هذا 
يومك الذي كنت توعد» فيقول: من أنت» فوجهك الوجه الذي يجيء 
بالشر» فيقول: أنا عملك الخبيث» فيقول رب لا تقم الساعة». رواه الإمام 
أحمد وأبو داودء وروى النسائي وابن ماجة أوله ورواه الحاكم وأبو عوانة 


وقد جاء في ذكر اللكين عِدّة أحاديث وهي حسنة أو صحيحة في التنصيص على 
اسميهما أنهما منكر ونكيرء أو الأول المنكر والثاني النكير. 

وقد قال بعض العلماء إن الأول اسمه الكر -على اسم الفاعل- والثاني اللَكْرء وهنا ليس 
بصحيح بل هو مُنْكرِ وذكير يعني أيضنًا منکور» مُْكر في شكله وهیتته » ونكيرأيضًا في شكله وهيعته 
وذلك لأنهما من صِفْتِهِمًا كما جاء في الحديث أنهما شديدان أزرقان يأتيان في صورة لم يألفها الميت. 
التعليقات : 
= والقبر برزخ بين الدنيا والآخرة والبرزخ معناه الفاصل بين شيئين « وَين وَرآيوم يرغ ل يعون . 
القبر مخطة انتظار». وينتقل الناس بعده إلى البعث والحساب» وذكر ابن القيم رحمه الله أن الدور ثلاث: 
الأولى: دار الدنيا: وهي محل العمل والكسب من خير أو شر. 
الثانية : دار البرزخ » وهي دار مؤقتة» ولبذا يخطئ من يقول مثواه الأخير. 
الثالئة : دار القرارء وهي الجنة أو النار: « الخرة هى دَارُآلْقَرَارٍ». 
فإذا وضع الميت في قبره ودفن وانصرف الناس عنهء وانه ليسمع قرع نعالبم؛ كما في الحديث» فإنه تُعاد 
روحه في جسده» وهذه حياة برزخية لا يعلمها إلا الله» والله على كل شيء قديرء وبعد أن تُعاد روحه 
في جسده ويحيى حياة أخرى فيأتيه ملكان فيسألانه ثلاثة أسئلة: من ربك؟ وما دينك؟ وما نبيك؟ 


فإن أجاب بجواب صحيح فاز وريح » وصارت حفرته روضة من رياض الجنة» ثم يوم القيامة يصي رمن أهل الجنة. 
وإن أخفق في الجواب» ولم يجب» قإن قبره يصير حفرة من حفر النار» ويضيق عليه قبره حتى تختلف عليه 
أضلاعه» والأول يوسع له في قبره مد بصره» ويفتح له باب من الجنة يأتيه من روحها وريحانهاء وهذا يضيق عليه 
في قبره حتى تختلف عليه أضلاعه» ثم يفتح له باب من النار فيأتيه من حرها وسمومهاء والعياذ بالله e‏ 


CY 7‏ ا و 
لعفي اليم عله ۱14 


ابن أبي العز الحنفي 


من الصحيح. ؤزكر البخاري رحمه الله عن سعيد عن قتادة عن أنس » أن رسول 
الله يت قال: «إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابهء إنه ليسمع قرع 
نعالہم » فيأتيه ملكان» فيقعدانه» فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل» 
محمد #؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله» فيقول له: انظر الى 
مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدًا من الجنة» فيراهما جميعا» RE‏ 
الشيخ صالح 

الويمان بسؤال منكر ونكير جاءت بها الأدلة في ذكر هذا السؤال وفتنة القبر بأنواع من 
الذكر في الأخبار فالإيمان بذلك فرض وواجب على ما جاء في السنة. 


وطوائف من المعتزلة وأهل الكلام والفلاسفة يُنَكِرُونَ فتنة القبر» ويقولون: إل هذه 
ليست بصحيحة وينفون دلالة الدليل عليها وربما تأُوَلَهًا بعضهم ورا رَدُهَا بعضهم لأنها 
أخبار آحاد. 


وأهل السنة والجماعة قرَّرُوا ذلك للأسباب التي ذكرت لك سالقًا في أنها: 
0 أمور غيبية 

3 أنه دلت عليها النصوص. 

0 الخالفة الفِرّق أو بعض الفرق الضالة في ذلك. 


والأدلة على جيء المنكر والنكير والسؤال كثيرة ة في السنة معلومة لا تطِيل الكلام 
ا ونذكر بعض المسائل هنا: 


= فالإجابة الصحيحة والتي يثبت الله قائلها: أن يقول: ربي اللهء وديني الإسلام» ونبي محمد تنلاج يبت آله 
الزبرت اموا بلول الكابت فى وة ادنيا وف الجر 4.وهذا بسبب الإيمان بالله ورسولهء وليس يسبب التعلم 
أو الثقافة: فمن ليس عنده إيمان فإنه يتلكأ في الإجابة» وهو المنافق الذي يُظهر الإيمان في الدنيا وييطن الكفر» فإنه لا 
يستطيع الإجابة ويقول: هاه؛ هاهء لا أدري» سمعت الناس يقولون شيا فقلته؛ فيضرب بمرزية من حديد يسمعها 


صلم ص لاي 


كل شيء إلا الإنسانء ولو سمعها الإنسان لصعق ويْضل آل الظلميرت . فل آَدْمَايَسَة4. 


ا 
00 عله التي الاو 


6 9+6886+++ + ووو و ل وو و و 0 


ابن أبي العز الحنضي 
a‏ قال قتادة: وروي لنا أنه يفسح له في قبرهء وذكر الحديث. وفي 


الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما: «أن النبي # مر بقبرين» 
فقال: إنهما ليعذبان» وما يعذبان في كبير» أما أحدهما فكان لا يستبرئ من 
البولء وأما الآخر فكان يشي بالنميمة» فدعا بجريدة رطبة» فشقها 
نصفين » وقال: لعله يخفف عنهما مالم ييبسا». 

وفي صحيح ان حاتم عن أبي هريرة , قال: قال النبي ##: «إذا قبر 
أحدكم» أو الإنسان أتاه ملكان أسودان أزرقان» يقال لأحدهما المنكرء 
وللآخر: النكير»» وذكر الحديث إل nha Se‏ 
الع شام ا 0 ي 
حم المسألة الأولى , 


أن سؤال الملكين يقع عن ثلاثة أشياء: 
چ ثانيا: : عن دينه. ثانا , عن نبيه. 
رکرو 


فيقولون: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فامًا المؤمن الْسَدّد الصالح ية الله 8 


yy‏ هاها » هاها E‏ سمعت 
الناس يقولون شيئا فقلته ؛ يعني لا يُلهِمُهُ الله 3 حُسْنَ الجواب ولا يثبته عند السؤال. 

والرب المسؤول عنه هنا (من ربك ؟) المقصود به المعبود. 

(من ربك؟) يعني من تعبد؛ فالربوبية هنا بمعنى العبادة ؛ لال الربوبية في النصوص 
ُطْلَقَ وراد بها الألوهية في مواضع إذا دل عليها السياق» وهنا الحال يقتضي أن السؤال 
ليس هو عن الخالق الرازق المحيي المميت الذي يجير ولا يجار عليه ؛ ؛ لان هذه يقر بها 
الجميع » والسؤال عن العبادة لأنها هي محل الابتلاء» فمعنى (من ربك؟) يعني من تعبد؟ 

ثم سؤال الثاني (ما دينك؟) يعني الذي تدين به» فإن كان يدين بعبادة الله وحده لا 
شريك لهء بالإسلام أخبر بذلك» وإن كان يدين بعبادة الأوثان أخبر عن نفسه فيكون 
إقرارًا على نفسه بعبادة غير الله 8 » وهكذا في السؤال الثالث. 


التعليقات 


ولا عن ريه. 


الق الطاب مله ۲۱ 


ابن أبي العز الحتفي 
a‏ وقد تواترت الأخبار عن رسول الله لز في ثبوت عذاب القبر ونعيمه 


لمن كان لذلك أهلاء وسؤال الملكين» فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان 
به» ولا تتكلم في كيفيته؛ إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته » لكونه لا عهد 
له به في هذا الدار» والشرع لا يأتي بما تحيله العقول» ولكنه قد يأتي بما تحار 
فيه العقول. فإن عود الروح إلى الجسد ليس على الوجه المعهود في الدنياء 
بل تعاد الروح إليه إعادة غير الإعادة المألوفة في الدنيا. فالروح لبا بالبدن 
خمسة أنواع من التعلق 00 

أحدها: : تعلقها به في بطن الأم جنينا SASS‏ 


الشيخ صالح 
ص المسألة الثانية , 


هذا السؤال هل هو مختص بهذه الأمة أم هو لجميع الأمم؟ هذه بَحَنَّها العلماء» ولم أقوال. 

والقول الظاهر الصحيح منها أن هذا السؤال لہذه الأمة ولجميع الأمم» فالجميع 
يسال إذا ذل القبر لأجل عدم ورود التخصيص. 

وأما ما جاء في بعض الأدلة من بعض الأحاديث «إنه أوحي إلي أن هله الأمة تبتلى 
ال ؛ لأنَّ هذا ليس له مفهوم مخالفة» فإثباته لبذه الأمة 


“م المسألة الثالثة . 


سؤال منكر ونكيرء هل يكون للكافر أم لمن أجاب النبي اذ ظاهرًا؟» أيضًا اختلف 
فيها علماء السنة على أقوال. 

والصحيح منها أن السؤال -لا نطيل الكلام فيها تجدونها في الكتب المطولة- والصحيح أن 
السؤال يكون لكل مُكلّف -من المسلمين المؤمنين» ومن المنافقين: ومن الكفار-ء وهذا يدل له 
ورود لفظ الكافر في بعض روايات حديث البراء فيقول «وأما الكافر أو الفاجر»» وفيها «أما 
المنافق أو الفاجر» فَذْكِرَ في الروايات المنافق والفاجر والكافر» وهذه سواء حملناها على ورودها 
بالعنى أو أن الجميع محفوظ ؛ لكن التخصيص ليس له وجه» فالجميع يُسأل عن هذه المسائل ؛ 
لأنها هي فاتحة ما سيكون بعدها في الحياة البرزخية. 


ما کا رر 
۲ ت ظا 
م 
.... والقبرروضة من ريَاض الجنّة. أو حفرة من حفر النيران( اخ 
ابن أبي العرٌ الحنضي 
..... الثالي: تعلقها به بعد خروجه إلى وجه الأرض. الثالث: تعلقها به في حال 
النوم» فلها به تعلق من وجهء ومفارقة من وجه. الرابع: : تعلقها به في البرزخ » 
فإنها وإن فارقته وتجردت عنه فإنها لم تفارقه قراقا كليًا بحي لا يبقى لما إليه 
التفات البتةء > فإنه ورد ردها إليه وقت سلام المسلم » وورد أنه يسمع خفق نعالہم 
حين يولون عنه. وهذا الرد إعادة خاصة لا يوجب حياة البدن قبل يوم القيامة. 
الخامس: : تعلقها به يوم بعث الأجسادء وهو أكمل أنواع تعلقها بالبدنء ولا نسبة 
لا قبله من أنواع التعلق إليهء إذ هو تعلق لا يقبل البدن معه مونًا ولا نوما ولا 


فساذاء فالنو م أخو الموت. فتأ ايزح عنك إشكالات 0 
كف لصا تامل هذا يزح كثيرة 


قال جلع بعد ذلك (وَالْقبرُرَوْضَةٌ مِنْ ريَاض الْجَنَةٍ ٠‏ أو حُفْرَة مِنْ حمر التيران) يريد بذلك 
التصاديق والإيمان جا دلت عليه الأحاديث والآيات من أن القبور يكون في نعيم أو في عذاب وأ 
قبره إما أن يكون روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار كما جاء في الحديث. 

وسبب إيراده أن العقلانيين في مسائل عذاب البرزخ والفلاسفة وطائفة من أهل الكلام 
ينفون أن يكون القبر جنة أو نارء ويقولون بعقولمم إننا تتح القبر فلا نجد فيه أثرًا لِحْضْرَة ولا 
روا حي رت قراط دق 1 ادا ولتي لطر لوج ولا يه 
أثرًا لنارء وهذا من جراء قاعدتهم أن عالم الغيب يقاس على عالم الشهادة وأنّ الجميع يكن 
إدراكه للعقول» يقولون: إن خلق الله واحد وهذا وهذا مداره من حيث القياس واحد. 
التعليقات 


() الشيخ الألباي, ا ا 
ضعيف والطرف الأول أخرجه أبو يعلى وفيه دراج كما في (المجمع) (۳ / 00) وهو ذو مناكير. 

)١(‏ الشيخ الفوزان, : قد يقول قائل : الميت يصير ترابًاء فكيف يعذب وهو تراب؟ نقول: الله قادر على 
أن يعذبه وهو تراب» وقادر على أن يحمي عليه التراب. 

وقد يقول قائل: ما كل الناس يدفنون» بعضهم يُلقى في البحر» ويعضهم تأكله السباع» فكيف يأتيه العذاب؟ 
نقول : نعم يآتيه العذاب» في أي مكان كان, وكذلك يأتيه الملكان» والإيمان بهذا هو من الإيمان بالغيب» ومن 
الإيمان جخبر الله ورسوله» أما الذي لا يؤمن بذلك ويعتمد على عقله وفكره» فهذا هو الضلال المبين. 

وعذاب القبر ونعيمه دلت عليه أدلة من الكتاب والسنة» بل قال العلماء: إن الأحاديث متواترة عن 
رسول الله # » ومن كذب بالأمر المتواتر يكون كافرًا از[ ز ك0 


Wela ve‏ یر 
ويك اطا مله ۰۲ 
ابن أبي العزالحنقي ”ننس سسسب سبي 
0 وليس السؤال ف القبر للروح وحدهاء كما قال ابن حرم وغيره » 
وأفسد مله قول من قال: إنه للبدن بلا روح! والأحاديث الصحيحة ترد 
القولين. وكذلك عذاب القبر يكون للنفس والبدن جميعًاء باتفاق أهل 
السنة والجماعة” تنعم النفس وتعذب مفردة عن البدن ومتصلة به 11116 
الشيخ صالخ ج ا 

وهذا الأصل الذي أصلوه خلاف ما دلت عليه الأدلة من أَنَّ عالم الغيب غير عالم 
الشهادة, وعالم الملائكة وعالم الجن غير عالم ما نراه» وهكذا في ما لا نراه من المخلوقات 
فإِنّ قوانينه وسنة الله 38 فيه تختلف عما نراه. 

والحياة البرزخية والعذاب والنعيم والجنة والنار لا يعرف كيف يكون إيصال ذلك إلى 
الإنسان وإلى الأرض إلا رب العالمين 38» ولبذا الواجب أن المسائل الغيبية لا تُحكم 
عليها العقول لأنّ الله 38 أخبر بها فيؤخذ بها على ظاهرهاء وكما ذكر شيخ الإسلام وابن 
القيم وشارح الطحاوية وجماعة (بأنْ الشريعة تأتي با تحار فيه العقول ولا تأتي با تُحيله 
العقول) وهذه قاعدة مهمة في نظرك فيما يلتبس عليك؛ فإِنّ الشريعة تأتي بأخبار غيبية 
وبأشياء يحار فيها عقل الناظر لكن العقل الصريح الواضح السليم من الأهواء والآفات 
والذي يطبق القواعد الصحيحة تطبيقا صحيحًا يخرج بأنّ العقل لا يُحِيلّ هذه الأشياء ؛ 
لكن يحار العقل في حقيقتها نعم» لأنّ العقل إنما نما بما.شاهدء فالعقل تَتَوّعَت إدراكاته 
ونما فيه أشياء بما شاهد ‏ وال أَخْرَجَكُم ن طون هکم لک تَعْلمُورتَ شيعا 
وَجَعَلَ نکم أَلسّمْعَ وَالْأَبَصَررٌ وَالْأَفيِدَة 4 االنحل: ۷۸]» هذه وسائل الإدراك» فعقل 
الطفل لم يكن شيئًا فنمت فيه الإدراكات يما شاهد من القوانين. 
التعليقات 
> فالمعتزلة لا يؤمنون بما يحدث في القبر؛ لأنهم عقلانيون» وهم الذين يبنون الأمور على عقولهم» 
ويسمون أدلة الشرع ظنيةء فأما أدلة العقل عندهم فهي يقينية» فهكذا يقولون» وهؤلاء هم 
العقلانيون»› وهم المعتزلة ومن سار على نهجهم من العقلانيين في هذه العصور. 5 
ومن أدلة عذاب القبر: قول الله عز وجل في قوم فرعون: ( آلذاؤ يُعرَصُورت لجا نوا وع رم نموم آلكاعة 
جا ءال روت اد ادب4 فقوله : $ آلاريُعرَضُورت علا عدوا وَعَشِ4, هذا في القبر. 
3ون لذن موا عدا دون َلك وليك رهم لا ون فقوله : «عَدَابًا دُونَذَلِكَ4 قالوا: إنه عذاب القبر. 
وقيل هو: العذاب في الدنيا: ما يصيبهم من القتل والسبي وضرب الجزية وغير ذلك» والآية تشمل 
لمعنيين» وقوله تعالى: < وَلَتُذِيقهُمٍ م الْعَذَابِ الأذى کون لداب الأكر لَمَلَّهُمْ رورت 4 العذاب 
الأدنى هو عذاب القبر» والأكبر هو عذاب يوم القيامة ااا EO‏ 
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اين أبي العز الحنضي : 
...... واعلم» أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ» فكل من مات وهو 
مستحق للعذاب ناله نصيبه منه» قبر أو لم يقبر» أكلته السباع أو احترق 
حتى صار رمادًا ونسف في البواء» أو صلب أو غرق في البحر- وصل إلى 
روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى المقبور. 

وما ورد من إجلاسه واختلاف أضلاعه ونحو ذلك - فيجب أن يفهم 
عن الرسول اظ مراده من غير غلو ولا تقصيرء فلا يحمل كلامه ما لا 


عتمله, ولا يقصر به عن مراده وما قصده من البدى والبيان» فكم حصل 
باهمال ذلك والعدول عنه من الضلال والعدول عن الصواب ما لا يعلمه 
إلا الله. بل سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في 
الإسلام » وهو أصل كل خطأ في الفروع والأصول» ولا سيما إن أضيف 
إليه سوء القصد. والله المستعان ل ال ل م E‏ 
الشيخ صالح 8 

وأما ما لم يُشّاهد فإنه لم يدركه عقله لأنه لم يشاهده ولم يعرف حقيقته؛ فلهذا لا 
يسوغ له أن يُحَكم على ما لم ير ا بما رأى وبما حَضّلَهُ من معلومات نشأت معه من صغره 
إلى أن وصل إلى ما وصل إليه. 

وعالم الغيب ليست قوانينه كعالم الشهادة » خذ مثلًا السموات وما فيها وبعڌهاء 
وخذ مثلا الشمس ويعدها وكيف تنیر الأرض إلى آخره والقمر وحاله واخسوف 
والكسوف وأنواع ما يحصل » > فإنَّ هذه عند من لا يعرف لا يدرك حقيقتهاء وربما أدرك 
بعض الناس حقيقتها فأدركوا قوانين الرب 88 وسنة الرب 8ك في بعض خلقه. 
التعليقات 
= أما السئة فتواترت الأحاديث بإثبات عذاب القبر» منها: في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام مر على قبرين 
فقال: «إنهما ليعذبان» ولا يعذبان في كبير» أما أنه كبير -أو: بلى إنه لكبير- أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة» 
وأما الآخر فإنه لا یستبری من بوله» . وكذلك الحديث الصحيح الذي أمر فيه النبي ها بالاستعاذة من أربع «أعوذ 
بالله من عذاب جهنم» > ومن عذاب القبر» ومن فتنة المحيا والممات» ومن فتنة المسيح الدجال» . وغير ذلك من 
الأدلة» وقد يشاهد بعض الناس ما يحصل من عذاب القبرمن أجل العظة والعبرة. ذكر الحافظ ابن رجب في 
کتابه (أهوال القبور وأحوال أهلها إلى يوم النشور) ذكر عجائب» وذكر ابن القيم في كتابه (الروح) عجائب. 
وقوله : (على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله عن ) ؛ لأن ما في القبر من النعيم والعذاب من أمور الغيب» 
فلا ثثبت إلا ما جاء به الدليل» ولا نتكر ما جاء به» هذا مذهب أهل السئة والجماعة. 


...... فالحاصل أن الدور ثلاث: دار الدنياء ودار البرزخ» ودار القرار. وقد جعل 
الله لكل دار أحكاما تخصهاء وركب هذا الإنسان من بدن ونفس » وجعل أحكام 
الدنيا على الأبدان» والأرواح تبع لباء وجعل أحكام البرزخ على الأرواح» 
والأبدان تبع لہاء فإذا جاء يوم حشر الأجساد وقيام الناس من قبورهم - صار 
الحكم والنعيم والعذاب على الأرواح والأجساد جميعًا. 

فإذا تأملت هذا المعنى حق التأمل» ظهر لك أن كون القبر روضة من 
رياض الجنة أو حفرة من حفر النار مطابق للعقل» وأنه حق لا مرية فيه 
وبذلك يتميزالمؤمنون بالغيب من غيرهم. 

ويجب أن يعلم أن النار التي في القبر والنعيم» ليس من جنس نار الدنيا 
ولا نعيمهاء وإن كان الله تعالى يحمي عليه التراب والحجارة التي فوقه وتحته 
حتى يكون أعظم حرا من جمر الدنياء ولو مسها أهل الدنيا لم يحسوا بها. 

بل أعجب من هذا أن الرجلين يدفن أحدهما إلى جنب صاحبه» وهذا 
في حفرة من النار» وهذا في روضة من رياض الحنةء لا يصل من هذا إلى 
جاره شيء من حر ناره» ولا من هذا إلى جاره شيء من نعيمه E‏ 
الشيخ صا ا ت 

فإذا نقول: 1....] لبذا بنى ابن تيمية كتابه العقل والنقل الذي هو (موافقة صريح 
المعقول لصحيح المنقول) أو (درء تعارض العقل والنقل) على هذه المسألة» وهي المسألة 
التي خالف فيها العقلانيون من الجهمية والمعتزلة والفلاسفة إلى آخره وهذه من المسائل 
التي يذكرونها ويشنَعُون أو يُؤَكدُونٌ عليها. 

ولاشك أن كون القبر روضة أو حفرة هذا من عالم الغيب الذي لا يدرك والإنسان 
تراه نائمًا جنبك وهو إما في نعيم أو في تألم وأنت لا تدري ؛ بل رما استغاث وهو نائم 
بالذي حوله ويسمع كلامه ؛ لكنه لا يجاب لأنّ عاله ليس فيه إيصال الصوت إلى الآخر. 
وهكذا في أنواع ما يدل على هذا الأصل. 

فإذا الواجب في هذه المسائل التسليم بالغيبيات با دلت عليه الأدلة» وأن لا يقاس 
عالم الغيب على عالم الشهادة» وأن لا يَعْتَرض المرء بعقلياته على الشريعة بل يعلم 
ويسلم بأنّ العجز عن الإدراك إدراك ؛ لان الله قك على كل شيء قدير. 
التعليقات : :. 
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ابن أبي العز الحنفي 
کا وقدرة الله أوسع من ذلك وأعجب» ولكن النفوس مولعة بالتكذيب بما لم تحط 


به علما. وقد أرانا الله في هذه الدار من عجائب قدرته ما هوأبلغ من هذا بكثير. 

وإذا شاء الله أن يطلع على ذلك بعض عباده أطلعه وغيبه عن غيره» 
ولو أطلع الله على ذلك العباد كلهم لزالت حكمة التكليف والإيمان 
بالغيب» ولا تدافن الناس» كما في الصحيح عنه #: «لولا أن لا تدافنوا 
لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع». ولا كانت هذه الحكمة 
منتفية في حق البهائم سمعته وأدركته. 

وللناس في سؤال منكر ونكير: هل هو خاص بهذه الأمة أم لا ثلاثة أقوال: 

الثالث التوقف , وهوقول جماعة» منهم أبو عمر بن عبد البر» فقال: وني 
حديث زيد بن ثابت عن النبي 5 قال: «إن هذه الأمة تبتلى في قبورها» منهم 
من يرويه تسأل» وعلى هذا اللفظ يحتمل أن تكون هذه الأمة قد خصت 
بذلك» وهذا أمر لا يقطع به» ويظهر عدم الاختصاص » والله أعلم. 

وكذلك اختلف في سؤال الأطفال أيضًا: وهل يدوم عذاب القبرأو ينقطع؟ 

جوابه أنه 00 0 كما قال تعالى: ۾ الثار يُعَرَضُوتَ 
علا عُدُوًا وَعَشِكا وَيَوْمَّ تَقُومُ آلسَاعَةُ أُدَجِلُوَا ءَالَ فِرَعَوْت أسَّدّ الْعَذَابٍ ). 

وكذلك في حديث البراء بن عازب في قصة الكافر: «ثم يفتح له باب إلى 
النار فينظر إلى مقعده فيها حتى تقوم الساعة»» رواه الإمام أحمد في بعض 
طرقه. والنوع الثاي: أنه مدة ثم ينقطع» وهو عذاب بعض العصاة الذين 
خفت جرائمهم » فيعذب بحسب جرمه» ثم يخفف عنه » كما تقدم ذكره في 


988+ ووو و ووو © 0ه عو و ووو ۰ ۰۰ ٠ ٠ ec0۰‏ ۰ 


ابن ابي المز الحنضي ١‏ 
....... وقد اختلف في مستقر الأرواح ما بين الموت إلى قيام الساعة: فقيل: 
أرواح المؤمنين في الجنة» وأرواح الكافرين في النارء وقيل: إن أرواح 
المؤمنين بفناء الجنة على بابهاء يأتيهم من روحها ونعيمها ورزقها. وقيل: 
على أفنية قبورهم. 

وقال مالك: بلغني أن الروح مرسلة» تذهب حيث شاءت. وقالت 
طائفة: بل أرواح المؤمنين عند الله عز وجل» ولم يزيدوا على ذلك. 
وقيل: إن أرواح المؤمنين بالجابية من دمشق» وأرواح الكافرين 
ببرهوت بئر بحضرموت ! 

وقال كعب: أرواح المؤمنين في عليين في السماء السابعة» وأرواح 
الكافرين في سجين في الأرض السابعة تحت خد إبليس! وقيل: أرواح 
المؤمنين ببئر زمزم» وأرواح الكافرين ببثر برهوت. وقيل: أرواح المؤمنين 
عن يمين آدم» وأرواح الكفار عن شماله. 

قال ابن حزم وغيره: مستقرها حيث كانت قبل خلق أجسادها. 

وقال أبو عمر بن عبد البر: أرواح الشهداء في الجنة» وأرواح عامة 
المؤمنين على أفنية قبورهم. 

وعن ابن شهاب أنه قال: بلغني أن أرواح الشهداء كطير خضر معلقة 
بالعرش ء تغدو وتروح إلى رياض الجنة؛ تأتي ربها كل يوم تسلم عليه. 

وقالت فرقة: مستقرها العدم الحض. وهذا قول من يقول: إن 
النفس عرض من أعراض البدن؛ كحياته وإدراكه! وقولهم مخالف 
اللكتاب والسنة eR‏ 


E 
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...... وقالت فرقة: مستقرها بعد الموت أبدان أخر تناسب أخلاقها وصفاتها 
التي اكتسبتها في حال حياتهاء فتصير كل روح إلى بدن حيوان يشاكل تلك 
الروح ! وهذا قول التناسخية منكري المعادء وهو قول خارج عن أهل الإسلام 
كلهم. ويضيق هذا المختصر عن بسط أدلة هذه الأقوال والكلام عليها. 

ويتلخص من أدلتها: أن الأرواح في البرزخ متفاوتة أعظم تفاوت› فمنها: 
أرواح في أعلى عليين» في الملأ الأعلى» وهي أرواح الأنبياء صلوات الله عليهم 
وسلامه» وهم متفاوتون في منازلهم. 

ومنها أرواح في حواصل طير خضرء تسرح في الجنة حيث شاءت» وهي أرواح 
بعض الشهداء» لا كلهم» بل من الشهداء من تحبس روحه عن دخول الجنة لدين 
عليه. كما في المسند عن عبد الله بن جحش: «أن رجلا جاء الى النبي #» فقال: 
يارسول الله: مالى إن قتلت في سبيل الله؟ قال: الجنة» فلما ولى» قال: إلا الدين» 
سَارّنِي به جبرائيل آنفا». ومن الأرواح من يكون محبوسًا على باب الجنة» كما في 
الحديث الذي قال فيه رسول الله 35: «رأيت صاحبكم حبوسًا على باب الجنة». 

ومنهم من يكون محبوسًا في قبره» ومنهم من يكون في الأرض» ومنها 
أرواح في تنور الزناة والزواني» وارواح في نهر الدم تسبح فيه وتلقم 
الحجارة» كل ذلك تشهد له السنة» والله أعلم. 

وأما الحياة التى اختص بها الشهيد وامتاز بها عن غيره» في قوله تعالى: 
ري کر ر ف ر هم | جك تلط ےکا ىاه ممه مسقب 
٠‏ وَلا تحسين الذين قتلوا فى سبيل الله امواتا بل احياءٌ عند رَبْهِمٌ يرزقون »2 
وقوله تعالی: ‏ وَلا تَقُولُوا لمن يُقَعَلُ فى سَبِيلٍ الله موٿ بل أَحَيّاءُ وَلكن 


ا كما في حديث عبد الله بن عباس رضى الله عنهماء أنه قال: قال 
رسول الله 5: «لما أصيب إخوانكم» يعني يوم أحد» جعل الله أرواحهم في 
أجواف طير خضرء ترد أنهار الجنة, وتأكل من ثمارهاء وتأوي إلى قناديل 
من ذهب مظلة في ظل العرش»)» الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود» 
وبمعناه في حديث ابن مسعود» رواه مسلم. 

فإنهم لما بذلوا أبدانهم لله عز وجل حتى أتلفها أعداؤه فيه أعاضهم 
منها في البرزخ أبدانًا خيرًا منهاء تكون فيها إلى يوم القيامة» ويكون تنعمها 
بواسطة تلك الأبدان› أكمل من تنعم الأرواح المجردة عنها. 

ولهذا كانت نسمة المؤمن في صورة طير» أو كطير» ونسمة الشهيد في جوف طير. 

وتأمل لفظ الحديثين» ففي الموطأ «أن كعب بن مالك كان يحدث أن 
رسول الله 85» قال: إن نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة» حتى يرجعه 
الله الى جسده يوم يبعثه». فقوله نسمة المؤمن تعم الشهيد وغيره» ثم خص 
الشهيد بأن قال: هي ف جوف طير خضر»»› ومعلوم انها إذا كانت ف 
جوف طير صدق عليها أنها طيرء فتدخل في عموم الحديث الآخر بهذا 
الأموات على فرث > وإن كان الميت أعلى درجة من كثيرمنهم» فله نعيم 
بختص به لا يشاركه فيه من هو دونه › والله أعلم. 

وحرم الله على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياءء كما روي في السنن. 


لبيي a‏ اواك اد E‏ وود فر و واه دوزم 12 ورور ل ا ا 1 0 


e‏ ارو 
a 2‏ الف اطا 
0 ونومن بالبَعث وجِرَاءِ الأعَمَال يوم القيامة. والعرض وَالحسّاب, وقراءة الكتاب. 


واللّواب والعقاب والصراط والعيرَان(1) ...تيمم ممم ممم ممه 
ابن أبي العز الحنفي 
...... قوله: (ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة» والعرض 
والحساب» وقراءة الكتاب» والثواب والعقاب والصراط والميزان). 

ش: الإيمان بالمعاد ما دل عليه الكتاب والسنة » والعقل والفطرة السليمة 
فأخبر الله سبحانه عنه في كتابه العزيزء وأقام الدليل عليه» ورد على 
منكريه في غالب سور القرآن 00[ [ [ [ [ 1[ 21111111 
الشيخ صالح 

قال جنع بعدها (وئؤمنْ بابك وَجَرَاءٍ اعمال د يوم م القِيَامَةَ» وَالْرْضٍ وَالْحِسَابِ 
وَقِرَاءَةٍ الاب والتوابر واليقابو» والصراط والمیران). قوله (وَيُوْصِنُ ِالْبَعّشْو) هذا ركن 

من أركان الإيمان, رض الإيمان به ولا يصح إِيَان أحد ولا إسلامه حتى يؤمن باليوم 
الآ فمن أنكر البعث أو اليوم الآخر فإنه كافر بالله #»: فالإيمان بالبعث ركن من 
الأركان ؛ وهو أن الناس لبم يوم يعودون فيه إلى الله #. 

وهذا الإيمان باليوم الآخر له تفاصيل هي التي ذُكرَ بعضها هنا بأنه إيمان ببعث 
الناس ؛ يعني بقيامهم من قبورهم وإرجاع أرواحهم إليهم› > وإيمان بجزاء الأعمالء وإيمان 
بالعرض » وإيمان بالحساب» وإيمان بقراءة الكتاب »2 وإيمان بالقواب» وإيمان بالعقاب » 
وإيمان بالصراط » وإيمان بالميزان» وإيمان بالجنة» وإيمان بالنار إلى آخره. 
التعليقات 
(۱) الشيخ الفوزان: : بعد البرزخ يعث النلس من قبورهم» فهذه القبور تضم شم الأجساد وتحفظهاء فإذا جاء البعث فإن الله ينشئ 
هذه الأجسام كما خلقها أول مرة» الانقص منهاشي + جنال حو نة وغتاعلة ان قيدت». 
فتعاد كما كانت» بحيث لو مر شخص على رجل يعرفه لقال: : هذا فلان» ثم يأمر الله إسرافيل فينفخ في 
الصور النفخة الثانية» فتطير الأرواح إلى أجسادها. 


والمحشر: : مجمع الأمم» يجمع الله الأولين والآخرين بعد البعث» » فالله على كل شيء قدير» والإيمان 

بالبعث أحد أركان الإيمان الستة > كما في الحديث. 

وأنكر البعث المشركون واللاحدة بناء على عقولهم ؛ فقالوا: ‏ أيذًا تتا ونا بر وَعِظَسًا ايتا لَمَبعُوئرنَ ي 

ا مواضع ؛ مثل د 
i‏ فالذي + ما ی ا ای را وسح كا ا 

امالس أن بد دی ق ديك طق ن ن بن ج ثم م کان عَلَقَهَ فَسَلَقَ قسَوّئ چ جل مِنهُ 

الجن الشكز والأط © لس ذلك بقدر عل أن یی آلو » E E A‏ 


يفيل جاو ٠١‏ 


....... وذلك: أن الأنبياء عليهم السلام كلهم متفقون.على الإيمان باللهء فإن 
الإقرار بالرب عام في بني آدم» وهو فطري» كلهم يقر بالرب» إلا من عاندء 
كفرعون» بخلاف الإيمان باليوم الآخرء فإن منكريه كثيرون: ومحمد #6 لما كان 
خاتم الأنبياء» وكان قد بعث هو والساعة كهاتين› وكان هو الحاشر المقفى بين 
تفضيل الآخرة بيانًا لا يوجد في شىء من كتب الأنبياء. ولبذا ظن طائفة من 
المتفلسفة ونحوهم› أنه لم يفصح معاد الأبدان إلا محمد هق وجعلوا هذه حجة 

في أنه من باب التخييل والخطاب الجمهورى 07 0 17ظ1ط1' 
الشيخ صالح : . - 

فحقيقة الإيمان باليوم الآخر أنه يان بحصول ذلك اليوم ورجوع الناس إلى ريهم» ثم 
يمان تفصيلي بكل ما يجري في ذلك اليوم. وهذا واب الإيمان به لمن سمع النص والدليل 
في كل مسألة من مسائل ذلك اليوم. 

م لل 3 

وهذه التي ذكر كلها دلت عليها الأدلة» فجزاء الأعمال يوم القيامة الأدلة كثيرة فيه 
في القرآن: « جَزَاء يما نوأ يُعْمَلُونَ 4 السجدة: 200١‏ ۾ ايوم َرَونَ ما كنم 
ا د اسا د او رت رر کے مار م 
تعملون ‏ الجائية: ۲۸ « هنذا بنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا فسخ ما كُشر 
تَعْمَلُونَ » لالجائية: 4؟], والآيات تعلمونها كثيرة جد في هذا الباب. 
التعليقات 
= ومن الأدلة: إحياء أرض يابسة قاحلة بيضاء ما فيها شيء» ثم ينزل الله عليها المطرء ففي أيام قليلة 
تهتز بالنبات. أليس الذي + الأرض بعد موتها بقادر على أن يعيد خلق الإنسان؟ فهذا * ء معقول 
وشيء محسوس « وَدَايَةٌ هم الأرضئ الْمَبَنَةُ أَحْمَيْتهَا 4 بعد أن كانت ميتة فأحياها بالنبات « لأر 
هَابِدَة فَإِذَآ انتا عليهَا آلْمَاءَ هٽ وَرَبَٿ ونت 4. ومن الأدلة على البعث أيضًا: أن الله عز وجل لو 
لم يبعث الناس ويجازيهم لكان خلقه عبئّاء والله سبحانه وتعالى منزه عن العبث ( احير أبن 
لفقم حبك راثم الا رة ج تت اة لعل الحَو. 
فالؤنسان الذي يفني نفسه بالعبادة والطاعة في الدنيا فيموت ولا يبعث!؟ كذلك الكافر يعيث في الأرض 
فسادًا ويفعل الفواحش ويموت ولا يبعث!؟ هذا لا يكون من حكمة الله ( أ حَيِبٌ الذي جروا 
ألسيقب أن َه لين اموا وَعَمِلُوا للحت سوا ماهم وَمَمَاجِوٌ سآ ما حور 4» وقال 
سبحانه : ألْتجَعَلُ اتشان رین © تا کم فون 4 » چ وما حلفت آلسمَاءَ وَآلأرضَ وما 
يما بعلل ديك طن اين قروا َوب لل قروا ين كنار ج أ مَل زين اموا ويوا مسحت 
َالْمْفْسِدينَ فى الأرّض م عل آلْمُتقِينَ الجا 4. فالمؤمن قد لا ينعم في الدنياء ويكون في ضيق وشدة» 
فلا ينال جزاء عمله!؟ والكافر ينعم ويبطش ويفسد في الأرض ولا ينال جزاءه!؟ هذا لا يليق بحكمة الله 
عز وجل. والبعث معناه القيام من القبور « يَوْمّ يَقُومٌ الام لِرَبِ أَلْعَلَِينَ » مم م 


a 1۳۲‏ عقيل 
i E E N E E‏ 
..... والقرآن بين معاد النفس عند الموت» ومعاد البدن عند القيامة الكبرى 
في غير موضع. وهؤلاء ينكرون القيامة الكبرى» وينكرون معاد الأبدان› 
ويقول من يقول منهم: إنه لم يخبر به إلا محمد # على طريق التخييل ! 

وهذاكزب» فإن القيامة الكبرى هي معروفة عند الأنبياء» من آدم إلى نوح › 
إلى إبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم عليهم السلام ؛ وقد أخبر الله بها من حين 
أهبط آدم» فقال تعالى: ظ قال أهبطوأ تضكر لِبَعْضٍ عَدُ ا و وکر فى لاض 
مُسَتَقَرٌ وَمتَعْ إل جین)» ١‏ قَالَ فيا َحَيَونَ وَفِيهًا ونون وا کر ون e‏ 
الشيخ صالح 3 

بل بعد زكر توحيد الله ق والإيمان برسوله بنذ أكثر ما في القرآن من التقرير تقر ير الإيمان 
بالبعث ورجوع الأجساد ؛ ل أكثر مخالفة المخالفين في هذا الأصل العظيم ؛ يعني من المشركين 
يخالفون في البعث وما يجري مجراه. ونذكر هنا مسائل فيها تفصيل لبذه الحمل: 
كحم المسالةالأولى: 

قوله (تُوْمِنٌ بالبَعْث وَجَرَاءِ الأعْمّال) لما عَطف دل على أنه يريد بالبعث بعض ما 
يكون في اليوم الآخر» وهو بعث الناس من قبورهم. 


التعليقات 
= (وجزاء الأعمال) كما سبق : أن الحسنين والمسيئين لا ينالون جزاءهم في الدنياء إغا ذلك في دار الآخرة. 
(والعرض) يعني: على الله ( تؤتينر تُعْرَضُونَ لا ع ینگ حَافَة », > ( وَعْرِصُوا عل ريك صَهَا لذ 
ِعْتُمُونًا كما حَلَقَتَكرْأوَلَ مَرة 4 يعرضون على الله عز وجل حفاة عراة» غرلا ٠‏ أي : : غير ختونین. 


(والحساب) على الأعمال: تقرير الحسنات وتقرير السيئات» هذا بالنسبة للمؤمنين» أما الكافر فإنه لا 
يتحاسب حساب موازنة بين حسناته وسيئاته » وإنما يقرر بذنوبه وكفره ؟ لأنه ليس له حسنات. 


والمؤمنون منهم من يدخل الجنة بغير حساب» ومنهم من يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهل مسروراء وهو 
العرض » ومنهم من يناقش الحساب» وفي الحديث: : «من نوقش الحساب عذب» . وهذه درجات المؤمنين . 

(والكتب) صحائف الأعمال التي عملوها في الدنياء كل يعطى يوم القيامة كتابه وصحيفة أعماله التي عملها في 
الدنيا ٠‏ مكتوب فيها كل شيء ووضع کنب کر عجوي مشو مناه وأو موا مال عدا آلب 
ا قاد ضغو ولا گرو إل أحْصَئها 4» وقال سبحانه : : وگل إن ته طب فى عنقي وح مالم 
بها ية مسو وه قرا َك كى كفيك الوم ليك َيِا 4. > وقال سبحانه: ( فاا من اوو کد 
پم يفول قروا يذ و لی عت أي ملي سای وي هوی عاضو ق فى جاو و4 فد 8 
الصنف من الناس يفرح ويسره أن يطلع الناس على كتابه 


2 .1 ريت تيه *« 
کا ر 
الجقد الام 
تم 2 ۳۳ 
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ابن أبي العز الحنضي 
N ۳‏ ور 2 لط و و ر 
....... ولا قال إبليس اللعين: « قال رَبَ فأنظرن إلى يوم يعون قال( فنك مِنّ 
الْمنظرينَ © إل يَوْمِ لوقت الْمَعْلُورٍ ) لالحجر: ۳۸. وأما نوح عليه السلام فقال: 
عسل ا دا عم ع اد 
ف والله انبتكر مِنَ الأرض تبانًا وج ثم یعیدب فما كرجكم إِخْرَاجَا 4 انوح: 1۸]. 
- 5 رمك ل مدو # 5م يز 2 
وقال إبراهيم عليه السلام: « وَالذِى أَطَمَعٌ أن يَعغْفِرَ لى حَطِيكّق يوم 
الدب 9 ).إلى آخر القصة 00000 a‏ 
الشيخ صالح س 
والذي دلت عليه الأدلة أن الله 38 يأمر الملك فينفخ في الصور نفخة الصعق فيَصعَق 
الناس وتموت الخلائق» ثم تمضي أريعون بعد النفخة الأولى ثم يأمر الملك فينفخ نفخة 
ثانية -وقبلها يأمر الله يق الأرواح فتجتمع في الصور الذي ينفخ فيه الملك-» فينفخ 
فتذهب الأرواح جميعا من هذا القرن العظيم» والذي ينفخ فيه إسرافيل» فتذهب 
الأرواح إلى الأجسادء روح كل إنسان إلى جسده. 
قبل هذا فيما بين النفخة الأولى والنفخة الثانية تحصل أشياء حتى تحصل حياة الإنسان 
من جديد وهي أن الله 38 يعَيّر الأرض و يمير معالمهاء ونسير الجبال ونك والأرض 
تكون مستوية وتعد لمسير الناس إلى أرض محشرهم ؛ ويمطر الله 38 مطرا تنبت منه 
الأجساد شيئًا فشيئًا حتى تتكامل» وتُخرج الأرض أثقالبا من المدفونين» ثم بعد ذلك 
تكون الأجسام كالأشجار بلا أرواح. 
التعليقات + ١‏ 
< يل كز أت ية © ور أذر ما حسَابية © بَا كانت القَاضِيَة 4 يعني : يا ليتني لم أبعث» 
وكان الموت هو القاضي علي ولم أبعث ١‏ مآ أَغْىْ عى مَالِيَة © هَلَكَ عى سُلطَدِيَةَ 4. وهذا تطاير 
الصحف . إما باليمين أو بالشمال. 
(والثواب والعقاب) الثواب على الحسنات » والعقاب على السيئات. 
(والصراط) وهو: الجسر المنصوب على متن جهنم؛ أحدٌ من السيف» وأدق من الشعر» وأحرٌ من 
ومنهم من يمر كأجاويد الخيل» ومنهم من يمر كركاب الإبل؛ ومنهم من يمر عدوا ومنهم من يمر مشياء 
ومنهم من يمر حبواء ومنهم من تلقطه كلاليب على حافتي الجسر وتقذفه في التارء وهذه أمور غيب» 
فلا يُدخل الإنسان عقله فيهاء وكل الناس يمرون على الصراط (١‏ وَإن يكر إل وَارِدُهَا كن عل رَبك 
حَتَمَا مْقَضِيًاج م تج الْذِين أتقوأ ودر الظلميرت فيا جیا ». 
وتوزن الحسنات» فإن رجحت حسناته فازء وإن رجحت سيئاته على حسناته خاب وخسرط والوزن بومیار الح“ ن 
تمو رید ويلك میحر ن چ ومن حَفتْمَوزيسْهُ لول این کو روم اوا ایتا لون )...= 
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ابن أبي العز الحنفي 
.... وقال: $ ريا عفر لى وَلِوَلِدَىَ وَلِلَمُؤْمِيِينَ يوم يَقُومُ آلْحِسَابُ 4. وقال: ( رَبَ 
أرنى كيف نحي الْمَوَنْ © البقرة: 17١‏ الآية» وأما موسى عليه الام 
فقال الله تعالى لما ناجاه: « إِنّ آلسَاعَةَ ءايه أك أَخَفِيا لِمُجَرَى كل تقس يما 
تی رچ قلا يَصْدَنكَ عَنهَا مَن ل يُؤْمِنُ بها وَنبَعَ هَوَنهُ رى 4 اطه: :1 


بل مؤمن آل فرعودٍ كان يعدم المعاد, وإعما آمن بكوسى ؛ قال تعالى 
حكاية عنه: $ قور ل حاف عل يو رم الاد @ يوم م ولون مُذبرین ما 
لم مِّنَ آله ِن عَاصِ م اومن يضال الله ف ی هار ار ۳ إلى 
قوله تعالى: $ دقوم ا هذه الْحَيّرْةٌ ألدّنيًا مع وان الآحرّة هی دار 
َلَْرَارٍ4» إلى قوله: « أُدْجِلُوَا ءال فِرَعَوَْ أَسَدّ الْعَذَّابٍ 4 E‏ 
الشيخ صالح 
فينفخ إسرافيل فتعود الأرواح فتهتز تلك الأجسام فإذا هم قيام ينظرون. هنا يعني هو 
الظاهر من مراد الطحاوي بالبعث» يعني قيام الأجساد من القبور. 
وهذا الأدلة عليه في الكتاب والسنة كثيرة كقوله 38 مثنا في القرآن: ونح في فى الور 
َصَعِقَ من فى اموت وَمَن فى لض إلا من غا 8 م مي فيه أخْرّئ لدا هم 
ارو وچ وخرت الأزضن يثور ويه » ادر 64- ككاء وكقوله فق: ١:‏ وَنُفِحَْ في 
الور ذا هم من الْأَجَدَاثِ لل ريه يسلو © قَالُوأ ويلا مَنْ بعتا ِن 
مَرَقايِنا " هدا ما وَعَدَ لمن 0000 لْمُرْسَلُوتَ » ليس ؛ ١ه- [oY‏ إلى آخره» 
وكقوله: ( يَوْمَ القن إل الرحنٍ وَفَدَا ي وَتْسُوقَ آلْمُجَرِمِنَ إل جَهُمُ ود » 


لعريم: 46- كهماء عت ل ثم بعد البعث يسيرالناس إلى محشرهم. 
التعليقات 
= وتكرر ذكر الوزن والميزان في آيات كثيرةء وهذا من عدل الله عز وجل» وأنه لا يظلم أحدا. والميزان 
حقيقي: له كفتان: توضع الحسنات في كفّه, 0 فأيهم رجحت حسناته فازء 
وأيهم رجحت سيئاته فخسر ( وَتَصَعْ آلْمورِينَ الط يوم آلو م قلا لا فلم كفس هيا" إن كارت 
قال حَبو من خُردل أتينا ي)” وكقى بتا ییوت 4. 


QVUUVVVOVVVVVVVVQNOVOVOVOCOOVOOOVOVONOVVVOVOVOVOVNVVORLOVVLVNIHVVVOQNONO0O 


ابن أبي العز الحنفي 
..... وقال موسى: « وَآَكَيبٍ لا فى هَنذه آلدّنْيَا حَسَئَةٌ وَفى الآجرّة إن 
م وقد أخبر الله في قصة البقرة: 0 كدَالِكَ 


یخی الله المون ويريڪَم ۶ات4 کہ تَعْقَلُونَ 4. 


وق لجر شاك الكل لودل كرون ولو في آيات من القرآن» وأخبر 
عن أهل النار أنهم إذا قال لبم خزتتها: < ألم اگم سل کر مون يكم يت 
ر رکم وذ روتکم لْقَاءً يَوَيَكُمْ هدا قَانُوأ بى »> االزمر: «N!‏ « وَلكن حَقَتَ كَلمَةُ 
لْعَذَابِ على الْكفِرينَ 4.وهذا اعتراف من أصناف الكفار الداخلين + جهنم أن الرسل 
أنذرتهم لقاء يومهم هذا. فح فجميع الرسل أنذروا بما أنذر به خاتمهم , من عقويات 
المذنبين ف الدنيا والآخرة 11111717108 
الشيخ صالح 
ك المسألة الثانية : 
في قوله (جَرَاء العْمَال يَوْمَ الْقيامة) الجزاء المراد به الْمُجَاَاة ؛ يعني أنهم يُجَرَّونَ على 
أعمالہم الصا حة ويُجْرّونَ على أعمالهم السيئة» على هذا وهذا. 
والجزاء لا يكون بعد البعث مباشرة ؛ بل يكون متأخراء ولبذا الطحاوي هنا لم 
يرب ما يحصل يوم القيامة الشيء بعد الشيء مما يكون في ذلك اليوم 0 > وإنما قدّم 
وأخْر بحسب أغراض له في ذلك -يأتينا الترتيب إن شاء الله في مسألة لا حقة 
الجزاء بمعنى المجازاة © جَرَآءْ بمَا كانُوأ يَعْمَلُونَ 4 يعني بعد أن يُقَرّرَ على أعماله 
ويحاسب والوزن إلى آخره يُجَرَّى الحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. 
ك المسألة الثالثة : 
. في قوله عرض )العرض جاء في الأدلة ذِكْرْهُ نصًا ومعنى كقوله 38: $ يمير تُعَرَضُونَ ل 
عقن يكز حَاقَة فد ي اما من اوو كب یدب 4 جدهة: ۸- ۱۹ الآيات « يومینر 
تُعْرَضُونَ 4 هذا العرض. وكذلك ما جاء في السنة من قوله ي#ظ :عرضتان جدال ومعاذير». 


يم ل ا E‏ يك صَفًا 4 


[الكهف: ]٤۸‏ ونحو ذلك. 
التعليقات 


...... فعامة سور القرآن التي فيها ذكر الوعد والوعيدء يذكر ذلك فيها في 
الدنيا والآخرة» وأمن ثبيه أن يقسم به على المعادء فقال: « وَفَالَ الْذِينَ 
كفْرُواً ل تَأَتِينا الكَاعة قل ب5 وزو دن ّم عنم اَلْقَيب > الآيات. 

وقال تعالى: « ويَستئوتلك أَحَنْ هو قل إى وت إِنك لحو 


اس شه 2 


5 5 2 3 5-02 و 3 ورم .© م رت 

وقال تعالى: ( رَعَمَ الین كقَرُوَا أن لن يعوا كل بل وَرَتٍ لَتبعَيَُ كم 

دوم فقال: « اقرب السَاعَةٌ 5 وافشق لْقَمَرُ 4. « اقرب 

بهم وهم فى عَفْلَِ مُعْرَضُونَ 4ء ا 

١ 3‏ ۲ء إلى أن قال : چم يروت بيد 9 ورن ريا 4 لالمحارج : ۷ ا 
الشيخ صالح 

العرض معناه: : أن يُعْرَض الْكَلّف وأن يُمْرَضَ عمل الكلف. فهناك عرض للمُكَلْفِين 
على رب العالمين: ثم رب العالمين يَحْرِضُ أعمال كل مكلف عليه. ومعنى نى العرض أنه يُقَالُ 
له: : عملت كذا في يوم كذاء يعني يعرض عليه أنه عملت وعملت وعملت إلى آخره» 
فيْعْرَض الإنسان وَيُعْرَضُ عمله بحيث يراه» وقد جال وقد يعتذر إلى آخره ثم يكون بعد 
ذلك الكتاب والحساب إلى آخره. 


ك المسألة الرابعة : 
في قوله (الْحسّاب الْحِسّاب 0 المحاسبة » 0 يقرأ الكتاب فإنه 


ا اح 
والحساب من حيث هو تقرير للعمل مع الجزاء والعقاب هذا يكون بعد أخذ الكتاب وقبل 


أخذ الكتاب ؛ لأنّ حقيقة الحاسبة أن الله 8 يحَاسبهم على ما عَمِلُوا بعرض ما عملوا من خير أو 
شرء وهذا يكون بالشهادة عليه من جسده ومن الكتاب» ويكون قبل ذلك بذكر الله 8 له. ' ” 


ا E‏ 
فيك الا مله 1۳۷ 
اين اي العز لتقي ببس سج ت 
200 وذم المكذبين بالمعاد, فقال : قد حير الین كذبُوا الله ه وَمَا انوا 
مُهَعَدِينَ حن إذَا جام ألسَاعة بَعتَةٌ قَالُوأ يَحَسْرَتََا عل مَا فَرَطَنَا فيا وهم 4. 


1 


( ألآ إِ الین يُمَارورتٍ فى آلشاعة لی صلل بَعِيدِ 4. . 5 ك عِلمُهْم فى 


E E‏ #جل مره ودع مس العام 
ا ل 
ل 3 ص س ا 


Pees‏ و 


و م وهم جَهُمْ كلما حَبَت زذتَهم سَعِيرا 4. « ذلك جزآؤهم 
ا ودا كنا عِظّمًا وَرفنكا أ ونا لَمْبَعُونُونَ حَلقًا جَدِيدًا 4. 

« وَل يرا أن آله الى جَلَقَالسّمُوَت وَالأَرّض قاور عل أن لق مهم وَجَعَلَ 
َهُمَ احلا لا ريب فيه فَأَى آَلظْلِمُونَ إ كورًا 4. واوا ادا كا عِظَيِمًا 
ورشعا اتا لَمَبَعوُون لقا يدا فل ووا حجار أو حَدِيدً و أو حلا حلفا 
يما يَكبْرٌ في صُدُورور َسيَقُولُونَ من يُعِيدُنا ل الى قرم ول مرق 


موه 


َسَهْنَغْضُونَ ن¿ إِلَيكَ رء وسم م وَيقولورتَ می هو 3 عسي أن يخوت قَرِيبًا @ 


سا م < في 


يوم يدعو کہ فَتسَتَجِيبُو رت يمره وون إن لبم إل قليلاً » 5 
الشيخ صالح 


وهذا كله يحصل في سرعةٍ خاطفة» كما قال 88: « وهو اً سرع لَلَْسِبينَ 4 الأتعام: 117 قال 
علماء التفسير: يحاسب الخلائق في ساعة» جميع الخلائق في ساعة $ وهو أُسَرَعٌ سيين 4 ؛ 
يعني: تكون الحاسبة بسرعة لهذا وهذا جميع الخلائق. 
حم المسألة الخامسة؛ 

في قوله (وَقِرَاءَةَ الْكِتَابو) ويعني بالكتاب الصحف التي بت فيها أعماله وهو 
الكتاب الذي يلقاه العبد يوم القيامة منشورًا: « ۵ وکل إن َلْرَمَتَنهُ توء فى عُتُقف 
ور له يوم َة تما يَلقَهُ مَسُورًا چ كرا َك كى يَفسِلة آلَيومَ عليّكَ 
حَسِيبًا 4 لالإسراء: ۴- ]١5‏ وهذا الكتاب هو الصحف. 

والصحف هذه ت شر للإنسان وتُوَرّع على الناس في الموقف ؛ يعني أن الناس في ذلك 


الموقف تُنْشَر لهم السّجلات والكتبء ويؤْمَرُون بأخذها وتتطاير أيضًا إليهم ؛ يعني على 
اختلاف الصفات فمن آخلٍ كتابه بیمینه وآخلٍ كتابه بشماله وراء ظهره. : 


۳۸ له اعد اا 
..... فتأمل ما أجيبوا به عن كل سؤال على التفصيل: فإنهم قالوا أولا: < أَوذًا كا 
عا رقا اونا لَمَبِعُوُونَ حلا جديا 4 لالإسراء: 15٩‏ فقيل لبم في جواب هذا 
السؤال: إن كنتم تزعمون أنه لا خالق لكم ولا رب لکم» فهلا كنتم خلقا لا يفنيه 
الموت؛ كالحجارة والحديد وما هو أكبر في صدوركم من ذلك؟! 

فإن قلتم: كنا خلقًا على هذه الصفة التي لا تقبل البقاء - فما الذي 
يحول بين خالقكم ومنشئكم وبين إعادتكم خلقا جديدًا؟! وللحجة تقدير 
آخر: وهو: لو كنتم من حجارة أو حديد أو خلق أكبر منهماء فإنه قادر 
على أن يفنيكم ويحيل ذواتکم› وينقلها من حال الى حال» ومن يقدر على 
التصرف في هذه الأجسام ؛ مع شدتها وصلابتهاء بالإفناء والإحالة - فما 
الذي يعجزه فيما دونها؟ ثم أخبر أنهم يسألون آخرًا بقولهم: من يعيدنا اذا 
استحالت جسومنا وفنيت؟ فأجابهم بقوله: « قُلٍ الى فَطَرَكُمْ اول مق »... 
كسك س ا 


الشيخ صالح 

فقراءة الكتاب» العبد يقرأ والله 88 يُقررْ العبد على ما عَمِلْ حتى يكون عليه شاهدًا. 
كم المسألة السادسة : 

في قوله (وَالنَوَابٍ وَالْعِقَاب) يعنى بعد الوزن ؛ لكن هنا أراد الإيمان بأنّ هذه الأشياء 
حاصلة لأجل ورود الدليل بها؛ بل معنى البعث إنما هو حصول الثواب والعقاب» 
فحقيقة معنى يوم البعث واليوم الآخر أن ياب المطيع وأن يُعَاقب الكافر. 
المسألة السابعة : 

في قوله (الصّرّاط) الصراط هو الطريق » والصراط طريق موضوع على ظهر جهنم ؛ 
يعني فوقها -فوق جهنم- » وهو طريق يوصل من العَرّصّات من أرض الحشر إلى ساحات 
الجنة ؛ يعنى ما قبل دخول الجنة. 

53 8 سس وات اك اله 

وهذا العبور على الصراط هو المذكور في قوله: ( وَإن مَك إلا وَارِدُهَا كان عل رَبَكَ 
مو کے 04 0 م ت IT‏ 5 
حَتَما مقضِيًا © ثم نکی الین اتقوأ وذ الظلميرت فہا جیا 4 لمريم: -7١‏ ۷۲. 
والصراط جاءت صفته في السنةء وجاء ذكره مجملا في القرآن. 


التغليقات ا 
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ابن أبي العز الحنضي 
....... فلما أخذتهم الحجة» ولزمهم حكمهاء انتقلوا إلى سؤال اخر يتعللون به بعلل 
3 3 0 هة إل هج لدج م سس م 

المنقطع » وهو قولہم: متى هو؟ فأجيبوابقوله: $ عَمَىْ أن يكو قَريبًا 4. 


ق 


ومن هذا قوله: « وَصْرَب لَنَا مَنّلا وَتَيِىَ حلقَدر »6« قا 
لْعِظَمَ وَهِىَ رَمِيمٌ 4 إلى آخر السورة. 

فلو رام أعلم البشر وأفصحهم وأقدرهم على البيان» أن يأتي بأحسن 
من هذه الحجة؛ أو بمثلها بألفاظ تشابه هذه الألفاظ في الإيجاز ووضح الأدلة 
وصحة البرهان لما قدر. فإنه سبحانه افتتح هذه الحجة بسؤال أورده ملحد» 


اقتضى جوابًاء فكان في قوله: « وَتَيِىَ حَلِقَهُ 4 ما وفى بالجواب 1 
الشيخ صالح 


أما صفته في السنة فإنه: دقيق جدًا وطويل» وان على جَتبَاتِهِ كلاليب تخطفف من 
قضى الله 36 أن يكون من أهل النارء وان الناس في العبور عليه يخافون خوفا شديداء 
فالأنبياء يقولون قبل العبور الهم ملم تلم 

ودون هذا الصراط ظَلّمّة لا تين أحد من يريد أن يعبر طريق الصراط إلا المؤمنين بما فيهم 
العصاة. وأما الكافرون والمنافقون فإنهم يمتمعون في الظلمة ويسيرون ويتهافتون في النار تهافت 
الحراد. وغير ذلك مما جاء في وصفه وأنه دَق من الشعرة وأحَدٌ من السيف > إلى آخره. 

وهذه الصفات أنكرها المعتزلة وأنكرها العقلانيون والفلاسفةء وقالوا: هذه لا يُعْقَل 
أن يكون الطريق من صفته كذا وكذا. 

وإذا كان هذا الأمر قد جاء عن المصطفى تاز ونبتّت به السنة فالإيمان به واجب على 
نحو ما ورد على ما ذكرنا لكم من أن عالم الغيب لا يقاس على عالم الشهادة. 
ك المسألة الثامنة :+ ْ 

في قوله (الْعيرّان) الميزان ذَكرَهُ الله 38 في كتابه وجاء في السنة وصفه وذكرة» فالإيمان 


به واجب. والميزان حقيقة وليس هو العدل كما تقوا له المعتزلة ؛ لأنّ المعتزلة أنكروا حقيقة قيقة 
الميزان -كما سيأني-» وقالوا: يزان هو العدل مطلقاء الله كاسم بلجل 


Nef‏ عله عدي دا 
...... وأقام الحجة وأزال الشبهة لما أراد سبحانه من تأكيد الحجة وزيادة 
تقريرها فقال: « قل يحبا لذي أَنشأمَآ اول مرو 4ء فاحتج بالإبداء على 
الإعادة» وبالنشأة الأولى على النشأة الأخرى. 1 كل عاقل يعلم ضروريا 
أن من قدر على هذه قدر على هذه» وأنه لو كان عاجرًا عن الثانية لكان 
عن الأولى أعجز وأعجز. ولما كان الخلق يستلزم قدرة الخالق على 
المخلوق» وعلمه بتفاصيل خلقه أتبع ذلك بقوله: $ وَهَوَ يكل حَلقٍ عَلِيِدُ 4. 


فهو عليم بتفاصيل الخلق الأول وجزئياتهء ومواده وصورته؛ فكذلك الثاني. 
فإذا كان تام العلم > كامل القدرةء كيف يتعذر عليه أن يحبي العظام وهي رميم؟ ا 
الشييخ صالح سس7٠٠+صممبب‏ ب ب ب بي سس 

والله 8ك بير أن الميزان يوزن فيه العمل ولو كاد مثقال ذرة» قال 35: 00 
آلمَوزين الط يوم اة لا ملم تقس سا ون كات مِتْقَالَ حو 
خَرْدَلٍ ين 3 كن بنَا حسبيرت »4 الأنبياء: 1٤۷‏ وقال #ق: 37 ن تقلت 
موازینهر اولك هم لْمُفْلحُونَ © دمن حَفْتَ مُوَازينهر بلك الْذِينَ 
یروا ا د نفْسَهُمَ 4 المؤمنون: ٠٠۳ -1١١‏ الآية» وقال 2:38 وَالْوَرَنُ يَوْمَيَذٍ ا 
ا : هاء الآية التي ذكرت لكم في الأعراف وغو ذلك من 
الآيات التي فيها ذكر الوزن والموازين. 

واميزان هنا أفرده قال (والميزان) وهو قول لكثيرٍ من العلماء بأنه يوم القيامة ليس كم 
إلا ميزان واحدء وأنّ الجمع هنا في بعض الآيات في قوله: « وَتَضع الْمَوَزِينَ القسط 
لِيَوَمِ أَلْقَيَّسَّةِ 4 أن هذا على تعدد الموزونات وليس على تعدد الموازين. 


روف 


والصحيح أن الموازين متعددة لأنّ الله 38 جَمَعَهًا فقال : : ونضع الْمَوَزِينَ 4 وهذا 
ظاهِرٌ في إرادة الموازين حقيقة وليست الموزونات ؛ لان الموزونات لا يقال عنها إنها 
وضع » قال: « وَنَضعٌ الْمَوزِينَ آلقسط لِيّوَمِ أَلْقِيّسَةِ 4 والموزونات لا توصف بأنها 


وضع ولا ُوصّف 7 قسط أيضا. 
القعليقات 


2 
الجقيك الاو علد 4 
ان الا ا م ا oo:‏ 
... ثم أكد الأمر بحجة قاهرة» وبرهان ين يتضمن جوابا عن سؤال 
ملحد آخر يقول: العظام اذا صارت رميما عادت طبيعتها باردة يابسة» 
والحياة لا بد أن تكون مادتها وحاملها طبيعة حارة رطبة بما يدل على أمر 
البعث» ففيه الدليل والجواب معاء فقال: « الى جَعَلَ لكر يِنَ الم 
لْأحَصَر تارا فَإِذَّآ أنثم مِّنَهُ تُوقِدُونَ 4. 

فأخبر سبحانه بإخراج هذا الحنصر› الذي هو في غاية الحرارة 
واليبوسة»› من الشجر الأخضر الممتلئ بالرطوية ا فالذي حرج 
الشيء ء من صده»› وتنقاد له مواد المخلوقات وعناصرها و لا تستعصي عليه 
هو الذي يفعل ما أنكره الملحد ودفعهء من إحياء العظام وهي رميم. ثم أكد 
هذا بأخذ الدلالة من الشيء الأجل الأعظمء على الأيسر الأصغرء فإن 
كل عاقل يعلم أن من قدر على العظيم الجليل فهو على ما دونه بكثير أقدر 
وأقدرء فمن قدر على حمل قنطار فهو على حمل أوقية أشد أقتداراء 
فقال: $ أَوَلَيسسَ لدی حَلْقَ اموت والأزض يدر عل أن َلْقَ لهم 4... 
الشيخ صالح 

فإذا ( آلقشط € يعني العادلة التي لا تظلم في الوزن هذه متعددة على ظاهر الآية. 

وجاء في السنة أن الميزان له كفتان: كفة توضع فيها السيئات وكفة توضع فيها 
الحسنات» فمن ثقلت كفة حسناته أفلح وأنْجّح ودَخَلَ الجنة» ومن ثقلت كفة سيئاته فهو 
مُعَرْضُ لوعيد الله 8. 

قال بعض العلماء من السنة في عقائدهم: إِنّ الميزان له كفتان وله لسان. وكون الميزان له 
لسان كما ذكره ه ابن قدامة في اللمعة وذكره ه غیره› هذا لا أحفظ فيه دليلًا واضحًا أو ما 
اطْلَمْتُ فيه على دليل واضح- ؛ لكن أخذوه من أنّ ظاهر الوزن في الُجْحَان يتبين باللسان» 
فَأعْمَلُوا ظاهر اللفظ وجعلوا ذلك مثبمًا لوجود اللسان» فينبغي أن تكون حل بحث. 


التعليقات 


If‏ 2 8 ر 
۲ ا الجفيلة يم 
777صصصخ م و وبي سبي يي صب ووب وب يي مب سي سس کے 
ابن أبي العز الحنضي 
........ فأخبر أن الذي أبدع السماوات والأرض» على جلالتهماء وعظم 
شأنهماء وكبر أجسامهاء وسعتهماء وعجيب خلقهماء أقدر على أن يحيى 
عظامًا قد صارت رميماء فيردها إلى حالتها الأولى. كما قال في موضع 
آخر: « لَحلق آَلسَمَوَتِ وَالأرض ا ڪب مِنْ خلت لئاس وَلَدِكنٌ اڪ الئاس . 
م a OD ET‏ ت کا ا عر 
يَعلَمُونَ 4. وقال: « أوَلَيِسَ الذى حَلْقَ آلسَمَوت والأرّض بقدر عل أن سق 
تلهم ب وهو الْخَلَقٌ الْعَليِمُ 4. 

ثم أكد سبحانه ذلك وبينه ببيان آخرء وهو أنه ليس فعله بمنزلة غيره؛ 
الذى يفعل بالآللات والكلفة, والنصب والمشقة» ولا يمكنه الاستقلال 
بالفعل» بل لا بد معه من آلة ومعين» بل يكفي في خلقه لما يريد أن يخلقه 
ويكونه نفس إرادته» وقوله للمكون: كن» فإذا هو كائن كما شاءه وأراده. 

ثم ختم هذه الحجة بإخباره أن ملكوت كل شيء بیده» فيتصرف فيه بفعله 
اس م لد سق :انه 37 - فا كل ل كل ممه 
وع 2 ا وم ل 7ع نش > م٠‏ برس شع ام بعال ی 0011 1-3 
سدى الْموع) يك نطفة من می يُمَى چ تم کن علق فَحَلَقَ فَسَوَى رچ َل مِنْهُ 
لرَوْجَينِ آلذكر ولأ وج الس ذلك بقدر عل أن سى ألو » لالقيامة: ١۳ء ...14٠‏ 
الشيخ صالح 

الذي يوزن في الميزان ثلاثة أشياء: 

١‏ - يوزن الإنسان نفسه كما جاء عن النبي لا أنه قال لما ضحِكُوا من دقة ساقي 
عبد الله بن مسعود قال «أنضحكون من دقة ساقيه» والذي نفسي بيده لېما في الميزان يوم 
القيامة أثقل من أحد». 

؟ - ويوزن أيضا العمل فالعمل الصاح يوضع في كفة » والعمل السبئ يوضع في كفة. 

۳ - ويوزن أيضًا صحائف العمل » الصحائف التي تُكْنَبُ فيها الأعمال توزن. 

وهذا من عِظّمِ عدل الله ك و عِظّم إرادته أن يقطع عن العبد العذرء وأن يكون حجة 


العبد عليه من نفسه وعمله وصحائف عمله. 
التعليقات 


2 ا ا 
عقت 7 يبحرا 
عقيل کی مله € 
ا جا ا اا س 
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:...... فاحتج سبحانه على أنه لا يتركه مهملًا عن الأمر والنهي» والثواب 
و وأن حكمته وقدرته تأبى ذلك أشد الإباءء كما قال تعالى: 
$ أفَحَسِبَُرْ أنْمَا حلقتكم عَبَكًا وَأَنْكُمَ ليا لا تُرَجَعُونَ 4 [المؤمنون: ›]١١١‏ 
إلى آخر السورة. فإن من نقله من النطفة إلى العلقة ؛ ثم إلى المضغة» ثم شق 
سمعه وبصره» وركب فيه الحواس والقوى» والعظام والمنافع » والأعصاب 
والرباطات التي هي أشده» وأحكم خلقه غاية الإحكام» وأخرجه على 
هذا الشكل والصورة» التي هي أتم الصور وأحسن الأشكال كيف يعجز 
عن إعادته وإنشائه مرة ثانية؟ 

أم كيف تقتضي حكمته وعنايته أن يتركه سدى؟ فلا يليق ذلك 
بحكمته» ولا تعجز عنه قدرته. فانظر إلى هذا الاحتجاج العجيب» بالقول 
الوجيز» الذي لا يكون أوجز منه » والبيان الجليل » الذي لا يتوهم أوضح 
منه» ومأخذه لَقَرِيْبء الذي لا تقع الظنون على أقرب منه A‏ 


الشيخ صالح 
م المسألة التاسعة : 


وهذه المسألة في ترتيب هذه الأشياء يوم القيامة» وهي مسألة مهمة› فان ما يحصل 
يوم القيامة وما يكون فيه الذي جاء ف الكتاب والسنة أشياء كثيرة » مثل ما دکر قيام 
الناس » الحوض» الميزان» الصحف› الحساب» العرض» القراءة» تطاير الصحف» 
الكتاب. الصراطء الظلمة» وهذه أشياء متنوعة» فكيف ترتيبها؟ 

الظاهر والذي قرَّرَهُ امحققون من أهل العلم أن ترتيبها كالتالي: 

١‏ - إذا بعث الناس وقاموا من قبورهم ذهبوا إلى أرض المحشرء ثم يقومون في أرض 
المحشر قيامًا طویلاء تشتد معه حالہم وظمؤهم › ويخافون في ذلك خوفا شديدًا ؛ لأجل 
طول المقام ويقينهم بالحساب وما سيجري الله 38 عليهم. 


- فإذا طال المقام رفع الله 38 لنبيه #5 أولًا حوضه المورودء فيكون حوض النبي يز 


طح اقم 
التعليقات - 


be E ZI‏ د 

00 مله الق الصا 
س و سس 7 يرس 5 د 
جل رس و رع اعفاد را لوز ارال E‏ 
00 وكم في القرآن من مثل هذا الاحتجاج» كما في قوله تعالى: « يا الاس 
و 5 عن م ات تعد برق * “إن 0 2# و ء٤‏ 

إن کر فى رسب ِن ابع فنا حلفت مّن تراب ْم ين نُطَفَة كم 4» إلى أن 


Ne‏ 3 “لهام شرم او سم له 
قال: ١‏ وار الله يَبَعَتُ من فى القبور ). 


وقوله تعالى: ‏ وَلَقَدَ حَلَقنَا الإنسنَ ين سُلَلَقٍ مّن طين 24 إلى أن قال: 
« ثم نكر يَوَم ألْقَيَمَة تُتَعفُوت »6. 
شمسية › وهي ثلاثماثة وتسع سنين قمرية » وقال فيها: « وَحَدَالِكَ اعا 
ا 1و .£ 5-5 عي ر م ص 0 و - 
عَلَييِمّ لِيَعْلَمُوَْ أن وعد أله حى وأنَّ آلسَّاعَةَ لا رَيْبٌ فِيهّآ » 15 
الشيخ صالح 

فمن مات على سنّته غير مَعْيرٍ ولا مُخْدِثٍ ولا مُبَدّل وَرَدَ على الحوض وسقي منه 
فيكو أول الأمان له أن يكون ميا من حوض نبينا #» ثم بعدها يُرْقَمْ لكل نبي 
حوضه؛ فیسقی منه صالح أمته. 

٣‏ - ثم يقوم الناس مُقامًا طويلًا ثم تكون الشفاعة العظمى -شفاعة النبي 8# - بأن 
يُعَجَلَ الله 36 حساب الخلائق في الحديث الطويل المعروف أنهم يسألونها آدم ثم نوخا ثم 
إبراهيم إلى آخره؛ فيأتون إلى النبي تلل ويقولون له: يا حمد» ويصيفونٌ له الحال وأن يقي 
الناس الشدة بسرعة الحساب» فيقول تنظ بعد طلبهم اشفع لنا عند ربك» يقول «أنا لباء 
أنا لها»» فيأتي عند العرش فيخر فيحمد الله 35 بمحامد يفتحها الله 38 عليه ثم يُقال: يا 
محمد ارفع رأسك وسل تُغْط واشفع تُشْفع. فتكون شفاعته العظمى في تعجيل الحساب. 

٤‏ - بعد ذلك يكون العرض -عرض الأعمال-. 

© - ثم بعد العرض يكون حساب. ` 

5 - وبعد الحساب الأول تتطاير الصحف» والحساب الأول من ضمن العرض ؛ 
لأنه فيه جدال ومعاذيرء ثم بعد ذلك تتطاير الصحف ويُنّى أهل اليمين كتابهم باليمين 
وأهل الشمال كتابهم بشمالهم فيكون قراءة الكتاب. 


ْ 
| 


Ir‏ يي 

الجَقَيَك الصاو علد f‏ 
ابن أبي العز الحنضي 
...... والقائلون بأن الأجسام مركبة من الجواهر المفردة» لهم في المعاد خبط 
واضطراب. وهم فيه على قولين: 

منهم من يقول: تعدم الجواهر ثم تعاد. 

ومنهم من يقول: تفرق الأجزاء ثم تجمع. فأورد عليهم: الإنسان الذي 
يأكله حيوان» وذلك الحيوان أكله إنسانء فإن أعيدت تلك الأجزاء من 
هذاء لم تعد من هذا؟ evel SE aa EE aS Ek‏ 
الشيخ صالح 

۸ - ثم بعدها يكون الوزن» الميزان» فتوزن الأشياء التي ذكرنا. 

8 - ثم بعد الميزان ينقسم الناس إلى طوائف وأزواج ؛ أزواج بمعنى كل شكل إلى 
شکله» وتُقام الألوية -ألوية الأنبياء- لواء محمد 28# ولواء إبراهيم » ولواء موسى إلى 
آخره» ويتنوع الناس تحت اللواء بحسب أصنافهم ٠‏ کل شکل إلى شكله. 

والظالمون والكفرة أيضًا يُحْشَرُونَ أزواجًا يعني متشابهين كما قال: « احشْروأ الْذِينَ 
ظَمُوأ روجهم وَمَا نوا يَعْبَدُونَ (2) من دُون الله © لالصافات: ۲۲- ۲۳]؛ يعني 
بأزواجهم يعني أشكالبم وتُظَرَاءَهُم» فِيُحْشْر علماء المشركين مع علماء المشركين» 
ويَحْشَرْ الظلمة مع الظلمة» ويُحْشَرْ منكري البعث مع منكري البعث» وَيُحْشَرْ منكري 
الرسالة وهكذا في أصناف. 


٠‏ - كم بعد هذا يَْرِبْ الله 38 الظلمة قبل جهنم والعياذ بالله» فيسير الناس با 
يُعْطُونَ من الأنوار» یی مده الاية وقيهم الدافقوت/ ثم إذا ساروا على انوارهم مرب 
الور العروف ( قَصُرِبَيَم يتم شور له بَابْ بَاطُِهُد فيه اة وط هره من قِبَّلهِ 
لداب (© تادوم ألم تكن مک قالُواً بَلَْ » لالحديد: ۳- ٤‏ الآيات: فيعطي 
الله 38 المؤمنين النور فيُبْصِرُون طريق الصراط» وأما المنافقون فلا يُعْطون النور فيكونون 
مع الكافرين يتهافتون في النارء يمشون وأمامهم جهنم والعياذ بالله. 


4 مله لديل اليم 
....... وأورد عليهم: أن الإنسان يتحلل دائمّاء فماذا الذي يعاد؟ أهو الذي 
كان وقت الموت؟ فإن قيل بذلك» لزم أن يعاد على صورة ضعيفة» وهو 
خلاف ما جاءت به النصوص» وإن كان غير ذلك» فليس بعض الأبدان 
بأولى من بعض ! فادعى بعضهم أن في الإنسان أجزاء أصلية لا تتحلل, ولا 
يكون فيها شيء من ذلك الحيوان الذي أكله الثاني! والعقلاء يعلمون أن 
بدن الإنسان نفسه كله يتحلل» ليس فيه شيء باق» فصار ما ذكروه في 
المعاد ما قوى شبهة المتفلسفة في إنكار معاد الأبدان. 

والقول الذي عليه السلف وجمهور العقلاء: أن الأجسام تنقلب من 
حال إلى حال» ٠‏ فتستحيل ترابّاء ثم ينشئها الله نشأة أخرى» كما استحال في 
النشأة الأولى: فإنه كان نطفة » انيعد ثم صار مضغة» ثم صار 
عظاما ولحماء ثم أنشأه خلقا سوا Saas‏ 
الشيخ صالح 

1١‏ - ثم بأتي النبي #4 اونا ويكون على الصراط » ويسأل الله ق له ولأمته فيقول: 
ا يل بل اللهم سلم سلم». فَيَمْر ب وتَمُرٌ أمته على الصراط؛ كل يمر بقدر ٠‏ 
عمله ومعه نور أيضًا بقدر عملهء ٠‏ فيمضي من فر الله 38 لهء ويبقى في النار يسقط في 
النار قي طبقة الموحدين من شاء الله 38 أن يعذبة. 


.ثم إذا هوا من النار اجتمعوا ني عرّصات الجنة يعني في السّاحات التي أعدها الله 8 ؛ لأن 
يقتص أهل الإيمان بعضهم من بعض وينفى الغل حتى يدخلوا الجنة وليس في قلوبهم غل. 


۱۲ - فيدخل الجنة أول الأمر بعد النبي عن فقراء المهاجرين» فقراء الأنصار إلى آخره ثم 
فقراء الامة؛ ويُوخر الأغنياء لأجل الحساب الذي ينهم وبين الخلق ولأجل محاسبتهم على ذلك" 
إلى آخر ما يحصل في ذلك ما جاء في القرآن العظيم. أسأل الله قق أن يجعلني وإياكم 
من أهل الجنة» وأن يعيذنا من سَّخَطِهِ والنار. اللهم لقنا حجنا في القبور واجعلنا عن يأخذ 
كتابه باليمين وتُحَامِبَهُ حسابًا يسيرًا يا أكرم الأكرمين. E‏ 
جميعا ومن له حق علينا المغفرة 7 1101[ وأن يغفر لنا 
ذنونا إنه سبحانه أهل للجود والكرم وللغفزة والرحمة. 


التهئيقات ب 


ا وعم لو امعو وفع دعم ليرج عو مام وار وج و يعات ارو بع بوايويه ع عع هبي القع ل سم ع ع هد يده د عاج اناه و ف هع طعا مدل لعو ماكر لو ا لو 27 


معني كذلك ا یا ی أن تلن علهلا جي الت كنا 
ثبت في الصحيح عن النبي 86» أنه قال: «كل ابن آدم يبلى إلا عجب 
الذنب» منه خلق ابن آدم» ومنه يركب. وفي حديث آخر: إن السماء تمطر 
مطرا كمني الرجال» ينبتون في القبور كما ينبت النبات». 

فالنشأتان نوعان تحت جنس» يتفقان ويتماثلان من وجهء ويفترقان 


ويتنوعان من وجه. والمعاد هو الأول بعينه» وإن كان بين لوازم الإعادة 
ولوازم البداءة فرق» فعجب الذنب هو الذي يبقى » وأما ساء ه فيستحيل › 
فيعاد من المادة التي استحال إليها. ومعلوم أن من رأى شخصا وهو صغيرء 
ثم رآه وقد صار شيحاء علم أن هذا هو ذاك, مع أنه دائمًا في تحلل 
واستحالة. وكذلك سائر الحيوان والنبات › فمن رآى شجرة وهى صغيرة› 
ثم رآها كبيرة» قال: هذهتلك. 

وليست صفة تلك النشأة الثانية ماثلة لصفة هذه النشأة» حتى يقال إن الصفات 

5 اث 

هى المغيرة » لا سيما أهل الجنة إذا دخلوها فإنهم يدخلونها على صورة أدم » طوله 
ستون نراعاء كما ثبت في الصحيحين وغيرهماء وروي: أن عرضه سبعة أذرع. 
وتلك نشأة باقية غير معرضة للآفات» وهذه النشأة فانية معرضة للآفات. 

وقوله: (وجزاء الأعمال) - قال تعالى: $ مَك يوم الین 5.4 مينر 
يوقم الله ديتَهُم آلْحَقَ وَيَعلَمُون أن اله هو لْحَقٌ الْمُينُ 4. 

کک TT‏ أي كما تجازي 0 2 


ع اعد جد 
10 له تيل ريم 


ابي يب ب ب ا ل اا ا ل ا ا ا 0 


ابن أبي العز الحنفي 
ا Ny‏ ني عَامِئُونَ (@ ومن 
جَاءَ بالشيقة فكت وُجُوهَهُمَ فى ألئَارٍ هَل جروت مَا كُشْرَ تَعَمَلُونَ » 


[النمل: 2,46 yT < .]۹١‏ ءَ بالسَيْعَةٍ فلا 
جى الذي عَيلُوا آلسيَعَاتِ إلا ما كاو يَحَمَلُوتَ 4. وأمثال ذلك. 

وقال تنظ , فيما يروى عن ربه عز وجل › من حديث أبي ذر الغفاري 
رضي الله عنه: «يا عبادي» إنما هي أعمالكم أحصيها لكم» ثم أوفيكم 
إياهاء فمن وجد خيرًا فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا 
نفسه». وسيأتي لذلك زيادة بیان عن قريب » إن شاء الله تعالى. 

وقوله : (والعرض والحساب» وقراءة الكتاب» والثواب رد 
قال تعالى: : ( فوم وقعت ألواقعة وج وآدشقب الشمَاء ء فى يومد هدج 
وَالْمَلَكْ عَلنّْ أجايهًا " وحمل عَرْشَ رَبك فوقهم يَوْمَيِذٍ تمَدِيَةٌ 3 يمير 
ترون لا حو به حافية َه إلى آخر السورة. 

ظ تابا اوسن ك كاد ل لك كه فَمُلّقيهِ © ماما 0 من أو که ب يميف 
(ه) فوَفَاسَب حِسَاب يمرا( بُ يَنَقَابُ َب یل ھاو سرو وي وما من اوی تكو 
ظهره- 3 فَسَوَفَيَذَعواً تبُورا (© وَيَصَل سیا (2) إن کان فى اهام رورا )إن طن . 
أن أن ور بل لن رب گن په صما 4. ا 
حِعَثُمُوا كما حلقتکر أولَ مرّة 4. ٠‏ ووضع لْكتَبُ فى الفخرين من ين مِمّا فيه 
وَيَفُولُونَ ويلا مَالِ هنذا لحمب ل ادر صَغِيرة ولا كي إل e‏ ا 
عملا وَل َم و م ايوم دل اررض عبر لأر ض وألسَمَوتُ وروا 


و0 


ابن أبي العز الحتفي 
و ریځ الد رت ذو لْعَرْشٍِ يلقن َلرُوحَ ِن ارم عَنْ من يشَاء من 
عِبَادِه- »2 إلى قوله : وإ لل سر الجا $ وَاتّقوأ يَوَمّا ور 


ور ت 


فيه إلى آله ثُمّ تو کل تقس ما ڪَسَبَت وَهُمْ لا يُظَلمُونَ ). 

وروی البخاري رحمه الله في صحيحه؛ عن عاد ئشة» أن النبي # قال : 
«ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلكء ٠‏ فقلت : : يا رسول الله أليس قد 
قال الله تعالى: ١‏ فَأمًا من او کب بيَمِيبدء و فَسَوَف اسب حِسَابًا 
يسما 4 » فقال رسول الله #: إنما ذلك العرض» وليس أحد يناقش 
الحساب يوم القيامة إلا عذب». 


يعني أنه لو ناقش في حسابه لعبيده لعذبهم وهو غير ظالم لبم» ولكنه 
تعالى يعفو ويصفح. وسيأتي لذلك زيادة بيان» إن شاء الله تعالى. وفي 
الصحيح عن النبي 86: أنه قال: «إن الناس يصعقون يوم القيامة» فأكون 
أول من يفيق » فإذا موسى آخذ بقائمة العرش» فلا أدري أفاق قبلي» أم 
جوزي بصعقة يوم الطور؟» وهذا صعق في موقف القيامة» إذا جاء الله 
لفصل القضاء» وأشرقت الأرض بنوره» فحينئذ يصعق الخلائق 

فإن قيل: كيف تصنعون بقوله في الحديث: «إن الناس يصعقون يوم القيامة» 
فأكون أول من تنشق عنه الارض» فأجد موسى باطشًا بقائمة العرش؟» قيل: لا 
ريب أن هذا اللفظ قد ورد هكذاء ومنه نشأ الإشكال. ولكنه دخل فيه على 
الراوي حديئًا في حديث » فركب بين اللفظين» فجاء هذان الحديثان هكذا: 


أحدهما: «أن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق»» كما تقدم. 
والثاي: «أنا أول من تنشق عله الأرض يوم القيامة» › فدخل على 


0۰ ۸ القت اکا 
...... وممن نبه على هذا أبو الحجاج المزي» وبعده الشيخ شمس الدين بن 
القيم, وشيخنا الشيخ عماد بن كثير» رحمهم الله. وكذلك اشتبه على بعض 
. الرواةء فقال: «فلا أدري أفاق قبلي أم كان عن استثنى الله عز وجل؟» 
والمحفوظ الذي تواطأت عليه الروايات الصحيحة هو الأول؛ وعليه المعنى 
الصحيح» فإن الصعق يوم القيامة لتجلي الله لعباده إذا لفصل القضاءء 
فموسى عليه السلام إن كان لم يصعق معهم» فيكون قد جوزي بصعقة يوم 
تجلى ريه للجبل فجعله دكاء فجعلت صعقة هذا التجلي عوضًا عن صعقة 
الخلائق لتجلي ريه يوم القيامة. فتأمل هذا المعنى العظيم ولا تهمله. 

وروى الإمام أحمدء والترمذي» وأبو بكر بن أبي الدنيا» عن الحسن, 
قال: سمعت أبا موسى الأشعري يقول: قال رسول الله #: «يعرض الناس 


يوم القيامة ثلاث عرضات› فعرضتان جدال ومعاذير» وعرضة تطاير 
الصحف› فمن أوتى کتابه بيمينه › وحوسب حسابا يسيرّاء دخل الحنةء 
ومن أوتي كتابه بشماله» دخل النار». وقد روى ابن أبي الدنيا عن ابن 
المبارك: أنه أنشد في ذلك شعرًا: 


طارت الصحف في الأيدي منشرة 
فكيف سهوك والأنباء واقعة 
أفي الجسان وفوز لا انقطاع له 
تهوي بساكنها طورًا وترفعهم 
طال البكاء فلم يرحم تضرعهم 


فيها السرائر والأخبار تطلع 
عماقليل ولا تدري بماتقع 
أم الجحيم فلا تبقي ولا تدع 
إذا رجوا مخرجًا من غمها قمعوا 
فيهاولا رقية تغني ولا جزع 
قد سال قوم بها الرجعى فما رجعوا 


000702اط زوا N‏ واوا ااا اا لا يا يا نيا بانلا 
و قوله: (والصراط)› أي : وتؤمن بالصراط › وهو جسر على جهنم » 


إذا انتهى الناس بعد مفارقتهم مكان الموقف إلى الظلمة التي دون الصراط ء 
كما قالت عائشة رضي الله عنها: «إن رسول الله 5ھ سئل: : أين الناس يوم 
تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال: : هم في الظلمة دون الجسر». 

وفي هذا الموضع يفترق المنافقون عن المؤمنين» ويتخلفون عنهم » 
ويسبقهم المؤمنون» ويحال بينهم بسور يمنعهم من الوصول إليهم. 

وروى البيهقي بسنده» عن مسروق» عن عبد الله» قال: «يجمع الله الناس يوم 
القيامة»؛ إلى أن قال: «فيعطون نورهم على قدر أعمالهم» وقال: فمنهم من يعطى 
نوره مثل الجبل بين يديه» ومنهم من يعطى نوره فوق ذلك» ومنهم من يعطى نوره 
مثل النخلة بیمینه » ومنهم من يعطى دون ذلك يبمينه؛ حتى يكون آخر من يعطى نوره 
على إبهام قلمه» يضيىء مرة ويطفأ مرة» إذا أضاء قدم قدمه» وإذا طفيء قام» قال: 
فيمر ويمرون على الصراط» والصراط كحد السيف» دحضء مزلة» فيقال لهم: 
امضوا على قدر نوركم» فمنهم من يمر كاتقضاض الكوكب» ومنهم من يمر كالريح › 
ومنهم من يمر كالطرف» ومنهم من يمر كشد الرحل» يرمل رملاء فيمرون على قدر 
أعمالهم» حتى يمر الذي نوره على إبهام قدمه» تخر يد» وتعلق يدء وتخر رجل» 
وتعلق رجل» وتصيب جوانبه النار» فيخلصونء فإذا خلصوا قالوا: الحمد الله الذي 
نجانا منك بعد أن أراناك » لقد أعطانا الله مالم يعط أحد» ...الحديث 

E ENS‏ : ( وإن يكم إل 
وَارِدْهَا 4: ما هو؟ 

أنه المرور الصراط› قال تعالى : < تم نتج کی الین اموا 


© 6ه هوهو ووو ووو ووو ووو و ووو ووو و ووو 0 


ابن أبي العز الحنضي 
...... وفي الصحيح أنه 4 قال : «والذي نفسي بيده لا يلج النار أحد بايع 
تحت الشجرة»» قالت حفصة: فقلت: يا رسول الله» أليس الله يقول: 
( وإن نكم إلا وَارِدُهَا 4, فقال: ألم تسمعيه قال: ١‏ ثُمّ جى لين اكَقَوا 
ودر آلظّلِمِيت فما جیا 4). 


أشار # إلى أن ورود النار لا يستلزم دخولهاء وأن النجاة من الشر لا 
تستلزم حصوله» بل تستلزم انعقاد سببه» قفن E‏ ليهلكوه ولم 
يتمكنوا منه» يقال: ا ولبذا قال تعالى: وما جَاءَ اسنا ينا 
هوا 4. و قلعا جَآءَ ارتا تا صَلِحًا  .4‏ ولا جَاء أمرتا يتا سُا 4. 


ولم يكن العذاب أصابهم » ولكن أصاب غيرهم › ولولا ما 
e‏ النجاة E eS‏ 
الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جنا yy‏ 
أن الورود هو الورود على الصراط. 

وروى الحافظ أبو نصر الوائلي» عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: 
قال #: «علم الناس سنتي وإن كرهوا ذلك » وإن أحببت أن لا توقف على 
الصراط طرفة عين حتى تدخل الجنة» فلا تحدثن في دين الله حدئًا برأيك». 
أورده القرطبي. 

وروى أبو بكر بن أحمد بن سليمان النجار» عن يعلى بن منية» عن 
رسول الله 8 قال: «تقول النار للمؤمن يوم القيامة: جز يا مؤمن» فقد 
أطفأ نورك لمبي» SEER‏ 


EEL 

الق الصاوت مله or‏ 
ابن ابي المز الحنضي 

RS‏ وقوله: (والميزان)» أي : ونؤمن بالميزان. قال تعالى: « ونضم آَلْمَوزِينَ 
القسط لوم اة لا لم كفس َا ون كات يٽقال حَبّةٍ يْنْ خُرَدَلِ 
َا پا وكفى بنا حَسِييرتَ 4. 


وقال تعالی : : ( فمن تفلت موریئۂء فأولتيلك هم المطلِحُونَ @ ون 
حَفْت موزيئه فَأُولتِلك الین حيرا أُنفْسَهُمْ فى جَهَكَمَ حَلِدُونَ 4. 

قال القرطبي: قال العلماء: إذا انقضى الحساب كان بعده وزن 
الأعمالء لأن الوزن للجزاء» فينبغي أن يكون بعد المحاسبة» فإن المحاسبة 
لتقرير الأعمال؛ والوزن لإظهار مقاديرها ليكون الجزاء بحسبها. قال: وقوله 
تعالى: « وَنَضَعٌ الْمَوزِينَ ألْقسَط لِيَوْمِ الْقيَسَة ». 


يحتمل أن يكون ثم موازين متعددة توزن فيها الأعمال» ويحتمل أن 
يكون المراد الموزونات » فجمع باعتبار تنوع الأعمال الموزونة» والله أعلم. 

والذي دلت عليه السنة: أن ميزان الأعمال له كفتان حسيتان مشاهدتان. 

روى الإمام أحمد» من حديث أبي عبد الرحمن ن الحبلي > قال سمعت عبد 
الله بن عمرو يقول: «قال رسول الله 6: إن الله سيختص رجلا من أمتي على 
رؤوس الخلائق يوم القيامة» فينشر عليه تسعة وتسعين سجلاء كل سجل مد 
البصرء ثم يقول له: أتنكر من هذا شيئًا أظلمتك كتبتي الحافظون؟ قال: لاء يا 
ربء فيقول: : ألك عذر أو حسنة؟ فيبهت الرجل» فيقول: لا يا رب» فيقول: 
بلى ؛ إن لك عندنا حسنة واحدةء لا ظلم اليوم عليك» 1 
أشهد أن لا إله إلا اللهء وأن محمدًا عبده ورسوله » فيقول أحضروهء فيقول: يا 
رب» وما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: : إنك لا تظلم» قال: : فتوضع 
السجلات في كفة» والبطاقة في كفة» قال: فطاشت السجلات» وثقلت البطاقة؛ 


ولا يثقل شيء بسم الله الرحمن ن الرحيم» 309999990000 


الشيخ صالح 


8 مله عدي الاو 
..... وهكذا روى الترمذي» وابن ماجهء وابن أبى الدنيا» من حديث 
الليث» زاد الترمذي: «ولا يثقل مع اسم اللّه کن وفي سياق آخر: 
«توضع الموازين يوم القيامة» فيؤتى بالرجل فيوضع في كفة» وفي هذا 
السياق فائدة جليلة » وهي أن العامل يوزن مع عمله. 


ويشهد له ما روى البخاري عن أبى هريرة» عن النبى 4ء قال: «أنه 
ليأتي الرجل العظيم السمين ل القيامةء لا يزن عند الله جناح بعوضة » 
وقال: اقرؤوا إن شئتم: « قلا قم هم يوم ألْقَيَسَةٍ وَزْنا 4». 

وروى الإمام أحمدء عن ابن مسعود: «أنه كان يجني سواكًا من الأراك» وكان 
دقيق الساقين؛ فجعلت الريح تكفؤه› فضحك القوم منه» فقال رسول الله : مم 
تضحكون؟ قالوا: يا نبي الله » من دقة ساقيه » فقال: والذي نفسي بيده » لبما أثقل 
في اليزان من أحد». وقد وردت الأحاديث أيضنًا بوزن الأعمال أنفسهاء كما في 
صحيح مسلم» عن أبي مالك الأشعريء قال: قال رسول الله #: «الطهور شطر 
الإيمان» والحمد لله تملا الميزان». 

وفي الصحيح»› وهو خاتمة كتاب البخاري» قوله #: «كلمتان خفيفتان 
على اللسانء حبيبتان إلى الرحمن»ء ثقيلتان في الميزان: سبحان الله 
وبحمده؛ سبحان الله العظيم». 


وروى الحافظ أبو بكر البيهقي» عن أنس بن مالك رضي الله عنه» عن 
النبي 46 قال: «يؤتى بابن آدم يوم القيامة» فيوقف بين كفتي الميزان» 
ويوكل به ملك» فان ثقل ميزانه» نادى الملك بصوت يسمع الخلائق: سعد 
فلان سعادة لا يشقى بعدها أبدّاء وإن خف ميزانه» نادى الملك بصوت 
يسمع الخلائق: شقي فلان شقاوة لا يسعد بعدها أبدًا» RAS‏ 
الشيخ صالح 


لْجَقَي الاي مله ٠66‏ 
واي  E E E E E‏ 
....... فلا يلتفت إلى ملحد معاند يقول: الأعمال أعراض لا تقبل الوزن» وإنما 
يقبل الوزن الأجسام!! فإن الله يقلب الأعراض أجساماء كما تقدم» 0 
روى الإمام أحمد» عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله 86 قال: يۇ 
بالموت كبشا أغر» فيوقف بين الجنة والنارء فيقال» ٠‏ يا أهل الجنة, e‏ 
وينظرون» ويقال: يا أهل النارء فيشرئيون وينظرون» ویرون أن قد جاء 
الفرج؛ فيذبح » ويقال: خلود لا موت».ورواه البخاري بمعناه. 

فثبت وزن الأعمال والعامل وصحائف الأعمال» وثبت أن الميزان له 
كفتان. والله تعالى أعلم با وراء ذلك من الكيفيات. 

فعلينا الإبان بالغيب, كما أخبرنا الصادق #» من غير زيادة ولا نقصان. 
ويا خيبة من ينفي وضع الموازين القسط ليوم القيامة كما أخبر الشارع؛ لخفاء 
الحكمة عليه ويقد في النصوص بقوله: لا يحتاج ى الميزان إلا البقال 
SS‏ 

ولو لم يكن من الحكمة في وزن الأعمال إلا ظهور عدله سبحانه لجميع 
عباده» فإنه لا أحد أحب إليه العذر من الله» من أجل ذلك أرسل الرسل 
مبشرين ومنذرين. . فكيف ووراء ذلك من الحكم ما لا اطلاع لنلرعليه. فتأمل 

Ee‏ رو 

قول الملائكةء لما قال الله لہم:  :‏ إن جَاعِلُ فى لض حَليفَةٌ َالُوَأ انَل 
| فیا من يُفْسِدُ فيد فبا وفك الوم ون سبح مك وَنقدس لك قال إن 
E E‏ ( وَمَا أُوتيثّر مِنَ الْعلم إلا قَليلاً ». 


وقد تقدم عند ذكر الحوض كلام القرطبي رحمه الله ء أن الحوض قبل 
الميزان» والصراط بعدالميزان. 

ففي الصحيحين: «أن المؤمنين إذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين 
الجنة والنار» فيقتص لبعضهم من بعض» > فإذا هذبوا ونقوا أذن لم في 
دخول الحنة» . وجعل القرطبي في التذكرة هذه القنطرة ة صراطا ثانيًا للمؤمنين 
خاصة » وليس يسقط منه أحد في النارء والله تعالى أعلم O‏ 
شان ت س 


E EA 
الجقيك الطاب‎ 2 ٦ 
ا ت‎ ٠  ١أذ‎ [| 1 1 1 0 1] 1 1 1010 1 2اذة12‎ 
مم وَالْجِنَّة وَالنَارَمَخْلوقَتَان, لا تَفْنَيان ادا ولا تَبِيدَان(1)..‎ 
5 0 2 ابن أبي العز الحنفي‎ 
وقوله: ( والجنة والنار مخلوقتان» لا تفنيان أبدًا ولا تبيدان» فإن الله‎ ..... 
تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق » وخلق لبما أهلاء فمن شاء منهم إلى‎ 
الجنة فضلا منهء ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه» وکل يعمل لما قد فرغ‎ 
.) لهع وصائر إلى ما خلق له» والخير والشر مقدران على العباد‎ 

ش: أما قوله: (إن الجنة والنار مخلوقتان)» فاتفق أهل السنة على أن 
اجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن, ولم يزل أهل السنة على ذلك 
حتى نبغت نابغة من المعتزلة والقدرية» فأنكرت ذلك » وقالت: بل ينشئهما 
الله يوم القيامة!! وحملهم على ذلك أصلهم الفاسد الذي وضعوا به 
شريعة لما يفعله الله » وأنه ينبغى أن يفعل كذاء ولا ينبغى له أن يفعل كذا!!. 
الشيخ صالح ِ 0 

قال +له (وَالجَتُ وار مَخْلُوقَانِء لا تيان أبن ولا تييتان) يريد بذلك أن يقر ما دل عليه 
كتاب الله ق وسنة رسوله تنظ من أن الجنة موجودة اليوم» وأنّ النار موجودة وأ الجنة مخلوقة قبل 
خلق آدم والنار موجودة َلمَهَا الله ق كما خَلقَ الجنة وخَلقَ لها أهلًا كما قال (وَخَلَقَ لهم أهلَا). 

وهذا الأصل قُرَّرَ في العقائد لأجل ما ذكرت لكم من الأسباب فيما قبله مِنْ أن هذه 
المسألة غيبية والدليل جاء بإثباتها» وطائفة من الفِرّق الضالة خالفت في هذا الأصل. 


وأهل السنة يذكرون في عقائدهم -كما سبق أن بَيْنْتْ لكم- الأمور الغيبية وما بجحب 
أن يُحْتَقَدَ فيهاء ويذكرون ما دلت عليه النصوص مما يجب التسليم له ويذكرون أيضًا في 
عقائدهم ما يتميزون به عن الفِرّقَ الضالة أو عن بعض تلك الفرق. 
التعليقات 
)١(‏ الشيخ الألباي: اعلم أن النار في الآخرة ناران : نار تفنى ونار تبقى أبدا لا تفنى فالأولى هي نار 
العصاة المذنبين من المسلمين والأخرى نار الكفار والمشركين هذا خلاصة ما حرره ابن القيم في (الوابل 
الصيب) وهو الحق الذي لا ريب فيه وبه تجتمع الأدلة فلا تغتربما ذكره الشارح هنا وابن القيم في (شفاء 
العليل) و(حادي الأرواح) ما قد يناني هذا الذي لخصته فإنهما لم يتبنيا ذلك وليس فيه أي دليل صريح 
صحيح يدل على فناء الكافرين والله تعالى كما قال في أهل الجنة : ( لا يَمَسْهُمَ فِيهَا تَصَبٌ وَمَا هم ما 
بِمُحَرَحِينَ 4 قال مثله في الكافرين : 9 وَمَا هم برجن يِن لتا 4 وما روي عن عمر وغيره لا يصح 
إسناده كما بينته في تعليقي على الشرح فتنبه ثم في (الأحاديث الضعيفة) الجلد الثاني 11 1 — [VV‏ 
وسيصدر قريبا بإذن الله RRA‏ ااا ا Tea‏ 
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ابن أبي العز الحنفي 
.... وقاسوه على خلقه في أفعالہم» فهم مشبهة في الأفعال» ودخل 
التجهم فيهم» فصاروا مع ذلك معطلة! وقالوا: خلق الجنة قبل الجزاء 
عبث! لأنها تصير معطلة مددًا متطاولة!! فردوا من النصوص ما خالف 
هذه الشريعة الباطلة التي وضعوها للرب تعالى» وحرفوا النصوص عن 
مواضعهاء وضللوا وبدعوا من خالف شريعتهم. 

فمن نصوص الكتاب : قوله تعالى عن الجنة: « أَعِدَتٌ لِلمُتَقينَ 4. ۾ أُعِدّتْ 
لدت ءامنا باه وس ). وعن النار: أُعِدت بِلكَفِرينَ 4. ( إن جر كنت 
مرْصَادًا #9 لَلطَّغِينَ ماب ). وقال تعالى: « وَلَقَدَ رَه رة ری و عند سدرة 


ا 


/ (2) عِندَهَا جنه الأو 4 ea ES‏ 
شيخ مال بيبح 
وهذه المسألة وهى مسألة خلق الجنة والنار» وأنّ الجنة باقية أبدًا والنار باقية أبدّاء لد 
تفنى الجنة والنار ولا تبيدان: كانت من المسائل التي جرى فيها الكلام بعد ظهور الجهمية. 
وأصل هذه المسألة -كما سيأتي- مرتيطً بأصلين كلاميين زعمهما الجهمية ومن 
وافقهم في القدرء وني تسلسل الأفعال والمخلوقات والمؤترّات. . 
لايع جح و ا ا 
= الشيخ الفوزان : وما يكون في يوم القيامة: الجئة دار المتقين ء والنار دار الجرمين» قال الله تعالى في 
الجنة: « أُعِدتٌ لِلمُتقِينَ 4» وقال في النار: ئ أَعِدّتْ لِلْكَدِرِينَ 4 فهما داران باقيتان» وهما المستقر 
والنهاية. «وإن الله تعالى خلق الجئة والنار قبل الخلق وخلق لما أهلّاء والجنة والنار مخلوقتان الآن» هذا 
مذهب أهل السنة والجماعة؛ قال تعالى: ( أُعِدّتْ للْمُقِينَ 4» وقال: ١‏ أْعِدّتٌ لَِكَفِرِينَ 4 وأعدت: 
فعل ماضص» والنبي ## كان عنده أصحابه» فسمعوا وجبة» يعني : شيء سقطء فقال: «أتدرون ما 
هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: هذا حجر رمي به في جنهم منڏ سبعين خريفاء والآن وصل إلى 
قعرها» فدل على أن النار قد خلقت. وقال عليه الصلاة والسلام في الحر والبرد: «إنهما نفسان لجنهم : 
نفس في الشتاء وهو أشد ما تجدون من البردء ونفس في الصيف وهو أشد ما تجدون من شدة الحر» ظ 
وقال عليه الصلاة والسلام: «إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة؛ فإن شدة الحر من فيح جنهم» » وكذلك 
الميت في قبره يفتح له باب إلى الجنة» والكافر باب إلى النارء فهذا يدل على وجود الجئة والنار» وأنكر 
هذا أهل الضلال» ويقولون: تخلقان يوم القيامة. 


عب کا ا 
Bk‏ وله الجقن الصاو 
م6٠‏ ي افيداصور 
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ابن أبي العز الحنضي 
0 وقد رأى النبي تنظ يط سدرة المنتهى» ورأى عندها جنة المأوى. كما في 


الصحيحين» من حديث أنس رضي الله عنه» في قصة الإسراء» وفي آخره: 
«ثم انطلق بي جبرائيل» حتى أتى سدرة المنتهى» فغشيها ألوان لا أدري ما 
هي» قال: ثم دخلت الجنةء فإذا هي جنابذ اللؤلؤء واذا ترابها المسك»» 
وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء أن رسول 
الله 6 قال: «إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي» إن 
كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة» وإن كان من أهل النار فمن أهل النارء 
يقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة». 

وتقدم حديث البراء بن بن عازب» وفيه: «ينادي مناد من السماء: أن 
صدق عبدي » فأفرشوه من الجنة» وافتحوا له بابًّا إلى الجنة ء » قال: ا 


روحها وطيبها». وتقدم حديث أنس بمعنى حديث البراء 9 2*0( 
الشيخ صالح 


فالله يل لم يُجْرٍ عالم الغيب على قياس عالم الشهادةء وهذا أصلّ مهم في بيان ضلال من 
ضَل في المسائل الغيبية » حيث جَعَلُوا عَالَم الغيب مَقِيسا على عالم الشهادة» فما يصلح لعالم 
الشهادة يصلح لعالم الغيب » والقوانين والسدّن التي تحكم عالم الشهادة يجعلونها صالحة لعالم 
الغيب» والله 8 خلق كل شيءَ فقدره تقدیراء كل له تقديره الخاص. 

ووجود الجنة والنار عقيدة ماضية دل عليها القرآن والسنة» والأدلة في ذلك كثيرة جد : 

نذكر منها قول الله 38: « وَيَكَادَمْ امكن انف وَرَوَجُلكَ الْجَنَْةَ 4 تالأعراف: 2]15 
والجنة هذه هى جنة الخلدء التي فيها الخلود الذي لا يزول عنه المرء ولا يُحول. 


3 و ر سا 5 0 ري ا ر مر‎ E 
ووَصّف الله قك حين عْرج بيه أن عنده جنة الأوى فقال #: ف( ولقد رَه تراه أخْرئ وې عند‎ 


مك و لاه ماكر رة مَا يَعْشَىْ 6 النجم: ۱۳- ١۱ء‏ فأثبت فك 
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ابن أبي العز الحنفي 
ا وفي صحيح مسلم , > عن عائشة رضي الله عنهاء قالع : اخسفت الشمس 
على عهد رسول الله 5؛ فذكرت الحديث» وفيه: وقال رسول الله کھ: رأيت في 
حاحي هذا كل شق وعدم بده حتى لقد رأيتني آخذ قطفا من الجنة حين 
رأيتموني تقدمت ولقد رأيت الناريحطم بعضها بعضًا حين رأيتموني تأخرت». 
وفي الصحيحين» واللفظ للبخاري» عن عبد الله بن عباس » 0 
«انخسفت الشمس على عهد رسول الله تل فذكر الحديث وفيه فقالوا: يا 
رسول الله رأيناك تناولت شيئًا في مقامك» ثم رأيناك تكعكعت؟ فقال: 5 
رأيت الجنة» وتناولت عنقوداء ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنياء 
ورابت الثان: فلم أر منظرًا كاليوم قط أفظعء ورأيت أكثر أهلها النساءء 
قالوا: بم» يا رسول الله؟ قال: بکفرهن» قيل: أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن 
العشير» ويكفرن الإحسان» لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كلهء ثم رأت 
منك شيئاء قالت: ما رأيت خيرًا قط !!» A‏ 
الشيخ صالح 
٠‏ والنبي أي في ذلك القام الشجرة اللعونة قال فة: ( وما علا رتيا أل اريك إل 
فته لاس وألسَجرة الْمَلعُونَةَ فى ارعان“ دهم فما يَزِيدُهُم إلا طغيسا كيرا 2« 
الإسراء: ٠١‏ لهذا لما وص لهم حال النار وحال تلك الشجرة ة قلوا ما قالوا في أن الرفوم ارقم 
إغا هو خلط التمر بالزبد ونحو ذلك فقال 38: « إِدِتّ شَجَرتَ الرَقَومِ ۾ طَعَامُ الأزيم (©) 
ْمُهَل يعلى فى طون( كقلى أَلْحَمِيٍ» الدخان: : ]٤١ - ١‏ والآيات في هذا المعنى كثيرة. 


عا م صم 


وقي السنة أيضا في بيان هذا الأصل » وأنَّ نُسَّمّة المؤمن في الجلة كقوله (نسمة الؤمن 
طائر يعلق من ار الجنة». وكقوله في أرواح الشهداء «أرواح الشهداء في جوف طير خضر 

e 5 5 

تهوي إلى قناديل معلقة تحت العرش في الجنة». وكذلك قوله 8د في الشهداء: « بل أحَيَاءٌ 


رابع مرو 


عِندَ رَبَهم يرَرقُونَ i‏ @ فَرِحِينَ يما ءَانَنَهُمْ اله مِن فَضْلِه وَيَسَعَبَشْرُونَ الین ل 


را ين علو ألا حو ع و کر ان ر :4 NV‏ 
التعليقات ____ 2 1 : 


كدق له لقي الاو 
2 وفي صحيح مسلم من حديث أنس: «وايم الذي نفسي بيده لو رأيتم ما 
رأیت» لضحكتم قليلا وبكيتم كثيرًا. قالوا: وما رأيت يا رسول الله؟ قال: رأيت 
الجنة والنار» وفي الموطأ والسئن؛ من حديث كعب ابن مالك» قال: قال رسول 
الله 4: «إنما نسمة المؤمن طير تعلق في شجر ال جنة» حتى يرجعها الله إلى جسده 
يوم القيامة». وهذا صريح في دخول الروح الجنة قبل يوم القيامة 22*57 


الشيخ صالح 


ونحو ذلك ما فيه تقرير على أن الجنة موجودة والنار موجودة» وأنّ هذه سيدخلها من 
يدخلها وهذه سيدخلها من شاء الله أن يدخلها. فإدًا أهل السنة قَرَّرُوا هذا في العقائد تَبَعَا 
للدليل» وهذا أمرٌ واضح بين فيما دل عليه القرآن والسنة. ونذكر المسائل المتعلقة بهذا: 
ك المسألة الأولى: 

قوله (الْجِيَةٌ وَالثّارُ مَخْلُوفنَان) يعني به أن حَلْقَهُما قد تم ليس موقوفا على قيام 
الساعة» وليس حال الجنة والنار كحال السموات والأرض 9١‏ يوم تبَدّلُ الأرض غير 
الأرض وَآلسَمَّوَتُ 4 لإبراهيم: 148: فذاك شأن والجنة والنار شأنهما آخرء فهما 
مخلوقتان يعني الآن حين قال وحين بعث الله نبيه وقبل ذلك » فهما مخلوقتان لا يُعْلم متى 
خَلَقهُمًا الله غ وإنا خَلَمَهُمًا الله ق قبل خَلْق الق -يعني قبل خلق آدم قبل خَلقَ 
المكلْفِينَ- وهذا يدل عليه قوله: « يقادم سکن انت وَرَوَّجُِّكَ لد 4 لالبقرة: 2*8 


الأعراف: 4 والألف واللام في ١‏ اة 4 للعهد يعني الجنة المعهودة التي هي دار النعيم. 
م المسألة الثانية: 
قوله (لا تفتیان أبن وَل ييتان) يعني أن الجنة خُلِقَتْ للبقاء والنار لقت للبقاءء وهذاهو 
الذي دل عليه القرآن والسنة ؛ لان أهل الجنة خالدين فيها أبدًاء وأنَّ أهل النار خالدين فيها أبدًاء 
ا 
قال قب في ذكر النار: « يَسَعَنّكَ آلعًا س عن آلسَاعَةٍ ل إِنْمَا عِلمُها عند اله وَمَا يُدّرِيكَ 


مه 


عل آلسَاعة کون قربا و إن آله لحن لكر اعد هم ع يا اب 
ا دون وَلِيّا وَل تصِيرًا 4 الأحزاب :- ١1ء‏ وفي الجنة آيات كثيرة جدًا فيها ذكر الأبدية» 
وأ من دخلها فهو خالد فيها أبدًا. وهذه الأبدية في الجنة والنار معًا ما أَجْمّعَ عليه أهل السنة 
والجماعة ؛ بأنّ الجنة والنار #خلوقتان للبقاء أبدا. 


8 و وو ووووووه N”‏ 


ابن أبي العز الحنضي 


ا ولي صحيح مسلم والسنن واد هن خدیت آي هری رط الله 
عنه» أن رسول الله يخ قال: « لما خلق الله الجنة والنارء أرسل جبرائيل إلى 
الجنة» فقال: : اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيهاء فذهب فنظر 
إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيهاء »> فرجع فقال: وعزتك, » لا يسمع بها أحد 
إلا دخلهاء فأمر بالجنة» فحفت بالمكاره» فقال: ار 0 
أعددت لأهلها فيهاء قال: فنظر إليهاء ثم رجع فقال: وعزتك» لقد 
خشيت أن لا يدخلها أحدء قال: : ثم أرسله إلى النارء قال: اذهب فانظر 
إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها > قال: فنظر إليهاء » فإذا هي يركب بعضها 
بعضاء ثم رجع فقال: وعزتك› لا يدخلها أحد سمع بهاء فأمر بها 
فحفت بالشهوات» ثم قال: اذهب فانظر إلى ما أعددت لأهلها فيهاء 
فذهب فنظر إليهاء فرجع فقال: وعزتك» لقد خشيت أن لا ينجو منها 
أحد إلا دخلها». ونظائر ذلك في السنة كثيرة. 


وأما على قول من قال: : إن الجنة الموعود بها هي الجنة التي كان فيها آدم 
ثم أخرج منها > فالقول بوجودها الآن ظاهرء والخلاف في ذلك معروف 0 
E SR GS SR ١‏ ليرول اح 
والمقصود بالنار هنا في الإجماع جنس النارء فإ الإجماع مُنْعَقِد على أن جنس التار 
باق أبدًا. . والفرق المخالفة لم عدة أقوال في هذه المسألة تبلغ ستة أقوال أو أكثرء وأهمها: 
© القول الأول من الأقوال الضالة: إِنَّ الجنة والنار تفنيان في وقت ويبقى نعيم أهل 
الجنة وعذاب أهل النار بالاستصحاب» لا يتَجَدْد النعيم ؛ ؛ يعني يحصل لهم نعيم نعم به 
أبدانهم ثم يتقف ء وتفنى الجنة» وهذا منهم لأصْل أَصّلوه وهو أن العقل اقنضى أن الحركة 
التي تبدأ فإنها ستنتهي » > وكل مُتَحَرَلٍ بدا حركة فلابد أن ينهي بلا حركة» > لهذا قالوا: 
أهل النار أيضًا لا يستمرون في العذاب بل تفنى النار ويبقى أهل النار ليسوا في نعيم 
وبذلك يصح أن يقال عنهم إنهم في عذاب دائ > وهذا منسوب إلى الفِرَقَ الضالة الكافرة 
كالجهمية وطائفة أيضًا من غيرهم. 
التفليقات م > 2 ت 


«* Vode سيء‎ 

e be AT 

1Y‏ لحف الظراويض 
E?‏ 1 2 
ا ا ج > ا > ت 
© هه © هه وهو و وو و و٠‏ © © © © © و هوه هوه © © © © © © 6 © 6 © هو وه و٠‏ © © © ©8© © ج © هج 2 ٠ج‏ © 66 © 6ه هن وج وو ووه 


ابن أبي العز الحنضي 
...... وأما شبهة من قال: إنها لم تخلق بعدء وهي: أنها لو كانت مخلوقة 
SS e‏ 


وقدروى الترمذي في جامعه » o‏ ا قال: قال 
رسول الله 35 «لقيت إبراهيم ليلة أسري ہی“ فقال: يا محمد أقرىء أمتك منى 
السلام» وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة؛ عنبة الماء» وأنها قيعان» وأن غراسها سبحان 


الله والحمد للّهء ولا إله إلا اللّه» والله أكبر»» قال: هذا حديث حسن غریب es‏ 
الشيخ صالح 
# القول الثاني من الأقوال الضالة: 


إن الجنة تبقى والنار تبقى لكن النعيم ينقطع والعذاب ينقطع » ويكون الجنة يفعل الله 38 
بها ما يشاء والنار يفعل الله بها ما يشاء؛ وهذا لأجل الأصل السابق ولأجل النظر في القدّر؛ 
حيث إن استدامة النعيم CS‏ العدل واستدامة العذاب 
على عمل سي قليل الزمن لا يوافق العدل» ولبذا نفوا هذا الأصل. وم أقوال أخرى ليس 
مناسبا أن تذكر في مثل هذا المكان. 

NS 0 ا‎ 

م : «يؤتى يوم القيامة بالموت على هيئة كبش فيُدْبّح بين الجنة 
والنار ثم ينادي المنادي يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت»»› 
والتنصيص على الأبدية في ذ نعيم أهل الجنة وخلودهم فيها يدل على أن المكان الذي 
يخلدون فيه يبقى » حيث قال #ق في الجنة ل( خلدین فا بدا ۾“ وقال في النار ه خَلِدِينَ 
ف أَبَمَا 4 نهم خالدون في المكان فيقتضي أن المكان أيضًا يبقى أبد الآبدين. 


ومن أهل السنة من قال: إن انار متها ما يى ويتهي بإنهاء رب اعالين له وهو طبقة أو 
درك الموحَّدين من النارء وهي الطبقَة العليا من النار؛ لان الموحدين موعودون بأن يْرُجُوا من 
النارء فلا ځلد في النار من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان: لايد لهم من يوم يخرجون منها ؛ 
لأنَّ معهم التوحيد ولو طالت مدتهم > ثم تبقى تلك الطبقة لا أحد فيها فيفنرما الله ظة. 


التي اطا مله ١5‏ 
...... وفيه أيضًا من حديث أبي الزبير» عن جابرء عن النبى كه أنه قال: 
«من قال سبحان الله وكمن ‏ ق له نخلة في الجنة)» قال: هذا حديث 
حسن صحيح» قالوا: فلو كانت مخلوقة مفروغا منها لم تكن قيعاناء ولم 
يكن لہذا الغراس معنى. 

قالوا: وكذا قوله تعالى عن امرأة فرعون أنها قالت: « رَبِ ابن لى 


وهذا منسوب إلى بعض السلف» وجاء في الأثر عن عمر وفي إسناده مقال وضعف: 
أن أهل النار لو لبثوا فيها كقدر رمل عاج -موضع فيه رمل كثير-؛ لكان لہم يوم 
يخرجون منهاء وليأتين عليها يوم تَصطفِق أبوابها ليس فيها أحد. 

وما يَنسَبْ أيضًا إلى بعض أهل السنة من أئمة أهل السنة أن فناء النار ممكن وأو 
فناءها لا يمتنع » وهو القول المشهور عن الشيخ تقي الدين ابن تيمية #له وعن غيره كابن 
القيم وجماعة من المتقدمين أيضًا ومن الحاضرين. 

وهذا القول مَنْشَؤْهُ -مع علم هؤلاء بالدليل وبالنصوص- على وجه الا ختصاص النظر 
في صفات الله 8 وذلك أن من المتقرر في النصوص أن صفة الرحمة ذاتية ملازمة للرب فق 
والجنة من آثار رحمة الله قن : «أنت رحمتي أرحم بك من أشاء» والنار ار غضب الله 8 
والغضب صفة فعلية اختيارية لا تنقلب إلى أن تكون صفة ذاتية كالرحمة» ولو بقي ار 
الغضب لبقي الأصل وهو الخضب» لو بقيت النار وهو أثر الغضب لبقي الغضب أبد 
الآبدين » وهذا يعني أنه أصبح صفة ملازمة » وهذا هو مأخذ هؤلاء الأئمة في هذه المسألة. 

وهذا فيه بحث ونظر معروف في تقرير هذه المسألة ؛ لكن من بَحنَهًا وكثيرٌ من الناس كتبوا 
فيها لم يلحظوا علاقة المسألة في قول هؤلاء بصفات الله 8 » وهي أصل منشأ هذه المسألة. 

قد قال ابن القيم : سألت ابن تيمية عنها فقال: هذه مسألة عظيمة. ودكرَ في موضع بعد أن دكَرٌ 
أدلة جمهور أهل السنة وأدلة ھؤلاء› فقال في آخره: فإن قلت إلى أي شىء انتهت أقدامكم في هذه 
المسالة العظيمة؟ قلنا انتهت أقدامنا إلى قول الله #ة: إِنَّ رَبك قعال لما يريد » لهود: 1۱١۷‏ 
التعليقات 9 


EE sS 
فالجواب: أنكم إن أردتم بقولكم إنها الآن معدومة بمنزلة النفخ في‎ ...... 
الصور وقيام الناس من القبورء فهذا باطل» يرده ما تقدم من الأدلة‎ 
وأمثالبا مما لم يذكرء وإن أردتم أنها لم يكمل خلق جميع ما أعد الله فيها‎ 
لأهلهاء وأنها لا يزال الله يحدث فيها شيئًا بعد شيء» وإذا دخلها المؤمنون‎ 
أحدث الله فيها عند دخولمم أمورًا أخر- فهذا حق لا يمكن رده وأدلتكم‎ 
هذه إنما تدل على هذا القدر. وأما احتجاجكم بقوله تعالى: « كل سىء‎ 
هَالِكُ إل وَجَهَه4ء فأتيتم من سوء فهمكم معنى الآية» واحتجاجكم بها‎ 
على عدم وجود الجنة والنار الآن - نظير احتجاج إخوانكم على فنائهما‎ 
وخرابهما وموت أهلهما!! فلم توفقوا أنتم ولا إخوانكم لفهم معنى الآية؛‎ 
وإنما وفق لذلك أئمة الاسلام. فمن كلامهم: أن المراد كل شيء ما كتب الله‎ 
عليه الفناء والبلاك هالك» والحنة والنار خلقتا للبقاء لا للفناء» وكذلك‎ 
العرش» فإنه سقف الجنة.‎ 
وقيل : المراد إلا ملكه. وقيل : إلا ما أريد به وجهه.وقيل : إن الله تعالى‎ 
أنزل : و كل مَنْ عَلَيَْا فان 4 فقالت الملائكة: هلك أهل الأرض» وطمعوا‎ 
ابيا فأخبر تعالى عن أهل السماء والأرض أ أنهم يموتون» فقال : وکل‎ 
سىء هَالِكُ إلا وَجَهَهُ 4, لأنه حي لا يموت» فأيقنت الملائكة عند ذلك‎ 
بالموت. وإنما قالوا ذلك توفيقا بينها وبين النصوص المحكمة» الدالة على بقاء‎ 
الجنة» وعلى بقاء النار أيضّاء على ما يذكر عن قريب» إن شاء الله تعالى....‎ 


الشيخ صالح 


ويا لا ينبغي أن يحاض في هذه المسألة ؛ لكن تًا أوردها الشارح وهي مسألة مشهورة عند طلبة 
العلم أُوْرَدْت عليها هذا التقرير الموجز وهي معروفة بتفاصيل من التعليل لقول ابن تي تيمية وابن القيم. 
©* ولم يصب من رَعَم أنه لا يصح نسبة هذا القول إلى الشيخين ابن ت تيمية وابن القيم. 
التعليقات 
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ابن أبي العز الحنفي 
...... وقوله: (لا تفنيان أبدا ولا تبيدان) - هذا قول جمهور الأئمة من السلف 


والخلف. وقال ببقاء الجنة وبفناء النار جماعة من السلف والخلف» والقولان 
مذكوران في كثير من كتب التفسير وغيرها. قال بفناء ا جنة والنار الجهم بن 
صفوان إمام المعطلة» وليس له سلف قطء لا من الصحابة ولا من التابعين 
لهم بإحسان» ولا من أئمة المسلمين» ولا من أهل السنة. وأنكره عليه عامة 
أهل السنةء وكفروه بهء وصاحوا به وبأتباعه من أقطار الأرض. 

وهذا قاله لأصله الفاسد الذي اعتقده؛ وهو امتناع وجود ما لا يتناهى 
من الحوادث! وهو عمدة أهل الكلام المذموم» التي استدلوا بها على 
حدوث الأجسام» وحدوث ما لم يخل من الحوادث› وجعلوا ذلك 
عمدتهم في حدوث العالم. 

فرأى جهم أن ما يمنع من حوادث لا أول لبا في الماضي, يمنعه في 
المستقبل!! فدوام الفعل عنده على الرب في المستقبل ممتنع » كما هو ممتنع 
عنده عليه في الماضي !! 

وأبو البذيل العلاف شيخ المعتزلة» وافقه على هذا الأصلء لكن قال: إن 
هذا يقتضي فناء الحركات » فقال بفناء حركات أهل الجنة والنار» حتى يصيروا في 
سكون دائم» لا يقدر أحد منهم على حركة!! وقد تقدم الإشارة إلى اختلاف 
رو ملسن الوادت قن لاضن والمستقبل» وهي مسألة دوام فاعلية الرب 
نعلي ذعوالم ر ر فا ی يرن حي حلي ين 

ومن الحال أن يكون الفعل متنا عليه لذاته» ثم ينقلب فيصير مكنا لذاته» 
من غير تجدد شيء» ولیس للأول حد محدود حتى د يصير الفعل ممكنًا له عند 
ذلك الحدء ويكون قبله ممتنعًا عليه . فهذا القول تصوره كاف في الجزم بفساده 0 
ات سالج ج س ا 


ا يل حرا 
a ۱۰۹‏ اجيلك عايض 


00 ا ابا ا ا ا ل‎ Noose: 


ابن أبي العز الحنضي 
....... فأما أبدية الجنة» وأنها لا تفنى ولا تبيد» فهذا ما يعلم بالضرورة أن 
الرسول # أخبر به» قال تعالى: « وَأمًا ارين سَعِدُوأْ ففى لَه حَاِدِينَ فيا 
ما امت ألسَمَوَتُ وَالْأَرَْضْ إل ما شاءَ رَبك عَطَاءُ غَيَرَ تَجِدُوذٍ 4» أي غير 
مقطوعء ولا ينافي ذلك قوله: ‏ إلا مَا سَآءَ ربك 4. 

اختلف السلف في هذا الإستشناء: 


فقيل: معناه إلا مدة مكثهم في النارء وهذا يكون لمن دخل منهم إلى النار ثم 
أخرج منهاء لا لكلهم. وقبل: إلا مده مقامهم في الموقف. وقيل: إلا مدة مقامهم 
قي القبور والموقف. وقيل: هو استثناء الرب ولا يفعله› كما تقول: والله 
لأضربنك إلا أن أرى غير ذلك» وأنت لا تراه» بل تجزم بضربه. وقيل: إلا 
بمعنى الواو, وهذا على قول بعض النحاة» وهو ضعيف. وسيبويه يجعل إلا 
بمعنى لکن » فيكون الاستثناء منقطعاء ورجحه ابن جرير وقال: إن الله تعالى لا 
خلف لوعده» وقد وصل الاستثناء بقوله: « عَطَاءُ غَيَرتجِدُوذِ ». 


قالوا: ونظيره أن تقول: أسكنتك داري حولا إلا ما شعت» أي سوى ما 
شئت» ولكن ما شئت من الزيادة عليه. 


وقيل: الاستثناء لإعلامهم, بأنهم مع خلودهم في مشيئة الله » لأنهم لا 
ال ات اا وح ع ل EG‏ 
قوله تعالى: « لین شعتا لَتذَهَيَن باذ أُوَحَيكا ليك تم لا جد لَك به عَلَيََا 
وَكيلاً 4: وقوله تعالى: $ فَإِن يَمَإ لَه سي على قَلَبِكَ 4؛ وقوله: ( قل لو 


سآ آل ما تلوت عليكم و أَدرَنَكُم بف ¢. ونظائره كثيرة » يخبر عباده 
سبحانه أن الأمور كلها بمشيئته؛ ماشاء كان» وما لم يشأ لم يكن. 


ات لق اه 
القت العا مآد ۷ 
سم © 66 96 voce vecero e e o:‏ © © #8 © © 66 8684© © هوه وو 
..... وعلى كل تقدير» فهذا الاستثناء من المتشابه» وقوله: « عَطَاءَ عي 

وكذلك قوله اي « إن هَذَا رقنا ما لَه من تَقَادٍ 4. وقوله: 
د الها دآ وَظِلْهًا » .وقوله: « وَمَا هم يبا بِمُخْرَحِينَ 4. 

وقد أكد الله خلود أهل الجنة بالتأبيد في عدة مواضع من القرآن؛ وأخبر 
منقطع » وإذا ضممته إلى الاستثناء في قوله تعالى: « إلا ما شَآءَ رَبْكَ 4 تبين 
أن المراد من الآيتين استثناء الوقت الذي لم يكونوا فيه في الجنة من مدة 
الخلود, كاستثناء الموتة الأولى من جملة الموت» فهذه موتة تقدمت على 
حياتهم الأبدية؛ وذلك مفارقة للجنة تقدمت على خلودهم فيها 

والأدلة من السنة على أبدية الجنة ودوامها كثيرة: كقوله #: «من يدخل الجنة 
ينعم ولا ييأس ويخلد ولا يموت». وقوله: «ينادي مناد: يا أهل الجنة» إن لكم أن 
تصحوا فلا تسقموا أبدّاء وأن تشبوا فلا تهرموا أبداء وأن تحيوا فلا تموتوا أبدا». 

وتقدم ذكر ذبح الموت بين الجنة والنارء ويقال: «يا أهل الحنة, خلود 
فلا موت» ويا أهل النار» خلود فلا موت». 

وأما أبدية النار ودوامهاء فللناس في ذلك ثمانية أقوال: 

أحدها: أن من دخلها لا يخرج منها أبد الآبادء وهذا قول الخوارج والمعتزلة. 

والثايي: أن أهلها يعذبون فيهاء ثم تنقلب طبيعتهم وتبقى طبيعة النارية 
الشيخ صالح 


مسومء ريم موو ووه ووم يروم نعم م ومو ةو ة ووو ووه وه مو ميرمو ةم وو نونو نممو مو ممم مو منة مين مي مم يم من م ممم قن هم ممم م ا نه مم م رن 
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ا 
...... الثالث: أن أهلها يعذبون فيها إلى وقت محدود» ثم يخرجون منهاء 
ويخلفهم فيها قوم آخرون» وهذا القول حكاه اليهود للنبي اء وأكذبهم 
قد ولد أكذبهم الله تدان ٠‏ فقال عز من قائل : $ وَقَانُوا ن تَمَسََّا لار إل 


أيّامًا َل ذنُم عند أنه عهدا قن نلف آله 2 أ تَقَولُونَ على 
00 ب ا قر ذه ی 3 4 
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التار هم فيا خََلِدُونَ 4. 
الرايع: يخرجون منهاء وتبقى على حالما ليس فيها أحد. الخامس: أنها 
تفنى بنفسهاء لأنها حادثة وما ثبت حدوثه استحال بقاؤه!! وهذا قول 
الجهم وشيعته 2 ولا فرق عنده في ذلك بين النة والنار, كما تقدم. 
السادس: تفنى حركات أهلها ويصيرون جماذاء لا يحسون بألم ؛ وهذا 
قول أبي البذيل العلاف كما تقدم. السابع: أن الله كو مياه ضاي 
كما ورد في الحديثء ثم يبقيها شيئاء ثم يفنيهاء > فإنه جعل لہا أمدا تنتهي 
إليه. الغامن : أن الله تعالى يخرج منها من شاء» كما ورد في السنة» ويبقى 
فيها الكفارء بقاء لا انقضاء له > كما قال الشيخ رحمه الله. وما عدا هذين 
القولين الأخيرين ظاهر البطلان: 
وهذان القولان لأهل السنة ينظر في أدلتهما. فمن أدلة القول الأول منهما: قوله 
تعالى: « الثار مونم لوين فيا إلا ما اء آله إن رَبك حكيمئ عَلِيممٌ )» وقوله 
تعالی: $ َم زین َعُوا کنی ارم فہا رفوه ج حيرت فها ما کات 
الوت ولأ ضن إلا مَا اء رَبك إِنّ ربك فَعَاللِمَا بريد . 


ولم يأت بعد هذين الاستثناءين ما أتى بعد الاستثناء المذكور لأهل الجنةء 


اخ ل ايل 
isn‏ س الو 
التي طا 2ه ۱۰۹ 


لا يي الا ا ا ل ا ل اللي ا الل ل ل 0 


اين أبي العر الحنفي 
...... وهذا القول» أعني القول بفناء النار دون الجنة - منقول عن عمرء 


وابن مسعود» وأبي هريرة» وأبي سعيد » وغيرهم. وقد روى عبد بن حميد 
في تفسيره المشهورء بسنده إلى عمر رضي الله عنه» أنه قال: «لو لبث أهل 
النار في النار كقدر رمل عالج؛ لكان لهم على ذلك وقت يخرجون فيه ؛ ذكر 
ذلك في تفسير قوله تعالى: ‏ لين فآ أَحْقَابًا 4. قالوا: والنار موجب 
غضبه ؛ والجنة موجب رحمته). 

وقد قال #: «لما قضى الله الخلق؛ كتب كتابّاء فهو عنده فوق 
العرش: إن رحمتي سبقت غضبي». وقي رواية: «تغلب غضبى). رواه 
البخاري ال هق حديث ا هريرة رضي الله عنه. الوا والله 
سبحانه يخبر عن العذاب أنه: $ عَذَّابَ يَوّم عَظِيِمٍ 4. و( أل 4. و« عَقِيمٍ ». 

ولم : کب ولا ي موضع واحدرعن النعيم أنه تعيم بوم وقدقال تعالى: 
( عَذَاِنَ أصِيبُ بد مَنْ أَسَّآء وَرَحَمَتَى وَسعَتَ كَل َء 4. وقال تعالى حكاية 
عن الملائكة : 9 رتا وَسِمْتَ كل سىء رَحْمَةَ وَعِلمًا 4. 

فلا بد أن تسع رحمته هؤلاء المعذبين» فلو بقوا في العذاب لا إلى غاية 
لم تسعهم رحمته. 

وقد ثبت في الصحيح تقدير يوم القيامة بخمسين ألف سنة» والمعذبون فيها 
متفاوتون في مدة “يال E‏ لوال بيوكية احكم 
الحاكمين ورحمة أرحم الراحمينٍ أن يخلق خلقا يعذيهم أبد الآباد عنايًا 
سرمدًا لا نهاية له. وأما أنه يخلق خلقا ينعم عليهم ويحسن إليهم نعيمًا سرمداء 


فمن مقتضى الحكمة .والإحسان مراد لذاته» والانتقام مراد بالعرض esen‏ 
اللشييخ صالح س س 


20 
00 مآد عدي أطوم 
.. وإن الل تعَالى خَلق الجَنَة والذار قبل الخلق. وَحَلقَ هما أهار AO‏ 
ات لد اعفن 
0 قالوا: وما ورد من الخلود فيها »ير والتأبيد» وعدم الخروج› وأن 
عذابها مقيم» » وأنه غرام : كله خی ملم لا نزاع فيه وذلك يقتضي 
الخلود في دار العذاب ما دامت باقية» وإنما يخرج منها في حال بقائها أهل 
التوحيد. ففرق بين من يخرج من الحبس وهو حبس على حاله» وبين من 
يبطل حبسه بخراب الحبس وانتقاضه. 
ومن أدلة القائلين ببقائها وعدم فنائها: قوله: « وَلَهُمَ عَذَابٌ ميم 4غ ا 
عَنَهُمْ وهم فيه فيه مسون «٠4‏ فلن نزيدكم إلا عدا 4. « حَطِدِينَ فما بدا 3.4 وَمَا هم 
ما بِمُخْرَجِينَ 4. ال ار 


و رو 


0 لا يُقَضَى عَلَيهِمَ مووا ولا حف عَنَهُم يّنْ عَذَابِهَا  .4‏ إِرسّ عَذَابّهَا كان 
عام 4» أي مقيمًا لازمًا. وقد دلت السنة المستفيضة أنه يخرج من النار من قال: لا 
إله إلا الله » وأحاديث الشفاعة. صريحة في خروج عصاة الموحدين من النارء وأن 
بأهل الإيمان. وبقاء الجنة والنار ليس لذاتهماء بل بإبقاء الله لهما. 

وقوله: (وخلق لبما أهلا) - قال تعالى: « وَلَقَدَ ذَرَأَنَا لِجَهَكَمَ كيرا 


الشيخ صالح > 
ىم المسألة الثالثة: 

قال في كر خلق الجنة والنار (حَلَقَ الْجنّة وَالّارَ قبل الحَلْقِ) وهنا مأحَدُهُ قول الله 3: 
2 وَيقَادَم أشكن نت وَرَوَجُكَ أَلَجَنةَ 4 االأعراف: 4ء وهذه الجنة معناه أَنّهها موجودة 
بعد أن تفخ الروح في آدم؛ وهذا يعني أنّها تَقَدّمَت قبل خلق آدم. 

وقلد الجنة التي بكها انم ا فيها أقوال أشهرها: 


0 الأول: أنها جنّة خلوقة في الأرض وليست يجنة الخلد. 
التعليقات 


)١(‏ الشيخ الفوزان: الله قدر للجنة أهلّاء وكذلك للنار أهنّاء فعلى حسب عملهم يجازون. 


ابن أبي العز الحنفي 
2256 وعن عائشة رصى الله عنهاء قالت: (ادعى رسول الله عع إلى جنازة 


صبي من الأنصارء فقلت: يا رسول الله » طوبى لبذاء عصعور من 
عصافير الجنة » لم يعمل سوءًا ولم يدركهء فقال: أو غير ذلك يا عائشة» 
إن الله خلق للجنة أهلاء > خلقهم لبا وهم في أصلاب آبائهم» وخلق للنار 
عل مالي ا يح مااي تو .رواه مسلم وأبو داود والنسائي. 
وقال تعالى: ( إنا حَلَقنَا لسن من نفو أُمْمَاج نليه فَجَعَلئَهُ سَمِيعًا 


بَصِيرَا @ إا هدیس آَلسَبِيلٌ إِما سار وَإِمًا كَقُورًا ). 


والمراد المداية ا داعم منها البداية المذكورة في قوله تعالى: 


eR ERS 4 الذى أغطئ کل سی > حَلقَهُء ثم هَدَى‎ ١ 
الشيخ صالح‎ 


0 الثاي: أنّها الجنة المعروفة دار الكرامة عند رب العالمين. 

ويُرّجّح جماعة منهم ابن القيم وكثير من المفسرين من المعتزلة ومن أهل السنة أن 
الجنة هذه ليست هي جنة الخلد» ولہم في ذلك أدلة طُوَّلَ عليها ابن القيم في أول مفتاح دار 
السعادة بأكثر من أربعين صحيفة في ذكر هذه المسألة. 

* والصحيح أن الجنة هي الجنة المعهودة لأسباب كثيرة وأدلة من القرآن ومن السنة: 

من أعظمها قوله 36 في وصف الجنة ( إِنَّ لَكَ ألا جوع فب ولا تَعَرَى ت وَأَنّكَ 
E‏ 00 رده تو فود اق ف احا و رون ب جو ف ور و 2 
لا تظموا فا وَلا تضحى © فوسو سر . إليه الشيطن قال يقادم هَل آذلكَ على 
شَجَرَة الد وَمُلكٍ ل 0 4 آطه: 1١٠١ -11١4‏ إلى آخر الآيات. 

وهذه الصفات « إِنّ لَكَ أل جوع فِيها.... 4 إلى آخره هذه ليست مناسبة للأرض» 
فالأرض وإن كان فيها مكان مرتفع جنة إلى آخره مُخْتَلِف عن بقية الأرض فلا يوصف 
مّن فيه بهذه الصفات أَنّهُ لا يظمأ ولا يضحى› > يعني ما يأتيه شمس فيها ولا يموع ولا 


يعرى وغو ذلك من الصفات» فهذه صفات تدل على أن المكان مُغَاير للأرض. 
التعليقات 


م ب أ ني ع ازا راو 
ْ مآد عقيل العامة 
۷۲ الجقيلة اتا وس 


¥ 
ااا ا ا ا لل ل ا ل 0 


ابن أبي العز الختقي 
50 ا موجودات نوعات: 


أحدتها مسخر بطبعه » والثان متحرك بإرادته فهدى الأول لما سخره له 
طبيعة » وهدى الثاني هداية إرادية تابعة لشعوره وعلمه بما ينفعه ويضره. 


ثم قسم هذا النوع إلى ثلاثة أنواع: نوع لا يريد إلا الخير ولا يتأتى منه 
إرادة سواه كالملائكة › ونوع لا يريد إلا الشر ولا يتأتى منه إرادة سواه 
كالشياطين» ونوع يتأتى منه إرادة القسمين» كالإنسان. 

9 جعله ثلانة أصناف: ر يغلب إعانه ومعرفته وعقله هواه 
وشهوته» فيلتحق بلملائكة. وصنفا عكسه» فيلتحق بالشياطين. وصنقًا 
تغلب شهوته البهيمية عقله » فيلتحق بالبهائم. 

والمقصود: أنه سبحانه أعطى الوجودين: العينى والعلمى»› فكما أنه لا 
موجود إلا بإيحاده» فلا هداية إلا بتعليمه› وذلك كله من الأدلة على كمال 
قدرته, وثبوت وحدانيته » وتحقيق ربوبيته › سبحانه وتعالى 10010098 
الشيخ صالح 

ومن الأدلة أن الله قال في ذكرها لما عصى آدم $ هبط ما جیا 4 اطه: ۱۲۳ وهنا 
لاهباط والخروج يقتضي أن يكون من جهة عايةء والكان الذي هو من جنسه فإ وإن هبط نه 
فاته ليس خارجا إلى غيره ؛ ؛ بل هو منه إلى جنسه ولا تحصل العقوبة بالإهباط وإِنْما العقوبة 
بالإخراج » والله فك جعل في القرآن هذا وهناء الإخراج والإهباطء > إلى أدلة أخرى معروفة. 

المقصود أن قوله (حَلَقَ الجن والثَارَقبلَ اْخلْقِ) الجنة واحدة هي المعروفة وكل الأدلة 
التي فيها ذكر الحنة الغيبية فهي دار الكرامة التي أعدّمًا الله لعياده. 

قال جه (وَحَلَقَ لَّهُما أَهْنَا) يعني به قبل خلق السموات والأرض» فإ الله فق كتب 
له سيخلق هؤلاء وهؤلاء وأنّ الجنة لها أهلها وأنّ النار لبا أهلهاء ولا خَلّقَ آدم أيضًا نَشَرَ 
ذريته من ظهره هثم قبض قبضة فقال هؤلاء إلى الجنة » وقبض أخرى وقال هؤلاء إلى النار. 


فالله 38 خَلَّقّ الجنة وجعل لبا أهلا سيدخلونها فضدًا منه وتكرمًاء وخلق النار وجعل 
لبا من يملؤها عدلا منه وحكمة. 


قاضو عله ا 
... فمن شَاء مهم إلى الجذّة فضا منه ومن شَاء منهم إلى النارعدلا منه(١)....‏ 
ابن أبي العز الحنفضي 
د وقوله: (فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه» ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه)ء 
إل¿ - ما يجب أن يعلم: أن الله تعالى لا بمنع الثواب إلا إذا منع سببه» وهو العمل 
الصالح» فإنه : 3 وم يعمل ناص لحت وهو مور لعاف طقا ولا مَضا4. 
وكذلك لا يعاقب أحدًا إلا بعد حصول سبب العقاب» فإن الله تعالى 
يقول: ‏ وما أَصَبَكُم ين مُصِيبَة فما كيت اديك ويَحقُوا عن ير ). وهو 
سبحانه المعطي المانع ؛ لا مانع لما أعطى »› ولا معطي لما منع eR‏ 
و 


الشيخ صالح 


قال بعدها (فَمَنْ شاءَ مهم إلى الج فَضلًا هة وَمَنْ شَاءًمِنْهُمْ إلى انار عدا مِنْه) وهنا مسألتان: 
م المسألة الأولى: 

الفضل هو الإكرام؛ والله 8 علق دخول الجنة بالعمل الصالح $ د خُلُوا آلْجَنةَ يما 
كنم تَعْمَلُونَ 4 لالنحل: ۳۲!» وَعَلَقَ دخول النار بالعمل السيئ وبالكسب السيئ « جَرَآئٍ 
ما كاثوأ ايتا عحجْحَدُونَ 4 افصلت: ۲۲۸؛ ونحو ذلك من الآيات» وهذه الباء في 
امقامين هي باء السبب فان الله #ة جعل الأعمال الصالحة وأعظمها التوحيد سيا في دخول 
الجنة ؛ وجعل الأعمال السيئة وأعظمها الشرك بالله سبًا لدخول النار. 

ولكن هذا السبب ليس كافيًا في تحقيق المراد؛ بل لا أحد يدخل الجنة إلا برحمة الله قء لہذا 
صح عنه تن أن قال : «لن يُذْخْل أحدكم عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا آنا إلا أن 
يتغملني الله برحمة منه وفضلا» » فدل على أن أصل دخول الجنة برحمة الله وفضله ‏ وذلك لأرة: 

» الفضل هنا هو الامتنانء الفضل هنا هو الإعطاء والإكرام؛ والأعمال وإِنْ كان 
للعبد فيها أجور فلو قويلت بالنعم لصارت القسمة أو لصار الشأن واضحا في أن العبد 
قوبلت أعماله بالنّحَم التي كرّمه الله 38 بها. 1 
اا ج > = ا 
)١(‏ الشيخ الفوزان: الجنة لا ثنال بالعمل» إنما هو سبب» وإغا الجنة تنال بفضل الله » فمهما عمل ابن 
آدم من الأعمال الصالحة وإن كثرت فإنها لا تقابل ابجنةء إا تنال بفضل الله عز وجل ؛ والعمل الصالح 
سبب ؤ دخلا الجن يمَا كُشْر تَعْمَنُونَ 4 أي: بسبب ما كنتم تعملون. ودخول النار يسبب الكفرء 


ا 9 7 N‏ 
و1 2ه لجَقَيَلة أل أو كا 
کے 
O N RT‏ ا رذ يوار ااا E E O‏ 
i‏ الكن دمن على الإنسان ا والعمل اا > فلا يمنعه موجب ذلك 
أصلاء > بل يعطيه من الثواب والقرب ما لا عين رأت»› ولا آذ تمت ولا 
خطر على قلب بشر. وحيث منعه ذلك فلانتفاء سببه » وهو العمل الصالم. 


ولا ريب أنه يهدي من يشاء» ويضل من يشاء» لكن ذلك كله حكمة 
منه وعدل» فمنعه للأسباب التي هي الأعمال الصالحة من حكمته وعدله. 


غير صالحة) إما لفساد في العمل»› > وإما لسبب يعارض موجبه ومقتضاه› 
فيكون ذلك لعدم المقتضى» أو لوجود المانع ee‏ لأا سم sane aa‏ 
الثيخصالح س س س 
* وأيضًا لو نظرت إلى أنّ العمل الصالح أصلًا ما كان من العبد إلا بإعانة وتوفيق من 
الله تق ؛ ٠‏ فصلا نشوء العمل الصالح هو بفضل من الله وهدى من الله وإعانة وتوفيق فما 
ا ل ء ما يستحقه دون تُفُضُلٍ 
زا ا بترن عدن رايط و لاله سبحانه لِمّا عَلِمّ بجا في 
صدورهم لم يُِنّْهُم إعانة خاصة ولم يوفقهم للعمل الصالح؛ لز لتم ني لم 
يوفقهم , ٠»‏ ترك ! إعانتهم على أنفسهم » فوكلوا إلى أنفسهم » وهذا عل أن تَعْمَلَ بما لديك» 
وبما عندك من الاستعدادات والآلات إلى آخره. 


ولبذا قال الله فق في بیان مني لأهل الإيمان: و يكن آله حَبب إِليكم اليم وريه فى 


لوبي وره يكم لْكفْرَ ولوق وَالْعِصَيَانَ وليك هم م آلرََشِدُورتَ 4 الحجرات: ۷ء 
فدل على أن الله 8 من على هؤلاء بشيء؛ ولم يتفضل على أولئك بل عاملهم بالعدل. 

وذلك بسبب أن هؤلاء في قلوهم الخير وهم بريدونه ولوا عليه» وأولئك لا يريدون الخير ولا 
كبوث ماع ولم برينوا الافتداء أضلاء ٠‏ فعاملهم الله #ق بعدله؛ قال يق : : إن الذي كفروأ سَوَآهٌ 


يهم َأندَرتهُحَ آم مذ رهم لا ومون( حَتَمَ َه عل لوبهم ) البقرة :- ۷ الآية. 


التعليقات 


و ا 

عقيل الطاب عله 1¥ 
0000000006000 000000000000000 وكل يعمل لما قد فرع له(1) 
أبن أبي العز الحنفي 1 
ا وإذا كان منعه وعقويته من عدم الإيمان والعمل الصالح, وهو لم يعط ذلك 
ابتلاء وابتداء إلا حكمة منه وعدا فله الحمد في الحالينء وهو المحمود على كل 
حال» كل عطاء منه فضل » وكل عقوبة منه عدل› ا 
e TT‏ وا E‏ 


وكما قال تعالى: « ( يديه فنا بَعَصَّهُم يعض لِيَقُولُوَا أَهَتوْلاء 
مرک الله عليهم من بييتاً ا لَه بِأَعْلَمَ بالشكرين . ونحو ذلك. 
د لذلك زيادة› إن شاء الله تعالى Sencer‏ 
الشيخ صالح 
فقوله : : إن الذي كفرُوأ 4 يعني : : أن الكفر ود منهم, الكفر أصلًا في قلوبهم» 
ولبذا قال في آية النساء: « إن ألذِينَ ءامو ر كقرُوأ م ءامو ر کفروا ر أزدادوا م لد و 


يکن الله فر هُمَ ولا لدم سيل 4 لالساء: : لم ين اله يعفر لهم ولا ديه 


ریق رق إلا TT‏ 4 للاية› E‏ 


ER aT 


قال بعدها (وکل يَحْمَلُ لم قد ع لَه وَصَائِرٌ إلى مَا خَلِقَ لَهُ) يعني أن مَنْ حَلْقَهُم 
له فك كل يعمل لما كيب في الكتاب أنه سيؤول إليه فإ الله فك عالم با العباد يقعلون» إذا 
حلفم لوا ا 
فكتب عليه ذلك. 
التفليقات ج ج ج ا ا تن 


)١(‏ الشيخ الألباي: : يشير إلى قوله صلی الله عليه وسلم : «فرغ الله إلى كل عبد من خمس: من أجله ورزقه وأثره 
ومضجعه وشقي أو سعيد» وهو حديث صحيح مخرج في (المشكاة) )١1(‏ و(السنة) SS ٠۳(‏ ۰ والأحاديث 


في معناه كثيرة معروفة. 
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وصائر إلى ما خلق له (١)ء‏ والخير والشر مقدران على العباد(؟) ................. 
ابن ابي العز الحنفي 


وقد قال نبينا ت : «اعملوا فكل ميسر لما قد خلق له» يعني أن الله 3 خلق الجنة 
وخلق لہا أهلا وهذا سيعمل حتى يصل إلى ما خلقه الله فك لهء وخلق النار إلى آخره» 
وهذا سيأتي مزيد بيان له في القدر َي المسائل القريبة إن شاء الله تعالى. 

قال (وَالْخَيْرُ والشر مُقدَرَان عَلّي الْهبّاِ) يعني أن ما يفعله العبد من الخير أو يفعله من 
السوء فهو لم يحصل ابتداءً منه دون قدَر سابق » بل الله فق قَدَّرَ عليه ذلك. 

, ومعنى قر عليه ذلك أي إنه سبحانه عَلِمّ ذلك منه كب عليه» وأ أعانه بالأدوات 
والقدرة والإرادة» بحيث فعَل الخير وفعل الشّرء ما شاء الله كان» وقع الخير ووّقم الشر 
بمشيئته » وهو سبحانه خالق كل شيء. 

وَذْكَرَهُ هنا لأنٌ: 

© لحر َال مُقَدّرَان)لأجل قوله # في جواب جبريل : «وأن تؤمن بالقدر خيره وشره». 

© ولان الفرّق المخالفة في مسألة القدر والخير والشر وأفعال العباد ونحو ذلك طرفان: 

0 الطرف الأول: الجبرية. 

0 والطرف الثاني: القدرية. 


#واجبرية يقولون: العبد مُجَبَر على كل شيء فهو كالريشة في مهب الريح وكحركة 
الأمعاء في داخل البطن ليس له فيها اختيار ؛ بل هو يجري كما يشاء الله 3؛ دون أن يكون 
العبد مختارًا للخير أو مارا للشر. 
التتعليققات 7س __ ل ب سس بيس تبح 
)١(‏ الشيخ الفوزان: إن كان من أهل السعادة فإنه يعمل بعمل أهل السعادة» ومن كان من أهل 
الشقاوة فسيعمل بعمل أهل الشقاوة» قال عليه الصلاة والسلام: «اعملوا فكل ميسر لما خلق له». وقال 
تعالی: ‏ إن سَعَيْك لق و اا من أغطئ وات وَصَدَقَ0 اَی ج سر ری وأماج من عل 
وََسْتَفىٌ وكدّتج بككتئ ن سيره للشسرى 4. فالأعمال هي التي تحكمك» إن كانت صالحة فأنت 
ميسر لليسرى» وإن كانت سيئة فأنت ميسر للعسرى. 
(۲) الشيخ الفوزان: سبق بحث هذا في القدرء والإيمان بالقدر -كما سبق- هو أحد أركان الإيمان 
الستة» كما قال عليه الصلاة والسلام: «الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء 
وتؤمن بالقدر خيره وشره». والمؤلف أخذ هذا المعنى من نص الحديث. فالخير والشر بتقدير الله عز 
وجل ؛ لأنه لا يقع شيء في هذا الكون إلا بقضاء الله وقدره» لابد من الإيمان بذلك SSSR‏ 
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ابن أبي العز الحنفي 


مه 


الهوالقدرية يقولون: اللخير والشر ليسا مُقَدَرَيْنَ ؛ ؛ بل العبد يعملهما وهما عمل العبد 
وخََقَ العبد لفعله» والله فك يحاسب الناس على ما فعلواء ليس الخير خلا له في فعل 
العبد؛ وليس الشر خَلقَا له في فعل العبد» ولم يُقَدَّرْهُمًا على العباد فِعْلَا وتركاء وذلك 
لأنه عندهم ينافي العدل الواجب فيما قاسوا به أفعال العباد على أفعال الله ق. 

نذكر هنا عدة مسائل: 
حم المسألة الأولى : 

أن الخير والشر الََْرَيْن على العباد؛ يُعنَى بهما ما يصيب العبد من خير له ومن شر عليه» 
أمّا في فعل الله 38 فليس في أفعاله سبحانه إلا الخير» كما قال # في دعائه في صلاته : : «والشر 
ليس إليك» يعني أن أفعال الله 36 لا توصف بالشر؛ بل كلها عدل أو فض وخير لا فيها من 
الغايات امحمودة ؛ لكن ما يضاف للعبد بكرن شرا بالنسية له + لكن بالنسبة للقدوهو شر 

مئلًا أصيب فلان بفقد والده» أصيب بفقد ماله فهذا بالنسبة له سوء وشر؛ لكن 
بالنسبة إلى القذر وفعل الله 8 هو خير؛ لأنّهُ لا يُنْظَرُ إلى المسألة بمجردها ؛ بل إلى الغاية 
امحمودة من ورائهاء و الغاية ا حمودة من ورائها أن يلي العباد بذلك؛ يبتلي الحي يبتلي 
الميت « الّذِى حَلَقَ اآلْمَوَتَ اموه ة لِيَبلوْكُم ايکر اخسن م عَمَلدٌ 4 الملك: ۲]. 


فإذا أفعال الله 8 كلها خيرء وأما ما يضاف إلى العبد فينقسم إلى الخير والشر. 

فقوله (وَالَُْْ وار قران على الد يعني الخير والشر الذي يحصل للعبد مق م 
التعليقات 
= فالله عز وجل خلق الخير والشر لحكمة $ بوم لسر اتر وة ويا يُجَعُونَ 4 يتميز بذلك أهل 
الإيمان والتوحيد والانقياد له وأهل الكفر والشرك والإلحادء ولو لم يكن هناك خير لما حصل التمييز. 
فالخير به الله ويخلقه ويقدره» والشر يبغضه الله ويسخطه. ولكن يخلقه ويقدره لحكمةء للابتلاء 
والامتحان» لو لم يوجد الشر ما ظهر الكفر وعداوة الأنبياء والرسل»؛ ولو لم يوجد الخير لما ظهر الجهاد 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والموالاة والمعاداةء ولا تميز الناس. 
قد يعترض معترض ويقول: الله يبغض الشرك والكفر» فكيف يقدر ذلك؟ ونقول: قدر ذلك لحكمة ؛ 
ليتميز الناس ۾ ما گان آله لِيَدْرَ اَلمُوييينَ عل ما انم عَلَيْهِ حت يمير انيت مِنَ آلطّيّب وَمَا كان الله 
ِمُطْلعَكُمَ على الْقَِبِ 4 فنحن لا نعلم المطيع من العاصي إلا بالأعمال» فهي تيز الشقي من السعيد. 
فالأمور لا تصلح إلا إذا وجدت المتضادات. 
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ابن أبي العز الحنضي 


القدر هنا في قوله (مَُدَرَانَ عَلَى الْعبَاِ) يعني اهما لم يقعا استئناقًا ؛ بل الله 38 يعلم 
وذَكَرت لك أن الفِرّق المخالفة في هذه المسألة -في القَدَرْ- أنها طرفان: 
0© الجبرية 


والجبرية تنقسم إلى فرقتين: 

*الفرقة الأولى الجبرية الغلاة: وهم الجهمية الذين يقولون: الله 6 يجير العبد على 
كل شيءء على الخير وعلى الشرء وإنما هو كالريشة في مهب الريح إلى آخره. 

ويستدلون على ذلك بقوله 36: « وَمَا رَمَيتَ إِذْ رَمَتَ ولک اله رَمَْ » 
الأنفال: 17: يقولون إن الذي رَمَى في الحقيقة هو الله 3 ولكن النبي يلك ما رَمَّى. 

وهذا قول الغلاة منهم -غلاة الجبرية-» ويُرّدُ عليهم في هذا الاستدلال على وجه 
الاختصار بجوابين: 

# اواب الأول: أنّ الله فك قال: $ وَمَا رَمَيَتَ إِذْ رَمَيْتَ 4 يعني: حين رميت فان 
الله 38 هو الذي رَمّى» وظاهر الآية كما هو واضح أله بت للنبي لا رميا فقال: $ إِذّْ 
رَمَيِتَ 4 $ إِذَ رَمَيتَ)» ونفى عنه رميّا بقوله: ‏ وَمَا رَمَيْتَ 4» والنظر الصحيح يدل 
على اه لا بد من الجمع ما بين الرمي اني والرمي الْثبّت» وهذا ينضح بأل العبد إذا قحل 
الفعل فإن الفعل الذي يفعله سيب في. حدوث المكب: ولا فيل الا ولا عل 
النتيجة بفعل العبد وحده في أكثر أو في جل المسائل ؛ بل لابد من إعانة من الله ي. 

وهذا ظاهر في الرمي بخصوصه ؛ لان الرمى عن بعد له ابتداء وله انتهاءء فابتداء 
الرمي من النبي تنظ لكن الانتهاء بأن يصيب رمي النبل أو رمي الخصاة أن يصيب فلاا 
المشرك ويموت منه هذا من الله وك ؛ لأنّ العبد ما يملك أن تكون رميته ماضية فتصيب. 


التعليقات 
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ابن أبي العز الحنفي 
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ولجذا فيكون العبد هنا حلص من رؤيته لنفسه وين حَوله ويه مع فعله ٠‏ فأراد 36 أن يُعَلمَ 
نيه والمؤمنين أن يتخلصوا من اعجابهم ورؤيتهم لأفعالهم وأنفسهم, فقال: افعلوا ولكن الذي 
يمن عليكم ويُسَّدّد رميكم هو الله . فيكون إِذَا معنى [. ....] أصاب با أعان على التسديد. 

هالجواب الثاي: أنه لو قيل على قول الجبرية: إن الله هو الذي يفعل الأشياء لكان 
تقدير الآية كما قاله جماعة أن يقال في كل فعل فعله العبد (ما فعله ولكن الله فعله) كأن 
مشيت إذ مشيت ولكن الله مشى وهكذا في الأعمال القبيحة المشينة التي يره الله 6 عنها 
بالإجماع كقول القائل -أعوذ بالله - وما سرقت إذ سرقت ولكن الله سرق» وما زنيت إذ 
زنيت ولكن الله إلى آخره» تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرًا. 

والقول إذا كان يلزم منه اللازم الباطل يدل على فساده وعدم اعتباره ؛ لأنّ القول 
الحقيق القول الصحيح القول الحق لا يلزم منه لوازم باطلة. والقول الباطل هو الذي ينشأ 
عنه لوازم باطلة » ما الفرق بين هذه وهذه؟ 

الفرقة الثانية الجبرية المتوسطة: : والجبرية المتوسطة -أو يعني الذين هم ليسوا بالغلاة - هم 
الذين يتوسطون» فيقولون: العبد مجبور باطنًا لكنه في الظاهر ختارء يعني ظاهرا هو يَحْتَارٌ فيمشي 
ويروح ويأتي للمسجد ويذهب إلى المكان الثاني باختياره ؛ لكنّهُ في الباطن مجبر. 

٠‏ وهذا قول كثيرمن أهل الكلام والأشاعرة والماتريدية وجماعة تمن ينحون هذا المنحى 
بأنَّ الإنسان مجبور لكنه في الظاهر ليس بمجبور. 

وإذا كان كذلك فإنهم يجعلون أفعال الإنسان له ولكنّهًا عدية الفائدةء لا معنی لہا. 
وهؤلاء هم الذين يقال عنهم فاه الأسياب. يعني أن الإنسان إذا جامع زوجته فَحَمَلَتء 
يقولون: “لم حدث ال بالجماع. إا كيف حدث الحمل؟ يقولون: : أحدّث الله الحمل عند 
التقاء الرجل بالمرأة ؛ لكن أنَّ ماء الرجل يلتقي بماء المرأة أو ببويضة المرأة ويحدث منهما 
حمل بما أجرى الله الأسباب عليه ينفون ذلك؛ ويطردُونٌ هذا في كل شيء. 

فيقولون: : إن فعل الإنسان فيما يفعله كحركة السكين في قَطْعِهًا للورق أو قطعها للخبز أو 
قطعها لما تقطع » فيقولون بالتمثيل: إن الله هو الذي كأنه يحمل السكين والسكين تتحرك هي 
e‏ ؛ لكن في الواقع هي مجبورة على القطع وإن كانت ظاهرا تتحرك وقطعّت. 


6و6 ا و0 


ابن أبي العز الحنقي 
ll‏ ور RD‏ ترا اف AOS RE E SL‏ 


وهذا القول وهو قول هؤلاء مع زعمهم أَنْهُمْ عقلاء e‏ 
اا N EE GS ES‏ > فضلا عن العقل الرصين» وأحدتُوا قولا 
فاماء عندهم لم بت الأرضء الله 36 يقول: « قاتا ب جَنّسَوِوَحَبٌ لَلَتَصِيدٍ 4 لق: 14. 


خرج بإيش؟ بالماء» الماء سبب والتراب سبب. لكن هل هذا يعني أن الله لم يفعل لم يخلق 
لم يِنَمِي ؟ لا. الجماع سبب» لكن هل معناه أن الله لم يفعل؟ لا. 

فإدًا إثبات الأسباب هو سبيل العقلاء في أنَّ السبب ينتج عنه المسبّبء وأنّ الشيء 
ننج عنه نتيجته » الفعل ينتج عنه نتيجته ؛ الأئر يقد يقتضم أن يوجَد مؤثر» وهكذا. 

فإذا صار هنا هواء بارد لابد أنَّ فيه مصدر لذا الہواء البارد الذي يأتينا. يقول هؤلاء 
الأشاعرة ونحوهم -نفاة الأسباب- يقولون: لاء البواء أرسله الله 8 عند تشغيل الجهاز. 

وهذا مما يقتضي العقل أن ينفيه لأنّهُ غير مطابق للعقل أصلًا. وهؤلاء تجد ذكرهم في 
كثير من كتب أهل العلم بعنوان نفاة الأسباب. 

إذا قيل لك نفاة الأسباب يعني الجبرية المتوسطة من الأشاعرة ونحوهم. . عمل العبد 


بين فعل الله 3 -لأنهم يقولون بخلق الله للأفعال- وبين فعل العبد الحاصل يُسَمُوئهُ كسا 
ويأتي عند قوله (وأفعَال الْعِيَادٍ خَلِقٌ اللّو» ركسب مِنَ الْعِبّاد). 


© القدرية 
والقدرية أيضًا فرقتان: 
©> الفرقة الأولى القدرية الغلاة: وهم الذين ينكرون علم الله السابق» ويقولون الأمر 
مُستَأئّف جديد. 


هل الخير والشر مُقَئّر؟ لا , إغا هو مستأئف جديد» لا يعلم اله الخيرحتى يقع» ولا يعلم الشر 
حتى يقع » ا « ون آله كَل سَىْءٍ عَلِيمَا 4 الأحزاب: .14٠‏ 
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ابن أبي العز الحنفي 


فهؤلاء هم الذين صاح بهم السلف وكفروهم فقال فيهم الشافعي: ك 
أقرُوا به خُصِمُوا وإن أنكروا العلم -يعني عِلم الله 38 - كفروا .هؤلاء فرقة كانت موجودة وانتهت 

ه الفرقة الثانية المعترلة وأشباه المعترلة: : وهم الذين يُسَمُون القدريةء وهم الذين 
يقولون: إن الإنسان يخلق فعل نفسهء وأنّ الله 38 لا يُضَافُ إليه خَلْقَا كل ما هو سيئئ» لا 
يُضَافُ إلنه لقا الشر ولا القعل ولا إلى آخره: 

ويقولون أيضا: إنَّ فعل العبد واستطاعة العبد وقدرة العبد» هذه ليس لله 38 فيها مأخذ ؛ بل 
قدرة المطيع وقدرة العاصي وقدرة المؤمن وقدرة الكافر» إرادة المؤمن» إرادة الكافر للعمل واحدة. 

وهذا الأصل الذي قالوه وذهبوا إليه لأجل شبهة عندهم وضلال عندهم , وهو أنهم 
قالوا: إن العدل يوجب على الله 38 أن يساوي بين العبادء والظلم بالتفريق ما بين هذا 
وهذاء ل ا ا 

فَحَكَمُوا عقولهم وآراءهم في فعل الله 36 ونی صر رفِه وصفاته يق والله 3# يقول: و فعا لِْمَا 
بريد ) لعود: ۱١۷‏ البروج: ]١1‏ ويقول يق : لا يُسَعَلُ عا قعل وهم يسلو ) لالأنياء: 197 


و ي لسرم 


وقوله: لا يُسَعَلُ عَمَا يَفْعَلُ 4 لجهتين: 
سهاجهة الأولى: أن الله هق له التصرف في ملكه كيف يشاء. 
س الحهة الثانية: أن الله ف له الحكمة البالغة فيما يفعل» وفيما يجريه في ملكوته 


ويشاؤه» والعياد قاصرون عن معرفة اليكم في أنفسهم » فكيف بالیکم في أفعال الله ق 
وصفاته وتصرفه في ملكوته. 


وهؤلاء المعتزلة هم الذين يكثر رد الأشاعرة عليهم في مسائل القدر وهم كالأشاعرة 
في المخالفة لما دلت عليه الأدلة. 


الخلاصة: أن هؤلاء وهؤلاء كل برع بأدلة مختلفة» فهدى الله 38 أهل السنة ومن 
عليهم بأنهم لم يَُرَقوا بين الكلِم » ولم يُفرقوا بين الكتاب؛ بل اخذوا بكل الأدلة فقالوا: 
0 جخلق الله 38 لفعل العبد. 
0 وأن العبد يفعل حقيقة. 
0 وأن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. 


۱۸۲ 30 لعي الاو 


اتيت ا ا ا ا الا ا ا الل ل ل 0غ 


ابن أيي العز الحنفي 


فأعملوا كل النصوص والأدلة» وقالوا إن ريك فعال لما يريد ##, لا مُعَقن لكي 
ولا راد لقضائه ؛ ا ل جرى الأمر على ما يريده الرب غل 
وتقدست أسماؤه. 


ثم موا العقل الصحبح في أن الإنسان يح من نفسه أله مار يجس من نفسه 
أنه يذهب إ ال ير ويذهب [ الث > يذهب إ اك صدره له؛ ويذهب إ 
یر فينشرح 
الشر فيقتل لم يندم وتُحَاقِبُهُ نفسه وتؤنبه نفسه على ذلك. 


ل ل > وهذه ضرورة في 


e‏ إل أهل اسن نظروا إلى السا في قولهم في اندر في أن الخير والشر 
رح ل 00 نفسهء لماذا؟ 
اه القائل: لع a‏ 
الخيرات > فلماذا ی والمسألة هذه بمقابل هذه. 

فإذا قال القائل كتب علي السيئات فلماذا يعذب؟ فكذلك لابد أن يقول وكتب علي 
الخير فلماذا يُثيّب؟ والإنسان بطبيعته يهرب مما هو عليه فلا ير على نفسه با فيه 
مصلحته بأنّ الخير الذي هو مصلحة له فيذهب ويسكت عنه ؛ لاله فيه مصلحة له. لكن 
يأتي بما فيه مضرة عليه أو با فيه تبرير لفعله ليهرب من الواقع. 

والحقيقة أن العقل الصحيح وإدراك الإنسان لنفسه وفطرته وضرورياته جد أله يفعل 
الخير اختيارًا ويفعل الشر اختيارًا؛ يفعل الخير فتنشرح نفسه له» ويفعل الشر فتنكره نفسه 
عليه ؛ لأنه مفطورٌ على حب الخير وعلى كراهة الشر. 

فإذًا اختياره دليل فطري ٤‏ كل إنسان , مثل إحساس الإنسان» تحس Cm‏ 
الأعمى بحس ويقول هذا كذا ويستدل به ويكون مُتَيَقنًا ؛ لأن دليله صار رورا 


وكذلك بحس بالأمر الآخر فيكرهه لنفسه لأنّ دليله صار ضروريًا. 
التعليقات 


عيذ الا له E‏ 


مضى معنا طائفة من الكلام على الإيمان بقدر الله ويك خيره وشره» وأنَّ الخير والشر 
مُقدَّرَان من الله 3 فما يصيب العبد من خير فهو من الله ف تقديراً وتدبيراًء وما يصيب 
العبد من شر وسوء فإِنّهُ من الله 38 تقديرًا وتدبيرًا. 


ومر معنا مراتب الإيمان بالقَدرُ وما يتصل بهذا المبحث مما فيه تقر ير لعقيدة أهل السنة والجماعة 
في هذه المسألة العظيمة » التي أمَرَ الله 3 بالإيمان بها والتسليم لما جاء به رسوله تة فيها. 


ومن معنا أيضًا أنّ القدر سر الله 4 في خلقه» » لم يعطر حقيقته لملك مقرب ولا لنبي 
مرْسل » وإنما هو 8# الذي يعلم كل شيء؛ وهو 8 الخالق لكل شيء؛ وهو ار 


اوو عي کد 


الحكمة البالغة « لا يُسَمَلُ عا يفعل وهم يُسَكَلُورَتَ 4 [الأنبياء : YY‏ 


ونحو ذلك من المباحث والموضوعات التي سبق الحديث عنهاء وسبق تقريرها على ما 
جاء في كتاب الله 38 وفي سنة نبيه قف 0 

ومبحث القدّر من المباحث العظيمة في الملة» ولأجل كونه ترا من أسرار الله ويك 
وإدراك كُنْهِهِ وحكمة الله 38 في عباده غير متحققة من كل وجه » فلذلك صار الخائض في 
القدر بلا دليل عُرْضَة لمزلة القدم ؛ بل لم نض في القدر أحد بغير حجة وبرهان إلا ولت 
قدمه وتتكب سواء الصراط ؛ ولمذا ينبغي أن يتكلم في القدر بما جاء في النص دون زيادة 
لأنّهُ أمر غيبي» ولا يمكن للعبد أن يخوض في الأمور الغيبية إلا مع الدليل» ودون الدليل 
بو الاق ير ف لت را ا 


والمخالفون في القَدَرْ كثيرون» ولہذا الطحاوي #ه لم يُرَنّبِ الكلام على مسائل 
القدّر في موضع واحد حتى يُمْكِنَ الناظر أن يبسط الكلام فيه بتقرير قول أهل السنة وقول 
المخالفين» وما يترتّب على ذلك ؛ بل فرّقه فأتى في آخر رسالته هذه بشيء من الكلام على 
القدّر؛ لكن من جهة النظر إلى خلاف المخالفين. 


لمر سي شك ع هس 


ولہذا هذه الجمل التي معنا من قوله : : خر وله دران َلَى الهاي إلى قوله (وفي 
ذعاء الأحياءِ وَصَدَقَادٍ منْمعَة لأَمْوَات) هذه كلها لأجل خلاف المخالفين من الجحبرية والقدرية. 


وقبل أن نخوض في بيان كلامه وما فيه من المسائل تُلَخّص شيا من أسباب الضلال في القدرء 


والذي به َرَج القدرية سواء الغلاة أم المعتزلة أو الجبرية أو من صل في مسألةٍ أو في مسائل في هذا الباب. 
التعليقات 
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ابن أبي العز الحنضي 


© السبب الأول: هو ترك الاقتصار على ما جاء في الكتاب أو السنة من الواضحات 
الْحْكَمّات التي ين حقيقة القَدَرء والأخذ ما فيهما من المتشابهات وجعل ذلك أصنًا. 


ومعلومٌ أن الواجب على العبد أن يأخذ بالُخكم وأن يرد امتشابه إلى الحكم ؛ فقد أمر 
الله ك بذلك» وقد خر عاي 19 را على ا وی جار ردان ا كل ينع 
إلى قوله بآية » فكأنا ف في وجهه حب لان اء يعني أَحْمَرٌ وجهه اء وهذا لأجل 
3 الواجب على العباد أن يسلوا للمحكمات والأصول العامة وأن يَرَدُوا المتشابه إلى 
الْحْكَم على ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم. 


وبالتالي فاد كل تفسيرٍ لآيات القَدَرُ لم يكن معروفا في زمن الصحابة رضوان الله 
عليهم اله باطلٌ وضلال ؛ لأنه من الأخذ بالمتشابه وترك الحكم. 

ت السبب الثائي: أن العباد لم يعرفوا حكمة الله تك في الأشياء ولا جكمته فيما يدر وخا 
من الخير ومن الشر أو من المخلوقات بعامّة » ولا لم يركوا الحكمة عارضوا فِمْلَ الله 36 في ملكوته 
بما يرون من ظاهر رأيهم. فعارض الجاهل العالم واقتنع بجهله فصار على شعبةٍ ضلالة. 

ومعلومٌ أن حكمة الله 8ك في خلقه منها ما هو مُدلْلٌ عليه» ومنها ما ليس بمعروف» 
ولذلك إذا جُهلت الحكمة فإنّ المرء يُسَلْمْ ولا يعترض. 


وقد دكرَ جماعة من أهل العلم أن سيب الضلال في القدر هو الجهل بحكمة الله فيمايخلق ويْقَدّر» 
م الخوض في ذلك وقد متها شيخ الإسلام بقوله فيما ذكرته لكم مرا في تایته حيث يقول: 
وأصل ضلال الخلق من كل فرقة هوالخوض في فل الإله بعلَةٍ 


ل 


فإِنّهِم لم يَفْهَصُوا حِكنَة لَه فصاروا على نوع من الجاهليّة 


وهذا حق لأنَّ جكمة الله غير معلومة؛ بل جَمَلَ الله قق مثالا لمن جل حكمته في َه حرم 
العلم e‏ سو ب a‏ موس 
221101011011107 الما خارص كان شن لم بلطل طلز لطر لعلو قال: قال 


هَذًَا فراق بيت وَبَبِيكٌ ٠‏ سأك بتأُويلٍ ما َم مَستَطع عليه 7 صَيرَا 6 الكهف: INA:‏ 


التعليقات 
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ابن أبي العز الحنفي 


© السبب الثالث: هو قياس أفعال الله فك على أفعال العباد فيما هو من قبيل العدل والظلم. 
ل ول فى 


لطاع عون از و ا 
كتفسيرها في حق المخلوق› فقاسوا هذا على هذا وضلُوا في هذا الباب؛ لأنّ الخالق يك لا 
يقاس على المخلوق في أفعاله وفي تدبيراته في ملكوته. 

© السبب الرابع: إحداث ألفاظ ومصطلحات جلت أصلًا في هذا الباب» ثم حمل 
الكتاب والسنّة عليهاء مثل لفظ الاستطاعة بتفسيرهم» والطاقة» وما لا يطاق» 
والتكاليف وأشباه ذلك. ومنها أيضًا عند الجبرية الكسب ونحوه. 

ومن المعلوم أنَّ هذه الأمور الغيبية كالقَدّر الاصطلاح عليها بألفاظ وأسماء ُسَميّات 
لم يأت عليها برهان أنه جعل المرء صل ويقعّد بشيء لا أساس له. 

ولبذا لما فهموا وظنوا من الشريعة أنه يقال كذاء مثا الاستطاعة لا تكون إلا مع 
الفعل: أو قالوا الاستطاعة لا تكون إلا قبل الفعل -كما سيأتي-» أو قالوا الكسب هو 
الاقتران» أو قالوا كذا وكذا في تكليف ما لا يطاق -كما سيأتي الآن في هذه المواضع-» 
فسروها بتفسيرات تُخْصهُم. 

ولبذا ضَلوا 5 أصل يحب الرجوع فيه إلى الدليل ؛ لأ إحداث لفظ وإحداث 
مصطلح لا شك أنه سيترتب عليه أشياء كثيرة. 

وسيأتي الكلام على الكسب مثا وهو أن الكسب مع وروده في الذليل في قوله مثلا: 
( لَهَا مَا كسْبَّت) لالبقرة: ۰ $ جَرَاء يِمَا وا يكسبون » لالتوبة : :4 46], ونحو 
ذلك مع ورود لفظ کی بک والكسْب فان التفسيرات لوعت فيه وأحدثوا له 
فهمًا جديدًا غير المراد بالكتاب والسنة» > فصار كم كسب عند الجبرية» وصار م كسب عند 
القدرية, وصار تم كسب عند أهل السنة لأجل أَنّ هذا اللفظ في أصله وإن كان واردًا لكن 
جيل مُصّطلحًا على فكرة جديدة توافق ما هم عليه. 

فإذًا المصطلحات الجديدة في مسائلٍ القدّرهي سبب الافتراق فيه والضلال فيه» ولوأَلفيَتْ 
كد السطلغات وى د > فان كثير من الخلاف فيه سيذهب. 


التعليقات 
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ابن أبي العز الحنفي 


ولهذا عند النقاش والحوار مع المخالف في هذه المسائل سَيْبْحَثْ معه أصدًا في اللفظ 
وني نشأته؛ ومن أين أتوا بهذه الألفاظ والتعريفات. 

لبذا العلم بالقرآن والسنة حجة على كل مخالف أحدث المصطلحات ؛ لأنّ إحداث 
المصطلحات عقلي واتَيَاءٌ الكتاب والسنة نقلي» ولبذا يغلب النقل العقل الحادث 
والمصطلح عليه في هذه المسائل. 

السبب الخامس: من الأسباب التي أنشأت الخلاف والفرقة في أبواب القدّرء ما 
وان : إن التساوي بين العباد في فعل الله 3 وادعاء أنّهُم سواء في كل 

ء ”يعني فيما يفعل الله 3 بهم- هذا مع كونه مخالفة للدليل؛ لكنه نَأ عنه تفريعات 
SN‏ 

أعيد صياغة هذا السبب بأن نقول: : من أسباب ومنشأ الضلال في القدّر الحكم على 
أفعال الله ف بأحكام من جهة النظر إلى الخلق, فجعلوا فعلا لله 36 واجبًا عليه بالنسبة 
للجميع ؛ وجعلوا فعلا لله 35 ممتنعًا عليه بالنسبة للجميع. 

لم ار إن شاء لقان خلاف رة وال الاستطاعة ناش 
فق وهذا يُحْدَل 07 غير سائغ ؛ 9 تغريق › فإذا جعلنا الأصل هو أن 0 الناس 
سواسية › فإنَّ هذه قاعدة نبني عليها غيرها من مسائل القدر. 

وهذا التقعيد أو هذه المقدمة نشأ عنها كثير من الخلاف› خاصّة عند المعتزلة » ولبذا 
نشأت أقوال كثيرة محدثة في لقني وخلاف متنوع في المسائل العقلية» وما يحب على 
الرب قك وما لا يجوز عليه . وهذه > تتضح أكثر ببحثنا في الاستطاعة إن شاء الله. 

إذا تبن هذا و الغيب بعامّة أن لا يتجاوز القرآن والحديث» وأن 
حلم باو وإذا أشكل على المرء ء شيء فواجب عليه أن يقول: ل ءامنا به کل من 

عند رَيَنَا 4 لآل عمران: : ۷ كما يقول الراسخون في العلم» مع أنهم يعلمون التأويل في 
كثير؛ لکن قد لا يعلمون التأويل في بع ؛ ؛ يعني طائفة من الراسخين قد لا يعلمون 
ويعلمه غيرهم؛ فیقولون: ءامنا په كل من عند ريا 4 . 


عدي اطا مله AY‏ 
25 والاستطاعة التي يجب بها اللفعل من نحو التوفيق الذي 0 جور أن يوصف 
المخلوق به فهي مع الففل, 7 الاستطاعة من جهة الصحّة ت والوسع وَالشّمَكن 
وسلامةالالآت فهي قبْلَ الفعل» ويها يعلق الخطاب, وَهُوَكَمَا قال تَعَائَى :ولا كلف 
الله نَفْسا إلا وسَعها 4 البقرة: 41 ees ....)١(‏ مش عر دعرو ةا 
ابن أبي العز الحنضي 

....... قوله: ( والاستطاعة التي يجب بها الفعل» من نحو التوفيق الذي لا 
يجوز أن يوصف المخلوق به تكون مع الفعل. وأما الاستطاعة من جهة 
الصحة والوسع» والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل»؛ وبا يتعلق 


الخطاب» وهو كما قال تعالى: : ١‏ لا يكلف الله فسا إا وْسَعَهَا»). 


ش: الاستطاعة والطاقة والقدرة والوسع » ألفاظ متقاربة. وتنقسم الاستطاعة إلى 
قسمين» كما ذكره الشيخ رحمه الله وهو قول عامة أهل السنة» وهو الوسط 0 
الشيخ صالح 

أما ضرب النصوص بعضها ببعض » أو الأخذ بالمتشابه وترك المحكمات»› أو قياس 
أفعال الله يق على أفعال خلقه» ونحو ذلك من المسائل التي ذكرناء أو الخوض في اليكم 
والملصطلحات » فإِنَّ هذا يُنْشِنّ الافتراق والضلال في هذا الباب لأنّهُ أمرٌ غيبي بحت. 

لهذا ما أحسن قول من قال -قول علي # وقول غيره (القدر سر الله فلا تكشفه). 
يعني لا تحاول كشفه فان من حاول كشفه لا شك أنه سيضل ؛ لاه امير فن الأستزاق. 
اختص الله 38 به. هذه مقدمة للمسائل التي سيأتي بيانها إن شاء الله. 
التعليقات 
)١(‏ الشيخ الألباي: قلت : والأولى قال بها الأشاعرة والأخرى قال بها المعتزلة والصواب القول بهما 
معا على التفصيل الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى وقد بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
بيانا شافيا لا بأس من نقله بتمامه لأهميته قال يروحم عاج وبجموع الفعاوى ۲۷۹۳۷۱20 
قد تكلم الناس من أصحابنا وغيرهم في استطاعة العبد هل هي مع فعله أم قبله ؟ وجعلوها قولين 
متناقضين فقوم جعلوا الاستطاعة مع الفعل فقط وهذا هو الغالب على مثبتة القدر المتكلمين من 
أصحاب الأشعري ومن وافقهم من أصحابنا وغيرهم. 7« 
وقوم جعلوا الاستطاعة قبل الفعل وهو الغالب على النفاة من المعتزلة والشيعة وجعل الأولون القدرة لا تصلح إلا 
لفعل واحد إذ هي مقارنة له لا تنفك عنه وجعل الآخرون الاستطاعة لا تكون إلا صالحة للضدين ولا تقارن الفعل 
أبدا والقدرية أكثر انحرافا فإنهم يمنعون أن يكون مع الفعل قدرة بحال فإن عندهم أن المؤثر لا بد أن يتقدم على الأثر 
لذ يقارته حال سواء في ذلك الدرة والإرادة وال . والصواب الذي دل عليه الكتاب والسنة أن الاستطاعة متقدمة 
على الفعل ومقارنة له أيضا وتقارنه أيضا استطاعة أخرى لا تصلح لغيره بب 00101010 SOs‏ 


AA 


0 ب ا ا ا ا ال ل ل‎ N 


ابن أبي العز الحنقي 
...... وقالت القدرية والمعتزلة: لا تكون القدرة إلا قبل الفعل. وقابلهم 
طائفة من أهل السنة فقالوا لا تكون إلا مع الفعل. 

والذي قاله عامة أهل السنة: أن للعبد قدرة هي مناط الأمر والنهي› 
وهذه قد تكون قبله, > لا يحب أن تكون معه» والقدرة التي بها الفعل لا بد 
أن تكون مع الفعل » ٠‏ لا يجوز أن يوجد الفعل بقدرة معدومة eR‏ 


ا 

ال الطحاوي جه (الاستطاعة ني يحب بالل من و لي الذي ليوأ 
يُوصّف المخلوق يه ء فهي- يي الاستطاعة . مم اء وما الاسِطاعة ِن جهة المح 
وَالوْسْع وَالتمَكنٍ وسلامة االات في قبل الفِعْلٍ» ويها يعلق الْخِطَابُ» وهو كما قَالَ 


يول ا 


تَعالى : جد يكلف الله فسا إلا وَسَعَهًا 4 )يريد #ه أن يُقرّرْ أن مسألة الاستطاعة وهي 


القذرة والطاقة اختلف فيها الناس ما بين الجبرية إلى القدرية » والقول الوسط فيها هو قول أهل 
السنة المتابعين لظاهر القرآن والحديث في أن الاستطاعة منقسمة إلى قسمين: 

0 استطاعة قبل الفعل. 

لا واستطاعة مع الفعل. 
التعليفاف _ ج 227227773 ل 257 
= فالاستطاعة نوعان: متقدمة صالحة للضدين ومقارنة لا تكون إلا مع الفعل فتلك هي المصححة 
للفعل المجوزة له وهذه عر اوح ل 
قال الله تعالى في الأولى: $ ويله عل الاس جج ليت من أَسْتَطاعَ َيه سيل 4 ولو كانت هذه الاستطاعة لا 
تكون إلا مع الفعل ا وجب الحج إلا على من - حج ولا عصى أحد بترك الحج ولا كان الحج واجبا على أحد 
قبل الإحرام به بل قبل فراغه وقال تعالى: 8 قاتقواً أ أله مَا آسْتَطعمٌ 4 فأمر بالتقوى بمقدار الاستطاعة ولو أراد 
الاستطاعة المقارنة لما وجب على أحد من التقوى إلا ما فعل فقط إذ هو الذي قارنته تلك الاستطاعة وقال 
تعالى: « لا يكلف آنل تفا إل وسَْعَهًا » و(الوسع) : الموسوع وهو الذي تسعه وتطيقه فلو أريد به المقارن لما 
كلف أحد إلا الفعل الذي أتى به فقط دون ما تركه من الواجبات . . . ونظائر هذا متعددة فإن كل أمر علق في 
الكتاب والسنة وجوبه بالاستطاعة وعدمه بعدمها لم يرد به المقارنة وإلا لما كان الله قد أوجب الواجبات إلا على 
من فعلها وقد أسقطها عمن لم يفعلها فلا يأئم أحد بترك الواجب المذكور. 
وأما الاستطاعة المقارنة الموجبة فمثل قوله تعالى : ( ما كانُوأ يَسْتَطِيعُونَ أَلكَمْعٌ وَمَا كَانُوأ يُبَصِرُونَ 4 
فهذه الاستطاعة هي المقارنة الموجبة إذ الأخرى لابد منها في التكليف . 
فالأولى : هي الشرعية التي هي مناط الأمر والنهي والثواب والعقاب وعليها يتكلم الفقهاء وهي الغالبة في عرف الناس. 
والثانية : هي الكونية التي هي مناط القضاء والقدر وبها يتحقق وجود الفعل فالأولى للكلمات الأمريات 
الشرعيات والثانية للكلمات الخلقيات الكونيات كما قال : ( وَصَدَّفَتَ بكمب ريا وَكتيف 4 00111 


علج نرف اوه 
ينا a a‏ 
العحقتلة الصا 

. 
لجفید | سای ۸۹ 
ا الاب بي ااا ل ل ل 0 


ابن أبي العز الحنضي 
...... وأما القدرة التي من جهة الصحة والوسع؛ والتمكن وسلامة الآلات 
- فقد تتقدم الأفعال. وهذه القدرة المذكورة في قوله تعالى: ١‏ ولل على 
لتاس جج ليت من أَسَتَطاعَ إليه سَبيلا 4. 


فأوجب الحج على المستطيع » فلو لم يستطع إلا من حج لم يكن 
الحج قد وجب إلا على من حج› ولم يعاقب أحدًا على ترك الحج! وهذا 


خللاف المعلوم بالضرورة من دين الإسلام ااا E‏ 
الشيخ صالح 
يعني استطاعة يكلم عنها: قدرة وطاقة يُوصّفُ العبد بها قبل أن يفعل الفعل» 
وتستمر معه إلى أن يفعل. 
وقدرة أخرى -استطاعة أخرى- هذه تكون مع الفعل» ولا يجوز أن ينك الفاعل عنها. 
وهذا الذي ذكر هو الذي دلت عليه الآيات ودلّت عليه السنة من أ الإنسان الكل 
التعليقات 
= وقد اختلف الناس في قدرة العبد على خلاف معلوم الحق أو مراده والتحقيق أنه قد يكون قادرا بالقدرة الأولى الشرعية 
امتقدمة على الفعل فإن الله قادر أيضا على خلاف المعلوم والمراد وإلا لم يكن قادرا إلا على ما فعله وليس العبد قادرا على 
ذلك بالقدرة المقارنة للفعل إنه لا يكون إلا ما علم الله كونه وأراد كونه فإنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وكذلك قول 
ب 5 عله م لس عل مك هر ري مت ر ا 5 . 
الحواريين : < هَل يَسْتَطِيعٌ رلك أن يتل عَلَينا مَايدَة من آلسّمَآءِ 4 إغا استفهموا عن هذه القدرة. 
وكذلك ظن يونس $ أن أن تَقدرَ عليْ4 أي فسر بالقدرة كما يقال للرجل هل تقدر أن تفعل كذا ؟ أي هل تفعله ؟ وهو 
مشهور في كلام الناس. ولا اعتقدت القدرية أن الأولى (الاستطاعة قبل الفعل) كافية في حصول الفعل وأن العبد يحدث 
مشيشه جعله مستغنيا عن الله حين الفعل كما أن الجبرية لما اعتقدت أن الثانية موجبة للفعل وهي من غيره رأوه مجبورا على 
الفعل وكلاهما خطأ قبيح فإن العبد له مشيئة وهي تابعة لمشيئة الله كما ذكر الله ذلك في عدة مواضع من كتابه. 
فإذا كان الله قد جعل العبد مریدا مختارا شائيا امتتع أن يقال: هو بور مقهور مع كونه قد جعله مريدا وامتنع أن يكون هو الذي 
أبتدع لنفسه الشيئة فإذا قيل: هو جبور على أن يختار مضطر إلى أن يشاء فهنا لا نظيرله وليس هو المفهوم من الجبر بالاضطرار 
ولا يقدر على ذلك إلا الله . ولبذا افترق القدرية والجبرية على طرفي تقيض وكلاهما مصيب فيما أنه دون ما فاه . وابن 
الخطيب ونحوه من الجبرية يزعمون أن العلم بافتقار رجحان فعل العبد على تركه إلى مرجح من غير العبد ضروري لأن 
الممكن المتساوي الطرفين لا يترجح أحد طرفيه على الآخر إلا رجح ما وكلا القولين صحيح ولكن دعوى استلزام أحدهما 
قي الآخر ليس بصحيح فإن العبد محدث لأفعاله كاسب لما وهنا الإحداث مفتقر إلى محدث فالعبد فاعل صانع محدث 
وكونه فاعلا صانعا محدثا بعد أن لم يكن لابد له من فاعل كما قال : 5 لِمَن سه يكم أن يَسَمَقمَ 4 فإذا شاء الاستقامة صار 
مستقيما ثم قال : $ وَمَا تَسَءُونَ إل أن يَسَآءَ آله رَبُ الْعَلَيَ 4 = 


a SET‏ در م 

...... وكذلك قوله تعالى: و فائقوأ الله ما أشتطعم . فأوجب التقوى بحسب 
الاستطاعة» فلو كان من لم ب يتق الله لم يستطع التقوى» لم يكن قد أوجب التقوى 
إلا على من اتقى» ولم يعاقب من لم ب يتق! وهذا معلوم الفساد. وكذا قوله تعالى: 
و فَمَن لم يسَعَطِعْ فَإِطَعَامٌ سين كينا 4. والمراد منه استطاعة الأسباب والآلات 


وكذا ما حكاه سبحانه من قول المنافقين: و و آسْتَطعَنا جنا مكمه e‏ 
الشيخ صالح 
فقال يك في الوصف بالاستطاعة : : وله على آلناس جح آلييت من أستطاع إليه سيلا 


ر 0 


وَمَن كفرَ قَإِنَ آله عي عَن الْعَطَصِنَ م [آل عمران: : ۷ وقال فك : , ولا يكلف اله لَه فسا إا 


وَسَعَهَا 4 لالبقرة: ا ختطيم » E‏ والطاقة والقدرة, وقال ك 
أيضًا في هذا الباب ۽ افوا أله ما آَسْتَطْعْم وَآسْمَعُوأ وَأَطِيعُوأً € لالتغاين: 115]. 


وني الاستطاعة المنفية قال 38 في سورة هود: و وَما 
ڪائوا ِرون 4 اهود: ۲۰ء وقال 38: ي وَعَرَضْنًا جَهم مينر ََكُفِرِينَ عَرَضا 
© دين كاتث أَعَيْهُمْ فى غِطًاء عن ذکری وكاثوأ لا يَسْتَطِيعُوت سمعًا ۾ 
لالكهف: 60٠١١ -٠٠١‏ وقال :2# : «صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى 
جنب» ونحو ذلك. 

فإذًا الشريعة فيها استطاعة مُتْبنّة» وفيها استطاعة مَنْفِيَةٌه وواجب إذَا أن يُنْظَرْ إلى هذه 
النصوص بالفهم وهي أن لبت غير المنفي. 

فإِدًا لابد أن تكون الاستطاعة على قسمين» وهذا هو الذي أراده هنا وهو الذي عليه 


عامة أهل السنة والجماعة» وسيأتي لها مزيد تقرير -إن شاء الله- في المسائل. 
التعليقات 


- فما علم بالاضطرار وما دلت عليه الأدلة السممية والعقلية كله حت ولهذا کان لا حول ولا قوة إلا 
بالله والعبد فقير إلى الله فقرا ذاتيا له في ذاته وصفاته وأفعاله مع أن له ذاتا وصفات وأفعالا فنفي أفعاله 
كنفي صفاته وذاته وهو جحد للحق شبيه بغلو غالية الصوفية الذين يجعلونه هو الحق وجعل شيء منه 
مستغنيا عن الله أو كائنا بدونه جحد للحق شبيه بغلو الذي قال : أتأ رَبْكُمُ الأغى 4 وقال: إنه خلق 
نفسه وإنما الحق ما عليه أهل السنة والجماعة SA Se e‏ 21001 


ا اي يي ا ا ا ل ل 0 


ابن أبي المز الحنفي 
..... وكذبهم قي ذلك القول» ولو كانوا أرادوا الاستطاعة التي هي حقيقة قدرة 
الفعل - ما كانوا بنفيهم عن أنفسهم كاذبين» وحيث كذبهم دل على أنهم أرادوا 
بذلك المرض أو فقد المال» على ما بين تعالی بقوله: « ليس على الصُعَفَاء وآ عل 
مس4 إلى أن قال: < إنما اسيل على اليرت يسشتفذ تولك وهم ايآ 


5 ا 3 ر 0و مر له 2 5 ثمر 7 5 

وكذلك قوله تعالى: « ومن لم يسْتطع يكم طولا ان ينح 
1 ا 8 لموم 8 فجن يًّ ل ا ُُ 4 والمراد: استطاعة الآلات 
والأسباب. ومن ذلك قوله Pk‏ له ان بن حصين:” «صل قائما فإن لم 
تستطع فقاعدًاء فإن لم تستطع فعلى جنب». إنما نفى استطاعة الفعل معها... 

وقوله هنا (وَالاسئيطاعة التي يجب يها الفِعْل) يعني يحب بها حصو الفعل وإيقامٌ 
الفعل ووجود الفعل ؛ يعني العمل » فهناك استطاعة› قدرة إذا وَحِدَتْ وَجِدَ الفعل. 

لهذا قال هنا (مِنْ نحو التُوفيق الذي لا جور أن يُوصف الْمَخْلُوقٌ يه) وذلك أن الله في 
هو الخالق لأفعال العباد. 
التعليقات 
= الشيخ الفوزان: الاستطاعة هي القدرة من الإنسانء وهي على قسمين: 
الأول : استطاعة يتعلق بها التكليف والأمر والنهي. 
الثاني : استطاعة يستطيع بها الإنسان الفعل والتنفيذ. 
القسم الأول: الاستطاعة التي يتعلق بها التكليف» معناها: الوسع » أن يكون عند الإنسان وسع» أن 
يفعل أو لا ينعل؛ عنده إمكانية وتمكن» فالتكليف يتعلق بهذه الاستطاعة: فالإنسان الذي ليس عنده 
تمكن واستطاعة لا يكلف» كالمجنون والصغير» فلا يكلف فلا يُؤمر ولا ينهى» ولكن الصغير إن بلغ 
سبع سنوات فإن عنده استطاعة فيؤمر بالصلاة من باب الاستحباب والتربية» والتدريب على فعل 
العبادةء فلا تجب عليه إلا إذا بلغ فيكلف؛ وهذا النوع يكون قبل الفعل. 
القسم الثاني : الاستطاعة التي يكون فيها التتفيذء وإيجاد الشيءء فهذه تكون مع الفعل فالحج مثنًا فيه 
الاستطاعتان: قال تعالى: و وه ع لئاس حم ابیت من آسَتَطاعَ 4 فهذه استطاعة تمكن» فيجب الحجج على من 
يستطيع » والسبيل هو الزاد والراحلة » فيجب عليه الحج إذا وجدهما ؛ لأن عنده تمكنّاء هذه استطاعة قبل الفعل» 
أو الكبير البرم» فهذا لا 


أما الاستطاعة مع الفعل -وهو مباشرة الحج- فقد لا يكون عنده قدرة مثل المريض المزمن أ 
يستطيع استطاعة تنفيذ وفعل» ويستطيع استطاعة تكليف » فهذا يجب عليه الحج في ذمته 000 


اين ابي العز الحنفي 
e‏ وأماثبوت الاستطاعة التي هي حقيقة القدرة» فقد ذكروا فيها قوله تعالى: « ما 
كَانُوا يَسَتَطِيِعُونَ السّمَُعَ وَمَا كانُواأ يُبَصِرونَ 4. والمراد نفي حقيقة القدرة؛ لا نفي 
الأسباب والآلات» لأنها كانت ثابتة. وسيأني لذلك زيادة بيان عند قوله: ولا 
يطيقون إلا ما كلفهم؛ ا وكذا قول صاحب موسى : « إِنَكَ أن 
طبع مه صا 4. وقوله : ( أذ أل لكك أن يع مى صب . 


والمراد منه حقيقة قدرة الصبرء لا أسباب الصبر وآلاته» فإن تلك كانت 
ثابتة له» ألا ترى أنه عاتبه على ذلك؟ ولا يلام من عدم آلات الفعل وأسبابه 
على عدم الفعل» وإنما يلام من امتنع من الفعل لتضييع قدرة الفعل »؛ » لاشتغاله 
بغير ما أمر به أو لعدم شغله إياها بفعل ما أمر به. ومن قال: إن القدرة لا 
تكون إلا حين الفعل - يقولون: إن القدرة لا تصلح للضدينء فإن القدرة 
المقارنة للفعل لا تصلح إلا لذلك الفعل» وهي مستلزمة له» لا توجد بدونه i‏ 
اس ااا 

فقوله هنا (مِنْ تخو التّوفِيق) هذه جملة اعتراضية وسبك الكلام (وَالاسْتِطَاعَة التي 


ساس م إىى ه 


وقوله (مِنْ تو التوفِيي) هذا يدل على أن الاستطاعة هذه التي يجب معها حصول الفعل هذه 
ھا ار غي زد فيها إعانة 1..] فيها شيءٌ زائد عن الظاهر» ولبذا قال (والاسئتطاعة التي يجب يها 
فهي مم اليخل) ؛ ؛ لأنه لا يمكن أن يحدث الفعل إلا بقذرة» وهذه القدرة لا مكن أن تكون قبله 
ثم تتعدم وقت الفعل» » فكيف يمكن أن يحصل فعل بلا قدرة للفاعل على فعله؟! لكن هل يستقل 
بهذه القدرة أم كم أمر زائد؟ لابد هناك أمر زائد يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. 
التعليقات 
> ومثل دخول وقت الصلاة يوجب الصلاة على المكلف» ويكون التنفيذ بحسب استطاعته»› فالمريض 
يصلي قائمًا » فإن لم يستطع فقاعدّاء فإن لم يستطع فعلى جنب» فالصلاة تجب عليه على كل حال ؛ 
لأنه في استطاعته ذلك» وهذه الاستطاعة قبل الفعل» > أما التي مع الفعل قد تكون معدومة نهاثياء وقد 
و و TT‏ . ( فاقوا آله مَا آسْتَطْعممَ 4» > 
يُكَلِفٌ آله نَفْسًا إلا وُسَعَهًا 4. وفيه فرق بين الاستطاعتين : فالأولى يتعلق الخطاب بهاء > كما قال تعالى: ظ لا 
كاله فسا إلا وُسََهَا 4: والثانية يتعلق بها التنفيذ. 


ابن أبي العز الحنفي 
...... وما قالته القدرية - بناء على أصلهم الفاسد» وهو إقدار الله للمؤمن 
والكافر والبر والفاجر سواء؛ فلا يقولون إن الله خص المؤمن المطيع بإعانة 
حصل بها الإيمان» بل هذا بنفسه رجح الطاعة؛ وهذا بنفسه رجح المعصية! 
كالوالد الذي أعطى كل واحد من بنيه سيفاء فهذا جاهد به في سبيل اللّه» وهذا 
قطع به الطريق : وهذا القول فاسد باتفاق أهل السنة والجماعة المثبتين للقدرء 
فإنهم متفقون على أن لله على عبده المطيع نعمة دينية» خصه بها دون الكافرء 
وأنه أعانه على الطاعة إعانة لم يعن بها الكافر. 

كما قال تعالى: « وکن آله حَبب إِليكُم ايم وره فى فلوبکر وكه إليكم الْكفرَ 
لقوق وَالْعِصْيَانَ اوليك هُمُ آلرَشِدُوت 4, فالقدرية يقولون: إن هذا التحبيب 


والتزيين عام في كل الخلق» وهو بمعنى البيان وإظهار دلائل الحق. والآية تقتضي أن 
هذا خاص بالمؤمن» ولہذا قال: « وليك هم ألرَشِدُورتَ». .والكفار ليسوا راشدين.... 
الشيخ صالح 
وقوله في (إلامنيطاعة من جهة الصّحَةٍ واو ملع والمكن وَسَلامة االات فَهِي قَبْلَ 
الفْعل » ويها لن الخِطابُ) وهذه الاستطاعة هي الاستطاعة اة وهي التي يتعلق بها 
الحساب والعقاب والخطاب والأمر والنهي ؛ لأنّ الله فك جعل للمكلْفِينَ من المشركين» 
جعل لهم أسماعا وأبصارًا وأفئدةء وجعل لهم قدرَة على أن يصلواء قدرة على أن 
يتأملواء وقدرة على تَبيّنٍ ما يد به تنظ من المعجزات والآيات والبراهين ؛ لكنهم لا يريدوا 
أن يسمعوا مع وجود الآلات» ووجود الصحة ووجود القدرة. 


إذًا فالمنفي ليس هو الآلة» ا و ام ا 
إلى الخير والبدى والسماع النافع لما معهم نما يصده وينفيه من البوى واتباع الشهوات. إذا 
تبين هذا فإيضاح هذه الجمل في مسائل: 1 

م المسالة الآولى, 


هذه المسألة متصلة بالقدر والإيمان به وأصل بَحْثِهًا من المعتزلة. وذلك أنهم قَمَّدُوا 
قاعدة وهي أن الناس في فعل الله كك سواءء وهو أن العاصي والمؤمن, الكافر والمؤمن, 
العاصي والمطيع كلهم أغطوا شيئًا واحداء فهذا عل ا خير وهذا فعَلٌ الشر بمحض قدرته. 


لي يا ا ا ا ااا ا ا اي 0 1 اا ااا 1 ا ا ااا 0ا00ا10ا10ا1ا10ة1ة1ا1ا0ةا0اةا040ا0ل ل ةا 


بن أبي العز الحنفي 


و8 


...... وقال :3 نرد لأ قد تق صنو تار تن برذ أن ن يحل 


2 ا و م 


عل كيرب كا و ءِ رت6 انال هله آي في قران كير عن سمه 
د هنا E‏ 0 ا 
و وَل رش وسيأتى لبذه المسألة زيادة بيان» إن شاء الله تعالى. 


وأيضًا فقول القائل: يرجح بلا مرجح - إن كان لقوله: يرجح» معنى 
زائد على الفعل » فذاك هو السبب المرجح » وإن لم يكن له معنى زائد كان 
حال الفاعل قبل وجود الفعل كحاله عند الفعل» ثم الفعل حصل في 
إحدى الحالتين دون الأخرى بلا مرجح ! وهذا مكابرة للعقل!! ا 
الشيخ صالح 

فهذه التسوية بين الجميع جعلتهم ينفون أنْ يكون هناك أمرًا زائًا حص به هذا ومع ذاك. 
فجعلوها جميمًا قبل الفعل » وأما مع الفعل في أثناء الفعل فعندهم العبد هو الذي يخلق فعل نفسه. 

وبالتالي فلو جيل هذا مُسْتَطِيعًا للفعل وهذا غير مستطيع للفعل لكان الناس ليسوا 
سواسية فيما أعطاهم الله فل » وبالتالي يترتب على هذا أن هذا ظَلِمّ وهذا أعطي ما لم 
يُخْط غيره. فإِدًا أصل بحث المسألة هي عند المعتزلة. 

ولماذا بحثوها؟ للقاعدة التي َمّدُوهًا هي أن الجميع يحب أن يكونوا في فعل الله واحدء حتى لا 
يلم هذا ويرك ذاك. إذا فهمت هذا الأساس تفهم لماذا افترَقَ الناس في هذه المسألة. 

فلسًا قالوا الاستطاعة لا تكون إلا على هذا النحو؛ وهي أن تكون قبْلء أما المقارئة 
فالعبد هو الذي يخلق فعل نفسه» هو الذي يقدر ويفعل» الله 38 لا يَجْعَلُ هذا مستطيعًا 
وذاك غير مستطيع ؛ لأنَّ هذا ظلم. 

وإذا كان كذلك فقابلهم من يُعْبِتْ الاستطاعة القارئة وهنم الجيرية "ونوا أضلا أن 
يكونٌ للإنسان قدرة على فعل أي شيء. 


Orlane‏ ل و قا له لم O‏ وار حم را وم العامة وعم وف ضما ع وار وف وم ولاش ووم و ووو وو i‏ ممع عق 


تاولا ل ا ال ال ل ا ا 


...... فلما كان أصل قول القدرية أن فاعل الطاعات وتاركها كلاهما في 
الإعانة والإقدار سواء - امتنع على أصلهم أن يكون مع الفعل قدرة 
تخصه» لأن القدرة التي تخص الفعل لا تكون للتارك» وإنما تكون للفاعل؛ 
ولا تكون القدرة إلا من الله تعالى. 

وهم لما رأوا أن القدرة لا بد أن تكون قبل الفعل» قالوا: لا تكون مع 
الفعل» لأن القدرة هي التي يكون بها الفعل والترك» وحال وجود الفعل 
يمتنع الترك» فلهذا قالوا: القدرة لا تكون إلا قبل الفعل! وهذا باطل 
مطلقاء > فإن وجود الأمر مع عدم بعض شروطه الوجودية متنع ء > بل لا بد 


أن يكون ج جميع ما يتوقف عليه الفعل من الأمور الوجودية موجودًا عند 
اقدر قيض توليم جى وهو أن الفعل لا بد أن يكون معه قدرة aS‏ 


لهذا قالوا: ليس هناك استطاعة سابقة » وإنما الاستطاعة هي أنه يقدر على الفعل وهذه 
القدرّة في الواقع من الله اء لذا الإنسان أصلًا لا يستطيع لأن الله 3 كى قال: وتوا لا 
يَسَتَطِيعُوتَ ممعًا 4 الكهف: ۱۰۱ وقال: لإ ما انوأ يسَْطِيعُونَ أَلسَمَعَ وَمَا كَانُوأ 
يُبَصِرون 4 لعود: ل ونفى أيضًا عنهم الرمي فقال: وما رَمَِيت إذ رَمَيتَ © [الأنفال: 1¥ 

إِذا لا يمكن أن يفعلوا شيئاء فقابلوا القدرية في مسألة الاستطاعة لا في مسألة القدّر 
واس القدّر والجبر أصلا الجبرية سبقوا ا الي لمن أما القدّر اللي هو 

نفي العلم فهو الذي كان أولا. 

يعني الجهمية الذين هم الجبرية سابقين المعتزلة الذين هم القدرية» يعني كفرقة. الجهمية هم 

الذين أظهرو الجبروتصروة» من جهة وجود الجهمية قبل وجود الحتزلةالذين هم القدرية. 

فإذًا نقول: إن الجبرية قبل لان الذي مكَلَهُم الجهميةء وأولئك َنَم المعتزلة وهم 
متأخرون عنها. أما من جهة القدّر والجبر كقول القدرية سابقون لا ثفاة العم هروا 
1 الصحابة » اناا برد تخازرا بعد ذلك ا ار والقدرية ما 


ADS 1‏ ا 
aD 1۰4٩‏ عدي أطوم 
202000606011121 زذ1|101012|أ|[أ[آ7أ١ ١‏ سک 
س 
ابن أبي العر الحنقي 
...... لكن صار أهل الإثبات هنا حزبين: حزب قالوا: لا تكون القدرة إلا 
معه» ظنًا منهم أن القدرة نوع واحد لا يصلح للضدين» وظنًا من بعضهم 
أن القدرة عرض » فلا تبقى رمانين» فيمتنع وجودها قبل الفعل. 
والصواب: أن القدرة نوعان كما تقدم: نوع مصحح للفعل» يمكن معه 
الفعل والترك»› وهذه هي التي يتعلق بها الأمر والنهي»؛ وهذه تحصل للمطيع 
والعاصي » وتكون قبل الفعل » وهذه تبقى إلى حين الفعل » إما بنفسها عند من 
يقول ببقاء الأعراض» وإما بتجدد أمثالها عند من يقول إن الأعراض لا تبقى 
زمانين » وهذه قد تصلح للضدين» وأمر الله مشروط بهذه الطاقة» فلا يكلف 
الله من ليس معه هذه الطاقة » وضد هذه العجزء كما تقدم O‏ 


الشيخ صالح 
حم المسألة الثائية: 


قَرّرَ الطحاوي هنا أن الاستطاعة على قسمين: 

استطاعة ميمه وهذه لا يجب أن تكون مع الفعل ؛ بل تتقدم وهي اعلق بها الأمر والنهي. 

واستطاعة مُقَارئّةيَحِبُ بها الفعل ؛ يعني إذا وحِدَتْ الاستطاعة حصل الفعل دون تأخر. 

© أولًا: الاستطاعة قبل الفعل: «صل قائما فإن لم تستطع فقاعدًا» عدم الاستطاعة 
هنا هل هى خاضعة لأن يجرب إذا أراد أن يصلي» أو لعدم تمكن آلته من القيام › معروف 
قبل أن يدخل أصلا في الصلاة. 

وله على آلتاس حِجٌ لْبَيتِ مَنِ أَسَعَطَاعَ ِلَيْهِ سَبِيلاً 4 لآل عمران: 2197 يبدا 
بُح ثم ينظر هل هو مستطيع أو لاء أم أن الاستطاعة التي هي الزاد والراحلة وغير هذين 
أيضّاء هذه تكون قبله؟ تكون قبله. إِذا هذه معلومة قبل. 

فإذًا التكليف الأمر والنهي والعُدْرْ إلى آخره» هذه مُتَقَدّمّة» استطاعة ؛ قدرة» وسع» 


آلات› سلامة» صحة »› إلى آخره متقدمة. 


2 مآد 1۰4۹۷ 


لل لك اي ل ل لا ل ل ل كك لل اك اك لل ل ل لل لك ا لا اك ل ل ل ل ل ل ا ا ا 1 


ابن أبي العرّ الحنفضي 
...... وأيضًا: فالاستطاعة المشروطة في الشرع أخص من الاستطاعة التي 
يمتنع الفعل مع عدمهاء فإن الاستطاعة الشرعية قد تكون ما يتصور الفعل 
مع عدمها وإن لم يعجز عنه. 

فالشارع يبسر على عباده» ويريد بهم اليسر ولا يريد بهم العسرء وما 
جعل عليكم في الدين من حرج» والمريض قد يستطيع القيام مع زيادة 
المرض وتأخر برئه» فهذا في الشرع غير مستطيع» لأجل حصول الضرر 

فالشارع لا ينظر في الاستطاعة الشرعية إلى جرد إمكان الفعل» بل ينظر إلى 
لوازم ذلك» فإن كان الفعل ممكنًا بالمفسدة الراجحة لم تكن هذه استطاعة شرعية » 
كالذي يقدر على الحج مع ضرر يلحقه في بدنه أو ماله» أو يصلي قائمًا مع زيادة 
مرضه؛ أو يصوم الشهرين مع انقطاعه عن معيشته» ونحو ذلك 533110110118 
الشيخ صالح 

أيضًا ليست الاستطاعة المرادة في الشرع هي الاستطاعة الكونية ؛ بل المراد الاستطاعة 
الشرعية. -وهذا أوضحت لكم أن الدليل دل عليه-. والاستطاعة الكونية هذه أخص من 
الاستطاعة الشرعية؛ فإنّه قد يكون المرء مُستطيعًا كوا ولكنه ليس بمستطيع شرعًا. 

مثاله: يمكن له أن يُسِيّل الماء على جره الذي لم يندمل» يمكن أن يغتسل ويُسِيُل 
الماء عليه » هذا يمكنه كونًا ويستطيع » يمد يده ويصب الماء عليه إلى آخره. 


يمكنه أن يصلى الصلوات قائمًا لأنّهِ غير مشلول ؛ لكنه شرعًا لا يَسَمّى مُستطيعًا لأن: 

#الأول : يورثه زيادة في المرض والشريعة مُتشُوفة للتيسير. 

#والنابي : يورثه أيضًا عدم الخشوع في الصلاة والتعب إلى آخره ومجاهدة النفس 
وربا أورثه زيادة المرض » والشريعة متشوفة في الصلاة إلى خشوعه وحضور قلبه وإلى أن 


لا يزيد مر ضه إلى آخره. 


ابن ابی انمز اتف 
...... فإذا كان الشارع قد اعتبر في المكنة عدم المفسدة الراجحة» فكيف 
يكلف مع العجز؟ ولكن هذه الاستطاعة -مع بقائها إلى حين الفعل لا 
تكفي في وجود الفعل» ولو كانت كافية لكان التارك كالفاعل» بل لا بد 
من إحداث إعانة أخرى تقارن» مثل جعل الفاعل مريدًاء فإن الفعل لا ي 
إلا بقدرة وإردة» والاستطاعة المقارنة تدخل فيها الإرادة الجازمة» بخلاف 
المشروطة في التكليف» فإنه لا يشترط فيها الإرادة. 


فالله تعالى يأمر بالفعل من لا يريده» لكن لا يأمر به من لو أراده لعجز عنه. 
وهكذا أمر الناس بعضهم لبعضء فالإنسان يأمر عبده بما لا يريده العبد» لكن لا 
يأمره بما يعجز عنه العبد» وإذا اجتمعت الإرادة الجازمة والقوة التامة» لزم وجود 
الفعل. وعلى هذا ينبني تكليف ما لا يطاق» فإن من قال: القدرة لا تكون إلا مع 
الفعل -يقول: كل كافر وفاسق قد كلف ما لا يطيق ا ل و ا 
الشيخ صالح 

فإذا مما لم ينظُرُوا إليه في البحث أيضًا أن الاستطاعة التي هي سلامة الآلات الْرَادّة في 
2 والمرادة في تحقيق المسألة هي الاستطاعة الشرعية لا الاستطاعة الكونية. أما كونه 

ره هليم الآلات إلى آغره» هذا قد دخلا ق تكليفه ماهو قوق طاقة أوافوق ما فة 
e‏ الاستطاعة التي هي قبل الفعل نقسمها إلى قسمين: 
وه استطاعة كونية. 


00 واستطاعة شرعية. 

والاستطاعة الشرعية هي اْرَادَةَ ؛ لأنها هي التي تَعَلّقَ بها التكليف والأمر والنهي. 

فإدًا حَصّل من هذه المسألة أنَّ الاستطاعة قبل الفعل ومع الفعل» والتي قبل الفعل 
تنقسم إلى قسمين » يعني من حيث النظر إليها. 

ثانيًا: : الاستطاعة مع الفعل: أما الاستطاعة التي مع الفعل (وهي المهمة في هذا البابء 
وهله السأة َه في الكتب غیرواضح» ا وأنا رها 
لك »> فكن حاضر القلب معي حتى تستو عب الخطوات). 


59 م ١‏ 0 ا 

عي الطاب a‏ 1۰4۹ 
ابن أبي العز الحنضي 
من مواقا لا يطاق يفسر بشيئين: يما لا يطاق للعجز عنه› فهذا لم يكلفه 
الله أحداء ويفسر با لا يطاق للاشتغال بضدهء فهذا هو الذي وقع فيه 


التكليف؛ كما في أمر العباد بعضهم بعضاء فإنهم يفرقون بين هذا وهذاء 
فلا يأمر السيد عبده الأعمى بنقط المصاحف! ويأمره إذا كان قاعدًا أن 
يعقوم , ويعلم الفرق بين الأمرين بالضرورة tea‏ 
الشيخ صالح 


فالفعل لا يكون ولا يحصل لأي إنسان -ما يمكن أن يَفْمَل الشيء ولا أن يَحْدْثَ هذا 
الشيء- إلا بوجود ثلاثة أشياء» إذا تَخَلف واحد منها ما حصَل هذا الشيء أبدًا: 

١‏ - القدرة التامة على إيجاد الفعل: القدرة التَّامّة ما معناها؟ معناه أنه إذا لم يكن عنده 
القدرة على الفعل فإنَّه لا يمكن أن يحصل الفعل. الأعمى إذا أراد أن يقرأ كتابًا فهل يمكنه؟ يأخذ 
الكتاب هذا الذي معي ويقرأهء وحروف الكتاب هي الحروف التي يقرأها نيصر غير الحروف 
لثانية التي يستدل بها باللمس. لو وَضَعهُ أمام عينيه عينيه فإنه لا يمكنه » لو أخذ المصحف ووضعه أمام 


عينيه فإنه لا يكن أن يقرأ شيئّاء واضحء لماذا؟ لأنه ليس عنده القدرة. 

الذي لم يتعلم الكتابة لو أخذ القلم بيده بين أنامله وأراد أن يَخُْطٌ جملة لم يستطع» اذا ؟ 

لاله لم يتعلم. المتعلم للكتابة باللغة العربية لا يمكن أن يكتب باللغة الصينية ؛ لاله 
وإن كان يعرف الحروف باللغة العربية ؛ لكن لا يمكنه أن يكتب بالصينيةء لأنه لا يقدر 
على هذا بخصوصه فإدًا القدرة التامة هي التي يحصل بها الفعل. 

١‏ > الإرادة الجازمة: ونعني بالجازمة غير المترددةء فإذا وٌحِدَتْ الإرادة الجازمة مع 
بقية الشروط ود الفعل. 

لكن لو وُجِدَت الإرادة فقط ولم توجد بقية الشروط -ونذكر مثالنا الآن الذي ذكرنا 
القدرة- فهل يمكن أن يحصل الفعل؟ لا يمكن أن يحصل الفعل. يريد أن يذهب إلى مكة لكن ما 
عنده قدرة ماليةء يمكن يذهب؟ ما يمكن. يريد أن يكون حافظا لكتاب الله لكن ليس عنده 
القدرة على الحفظ هل يمكن؟ ولو كانت إرادته جازمة ويتمنى وإلى آخره» لا يمكن. 

فإدًا الإرادة الجازمة غير المترددة شرط في حصول الفعل» لا يمكن أن يحصل الفعل 
بإرادةٍ مترددة [....]. 
التعليقات 


eee geese‏ مم مم مهم هنم نه مر ره نم مهن م مره 


اواو ووم لل يلاوو و09 


ابن أبي العز الحنضي 
ل ب ج 

م _ أن يشاء الله 8 حصول هذا الفعل: فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن يكن » ومشيئته 
الكونية في هذاء إذا شاء أن يكون الفعل ممن عنده قدرة وإرادة فإنه يعِينْ العبد على 
سول هذا الیل كت بن العدة اا فا 


0 الأول : التوفيق 
0 الغا : أن يعدم المتارض. 


مثا هو يريد أن ينه ب إلى مكة وعنده القدرة امالية وعنده الإرادة الجازمة » ويريد أن حح هذا العام. 

المحَارِض الذي يُعَارِض أن يكون هذا من حصول خلل له في بدنه» من حصول خلل في 
الطائرة؛ من عدم تَمَكيْه ؛ من سرقة المال» بن اا کي لا نُحْصّى من الْحَارِضَات هذه 
هل هي في قدرة العبد؟ ليست في قدرة العبد. إا هذا يدخل في الأمر الغيبي الذي لا يدخل 
العبد فيه. إذا اجتمعت هذه الثلاثة حَصّل الفعل» إذا تَخَلفّ واحد منها لم يحصل الفعل. 

فإدًا الاستطاعة التي يجب بها الفعل» وهي القدرة التي يجب بها الفعل -يعني يحصل معها 
الفعل- المراد بوجوب حصول الفعل مع وجود الإرادة الجازمة» ووجود إعانة الله كك ومشيئته 
وتوفيقه ودفع المعارض إلى آخر ذلك من الأسباب الذي هو الأمر الغيبي المختص بالرب #. 

القدرة في نفسها -قدرة العبد على الفعل- هل هو الذي أوجدها في نفسه أم الله الذي 
خلقها فيه؟ الله يك الذي خلقها فيه. الإرادة الجازمة للفعل » وجه العبد للفعل هذا اختيارٌ 
منه أم هو مفروض عليه؟ هو اختيار منه. 

به ولذلك جاءت الجبرية وقالت: القدرة منفية» لا قدرة له. والإرادة هو مُرْعُمُ على 
أن يريد. والمشيئة: العبد حَضّع للمشيئة فعمل ما يريده الرب. 

فإدًا: الفعل كله فعل الرب كك بلا اختيار» فصار فعل العبد بعد أن حَدَث كحركات 
الأشجار والورقة في الماء والريشة في مهب الريح إلى آخره. 

«٠‏ جاءت القدرية في المقابل وقالت: القدرة بيد العبد؛ والإرادة عنده هو ولا علاقة 
ارا بل العبد هو الذي يقدرء فالقدرة خَلقَهُ ٠‏ هُوَ الذي خَلْقَ الفعل بقدرته» 
والإرادة تَوجهت إليه» والقدرة والإرادة يستوي الناس فيها. فهذا خَلْقَ أفعال الطاعات 
وهذا خَلَقَ أفعال المعاصي » ٠‏ فنفوا الجزء الثاني. 


كور ا کل /1 
ود س ا ۱ ۰ ۱ ۱ 
SS‏ ليلد 
ووو ووو و و و و وج و و و اج ا اا ااا و5090 


ابن أبي العز الحنفي 


» أما أهل السنة والجماعة : فنظروا إلى الأدلة فوجدوا فيها الثلاثة جميعًا فأثبتوها. 

فإذًا حقيقة بحث القدر ويحث الاستطاعة وبحث تكليف ما لا يُطاق إلى آخره من ع المباحث » 
مي على الفعل إذا وذ كيف ويذ؟ فبَحنُوا الفعل إذا جد كيف وجد؟ منهم من بَحَثَ في أوائله 
فَكَلّمَ في الاستطاعة المقارنة والاستطاعة السابقة إلى آخره في الكلام الذي بحثنا. 

ومنهم من تَر إلى نتائجه وهو أنّ هذا فيه فعل طاعة فينتج عنه الجنة وهذا فيه فعل كفر 
جرع ري راج م وليير ا لكر كت اغا قار اي 

القن كين ا لعل او و وكنالك تملك امه و سَطَا 4 [البقرة: ١٤٠1ء‏ وسط في 
الل ووسط في المذاهب وهم أهل السنة والجماعة قالوا: الفعل لا يوجد إلا بهذه الثلاثة أشياء. 

لبذا الطحاوي هنا أشار إلى هذا بإدخال التوفيق بقوله (مِنْ حو التُوفيق الذي ل 
يَجُورُ أَنْ يُوصّف المَخْلُوقٌ يد) وهذه الجملة في الواقع ليس لبا علاقة بالكلام » والشارح 
عندكم ا ا ما كلم على هذه الجملة لماذا أدخلها الطحاوي؛ وإلا الكلام 
يستقيم يستقيم بدونها. أن يقول (وَالَاسْتِطاعَة التي يجب يها الفغل فهي مع م الفغل) يريد 
الطحاوي أن يقول لك: إن الفعل لا يمكن أن يكون إلا بالقدرة والإرادة وفِعل الله يقد 
الذي فيه المشيئة وفيه التوفيق والإعانة وفيه دفع المعارض إلى آخره من المسائل. 

س 1...] لأء هذا أمرّ خارج» هذا فِعْلُ الله كق تنظر الآن فيه شيء ظاهر أن العبد 
يملكه وهو قدرته وإرادته لکن فيه شيء ما يملكه » وهو دفع المعارض. 

مشلا شخص ركب طائرة جديدة من أحسن الطائرات سليمة ما طار عليها وكل أجهزتها 
جديدة وإلى آخره وأثناء طيرانها جاءتها زوبعة واحترقت أو ضريبت 3 الأرض إلى آخره 
فتحطمت » أو جاءتها طاء ئرة ثانية وهو لا يدري وضربتها > فهذا من جهة من؟ ليس من جهة العبد. 

مغلا معك سيارة جديدة ,2 جميع الآلات فيها سليّمة؛ احتطت بجميع الاحتياطات› 
وأخذت بوسائل السلامة فهل ستنتج السلامة بهذه الأشياء التى عملتها؟ لاء فقد يأتى 
بعير في الطريق وتصدمه وأنت لا تدري» أيضا قد تأتي أمامك شاحنة وتصدمك إلى 
آخره ؛ ولبذا من أعظم النظر في الأسباب أن تنظر في هجرة النبي تل. 
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ابن أبي العر الحنفي 
اليح ضالخ EE‏ فر فود و تدمع مل مااع كر + a esa ASSES‏ كام وقوه قو ملف ke‏ 


النظر ق البجرة يعطيك ما جب على العيد أن قعل وما لين للد أن حمق م 
أسباب السلامة. النبى :8# لما أرادٍ البجرة إلى المدينة عَمِل جميع الاحتياطات: رأى 
الطريق البعيد الذي ما يمكن أن يظن المشركون أن النبى # يسير فيه » واستأجر رجلا هاديا 
خرينًا يقال له ابن أرقد يدل على هذا الطريق البعيد» تم بعد ذلك أيضًا مع هذا الطريق 
أمَرَ راعي الغنم أن يمشي على أثره هو وأبو بكر والذي معهم حتى لا ينظروا إلى الأقدامء 
واختبؤوا في غار. هذه الأشياء التي فعلها النبي #ظ وواجب عليه أن يفعلها؛ لأنّ الله أَمَرَ 
باتخاذ الأسباب. وقف المشركون على رأس الغار. يقول أبو بكر # لو أَبْصَرٌ أحدهم إلى 
موضع قدميه لرآنا. الآن الأشياء التي فعلها النبي ل ويتحقق بها قدَرٌ السلامة» فعلها أو 
لم يفعلها؟ فعلها. لكنها هل تفعت؟ لم تنفع» فالمشركون وقفوا على رأس الغارء أقرب 
شيء ؛ لكن بي لو أبصر أحدهم موضع قدمه لرأهماء لم يقدر أحد أن يرل عينيه إلى 
أسفل : هذا ليس من جهة فعل العبد. 

ولبذا المعتزلة في ضلالبم لما جعلوا العبد يخلق فعل نفسه فقطء وهو الذي يتصرّف 
ف نفسه, في مثل هذا لا ي يستطيعون ته لكسمي ر ٠.5‏ 

كيف هو لم يستطع أن يُنْزِلَ رقبته تحت؟ كأنّ في رقابهم غلا يمنعهم من النظرء وهم 
عدد ما فيهم أحد ينظر أسفل ولو بالغلط؟ إِذًا هذا فِعْلُ شيء لا يملكه العبد ؛ لبذا المؤمن 
ينظر في باب الاستطاعة و باب الأفعال إلى ما يفعله هو وما يكرمه الله وك به. 

5 ل ص 

شان مهم عير ر رس ال ال خم رو مل 

ولبنا «من جد الله فهو اَلْمُهُحَدٍ وم يُضَلل فلن مد لد ولا مرشِدا > الكهف: 77 .]١‏ 
حم المسألة الثالثة , 

0 الاستطاعة التي قبل الفعل كما دكر هي مناط التكليف: الأمر والنهي. 

© والاستطاعة التي مع الفعل -ولم يَذْكرْها- هي مناط الثواب والعقاب. 

3 والاستطاعة التي قبل الفعل من جهة السلامة ومن جهة البلوغ مثلًا واليقظة إلى 
آخره من جميع الأسباب» هذه تتعلق بها الأوامر والنواهي وهي التي يتكلم عنها الفقهاء. 

© أما التي مع الفعل وهي المنوط بها الثواب والعقاب» فمعلوم أن ِل العبد -كما 
ذكرنا- لم يستَقِل بتحصيل النتيجة» وبالتالي فالثواب إذا لم يستقل العبد بتحصيل أسبابه. 


التعليقات 
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ابن أبي العز الحنفي 


ولبذا فتقول إذا: أن إثابة الله 36 لعبده هو مه من الله على عبده. لم؟ لأنَّ أصل تحقيق الفعل لم 
يكن مُجَرَدًا باختيار العبد ؛ بل هناك أمر زائد وهو مِنّة الله وفضله على العبد وإعانته عليه. 

ولمذا سألني أحد الإخوان الأسبوع الماضي سؤانًا متعلق بهذا المبحث وهو أن رضا 
الله كك عن العبد وإثابته للعبد هو نتيجة لشيء فعلة الله ك وهو هداية العبد لأن يفعل. 

ولبذا المؤمن الصالح كلما زاد علمًا عَلِمَ أنه ليس منه شيء وليس إليه شيء» مثل ما كان 
يقول ابن تيمية : اللهم ليس مني شيء ولا في شيء ولا َي شيء ؟ لکن مع ذلك ليس ځبورا. 

هُوَّ ينظر إلى أله يختار وعنده قَدْرَّة ويعرف أنه مُحَاسّبٍ ؛ لكن إن أغات الله 8ك ورات 
على الفعل وصار من أهل الطاعة » فإنّهِ يعلم أنه يسبب ادكه الله 38 له وهداه إليه. 

وهذا معنى نصوص البداية في القرآن» ليس معنى نصوص البداية ونصوص القَدَرٌ 
السابق » أنها إجبار على العبد وإنما معناها أن الله هيأ لبذا العبد الأسباب التي تعينه على 
تحصيل المرادء وأعانه عليهاء وهذا هو تفسير أهل السنة للتوفيق» في المقابل من جهة 
العاصي فإنّ الله تك منعه أسباب البدى. 

اذا ضع اوأر برجو إلى ES‏ ؛ لاله كما أعطى ذاك بسبب فإنّه مَنَعَ هذا 
بسبب وهو أنه رَغِبَ في هواه ودرك التخلي من هواه ومن شهوته. 


كلم 


ولبذا قال 8ك في وصف الكفار: ١:‏ رتت مَنِ َد لهه هَوَهُ أفَأنتٌ تَكُونُ عَلَهِ 
وڪيل 4 االفرقان : EY‏ فوا ا َرَت مَن اَذ 
إِلَهَهْء م ونه وَأصَلَهُ آله عل عِلرٍ وحم على سمو وَقل وَجَعَلَ عل بَصَرِ شوه 
ey‏ : ۳ أضله الله على علم. 
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إذا فالذي أعطِي أعِين» والذي حرم عومل بسبب فِعْلِهِ هو: « وما سے من 

ا ۶ 4 لالشورى: ۳۰]. 

مُصِيبَةٍ قَيِمَا كسَبَتٌ يدي 4 لالشورى 

فاا ظر المعتزلة في المسألة وهي أن الذي أطي والذي ميم إغا من أنفسهم» > لم يعط الله هذا 
ولم يمنع هذاء هذا في الواقع ظر منهم إلى الظلم والعدل با بحكمُون فيه فعل العبدء ؛ مثل أن يعطي 
ولده هذا ومنع هذا ويقول لبن تزوج وهذا ما تزوج» هذا فيه تفريق, لأنهأغطي هذا وميم هذا. 


و م ام يد 

a 1٤‏ الجفيلة الصاو 
بک وز K4‏ گhkککے‏ 
............٠‏ وأفقال العباد خلق الله وكسب من العياد(1) ............... 2 
ابن أبي العز الحنفي 


..... قوله: ( وأفعال العباد هي خلق الله وكسب من العباد ). 

ش: اختلف الناس في أفعال العباد الاختيارية. . فزعمت الجبرية ورئيسهم 
الجهم بن صفوان السمرقندي: أن التدبير في أفعال الخلق كلها لله تعالى» 
وهي كلها اضطرارية» كحركات المرتعش» والعروق النابضة» وحركات 
الأشجارء وإضافتها إلى الخلق مجاز! وهي على حسب ما يضاف الشيء إلى 
حله دون ما يضاف إلى محصله! وقابلتهم المحتزلة» فقالوا: إن جميع 
الأفعال الاختيارية من جميع الحيوانات بخلقهاء > لا تعلق لہا بخلق الله تعالى. 
واختلفوا فيما بينهم: أن الله تعالى يقدر على أفعال العباد أم لا؟! e‏ 
اللشريخ صالح س يي 
5 , لكن هنا الإعطاء صار للجميع ؛ أين الإعطاء الذي صار للجميع؟ هو ما قبل الفعل وهو الاستطاعة 
اليه ٠‏ لم يكلف الله كك الجنون الكافر ورّفع التكليف عن الجنون المؤمن» الجميع سواء لان هذا تكليف 
واستطاعة قبل الفعل» لكن الاستطاعة التي مع الفعلء يتج عنها الفعلء عن هذا بسبب وحم ذاك 
بسبب» ولوأ کار أ الذي ضل لوه سك سيل لدی ورغب يراه لاه اله د ووه :لکن 
كما قال تك في وصفهم: ريت من كد لهس هَونه أ انت تَكُونُ عله وَكيلاٌ > الفرقان: 1187 


ومنل هذا قول أبي جهل قال (حتى إذا تنازعنا نحن وينو هاشم الشرّف وكنا كفرسي 
رهان قالوا منا نبي يأتيه الوحي من السماء وليس منكم نبي» والله لا نؤمن به أبدا) » هنا 
دخل الہوی› دخلت الشهوة» ودخلت الدنيا فصدّت. 

فإذا تحقيق القول في المسألة هنا أن سبب ضلال المعتزلة في باب الاستطاعة وباب القدّر 
في هذه أنهم جعلوا الظلم واحداء جعلوا هذا وهذا متباويين فق القدرة ة وف الآلات, 
+ ولهذا فوا خلق الله فك للأفعال» وقالوا العبد يخلق فعل نفسه لأجل أن لا ينتج عنها أن 
الله ظلم فأدخل الجنة هذا وأدخل النار ذلك. 

ونظر أهل السنة أن الله 4 ساوى بين الناس في التكليف في الآلات في الاستطاعة التي 
هي قبل الفعل » أمّا الاستطاعة التي مع الفعل» لا يحدث الفعل إلا بأشياء الله 3# أعان هذا 


پاات و وهو 8# الحكم العدل في هذا كله. 
التعليقات 


(١)الشيخ‏ الألباين : هنا في الأصل زيادة : (هي) ولا لم ترد في شىء من الأصول التى عندنا حذفناها ب 
ن ي الاصل : ي شي : 


العديذ لطا عله رن 


واوو و ووو ليللاو وو ووو 095 


yT 
وقال أهل الحق : أفعال العباد بها صاروا مطيعين وعصاة» وهي مخلوقة‎ ...... 
لله تعالى» والحق سبحانه وتعالى منفرد بخلق المخلوقات » لا خالق لہا سواه.‎ 
فالجبرية غلوا في إثبات القدر» فنفوا صنع العبد أصلا » كما عملت المشبهة‎ 
في إثبات الصفات» فشبهوا. والقدرية نفاة القدر جعلوا العباد خالقين مع‎ 
الله تعالى. ولبذا كانوا حوس هذه الأمة» بل أردأ من المجوس» من حيث إن‎ 
الجوس أثبتوا خالقين» وهم أثبتوا خالقين!!'‎ 

وهدى الله المؤمنين أهل السنة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه» والله يهدي 
من يشاء إلى صراط مستقيم. فكل دليل صحيح يقيمه الجبري › فإنما يدل 
على أن الله خالق كل شيىء»ء وأنه على كل شيء قدير» وأن أفعال العباد 
من جملة مخلوقاته» وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن: ولا يدل على أن 
العبد ليس بفاعل في الحقيقة ولا مريد ولا مغختار, وأن حركاته الاختيارية 
بمنزلة حركة المرتعش وهبوب الرياح وحركات الأشجار SS‏ 
الشيخصالجح س س سسس ا 

. قال بعدها #ه (وأفعَال الِْيَادٍ خَلْقَ الله وكسْب مِنّ الْعِادِ) يريد أن فعل العبد ليس 
مَخْلوقا له بل الله كك هو الذي خَلقَ فعل العبد. 

وهذا يعني أنّ العبد يفعل ولا يُنْفَى عنه الفعل؛ بل هو يفعل ويعملء وأفعاله 
فق ی الذي نجنا رهز الذي حارفا وهر الذى ا او وأ 
نتيجة الفعل -يعني مع اجتماع الأسباب: القدرة والإرادة إلى آخره- فالله 8 هو الذي 
خلق الفعل. وهذا يخالف مذهب القَدَرِيّة الذين يقولون إن العبد يخلق فعل نفسه. 
التعليقات 
> الشيخ الفوزان : هذه المسألة حصل فيها نزاع ومزلة أقدام ومضلة أفهام» هل الأفعال يخلوقة لله أو 
هي من خلق العباد؟ 
القول الأول: قول الجبرية والجهمية: إن العبد مجبور» ليس له دحل في الأفعال» فهي محض خلق الله 
عز وجل » > فصلاته التي يؤديها ليس باختياره» إنما هو جبور وهؤلاء غلوا في إثيات قدرة الله . وقولہم هذا 


ضلال مبين» ومعناه أن الله يظلمهم ويعذبهم على شيء ليس لہم فيه اختيار» وليس لمم فيه استطاعةء وإغا 
الله يعذب العبد على فعل غيره؛ ويثيبه على شيء لم يفعله» وهذا المذهب أخبث المذاهب. 


القول الثاني : وهو مضاد للقول الأول تماماء وهو قول المعتزلة» يقولون: الأفعال من إنتاج العبد وإرادته المطلقة 
ومشيئته» وليس لله تدخل فيهاء وإنما العبد هو الذي يخلق فعل نفسه ء فهؤلاء غالوا في إثبات قدرة العبد Si‏ 


لا ا ا ا ا ل لل ل لي ا ل ا 0 


ابن أبي العز الحنضي 
..... وكل دليل صحيح يقيمه القدري فإنما يدل على أن العبد فاعل لفعله 
حقيقة» وأنه مريد له مختار له حقيقة» وأن إضافته ونسبته إليه إضافة حق» 
ولا يدل على أنه غير مقدور لله تعالى وأنه واقع بغير مشيئته وقدرته. 


فإذا ضممت ما مع كل طائفة منهما من الحق إلى حق الأخرى - فإنا 
يدل ذلك على ما دل عليه القرآن وسائر كتب الله المنزلة» من عموم قدرة 
الله ومشيئته لجميع ما في الكون من الأعيان والأفعال» وأن العباد فاعلون 
لأفعالهم حقيقة » وأنهم يستوجبون عليها المدح والذم ا 
الشيخ صالح سے 

وقوله (خَلْقَ الل كسب مِنَ الْعباد) يعني فِمْل وعَمَّل من العباد» فالعبد يُنْسَبُ إليه 
الفعل ولا نسب إليه خلق الفعل. فهو يفعل حقيقة» والله 38 هو الخالق لفعله. 

ودليل ذلك لأهل السنة والجماعة قول الله ظق: : ( آله خَلِقُ ڪل سي وهو عل 
كل سىء وكيل ) الزمر: 2115 وقال أيضا ق: ۶ لا کلف آله فسا له وها لَه 
مَا كسَيَت وَعََيْنا ما أككَسَبّتْ 4 البقرة: 2587 وقال 38: $ واوا يما جورت 
فيه إِ[ 7 م تر كل تفس ما كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُطَلَمُونَ 4 البقرة: YA‏ 


إذا فإثبات عمل العبد وكسب العبد وأنهُ هو الذي حَصَل الفعل هذا واضح > وكذلك 
إثبات أن الله 8 خلق كل شيء» هذا دليل هذه المسألة. ونذكر عدة مسائل تفصيلية: 0 
التعليقات 
> ويلزم من قولهم أن الله عاجزء وأن الله يشاركه غيره في الخلق والإيجادء وهذا قول المجوس» ولذلك 
المعتزلة سمو : : مجوس هذه الأمةء فالمجوس يقولون: إن للكون خالقين» خالق للخير وخالق للشرء 
والمعتزلة زادوا عليهم وقالوا: كل يخلق فعل نفسهء فأثبتوا خالقين. 
والمذهب التوسط مذهب أهل السنة والجماعة» على ضوء الكتاب والسنةء قالوا: أفعال العباد هي 
اي وهي خلق الله عز وجل ١‏ واه حَلَفَمْْ وَمَا تَعَمَلُونَ 4» ذ الله حل ڪل 
شي وهو عل َل َْءِ وکيل 4 $ هَل من حاتي رآ رركم مِنَ آلسمَاءِ والأّض 4» فالله منفرد 
بالخلق والتقديرء والعدد له م ورا : وله فعل» فهو باختياره يذهب إلى المسجدء وباختياره 
يذهب إلى المسارح ؛ لأن عنده قدرة» والإنسان الذي لم يعطه الله قدرة ولا استطاعة فهذا قد عذره 
الله مثل الجنون والمكره؛ فليس عنده إرادة: وليس عنده قصدء أما من عنده إرادة وقصدء فهذا الذي 
يختار الفعل لنفسه» والعقاب والثواب يقع على فعله؛ وليس على فعل الله عز وجل امات 


لقي طاو ab‏ 11۰۷ 


ابن أبي العز الحنضي 
.... وهذا هو الواقع في نفس الأمرء فإن أدلة الحق لا تتعارض» والحق يصدق 
بعضه بعضا. ويضيق هذا المختصر عن ذكر أدلة الفريقين» ولكنها تتكافاً 
وتتساقط » ويستفاد من دليل كل فريق بطلان قول الآخر. ولكن أذكر شيئا مما 
استدل به كل من الفريقين» ثم أبين أنه لا يدل على مااستدل عليه من الباطل: 
فمما استدلت به الجبرية » قوله تعالى: 9 وما رَمَيِتّ إِذْ رَمَتَ ولک رک الله 
د . فنفى الله عن نبيه الرمي » وأثبته لنفسه سبحانهء فدل على أنه لا 
صنع للعبد. قالوا: والجزاء غير مرتب على الأعمال» بدليل قوله ين : «لن 
يدخل أحد الجنة بعمله» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أناء إلا 
أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل» ESS‏ 000 


الشيخ صالح 
حم المسألة الأولى , 


خَلّق الله ق3 لأفعال العباد اختلف الناس فيه على أقوال ثلاثة: 

م القول الأول : هو قول أهل الحق والسنة والمدى أن الله 38 خَلَقَ العبد وخَلَقَ 
عمله أيضا > فأعمال العبد من الخير والشر من الحسنات والسيئات هي خَلْقَّ من الله ق ؛ 
لان لا يحدث في ملك الله شيء إلا وهو خالقه ##. 


ص القول الثاني : قول المعتزلة بأنّ الله 3 لا يلق فعل المكلفين أما غير الُكلْفْ فهو خالق كل 
شيء أما فعل الكل فلا يخلقه 8 ؛ بل العبد هو الذي يخلق فعل نفسه» ويستدلون لذلك: 


Ta 


0 وأدلة نقلية محتملة. 
التعليقات 


= قال الله تعالی:  :‏ إن لين اموا » ٠‏ ( إن الزيرت قروا 4 أسند الإيمان إليهم » وكذلك أسند الكفر 
$ أطيعوا أله وَأطيعوا اسول 4» > ومن بطع له وَرَسُولهم ء 4 أسند الأفعال إلى العباد. 

والدليل على أن العبد له إرادة وقصد: قوله تعالى: $ وَمَا تَمَآءُونَ إل أن يمَآء آله" إن آل گان علِيمًا حَكيمًا )» 
فأثبت ت الله سبحانه له مشيئة وللعبد مشيكة» وجعل مشيئة العبد تحت مشيئته سبحانه 9 لِمّن سآ نخ مان مسقم » 
شاء» أي: باختياره» وني هذا رد على الجبرية. ( إلا أن يَمَآء له 4 في هذا رد على القدرية. 


aD 11۰۸‏ اذا 


ابن أبي العز الحتضي 
e‏ وثما استدل به القدرية » قوله تعالى : فتبارك ا أ ا كلق 4. قالوا: 


والكزا عراب على الا و و ا حجزاة ييا كائزا 
00 م وو لم ا و 0 3 
يعملون ». 9 وَتلك نة الى أُورتَمُمُوهَا بمَا كُنثْز تَعْمَلُورتح 4.ونحو ذلك. 

فأما ما استدلت به الجبرية من قوله تعالى: وما رَمَيْتَ إِذْ رَمَْتَ وَل 3 
لله 2 ئْ 4 فهو دليل عليهم» > لأنه تعالى أثبت لرسوله ع 8 رمياء بقوله : : ِد 
رمت ¢ فعلم أن المثنبت غير المنفى » وذلك أن الرمى له ابتداء وانتهاء : 
فابتداؤه الحذف› وانتهاؤه الإصابة » وكل منهما يسمى رمياء فالمعنى حينئذ 
والله تعالى أعلم : وما أصبت إذ حذفت ولكن الله أصاب. وإلا فطرد قولهم : 
زنيت! وما سرقت إذ سرقت!! وفساد هذا ظاهر سن مع عه و قل لوي ETERS‏ 
الشيخ صالح 

أمّا الأدلة العقلية فهم يقولون: إن الله لا يُوصَّف بِأنّهُ يخلق فعل العبد لسببين: 

#السبب الأول : أن فعل العبد فيه الأشياء المشينة» فيه الكفر وفيه الزنا وفيه السرقة 
وفيه القتل وفيه إلى آخره» ولو قيل أن الله هو الذي يخلق هذه الأشياء لصار نسبة للأشياء 
السيئة إلى الله وهو منزه عنها. 

#والسبب الثاني : أن خَلّْقَ الفعل من الله يقتضي التفريق بين الْكَلَفِين هذا خَلقَ 
E‏ وهذا خَلَقَ فعل معصيته فأدخله النار» وهذا ظلم لاله لم 

© القول الثالث : قول الجبرية بأنّ العبد لا يخلق فعل نفسهء بل الله يخلق فعله وهو 
ليس له فِعْل حقيقة» وليس له تصرف حقيقة› ولا كسب حقيقة» وإنما هذه أمور 
مَجَازِيّة؛ وفِعْلُ العبد في الحقيقة هو فِعْلُ الله 4 لكن أضيف للعبد اقترانا ولم يضف إليه 
حقيقة» وأخرجوا لفظ الكسب كما سيأتي وعلّلوا به. 


ابن أبي العز الحنضي 


....... وم ترتب الجزاء على الأعمالء فقد ضلت فيه الجبرية والقدرية؛ 
وهدى الله أهل السنةء وله الحمد والمنة. فإن الباء التي في النفي غير الباء 
التى في الإثبات» فالمنفي في قوله #: «لن يدخل الجنة أحد بعمله» - باء 
العوض» وهو أن يكون العمل كالثمن لدخول الرجل إلى الجنة» كما 
زعمت المعتزلة أن العامل مستحق دخول الجنة على ريه بعمله! بل ذلك 
برحمة الله وفضله. والباء التي في قوله تعالى: < جرا يما نوأ يَعْمَلُونَ © 
وغيرها باء السبب» أي بسبب عملكم» والله تعالى هو خالق الأسباب 
والمسببات» فرجع الكل إلى محض فضل الله ورحمته. 

وأ استدلال المعتزلة بقوله تعالى: < ارك آله أَحْسَنُ اللقين » 
فمعنى الآية: أحسن المصورين المقدرين. والخلق يذكر ويراد به التقدير» 
وهو المراد هناء بدليل قوله تعالى: 3آ ڪل كل بين 4؛ أي الله خالق كل 


شيء خلوق» فدخلت أفعال العباد في عموم : كل 00 
الشيخ صالح 5 9 
م المسألة الثانية ' 


قول أهل السنة إن العبد قله خلوق لله 36 استدلوا له ب: أدلةٍ نقلية » وأدلة عقلية. 

أوله : : من الأدلة النقلية: قوله تعالى: : اله خَلِقٌ کل سی ا 4 الرعد: ]١١‏ وهذا عموم لان كلمة 
ين 4ف الأصول من الفا لظاهرةفي العموم: وهي في موم كل شيم يجيه 

فهنا لم يدخل في ذلك صفات الرب 8##› يعني الله 38 وذاته وصفاته لم تدخل لأنه 
سبحانه ليس بمخلوق بذاته وصفاته وأفعاله 22؛ لأنّ المخلوق حَادِث والله قك مره عن 
أن يكون حادثا بل هو 35 هو الأول والآخر والظاهر والباطن. 0 

ويستدل أيضا لهم بقوله تعالى في قصة إبراهيم 3 وأ حلم وَمَا حملن © الجائية: 113 
والعلماء يبحثون كلمة ف 4 هنا وما َمل 4 هل م ا ار 


برا PAPEL‏ 
f;‏ ا کر 
ا ا 
Gm‏ 
ak | ١1١٠‏ 
هاما | ری و ر 
oo oo ¢ ٠‏ 88 وو و0 © 66*89 ووو ووو 


اين ابل انا ان 
0 وما أفسد قولبم في إدخال كلام الله تعالى في عموم: كل» الذي هو 
صفة من صفاته» يستحيل عليه أن يكون مخلوقا! وأخرجوا أفعالہم التي 
هي مخلوقة من عموم: كل !! وهل يدخل في عموم: كل إلا ما هو مخلوق؟ 
فذاته المقدسة وصفاته غير داخلة في هذا العموم , ودخل سائر 
المخلوقات في عمومها. وكذا قوله تعالى: و واه حَلَفَكرْ وما تَعْمَلُونَ ». 


ولا نقول إن: ما مصدرية› أي خلقكم وعملكم - إذ سياق الآية 
يأباه» لأن إبراهيم عليه السلام إنغا أنكر ع عبادة المنحوت» لا 
النحت» والآية تدل على أن المنحوت مخلوق لله تعالى» وهو ما صار 
منحوتا إلا بفعلهم » فيكون ما هو من آثار فعلهم مخلوقا لله تعالی» ولو لم 
يكن النحت مخلوقا لله تعالى لم يكن المنحوت مخلوقا له» بل الخشب أو 
00 غير. وذكر أبو الحسين البصري إمام المتأخرين من المعتزلة: أن 

بأن العبد يحدث فعله - ضروري 10100000 1210101111 
ا 

> فقالت طائفة ما 4 هنا مصدرية فيكون المعنى: : والله خلقكم وعملكم. فعند 
هؤلاء واضح الاستدلال بان العمل مخلوق لله 38. 

* وقال آخرون وهم أحظى بالتحقيق أن ( ما 4 هنا ليست مصدرية بل بمعنى الذي 
فتقرير الآية: والله خلقكم والذي تعملون. 

© فمن قال إنها مصدرية وليست موصولة ففيه ضعف من جهة أنه اح ف 
عبادتهم لما تحت فقال 3# في قول إبراهيم في سورة الصافات اث EZE‏ 
تَنْحِمُونَ © واه حفر وَمَا تَعْمَلُونَ 4 لالصافات: 46- 14١‏ فإذا كانت مصدرية 
صار المعنى: والله خلقكم وعملكم. 

وعَمَلْهُمْ إيش يش؟ النحت. فيصير معنى الكلام والله خلقكم ونحتكم وهم لم يعبدوا 
النحت إنما عبدوا المنحوت. 


ابن أبي العر الحنضي 


1 وذكر الرازي أن افتقار الفعل المحدث الممكن إلى مرجح يجب وجوده 
عنده ويمتنع عنده عدمه - ضروري » وكلاهما صادق فيما ذكره من العلم 
الضروري؛ ثم ادعاء كل منهما أن هذا العلم الضروري يبطل ما ادعاه 
الآخر من الضرورة -غير مسلم» بل كلاهما صادق فيما ادعاه من العلم 
الضروري » وإنما وقع غلطه في إنكاره ما مع الآخر من الحق. 

فإنه لا منافاة بين كون العبد حدثا لفعله وكون هذا الإحداث وجب وجوده 
8 ع 0 م 3 . 3 ا E e a‏ 52-5 4 
بمشيئة الله تعالى » كما قال تعالى: $ وتس ٍوَمَا سَونها © اهمها ورَهَا وَتَقْوَُهًا ). 

فقوله  :‏ اهمها لخُورَهَا وَبَقَوّد 4 إثبات للقدر بقوله: « فَأَهَمَهَا 4: 
وإثبات لفعل العبد بإضافة الفجور والتقوى إلى نفسه» ليعلم أنها هي 
الفاجرة والمتقية. وقوله بعد ذلك : : 7 قڌ فلح مَن رها و وقد حاب مَن 
دَسَنَهَا 4 -إثبات أيضا لفعل العبد. ونظائر ذلك كثيرة RAN‏ 
الشيخ صالح 
ال لون o‏ تعملون»› ا 


وتقدير 9 م 4 بمعنى الذي أفاد فائدتين: 


3 الفائدة الأولى: أله موافق لقوله: < قال أتَحْبدُونَ مَا تَمْحِيُونَ 4 والذي يعملون 
هو ما ينحتون وهي الأصنام ؛ يعني يقول: أن لله خَلَقَكُم وخلق الأصنام التي تعملونها. 

ل الفائدة الغانية' أنه في إثبات هذا إثبات أن الأصنام هذه التي عملوها أنها مخلوقة 
أيضا؛ لأنهم مخلوقون» قال: < والله حَلَقَمْ- » وَخَلَقَهُم يشمل خلق ذواتهم وخلق 
تصرفاتهم» فرجع الأمر إلى أن هذه الأصنام التي تعملنها لوق لله وأيضا هي ملكم 
اق ار م و 


ووو ووو و ووو وو ووو 0 


.ابن أبي الع الحنفي 
r‏ هذه شبهة أخرى من شبه القو. م التي فرقتهم ؛ بل مزقتهم كل نمزق» وهي 

ا ا 
وهو خلقها فيهم؟ فأين العدل في تعذيبهم على ما هو خالقه وفاعله فيهم؟ وهذا 
السؤال لم يزل مطروقا في العالم على ألسنة الناس» وكل منهم يتكلم في جوابه 
قدرة الله تعالى» وطائفة أنكرت الحكم والتعليل» وسدت باب السؤال. وطائفة 


وطائقة a‏ لأجله es‏ ومفعول بين فاعلين! 
وطائفة التزمت الجبرء وأن الله يعذبهم على ما لا يقدرون عليه! وهذا 
السؤال هو الذي أوجب التفرق والاختلاف eee‏ 

فتحصّل من هذا القول أله مناسب للسياق» ويشمل خلق الأصنام والاحتجاج 
عليهم بعبادتها -يعني في عدم عبادتها- وكذلك فعلهم لذلك. 

ثانيا : من الأدلة العقلية: أنّ الفعل لا يكون -مثل ما ذكرنا- إلا: بقدرةٍ وإرادة. 

وقدرة العبد لم يخلقها هُوَ وما خلقها الله. والإرادة نفسهاء وجودها في العبد لم يخلقها هو وإنما 
خلقها الله. ثم الثالث وهو مشيئة الله. هذه الثلاث يحصل بها الفعل » والأول والثاني مخلوقة لله تق 
والثالث هو فعل الله 5 مشيتته صفته 3. فإذا ما ينتج عنها يكون مخلوقا. 

فإذا كان العمل حصل بقدرة وإرادة» والقدرة مخلوقة والإرادة مخلوقة إذا فالعمل 
لو للا . أما كلام المعتزلة والرد عليهم فله 
ك المسألة الثالثة , - 


في قوله (كسلْب مِنَ الْعِبَادِ) الكسسْبُ من الألفاظ التي جاءت في الكتاب والسنة. 
» فأضيف الكسب إلى القلب فقال يك : (ولكن يواد كم عا كسَبَت قُلُوبُكُمْ 4 لالبقرة: 1518 


التعليقات 


ابن أبي العز الحنفي 


..... والجواب الصحيح عنه» أن يقال: إن ما.يبتلى به العبد من الذنوب 
الوجوديةء وإن كانت خلقا لله تعالى» فهى عقوبة له على ذنوب قبلهاء 
كالأمراض التي يورث بعضها بعضا. 

يبقى أن يقال: فالكلام في الذنب الأول الجالب لما بعده من الذنوب؟ يقال: 
هو عقوبة أيضا على عدم فعل ما خلق له وفطر عليه» فإن الله سبحانه “خلقه 
لعبادته وحده لا شريك له وفطره على محبته وتأليهه والإنابة إليه »- كما .قال 
تعالى: ١‏ فاق وَحَهَِكَ لين حَنِيقًا فطرت الله 4 الى عر لاس علا 4-......... 32 


الشيج صالح 

» وأضيف الكسب إلى العبد فقال 38: « يتأي آلَذِينَ منوا أَنفِقُواً من طَيْبّتِ 
ما کس وما آ أَخْرّجْنَا لَكُم ين رض » البقرة: : YW‏ 

©» وأضيف في التكليف أيضا في قوله: : 9 لھا ما سیت ولگم ما َنم € البقرة: ا د A1‏ 
«جَرَاء ما كانُوأ يَكسبُونَ 4 التوبة: ۲ 136 ونحو ذلك. 

وتفسيره في الآيات أن يُقال: 


س كسب القلب هو عمله وهو قَصّدُهُ وإرادته» يعني عمل القلب هو قَصْدَهُ وإرادته 
وتوجهه وعزمه إلى آخرهء يعني في اليمين: « وکن يُوَاحِدْكُم ما كسَبَت قُلُوبكُم » 
يعني بما قصدتم أن وغوه يميناء ولبذا في الآية الأخرى في المائدة قال 2 وکن 
يُوَاخِدُكُم يما عَقَدتُمُ آلْأَيَمَنَ 4 المائدة: 1۸٩‏ الآية. 

س أما كسب العمل: < ين طَيَبَتٍ ما سيئر 4 يعني من طيبات ما موم من 
الأموال ومن التجارات ومما أخرج لكم من الأرض نتيجة لعملكم. 

ب أما الكسب الذي هو نتيجة التكليف 9« لها ما سيت وَعَلَّهَا ما أكَسَبَتَ 4 فالكسب هنا بمعتى 
العمل لنا قال في الآية: ت وف کل نفس ما ّت وهم ل يمون 4 الغرة: 4١‏ وفي الآية 
الأخرى سورة آل عمران» 7 وتر تو ڪل تفس ما عملت وَهُمْ لا مورت 4 العمران N: ٠‏ 


التعليقات 


e e‏ ا 
....... فإن لم يفعل ما خلق له وفطر عليه » من محبة الله وعبوديته » والإنابة إليه - 


ل ل 
صادف قابا خاليا قابلا للخير والشرء ولو كات لاخر لدي يتم مر مام 
يتمكن منه الشر» كما قال تعالى: : وكَدالك لتضرف عَنَهُ السو وآلفخشاء. نر 
ِن عِبادتا آلْمَُصِيدت 4. وقال إبليس: : و بتك لَأَعْويئهُمَ أَجَيِينَ © إل 


عِبادلك- مهم المُظصِيت ). وقال الله عز وجل : : د قَالَ هنذا صِرّط عل 
َه مُسَتَقيمٌ () إن عِبَادِى ليس لَك عَلَهِمَ سُلطَنٌ ۾. 

والتاتضم E‏ ووو تاليف ها وين اانه مال E‏ 
وحبته» فخلص لله» فلم يتمكن فنه الشيطان. وأما إذا صادفه فارغا من 
ذلك تمكن منه بحسب فراغه» فيكون جعله مذنبا مسيئا في هذه الحال 


عقوبة له على عدم هذا الإخلاص. وهي محض العدل 0 #01717010 


فإذا كسيت وخيلت نوع ف القران: 

فالكسب الذي هو نتيجة التكليف هو العمل ؛ لکن قيل عنه كيسب تفريقا ما بينه وما بين 
. الاكتساب ؛ لأنّ الله 3 لما دَكَرَ التكليف في آية البقرة قال: لا يكلف أله فسا إل وسَعَهَا 
هاما گنت وا ما ميث ) لين ف أن عمل العمل الصالح كسب سهل یکن أن 
يعمله بدون كلفةٍ منه ومشقة عليه» أما عمل السيئات التي عليه فيعملها بكُلفَة منه وعخالقة 
وزيادة اعتمال صرف في مخالفة ما تأمره به فطرته ؛ لهذا قالوا: زاد ای في (َأَكتْسَبَتَ ۾ 
لاله بحتاج إلى جُهِدٍ منه ومشقة يمخلاف العمل الصا فإنه قبل عليه بنفسه. 

فإذا العمل هو الكسب»ء وهذا هو تفسير أهل السنة والجماعة للكسب على ما دلت 
عليه الآيات. وأما الآخرون من الفرّق: الجبرية والقدرية ففْسَّرُوا الكسب بتفسيرات آخَر. 
ل أما القدرية فإنهم قالوا: الكسب هو خَلْقَ العبد لفعله ؛ لال يوافق معتقدهم في ذلك. 


ووو ووو و و وو و0909 وهوهووو ووو و و00 ا ل الل ل لل لل ا ل ل ليا لي ا ا ا لل ا لني انا 


ابن أبي العز الحنفي 
...... فإن قلت: فذلك العدم من خلقه فيه؟ قيل: هذا سؤال فاسدء فإن 


العدم كاسمه» لا يفتقر إلى تعلق التكوين والإحداث به» فإن عدم الفعل 
ليس أمرا وجوديًا حتى يضاف إلى الفاعل» بل هو شر محض» والشر ليس 
إلى الله سبحانه» كما قال # في حديث الاستفتاح: «لبيك وسعديك» 
والخير كله في يديك» والشر ليس إليك». 

وكذا في حديث الشفاعة يوم القيامة» حين يقول الله له: يا محمدء 
فيقول: «لبيك وسعديك» والخير في يديك » والشر ليس إليك». 

وقد أخبر الله تعالى أن تسليط الشيطان إِثما هو على الذين يتولونه 
والذين هم به مشركون» فلما تولوه دون الله واشتركوا به معه - عوقبوا 
على ذلك بتسليطه عليهم» وكانت هذه الولاية والإشراك عقوبة خلو 
القلب وفراغه من الإخلاص. فإلبام البر والتقوى ثمرة هذا الإخلاص 


ونتيجته › وإلہام الفجور عقوية على خلوه من الإخلاص 2313170016 
الشيخ صالح 


إذا تييّنَ هذاء فإذا حقيقة الكسب الذي أثبته الطحاوي هنا بقوله (خَلْقَ اللهء وكَسْبٌ 
من العِبّاد) نحمِلَهُ على قول أهل السنة والجماعة؛ مع أنه يمكن أن يُحْمَّلَ على قول 
الأشاعرة والماتريدية في ذلك. 

والأولى أن يُحْمَنْ على الأصل وهو ما يوافق القرآن والسنة ؛ لاله هو في جل عقيدته 
يوافق طريخة اقل السنة والحدرك. 

كان بودي أن أذكر تفصيلاً أكثر ؛ لکن على كل حال لہا إن شاء الله موضع آخرء أو 
مناسبة أخرى. نكتفى بهذا القدر» فالحملة هذه ما أعطيناها حقها (حَلق الله) المفروض أن 
تتكلم على الردود على المعتزلة في قولهم بأنّ العبد يخلق فعل نفسه وتُبْطِلَ مسألة الظلم 
والعدل والقياس في الأفعال؛ ونتكلم عن الكسب عند الأشعرية بتفصيل أكثر ؛ لأني سبق 
أن أوضحته لكم أكثر من هذا في الواسطية ؛ لكن على كل حال» بعض العلم يخدم بعضا. 
نكتفي بهذا القدرء وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد 


ابن ابي العز الحنفي 
الي د تلك E E a EE‏ 
كان أمرا عدميًا فكيف يعاقب على العدم المحض؟ قيل: ليس هنا ترك هو 
كف النفس ومنعها عما تريده وتحبه» فهذا قد يقال: إنه أمر وجوديء وإنا 
هنا عدم وخلو من أسباب الخير» وهذا العدم هو حض خلوها مما هو أنفع 
شيء لاء والعقوبة على الأمر العدمي هي بفعل السيئات› لا بالعقوبات 
التي اله بيد إقالنة الج عليه بالرسل. 
٠‏ فلله فيه عقوبتان, 


إحداهما. جعله مذنبا خاطتاء وهذه عقوبة عدم إخلاصه وإنابته وإقباله 


على اللهء وهذه العقوبة قد لا يحس بألمها ومضرتهاء لموافقتها شهوته 
وإرادته» وهي في الحقيقة من أعظم العقوبات. 

والغانية: العقوبات المؤلة بعد فعله للسيئات. وقد قرن الله تعالى بين 
هاتين العقوبتين في قوله تعالى: وط فلما شوأ ما ذكروا بد فحنا عَلَيهِمَ 
الوات كل حه 4. فهذه العقوبة الأولى» ثم قال: و حى إذا فرحو ما 
أوتوا اخدنهم بغتة 4 فهذه العقوبة الثانية. 

08 كل فيل كان دهم أذ مارا بالا اا واوا وا ەو 
- من غير أن يخلق ذلك في قلوبهم ويجعلهم مخلصين له منيبين له محبين له؟ 
أم ذلك محض جعله في قلوبهم وإلقائه فيها؟ 

قيل: لاء بل هو محض منته وفضله» وهو من أعظم الخير الذي هو 
بيده والخير كله في يديه» ولا يقدر أحد أن يأخذ من الخير إلا ما أعطاه, 
لا بتة ٠‏ الشر إلا ماوقاه sao BRA Eee OF‏ 
ولا يتفي من لشر إلا ماو 


ابن أبي العز الحنفي 


...... فإن قيل: فإذا لم يخلق ذلك في قلوبهم ولم يوفقواله؛ ولا سبيل لهم إليه 
بأنفسهم» عاد السؤال؟ وكان منعهم منه ظلماء ولزمكم القول بأن العدل هو 
تصرف المالك في ملكه ما يشاء» لا يسأل عما يفعل وهم يسألون؟ 

قيل: لا يكون سبحانه بمنعهم من ذلك ظالماء وإنما يكون المانع ظالما إذا 
منع غيره حقا لذلك الغير عليه؛ وهذا هو الذي حرمه الرب على نفسه» 
وأوجب على نفسه خلافه. وأما إذا منع غيره ما ليس بحق لهء بل هو غض 
فضله ومنته عليه - لم يكن ظلما بمنعه؛ فمنع الحق ظلم› ومنع الفضل 
والإحسان عدل. وهو سبحانه العدل في منعهء كما هوامحسن المنان بعطائه. 

فإن قيل: فإذا كان العطاء والتوفيق إحسانا ورحمة» فهلا كان العمل 
له والغلبة» كما أن رحمته تغلب غضبه؟ قيل: المقصود في هذا المقام بيان 
أن هذه العقوية المترتبة على هذا المنع, والمنع المستلزم للعقوبة - ليس 
بظلم› > بل هو محض العدل. وهذا سؤال عن الحكمة التي أوجبت تقديم 
العدل على الفضل في بعض الحال؟ وهلا سوى بين العباد في الفضل؟ وهذا 
السؤال حاصله : لم تفضل على هذا ولم يتفضل على الآخر؟ 

وقد تولى الله سبحانه الجواب عنه بقوله : : ذلك قصل آله يُؤتِيهِ من ياء 
اله ذو الْفَضْل الْعَظِيمٍ » .وقوله : ( عل يع اهَل التب ألا يَقدِرونَ على شَْءٍ 
من فُضْل الله أن لقصل يعد أله ننه من ا َه ذو الْفَضْل الْعَظِم 4. 


جلاياه E‏ وعدا ل 


ES‏ ان لين عليه 
كمال حكمته في عطائه ومنعه » بل إذا كشف الله عن بصيرة العبدء حتى أبصر 


طرفا يسيرا من حكمته في خلقه» وأمره وثوابه وعقابه , و تخصيصه وحرمانه› 
وتأمل أحوال حال ذلك» استدل با علمه على ما لم يعلمه Se‏ 
أ ڪڪ 


ابن أبي العز الحنفي 


207 ولا استشكل أعداؤه المشركون هذا التخصيص» قالوا : ` ( أَهَنَوُلآء م م 7 
عَليِهِم مِنْ بيّا)؟ قال تعالى جيبا لهم : « ايس آله بعلم باش ڪرين). 

فتأمل هذا الجواب» تر في ضمنه أنه سبحانه أعلم بامحل الذي يصلح 
لغرس شجرة النعمة فتثمر بالشكرء من امحل الذي لا يصلح لغرسهاء فلو 
غرست فيه لم تثمر» فكان غرسها هناك ضائعا لا يليق بالحكمةء كما قال 
تعالى: مٍِ آله أَعَلَمْ حَيتُ عل رسال 4. 

فإن قيل: إذا حكمتم باستحالة الإيجاد من العبد» فإذا لا فعل للعبد أصلا؟ 
قيل: العبد فاعل لفعله حقيقة» وله قدرة حقيقية. قال تعالى: $ وما تَفْعَلُوا مِنّ 
حَبْرِ يَعلَمَهُ .3 فلا تببس ما انوأ يعور 4» وأمثال ذلك. 

وإذا ثبت كون العبد فاعلاء فأفعاله نوعان: نوع يكون منه من غير 
اقتران قدرته وإرادته» فيكون صفة له ولا يكون فعلاء كحركات المرتعش 
ونوع يكون منه مقارنا لإيجاد قدرته واختیاره» فيوصف بكونه صفة وفعلا 

والله تعالى هو الذي جعل العبد فاعلا مختاراء وهو الذي يقدرعلى 
ذلك وحده لا شريك له. 

ولهذا أنكر السلف الجبر» فإن الجبر لا يكون إلا من عاجزء فلا يكون 
إلا مع الإكراه» يقال: للأب ولاية إجبار البكر الصغيرة على النكاح, 
وليس له إجبار الثيب البالغ؛ أي: ليس له أن يزوجها مكرهة. والله تعالى لا 
يوصف بالإجبار بهذا الاعتبارء لأنه سبحانه خالق الإرادة والمرادء قادر 


القت لويم مله ۱۱۱4 


ووو مايا0 


اين أبي العز الحنضي 
....... ولمذا جاء في ألفاظ الشارع الجبل دون الجبر» كما قال و لأشج عبد 


القيس: «إن فيك لخلتين يحبهما الله: الحلم والأناة فقال: أخلقين لقت 
بهما؟ أم خلقين جبلت عليهما؟ فقال: بل خلقان جبلت عليهما فقال: 
الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله تعالى». 

والله تعالى إنما يعذب عبده على فعله الاختياري. 

والفرق بين العقاب على الفعل الاختياري وغير الاختياري مستقر في 
الفظر والعقول, 

ا 

كان بمنزلة أن يقال: خلق أكل السم ثم حصول الموت به ظلم!! فكما 
أن هذا سبب للموت» فهذا سبب للعقوبة» ولا ظلم فيهما. 

فاخاصلن أن قل الد قل له تحقيقة»: ولكنة دلوق لله تمان 
ومفعول لله تعالى» ليس هو نفس فعل الله. 

ففرق بين الفعل والمفعول» والخلق والمخلوق. 

وإلى هذا المعنى أشار الشيخ رحمه الله بقوله: وأفعال العباد خلق الله 
وكسب من العباد - أثبت للعباد فعلا وكسباء وأضاف الخلق لله تعالى. 


وي : هو الفعل الذي يعود على فاعله منه نفع أو ضررء كما قال 


اين ابي العز الحنضي 
...... قوله: (ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقونء ولا يطيقون إلا ما 
كلفهم. وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله؛ نقول: لا حيلة لأحدء ولا 
تحول لأحد » ولا حركة لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله ولا قوة 
لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله» وكل شيء يجري 
بكشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره. غلبت مشيئته المشيئات كلهاء 
وعكست إرادته الإرادات كلها » وغلب قضاؤه الحيل كلها. يفعل ما في 
يشاء» وهو غير ظالم أبدًا « لا يُسَمَلٌ عَمَا يَفْعَلُ وهم يسلو 4). 


ش: فقوله: (لم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون) قال تعالى: و 


لَه َمْسا إلا وْسَعَهًا 4<« ولا نكف تَفْسًا إل وُسَعَهًا 4 لالمؤمنون: ٦۲‏ 


بي الحسن الأشعري أن تكليف ما لا يطاق جائز عقلاء ثم تردد 

FT‏ ل أم لا؟ و ا ا اوس 
الشيخ صالح 
قال جه (ولم كلهم الله تَلَى إلا ما ُطيقون» ولا بُطيقون إلا ما كلْمَهُمْ) يعني 
العباد المكلفِين ؛ لذنّهَ لما ذكرّ أفعال العباد وأنها خَلق الله وكسب من العبادء ا 
المسألة وهي آنه ق لم يكلفهم إلا ما يطيقون (وَلا بُطيقون إلا ما ممم وهو تَمْسِيرٌ: ل 
حول ولا قوة إلا يالله') إلى آخره Sosa ascii‏ 


التعليقات 
)١(‏ الشيخ الفوزان: قال تعالى: (١‏ لا كلف آله تَفسا إل وُسَعَهًا » ٠‏ < ريا ولا تُحَمْلنَا ما ا طَاقة لا ي 4 » 
( بريد آله بِكُمْ ُتر ول بريد بِكُمْ لمر 4ء hS‏ 
العقوبة» كما حمل بني إسرائيل بسبب تعنتهم ( فيم بن الست هَادواً حرا عَلَهِمَ طت أت هم 
وَيِصَدّهِمْ عن سَِيلٍ آله كثيرا © وَأَخَذِهِمُ لزيا )» ' فالله عاقبهم فكلفهم با لا يطيقون» ولذلك جاء في 
الدعاء « رَبَنا ولا تَحَمِل عَلَيَآ را كما حَمَلئَمُ د على اليرت مِن قَبَلِنَا 4 فالله -فضلا منه وإحسانا- لا 
يكلف العباد إلا ما يطيقون» رحمة منه» فهو رحيم « إن الله الئاس لَرَمُوفٌ رجي ». 


(۲) الشيخ ابن باز: هذا غير صحيح» بل المكلفون يطيقون أكثر عا كلفهم به سبحانه ولكنه عز وجل 
لطف بعباده ويسر عليهم ولم جعل عليهم في دينهم حرجا فضلا منه وإحسانا. والله ولي التوفيق. 


الت الخلا 

عقيل اظناة a‏ 1۱۲۱ 

RRR RR TT 

أبن آبي العزالحتقي ااام | | إ !بإ س 

0 واحتج من قال بوروده بأمر أبي لبب بالإيمان» فإنه تعالى أخبر بأنه لا 

يؤمن › وأنه سيصلى نارا ذات لبب» فكان مأمورا بأن يؤمن بأنه لا يؤمن 
والجواب عن هذا بالمنع: فلا نسلم بأنه مأمور بأن يؤمن بأنه لا يؤمن › 


rg E 5 ١‏ ا 2 * وق 
يلزم قوله تعالى للملائكة: « أنبئونى بِأْسْمَاءِ هَتولاء إن كُنثمْ صَدِقِينَ » 6 
الشيخ صالح 

يريد بهذا الكلام أن: 


0 يرد على طائفة نمن يقولون: إن الله 35 كلف العباد ما فوق طاقتهم» وأ بعض 
الأوامر أو النواهى فوق طاقة العبد. 


2 ويَرْدَ على طائفة أخرى يقولون: إن العباد لم يكونوا ليقدروا على أكثر نما أمرهم الله 35 به. 
وهذا معنى كلامه هناء وسيأتي ما فيه من الصواب والخلل في المسائل إن شاء الله تعالى. 


والذي دلت عليه النصوص أنَّ الرب 8# رحيم بعباده» يس ليق 4 وما جعل عليهم في 
الدين من حرج › ولم کُم فوق ما يستطيعون» والآيات في هذا الباب كثيرة كقوله 85 : 


۾ لا يكلف اله كمسا إل وَسَعَهَا » [البقرة : : SSE 100000006 [YAT‏ 


التعليقات 


)١(‏ أي ولا يطيقون إلا ما أقدرهم عليه وهذه الطاقة هي التي من نحو التوفيق لا التي من جهة الصحة 
والوسع والتمكن وسلامة الآلات ولكن في كلام المؤلف إشكالا بينه الشيخ الشارح بقوله: "فإن 
التكليف لا يستعمل بمعنى الإقدار وإنما يستعمل بمعنى الأمر والنهي وهو قد قال : لا يكلفهم إلا ما 
يطيقون ولا يطيقون إلا ما كلفهم. وظاهره أنه ير جع إلى معنى واحد ولا يصح ذلك لأنهم يطيقون فوق 
م كلهم به لكنه سجاه يريد راد اير رادای کا قال جیا : < بريد آله يڪم ليتر ولا بريد 
بكم الْسْرَ4. قال تعالى : « يُرِيدٌ آل أن ححَقِفَ عَنَكُمَ 4. وقال تعالى: ظ وَمَا جَعَلَ َير فى الین مِنْ 
حرج 4. فلو زاد فيما كلفنا به لأطقناه ولكنه تفضل علينا ورحمنا وخفف عنا ولم يجعل علينا في الدين 
من حرج ويجاب عن هذا الإشكال با تقدم: أن المراد الطاقة التي من نحو التوفيق لا من جهة التمكن 
وسلامة الآلات ففي العبارة قلق فتأمله ا 


ووو وو و و ووو ووه 


ابن أبي العز الحنفي 
...... مع عدم علمهم بذلك» ولا للمصورين يوم القيامة: أحيوا ما 
خلقتم» وأمثال ذلك - لأنه ليس بتكليف طلب فعل يثاب فاعله ويعاقب 
تارکه» بل هو خطاب تعجيز. 

وكذا لا يلزم دعاء المؤمنين في قوله تعالى: ظ رتا ولا تُحَمَلت ما لا طَاقَة لا ب 4» 
لأن تحميل ما لايطاق ليس تكليفاء بل يجوز أن يحمله جبلا لا يطيقه فيموت 

وقال ابن الأنباري: أي لا تحملنا ما يثقل علينا أداؤه وإن كنا مطيقين له على 
تجشم وتحمل مكروه» قال: فخاطب العرب على حسب ما تعقل» فإن الرجل 
منهم يقول للرجل يبغضه: ما أطيق النظر إليك» وهو مطيق لذلك» لكنه يثقل 
عليه. ولا يجوز في الحكمة أن يكلفه بحمل جبل بحيث لو فعل يثاب ولو امتنع 
يعاقب» كما أخبرسبحانه عن نفسه أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها A‏ 


الشيخ صالح 

وكقوله 6: ١‏ رتا وَل تُحَمِْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا به ) البقرة: 1۲۸ وكقوله: 
« فَاتّقَواً هما كمع 4 الاين : وكقوله وك ١ل‏ وما جعل علیکرنی ألدّينِ يِن حرج 4 
الحج: ۷۸]» وكقوله كك : : ف یرید آله بكم ايسر ول يُرِيدُ بحكم الْعُسرَ) البقرة :164 

وكقوله به : «أَحَبْ الدين إلى الله الحنيفية السّمحة»؛ وكقوله «لن يشادً الديْنَ أحد إلا 
غلبه»» وكقوله في الحديث الحسن (إنّ هذا الدين متين فأوغل فيه برفق فإن المت لا أرضا 
قطع ولا ظهرا أبقى». 

ونحو ذلك من الأحاديث التي فيها صفة الله 6ك في تحريمه الظلم على نفسه وإقامته للعدل في 
ملكوته وفي أمره ونهيه. 
التعليقات 
= الشيخ الفوزان: هذا فيه نظر ؛ ؛ بل يطيقون أكثر نما كلفهم» ولكن الله يريد ب بهم اليسر ولا يريد بهم 
العسر»؛ » فالله وضع عنهم المشقة» وشرع لهم الدين اليسرء ونهاهم عن الزيادة على الاعتدال» فلا يجوز 
للإنسان أن يصلي كل الليل» وكذلك لا يجوز له ترك الزواج» قال عليه الصلاة والسلام: «أما أنا 
عليهم » والله لو كلفهم لأطاقواء ولكن لا يرضى لهم المشقة والعسر. 


ابن أبي العز الحنفي 
...... ومنهم من يقول: يجوز تكليف الممتنع عادة» دون الممتنع لذاته» لأن 


ذلك لا يتصور وجوده» فلا يعقل الأمر به» بخلاف هذا. 
یطاق للاشتغال بضده» فإنه يجوز تكليفه 
وهؤلاء موافقون للسلف والأئمة في المعنى» لكن كونهم جعلوا ما 
يتركه العبد لا يطاق لكونه تاركا له مشتغلا بضده - بدعة في الشرع واللغة. 
فإن مضمونه أن فعل ما لا يفعله العبد لا يطيقه! وهم التزموا هذاء 
لقولبم: إن الطاقة - التي هي الاستطاعة وهي القدرة - لا تكون إلا مع 
الفعل! فقالوا: كل من لم يفعل فعلا فإنه لا يطيقه! وهذا خلاف الكتاب 
والسنة وإجماع السلف› وخلاف ما عليه عامة العقلاءء كما تقدمت 
الإشارة إليه عند ذكر الاستطاعة eem‏ 
الشيخ صالح 
وفي هذه الجملة مسائل: 
حم المسألة الأولى : 


قوله (وَلَمْ يُكَلْفْهُمٌ) التكليف جاء في نصوص الكتاب والسنة كقوله: « لآ كلف آله 
فسا إلا وْسَعَهَا 4؛ ويْصِمٌ أن يقال على هذا عن العبادات الشرعية أنه تكليف لأجل هذه 
الآيةء فالأوامر والنواهي فيما يجب الإيمان به وفيما يجب عمله ويجب تركه ونحو ذلك هذا 
تكليف. ومعنى التكليف أن الامتثال له يحتاج إلى كلفة لمضادته أصل الطبِعٌ في استرسال 


النفس مع هواها. ولبذا كان المؤمنون قليلين: « وَقَليل مَنْ عِبَادِى الشَّكُورُ 6 اسيا: 3٠‏ 
فيسوغ أن يقال عن التكاليف الشرعية -يعني عن الأوامر الشرعية- دن 

أنْهَا فوق الطاقة أو أنها غير مرغوب فيها ؛ لكن تمشيا مع قول الله 38: « لا کلف ال ما 

إلا وْسَحَهَا 4 يعني أنّ ما تَسَعَهُ النفوس وما يمكنها أن تعمله فإ الله 38 كَلْفَهًا به. 


TLRS O‏ د انيه 
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ابن أبي العز الحتفي ‏ س 
..... وأما ما لا يكون إلا مقارنا للفعل» فذلك ليس شرطا في التكليف» مع 
أنه في الحقيقة إنما هناك إرادة الفعل. وقد يحتجون بقوله تعالى: ‏ ما كاثواً 
يَسْتَطِيعُونَ أَلسَمَعَ 4. « إِنّكَ لن تَسَتَطِيعَ مع صَبرَا 4. 

ولیس ف ذلك إرادة ما سموه استطاعة )2 وهو ما لا يكون إلا مع 
الفعل › فان الله ذم هؤلاء على كونهم لا يستطيعون السمعء ولو أراد 
بذلك المقارن لكان جميع الخلق لا يستطيعون السمع قبل السمع! فلم يكن 
لتخصيص هؤلاء بذلك معنى » ولكن هؤلاء لبغضهم الحق وثقله عليهم» 
إما حسدا لصاحبه» وإما اتباعا للهوى - لا يستطيعون السمع. 

وموسى عليه السلام لا ي 2 يستطيع الصبر» لمخالفة ما يراه لظاهر الشرع ؛ 
وليس عنده منه علم. وهذه لغة العرب وسائر الأمم» فمن يبخض غيره 
يقال: إنه لا يستطيع الإحسان إليه» ومن يبه يقال: إنه لا يستطيع عقوبته ؛ 
لةه له “لا لججزه عق رة فال “ذلك للمالعة + كما تقول؛ 
لأضرينه حتى يموت » والمراد الضرب الشديد E‏ مام ا a NEE aa Sa‏ 


الشيخ صالح 
ىم المسألة الثانية: 
في قوله (إلا ما ُطيقون) الطاقة هنا بمعنى الوسْع والتمَكن ؛ يعني ما يمكن أن يفعله 
وما يَسَعَهُ أن يفعله من جهة قدرته على ذلك. 
فيكون معنى الكلام أن الرب كك لا يطلب من الإنسان؛ لا يطلب من الناس ؛ بل من الجن والإنس ؛ 
من المكلفين » > لا يطلب منهم شيئا فوق وسعهم ؛ بل إن بعض الأوامر والنواهي قد تكون في حق البعض 
ع جك E‏ :1 وقوله: لیس على 
فبعض التكاليف -بعض الأوامر- تكون في حق بَعْضٍ في ا والطاقة وفي حق 
بعض خارجة عن الوسع والطاقة فتسقط عن بعض وتجب على بعض. 
فيكون إذا عدم تكليف ما لا يُطَاق فيه التفصيل: بأنه 3 لا كلف الفرد المؤمن فوق طاقته. 


عقيل اطاحم د كد 
التذافة_ ‏ طم كسد 


اليا يا ياي ا ا ا اا ا ا ا 0 0 اي ااا ا ا ااا 4ةاا) ا4اما اما ل ا يي يي يي يز 


ابن أيي العز الحنفي 
a‏ وليس هذا عذراء فلو لم يأمر العباد إلا بما يهوونه لفسدت السماوات 


والأرضء» قال تعالى: « ولو نْب َلْحَقٌ أَهَوَاءه لَفْسَدَتِ ألسَّموتٌ 
وَالأرضٌ ومن فيه ). 

وقوله: (ولا يطيقون إلا ما كلفهم به)؛ إلى آخر كلامه - أي: ولا 
يطيقون إلا ما أقدرهم عليه. وهذه الطاقة هي التي من نحو التوفيق › لا التي 
من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات» ولا حول ولا قوة إلا 


بالله - دليل على إثبات القدر. وقد فسرها الشيخ بعدها ا 
اليح صالح س ت 


وهذا يعني أنَّ إطلاق الكلمة (لا يكلف الله ظة با لا يُطاق) يعني في جهتين: 
6 الجهة الأولى: في أصل التشريع فهو 38 الأعلم بخلقه. 


0 الجهة الثانية: في التشريع اموجه إلى الفرد بعينه» نه كق لا يكلف المسلم المعيّنْ 
ما لا يطيق » وقد يكون ما لا يطيقه فلان يطيقه الآخر. 


حم المسألة الثالثة: 
قوله (وَلا يُطِيقُونَ إلا ما كلْمَهُم) هذه العبارة أدحلَهًا هنا لأجل ت تتمة الكلام السابق في 
أن العبد لا يطيق أكثر مما أُمِرَ يه. 


وه ر 


وهو أراد بذلك أنّ الأصل في الإنسان التَّعبَّدْ وأنّهُ عَبْدَ لله #كء وأنّ الملائكة لما كانت 
تطيق كذا وكذا من الأعمال والعبادات جعلهم الله كك يقومون بذلك أمرا لا اختياراء 
والانسان بحكم أله عبد لله قك؛ وقريوت مكل فإنه يحب عليه أن يُمْضِي عمره 
وجميع وقته في طاعة الله 36. 

َنَظَرَ إلى هذا -يعني نُظَرَ إلى جانب العبودية- وقال؛ إن العباد لا يطيقون إلا ما لقم 
a E‏ 
الا + م ll‏ 


اج اسم ا لير 
لل ' 2ه انيل اطي 
ا ل ل سر 
A‏ ولكن في كلام الشيخ إشكال: فإن التكليف لا يستعمل بمعنى 
الإقدارء وإنما يستعمل بمعنى الأمر والنهى» وهو قد قال: (لا يكلفهم إلا 
ما يطيقون» ولا يطيقون إلا ما كلفهم) جد اس عع ود واه عم روعألا لج فاط aa e‏ 


الشيخ صالح 

وكأنهُ نظ أيضا إلى جهةٍ ثالثة وهي أن (لايُطِيقُون) هنا بمعنى أله سبحانه لم يجعل 
عليهم شيئا في فعله بالنسبة لهم تكليف فوق ما كُلُْوا به. 

يعني أن فس التشريع هو موافق لما كُلهُوا به من جهة الأصل العام. فيتفق جهة الفرد 

لكوي ردقن دج مر ارد وهذا التوجيه الذي ذكرته لك من 
باب حمل كلام الطحاوي نه على موافقة كلام أهل السنة والقرب من كلامهم» وإلا 
ففي الحقيقة فان الكلام هذا مشكل , وقد رد عليه جمع من العلماء ومن الشراح. 

ولهذا نقول: إن هذا التخريج الذي ذُكرناه وهذا التوجيه من باب إحسان الظن 
وتوجيه كلام العلماء بما يتفق مع الأصول لا بما يخالفها ما ود إلى ذلك سبيل. 

وإلا إن العبارة ليست بصحيحة وهي موافقة لبعض كلام أهل البدع من القدرية 
ونحوهم ؛ في: 
ST 0‏ 


TT‏ ا بون مع الفعل » > ولا يُدَخِلُونٌ سلامة الآلات 
وما يكون ذال الفعل في ذلك كما فاكم فيما سبق 
7 ولبذا نقول: إن الأولى بل الصواب أن لا يُستعمل هذه الكلمة ؛ لأنها مخالفة لما 
دلت عليه النصوص من الككتاب والسنة في أن الله 8 حَففَ عن العباد» فانظر مثلا إلى 
الصيام في السفر فإنه لو كلف به العباد لأطاقوه ولكن فيه مشقة شديدة يسر الله 8 


و مور 


وخفف فقال ق3: « یرید اله بم الْيْسْرَ وَل يريد بكم ألَعْسرَ ) لالبقرة: A0‏ 

وكذلك مسألة التيمم والتخفيفات الشرعية من قصر الصلاة ونحو ذلك»› وقد قال : 
< وَإذَا ضرم فى الأرض فليس عَلَيَوْر جُتاح أن تَقَصُرُوا مِنَ آلصّلَة إن حف أن 
حك الل ارا اسه ليلق 


ابن أبي العز الحنفي 


..... وظاهره أنه يرجع إلى معنى واحدء ولا يصح ذلك» لأنهم يطيقون 
فوق ما كلفهم بهء لكنه سبحانه يريد بعباده اليسر والتخفيف» كما قال 
تعالى: ١‏ يريد الله ب بكم اليس وَل يُرِيدُ بكم الْعْسْرَ . 

وقال تعالى: « بر يذ لَه أن مُحَقِفَ عَنكُمَ 4. 

رو وي 

فلو زاد فيما كلفنا به لأطقناه» ولكنه تفضل علينا ورحمناء 

ويجاب عن هذا الإشكال بما تقدم: أن المراد الطاقة التي من نحو 
التوفيق » لا من جهة التمكن وسلامة الآلات» ففى العبارة قلق » فتأمله e‏ 
الشيخ صالح . 

والنبي 5 قِصر في الخوف وقصرّ في الأمن, ومعلوم ُن قش الصلاة في الأمن 
كونه يصلي ركعتين لو كلف فرضا بأن يصلي أربع ركعات كل صلاة في وقتها كما في 
الحضر لكان في وسعه أن يعمل وفي طاقته أن يعمل ؛ لكنه فيه مشقة عليه» لهذا 
حُفف عنه» وهو يطيق أكثر من قصر الصلاةء يطيق لو صلى كل صلاةٍ في وقتها 
أربع ركعات ؛ لكن فيه مشقة. 

واي ل ا ا 
سا ا سا E‏ 
المرض وعدم الاستطاعة النسبية فإنه يجلس» وهكذا. ٠‏ 


فإذا هذه الجملة (ولاً ُطيقون إلا م كَلمَهُم) ظاهرها غير صحيح » وإن كان إحسان 
الظن بالمؤلف نه يمكن معه أن تُحمّل يكلف على حمل صحيح. 


التعليقات 


31۲۸ له العقيلة لضا 

... وهو تََفْسيرُ: ر ”لا حول ولا قوة| A RSA OLS‏ 

اين أبي العز الحنفي 2 

الشييخ: صالخ RE KSSE ESE E SSSA E A‏ 
قال بعدها (وهو تفسییر:, "لآ حول ولا ق إل يالله" وني هذه الجملة إلى آخرها يعني 

في تفسير كلمة (لآ حول وَل وة إلا يإللّه).مسائل: 

م المسألة الأولى: 


که( لا حول ولا قر ة إلا ياللهه) من أعظم الأذكار التي فيها الإقرار بربوبية الله تق 
وبإلبيته وبأشفائة وصفاته » وفيها الإقرار بلي العبد عن كل حول له وقوة ورؤية لما 
عنده من الآلات والقدّر إلى ما عند الله وحده. 


ففيها الفرار من الله كك إليه وحده ل وفيها الكل ار النفس التي أوجبت 
البلكة في الدنيا والآخرة على طائفة من الخلق. 

فمعنى (لاً حَوْلَ وَل قوَه): (0: .هنا نافية للجنس ؛ يعني جنس الحول. (حول): هو 
إمكان التَّحَوّل من حال إلى حال» وحتى رقع الكأس إلى فيك» وحتى حركة ويك 
ور او بعر كة فييك > فان هذا التحوّل من حال إلى حال في أي شيءٍ 
تفعله فإنك تنفي جنسهء وتنفي القدرة على هذا التحول» إلا أن يكون بالله 2. 

وهذا فيه التبرّوٌ من ا حول والقوةء أنه لا يمكنك أن تتخلّى عن الله فق طرفة عين» 
حتى في طرف عينك وني حركة لسانك وفي حركة أنفاسك فإنّهِ لا تير من حال إلى حال 
ولا قدرة لك على تحول شأن من شؤونك مهما قل إلا بالله ق. 

(ولآ): لا نافية للجنس ( قُوَّة): يعني أك تنفي ج جنس القوة التي بها تُوجَّد الأشياء 
ا اک ا 
إحداث الأشياء» وهذا منفى » إلا أن تكون بالله كك. 

وهذه الكلمة العظيمة فيها: 

© أولا: توحيد الربوبية: و فان الإيقان بأ الله كك 
هو المدبر للأمر 8 یدیز الأمرَ مر الگماءِ إل آلأَرَض» السجدة: ه] 


وه فد: و ووت اتح قيب لاعشا هو وم ماف لاخر وما سقط ِن 
وَرَقَةِ إلا يَعلَمُهَا ولا حَيةٍ حف لمت الأ 3-6 ضٍ وَلَا رطس ولا بابس إلا فى كمي من 4 الأنعلم: :10۹ 


واو و وو و وو ايلادو و9069 


اين أبي العز الحنقي 
ا RSE Aa GELO SSS E‏ ا EE ER‏ 


و 


وأنه 5يق: نجير ولا E‏ المؤمنون: 2184 وأنَّهُ: «ما یفتح آله للتاس مِن 
E‏ وَمَا يُمْسِكٌ هة فلا مُرْسِلَ لَه من بَعَدِه- » افاطر: ۲ء وأَنَّهُ ما 
تسقط من ورقة» وأنه ما من ث شجرةء ولا هبوب ريح » ولا تحرك في وليد ولا في جنين ور 
في دم في العروق» ولا في حركة حيوان صَثْرَ أم كبرء > وأنَّ ذلك كله بتدبير الله و وان 
كلماته الكونية 6 وسعت كل شيء» كما قال كك في آخر سورة الكهف: فل لَوَءنَ 
لحر مِدَادًا کلمت ری لَتَفِدَ البَخَرٌ قبل أن تَنقَدَ کلمت ری وَلَوَ عتا بِمِثَلم 
مَرَدَا 4 [الكهف: :11١9‏ يعني الكلمات الكونية لكثرة أوامره 8ك الكونية فيما يحدث في 
أحوال العباد. فتَنْظر إلى توحيد الربوبية وتَعْلّم أنّكَ لا فِمْلُ لك ولا حول في أي شيء ولا 
قوة إلا بالكريم غ8 

ومن أعظم ذلك الذي 3 برأ فيه من الحول والقوة البداية وصلاح النفس وصلوح 
الظاهر وصلاع اطي ٠‏ فإنه لا يمكن لعبدٍ يرى نفسه أنه يفعل ويفعل وأنه يقر وأن يُوفق 
أبدًا ؛ بل لا يُوَفقَ إلا من تبرأ من الحول والقوة في شأن التكليف وفي شأن الهداية 9 ومن 
1 الله فهر الْمُهَجَدِ » االإسراء: 2191 88. 

© انا : توحيد الألوهية: فيها توحيد الإلبية أيضا في أنه إذا كان لا حول ولا قوة إلا 
بالله وأنّ المرء والمخلوق لا يكن له أن يفعل إلا بالله وحده دون ما سواهء فلماذا يتعلق 
قلبه إذا بغير الله من الآلبة والأنداد والأموات والأولياء والقوى المختلفة في حال البشرية » 
القوة المادية أو غيرها؟ لماذا يتعلق قلبه بهذه الأشياء؟ فإنما يكون إذا تعلق القلب يمن يلك 
الانتقال والتّقلّة من حال إلى حال ومن يملك القوة. 

فإذا تتوجه القلوب في الدعاء ويتوجه المرء ء في عباداته إلى الله ك وحده» ويعلم أن من توه إليه الخلق 
بالعبادة وألهوة من دون الله 38 هم كما وصفهم الله قك بقوله : : یش رکون ما لا لی سيا وهم لفون 
وا سط مون طح صا ول أنه سبح نرو ر # الأعراف: 191- ۲ء وقال قد في وصفهم 
يعني في وصف الآلبة : ومن أَضَلٌ مِمّن يَدَعُوأ من دُون آله من لا يَسَتَحِيُ لَه إلى يَوْمِالْقيّسَة 
وهم عَن دُعَابِهِمْ غفِلُونَ © ذا دا حش رالاس انوأ أَعَرَآء » الأحقاف: -o‏ 1 
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ا اي 

€ عله اجقي اطا 
ل ف سد 
.قول : : لا حيلة لأحد. ولا حركة لاحل ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمغوئة 


الله . ولا قوة لاح على إقَامة طَاعة الله وات عليه إل بتوفيق اللد()........ 
ابن أبي العز الحنفي 


ور « قل أدَغُوأ ین رَعَشہ س ونی فلا لکوت كفنت ار نگم وک 
ويلا و اوليك نين يَدَعْونَ يبتغوت إن رهم الؤسيلة ُه او وخر 
افو ا 2 عَذَاب رَبك كان دور © الإسراء: ۷١ -١‏ فالآلبة المختلفة محتاجة 
ذليلة إلى الرب ##ء لا تملك لأنفسها شيئا من الضر ولا النفع » فإذا وجب التوجه إلى الله اق 

© ثالنا: توحيد الأسماء والصفات: هذه الكلمة العظيمة فيها توحيد الأسماء 
والصفات عن طريق التَضْمُنُ واللزوم ؛ لأنَّ وصف الله قي هنا بأ القوي القدير غل 
يتضمن إثبات صفات الكمال التي تقتضي أنه لا انتقال من حال إلى حال إلا بهء فهل 
ينتقل المرء ء من حال إلى حال إلا برحمته» هل يستقيم في حياته إلا بهدايته؟ هل يستقيم في 
أموره إلا بقدرته تق وبرحمته وبعفوه وبمغفرته وبعدله إلى آخر الصفات؟ فإذا هذه الكلمة 
متضَمنة ويلزم أيضا من إثباتها إثبات أنواع من الأسماء والصفات للرب 26. فهي كلمة 
عظيمة جليلة لذلك كانت من أعظم الكلمات التي هي غراس الجنة ووسيلة إلى الرب علا 


قال المؤلف جلد في تفسيرها (تَقَولَ: لا حِيلَةَ لأحَدِء ولا حركة لأحارء e‏ 
لأحَدِ عن مَخْصِيَة الله إلا يمَعُوئةِ الل ولا قوَةَ لأحَدٍ عَلَى إ ِقامَةٍ طَاعَةٍ الله وَالقبَاتَ عَلَيْها 
إل وفيت الله.) فتلحظ هنا من هذا التفسير أله حص من معنى هذه الكلمة الانتقال من 
المعصية إلى الطاعة والتوفيق للطاعات. 


القَدرِيّة- ظنوا أن المرء عر الع خسن عط سه و 
فهو القادر على تحصيل الطاعة والبداية لكنه لم يفعل ذلك. وهذا خلاف ما دلت عليه 
هذه الكلمة فضلا عن مخالفته لأصول كثيرة. 

التعليقات ب 2 ري 
(1) الشيخ الفوزان: (لا حول) أي: لا تحول من حال إلى حال (إلا بالله) عز وجل وإعانته. وكذلك: ليس لك 
قوة إلا من قوة الله عز وجل » »> ففي هذا تسليم وبراءة من الحول والقوة» فالإنسان لا يعجب بحوله ولا بقوته» 
وإنما يرجع إلى الله عز وجل » > فتستعين بالله » فيعينك على الطاعةء ومن التحول من المعصية إلى الطاعة» ومن 
الک كفر إلى الإسلامء فكل شيء حول الله وقوته, ولو وكلك إلى حولك لم تستطع. وكذلك الكد والكسب 
لطلب الالء هذا الكد والتعب منك» ولكن التوفيق ووضع البركة من الله عر وجل. 


فون اك aD‏ 11۳۱ 


گے 


VOCOCGOQVOVNVVVOHUCOQVVVHVOQOLDVALVVVVRNVSVVOVNVVHVCVVGLVQORVOVHVIVHVNOQNVHHNNON 


اين أبي العز الحنفي 


وتحت هذا التفسير مسائل: 
كر المسألة الأولى : 


أنَّ تحوّل المرء عن المعصية » إلى الطاعة والقوة على الطاعة لا يكون إلا بتوفيق الله ي. 


و و « وَمَا تؤفيقى إلا بالل 
عله تَوَكَلْتُ اليه اا ۸ ويقابله الخذلان. 


والتوفيق والخذلان متصلان بالقدّر اتصالا وثيقاء ولأجل ذلك فسرَت كل فرقة من 
الفِرّق الضالة التوفيق والخذلان بما عندها من الاعتقاد في القدر: 

فالمعتزلة والقدرية يُمْسُرُون التوفيق بما يوافق عقيدتهم. والجبرية والأشاعرة 
والماتريدية ومن شابههم يفسرون التوفيق والخذلان بما يناسب عقيدتهم. وأهل السنة 
ُفْسُرُونَهُ با يوافق ما دل عليه القرآن والسنة ويوافق العقيدة السلفية التى كان عليها 
هدي السلف الصالح. 1 
م المسألة الثانية : 

مأولا: معنى التوفيق والمذذلان عند أهل السنة: التوفيق الذي ذكره هناء يقول (وَلاً 
تَحَولَ لأحَل اعَنْ مَمْصيَةٍ الله إلا يمَعُوئة اللو ولا وه لأحَدٍ على إِقامَةِ طَاعَةِ اللَّهِ ولبات 
عَلَيْهًا إلا يتَؤفيق الله.) 

© التوفيق: هو إعائّةَ خاصة من الله 86 للعبد بها يضف أثر النفس 
والشيطان وتقوى الرغبة في الطاعةء وإلا فالعبد لو وكل إلى نفسه لغلبته نفسه 
الأمّارة بالسوء والشيطان. 

وهذا يسر به المرء من نفسه فإنَّه يرى أنَّ هناك قدرا زائدا من الاعانة على الخير رَائِد 
على اختياره» فهو يختار ويتوجه لكن يِس أن هناك مددا مَدَهُ الله 28 يُقَوّيه على الخير 
فيما يجه إليه من الخير. وهذا ليس لنفسه وليس من قدرته وقوته ولكن هذه إعانة خاصة. 

ولبذا إن العبد المؤمن يرى أنه لا شيءَ من الطاعات حَصَلَهًا إلا والله ضف وَفَفَهُ إليهاء 
لتعليها 


كل وله التي طاو 


© 9 46 هه و٠‏ ©» © © هه هو و و وج وه وه و وو وو ووو و و ووو و ووو وو وو و ووو ووو وو و و ووو و وو و وو و وو ووو 
ابن أبى العز الحنفي 

Ree REL 10110 اا‎ E 
الشيخ صالح‎ 


فالتوفيق فيه معنى البداية والإعانة الخاصة» ويقابله الخذلان. 

س فالخذلان: هو سلب العبد الإعانة التى تُقَوَيّهِ على نفسه والشيطان. (نعوذ بالله من 
الخذلان) يعني نعوذ بالله من أن سلب الإعانة على أنفسنا وعلى كيد الشيطان. 

© ثانيا: معنى التوفيق عند الأشاعرة: أما تفسير التوفيق والخذلان عند الأشاعرة» 
تفسير القرطبي وتفسير أبي السعود والرازي وأشباه هذه التفاسير» وشروح الأحاديث 
كشروح النووي والقاضي عياض وابن ن العربي ونحو ذلك من شروح الأحاديث؛ فإ أكثر 
ما تجد تفسير التوفيق والخذلان هو تفسيره عند الأشاعرة. لهذا ينبغي العناية بهذا الموطن 
لصلته بالقدر. 


>> التوفيق عندهم: كلق ادر على الا تكن لوا التوفيق هو القدرة. 

- والنڌلآن: هو عدم خلق القُدْرّة على الطاعة. 

يعني إِنَدَارٌ الله 5 العبد على الطاعة هذا توفيق» وعدم إقَدَارٌ الله كق العبد على 
الطاعة هذا خذلان. وهذا كما هو ظاهر لك فيه خلل كبير لاله جعل التوفيق إقداراء 
وجعل الخذلان سلبا للقدرةء وهذا فيه نوع قوة لاحتجاج المعتزلة على الحبرية في معنى 
التوفيق والخذلان. 

وتفسير أهل السنة وسط في أن التوفيق زائد على الإقدار» فالله 36 أَقَدَر العبد 
على الطاعة بمعنى جعل له سبيلا ل فعلها وأعطاه الآللات وأعطاه الغو ليمعل ؛ 
ولكن 3 فعا هو إلا بإعانّة خاصة ؛ أن نفسه الأمارة بالسوء 1 على عدم 
الفعل»› عدم العيادة. 

وهذا يلحظه كل مسلم من نفسه فإنه يريد أن يتوجه إلى ال ملاة ويأتيه نوع تثاقل 
يريد أن يقوم بنوع من العلم والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ويصيب 
مسو توج من الخاقل ؛ وهذا من الشيطان ومن النفس الأمارة بالسوء؛ فإذا منحه الله 


التوفيق وأعانه على أن بتعبد» أعانه على أن يقول ما يقول بموافقة للشرع فهذا 


توفيق وإعانة خاصة يمنحها الله ك من يشاء من عباده. 
التعليقات 


VNVVVVVVVVVOVHCCVVVVVVVQVDVLLLVVCVCVQOCVVOVDVLLVVVCLVCCDSRRVCDHORHGGRRSRGRR 


ابن أبي العز الحنفي 


م المسألة الثالثة : 

إن معرفة العبد المؤمن بحقيقة هذه الكلمة ومعنى توفيق الله 36 ومعنى الخذلان وجب 
له أن ينطح دائما بين يدي ربه 5 متبرئا من نفسه ومن حولها وقوتها ومن أن لا يكله الله 
إلى نفسه طرفة عين. 

لبذا قال مع ١‏ اللي لا تکلني سي اي 
طرفها لا تكلني إلى نفسي» وهذا من عظم معرفته ت بربه فهو أعلم الخلق بالرب جلا 
وأخشاهم له كك وأتقاهم تي إلى يوم الدين. 

فلهذا إذا علمت معنى (لا حول ولا قوة إلا بالله) ومعنى (التوفيق) ومعنى (الخذلان) 
فإنه يحب عليك أن تستحضر ذلك في كل حال» واستحضارك ذلك ومجاهدة نفسك على 
طلب التوفيق من الله يك وعدم رؤية النفس وقوة النفس والرأي وما عندك من الأدوات 
والمال وما عندك من الأسباب» فإنَّ هذا من أسباب التوفيق. 

فلا يُطْلَبْ التوفيق من الله 3 بمثل الانطراح بين يدي الله كك في الحاجة إلى توفيقه لاء 
وإذا ظَهَرَ في العبد استغناء عن توفيق الله كك ورؤية ما عنده فإنه يُخْدَّل. 

ألم تر إلى يوسف عليه السلام وهو الكريم ابن الكريم وهو نبي الله 5ك ورسوله 7ة حين 
كان في السجن وظهرَ له من السّبب ما ظهر في تفسيره للرؤية ونجاة السجين من السجن بسبب 
تفسيره للرؤيا. 

طقال لی ظَنّ ُن تاج مَنهُمَا أَذْكُرْنٍ عِندَ رَبك 4 قال 35 « فاده سيط 
ذِڪر رَبَه فَلَبِتَ فى ألسِجْنٍ بِضْعٌ سيين ) الكهف: 141 

وهذا على أحد التفسيرين أنَّ الشيطان أنسى يوسن عليه السلام ذِكرَ الله 36 في هذا 
الموطن والَعَلق به كق وحده» لا نقصا في مقام يوسف عليه السلام ولكنه بيان لنوع من 
الرسالة التي تُوَدَى بأقوال الأنبياء وبأفعالبم عليهم الصلاة والسلام. 
فالعبد إذا المت إلى غير الله قق طرفة عين فإنه يُوكل إلى نفسه ويخرج متضررا.. 


ما a‏ الق اضرا مر 
...وکل شيءٍ يجري بمشيئة الله تعالی وعلمه وَقضَائه وقدره(١).....‏ 
ابن أبي العز الحنفي 
...... وقوله: «(وكل شيء يجري بمشيئة الله وعلمه وقضائه وقدره) - يريد بقضائه 
القضاء الكوني لا الشرعي » فإن القضاء يكون كونيًا وشرعياء وكذلك الإرادة 
والأمر والإذن والكتاب والحكم والتحريم والكلمات» ونو ذلك 25000 


الشيخ صالح 

وهذا نبي الله #ق محمد تن لما أراد البجرة أخذ بالأسباب التي ُعِينُ على تحقيق المراد» 
الأسباب المشروعة التي تعين تحقيق المراد ولم ير # تلك الأسباب ولم تقم في قلبه بأنه 
يتكل عليها # وإغا فعلها لأنها مُقَعَضِيّة لحدُوث متها في العادة» فأتى برجل من 
المشركين هادٍ خريت يعرف الطُرّق ليسير به # بطريق آخر في البجرة ة حتى لا يعلم 
0 


ا 0 لقان على ملهو شيل 
والنبي #2 في الغارء وأبو بكر ه يقول لنبيه 8# : : «يا رسول الله لو أبصر أحدهم موضع 
قدمه لرآنا) فقال له تي : (يا أبا بكر ما ظنك بائنین الله ثالثهما». 


حركة عين الشرك من أن يرى» كانوا يرون ما أمامهم جهة الساحل» > حركة العين إلى 
أن ترى الأسفل » » ترى موقع القدم» فيينصرون الغار ويبصرون النبي < وصاحبه هذه لا 
حيلة للنبي يي ولا حيلة لأبي بكر بها ولا تنفع فيها الأسباب التي فُهِلَتَ؛ لكن بقي 
توفيق الله وعونه وحقيقة التوكل عليه 38. 

لبذا أَعْظِمْ في كل شأن من شؤونك وخاصّة البداية والتوفيق للصالحات وطلب 
العلم النافع والتوفيق للسنة والالتزام بها وملازمة هدي السلف الصالح ومُجَائبَة طريق 
الخالفين للسنة والمخالفين لبدي السلف وهدي العلماءء دائما الْجَأ إلى ربك في تحصيله» 
فیا طب مون الله فد شيء :ويؤسيلة أعظم من وسيلة الفيرة من الخول والفوة 

أسأل الله 35 أن يفيض علينا من معرفته والعلم به وما به نزدلف إلى رضاه ونبتعد عمًا 
يسخط ويأبى إنه سبحانه جواد كريم. 
التعليقات 
)١(‏ الشيخ الفوزان: لا يقع في ملكه شيء إلا بعلمه وتقديره < وَمَا نَشَدُونَ إلا أن يَمَآءَ آنه رث الْعطميرت 4. 
فهو ما قضاه وقدره» وكتبه في اللوح المحفوظ» فكل ما يجري في الكون فهو بقضاء الله وقدره. 


11o 


غلبت مشيئته المشيئات كلها(١).‏ وغلب قضاؤه الحيل كلها(؟) ................. 
ابن أبي العز الحنفي 


..... أما القضاء الكوي, ففي قوله تعالى: $ فَقَصَلهُنَ سَبْعَ سَموَا تن ومين ). 
والقضاء الديني الشرعي» في قوله تعالى : « وَقَصَئ رَبك ألا تَعْبدُوَا يد ). 


وأما الإرادة الكونية والدينية » فقد تقدم ذكرها عند قول الشيخ: ولا 
يكون إلا ما يريد. 

وأما الأمر الكوي» ففي قوله تعالى : (إِنَمَا أمرةة ! إا اراد شَيْمًا أن يَقُولَ 
لد كن فيكُونْ ). وكذا قوله تعالى: ‏ وَإِذ1آ اردتا أن لك قَرَيَهَ أَمَرنَا مرفي 
ففسقوأ فيا فَحَقّ عَلَيَا آلْقَوَلُ قَدَمرَتَهَا تَدَمِيرَا 4 في أحد الأقوال» وهو 
أقواها. والأمر الشرعي في قوله تعالى: « إِنَّ اله يَأَمْرُ بالْعَدَلٍ وَآلإِحَسَن 4 


الآية. وقوله : « إن اله يامركم أن تُوَدُوا آلأمَكت إل أَهَلهًا » sese‏ 
الشيحخح صالح 
قال بعد ذلك (وکل شيء پجري بمَشيئة الله ای عليه وقضائه ودره قدَرِهء غلبت مشه 
الْمَتيِيكَات كلهاء وغلب قضاؤه الحيل كلهاء يل مانغا رر غر طلم ياء تقد س عن كل 
سء وَحين» وره عن کل عيب وشين: لا ستل عا قعل وَهُمْ يعور 4 الأنياء: : (YY‏ 
يريد جنه بهذا أن رر معتقد أهل السنة والجماعة أله ما من شيء يحدث إلا وهو بمشيئة الله وعلمه 
وقضائه كل وقدره » وأ الأمور لا تأئف» ل يعلمها لله إلابعد وقوعها > كلا وحاشاء وإنما 
يعني علمه 36 بها وكتابته 38 لها في اللوح امحفوظ قبل خلق السموات والأرض 
بخمسين ألف سنة وأنَّهُ سبحانه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن يكن. وفي هذه الجملة ذكرٌ مراتب 
الإيمان بالقدر المعروفة. 
التعليقات 
(1) الشيخ الالباي:هنا في متن الشرح عبارة لم ترد في النسخ التي لدينا فحذفناها. 
الشيخ الفوزان: قال تعالى: « وَمَا تَفَآءُونَ إل أن يَشَآءَ أله 4 اثبت للعبد مشيئته» ولكنها داخلة تحت 
مشيئة الله وأن العبد لا يستطيع المشيئة إلا بمشيئة الله. 


أ 


(۲) الشبخ بخ الفوزان: مهما عملت من الأسباب ومن الأمور, إذا لم يقدر الله المسيب فلا تتشعك 
الأسباب» > وجميع الأعمال لا تنفع إذا لم يقدر الله عز وجل لك النفع بها > فأنت عليك فعل السبب» 
والتوفيق على الله فأنت مأمور بفعل الأسباب. 


اين أبي العز الحنفي 


0 


....... وأما الإذن الكوئ » ففي قوله تعالى : 9 وَمَا هم بِصَارَينَ به- من أَحَدٍ 
إل بإِذْن آله 4. والإذن الشرعي» في قوله تعالى: $ ما فَطَحْثُم ِن لينة ; 
تَرَكَئُمُوهَا قَايِمَةَ على ولا وران الله 4. 
وأما الكتاب الكربي › ففي قوله تعالى: وما يُعَمَّرُ من مُعَمّرٍ ولا يُنقص 
من عْمُره إلا فى تسر 4 إن ذَلِكَ على آل ِبر 4. وقوله تعالى: ر 
NES a‏ الْأَرَض يرتا عبادی الصلخوت 4: 
والكتاب الشرعي الديني » > في قوله تعالى” ١‏ وكتَبَنا علقي يا ان النفسن 
اف 4 تايها آلذين َامَنوآ كيب عَلَيِكُمْ الصَيَامُ ¢ E Sa E ES‏ 
ا ل —- 


الشيخ صالح 
0 المرتبة الأول : ذكرهًا في قوله العلم. 


0 والمرتبة الثانية : ذُكَرَهَا في قوله القدرء وهو الكتابة. 
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0 والمرتبة الثالثة : : دَكَرَهَا بقوله (يِمَشِيئة الله تعَالَى وَعِلْمِهِ و وَقَضَائِهِ وَقدَرِوء غليَتْ 

مش الْمَشِيكَات كُلّهَا). 

86 ریه رة + رخاف قو یما سق وفع فا َو لله ومن اليا 

فهو لم ص على مراتب القدر المعروفة وهي مُغرقة في هذا الكلام. 

وها هنا مسائل: 
حم المسألة الأولى : 

تفصيل الكلام على مراتب القَدَر» هنا لم ينص عليه» والشارح أيضا لم يتعرض له 
في هذا الموطن وتفصيله أن الإيمان بالقدر يشمل الإيمان تتن 

#المرتبة الأولى : سابقة لوقوع الواقعة أو لوقوع الْقَدَر وهذا الإيمان السابق يشمل درجتين: 


شى الدرجة الأولى: الإيمان بعلم الله قك بالأشياء قبل وقوعها علا كُلَيَا وعلما 
جريا ؛ يعني علّْمّا منه 8 اكات وبالجزئيات» وعم بهذه الأشياء أول كصفاته فل 


مايا0 


اين أبي العز الحنفي 
......وأما الحكم الكو » ففي قوله تعالى عن ابن يعقوب عليه السلام: فن أَْرَحَ 
الأرض حَق يَأَذن لی لى او کم لَه لی وهو حَيْرُ تکمین 4. وقوله تعالى: قل رَبَ 
حك باحق وربنا ليحن الْمُسَتَعَانُ عل ما نَصِفُونَ 4. 

راخكم الشرعي » في قوله تعالى: ملت لكُم ية الات إل ما تق عَلْكُم غير 
عن اليد وك حرم إن الله کم ما يُرِيدُ4.وقال تعالى: «حكم لَه کم بكم وال 4 

ال الدرجة الثانية: وهو الإيمان يكتابة لله قك للأشياء قبل أن يخلق السموات والأرض 
بخمسين ألف سنة كما جاء في الحديث الذي في الصحيح «قدَّرَ الله مقادير الخلائق قبل أن 
يخلق السموات والأرض يخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء؛ (قدر الله مقادير 
الخلائق) يعني كتبها في اللوح المحفوظ قبل خلق السموات والأرض عمسين ألف سنة» أما 
مرتبة العلم فهي سابقة فعلمه 35 بالأشياء أَوَّل لا حدود له. 


#المرنبة الثانية: إيمانٌ بالقدر إذا وقع الْمَدّر. وهذا يشمل درجتين أيضا: 

ن الدرجة الأولى: أن يعلم العبد أن مشيئته في إحداث الأشياء هي نَم لمشيئة الله كك وأنّ 
مشيئة الله نافذة ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن كما قال 35: ١‏ وَم سامون إلا أن شا لَه رَتْ 
الم € التكوير: 255 وقال 38: < من يإ أله يُضْللهُ وَمَن بَا مله عل صِرّط 
لتر 4 الأنعام: ۳۹ وقال 3#: 3 وَمَا تَمَآءُونَ إل أن ياء أيه إن الله ار عليمًا حَكيمًا 
اک من يِشَآءٌ فى د وَالطْلْعِينَ 0 هھ عدا اَل ¢ الإنسان: -#٠‏ ۳۱ 

تي الدرجة الثانية: هو أله لا يقع شيء ما يقع إلا والله #ك هو الذي قضاهء وهو الذي خَلّقَ 
هذا الفعل» فالله كك هو الخالق لكل شيء» وفي ضمن ذلك حركات العبد وأفعال العباد كما قال 


سبحانه: وال 58 م 00 نّ ¢ الجائية: 2197 على نحو ما فصَلْنا في دلالة | ية. 


والقضاء والقدر لفظان أتيا في الكتاب والسنة» والعلماء تَكَلْمُوا في معنى القضاء 
والقدر والصلة بين هذا وهذا. 


AT 
او‎ E 
و‎ 
aN | | 
لحَفَيَك اراو‎ 1۳۸ 
0 اللا ا ل ل‎ 


ابن أبي العز الحنفي 
.... وأما التحريم الكوي» ففي قوله تعالى: « قَالَ فَإِنَهَا 


٤‏ د 
ية ا 


سَنَهَ يتيهُور فى الأرض ». $ وَحرم على فر نهم لا يرجعورت 4. 
والتحريم الشرعي › في قوله : 9 حرمت ت عليكم الْمَيْتَةُ وَآلْدمُ َم ازير ». 


7 Ê 


وض حرمت عليڪم أمَهَسْكُمْ »الآية a a AO RES‏ 


الشيخ صالح 
والتحقيق في ذلك أن القَدَرَ هو ما يسبق وقوع المقدّرء فإذا وع المقدّر صار قَضاءً. 


َك 


لض قطن و نشي ف الله عور سول ا 
فيقال قضّى القاضي بكذا إذا أَنْقَدَ حكمه وانتهى» > وقال 36: « فَقَضَدِهْنٌ سَبْعَ 
سمنوّات # افصلت : ۲ يعنى يعني أَنْهَامُن بخلقهن سبع سماوات» وقال كد: « فاقض مآ 
أن قاض » الله: a‏ بر « فلما قَصِيئًا 
عو التو امش عل عن مود | إلا دَآبَهُ الأرض اَل مِسَأَتَهُد © اسبا: 15]. 
فالقضاء يُطْلّق بمعنى إنفاذ المقدرء فإذا وقع ا قضاءً. وهذا نعني به القضاء 
الكوني ؛ لأنّ القضاء في النصوص يكون قضاءً كوا ويكون قضاءً شرعيًا. أما القضاء 
الكوني فهو على نحو ما مر. وأما القضاء الشرعي فمعناه أَمّرَ الله ووّصّى كقوله: « وَقَضَىْ 
رَبك أل تَعَبُدُوَا لَه إِيَّاهُ 4 االإسراء: ۲۲۳ يعني أمر ربك ووّصّى أن لا تعبدوا إلا إياه. 
ويأتي القضاء في معنى ثالث إذا عُدّيَّ حرف (إلى) بمعنى أوحينا وأَعَلَمنًا. 
تقول قَضَيْتْ إليه أن يفعل كذا يعني أخبرته أعلمته ولا يعني معنى الإنفاذ كما قال ظق: 
وقضيتا إن ب انيل فى الكت عفدن فى الأرض مَرَْنِ 4 الإسراء: 4] وكما في 
قوله 5 في آخر سورة الحجر: « وَقضيتا إِلَيِهِ ذلك الم مور دَابرَ هَتؤْلَآ,ٍ ء مَقَطُوعٌ 
مُصَبِحِينَ ) [الحجر: 117 « وَقَصَيئَآ إِلَيه ذَالِكَ الْأَمرَ 4 يعني أوحينا ذلك الأمرء فهذا باب 
آخر غير الباب الذي نتكلم عنه. 


١١ 2ه‎ 


قعل ما یشاء وهوغیر ظالم أبدا()... 
ابن أيي العز الحنفي 
...... وأما الكلمات الكونية» ففي قوله تعالى: « وَتَمّتَ كُلمَتُ ريلك 
الخقق عن بنى إِسَرَوِيل بمًا 4 وقي قوله #: «أعوذ بكلمات الله 
التامات التي لايجاوزهن بر ولا فاجر). 

والكلمات الشرعية الدينية» في قوله تعالى: ‏ وَإذ ابل إبَرَهِسمَ رب 
كليس فَأَتَمَهُنَّ 4. 


وقوله: (يفعل ما يشاءء وهو غير ظالم أبدا) - الذي دل عليه القرآن 
من تنزيه الله نفسه عن ظلم العبادء يقتضي قولا وسطا بين قولي القدرية 
والحبرية› فليس ما كان من بني آدم ظلما وقبيحا يكون منه ظلما وقبيحاء 
كما تقوله القدرية والمعتزلة ونحوهم ! فإن ذلك تمثيل لله بخلقه ! 5 
اليج صالح س سس 
المسألة الثانية : 


ذكرَ هنا الظلم فقال (يَفْعَلُ ما يَشَاءُ وَهُوَ غَيْرُ الم أيْدَا) ولفظ الظلم من الألفاظ التي 
أدخلها هنا لأ الفِرّق الضالة تكلمّت فيها: 

0 فالمعتزلة لهم كلام في الظلم. 
التعليقات 
)١(‏ الشيخ الألباي : قال الشارح: الذي دل عليه القرآن من تنزيه الله نفسه عن ظلم العباد يقتضي قولا 
وسطا بين قولي القدرية والجبرية فليس ما كان من بني آدم ظلما وقبيحا يكون منه ظلما وقبيحا كما 
تقوله القدرية والمعتزلة ونحوهم فإن ذلك تمثيل لله جخلقه وقياس له عليهم هو الرب الغني القادر وهم 
العباد الفقراء المقهورون وليس الظلم عبارة عن الممتنع الذي لا يدخل تحت القدرة كما يقوله من يقوله 
من المتكلمين وغيرهم ؛ يقولون إنه يمتنع أن يكون في الممكن المقدور ظلم بل كان ما كان مكنا فهو منه لو 
فعله عدل إذ الظلم لا يكون إلا من مأمور من غيره منهي والله ليس كذلك فإن قوله تعالى : $ وسن 
يعمل ِن لصحت وهو مير فلا مات ًا ولا هَضْمَا 4 وقوله تعالى : $ وَمَا ظَلَمْتَهُم وَليكن كاو 
وص ك 7 E‏ جار طق ا مط RR a‏ مور 
هم الظلمين 4 وقوله تعالى: $ وَوَجَْدُوأ ما عَمِلوأ حَاضِرا وَل يَظَلمٌرَبِكَ أَحَدًا 4 وقوله تعالى: « اليَوْمٌ 
2 2 5 5 ل وک E‏ ا عمو 
جر کل نفس بمًا كَسَبَتْ لا ظلم الوم إت أله سَرِيعٌ آليساب 4 يدل على نقيض هذا القول . ومنه 
قوله الذي رواه عنه رسوله : « يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم نحرما فلا تظالموا » 
فهذا دل على شيئين : أحدهما: أنه حرم على نفسه الظلم والممتنع لا يوصف بذلك . الثاني : أنه أخبر 
أنه حرمه على نفسه كما أخبر أنه كتب على نفسه الرحمة وهذا يبطل احتجاجهم بأن الظلم لا يكون إلا 
من مأمور منهي والله ليس كذلك فيقال لهم : هو سبحانه كتب على نفسه الرحمة وحرم على نفسه 
الظلم وإنما كتب على نفسه وحرم على نفسه ما هو قادر عليه لا ما هو تمتنع عليه. 


ا وله اجويلا السا 


... تقدس عن كل سوءٍ وحين(١),‏ وتنره عن كل عيب وشين(1) .................. 
ابن أبي العز الحنفي 


a‏ وقياس له عليهم! هو الرب الغني القادر, وهم العباد الفقراء المقهورون. 
وليس الظلم عبارة عن الممتنع الذي لا يدخل تحت القدرة» كما يقوله 
من يقوله من المتكلمين وغيرهم» يقولون: إنه يمتنع أن يكون في الممكن 
اللقدور ظلم! بل كان ما كان مكنا فهو منه - لو فعله - عدل» إذ الظلم لا 
يكون إلا من مأمور من غيره م: منهي » والله ليس كذلك See ERS‏ 


الشيخ صالح 

0 والجبرية لبم كلام في الظلم. 

80 وأهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح وسط بين الفئتين. 

© فالظلم عند المعتزلة في حق الله كك هو الظلم في حق الإنسانء فما يفعله الإنسان 
ويكونٌ ظلما منه إذا تسب إلى الله 3 فَإنّه ظلّم. فقاسوا الظلم الذي يضاف إلى الله كبن 
بالظلم الذي يقع من الإنسان. 

فعندهم الظلم واحد» سواءً كان في المخلوق أم في الخالق » ضابطه واحد» وتعريفه 
واحدء وما رَه الله 6 عنه من الظلم » هو ما لا يليق بالإنسان أن يفعله. 

a a واي كاموه‎ 

ال ل 

فعندهم القدرة متعلقة بما يشاؤه سبحانه» 0 00000 
الممتنع عن القدرة في تفسير الظلم هو الممتنع في حق الله وق عما لم يشأه كق 
التعليقات 


)١(‏ الشيخ الألباي : الحين : البلاك. 

(۲) الشيخ الفوزان : فالله يفعل ما يشاء من الخير والشرء والنعمة والنقمة» وهو غير ظالم لعباده ؛ لأنه 
يضع الأشياء في مواضعهاء فيضع النعمة والتوفيق لمن يتأهل لذلك» ويحرم من التوفيق ومن الطاعة من 
لا يستحق ذلك» وهو غير ظالم» فلا يعذب المطيع الصالم » ولا يثيب العاصي على معصيته. فالله 
سبحانه الكامل في ذاته» والكامل في أسمائه وصفاته» والكامل في أفعاله وخلقه سبحانه وتعالى. 


١11:١ جه‎ 


دق" و ف ل لمك قر ع و وای وا يمر 
ذلا یسال عما بفعل وهم يسألون) الأنياء: 1(]59) يا ممم وريه 
ابن أبي العز الحنفي 


....... فان قوله تعالى : ومن يَعْمَلَ مِنَ آلصّلحَت وهو مير فلا حاف طا وَل 
الحناته ا رفرلة »7ل 6 11ل القرل و ا 4» وقوله 
تعالی : ( وما ظَلمْتَهُمْ لیکن نوا ھ هُمْ الظّلِمِينَ 4 » وقوله ای « وَوَجَدُواً ما 
عَمِنُوا حَاضِرًا ولا طلم رمك أحَدَا 4» وقوله تعالى : : الوم ری كل فس يمًا 
كرون لاطو ا إدث آله سَرِيعُ لساب 4 يدل على نقيض هذا القول. 


ومنه قوله الذي رواه عنه رسوله: «يا عبادي » إني حرمت الظلم على 
نفسي » وجعلته بينكم محرماء > فلا تظالموا» عا مد حو ع وه ادع طعا مم كو و دع واه ب ills‏ 


الشيخ صالح 
فعند المتكلمين أو -الأحسن طائفة من المتكلمين لأنها ليست موضع اتفاق بين 
المتكلمين والأشاعرة ثم خلاف بينهم وإن كان قليلا- عندهم الظلم هو الامتناع أو ما 


متنع أو ما هو مُمَبَيمٌ من القذرة. . فما هو تمنوع متنع في قدرة الرب كك هو الذي لو فعَلَهُ 
لكان ظلما. 


لکن هذا كما ترى تحصيل حاصلء فل قد إذا كان لم يفعل فيكون عدم ظُلْمِه في أنه تق 
لا يفعل الأشياء ؛ لأنه لا يَظْلِمُ أحداء فلو فَعَلَّ شيئا لا يدخل في قدرته -بحسب كلامهم- 
يكون ظلما. وهذا تفسير لا حاصل تحته لأن القدرة شيء والظلم شيء آخر. 

ا إذا في تفسيرهم سير طائقه هن التكلمري والأشاعرة ة ومن نحا نحوهم- 
يرجع إلى الممْتَيع في صفة القدرة لله فء فَرَجَمْ إلى أن اليح في مشيئة الله ك لو فعله لكان 
ظلما ؛ لأنَّ عندهم الأفعال أيضا غير معللة» وحكمة الله ق غير مرتبطة بِالعِلَلٌ والأسباب 
في بحث يطول ذكره هنا. 


التعليقات 
)١(‏ الشيخ الفوزان : وكذلك لا يُسأل سبحانه عما يفعل ؛ لأن كل شيء يفعله لحكمةء وواقع موقعه› 
فأما العباد فيسألون؛ لأنهم يخطئون» ويضعون الأمور في غير مواضعهاء ففيه فرق بين الخالق 
والمخلوق فالله لا يقع في أفعاله خلل» أما العبد فعنده ظلم وحسد وكبرء وعنده أمور تقتضي أنه 
يخطئ في أموره وتصرفاته. 


14۲ مه عدي طاو 
سط ا ص 


va 


0 ٣“ 


ابن أبي العز الحنفي 


أحدها: أنه حرم على نفسه الظلم» والممتنع لا يوصف بذلك. 

الثاي: أنه أخبر أنه حرمه على نفسه» كما أخبر أنه كتب على نفسه الرحمة» 
وهذا يبطل احتجاجهم بأن الظلم لا يكون إلا من مأمور منهي» والله ليس كذلك. 

فيقال لهم: هو سبحانه كتب على نفسه الرحمة؛ وحرم على نفسه الظلم» 
وإنما كتب على نفسه وحرم على نفسه ما هو قادر عليه؛ لا ما هو متنع عليه. 

وأيضًا: فإن قوله: « قلا حاف ًا ولا هَضَمًا 4 قد فسره السلف» بأن 


الظلم: أن توت عليه سيئات غيره» وا لہضم: أن ينقص من حسناته؛ كما 
3500-7 ا اد حا چ 
قال تعالى: $ وَلا تزر وَازِرَة ود اخریٰ 4 1000000000 
الشيخ صالح 27 تت ير 2 

© وأما تفسير أهل السنة والجماعة والأئمة والذي دَلْتْ عليه النصوص فهو أن الظلم 
هو وضع الأشياء في غير موضعها اللائق بها الموافق للحكمة منه 35. 

والظلم بالتالي يكون غير مرتبط بالقدرّة وغير مقيس على أفعال الإنسان ؛ بل هو 
سبحانه متنزه عن الظلم وقد حَرَمَهُ على نفسه. 

ما يتصل أيضا أنّ الظلم عند المعتزلة لا يكون إلا من مأمور ومني ؛ يعني أن حقيقة 
الظلم تكون فقط من يؤْمَر وينْهَى » ويوردون الآيات في ذلك» ويقولون الآيات كلها دال 
على أن الظلم إنما يكون في حق من أير فلم يفعل وهي فقعل وهم المكلفون. 

ولذلك ينفون عن الله ق حقيقة الظلم لأجل أنه غير مأمور وغير مهي » ورون الأحاديث 
التي فيها تحريم الظلم على الله 38 ونحو ذلك. نقول: نضرب مثالا على ذلك في حديثئين: 

أما الحديث الأول فقوله ## فيما رواه مسلم في الصحيح حديث أبي ذر المعروف «يا عبادي 
إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا» وهذا يدل على أن الله حرم الظلم 
على نفسه؛ فلو كان الظلم على تفسير أولئك لا يقع إلا من مأمور ومنهي » فكيف يكون تحريه 
على الله 3#؟ يكون تحريمه تحصيل حاصل لا معنى له» ولو كان الظلم هو الامتناع عن القدرة 


لكان أيضا إضافته إلى الله 3 تحريم الظلم ليس له معنى. 
التعليقات 


ابن أبي العز الحنفي 


...... وأيضًا: فإن الإنسان لا يخاف الممتنع الذي لا يدخل تحت القدرة حتى يأمن 
من ذلك» وإغا يأمن ما يمكن » فلما آمنه من الظلم بقوله: « فلا حاف علم 
أنه عكن مقدور عليه. وكذا قوله: « لآ غَحْمَصِمُوا لَدَىّ 24 إلى قوله: « وَمَآ أكأ 
طلم لبيد 4 لم يعن بها نفي ما لا يقدر عليه ولا يمكن منه» وإنما نفى ما هو 
مقدور عليه عكن › وهو أن يجزوا بغير أعمالہم الس en‏ 


الشيخ صالح 


فإذا تحريم الظلم ارك الله على نشي ررد ا الأشياء في غير 
موضعها الموافق للحكمة جعلته مُحَرَمًا على : نفسي » وحرمّت عليكم أن تظالموا. 

والحديث الثاني وقوله يي فيما رواه أبو داود وغيره وصحَّحَهُ بعض العلماء قال يلظ : «لو أن 
الله عذب أهل سمواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم» الحديث. 

يعني أن أهل السموات والأرض لو عَدَبَّهُم الله 38 لعذبهم وهو غير ظالم لهم 

المعتزلة يرون هذه الأحاديث أصلاء والأشاعرة يُجَوُرُونَ أن يعدب الله قق الناس 
من ل 
وبدون سبب» ومنها أَخَدَ صاحب السُفارينية في قوله في منظومته ‏ السُفارينى 

وجار للمولى يعذب الورى وا دك ولا م شرق 

يقول (جائز أن يعدب الورى) يعني الله ك من غير ما ذنب ولا جرم جرى. 

هذا الحديث أهل السنة لا يُفُسرُونه بهذا ولا بهذا ؛ يل يفسرونه بحِظّم معرفتهم لربهم غل 
وخشيتهم له ومعرفتهم بحقوقه ؛ فيقول أئمة أهل السنة: 

بأن أهل السموات وأهل الأرض إِنَّمَا قاموا برحمة الله ل » »> فما فيهم حركة ولا حياة ولا 
شأن إلا وني كل منها فضل من اله نك ورحمة ونعمة أفاضها عليهم بها قامت جياتهم وبها 
استقامواء كما قال كك: $ وَمَا يكم مّن يَعْمَوٍ قَمِنَ الله 4 النحل: : 2107 فين حقه كك على 
هذا العبد المكلف الذي لا ترمش عينه إلا بنعمة» ولا يأكل إلا بنعمة» ولا يتنفس إلا 
بنعمة» ولا يتعلم إلا بنعمة» ولا يخطو خطوة إلا بنعمة» ولا ينظر إلا بنعمةء ولا يسمع 
ا TTS‏ وه ال 
في شكر الله قق على الصغير والكبير» » فهل تسع حياة المكلفين ذلك؟ لا تسع ذلك“ 


التعليقات 


E‏ هه 


» © © © © © © ©6ه©6 ©6© 646 66 © + 6و وو © © © © © © © © © © © ©4 © ©#4© © © © © © © ©هج © © © © © © © © 96 ٠ه‏ جو © .و ه.ا >6 .مه و١٠‏ 
ابن أبي العز الحنفي ا س 
AS‏ فعلى قول هؤلاء ليس الله منزها عن شىء من الأفعال صلا ولا 


es‏ » بل كل ممكن فإنه لا ينزه عن فعله؛ بل فعله حسن» 
لا حقيقة للفعل السوء» بل بل ذلك ممتنع » والممتنع لا حقيقة له!!. 
والقرآن يدل على نقيض هذا القول» في مواضع» نزه الله نفسه فيها عن فعل 
ما لا يصلح له ولا ينبغي له» فعلم أنه منزه مقدس عن فعل السوء والفعل المعيب 
المذموم » كما أنه منزه مقدس عن وصف السوء والوصف المعيب المذموم. 
وذلك كقوله تعالى: « أَفَحَسِبَتُمَ أَنْمَا حَلَقَسَكُمْ عَبَنَا وَأََكُمَ إلا لا ترَجَعُونَ ©. 
sS‏ 
فعل. وقوله تعالى: « أَفَتَجَعَلُ )1 امیر ¿ امین RSS‏ 


الشيخ صالح 


ولهذا تأمل مع هذا قول الله 38 لنبيه: 3 إا فَتَحَنَا لَكَ فتحا مُبِيئًا ليغفر لك 


آله كافك وى نون تاكن اال اا 


وتأمّلّ قول النبي تنا لعائشة لما قام حتى ورمت قدماه :8 «أفلا أكون عبدا شكورا» 
ولن يبلغ جميع ما يَسْتَحِقَ الله 3 من الشكر بالعمل ؛ بل لابد من الاستغفار والإنابة حتى 
يكمل شكر العبد لربه 35. 

وتأمل أيضا ما عَلّمَهُ ب الصديق الذي هو أفضل هذه الأمة أن يقول في آخر صلاته: «اللهم 
إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك» كيف عبر هنا 
بالظلم » «ظلمت نفسي ظلما کثیرا» لم؟ هل ظلم أبو بكر بارتكاب الكبائر؟ حاشا وكلا. 

هل ظَلَّمَ بِظْلْم العباد؟ حاشا وكلا. هل ظلم أبو بكر #2 بالتتقصير في حق رسول الله تنلا 
وقي الاستجابة لله ولرسوله الظلم الكثير؟ حاشا وكلا. 

ولكن ينظر العبد إلى ما يماض عليه من العم في كل حظة ؛ فيشعر بأنه مقصر والله ‏ وصف 
القليل من الإعراض في حق العبد بأنه من الظلم؛ ووّصف الكثير بأنه من الظلم» فلهذا يشعر 
المؤمن بِأنَّهَ ظلم نفسه ظلما كثيرا ؛ لأنه لا يمكن أن يشكر حقيقة الشكر. 


عقيل العامة a‏ ه١١‏ 


ووو 00 


ابن أبي العز الحنفي 
...... وقوله تعالى: « ام عل دين اموا وَعَمِلُواْ للحت كَالْمُفْسِدِينَ في الأض 


وي 


ام خْعَلُ الْمْتّقِينَ كَلْفْجَار)4 إنكار منه على من جوز أن يسوي الله بين هذا وهذا. 
وكذا قوله: ١‏ َم نيب الذي اوا آلسَّيَمَاتِ أن و E‏ 
وَعْمِنُوأْ آلصّلحَتٍ سَوَآءَ حَيَاهم وَمَمَاجُمَ ساءَ ما محكمورت 4 إنكار على من 
حسب أنه يفعل هذاء وإخبار أن هذا حكم سى قبيح » وهو ما ينزه الرب عنه. 
وروی أبو داود» والحاكم في المستدرك» من حديث ابن عباس » وعبادة 
سماواته وأهل أرضه› لعذبهم وهو غير ظالم لهم » ولو رحمهم كانت 


فلو حاسّب الله 35العباد» حاسب أهل السموات وأهل الأرض على حقيقة شكر ما 
أنعم الله به عليهم وأعظم ذلك أن جعلهم مَتَّصِلِينَ منه بسبب ومرفوعين إليه #ة وأنهم من 
ايبن وآنهم :من المهندين ا قامت حيلة العيد ولا قام إهانه ولما قام له شيء ؛ ولكن مام 
إلا رحمة الله : «لن يدخل أحدا منكم عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: 
ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضلا». 

فإذا ننظر إلى قوله: : «لو عذب الله أهل سمواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم 
ابحو ار د 

بل حتى التوبة والإنابة إذا العبد كَمَّلَّ الشكر بتوبته وإنابته دائما واستغفاره فإن قبُول 
التوبة وحصول المغفرة وقبول الإنابة من العبد أليست هذه نعمة تستحق شكرا مجددا؟ 

فإذا لو عدب الله أهل سمواته وأهل أرضه لَعَدَبَهُم وهو غير ظالم لهم» فلا يبرح 
العبد أن يرى نعمة الله 8 تُفِيَضَ عليه في أمر دينه وفي أمر دنياه وليس تُم أمامه سبيل إلا 
أن بشعر بالتقصيو: 


١145‏ 2ه 


ب اا ب ب ب يب ا ل ا ا ا ا 0 


ابن أبي العز الحنضي 
...... وهذا الحديث مما يحتج به الجبرية» وأما القدرية فلا يتأتى على أصولهم 
الفاسدة! ولمذا قابلوه إما بالتكذيب أو بالتأويل!! وأسعد الناس به أهل السنةء 
الذين قابلوه بالتصديق» وعلموا من عظمة الله وجلاله قدر نعم الله على خلقه؛ 
وعدم قيام الخلق بحقوق نعمه عليهم» إما عجزاء وإما جهلاء وإما تفريطا 
وإضاعة » وإما تقصيرا في المقدور من الشكرء ولو من بعض الوجوه. 

فإن حقه على أهل السماوات والأرض أن يطاع فلا يعصى» ويذكر 
فلا ينسى » ويشكر فلا يكفرء وتكون قوة الحب والإنابة» والتوكل والخشية 
والمراقبة والخوف والرجاء: جميعها متوجهة إليه؛ ومتعلقة به بحيث يكون 
القلب عاكفا على عبته وتأليهه؛ بل على إفراده بذلك» واللسان محبوسا 
على ذكره» والجوارح وقفا على طاعته. ولا ريب أن هذا مقدور في 
الجملةء ولكن النفوس تشح به وهي في الشح على مراتب لا يخصيها إلا 
الله تعالى. . وأكثر المطيعين تشح به نفسه من وجهء وإن أتى , به من وجه آخر.. 
الشيخ مالع 

وهذا المؤمن الحق دائما يقول مُحقرا نفسه» عسى الله أن يتغمدنا برحمة منه وفضل 
ولو كان يصو م النهار ويقوم الليل » وانظر إلى كلام أبي بكر في دعائه. 

فكيف حال المغرورين الجهلة والمذنبين من هذه الأمة الذين لا يرون أثرا لذنوبهم ولا 
لإعراضهم ؛ ؛ بل إذا فعلوا القليل منوا وأذلوا على الله 3 به وهذه حال من لم يُوَفق. أسأل 
الله ك أن يوفقنا جميعا إلى ما يحب ويرضى. 


هذا تفسير الظلم عند الطوائف المشهورة: : القدرية وهم المعتزلة والجبرية وهم أصناف 
والمتكلمين وقول أهل السنة فيما بين هؤلاء وهؤلاء. 

نختم بهذاء وهذه المسائل التي ذكرت مختصرة جداء وإلا فبحوث القدر كثيرة» ولا 
نريد منكم أن تتوسعوا أكثر إلا فيما شملته العقيدة الواسطية وشملته العقيدة الطحاوية»› 
ففيهما بركة ؛ ؛ لأنّ كثرة الخوض في القدر مُلِّسّة إلا بعلم راسخ في الكتاب والسنة. 


التعليقات 


ابن أبي العرٌ الحنفي 
6 فأين الذي لا تقع منه إرادة تزاحم مراد الله وما يحبه منه؟ ومن ذا الذي لم 


يصدر منه خلاف ما خلق له» ولوفي وقت من الأوقات؟ فلو وضع الرب سبحانه 
عدله على آهل سماواته وأرضه» لعذبهم بعدله» ولم يكن ظالا لبم. وغاية ما 
يقدرء توبة العبد من ذلك واعترافه » وقبول التوبة حض فضله وإحسانه» وإلا فلو 
عذب عبده على جنايته لم يكن ظالما ولو قدر أنه تاب منها. 

لكن أوجب على نفسه - بمقتضى فضله ورحمته - أنه لا يعذب من 
تاب» وقد كتب على نفسه الرحمة» فلا يسع الخلائق إلا رحمته وعفوه؛ 
ولا يبلغ عمل أحد منهم أن ينجو به من النارء أو يدخل الجنة» كما قال 
أطوع الناس لربهء وأفضلهم عملا وأشدهم تعظيما لربه وإجلالا: «لن 
ينجي أحدا منكم عمله› قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أناء إلا 
أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل». 

وسأله الصديق دعاء يدعو به في صلاته › فقال: «قل: اللهم إني ظلمت 
نفسي ظلما كثيراء ولا يغفر الذنوب إلا أنت» فاغفر لي مغفرة من عندك 
وارحمني » إنك الغفور الرحيم». 

فإذا كان هذا حال الصديق» الذي هو أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين - 
فما الظن بسواه؟ بل إنما صار صديقا بتوفيته هذا المقام حقه» الذي يتضمن معرفة 
ربه» وحقه وعظمته» وما ينبغي له» وما يستحقه على عبده» ومعرفة تقصيره. 

فسحقا وبعدا لمن زعم أن المخلوق يستغني عن مغفرة ربه ولا يكون به حاجة 
إليها! وليس وراء هذا الجهل بالله وحقه غاية!! فإن لم يتسع فهمك لبذاء فانزل 
إلى وطأة النعيم» وما عليها من الحقوق» ووازن من شكرها وكفرهاء فحينئذ 


ل سكا رست( ابورا من لعذبهم وهو غير ظالم لهم ا 


ab 14۸‏ انيل الاب 
کک سے 


.... وفي دعَاءِ الأحياء وصدقاته م[ منْفعة ]() للأموات(1).......... 20000 
ابن أبي العز الحنفي 


.( قوله: ( وق دعاء الأحياء وصدقاتهم للأموات‎ e 


قن اثفق أفك ال أن الأمواف عرق من سي الاحياء ام 
أحدها: ما تسبب إليه الميت في حياته. 


والثابي: دعاء المسلمين واستغفارهم له والصدقة والحجء على نزاع 
فيما يصل إليه من ثواب الحج: فعن محمد بن الحسن: أنه إنما يصل إلى الميت 
ثواب النفقة» والحج للحاج. ش 

وعند عامة العلماء: ثواب الحج للمحجوج عنه) وهو الصحيح. 
واختلف في العبادات البدنية» كالصوم والصلاة وقراءة القرآن والذكر: 
فذهب أبو حنيفة والحملا وجمهور السلف إلى وصولباء والمشهور من 
مذهب الشافعي ومالك عدم وصولما Rae‏ 
الشيخ صالح سسس 

قال له (وَفِي ذُعَاءِ الآحْيَاءِ وَصدَقَاتِهِم مَنْفَعَة للأمْوَات) يقرّر العلامة الطحاوي جه 
مذهب أهل السنة والجماعة في أن ا ميت ينتفع يعَمَل يعمله الحي» وأ اميت إذا مات لا 
ينقطع من الانتفاع البتة ؛ بل رعا انتفع ببعض الأعمال. 

فَذْكرَ أن الدعاء من الحي للميت ينفع» وأنّ الصدقة تنفع بمعناها العام وبمعناها 
الخاص أيضا. 


وهذا يريد منه تقرير مذهب أهل السنة والجماعة في مُضَادَّةٍ مذاهب المعتزلة ونحوهم 
من العقلانيين الذين يرّدونَ النصوص أو يتأولونها على غير وجهها. 
التعليقات 
)١(‏ الشيخ الألباي: سقطت من نسخة الشارح وهي ثابتة في سائر النسخ والسياق يقتضيها. 
)١(‏ الشيخ الألباي: قلت : نقل الشارح رحمه الله تعالى اتفاق أهل السنة على ذلك ثم ساق الأدلة من 
الكتاب والسنة عليه ولكنه فيما يتعلق بالصدقة لم يذكر إلا ما يدل على انتفاع الوالد بصدقة ولده وهذا 
أخص من الدعوى كما لا خفى . وقد شرحت هذا ونظرت في الاتفاق المذكور في " أحكام الجنائز " (ص 
1۳ طبع المكتب الإسلامي ] فراجعه الس ام ل ا 


١١8 N 


#VNOVOOCOQVOOVOOVVVOLOVLVOVCQVVCCCODCOVACSCQGOVCVLHVOVCVOVSOVOCGCVRCCARNSةRN»#‎ 


ابن أبي العز الحنقي 
..... وذهب بعض أهل البدع من أهل الكلام إلى عدم وصول شيء البتةء 
لا الدعاء ولا غيره. وقولهم مردود بالكتاب والسنةء لكنهم استدلوا 
بام د توا مالي « وأن لَيِسَ لأسن إل مَا سم ). وقوله: ١‏ وَلَا 
OS‏ 

وقوله: ‏ لَهَا ما كسَبّتَ وَعَلَّجَا ما أَكَسَبَت 4. وقد ثبت عن النبي ل أنه 
قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة 07 أو ولد 


نش سلس دا مه OEE‏ 00 
الشيخ مي م کک ب ا ا س 


وهذه المسألة كانت شائعة في ذلك الرّمان وأنَّ الحي لا ينفع الميت» وإنما الميت إذا مات 
انتهى وانقطع من أن ينفعه الحي » إنما الحي ينفع نفسه وم مجادلات في هذا. 

وأهل السنة والجماعة صاحوا على من خالف النُصوص في ذلك من كل جانب 
وقَرَّرُوا ما جاءت به الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح في هذه المسألة. 

وني الظاهر أنَّ هذه المسألة لا علاقة لها بالعقيدة ؛ لأنها في الدعاء والانتفاع» وهذه 
المسألة يبحثها الفقهاء في آخر كتاب الجنائز كما هو معروف» وأمّا وجودها في كتب 
الاعتقاد فليست لأنها مسألة عَقَدِيَّة داخلة في أحد أركان الإيمان الستة ؛ ولكن لأجل أن 
المبتدعة ضّلوا فيها عن تحكيم القرآن والسنةء وأهل السنة والجماعة أتباع السلف الصاح 
لهم فيها إجماع واتفاق» فصارت من جملة مسائل الاعتقاد لمخالفة أهل السنة فيها لأهل 
البدع ثم تقريرا لما جاء فيها من النصوص والأدلة. 
التعليقات 
= الشيخ الفوزان : هذه مسألة فقهية» ولها تعلق بالعقيدة: قال عليه الصلاة والسلام: «إذا مات ابن 


آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: : صدقة جارية› أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له»» فالعبد ينقطع 
عمله بموته› إلا ما تسبب في بقائه بعد موته › مثل الصدقة الجارية » كوقف مسجد أو مدرسة يدرس 


فيهاء فما دام نفعها فأجرها يجري ما دام هذا الوقف ينتفع به. 

(أو علم) بأن يكون قد درّس الفقه أو العقيدة» وصار له تلاميذء فيجري عليه أجر تعليمه» أو أف كتبا 
تنفع الناس > فيجري أجره» وهذا من العلم الذي علمه. 

(أو ولد صالح يدعو له) فهو تزوج من أجل إعفاف نفسهء وطلبا للذرية الصالحة > فجاءه ولد صالح» > وهذا ما 
تسبب فيه » قال عليه الصلاة والسلام : «إن أطيب ما أكلتم من كسبكم » وإن أولادكم من كسبكم» SSA‏ 


110٠‏ 2ه العفيّلة لظام 
تمسح 77ر07 سے 
0 فأخبر أنه إنما ينتفع بما كان تسبب فيه في الحياة» وما لم يكن تسبب فيه في الحياة 
فهو منقطع عنه. واستدل المقتصرون على وصول العبادات التى لا تدخلها النيابة 
بحال» كالإسلام والصلاة والضوم وقراءة القرآن» وأنه يختص ثوابها بفاعله لا 
يتعداه؛ كما أنه في الحياة لا يفعله أحد عن أحد» ولا ينوب فيه عن فاعله غيره - 
بماروى النسائي بسنده» عن اين عباس » ٠‏ عن النبي تك ين » أنه قال: لا يصلي أحد عن 
أحد» ولا يصوم أحد عن أحدء ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مدا من حنطة. 

والدليل على انتفاع الميت بغير ما تسبب فيه› ا 
والقياس الصحيح وعم يوي ممع ام عع و ع وموم 2ه 6ج 05م E‏ 
الشيخ صالح 

ثم هاهنا مسائل: 
م المسألة الأولى: 


أن انتفاع الميت يسَعّى الحي هذا انمق عليه علماء أهل السنة من الأئمة من أهل 
الحديث ومن الفقهاء ومن أهل التفسير» اتفقوا فيه على نوعين دون خلاف بينهم: 
#النوع الأول الدعاء: وهو أن الدعاء نافع » فالدعاء يجيبه الله فق من الحي للحي 
ومن الجي للميت» ولہذا شرِعت صلاة الجنازة وهي صلاةٌ بلا ركوع ولا سجودء وإغا 
هي ثناء على الله قي وحمد له سبحانه وصلاة على نبيه تنظ ع ثم دعاء للميت» > فهي كلها 
دعاء وأدبها أدب الدعاء. 
التحليقات ‏ سي بي تبح 
= فإن كان صا جا يدعو له بعد موته» فإن دعاءه يصل إليه» وهذا من عمله الذي تسبب فيه فيتفعه عمل غيره. 
وغير هذه المسألة حل الخلاف» قال سبحانه : : ( وأن ليس لِلإنمن إل ما س 4 منطوق الآية: : أن عمل الإنسان لا 
ينع غيره» إلا ما تسبب فيه » فأخل طائفة من العلماء بهذه الآيةء وقال: : لا ينفعه إلا عمله مطلقاء ٠‏ لكن النبي جه 
أخبر بأشياء بقع المت من عمل ره مثل الدعاء والاستغفار ‏ ربا أَغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَيَْا اأزيرت سبوا 
بآلإيمَنٍ »» <٠‏ وَاسْتَغْفِرَ إدَنْبلك وَل مُؤّْمِيِن وَالْمُؤْمِسَتٍ 4› هذا يشمل الأموات أيضا. 
والنبي < أمر المسلمين إذا دفنوا أخاهم أن يقفوا على قبره» وأن يستغفروا له ويسألوا له الثبيت» 
كذلك الصدقة تنفع الميت» جاء رجل إلى النبي تنظ وأخبره بأن أمة ماتت» ولو تكلمت لتصدقت› 
أفأتصدّق عنها؟ قال : : «نعم» Sassen‏ 


واي ا كد امس ور كك 

ل اا 

| فيلا أ فب مله ١٠6١‏ 
کي اس 
هئ 2 يرت 2ت تآتآ؟آتآ؟6 لت 2ل آ اا کے 
ا ا ا ا ا 0 1 0 ا ا اا اا اا ا ا ا ااا ا 0ك 


ابن أبي العز الحنقي 

...... أما الکتاب» فقال تعالى: « واأذيرت جاو ين بَعْدِهِمَ يَقُولورت ربا 
غْفِرَ لَنَا ولإخونتا ديت سَبَقُونَا بالإيمَّس » [الحشر: ٠١‏ فأثنى عليهم 
باستغفارهم للمؤمنين قبلهم» فدل على انتفاعهم باستغفار الأحياء. وقد 
دل على انتفاع الميت بالدعاء 


إجماع الأمة على الدعاء له في صلاة الجنازة» والأدعية التى وردت بها 
السنة في صلاة الجنازة مستفيضة. 

وكذا الدعاء له بعد الدفن» ففى سنن أبى داودء من حديث عثمان بن 
عفان رضي الله عنه » قال: «كان النبي # إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه 
فقال: استغفروا لأخيكم» واسألوا له التثبيت» فإنه الآن يسأل» 0 
الشيخ صالح 

ولذلك هي تفتتح بالفاتحة: « الْحَمَدُ لله َس الْعَطَمِيرَتَ 4» قال العلماء: ولا 
يُسَنُ هنا أن يستفتح بقوله: سبحانك الله وبحمدك. لأنه داع وليست من جنس الصلاة 
الأخرى» ولم يأت في السنة ما يدل على الاستفتاح »ثم بعد الفاتحة وهي حمد لله 38 وثناء 
تأتي الصلاة على النبي # بعد التكبير الثاني » ثم إذا صلى فإنه يدعو. 

وهذا هو أدب الدعاء فان العبد إذا دعا ربه قك في أي دعاء فإنه يحمد الله ف ثم يصلي 


على نبيه < ثم يدعو الله بما شاء من المسائل. 
التعليقات 


= كذلك الحج ينفع غيره» كما جاءت به الأدلةء كما في حديث شبرمة» قال عليه الصلاة والسلام: «حج 
عن ننسك» ثم حج عن شبرمة» فهذا عمل للغير ينفع الميت»ء كذلك لما جاءت امرأة تسأل النبي س عن الحج 
عن أمها: أنها أدركتها فريضة الحج ولم تحج» أفأحج عنها؟ قال: «نعم» حجي عن أمك» . فتكون هذه 
الأشياء : الدعاء والاستغفار والصدقة والحج والعمرة» تكون نافعة للميت من عمل غيره» فتكون مخصصة 
للآية ‏ أن ليس لِلَإنشن إلا مَا س . 

وغلت طائفة في هذا وقالت: ينفع الميت كل شيء من عمل غيره» فيستأجرون المقرئين يقرءون للميت» 
فمثل هذا العمل لا ينفع الميت ولا الحي ؛ لأن القارئ أخذ على قراءته أجرة» فليس له ثواب» ومن ناحية 
ثانية : أن هذا الأمر مبتدع, ليس عليه دليل» وسبحان الله! لو جعل الأجرة التي يعطيها المقرئ صدقة عن 
اميت صار تابعا للسنة وينفع الميت» أما على وجه البدعة فلا ينفع الميت ولا الحي» وهذا نتيجة ترك السنة. 


ووو وو و ووو ووو 


اين أبي العز الحنفي 
A‏ وكذلك الدعاء لهم عند زيارة قبورهم» كما في صحيح مسلم» من 
حديث بريدة بن الحصيب» قال: «كان رسول الله نظ يعلمهم إذا خرجوا 
إلى المقابر أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» وإنا 
إن شاء الله بكم لاحقون» نسأل الله لنا ولكم العافية». 

وفي صحيح مسلم أيضاء عن عائشة رضي الله عنها: «سألت النبي #2: 
كيف تقول إذا استغفرت لأهل القبور؟ قال: قولي: السلام على أهل الديار 
9 من المؤمنين والمسلمين» ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين » 
وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» ا ا ا ع ا ا 


الشيخ صالح 


فصلاة الجنازة دعاء» وهي بالاتفاق مشروعة وبالإجماع مشروعة› فدعاء الحي 

وكذلك ما جرى عليه الاتفاق أيضا أنَّ الحى يتصدّق عن الميت بصدقة مالية يبذلها 
لأجل الميت ؛ يعني لينفع الميت بها برعا منه» وهذا اتفق عليه علماء السنة من علماء 
الحديث والتفسير والفقه -كما هو معلوم- على خلافه بينهم في بعض تفصيلات ذلك. 

#النوع الثاني كل عمل صا تَسَبّبّ فيه الميت في حياته فإنه ينفعه ذلك بعد وفاته: 
وذلك لقوله # «من دعا إلى هدى كان له من الأجور مثل أجور من اتبعه لا ينقص ذلك 
من أجورهم شيئا» وكما جاء في الحديث الثاني أيضا في صحيح مسلم «من سن في 
الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة»» وهذا يعني أنَّ ما 
شبن فيه ف تات فان ينمه بعد كؤفائة. 

ا 0 فإنه تسبب فيه العبدء فإنه إذا دعا لأبيه فهو يدخل 

فإذا تم صور اجيم عليهاء e e‏ متنوعة من الكتاب 


والسنة»› > يأتي بعضها إن شاء الله تعالى. 
التعليقات 


ابن أبي العز الحنفي 
...... وأما وصول ثواب الصدقة» ففى الصحيحين» عن عائشة رضى الله عنها: 


«أن رجلا أتى النبى :#ذ» فقال: يا رسول الله» إن أمى افتلتت نفسهاء ولم 
توص » وأظنها لوتكلمت تصدقتء أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم». 

وقي صحيح البخاري» عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: «(أنْ سعد 
ف عبادة توفيت أمه وهو غائب عنها فأتى النبي تنيز فقال: يا رسول الله إن 
أمي توفيت وأنا غائب عنهاء فهل ينفعها إن تصدقت؟ قال: نعم» قال: فإني 
أشهدك أن حائطي المخراف صدقة عنها). وأمثال ذلك كثيره في السنة. 

وأما وصول ثواب الصوم» ففي الصحيحين» عن عائشة رضي الله عنهاء 
أن رسول الله مك ع قال: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه») .وله نظائر في 
الصحيح. ولكن أبو حنيفة رحمه الله قال بالإطعام عن الميت دون الصيام عنه» 


لحديث ابن عباس المتقدم. والكلام على ذلك معروف في كتب الفروع a‏ 
الشيخ صالح 
ىم المسألة الثانية: 


العبادات البدنية » مثل تلاوة القرآن, ومثل الصلاة» ومثل الصيام والحج فيما فيه من 
البدن» ونحو ذلك ؛ يعني فيما يصل فيه من الثواب هل هو الكل أو البعض» وإن كان 

هذه المسائل التى اختَلِف فيها وهى العبادات البدنية: 

e‏ ذهب جمهور السلف كما عزاه إليهم ابن تيمية وابن ن القيم وغير 
ذلك وعبَرُوا بالجمهور وذهب الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد وجماعات من أهل الحديث 
والأثر إلى أن الميت ينتفع با ترب الحي به إلى ربه وأهدى ا إلى الميت ؛ يعني أهدى 
الحي الثواب إلى الميت› ويقول في هذا طائفة من العلماء: : وأي قربَةٍ فعلها المسلم وأهدى 
ثوابها لمسلم حي أو ميته نَفعَهُ ذلك. 


التعليقات 


ابن أبي العز الحنضي 
3 وأما وصول ثواب الحج, ففي صحيح البخاري» عن ابن عباس رضي الله 
عنهما: «أن امرأة من جهينة جاءت الى النبي 4ء فقالت: إن أمي نذرت أن 
تحج فلم تحج حتى ماتت» أفأحج عنها؟ قال: حجي عنهاء أرأيت لو كان على 
أمك دين » أكنت قاضيته؟ اقضوا الله » فالله أحق بالوفاء». 

ونظائره أيضا كثيرة. واجه جتمع المسلمون على أن قضاء الدين يسقطه من 
ذمة الميت› 0 ومن غير تركته. وقد دل على ذلك حديث 
ابي قتادة» حيث ضمن الدينارين عن الميتء» فلما قضاهما قال النبى ر 
الآن بردت عليه جلدته. ١‏ 


حق العامل» فإذا وهبه لأخيه المسلم لم يمنع من ذلك» كما لم ينع من هبة 
ماله ف حياته » وإبرائه له منه بعد وفاته. وقد نبه الشارع بوصول واب 
الصوح على وصول ثواب القراءة ونحوها من العبادات البدنية E‏ 


الشيج صالح 


ل القول الثاي: وهو ما ذهب إليه مالك والشافعي وطائفة من العلماء أن اميت لا ينتفع من 
سعي الحي بالعبادات البدنية المحضة؛ العبادات التي فيها صلاة مثلا قراءة القرآن الصيام وأشباه 
ذلك» وإنغا ينتفع بما كانت عبادة مالية أو دخل فيها امال كالحج» وأما غير ذلك فإنه لم تدل 
الأدلة عن انتفاعه فيبقى الباب على عدم الانتفاع -وسيأتي التفصيل والترجيح-. 

م المسألة الثالثة: 

من أدلة أهل السنة والجماعة على أصل الانتفاع قول الله ك: (١‏ لطر ا وين 
بَعْدِهِمْ يَمُولُون ربا أَغْفِرٌ لتا ولإ وتا اليرت سَبَقُونَا بآلإيمن ولا عل فى 
قلُوبتا غلا للذ عَامَنوَا ركنا نك روف رَحِم ‏ [الحشر: 0٠١‏ فأثنى عليهم بالدعاء 
وهذا يقتضي الانتفاع. 


التعليقات 


1 اتيد اطاءة. امه ههذا١‏ 


وووو٠‏ لل ل لل لل لا اللا ا اللا ا ل لها لل ا ل ل ا لل ل ل لل ل ا ا ينا وووووو ووو 


...... يوضحه: أن الصوم كف النفس عن المفطرات بالنية» وقد نص 
الشارع على وصول ثوابه إلى الميت» فكيف بالقراءة التي هي عمل ونية؟ ! 
والجواب عما استدلوا به من قوله تعالى: $ وأن ليس لأسن إلا ما 
سي 4 قد أجاب العلماء بأجوبة: أصحها جوابان: ْ 
أحدها: أن الإنسان بسعيه وحسن عشرته اكتسب الأصدقاء» وأولد 
الأولاد» ونكح الأزواج» وأسدى الخير وتودد إلى الناس» فترحموا عليه 
ودعوا له» وأهدوا له ثواب الطاعات» فكان ذلك أثر سعيه؛ بل دخول المسلم 
مع جملة المسلمين في عقد الإسلام من أعظم الأسباب في وصول نفع كل من 
المسلمين إلى صاحبه» في حياته وبعد ماته » ودعوة المسلمين تحيط من ورائهم. 
يوضحه: أن الله تعالى جعل الإيمان سببا لانتفاع صاحبه بدعاء إخوانه من 
المؤمنين وسعيهم» فإذا أتى به فقد سعى في السبب الذي يوصل إليه ذلك e‏ 


الشيخ صالح 
ومنه قوله #: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو علم 
ينتفع به » أو ولد صالح يدعو له». 
وفي الصحيح أيضا أن النبي يا جاءه رجل فقال: إن أمي أَفيلِنَتْ نفسها -يعني ماتت 
فجأة- وإنها لو تكلمت لأوصت أو لتصدقت أفينفعها إن تصدقت عنها؟ قال «نعم». 


وجاء أيضا في صدقات الصحابة عن الأموات الشيء الكثير. 

كذلك جاء رجل إلى النبي تب وطلب منه أن يحج عن ميت له فأذن له بالحج. 

وفيه أيضا أنّ امرأة قالت: إن أمي ماتت ولم تحج أفأحج عنها؟ قال «أرأيت إن كان 
على أمك دين أكنت قاضيته ؟» قالت: نعم. قال «فاقض عنهاء فإن الله أحق بالقضاء». 

ونحو ذلك في هذا الباب. 


+b ۹‏ عدي لظو 


ابن أبي العز الحنفي 1 
...... الثابي. وهو أقوى منه: أن القرآن لم ينف انتفاع الرجل بسعي غيره 


وإنما نفى ملكه لغير سعيه» وبين الأمرين فرق لا يخفى. فأخبر تعالى أنه لا 
ملك إلا سعيه» وأما سعى غيره فهو ملك لساعيهء فإن شاء أن يبدله 
او 

وقوله سبحانه: $ ال ترر وَازرةُ وْرَ أخری (2) وَأن لس ونس إلا ما 
سی © آیتان محكمتان» مقتضيتان عدل الرب تعالى: فالأولى تقتضي أنه لا 
يعاقب أحدا بجرم غيره» ولا يؤاخذه بجريرة غيره» كما يفعله ملوك الدنيا. 
والثانية تقتضى ي أنه لا يفلح إلا بعملهء لينتقطع طمعه من نجاته بعمل آبائه 
وسلفه ومشايخه» كما عليه أصحاب الطمع الكاذب» وهو سبحانه لم يقل 
لا ينتفع إلا جا سعی SR OE‏ 


أيضا ما يدخل فيه مع تنوع الأعمال أصل الوقوف ؛ يعني ني أصل الأوقاف» فإِنَّ الصحابة ما 
اع اد فصر مال إلا رحس بيس أرقت + أرق على 2 وهذا نما ينفعه ويدخل في 
قوله «صدقة جارية». وأما الذين قالوا إنه لا ينتفع إلا بالعبادة المالية قالوا: 

إن هذه المسائل منها: 

0 ما هو مُجمعٌ عليه » وهذه اتّمَقَنَا عليها وهي الصورتان الأوليان. 

7 ومنها ما هو مُخْتَلَفٌ فيه وهي العبادات البدنية فهذه لم يأت دليل فيها ؛ بل جاء 
الأثر عن ابن عباس بأنه قال (لا يصل أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد) فهذا يدل 
عن امتناع أن يكون أحد يصلي عن أحد أو يصوم أحدٌ عن أحد. 

وأجاب الأولون عن ذلك ب: 

> أن الصيام جاء فيه أن ا لحي يصوم عن الميت إذا كان عليه صيام» كما جاء في الحديث الذي 
رواه البخاري وغيره «من مات وعليه صوم صام عنه وليه» يعني صوم واجب. 


التعليقات 


ابن أبي العز الحنضي 
. تر ا ی و ا 
...... وكذلك قوله تعالى: « لها ما كسبت 4. وقوله: « ولا تجزوت إلا ما 


حُْرْ نَعْمَلُونَ 4. على أن سياق هذه الآية يدل على أن المنفى عقوبة العبد 

CE E 3 505 .‏ “ابل واي 3 RI‏ ا 
بعمل غيره» فإنه تعالى قال: « فاليّوْم لا تظلم نفس شا 24« ولا تجزورت 
إلا ما نتم نَعْمَلُونَ 4. 


وأما استدلالهم بقوله ##: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله» فاستدلال 
ساقط » فإنه لم يقل انقطاع انتفاعه » وإنما أخبر عن انقطاع عمله. وأما عمل 
غيره فهو لعامله» فإن وهبه له وصل إليه ثواب عمل العامل» لا ثواب 
عمله هو وهذا كالدين يوفيه الإنسان عن غيره» فتبرأ ذمته » ولكن ليس 
له ما وفى به الدين 2210 


الشيخ صالح 
وهل الصوم الواجب هذا صوم النذر كما في الرواية الأخرى؟ أو كل صيام واجب 
أو نحو ذلك؟ 


خلاف بين أهل العلم ؛ ولكنهم قالوا: إنَّ الحي يصوم عن الميت الصيام الواجب 
بدلالة السنة على ذلك. 


> وأيضا قالوا: إنَّ ما جاء في السنة من الأحوال هذه جاءت جوابا عن أسئلة » فالنبى تل 
سيل عن الصدقة فأوصى بهاء سيل عن احج فقال «حج» أو قال «حجي) ونحو ذلك. 

وهذه الأسئلة لا تفيد العموم فلا يمهم من جواب السؤال أنه لا يجوز إلا فيما جاء السؤال 
والحواب عنه ؛ لأت الائل ليئن هو المشرع؛ > وإنما جواب النبي :ا كان بقدر السؤال. 

ولبذا كان الأقرب أن يُعَمَّ ذلك وأن يقال إن ما جاء الإذن فيه دل على وصول جنس 
الثواب دون تفريق لأ التفريق ما بين نوع ونوع يحتاج إلى دليل» وهذه المسائل لم يبتدئها 
الشارع وأَذِنَ بكذا وكذا أصلا يعنى ابتداء وإنما كان إجابة لأسئلة. 
التعليقات _- 


ET 
وأما تفريق من فرق بين العبادات المالية والبدنية - فقد شرع النبي 5# عن‎ 58 
الميت» كما تقدم» مع أن الصوح لا تجزىء فيه النيابة» وكذلك حديث جابر‎ 
رضي الله عنه» قال: «صليت مع رسول الله تن عيد الاضحى» فلما انصرف‎ 
أتى بكبش فذبحه» فقال: بسم الله والله أكبرء اللهم هذا عني وعمن لم يضح‎ 
من أمتى)» رواه أحمد وأبو داود والترمذي» وحديث الكبشين اللذين قال في‎ 
اکا «اللهم هذا عن متي جميعا)› وني الآخر: «اللهم هذا عن محمد وآل‎ 
حمد»» رواه احمد.‎ 

والقربة في الاضحية إراقة الدم» وقد جعلها لغيره. 

وكذلك عبادة الحج بدنية» وليس المال ركنا فيه» وإنما هو وسيلةء ألا 
ترى أن المكي يجب عليه الحج إذا قدر على المشي إلى عرفات» من غير 
شرط المال. وهذا هو الأظهرء أعني أن الحج غير مركب من مال وبدن» بل 
بدني محض » كما قد نص عليه جماعة من أصحاب أبي حنيفة المتأخرين. 

وانظر إلى فروض الكفايات: كيف قام فيها البعض عن الباقين؟ ولأن 
هذا إهداء ثواب» وليس من باب النيابة» كما أن الأجير الخاص ليس له أن 


يستئيب عنه » وله أن يعطى أجرته لمن شاء 0 010000 
الشيخ صالح 


وبين هذا الاستدلال وهذا الاستدلال ذهب المفتون من العلماء إلى أحد هذين القولين 
من المتقدمين والمتأخرين: 

-هفمنهم من يقول بالتعميم كما قال ابن القيم وجمهور السلف والإمام أحمد 
وأصحابه وابن تيمية وابن القيم وطائفة من أئمة الدعوة رحمهم الله تعالى. 

- ومنهم من يقول بقول مالك والشافعي بأنه يُقَمَصّر على ما ورد دون غيره. 

وهذا تجد من يفتي به. 


التعليقات 


١١4 a 


ابن أبي العز الحنفي 
..... راما استئجار قوم يقرؤون القرآن ويهدونه للميت!! فهذا لم-يفعله 


أحد من السلف ولا أمر به أحد من أئمة الدين › ولا رخص فيه. 
والاستئجار على نفس التلاوة غير جائز بلا خلاف. وإغما اختلفوا في جواز 


والثواب لا يصل إلى الميت إلا إذا كان العمل للهء وهذا لم يقع عبادة 
خالصة » فلا يكون له من ثوابه ما يهدى إلى الموتى!! ولبذا لم يقل أحد أنه 
يكتري من يصوم ويصلي ويهدي ثواب ذلك إلى الميت» لكن إذا أعطى لمن 
يقرأ القرآن ويعلمه ويتعلمه معونة لأهل القرآن على ذلك» كان هذا من 
جنس الصدقة عنه» فيجوز. 


وقي الاختيار: لو أوصى بأن يعطى شىء من ماله لمن يقرأ القرآن على 
قبره» فالوصية باطلة» لأنه في معنى الأجرة» انتهى. وذكر الزاهدي فى 
الغنية: أنه لو وقف على من يقرأ عند قبره» فالتعيين باطل ش23 
الشيخ صالح 

* والأقرب في ذلك هو التفصيل وهو أن إهداء الثواب غير ابتداء العبادة» فهما 
صورتان: 

ت الصورة الأولى ابتداء العبادة: هذا عبادة فيحتاج إلى دليل يدل على أنّ المرء ينوب 
عن غيره عن حي أو ميت في العبادةء فیبتدئ العبادة عن فلان» وهذا لابد فيه من 
التوقيف لان الأصل عدمه» وجاء الإذن في العبادات المالية فينبغي أن يكون أن 
يُقتٌصّرعليها بل يجب أن صر عليه كما جاء في الأدلة ؛ لأنها ابتداء عبادة وابتداء العبادة 
هذا لابد فيه من دليل ؛ لأ الأصل أن أحدا لا يعمل عن أحدء لا ينوب أحد عن أحدء 
وكل إنسان يعمل. 

لبذا الصحابة سألوا؛ لأن الأصل متقرر عندهم » سألوا أحج؟ أتصدق عنها؟ وهذا 
يدل على أن الأصل المستقر هو أن لا ينوب أحد عن أحد في ذلك. 


التعنيقات 


2 E 
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ابن أبي العز الحنفي 
...... وأما قراءة القرآن وإهداؤها له تطوعا بغير أجرة» فهذا يصل إليه» كما 
يصل ثواب الصوم والحج. 

فإن قيل: هذا لم يكن معروفا في السلف» ولا أرشدهم إليه النبي :8 ؟ 

فالجواب: إن كان مورد هذا السؤال معترفا بوصول ثواب الحج 
والصيام والدعاءء قيل له: ما الفرق بين ذلك وبين وصول ثواب قراءة 
القرآن؟ وليس كون السلف لم يفعلوه حجة في عدم الوصول» ومن أين لنا 
هذا النفي العام؟ 

فإن قيل: فرسول الله يت أرشدهم إلى الصوم والحج والصدقة دون القراءة؟.. 


الشيخ صالح 


هذه صورة وهو أن يبتدئ العبادة» يحج لبيك حجًا عن فلان عن فلانة» هذا ابتدأ 
العبادة عن فلان أو فلانة» أو اللهم إن هذه الصدقة عن فلان أو عن والدي أو عن 
والدتي فلانة » فهذا ابتدأ العبادة» فهذه جاءت الأدلة بجوازه. 

لكن ابتداء الصلاة يقول: اللهم إن هذه الصلاة عن والدي أو عن والدتي» اللهم إِنَّ 
هذا الصيام عن والدي أو عن والدتيء فهذا لم يأت به دليل لأنه ابتداء به عبادة» وهذا 
يدل عليه أثر ابن عباس قال: لا يصلي أحد عن أحدء ولا يصوم أحد عن أحد إلا من 
مات وعليه صيام صام عنه ولیه. 

فدلّ على أنَّ الأصل عدم النيابة في هذه العبادات ؛ بمعنى أن لا يبتدئها فيجعل العبادة 
من أولبا مَعْمُولة لفلان أو فلانة. 

© الصورة الثانية: أن يبتدئ العبادة لنفسه ثم إذا فرغ من العبادة أهدى ثوابها: وهي 
مختلفة عن الصورة الأولى وهي أن يبتدئ العبادة لنفسهء أن يعمل العمل لنفسه» يصلي 
لنفسهء يقرأ القرآن لنفسهء يعتمر لنفسه» يصوم عن نفسه؛ وهكذا في أي عمل» يذكر 
الله كك عن نفسه» ثم إذا فرغ من العبادة قال اللهم اجعل ثواب قراءتي هذه لوالدي 
لوالدتي ؛ لمن له حق علي » لفلان إلى آخره. 


التعليقات 
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ابن أبي العز الحنفي 
...... قبل: هو لز لم يبتدئهم بذلك» بل خرج ذلك منه مخرج الجواب لهم » 
فأذن له فيه» ولم يمنعهم نما سوى ذلك» وأي فرق بين وصول ثواب 
الصوم - الذي هو مجرد نية وإمساك - وبين وصول ثواب القراءة والذكر؟ 
فإن قيل: ما تقولون في الإهداء إلى رسول :ا ؟ 

قيل : من المتأخرين من استحبه› ومنهم من رآه بدعة» لگن الصحابة 
لم يكونوا يفعلونه» ولأن النبي # له مثل أجر كل من عمل خيرا من 
أمته» من غير أن ينقص من أجر العامل شيء» لأنه هو الذي دل أمته على 


فهذا ليس الأصل المنع ؛ لان العبادة وقعت صحيحة؛ وهو يقول أن الأجر إن تقبله 
الله تبت الأجرء فإنَّ هذا الثواب إذا استقر لي فإنه مهدى إلى غيري ؛ يعني دعا الله فك أن 
يتقبل منه وأن يجعل فلانا أو فلانة شريكين في الثواب. 

وهذا التفريق لا رَد له لا من جهة السنة ولا من جهة كلام السلف الصالح» فإنهم 
إنما نَهُوا عن الابتداء ولم ينهوا أو ينهى الأئمة ولا المعروفين من السلف لم ينهوا عن إهداء 

وهذا يقتضى أن التفريق ما بين الابتداء وإهداء الثواب مُتَعَيّن في هذه المسألة» وأن 
إهداء الثواب بعد الفراغ من العبادة ليس تعبدا وإنما هو محض تفضّل وإحسان. 

ولبذا أئمة السنة المتحققون بالسنة ورد البدعة ذهبوا إلى جواز إهداء الثواب 
كالإمام أحمد وابن تيمية وابن القيم وطائفة من أئمة الدعوة كالشيخ محمد بن عبد 
الوهاب وجماعة. 

ومن نهى من أئمة الدعوة فإنه لم يلحظ هذا التفريق في كلام الأئمة لأنهم رأوا إهداء 
الثواب ولم يرعوا النيابة في أصل العبادة. 
HE‏ 


1 


11۲ 
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ابن أبي العز الحنفي 
ومن قال: : إن الميت ينتفع بقراءة القرآن عنده» باعتبار سماعه كلام الله 
- فهذا لم يصح عن أحد من الأئمة المشهورين. ولا شك في سماعه» ولكن 
انتفاعه بالسماع لا يصح 0 
اختياري › وقد انقطع بموته» بل را يتضرر ويتألم» » لكونه لم يمنثل أوامر 
الله ونواهیه » أو لكونه لم يزدد من الخیر. 
واختلف العلماء في قراءة القرآن عند القبور» على ثلاثة أ قوال: هل 
تکره» أم لا بأس بها وقت الدفن» وتكره بعدذه؟ ؟ فمن قال بكراهتهاء 5 
حنيفة ومالك واحمد في رواية - قالوا: لأنه حدث › لم ترد به السنةء والقراءة 
تشبه الصلاةء والصلاة عند القبور منهي عنها > فكذلك القراءة. ومن قال: لا 
بأس بها > کمحمل ر بن اح وأحمد في رواية - استدلوا با نقل عن ابن عدر 
رضي الله عنه: عيي اد د سال ذر E‏ 
وخواتها. . ونقل ايضا عن بعض المهاجرين قراءة سورة البقرة 0 1*5 
ص 


الشيخ صالح 

فقالوا: وأي قربة فَعَلّهَا المسلم وأهدى ثوابهاء > فالقربة فلت وانتهتٍ وأهدى ثوابها 
لمسلم حي أو ميت والأجر يتصرف فيه من حازه على ما يرغب» فإذا أَعْطَى بعض أجره 
غيره؛ فإ هذا له ولا أصل يدل على المنع من ذلك. 
م المسألة الرابعة: 

المبتدعة -أعني المعتزلة ومن شابههم- احتجوا بحجتين: 

#»الحجة الأولى: قالوا يقول الله تعالى: $ وأن ليس لأسن إل ما سى 4 لالنجم: 4, 
وهذا يدل على أنّ سَعْيَ الإنسان لنفسه. 0 

وهذا الاحتجاج كذلك بعض أهل السنة احْنَيج به على هذا الشوكاني وبعض المعاصرين بأنه 
لا ينتفع البتة إلا ا سعاه فالولد من سعيه والصدقة الجارية من سعيه والعمل الصاح من سعيه 
والعلم النافع من سعيه » أما غير ذلك فلا يعد من سعيه فلا ينتفع إلا بماسعى. 

فإذا احتج المبتدعة وطائفة من أهل السنة على مذهبهم بقوله تعالى: « وَأن ليس 
لانن إل ما سى 4 قالوا فلو كان ينتفع لكان سعيه لغيره وهذا يخالف ظاهر الآية. 


e 8 ا‎ 4 

EE 
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ابن أبي العز الحنفي 
...... ومن قال: لا بأس بها وقت الدفن فقطء وهو رواية عن أحمد - أخذ ما نقل 
عن عمر ويعض المهاجرين. وأما بعد ذلك» كالذين يتناويون القبر للقراءة عنده - 
فهذا مكروهء فإنه لم تأت به السنة» ولم ينقل عن أحد من السلف مثل ذلك 
أصلا. وهذا القول لعله أقوى من غيره» لما فيه من التوفيق بين الدليلين aie‏ 


الشيخ صالح 


والجواب عن ذلك من وجهين: 
ek‏ ا 5 £ ت اج “هن - ا 

سه الوجه الأول: أن الله قد في الآية قال: « وان ليس للإفسين إلا ما سى 4 اللام 
هنا كما هو معروف لام الملك ؛ يعني الإنسان لا يملك إلا سعيه؛ أما غيره فلا يلك سعي 
فلان» أحمد لا يلك سعى خالد ؛ بل إذا قرب خالد إلى ربه بقربة فان سعيه لهء ثواب 
السعي له هو وليس للآخرء فاللام هذه لام الملك. 

و المسألة التي ذكروا أن الآية رَد عليها أو حجة فيها هي أن الآخر ينتفع من سعي 
الأول؛ وهذا لا تناقض بينها وبين هذه؛ لأنّ اللام إذا كانت للملك فالأجر للأول ؛ 
ولكن هو ينفع الثاني بما يتصدق به عليه أو ما ينفعه به. 

» الوجه الثاي: أن قوله: $ إلا ما سَعَنْ 4 السعي هنا لابد أن ينظ إلى مفهوم 
واحد» وهو أن أعظم الأسباب ف السعي ف أن ينتفع الميت من سعي الحي» أعظم 
الأسباب هى دخوله في الإيمان» فإنّ الإيمان والإسلام إذا تحقق به العبد يوجب ولاية بين 
المسلم والمسلم» ويوجب محبة بين المؤمن والمؤمن ) وهذا أعظم أسباب العلاقة بين الناس ) 
فجميع العلائق تَقَطْمَتْ إلا سبب الإمان والإسلام » قال كك: « وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَتَ 
تعض اوا ا ١‏ فإذا دخل في اسم الإيمان فقد أتى بأعظم سبب من 

فإذا كانت الولادة سيب بأن ينتفع الأب يسعى ولدهء والعلم سيب فان أعظم 
الأسباب هو ما له من الإيمان بالرب غه فبالله يك انعقدت الأواصر» وفي الله 8 قامت 
الوسائط والوسائل» وبالله 38 تقاربت القلوب» وهذا يعني أن أعظم الأسباب في الانتفاع 
في السعى ما سعاه المرء في نفسه ولنفسه وهو سبب الإيمان. 
التعليقات 5 


14 2ه ال قت لظام 


ا ا ا ا ا لال ل ا 0 


ابن أبي العز الحنقي 


فإذا الإيمان سعي لهء فقوله: : ( وأن ليس لانن إل ما سَعْ 4 النجم: ۳۹ء إذا قلنا: 
إن العمل له لا لغيره -كما قلنا سابقا- ويكون سعيه إذا لغيره عي في شيء سيب 
ذلك الغير فيه. وانعقاد السبب في شيء تسب فيه هذا شيءٌ عمله العبد وتَسَبِبْ فيه 
وهو الإيمان. 

ولبذا صلاة الجنازة دعاء للميت وإذا أتى العبد المقابر دعا للأموات› واش لی 
هذا سببه الإيمان» فالمؤمن يصلي على المؤمن لأجل ما بينهما من وثيقة الإيمان ومن الحب 
في الله وما بينهما من الحقوق. 1 

إذا فالاحتجاج بالآية ليس بظاهر كما هو بَيّن فيما ذكرنا. 

»الحجة النانية: قالوا إن النبي تنا قال: «إذا مات ابن آدم 0 من 
ا م 


والحواب عن ذلك: ن النبي 2# قال : «انقطع عمله» ولم يقل: انقطع انتفاعه كما 
هي صورة المسألة التي نبحثها ثهاء ولم يقل أيضا: انقطع عمل غيره له وإئما قال «انقطع 
عمله»» فعمل الإنسان بالوفاة في دار التكليف انتهت» فعمله انقطع كما جاء في الحديث › 
أما عمل غيره وانتفاع هذا بعمل غيره فإنه لم ينقطع. 

ويدل على ذلك أنّ الغلاثة ثة التي ذُكرَت وهي الصدقة الجارية والعلم والولد الصا لم 
يكر فيها الدعاء -دعاء الحي للميت في صلاة الجنازة- وهي بالاتفاق نافعة للميت وهي 
لم تدخل في هذه الثلاث» لأنها ليست بعمل للميت ولكنها عمل للحي وهو ينفع للميت. 
م المسألة الخامسة : 

هاهنا مسائل تكلم العلماء في هذا الموضع فيها وهي المتعلقة بقراءة القرآن وإهداء 
0 أو استئجار من يقرأ القرآن على الأموات في المقابر ونحو ذلك» وهذه السائل 

ضح أن التقرب فيها إلى الله ق يمع اميت بالاستتجار أن هذا بدعة ولم يأسم دليل من 

م ثم الاستئجار وهو دفع المال لفلان ليتعبد لفلان 
هذا مبطل للعمل في أصلهء لم؟ 


التعليقات 


1٥ ا‎ 
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ابن أبي العز الحنضي 


وا بالإخلاص» فالإخلاص شرط في قبول 
القرآن 9 امم فيقول مثلا أنا أقرأ لكم السورة بائة ريال أو يقول أقرأ 
الحزء بألف ريال» ونحو ذلك > فهذا لا شك أنه لم بخص لله هق في هذه العبادةء فكيف 
حم الت بو ع ا ر 

ولہذا من الدع الوحيقة ا ر قرع عد اعابرا ر أو في الماع يُحْقَد سراق كبير 
ويأتون بمن يقرأ القرآن ويقولون ننفع الميت» وهم يستأجرون هذا التالي للقرآن بأموال 
باهظة وعظيمة: وهذا فيه هلكة للفاعل ؛ يعنى للقارئ لأنه عَمِلَ عملا لغير الله» وفيه 
أيضا إفساد للمال في غير طاعة الله ك وهذا لا ينفع الميت لأنه عمل لم يخلص فيه لله ف. 

أما لو برع أحد وقرأ القرآن لنفسه وبعد القراءة قال اللهم اجعل ثواب قراءتي لفلان 
فإنَّ هذا جائ على الصحيح كما ذكرنا لك. 

وقد ذكر الجد الشيخ محمد بن إبراهيم ند رحمة واسعة في تقرير له موجود في الفتاوى أنَّ 
رجلا لما عرض لبذه المسألة- ذكرَ أن امرأة تيت وكان أحد قرابتها أظنه زوجها كان يقرأ 
قر ريع ادر من اخ املك لوبها اللو وار ةلدا قرم E‏ 
رجل» » وقال أنا رأيت فلانة في المنام » وقالت لي أنا الآن < ختمت القرآن. 

وهذه وإن لم تكن حجة لكن هي للاستئناس ونقلها ثقات وذكرها علماء وأئمة» 
فهي ماشية مع الأصل وليس فيها ما يعارض ذلك. 

فإذا الانتفاع في إهداء الثواب لا يكون بالطرق البدعية التي يعملها أصحاب الأتم » 
والذين يستأجرون للقراءة على القبور. 
م المسألة السادسة : 

في قوله: (وَفِي دُعَاءِ الأحياء وَصَدَكَاتِهِمٌ) صدقات هنا ّى بها الصدقات المالية خاصةء 
وعلى القول الصحيح الذي ذكرنا أنها كل شيء فيه صدقة ؛ بالمفهوم العام للصدقة. 

فأمر الإنسان بالمعروف ونهيه عن المنكر والعلم والذكر وقراءة القرآن ونحو ذلك مما 
أهدى الثواب لا إذا ابتدأ العبادة كما ذكرنا. 


التعليقات 


5 له آل 


...م والله تعالى يستجيب الدعوات. ويقضي الحاجات(1)............. 
ابن أبي العز الحنضي 


2 قوله: ( والله تعالى يستجيب الدعوات» و 

ن: قال ا } وَقَالَ رڪم آذغُون اش جت کر 4. ماد ا لك عبادى 
عَتى فق قريبٌ وه لدع إذا دَعان) EE SSE:‏ 
الشيخ صالح 

فإذًا نقول: إن الصحيح أن قوله (وفي دعاء الأحياء وصدَقاتهم) هذا يشمل جميع 
أنواع العبادات كما ذكرنا. نكتفي بهذا القدرء والمسألة التي بعدها تحتاج إلى تفصيل. 

فيقول الطحاوي ل : (والله تَعالَى يستجيب الدَعَوَات , ويقضي الحَاجَاتم) يريد بذلك بيان 
بعض آثار ربوبية الله قق على خلقه وأنَّهُ 8# خَلقَ الخلق» وهو ربهم ومالكهم وسيدهم والمتصرّف 
فيهم ٠‏ وهو الذي يفيض عليهم من خيراته 6 ويل عليهم من رحماته؛ فإذا احتاجوا فإليه 
الملجأء ؛ فكما أنه 36 وهم بالعطليا ويم عليهم بأنواع العم » فإنهم إذا سألوه ودعوه فإنه 3# 
يُجيبهم ؛ أن ريوبيته لهم وخَلقهُ لهم يقتضي أن يبر ما يحتاجون إليه. 

وخص هنا إجابة الدعوات وقضاء الحاجات لأجل خلاف طائفة من الفلاسفة وغلاة 
الصوفية ومن شابههم في هذا الأصل وهو أنه لا حاجة للدعاء ولا حاجة للسؤال ولا طُلَبِ 
الحاجات لأن كل شيء إما أن يكون مُقَدّرا من عند الله كقول الصوفية فلا يؤثّر فيه شيء؛ وإما أن 
يكون أثرا مؤثر ومنفعلا لِفِعْلِ كقول الفلاسفة أو غلاة الفلاسفة . وها هنا مسائل: 
م المسألة الأو 1 


لله 35 ذكرَ في القرآن كثيرًا إجابته للدعاء وللسؤال وإعطاءه» كقوله كيك : :9 وقال 9 حم 


اعون تع لو ِن الست سرون عَنْ عِبَادق سيد خلُونَ ع اه 
[غافر: الآ وأثنى الله قق على الأنياء يأنهم يدعون الله فة خوفا وطمعاء وبين ك3 أنه يجيب 
دعوة الان فقال سبحاته : ض ا ا دعا ويُكشف اسر انڪ 
حلفا ء الأرض» التمل: c۲‏ بل بن ل أنه أجاب دعاء إيليس » إذ قال سيحانه : : ١‏ قال رسب 
فأنظر إل يو ِيُبَعَفُونَ وت قال فإك من لمُطرينَ»الحجر: للشب Vv‏ 

التعليقات 
0 الشيخ الفوزان: : هذه من صفات الله عز وجل أنه يجيب من دعاهء قال اة إا سالك عِبادِی عي فل 
قريب جيب كَعوَة ا إذَا دَعَانِ 4. وأمر الله عز وجل بدعائه فقال : ف اعون أستجت لي إن زت يشتكيون 
عن عِبَقٍ سيد لون جَهُمْدايخريرت ٠4‏ وقال سبحانه ا آَم من جيب أَلْمْضطر إا ٤ه‏ وَيكشيف الكو يجڪ 
ا لض ا ل ل E‏ 


يأمر عباده بدعائه ليستجيب لہم» مع أنه غني عنهم » ولكن لعلمه سبحانه وتعالى بحاجتهم ار اون 
الحديث : «من لا يسأل الله يغضب عليه» 


عقي عقيل الطرايَمر مله 1۷ 
العقيك او“ IV R4‏ 
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ابن أبي العز الحنضي 
e‏ والذي عليه أكثر الخلق من المسلمين وسائر أهل الملل وغيرهم : أن 
الدعاء من أقوى الأسباب في جلب المنافع ودفع المضارء وقد أخبر تعالى 
عن الكفار أنهم إذا مسهم الضر في البحر دعوا الله خلصين له الدين» وأن 
الانسان إذا مسه الضر دعاه لجنبه أو قاعدًا أو قائما. 

وإجابة الله لدعاء العبد» مسلمًا كان أو كافراء وإعطاؤه سؤله: من 
جنس رزقه لہم» ونصره لبم. وهو ما توجبه الربوبية للعبد مطلقاء ثم قد 
يكون ذلك فتنة في حقه ومضرة عليه» إذ كان كفره وفسوقه يقتضي ذلك. 

وقي سنن ابن ماجه من حديث أبي هريرة» قال: قال رسول الله ز: «من 
لم يسأل الله يغضب عليه». وقد نظم بعضهم هذا المعنى › فقال: 

الرب يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يخضب... 


الشيخ صالح 

وبين الله كك أنه رما أجاب دعاء أولياء الشيطان والكفرة ت فقال سبحانه : وَإِذَا عشم مو 
کال ر دعو لصن ل آذ فما لهم إل وهم صد وَمَاححجْحَدُ ایتا إلا کل 
ختار کشو ر ر 4 القمان.57., ونحو ذلك من الآيات كقوله : : واا مَسَكُمْ الصي رف الْبّخْر صل من 
ر َا © لالإسراء: 2151 وهذا مُنَوَعٌ في القرآن كثيرًا في أن الله سبحانه خَلَقَ الخلق جميعًاء 
فهورب المؤمن ورب الكافر» وربوبيته للكافر تقتضي إعطاءه» وربوبيته للمؤمن تقتضي إعطاءه» 
وهكذاء ريا أعطى المؤمن فكان في حقه نعمة وربما أعطى الكافر فكان في حقه عذابًا ونقمة» فهم 
يُسألون ن والله 38 يجيب الداعي ويجيب المضطرٌ إذا دعاه. 


التعليقات 
- والدعاء أعظم أنواع العبادة ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: اولح تعن الح ادا 

وكما أنه أمر بدعائهء نهى عن دعاء غيره والإشراك به في الدعاء؛ فقال: ‏ وَأنّ آلْمَسَجِدَ لَه فلا تَدَعُوا 
مَعَ آل أحَدًا 4» ٠‏ ( قل نما أدْعوا نی ولآ أشرك يم أَحَدَا )» ٠‏ < وَمَن مَدَعٌ مع آنه إا َاحرَ لا يرهن لَه 
به فَإِنْمَا ساب عند ری نمم لا يُفْلح الْكَفِرُونَ 4. فلار وعاء ر الله ومن بدعا غير الله فهو 
مشركء سواء كان المدعو ملكا أو ني أو وليّاء فقد أشرك الشرك الأكبر وَمَنْ اَل ين يدعو مِن كون 
آله مَن لا يَسْتَحِيبٌُ لَمُمَ إل يَوْمِ آَلقَبَمَةٍ E‏ عن داور غَفِلُونَ 4 ۽ ( إن دعوت لا موا ارولو 
سیوا ما آَسْتَجَابُوا کر وع لْقيسَةِيكفْرُونَ وركم 4 فسماه ه شركاء وقال سبحانه :) ل أذغوآ 
ازيرت رَعَمُمٌ من دُونٍ آله ؛ لا لورت يقال دروف السْموَت ولا فى الأرض وَمَا م هما من ش رر 
ماله متهم ين طَهمرٍ 9 و دقع آلشْقَسَهُ عند إلا من أت له» 
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ابن أبي العز الحنقي 
...... قال ابن عقيل: قد ندب الله تعالى إلى الدعاء» وفي ذلك معان: 


ااحدها: الوجوفاه فا ليس وجرد لذ ردص اكان الف :قات افر 
البخيل لا يدعى. الخامس: الرحمة» فإن القاسى لا يدعى. السادس: 
القدرة» فإن العاجز لا يدعى e Seas‏ 
الشيخ صالح 
وقضاء الحاجات ‏ أيضًا يبتدئه الرب كلق ويعطي عبده إذا سأله قضاء حاجة» قال سبحانه: 
يا ألما من اسم الْفْفَرَاءٌ إلى الله واه هو الع آلْحَمِيدُ ب إن شا ا وات يلق 


جدِيد :5 وَمَا ذلك على الله بعزيز 4 إفاطر : 6ح «OY‏ وصح عنه أنه قال في حديث سلمان: 


«إن الله حيي لسّرايستحبي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا خائبتين» رواه أبو داود؛ 
والإمام أحمد وجماعة بإسنار صحيح» وأيضا جاء في سنن ابن ماجه وعند غيره : من لم يسأل الله 
يغضب علیه» › وقي إسناده نظر» > وأيضًا صح عنه ل أنه قال : إن الله ينزل آخر كل ليلة إلى السماء 
الدنيا فينادي هل من داع فأستجيب لهء هل من سائل فأعطيه » هل من مستغفر فأغفر له»» وهنا 
يدل على أن الرب غل يقضي حاجات العباد ويفيض عليهم من اخيرات وهو سبحانه الذي دعا إلى 
دعائه وهو الذي د يجيب » وهذا يدل - كما سياتي - على اَن الدعاء سيب من الأسباب العظيمة 
التّافعة التى جعلها الله ق سيئًا. 

التعليقات . 

= فالدعاء لا يكون إلا لله » فلا يدعى أحد من دونه من الأحياء أو الأمواتء أيَّا كان هذا المدعو. 
والدعاء على قسمين: 

الأول : دعاء عبادة وهو الثناء على الله عز وجل في أسمائه وصفاته وأفعالهء فالذي يسبحه ويكبره 
وحمده ويثني عليه قد دعاه دعاء عبادة. 

الثاني : دعاء مسألةء وهو طلب الجوائج ج من الله عز وجل » وكلاهما تضمنته سورة الفاتحة» فأولما إلى 
اا دجاه عاد إلى کردم وال د واخ اتور ا 

والعلماء يقولون: دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة 3 ودعاء المسألة متضمن لدعاء العيادة. 

والله عز وجل وعد من دعاه أن يستجيب له» وقد يقول قائل: أنا دعوت ولم يستجب لي. 

والجواب أن يقال : : المانع من عندك أنتء الدعاء سيب من الأسباب» والنتيجة لا تحصل إلا إذا اتفت 
الموانع » فقد يكون مانع من الموانع منع استجابة دعوتك؛ إما أن تكون دعوت بقلب غافل لاو فأنى 
ساب للب غاقل 1 كما و لخديف أو أنك تأكل الحرام وتشرب الحرام وتلبس الحرام» قال 
عليه الصلاة والسلام قي الذي : «يطيل السفرء أشعث أغبرء يمد يديه إلى السماء : يارباء يارب » 
یارب» ومطعمه حرام ومليسه حرام» وغذي بالحرام» فأنى يستجاب له»؟ OO E‏ ل 
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ابن أبي العرٌ الحنضي 
..... ومن يقول بالطبائع يعلم أن النار لا يقال لبا: كفي ! ولا النجم يقال 
له: أصلح مزاجي !! لأن هذه عندهم مؤثرة طبعًا لا اختيارًا» فشرع الدعاء 
وصلاة الا 2 ستسقاء ليبين كذب أهل الطبائع. 
وذهب قوم من المتفلسفة وغالية المتصوفة الى أن الدعاء لا فائدة فيه! قالوا: 
لأن المشيئة الإلبية إن اقتضت وجود المطلوب فلا حاجة إلى الدعاءء وإن لم 
تقتضه فلا فائدة في الدعاء!! وقد بخص بعضهم بذلك خواص العارفين! ويجعل 
الدعاء علة في مقام الخنواص!! وهذا من غلطات بعض الشيوخ 21111111100 
الشدخ صالح 
”تم المسألة الثانية : 
سبب مخالفة من خالف -ولأجلها أورد الطحاوي هذه الجملة- من غلاة المتصوفة 
العبد لا حاجة إليه» وعللوا ذلك بأمرين: 


1 #» الأمر الأول : أنه سبحانه قذَّر الأشياء وجعل لكل أمر سيحصل قَدرًا مقدورا, فإذا كان 
مُقدَرًا فسيقع > وإن لم يكن مُقَدَرًا قالوا: : فلن يقع » فإِذا لا حاجة إلى الدعاء ولا فائدة منه. 


#» الأمر الاي : : أنهم قالوا إن الله 38 عَوَدَ خلقه ونه الله فيهم على أَنَهُ يعطيهم ما 
يحتاجونء ولم يجعل قلوبهم معلقة ب ب: هل يأني الأمر أم لا يأتي؛ فتمام إخلاص القلوب 
عندهم أن ترضى با هي عليه من الحال وأن تنتظر إفاضة الله 38 لما يريده ولا يعطيه. 
التعليقات 


> أو يدعو بإثم أو قطيعة رحم» فلا يستجاب لهء هذا من ناحية. 


ومن ناحية ثانية : : أن الله عز وجل أعلم بمصالحك» قد يعجل لك الإجابة وقد يؤخرهاء وقد يصرف 
عنك من السوء مثلهاء وأنت لا تدري» كما في الحديث: «ما من رجل يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم 
ولا قطيعة رحم إلا أعطاه بها إحدى ثلاث : aR TT‏ 
عنه من السوء مثلها». 

أهل الضلال يقولون: لا حاجة للدعاء؛ لأن الأمر إذا كان قدر فلا يحتاج إلى دعاء ؛ لأنه إذا كان الأمر 
قدر لك فاته سيأنيك» ولو لم عع ٠‏ وان كان لم قش لك ويقدر فانک لو دعوت .لم يحصل لك رلا 
يقدر› وهذا ضلال» والعياذ بالله» ومخالف لكلام الله عز وجل. 

والجواب : أنه لا تعارض بين الدعاء والقضاء والقدر؛ الذي قضى وقدر هو الذي أمر بالدعاءء والدعاء 
سبب من الأسباب» والمسبب هو الله عز وجل» وهناك بعض الأشياء قدرت على أسباب» إذا وجدت 
أسبابها وجدت مسبباتهاء والدعاء سہبا. 


ابن الي الغز الخنفي 
..... فكما أنه معلوم الفساد بالاضطرار من دين الإسلام - فهو معلوم 
الفساد بالضرورة العقليةء فإن منفعة الدعاء اا عليه تجارب 
الأمم» لئ إن الفلاسفة ” تقول: : صجيجح الأصوات 3 هياكل العبادات» 
بفنون اللغات » يحلل ما عقدته الأفلاك المؤثرات!! هذا وهم مشركون. 


وجواب الشبهة بمنع المقدمتين: را عن لخي الي إما أن 
تقتضيه أولا - فثم قسم ثالث» وهو: أن تقتضيه بشرط لا تقتضيه ْ 
عدمه» وقد يكون الدعاء من شرطه»› كما توجب الثواب بع العمل 
الصالح› > ولا توجبه مع عدمه» وكما توجب الشبع والري عند الأكل 
والشرب» ولا توجبه مع عدمهماء وحصول الولد بالوطء» والزرع بالبذر. 
فإذا قدر وقوع المدعو به بالدعاء لم يصح أن يقال لا فائدة قي الدعاء» كما 
لايقال لا فائدة في الأكل والشرب والبذر وسائ السات فقول هلادب 
كما أنه خالف للشرع» فهو خالف للحس والفطرة RRS‏ 


الشيخ صالح 


وهذا عندهم هو مقام الصديقين والعارفين والأولياءء وهذا الذي ذكروه لا شك أن 
أهله انقرضوا إلا ما ندر بحيث أنه لا توجد الآن فئة نسب إليهم هذه المقالة. 


وسبب ذلك أن الرّدَ عليهم وبيان بطلان ما قالوا واضح بيّن ء لذن: 


ك التعليل الأول الذي ذكروه وهو أنه لا حاجة إلى الدعاء لأنه إما أن يكون مُقَدَرًا أو 
غير مقدر» فيجاب عليهم ويُرد على ما قالوا بأنّ الله 5 أَنَاط أشياء كثيرة جدًا » بل أناط 
أكثر ما يُوحِدَهُ في خلقه بالأسباب المقتضية مُسَيَبَاتِهَاء فأناط إخراج الولد وانعقاد الحمل 
بأن ينزوي الرجل على المرأة: « َب لمن ياء إِنَنا وَيَهِبُ لمن يشام كر » 
[الشورى: 2155 لكن لا يهب إلا بسبب» وكذلك قَدَّرَ 35 أن فلانًايمرض لكنه لم يُقَدّر هذا 
المرض إلا -غالبا- بسبب» وكذلك هو يك جعل فلانًا عالما وقدّرٌ ذلك لكن لا يكون إلا 


بسبب وهو أن يتعلم » > كما قال 8# : «إنما العلم بالتعلم». 


فإذًا قول غلاة الصوفية هو مصيرٌ منهم إلى نفي الأسباب ونفي النظر إليها وأنّ الأمور 
بجّبر وليست منوطة بأسباب بل الله 38 يُجْبِرٌ الأشياء على أن تكون على وفق ما يراد دون 
ا ل ل 
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ابن أبي العرّ الحتقي 
........ ونما ينبغي أن يعلم, ما قاله طائفة من العلماء» وهو: أن الالتفات 
إلى الأسباب شرك في التوحيد! ونحو الأسباب أن تكون أسبابًا نقص في 
العقل» والإعراض عن الأسباب كالكلية قدح في الشرع. ومعنى التوكل 
والرجاء» يتألف من وجوب التوحيد والعقل والشرع. 

وبيان ذلك: أن الالتفات إلى السبب هو اعتماد القلب عليه ورجاؤه 
والاستناد إليه. وليس في المخلوقات ما يستحق هذاء لأنه ليس بمستقل » ولا بد 
له من شركاء وأضداد مع هذا كله ا 

زفوهم: إن اقتضت المشيئة المطلوب فلا حاجة إلى الدعاء؟ قلنا: بل قد تكون إليه 
حاجة ؛ من تحصيل مصلحة أخرى عاجلة وآجلة» ودفع مضرة أخرى عاجلة وآجلة. 

وكذلك قولمم: وإن لم تقتضه فلا فائدة فيه؟ قلنا: بل فيه فوائد عظيمة» من 
جلب منافع » ودفع مضارء كما نبه عليه النبي #اء بل ما يعجل للعبد» من 
معرفته بربه» وإقراره به» وبأنه سميع قريب قدير عليم رحيم» وإقراره بفقره إليه 
واضطراره إليه» وما يتبع ذلك من العلوم العلية والأحوال الزكية؛ التي هي من 
أعظم المطالب .فإن قيل: إذا كان إعطاء الله معللا بفعل العبدء ay‏ 
المسؤول للسائل» كان السائل قد أثر في المسؤول حتى أعطاه؟ ! RN‏ 


الشيخ صالح 
فكون العبد يدعو الله 36 يكون الدعاء سببًا في حصول ما قَدَّرٌ الله 6, فيكون ما 
َدَرَهُ الله 36 لا يقع إلا بعد وجود السبب > كما أن الحمل لا ينعقد إلا بعد وجود السبب. 


بل الدعاء في الحقيقة أعظم 7 الأسباب لان به يحصل إمَدَاد مركي 


#أماالتعليل الثاتي: إن اك مني على أذ حا ابي روحلة الصحلة رضوان لله عليهم 
ليست هي الخال الكاملة ؛ ؛ بل كيف ينظرون إلى فعل النبي نز في أحواله كلها وأنه ا لم يكن يترك 
الدعاء لنفسه ولأهله ولأمته ا ٠‏ بل أرشد الصديق وعمر إلى أن يعْظموا الرّجاء والدعاء وهذا يدل 
على أنَّ حال الكاملين بأن يتعرضوا لدعاء الله 3 ؛ > فكم دعا النبي :كز من دعاء في صلاته في آخر 


الليل وقي أوقات الإجابة جال وهذا لأنه أعرف الناس وأعلم الناس بربّه # وتقدست أسماؤه. 
التعليقات 


اين أبي العز الحنضي 
-قلنا: الرب سبحانه هو الذي حرك العبد إلى دعائه» فهذا الخير منه 
وتمامه عليه. كما قال عمر رضي الله عنه: : إني لا أحمل هم الإجابة» وإغا 
أحمل هم الدعاءء ولكن إذا ألبمت الدعاء فإن الإجابة معه. وعلى هذا 
قوله تعالى: : 9 يُدَبْرُ آلأمر بن آلسَمَآء إلى الأرض نَم يعر لَه فى يوم كان 


س و ت 
داز ا مما تَعْدَّونَ 4. 


فأخبر سبحانه أنه يبتدئ بتدبير الأمر » ثم يصعد إليه الأمر الذي دبرهء فالله 
سبحانه هو الذي يقذف في قلب العبد حركة الدعاءء ويجعلها سببًا للخير الذي 
يعطيه إياه» كما في العمل والثواب» فهو الذي وفق الد للتوية ثم قبلهاء وهو 
الذي وفقه للعمل ثم أثابه ٤‏ وهو الذي وفقه للدعاء ثم أجابهء فما أثر فيه شيء 
من المخلوقات» بل هو جعل ما يفغلة سا لا يقعله: 


قال مطرف بن عبد الله بن الشخيرء أحد أئمة التابعين: نظرت في هذا 
الأمرء فوجدت مبدأه من اللّه» وتمامه على الله ووجدت ملاك ذلك الدعاء.... 
الشيخ صالح 
أما قول الفلاسفة » فالفلاسفة أنواع: 
“* منهم من يوقن بنفع الدعاء ؛ لكنهم يقولون: e‏ 
الأفلاك , لأن عندهم أن الأثر للفلك الثامن الذي يؤثر في مجموعة الأفلاك؛ فينقل فيها 
التأثيرات التي تؤثر على سلوك أهل الأرض وما يكون في الأرض. 
“ ومنهم من يقول الدعاء أصلًا لا ينفع لأنَّ الأمور بنظام» وكل شيء يقع على 
مقتضى الطبيعة › والدعاء ليس سببًا طبيعيًاء وهذا قول الملاحدة منهمء ٠‏ وظاهر فيه أنهم لا 
يؤمنون بحال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 
حم المسالة الثالثة؛ 


دعاء العبد لله ق وتَضَرَّعْ العبد عند الله كق فيه أمور: 


ع الأمر الأول: أنه عرض لرحمة الله 38 ولآثار ربوبيته» فهو 8# يُعْطِي من سأله 
ويجيب من دعاه 235 لأنه هو الرب. 
التعليقات 


ابن أبي العز الحنفي 


...... وهنا سؤال معروف» وهو: أن من الناس من قد يسأل الله فلا يعطى شيا 
أو يعطى غير ما سأل؟ وقد أجيب عنه بأجوبة» فيها ثلاثة أجوبة محققة: 

أحدها: أن الآية لم تتضمن عطية السؤال مطلقاء وإغا تضمنت إجابة 
الداعي ؛ والداعي أعم من السائل » وإجابة الداعي أعم من إعطاء السائل. 
ولبذا قال النبي #: «ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول: من 
يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟). 

ففرق بين الداعي والسائل» وبين الإجابة والإعطاء» وهو فرق بين 
العموم والخصوصء كما أتبع ذلك بالمستغفر» وهو نوع من السائل» فذكر 
العام ثم الخاص ثم الأخص. 

وإذا علم العباد أنه قريب » يجيب دعوة الداعي» علموا قربه منهم ) 
وتمكنهم من سؤاله: وعلموا علمه ورحمته وقدرته› فدعوه دعاء العبادة في 
حالء ودعاء المسألة في حال» وجمعوا بينهما في حال» إذ الدعاء اسم 
يمجمع العبادة والاستعانة› وقد فسر قوله : } وَقَالَ رَبُكُمُ لاون أُسْتَجِبَ 
43 بالدعاء» الذي هو العبادة» والدعاء الذي هو الطلب. وقوله بعد 
ذلك: ١‏ إن الذيرت يَسْتَكيرُونَ عَنّ عِبَادَى © يؤيد المعنى الأول 0000100 
الشيخ صالح 

. ولبذا قد يُعطي الله قق الكافر كما أجاب دعاء إبليس» فقد يَمْرَضّ الكافر فيسأل الله 6 
فيشفى » وقد يَتَعْرَضْ الكافر لمصيبة فيسأل الله ك أن يكفيه شرها فيُجاب. 

بل يأتي المشرك والخرافي والمشرك المتعلق بالأموات فيأتي عند القبر بقلب مُضْطرٌ 
فيسأل الله بصاحب هذا القبر أو يسأل الله 38 ثم يسأل صاحب القبر» فيُجاب الدعاء لما 
في قلبه من الاضطرار لله 36؛ ويكون في حقه ابتلاء ويكون أيضًا فتنة للآخرين. 

فاذن العطاء لا يقتضي الرضا عن الحطى» وإجابة الدعاء لا تقتضي الرضا عمن اجيب دعاه فهذا 
إبليس أجيب دعاه وقد دعا بأعظم دعوةٍ عنده وهي أن يطول عمره حتى يكون إلى يوم القيامة» ‏ قَالَ 
رت قنرق يعني أمد في عمري ( إل ورن لالحجر: ۳1ء إلى أن ينتهي تكليف آدم وأبناءه. 


5 الخوات 5 أن إجابة دعاء السؤال أعم من إعطاء عين السؤال» كما فسره 
النبي :2 فيما رواه مسلم في صحيحه. أن النبي # قال: «ما من رجل يدعو الله 
بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه بها إحدى ثلاث خصال. 

إما أن يعجل له دعوته» أو يدخر له من الخير مثلهاء أو يصرف عنه من 
الشر مثلهاء قالوا: يا رسول الله إذَا نكثرء قال: الله أكثر». فقد أخبر 
الصادق المصدوق أنه لا بد في الدعوة الخالية عن العدوان من إعطاء السؤال 
ا ار أو يصرف عنه من السوء مثله. 

ا جواب الثالث: أن الدعاء سبب مقتض لنيل المطلوب» والسبب له شروط 
وموانع » فإذا حصلت شروطه وانتفت موانعه حصل المطلوب › وإلا فلا يحصل 
ذلك المطلوب» بل قد يحصل غيره. وهكذا سائر الكلمات الطيبات» من الأذكار 
امأثورة المعلق عليها جلب منافع أو دفع مضارء فإن الكلمات بمنزلة الآلة قي يد 
الفاعل» تختلف باختلاف قوته وما يعنيهاء > وقد يعارضهامانع من الموانع 000 


الشيخ صالح 
فأعطاه الله 6 هذا السؤال الذي لم يُْطِهِ نبيًا من الأنبياء في إطالة العمر إلى هذا الحدء 
وهذا كما أعطى الكفار بعض ما سألواء وكما يُعْطِي بعض من يعبدون المسيح أو يعبدون 


عزيرًا أو يعبدون غير الله فيعطيهم لأمرء لا لأجل كفرهم , ولكن لحكمةٍ يعلمها الله أو 
لأجل اضطرارهم أو لشن هذا الإعطاء أصلا من مقتضيات ربوبيته ك3 لهم وهم حاجة 


إليه» والله هو الذي خلقهم وجعل لبم قدَرًا مقدورا. 

© الأمر الثابي: أن الدعاء فيه إثبات لصفات كثيرة من صفات الرب قبك. 

فمن دعا الله 8 بحق فإنه يستحضر إذ دعا ولو لم يستحضر فإنَّ هذا متضمرنٌ لدعائه: 

9 الصفة الأولى: أنه موقن بوجود الرب ق 

0 الصفة الثانية. : بأنه 8 يسمع دعاءه مع أنه في عليائه » وهو يهمس همسا لا 
جهر ل 


التعليقات 


ابن أبي العز الحنقي 


..... ونصوص الوعد والوعيد المتعارضة في الظاهر: من هذا الباب. وكثيرًا 
ما جد أدعية دعا بها قوم فاستجيب لبم» ويكون قد اقترن بالدعاء ضرورة 
صاحبه وإقباله على الله» أو حسنة تقدمت منه؛ جعل الله سبحانه إجابة 
دعوته شكر الحسنةء» أو صادف وقت إجابة» ونحو ذلك - فأجيبت 
دعوته؛ فيظن أن السر في ذلك الدعاء؛ فيأخذه جردا عن تلك الأمور التى 
قارنته من ذلك الداعي. ٠‏ 

وهذا كما إذا استعمل رجل دواء نافعًا في الوقت الذي ينبغي ي » فانتفع به» فظن 
ألغر أن استعمال هذا الدواء جره كات ف خرن الطلوساء ركان غاا 


وكذا قد يدعو باضطرار عند قبر» فيجاب» فيظن أن السر للقبر للقبر» ولم يدر 
أن السر للاضطرار وصدق اللجأ إلى الله تعالى» ا 
بيوت الله تعالى كان أفضل وأحب إلى الله تعالى ب 1 10001 


الشيخ صالح 


0 الصفة الخامسة: يوقن أيضا أنه 38 رحيم بعباده» فإن سؤال الرب 35 تعر ضر لآثار لرحمته 4# 


0 الصفة السادسة: يوقن بأنه 8# حي» وهكذا. 

فمن تأمل دعاء العبد» نر في أن ني دعاء العبد أنواعًا من إثبات الكمالات للرب 36 ولذلك 
يَضْعْففُ التوحيد إذا ترك العبد دعاء ريه 35 ؛ وكلما قل الدعاء؛ قل تعلق العبد بالله قق» لذن آثار 
التوحيد على النفس والنور الذي يُقَدَف في القلب من آثار التعلق بالله 38 يضعف شِيكًا فشينًا. 


> الأمر القالت: الله 36 في إجابة الدعاءء وفي إعطاء الحاجة التي سلكلت: > جعل 
لذلك شروطًا وجعل لذلك موانع. 

فإ العبد قد يسأل ولا يُخْطَى وقد يدعو دُعَاءَ سؤال ولا يُستَجَاب له في عين ما سأل ؛ 
00 الداع لولس و es‏ وهذا يتضح بمسألةٍ تأتي. 


التعليقات 


۱1۷٦ 


ااا ا ل ا ا ا اا ل ا 0 


أبن أيي العرّ الحنفي 
E‏ فالادعية والتخونات والرقي عزلة ا و ا لا بحده فقطع 
فمتى كان السلاح سلاحًا تام والساعد ساعد قويّاء وا محل قابلاء والمانع مفقودا: 
حصلت به النكاية في العدو, ومتى تخلف واحد من هذه الثلاثة تخلف التأثير. 

فإذا كان الدعاء في نفسه غير صالح» أو الداعي لم يجمع بين قلبه 
ولسانه في الدعاءء أو كان ثم مانع من الإجابة: لم يحصل الأثر RE‏ 
الا اتا ا 

© الأمر الرابع: أن إجابة الدعوات وقضاء الحاجات ليس دليلًا على شيء» وإنما هو 

فكما أن الله 35 جعل هذا على صفة» وهذا على صفةء وهذا على صفة؛ فإنه 
سبحانه» يُعْطِى هذاء ويعطي هذاء ويعطي هذا. وقد -كما ذكرت لك- يُعْطِي فاسق 
ويعطي المبتدع ويُعْطِي الفاسق» وجيب دعاء هذا وهذا وربما هذا بأكثر وهذا بأكثر. 

لكن يمتاز المؤمن والعبد الصالح وولي الله 38 أن يكون جواب الله 3 له وإعطاؤه لسؤاله - 
يعني إعطائه لما سأل- عن محبّةٍ ورضا فيكون في حقه نعمة ولا يكون في حقه نقمة أو ابتلاء. 


وهذا هو الذي جاء في حديث الولي؛ حيث قال النبي تب : «قال الله تعالى وما يزال 
عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ويصره الذي 
يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يشي بهاء ولئن سألني لأعطينه» هذا عطاء 
محبة » «ولئن استعاذني لأعيذنه» هذه إعاذة نحبّة ورضا. 
كم المسألة الرابعة : 

الله 8# قال: « وَقَالَ رڪم ادون متت لك € غار ةوقال ومن 
يدعوني فأستجيب له» من يسألني فأعطيّه » من يستغفرني فأغفرٌ له»» وإجابة الدعاء عام 
يشمل إجابة دعاء العبادة وإجابة دعاء المسألة. 


0 أما إجابة دعاء العبادة: فهو بالإثابة. 


0 وأما إجابة دعاء المسألة: فهو بالإعطاء. 


حا ل 
| »جا ام مر . 
عقبلا اعراية. مه 1۷۷ 
السو م ا 10111 ١‏ ا کے 
©» ©* © + © © © .+ + و © © + هه« + # © 9 89و #٠‏ © © © © © ©86 وه ©6 وه و © © ه © © © © © :و © © هج .© 9 هوه :© :هه وهو ب وو وو 


ابن أبي العز الحنفي 


ولبذا في آية سورة غافر قال 6: $ وَقَالَ رڪم أَدْعُونَ أُسَْحِتَ لكر ! 
لیر کرو عن عبادی. سید لون هم داخريرت 4 اغافر: 216 ورجح 
طائفة من أهل العلم أنها في الدعاء الذي هو العبادة» $ وَقَالَ رڪم اذعوو اتتجت. 
45 9 الاغون أُستَجت ل 4: يعني أعبدوني أَنبكم» ( إن اليرت يَسَتَكيرُونَ عن 
عبَادق سَيَد خُلُونَ جَهُمٌ داجريت 4. 

والنوع الثاني الذي هو دعاء المسألة فيكون استجابة دعاء المسألة بإعطاء العبد 
ما سأل. وإجابة الدعاء يَعُمّ إعطاء العبد ما سال أو ما هو في مقام إعطائه ما سأل 
من صرف السُوء عَلّه. 

ولبذا قال العلماء: إن العبد إذا دعا الله ك ولم يُعط ما سأل فإنّ لهذا عدة تعليلات: 

التعليل الأول: أنه يُصرّف عنه من الشر بمثل ما سألء فإِنّ النبي تن قال: «ما من 
ل ل ل 
خصال: إما أن تُعَجّلَّ له دعوته» وإما أن يُصرَّفّ عنه من الشر مثلهاء وإما أن تُدخَرَ له 
يوم القيامة». وهذا ب يعني أن دعاء العبد المؤمن لا يضيع بل يُسْتَجَاب لكن: 
> ربما استجيب بثواب يوم القيامة. 


جه ورا استجيب بعطاء. 


«١‏ ورجا استجيب بصرف الشرعنه. 

والله د أعلم بما يصح العبد في دنياه وني آخرته. 

قد تكون حاجة العبد المؤمن ن للحسنات في الآخرة أعظم من حاجته لما مأل في الدنياء 
حر له ما سأل يوم القيامة» وهذا من أعظم لَطْف الله ق ورحمته بعبده وعنايته بعبده غ2 
وقد اماق سبحان رينا لا حصي ثناءً عليه. 


i 


ab 1۷۸ 


0 ا ل ل ا‎ ONS 


ابن أبي العز الحنفي 


ب 


8 التعليا ل الناي: نه كما ذكرنا أنَّ الدعاء يكون له شروط وله موانع , فقد يكون 
العبد في دعائه أتى بمانع من المواز نع من إجابة الدعاء كما قال يثثز: «ما من عبد مسلم يدعو 
الله بدعوة ليس فبها م ولا قطيعة رحم», قطبعة الرحم معروقة» والإثم قد يكن منه 
حي عه ا ا يي 0 يكم 


لومي وه ريع 


5321001110003 
فالاعتداء في الدعاء إثم وله صور كثيرة: فقد يدعو العبد ويعتدي في الدعاء فيزيد في 
أدعيته. أو يأ تي بأشياء ليست من الأدب مع الرب #2, ٠‏ فيكون مانعًا من إجابة الدعاء لثم 
وقع فيه في الدعاءء أو لإ ثم وقع فيه في سلوكه فإنه صح عنه #2 أنه قال: إن الرجل 

حرم ارزق بالذنب يعي ! وحذا يکود مانن 
« التعليل النالث: E‏ يل في نزول الرب فك آخر الليل أو في الصف 


الأخير من الليل أو في الثلث الأخير من الليل على اختلاف الروايات رتب مسألة الدعاء 
ك فقال عليز : : دإ الله نادي هل من داع فاستجيب له» هل من سائْلٍ 


عطيه» هل من مستغفر فأغفر له». ومغفرة الذنب أخص من إعطاء السؤال» وإعطاء 

العو الم م اه الدعاء ؛ فلهذا رتّبها يت على هذه الثلاث درجات -يعني في 
الحديث- » فالله قك جعلها ثلاث مراتب: 

)١‏ ينادي من يدعوء والدعاء يَُم السؤال ويعمّ غيره كما أوضحت لك. 

”) أو مَنْ يسأل. 

") كم من يستغفر» فهذه مراتب ثلاث. 

فإِذًا ليس كل سؤال استغفار» ولیس كل دعاء سؤال. 

وهذا يعني أن إجابة الدعاء التي وَعَدَ الله قق بها عباده : وَإِذَا سالك عِبَادِى عَتى 
ني قَرِيبُ ا دَغَوَةَ آلدّاع إِذَا دَعان ا وَلْيَؤّمِمُواً 5 لہ 
رسدور 4 [البقرة: : 118 هذا َم كل ما يحتاجه العبد في عبادته وفي دنياه» وأيضًا ما 
يحتاجه ثوابًا على العبادة وإعطاءً للسّؤال. 


التعليقات 


مآد ۷۹ 


وو ا ا و0 


ابن أبي العز الحنفي 


مر المسألة الخامسة : 
إذا كان الله يك يستجيب الدعاء ويقضي الحاجة ويُعطي السّائل» > فإ ما ينبغي على 
e‏ 


ار 


هم الإجابة ولكن 6 هم الدعاءء فإذا وف للدعاء جاءت الإجابة. 

وهذا من أعظم الكلام الذي قاله عمر هه ومن أحْسَنِهِ لأنّه لا يدل عليه في بيانه ولا 
في تصويره لبذه المسألة من كلام الصحابة بمثله. 

لهذا ينبغي على العبد إذا أراد أن يدعو أن يعم أنه نّمّا يدعو مالك الملك الذي خَلّق ؛ الذي 


ي * ر 


MY | الو ال رورت رنت و‎ e 


00 


وَرَقَةٍ ب يَعَلَمُهَا وَل 0 eT‏ رظب وَل ایس ل e,‏ ¢ 
00 4 الذي 0 إِذا 8 ا 4 لالنمل: ١۲ء‏ الذي يَعَلَمْ 


ر م 


الإجابة ولكن اک فإذا فق للدعاء جاءت الإجابة. 


لهذا يَحَسّن بالداعي أن يجتهد في دعائه ون يُحَضْرَ له أن يُسْتَعِدَ في تحسينه لأنه 
سيدعو ويرفع يديه لله 5 » وخاصّة إذا كان الدعاء في موقع من مواقع العبادة العظيمة 
كحال السجود إذا لم يدع بما أَيْرَ عن النبي :8 الذي هو جوا مع الكلم في الدعاء فَإنّهُ لا بد 
أن يستعد ولا يدعو بإئم أو يجتهد فيتساهل في هذا الأمر. كذلك في موقع خطبة الجمعة» 
فاه ينبغي له أن يعد العدّة فيما يدعو به إذا دعا بشيء لم يؤر 


وكذلك في صلاته في قنوته كل ليلة أو في سجوده أو في صلاة التراويح من الأئمة 
الذين يقنتون بالناس فإنهم ينبغي لم أن يعلموا أن إجابة الدعاء منوطة يسن الدعاءء 


فمن أحسن الدعاء رجي له الإجابة. 
التعليقات 


ab ۱۸۰ 


....... ويملك كل شيى ولا يملكة شي ۱(۶) ...۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
ابن أبي العز الحنفي 


i‏ قوله: (ويملك كل شيءء ا ار طرفة 


ش: كلام حق ظاهر لا خفاء فيه . والحين»› > بالفتح: البلا ا 
عاض لس ا لضي ع 
Ey‏ عن ريم 
لهذا هذه المسألة عظيمة» فالدعاء گر من آثار الإیان Se‏ 
ولبذا أَعِدُوا له عه ولا يكن المرء ء مُستغنيًا عن فضل الله ق لابد من: الإلجاح في الدعاءء 
الاضطرارء ف أوقات الإجابة .كل أحد له حاجة ؛ فإذا أَحَسَن السؤال جاءت الإجابة. 


أسأل الله 35 أن يجعلني وإياكم من تُجَابُ دعواتهم وَعْفرَ زلتهُم » إنه سبحانه جواد 
كريم. 

قال بعد ذلك (وَيَمِْك كل شَيءِء ولا يلك شيء) يريد بذلك أنه 8 هو ارد في 
نه لك كل شيء» فما من شيء إلا والله يك ربه, وهو مالكه وهو سيده المَتصرّف في 
شؤونە› وكذلك هو # لا يَمْلِكَه شيء ولا يُوَثْرٌ في ملكه شيء 86 إلا بإذنه: فهو الواحد 
الأحدفي مَلكِه, الرزّب وحده» والعباد محتاجون إليه في ذلك. 


وهذه الجملة واضحة في تقرير بعض أفراد الربوبية التي تجعل العبد يُقبل على ربه في 
الدعاءء فهو سبحانه يقضي الحاجات لأنه يلك كل شيء ولا يملكه شيء 238 والعبد 


يدعو ريه لأنه يعلم أن الله يملك كل شيء ولا يملكه شيء 86. 


وا يذلاك على عِظمٍ شأن الرّب 6 وعلى أنه هو المتفرد بتصريف الأحوال على 
التفصيل والإجمال. 
التعليقات 
)١(‏ الشيخ الفوزان: من صفات الله عز وجل : : أنه يلك كل شيء» فكل ما في الكون فهو ملك له ( تبر الى يده 
الماك وهوعل کل مو قد وقال تعالى ول لَمُ ملك الستوت والأض 4 فلا يخرح شيء عن ملكه؛ والناس وما 
led‏ : فل آله مَك لمك وق المللك من اء وت املك من تقاء ونير سنا 
ES‏ ِيَدِكَ الْكَيرٌ إنْكَ على كل شىء قددير4. . فلا أحد يفرض ويلزم ولي على الله شيا ؛ لأن الناس عباد لله 
فقراء إليه» كما قال سبحانه : « وَرَبْلك لق مَا ياء وا4 وقال سبحانه  :‏ إن آله يَفْعَلٌ مَا يَمَآهُ 4. وإنما هو 
سبحانه يدبر الأمر بفرده » ويجريه على حكمته سبحانه وتعالى. 


A اع‎ 

الجقت اراو 2ه ۸۱ 
.. ولا عنّى عن الله تَعَالى طرفة عين(١).‏ ومن استَفْلّى عن الله طرفة عين, فَقَد 

E‏ 0 الى بد يديا يد يدك 


ابن أبي العز الحنضي 


قال بعدها (وَلا غِنَى عَنِ الله تَعَالى طرفة عَيْنٍ وَمَنِ استَغتَى عن الله طرفة عَيْنِء فقذ 
كَفْرَ وَصَارَ مِنْ أَهْلٍ الحيْنِ) 

(ل غِنى عن الله تَعَالى طرفة عَيْنِ)؛ يعني أنّ العبد في طرف عينه وحركة عينه لا 
يستغني فيها عن الله #ك ؛ لأنه إنها حرّك عينه برحمة الله؛ وبفضله وبإمداده وبإعطائه 8 
فلا يستغني عن الله طرفة عين. 

وهذا مأخوذ من قول النبي # : «اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين»» وهذا إذا 
وكلهُ إلى نفسه طرفة عين فمعناه أنه استغنى. 

قال: (وَمَنِ اتی -هذا حُكم- عن الله طرْفة عَيْنٍ» فقذ كفرَ وَصَارَ مِنْ أَهْل الحيْنِ) 
لأنه استغنى عن الله و ورأى أنه يتر وأنه ليس بحاجة إلى الله کے وهذا كما صنّم 
إيليس اللعين فإنه استغنى فكفر› وتَكبّرَ فاستحق ق الكفر والخلود قي النار. 

(امنْتَفْنَى عن الله)» (اسْبَغْنّى) معناها كان في غِنَى ولیس معنى استَغْنّی طَلَبّ النّى. 
فاستغنى: يعني ومن كان في ّى عن الله طرفة عين فقد كفرء لأنْ كلمة استغنى ليس فيها 
الطلب. فالأصل في السين والتاء الطلب إلا في مسائل. 

ومن أهل العلم من يقول إِنَّهُ لا قاعدة في السين والتاء أَنَّمَا للطلب » لكن يقال الأكثر 
التعليقات 
)١(‏ الشيخ الفوزان : الله جل وعلا قرالا ا واخلن. كلهم قفر :إلى ال وما أحد منهم 
يمكن أن يستغني عن الله . قال تعالى: < يجا الاس اتم الْمعَرَاءْ إلى آنه وال هو أَلَْنُ أَلْحَمِيدُ 4. فلا 
أحد يمكن أن يستغني عن الله » ولو كان عنده ملك الدنياء فالملوك فقراء إلى الله» وكذلك الأغنياء» فلا 
أحد يستغني عن الله» لا الملائكة المقربون ولا من دونهم من الخلق. 
(؟) الشيخ الألباني : هو البلاك كما تقدم آنفا. 
الشيخ الفوزان: من زعم أنه في غنى عن الله وأنه مستغر' عن الله فقد كفر وخرج من الملةء 
فالواجب على العبد أن يظهر لله ضعفه» ولا يعجبه ما هو فيه من القوة والصحة والغنى ؛ لأن الأمور 
بد الله عز وجل » فلا يمكن الاستغناء عن الله عز وجل. 


۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ إيقضب ویرضی لا کاخ من الوری(۱)‎ ٠ 
ابن أبي العز الحنضي‎ 


ا قوله: ( والله يغضب ويرضى » لا كأحد من الورى ). 

ش: قال تعالى: $ رَضِىَ اله عم . 9 لَقَذ رض أله عن المُؤبييرت إذ 
يبَايعُوتلك تحت الشّجَرَة 4. وقال تعالى: « مَن لعَتهُ أله وَعْضٍ عله 4. 
« وغضب الله عليه وَلَعَتَدُر 4 وَبَءُو بقضي مر أله 4. ونظائر ذلك كثيرة... 
الشيخ صالح 

وقد تأني لبيان تكن الصفة من اموصوف» فقول الله قك في سورة التغاين: ( رشق 7" 
أله عى بيد 4 التغلين: ١1ء‏ وأستغتى أله 4 يعني غي الله فصارت صفة الى له صفة كمال؛ 
له الى الكامل الذي لا ققص فيه من وجه من الوجوه» لأن زيادة البتّى تدل على زيادة المعنى. 

وهنا في قوله (ومنِ استَغْتى) يعني ليس معناه من طلب الى » معناه كان في غِنَى. (مَنٍ 
اسَبَغْنّ عن الله)ء يعني كان في ّى عن الله طرفة عين. (فقد كفر وَصَارٌ مِنْ اهل الحيْنِ) 
(الحين) هنا بمعنى البلاك لأنه صار متَوعَدًا بل صار من أهل العذاب لأنه كفر والعياذ بالله. 

هذه كلها يريد منها الطحاوي خنه بيان آثار ربوبية الله 8 وتَعَلِقَ العقل بالله ل 
نقف عند هذاء والجملة القادمة تحتاج إلى تفصيل طويل (والله يَخْضَبْ ویرضی لا 

حد مِن الورّی) لان لہا تعلق بالصفات الاختيارية وبمسائل كثيرة فيما ذهب إليه أهل 
البدع في الصفات الاختيارية صفات الأفعال» يأتي بيانها إن شاء الله تعالى. 

يريد الطحاوي جه بهذه الكلمة إثبات صفات الله 88 الفعلية الاختيارية المتعلقة 
بعشيئته وقدرته +9. 
وهذا هو الذي تَمَيّرَ به أهل الحديث والأثر مخالفين في ذلك كل الفيرّق الأخرى التي 
لم تنبت صفات الذات أو لم تنيت صفات الأفعال الاختيارية التي تقوم بذات الرب كك إذا 
شاء الله وك ذلك» يعني منوطة بإرادته وقدرته كما سيأتى. 
ال لتعليقات 3 س7 ل سس جب بابب سسسب 
(1) الشيخ الألباي: قلت : فيه رد على المتأولة المعطلة من الأشاعرة وغيرهم الذين قالوا بأن المراد 
بالبخض والرضى إرادة الإحسان وليت شعري ما الفرق بين تسليمهم بصفة الإرادة وإنكارهم للصفتين 
المذكورتين بتأويلهما وهي مثلهما في اتصاف العبد بها أيضا؟ فهلا قالوا فيهما كما قالوا في الارادة الالبية 
: إنها مخالفة للإرادة التي يوصف بها العبد وإن كان منهما حقيقة تناسب الموصوف بها . وقد بط 
القول في ذلك الشارح رحمه الله فراجعه aS‏ 


1A مله‎ 


۰ ووووو ووو ووو ووو واو 0 لل ا ل ل ل لك لي كن انا 


ابن أبي العز الحنفي 


هب السلف وسائر الأثمة: إثبات صفة الغضب» والرضى» والعداوة» 
والولاية ا والبغخض» ونحو ذلك من الصفات» التي ورد بها الكتاب 
والسنة» ومنع التأويل الذي يصرفها عن حقائقها اللائقة بالله تعالى. كما يقولون 
مثل ذلك في السمع والبصر والكلام وسائر الصفات» كما أشار إليه الشيخ فيما 
تقدم بقوله: إذا كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية - ترك 
التأويل» ولزوم التسليم» وعليه دين المسلمين. 

وانظر إلى جواب الإمام مالك # في صفة الاستواء كيف قال: الاستواء 
معلوم. والكيف مجهول. | 

وروي أيضًا عن أم سلمة رضي الله عنها موقوفا عليهاء ومرفوعا إلى النبي تنظ. 
E,‏ (من لم يتوق النفي والتشبيه» زل ولم 
يصب التنزيه). ويأتي في كلامه أن الإسلام بين الغلو والتقصيرء وبين التشبيه 
والتعطيل. فقول الشيخ رحمه الله: (لا كأحد من الورى» نفى التشبيه) 121111 


الشيخ صالح 


وذلك أن الجهمية والمعتزلة والكلابية والأشعرية والماتريدية» كل هؤلاء ينفون 
الصفات الفعلية الاختيارية على اختلافي بينهم في هذا النفي. 


فأراد الطحاوي جد أن يُقَرّر أن منهج السلف الصالح وأ عقيدة الصحابة وأئمة 
الإسلام أنهم يُثبتون صفة الغضب والرّضا على حد قوله 6: « ليس كمئله- تن 
وهو السَّمِيعٌ البَصِيرٌ 4 االشورى: .)١١‏ 


التعليقات 


= الشيذة خ الفوزان: من غات اللداخر وجل العا : أنه يغضب ويرضى» قال سبحانه : : ( والشبفورت 
لأوُونَ مِنَ الْمْهَسجِرِينَ والأنصار وَالذينَ بوهم بإخسن رَضِصََ آله عَم وَرَضُوأ عَنْهُ 4 فالله يرضى عن 
عباده» قال اتعالن: $ وَرِضْوَنٌ يرح اله أكيرٌ 4: وقال تعالى: مذ ريت آل عن المُؤييت د 
يُبَايعُوتلك خَحْتَ الشجرة 45 وهو كذلك يغضب سبحانه وتعالى : ( فل هَل اکم بكر من ذلك مَوبَة دد 


آل من لَه آله وَعَضِبَّ عَلَيهِ 4 فالله يغضب على من عصاه وعقته» والمقت هو أشد البغض» قال تعالى: 
ووس يقل مُؤْيكًا تعدا جرا حدم خَلدًا فما وَعَض ب آله عله ولعم وَأَعَدَ لَه عَدَابا عَظِيمًا 4 E‏ 


ab 1۸6‏ الت امم 
....... ولا يقال: إن الرضى إرادة الإحسان» والغضب إرادة الانتقام - فإن هذا نفي 
للصفة. وقد اتفق أهل السنة على أن الله يأمر بما يحبه ويرضاه» وإن كان لا يريده 
ولا يشاؤه» وينهى عما يسخطه ویکرهه» ويبغضه ويغضب على فاعله» وإن کان 
قد شاءه وأراده. فقد يحب عندهم ويرضى ما لا يريده؛ ويكره ويسخط لا أراده. 


ويقال لمن تأول الغضب والرضى بإرادة الإحسان: لم تأولت ذلك؟ 
فلا بد أن يقول: إن الغضب غليان دم القلب» والرضى اليل والشهوة› 
وذلك لا يليق بالله تعالى! N‏ 
الشيخ صالح 

فكما أنه 6 يتكلم لا كأحدٍ من الورى؛ ويسمع لا كأحدٍ من الورى » ويُبصر لا كأحدٍ من 
الورى؛ وهو كك له الحياة كاملة لا كأحاٍ من الورى» و له الإرادة كق وله القدرة لا كأحدٍ من 
الورى؛ فكذلك هو قك يُوصّفْ بأنّ له وجها لا كأحدٍ من الورى, وأ له يدين لا كأحدٍ من 
الورى» وأنه 8 مستو على عرشه لا كأحدٍ من الورى» وأنه 8 يغضب لا كأحدٍ من الورىء 
ويريد لا كأحادٍ من الوری» ويرضى لا كأحدٍ من الورى؛ ويحب لا كأحدٍ من الورى ٠‏ ويسخط لا 
كأحدٍ من الورى. وهكذا في كل الصفات » فباب الصفات باب واحد كما سيأتي بيانه. 

إذا فالطحاوي جد يريد بذلك أن يُقرّرَ هذه العقيدة؛ وأنّ منهج السلف فيها كقولبم 
في غيرها من الصفات لا يفْرّقونٌ بين صفة وصفة. 


ثم هاهنا مسائل: 
م المسألة الأولى: 

أن صفة الغضب وصفة الرضّى من الصفات التي دُكِرَت في القرآن والسنة في آي وني أحاديث 
كثيرة. أمّا القرآن فكقوله 36 في الرضا: ١‏ لَقَدَ رض آل عن المُؤْبت إذ يُبَايدُوتك ْب 
الشّجَرَة 5 الفتح IA:‏ وقال #ة أيضًا في الرضا: و لاعت ورا سدق ا 
التعليقات 
> والمخلوق يغضب ويرضى» ولا مشابهة بين غضب ورضا المخلوق وغضب ورضا الخالق» رضا الل 
وغطبه يليقان به سبحانه» ورضا وغضب المخلوق يليقان به كسائر الصفات ‏ ليس تلب ع بد 
وَهْوَ آَلسَمِيمٌ الْبَصِيرٌ 4: ليس له مثل في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته» وإن كانت له أسماء 
وصفات» وللمخلوق أسماء وصفات» فلا تشابه 7 2-00( 


11۸0 


QUVSVVVVQVODQAVVVVCLVQVVVVVOAVEVDVSOVOQVQNODOVVVNVLOCQOVVOODVVNORNVVVNRNGRINOARA وح‎ 


ابن أبي العز الحنضي 
ا فيقال له: غليان دم القلب في الآدمى أمرينشأ عن صفة الغضب» لا أنه الغضب. 

ويقال له أيضًا: وكذلك الإرادة والمشيئة فيناء فهى ميل الحى إلى الشىء 
أو إلى ما يلائمه ويناسبهء فإن الحي منا لا يريد إلا ما يجلب له منفعة أو 
يدفع عنه مضرة› وهو محتاج إلى ما يريده ومفتقر إليهء ويزداد بوجوده› 
سواء» فإن جاز هذا جاز ذاك» وإن امتنع هذا امتنع ذاك. 

فان قال: الإرادة التي يوصف الله بها مخالفة للإرادة التى يوصف بها 
العبدء وإن كان كل منهما حقيقة؟ ل 


الشيخ صالح 


rd 1 


وقال 6ة في الغضب: $ قل هَل أَتُكُم قر ين ذلك مَتُوبََ عند آله مس لحه اله 
وَعَضِبّ عليه وَجَعَلَ مهم الْقرَدَة وَآَكَتَازِيرَ وَعَبَدَ أَلطَّهُوتٌ 4 المائدة: ٠١‏ وقال 36: 
١‏ ومن يقل مُؤْمِنَا معدا فَجَرَآوْهُ جَهَئَمُ خَدًا فيا وَعَضِبَ اله عليه وَلَعََدْد » 
لالنساء: 0195 وقال فك: « وَيَآمُو بِعَضبٍ ير آله 4' وقال: « قَبَآهُو بِعَضَب عل 


عغضب4 [البقرة: .]4٠‏ ونحو ذلك من الآيات. 
التعليقات 


= وهذا مذهب أهل السنة ولجماعة» يثبتون الرضا والغضب لله عز وجل وغير ذلك من الصفات» وإن 
كان جنس هذه الصفات موجودًا في المخلوقين» لكن مع الفارق « ليس كمِكليء سن وهو آلسَمِيعُ 
لْبَصِيرٌ 4 كذلك المخلوق سميع بصير» وقال الله عن نفسه: ‏ وَهوَ أَلسَمِيعُ آلْيَصِيرٌ 4 وقال في أول 
الآية  :‏ ليس كُمِئلهء شى » فدل على أن هناك فرقا بين صفات الخالق وصفات المخلوق وهذا شيء 
معلوم من كتاب الله وسنة رسول الله د واعتقاد أهل السنة والجماعة» أما أهل التأويل والضلال 
فينفون الأسماء والصفات عن الله ؛ لأن جنسها موجود في المخلوقين» ولو أثبتها اقتضى هذا المشابهة - 
بزعمه- وني الحقيقة هذا لا يقتضي المشابهة. 

ولكن هذا الفهم عقيم: ويأولون الغضب بالانتقام» والرضا بالإنعام» فالواجب التسليم لله ولرسوله 
وما ثبت عنهماء وأن يترك هذه الترهات والتأويلات. 

ولذلك لا سئل مالك عن كيفية استواء الله على عرشه؟ أطرق مالك رأسه خوفًا وحياء من اللّه» ثم رفع 
رأسه وقال: (الاستواء معلوم؛ والكيف مجهول» والإبمان به واجب» والسؤال عنه بدعة). 


ابن أبي العز الحنفي 
....... قيل له: فقل: إن الغضب والرضى الذي يوصف الله به خالف لا 
يوصف به العبد»ء وإن كان كل منهما حقيقة. فإذا كان ما يقوله في الإرادة 
يمكن أن يقال في هذه الصفات› لم يتعين التأويل» بل يجب ترکه› لأنك 
تسلم من التناقض» وتسلم أيضًا من تعطيل معنى أسماء الله تعالى وصفاته 
بلا موجب. فإن صرف القرآن عن ظاهره وحقيقته بغير موجب حرام» ولا 
يكون الموجب للصرف ما دله عليه عقله» إذ العقول مختلفة» فكل يقول إن 
عقله دله على خلاف ما يقوله الآخر! 
مسمى ذلك في المخلوق» فإنه لا بد أن يثبت ل 
يعهده حتى صفة الوجودء ا ووجود الباري 
تعالى كما يليق به» فوجوده تعالى يستحيل عليه العدم» ووجود المخلوق لا 
يستحيل عليه العدم, وما سمى به الرب نفسه وسمى به مخلوقاته, مثل 
الحي والعليم والقدير» أو سمى به بعض صفاته» كالغضب والرضى ees‏ 
الشيح صالح 

أما السنة فقد قال ات في الرضاء في الحديث الذي فيه ذِكرٌ نعيم أهل الجنة ؛ قال في 
آخره: ا سألہم قال: «هل أعطيتكم؟ قالوا نعمء قال فإني أحل عليكم رضواني فلا 
أسخط عليكم بعده أبدا»؛ إخلال الرضوان» إحلال الرضا من الله 35. ونحوه في قوله «من 
لم يسأل الله يغضب عليه»» والأحاديث في هذا الباب معروفة. 
ك المسألة الثانية : 

في قوله (يَفْضَبْ وَيَرْضَى لا كَأحَدِ مِنَ الورّى)؛ > الغضب والرضا من الصفات التي 
يتصف بها الرب يك إذا شاءء فَخْضِيُه مبجانة ورضاه متعلق:عشيته وقلرته: 


الغضب يحل ثم يزول» والرضا يل ثُمّ يزول» وهكذاء يعني أن الغضب ليس دائمًا 


والرضا ليس دائمًا وإنما هذا ربط كجنسه في الصفات الفعلية بمشيئة الله ويقدرته. 
التعليقات 


ابن أبي 0 الحنفي 


...... وسمى به بعض صفات عباده: فنحن نعقل بقلوبنا معاني هذه الأسماء و 
حق الله تعالى» وأنه حق ثابت موجودء ونعقل أيضًا معاني هذه الأسماء في 
حق المخلوق, ونعقل أن بين المعنيين قدرا مشتر 92 كاء لکن هذا المعنى لا يوجد في 
الخارج مشتر كاء إذ المعنى المشترك الكلي لا يوجد مشتركا إلا في الأذهان؛ ولا 
يوجد في الخارج إلا معيئًا مختصا. فيثبت في كل منهما كما يليق به. 

بل لو قيل: غضب مالك خازن النار وغضب غيره من الملائكة: 3 
يجب أن يكون ماثلا لكيفية غضب الآدميين» لأن الملائكة ليسوا من 
E E ES‏ 
غضبه. فغضب الله أولى. 

وقد نفى الجهم ومن وافقه كل ما وصف الله به نفسه» من كلامه 
ورضاه وغضبه وحبه وبغضه وأسفه ونحو ذلك» وقالوا: إنما هي أمور 


وهذا هو الذي قرَرَهُ أهل الحديث والأثر وأئمة أهل السنة واستدلوا لذلك بقول الله وك: 
«( وَمَن لل عليه عب فَقَدَ هَوَئ » لله: : ١‏ فدل على أن الغضب يِل بعد أن لم 
کا وار دل على أله شري ا فك ال ل ان 

SS 

وكذلك قوله + 2 في الحديث: : «أحل عليكم رضواني فلا أسخط بعد أبدا»» دل على 
أن أهل الجئة مَنَّ عليهم 36 بأنه أحَلَّ عليهم رضاه فلا يسخط بعده عليهم أبدًا؛ وهذايدل 
على أن الرضا متعلق بمشيئة الله 36 وإرادته وقدرته 3#. 

هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في أن الغضب والرضا صفات فعلية اختيارية 
للرب كك ومن جنسها صفة الحبة والسخّط والولاية والعداوة وأشباه ذلك فإنها تختلف 
ومتعلقة بمشيئة الله وقدرته. 


التعليقات 


اين امن عر لاقي 
ا وعارض هؤلاء من الصماتية ابن كلاب ومن وافقه, فقالوا: لا 
يوصف الله بشيء يتعلق بمشيئته وقدرته آل > بل جميع هذه الأمور 
صفات لازمة لذاته, قديمة أزلية» > فلا يرضى في وقت دون وقت› ولا 
بعص يغضب في وقت دون وقت. 

كما قال في حديث الشفاعة: «إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب 
قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله). 

وقي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» 0000 عع 
«إن الله تعالى يقول لأهل الحنة: يا أهل الحنة, فيقولون: ہہ لبيك رينا 
وسعديك والخير في يديك» فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا 
نرضى يا رب؟ وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدًا من خلقك. فيقول: ألا 
فيقول: aA yT‏ 


الشيخ صالح 

أما مذاهب المخالفين في هاتين الصفتين بخصوصهما: 

© فن الجهمية ومن شابههم عن ينفون الصفات أصنًا يجعلون الآيات والأحاديث 
التي فيها ذكر الغضب أو فيها ذكر الرضا انها أسماء للشيء الذي سمي عضي يعني 
العقوبة هي الغضب والنعيم هو الرضاء فعندهم أن هذه الأشياء مخلوقات منفصلة متعلقة 
كن قبل عنه: إنه غطيب غليه أو رضي الله عتة. 

فإذا َعم فهذا رضاه» يعني نفس النعيم هو رضا الله ك ونفس العقوبة هي الغضب» 
وهذا مذهب الجهمية ومن شابههم. 


© أما الكلابية وهم أوّل من نفى هذه الصفات لأجل كفي تَعلقِها بمشيئة الله وقدرته 


وتعليلهم لذلك بان إثباتها يقتضي أنه كك حلا للحوادث. 
التعليقات 
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ابن أبي العز الحنفي 
...... فيستدل به على أنه يحل رضوانه في وقت دون وقتء وأنه قد يحل 
رضوانه ثم يسخط» كما يحل السخط ثم يرضيء؛ لكن هؤلاء أحل عليهم 


وهم قالوا: لا يتكلم إذا شاءء ولا يضحك إذا شاء» ولا يغضب إذا 
شاع ولايرضى إذا شاءء بل إما أن يجعلوا الرضى والغضب والحب والبغض 
هو الإرادة» أو يجعلوها صفات أخرى» وعلى التقديرين فلا يتعلق شيء من 


ذلك لا بمشيئتته ولا بقدرته» إذ لو تعلق بذلك لكان محلا للحوادث !! e‏ 
الشيغ صالح 


ولبذا ذهبوا إلى أن غضب الله كك واحد وأنّ رضاه واحد» فغضبه عندهم قديم» من 
غضيب عليه فإنه لا يرضى عليه أبدًاء ومن رضى عنه فإنه لا يغضب عليه أيذًا. 

فعندهم أن غضب الله كك ليس له تعلق بعمل العبد أو بعمل العبيد وأ رضاه ليس 

ولبذا يقولون إنه مَنْ كان مِنْ أهل الجنة في العاقبة فإنه مَرْضِي عنه ولو كان حال 
عبادته للوثن؛ ولو كان حال زناه» شربه للخمر -يعني قبل أن يسلم-: ومن غطيب الله 
بين يدي الله في حال إسلامه. 

وهذا يعني: 

١‏ - أنه إبطال للصفة. 

۲ - ثم أنه لا معنى حيبذ عندهم لكتابة الحسنات للمسلم ولكتابة السيئات على 
الكافر في حال إيمان الأول وكفر الثاني ؛ لأنّ الإنسان إذا أسلم فإنّ الإسلام يَجُبْ ما 
قبله › فكيف يكون مَرْضِيًا عنه والملائكة تكتب عليه السيئات. 

م هذا المسلم يكون خاشعًا تُكْتَبُ له الحسنات» ثم تأتي الرِدّة فيحبط عمله فيكون 
هم دائمًا في حال الغخضب وأشباه ذلك. 


لتعليقا 


عنا 
أل 


0 وله اتان 


700 وو 
...... فنفى هؤلاء الصفات الفعلية الذاتية بهذا الأصل» كما نفى أولئك الصفات 


مطلقا بقولہم ليس علا للأعراض. وقد يقال: بل هي أفعال» ولا تسمى 
حوادث» كما سميت تلك صفات» ولم تسم أعراضًا. وقد تقدمت الإشارة إلى 
هذا المعنى » ولكن الشيخ رحمه الله لم يجمع الكلام في الصفات في المختصر في 

وأحسن ما يرتب عليه كتاب أصول الدين ترتيب جواب النبي 25 لجبريل 
عليه السلام » حين سأله عن الإيمان» فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر والقدر خيره وشره › الحديث - فيبدأ بالكلام على التوحيد 
والصفات وما يتعلق بذلك» ثم بالكلام على الملائكة » ثم وثم» إلى آخره 1525 


الشيخ صالح 

وهذا خلاف ما دلت عليه الأدلة كما ذكرت لك في قوله: « ومن لل عَلَيْهِ عَصَبِى 
فَقَدَ هوّل ¢ «أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا», وأشباه هذه الأدلة. 

إِذّا فعند الكلابية » وهو الذي ذهب إليه الأشعرية والماتريدية أن صفة الغضب والرضا 
ونحوها من الصفات أنها صفات قديمة ذاتية» يعني نى أنها لا تتعلق بمشيئة ولا إرادة ولا قدرة 
بل هي قدية » غب والتهن ور ضی والنهق. ولیس كم شئء يعجد د بتعلقة :بال غاد 
المسألة الثالثة: 

ال تأولوا کان كلت" ومن خد غل الجر الى ذكرنا لها عنم 
أول مين أحَدَث هذا المصطلح وهو الصفات الذاتية والصفات الفعلية ء› وجعلوا الباب 
عندهم أن إثبات صفات الفعل يعني حلول الحوادث بالرب غ8 وأهل السنة والجماعة 
استعملوا هذا التقسيم: الصفات الذاتية والصفات الفعلية على ما دلت عليه النصوص 

ا ا 00 

“أن الصفات الذاتية هى الملازمة للموصوف. 

“والصفات الفعلية هي الصفات غير الملازمة للمتصف بهاء غير الملازمة للذات. 

ولت باللاؤفة لق الا عدت ت ا ا الصقة. 


التعليقات 
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ابن أبي العز الحنفي 


ففي حق الله 38 نقول الوجه صفة ذات لأنه لا ينفك» فال 38 متصف بهذه الصفة 
دائمًا وأبدًا وأنه سبحانه متصف بالعظمة والكبرياء والجلال والنور وأشباه ذلك» هذه 
صفات ذاتية. 

والقسم الثاني الصفات الفعلية, وهذه الصفات الفعلية هي غير الملازمة » يعنى يعني التي 
تتعلق بمشيئة الله ك وقدرته واختياره کل ms NRE‏ 

والصفات الفعلية: 

3؟ منها ما يكون دائمًا صفة فعلية. 

7 ومنها ما يكون آحاده صيفة فِمْل واختيار وأصله صفة ذات مُلازمة. 

> مثال الأول صفة الغضب والرضا فإنها متعلقة من يغضب عليه وبمن يرضى عنه. 

> ومثال الثاني الكلام لله 3 فإنه سبحانه كلامه كما أنه قديم فإنه متجدد الآحاد. 

وليه التي أوقعت الكلابية [....]. 

أا ترك الاعتزال الذي كان عليه في أل أمره» ذهب يبحث عن جوابب لأسئلة عنده 

قبل تركه للاعتزال» فوجد في جامع في بغداد أصحاب ابن كلاب يتباحثون ومنهم من 
يُعَلّم فجلس فأعجبّه كلامهم لأنهم كانوايَرذُونٌ على المعتزلة ادمه اللا زهو 
المذهب الذي درج عليه أصحابه -أصحاب الأشعري- E‏ 
في مذهبهم مصنفات › ثم نظر في قول أهل الحديث فرجع إليه فصار آخر أمره على أله من 
أهل الحديث كما هو مقرّر في كتبه كالإبانة ومقالات الإسلاميين ورسالة أهل الثغر أو 
رسائل أهل الثغر وغيرها. 

المقصود من هذا أن هذه المدرسة الكلابية الأشعرية الماتريدية في هذه المباحث» مباحث 
الصفات رأيهم واحد وشجهتهم في نفي الغضب والرضا والحب والبغض والعداوة وأشباه ذلك 
كالولاية ؛ أنه إذا ّت ّت متعلقة با لمعين فإنه يعني ذلك أن يكون الله 36 مَحَلاً للحوادث مَحَلاً 
لمُتَْيّرَاتء كيف؟ قال ابن كلاب ومن معه إنه إذا قلنا إنها متغيرة متجددة» يغضب ثم يتغيّر 


فيرضى على هذا تُمّ يخضب على هذا ثم .ل ٠‏ فمعناه أن ذاته وك تتغين. 
التعليقات 


114۲ مله 
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ابن أبي العر الحنفي 


وهذا منهم لأنهُم قعَدّوا قاعدة» وهذا الكلام بناءً عل تلك القاعدة لا يستقيم. فلهذا وجب 
مناقشتهم في الأصل الذي بنوا عليه هذا النفي -هل الله محل الحوادث أو لا؟ فيقال لهم أولا هذه 
الكلمة (محلَ للحوادث أو غير حل للحوادث)؛ هذه لاذا أتيتم بهاء ولماذا قلتم هذا الكلام؟ 

فيقولون: إِنّا قلناه لأننا ّنا وجود الرّب 35 وأنَّهُ سبحانه موجود ورّبْ وخالق للأشياء 
عن طريق ما أسموه حُلول الأعراض أو نظرية أو قاعدة حلول الأعراض في الأجسام. 

ما معنى هذه النظرية؟ تُظْرَ > وهي التي أتى بها جهم بن صفوان رأس الجهميّة الضالة 
-وقد سبق أن أوضحتها لكم ممصا »> ختصرها في هذا المقام -+ لما کر جهم ف الدليل 
على وجود الله 8 وعلى أنَّ هذه الأجسام مخلوقة » قال: الجسم المعين فيه صفات عير 
والجسم لم يتر هذه التغيرات. 

ما هذه الصفات التى تَتََيّرْك قال: الصفة؛ صفة البرودة» الحرارة» صفة كثافة 
الجسم» امتداده وضآلته» نوعية الجسم» ارتفاعه» انخفاضه إلخ... فهذه أشياء لا يختارها 
الجسم بنفسه ؛ بل هي حالة فيه. 

فكونها حلت فيه دل على أله هناك مور جعلها ثحل في هذا الجسم. وهذا يعني أنَّ 
الجسم مساج إلى غيره» لأجل حلول هذه الأشياء فيه. فإذا كان محتاجًاء فإنه إنما احتاج 
لمن لا يحتاج » وهو الرب غل 

فقَبَتَ عندهم أن الجسم مخلوق من جهة هذه الأشياء التي أَسْمُوهًا حلول الأعراض 
قٍِ الأجسام أو حلول الحوادث في الأجسام. 

قبت عندهم وجود الله ك» أنه خالق الأجسام» ونه هو المستغني » وأَنّ هذه الأجسام 
محتاجة مُحْدَكّة بهذا الدليل الذي هو في أصله غلط ومخالف للكتاب والسنّة» والتفكير فيه وأنّه 
هو دليل وجود الله 38 تفكير فيما لم يدل عليه نص لا من القرآن ولا من السنة. 

وإثبات وجود الله 3 موجود في القرآن والسنة» فَهُمْ ذهبوا عن الكتاب والسنة إلى 
العقل فهداهم عقلهم الخاطئ إلى برهان غلط من أصله» وإن ثبتت به نتيجة مؤقتة ؛ لكنها 


فيما يترتب عليها غلط فادح. 
التعليقات 
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ابن أبي العز الحنفي 
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لذا في القرآن» الدليل على وجود الله مختلف عن هذا « أَمْ خُلقُوأ مِنْ عَيَرِ سَيْءِ أَمْ 
دم ص م سد حص 5ه 12م أ كرس ترس و ا كوا له اه 
هم الْخَطقو (چ ام خَلّقوأ آلسَّمَيوَتِ وَالأَرَضَ بل لا يُوقِئُونَ 4 [الطور: ۳١ -۳١‏ 
هنا عندنا احتمالان: 

هل خُلِقَتَ من غير شيء؟ هذا احتمال. هل أنت الخالق لنفسك؟ هذا احتمال. هل 
الإنسان هو الذي خلق السماوات والأرض ؟ أو يكون آنه هذه الأشياء كلها مخلوقة. 
وَالسَبْرُ والتَّقسِيمٌ يعطيك النتيجة الصحيحة لأنّهُ برهانٌ عقلي. 

كذلك التفكير في الآحاد « حن حَلَقَتَكُمَ فلولا تُصَدّقُونَ ج أَقْرَءَيْمْ ما تمُمُونَ » 
[الوائعة: ۷- 4ه]. هذه أدلة خلق الله كق الذي خلق فهو القادر على البعث 8ه 0 


خلستکم فلولا ُصَدَّقُونَ 4. 


ما دليل صدق أن الله كك هو الذي خلق؟ 


و e‏ ار 


َنم ما مون و » امم غََلْقُونَهُد أمْ تَحَنُ لفون 6 الواقعة: 5- 4ه]ء 
« اريم ا روت @ انم تَرَرَعْوهرَ أ ن ألرّرِعُونَ 4 لالواقعة E WY:‏ 
« اريم آَلْمَآءَ الى مَفْرَبُونَ ر سم ازلو عق الزن 1 2 مرلن » 
[الواقعة: 54- 1۹]» ظ رَد ا يك لكان الى تورُونَ 2 انر أَنمَأتم سجرج اا 
لمن رت # الواقعة: -۷١‏ ۷۲]. 

ا ی مسف رأ ا له وأنهُ لم يَخْلْقْ نفسه ولم يلق 
ولده»› وإغا جعل الله يق الخلق ف أتفه الأسباب وهو هذه النطفة المحتقرة التي تباط 
كالأذى ٠‏ ولكن جَعَلَ الله 5ك فيها سرّ الخلق ليبن للإنسان أَنّهُ أعجز ما يكون عن الخلق ؛ 
لذن الله أودع في هذا الشيء ء المحتَقَرْ أو في هذا الشيء الذي هو كالأذى أسرار الخلق. 

فإذًا البرهان على وجود الله قا في كل شيء: 

وفي كل شيء له آية تدل على أنه نه الواحدٌ 
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ابن أبي العز الحنفي 


أولئك الجهمية ذهبوا إلى برهان آخر فأصلوا ذلك. لا أنوا إلى إثبات الصفات وافْقّ 

جهم المعتزلة ووافقةُ على هذا البرهان الكلابية ووافقه عليه الأشاعرة والماتريدية. 

قتاكاك لرز اال كا ري -ولا نطيل في البحث-» 

نا أتوا إليها قالوا: : لو أثبتنا صفة الغضب والرضا لكان مَحَلاً للحوادث. 

طيب» إذا كان مَّحَلاً للحوادث -هذه اللفظة لم تأت في الكتب ولا في السنة-» إذا 
كان مَحَلاً للحوادث فما النتيجة؟ النتيجة أله 0 الدليل على وجود الله که والدليل 
العقلي على وجود الله قن هو الأصل الأصيل الذي لا يجوز أن يتَعَرَضَ له بشيء» وإذا كان 
شيء يضف أو يطل ذاك الدليل الذي هو دليل الأعراض» فَإنّهُ يحب إبطال ما يُضْحِفْهُ أو 
ما ياد لا أن يُبَطَلَ أصل الدليل ؛ لبذا أتوا إلى هذه المسألة في الغضب والرضا وقالوا هذا 
معناه أنه محل للحوادث إذا كانت الأشياء بمشيئته واختياره ؛ فنَُوا هذه الصفة. 


فإذا أنتم أثبتم صفة الحياة» صفة القدرة, وصفة الإرادة, وصفة السمع وصفة البصر 
اخ م TS‏ 

إذن في الحقيقة ؛ 000 

عن الورّى)ء أننا ثبت الصفة وتنفي ممائلة الرّب 36 لأحلر من خلقه في اتصافه بهذه الصفة. 
ففيها رد على الكَلابيّة والأشاعرة والماتريدية ومن نحا نحوهم من الفِرَق المختلفة. 

أنا اختصرت لكم الكلام السابق؛ لكن تفصيله في عدو من الشروح التي شرحتها لكم : ق 
الحموية نمكن والواسطية» وفي عدد فصّلنا هذه المسألة لها مهمّة في مسألة نفي الصفات. 
م المسألة الرابعة: 

أن الذين لا يون صفة الغضب والرضا كصفة فِْلِيّةِ اختيارية» يتَوَنوَنها بإرادة 
الانتقام والعذاب في الغضب وإرادة الإنعام والإحسان في الرْضّى 

فيقولون: إن الغضب: هو إرادة الانتقام والعذاب» فجعلوها صفة الإرادة. الرضا: 
هو إرادة الإحسان والإنعام. 
التعليقات_ سس ر 


114° 2 
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لاذا أَوَشْمُوها إلى صفة الإرادة؟ قالوا: لأنّ صفة الإرادة صفة ثابتةٌ بالعقل» فوجب 
رَدْ هذه الصفة التي لا يصح أن يُوصّف الله 36 بها إلى ما دل عليه الدليل العقلي. 

فصفة الإرادة نعم دل عليها الدليل العقلي» هذا صحيح؛ كما دل عليها الدليل 
السمعي . ولكن تَسْمِينُكمْ لبذا تأوينًا هو في الحقيقة تفي للصفة ؛ لان صفة الإرادة دل عليه 
العقل ودل عليها السمع كما عندهم» فكونكم تقولون: لا يتصف بالغضب» لا يتصف 
بالرضا وإنما يتصف بالإرادة» الإرادة أقسام: إرادة غضب» إرادة انتقام» إرادة إحسان» 
إرادة خلق إلخ... لكن هي تبقى صفة إرادة. 

فإذا لما الوا الغضب والرضا بالإرادة فَإنّهُم -يعني- ينفون صفة الغضب والرضا. 
ولبذا في الحقيقة الذي يتأول الصفة بصفة أخرى فإنَّهُ ينفي الصفة؛ فكل مُتَأْوّلَ ناف 
للصفة التي يقول أَنّها لا تصلح في حق الله ظق. : 

ولبذا يَدْخُلُ في ثُمَاة الصفات عند السلف -مسمى ثفاة الصفات-» يدخل فيه 
الجهمية الذين ينفون جميع الصفات؛ والمعتزلة الذين ينفون جميع الصفات إلا ثلاث 
صفات» ويدخل فيه الكلابية الذين ينفون جميع الصفات إلا صفات سبع ومعهم 
الأشاعرة» ويدخل فيهم الماتريدية الذين ينفون جميع الصفات إلا صفات نمان» وهكذاء 
نسي ااا در فيد كل :هذه الفرق ن بعض الان 

وهذا في الحقيقة تعد على الشريعة وعلى الَص لاهم ينفون -وحاشانا من ذلك- ما 
أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله . اول تايط يلم على الاي نا ويك الله فيه 
نفسه أو وصفه به رسوله 8# ؟ فتقول لهم: الله يغضب؟ يقولون: لا يغضب. تقول: عضب 
لله عليه #لالنساء: : ۳ يقولون لم يغضب عليه وإئما أراد به الانتقام 5 فين 
السب عندهم فام يكونون من أهل البدع لدم متابعتهم للسلف في هذه المسائل وإحدائهم 
لبدعة التأويل في هذه النصوص الغيبية ولا يكفرُونَ في تأويلهم لأجل الشبهة التي عندهم. 
المسألة الخامسة : 

قوله هنا (لآ كأحَدٍ مِنَّ الورّى): يعني لا كأحدٍ من الخلق» فن غضب الإنسان 
يناسبه ورضا الإنسان يناسبه» وغضب الرب 8 ورضاه ومحبة الرب 38 وبعضة 28# 
وهكذا جميع الصفات هذا بما يليق بجلاله 38 وعظمته. 


التعليقات 
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ابن أبي العز الحنفضي 


فالصفات تناسب الذات» صفات الإنسان تناسب ذاته الحقيرة الوضيعة -الحقيرة 
يعني لا باعتبار أَنَّهُ مُكَرّمْء الحقيرة بإعتبار ضآلته وضعفه وحاجته» وإلا فهو مُكَرَمْ - 
صفة الإنسان تناسب ذاته الضعيفًة الفقيرة المحتاجة» وصفة الرب 3# تناسب ذاته الكاملة 
العَليّة الجليلة الجميلة ## وتقدست أسماؤه. 

فإذن بين الصفة والصفة كما بين ا لذات والذات» فذات الرب 3# لا يمكن أن تُقَارَنُ 
ذات المخلوق بها بأي شكل من الأشكال فكذلك صفاته 38 لا يمكن أن تُقَارَنْ صفات 
المخلوق بها. 

إذا تن ذلك فإنّهُ إذا أَطْلِقَ لفظ الصفة: غضب» رضاء » محبة» إل .. إن بعض الناس 
ار و لان > يأتي في ذهنه معن للرضاء وذلك لأنّ الإنسان لم يستقبل 

TT OTT 
الصورة؛ وإلا في الحقيقة فإنَّ هناك ثلاثة أشياء في أبواب الصفات:‎ 

© الشيء الأول: المعنى الكلى للصفة. ما معنى المعنى الكلى؟ يعنى غير المتعلق لا 
بالرب ك وغير المتعلق بالإنسان بالمخلوق» معنى كلي. 

هل في الحقيقة » قي الحياة» هل في الوجود اك سی کي تراه عشي أمامك؟ 
م المعاني الكلية من اللغة ودلاللات الألفاظ من حيث المعنى هذه إنما موجودة في 
الذهن للتّصوز. 

هذا التصوْرْ لا يُدركه كل أحد لان جمهور الخلق إغا يتَصَوَرُونَ من المعاني بعد رؤية الصّور 
التي تدلهم عليها. فلا َصَوَرٌ شيئًا لم یره ؛ لاله لا یکن أن يتصور شيء» قدرته ما تستوعبه. 

# الشيء الثاي: وهو الصفةء أو هذا المعنى الكلى المضاف إلى الله 22. 

8 الشيء الثالث: الع الكلى المضاف إلى المخلوق الم 

فإذا أطي الى الكلن إلى المخلوق. ف ق اة لا يقن كلا وزغ لايد أن 
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ابن أبي العز الحنفضي 
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يدل عليه أنك ترى في السمع مثنًا فإنّ البعوضة لها سمع وبصرء والإنسان له سمع 
وبصر. هل نقول هنا: 

السمع والبصر هو كلي في الإنسان وقي البعوضة؟ لاء وإنما هو كلي من جهة فهمك 
لمعنى السمع ومعنى البصر. 

فإذا كان عندك قدرة لاستيعاب المعاني الكلية دون تأثير لما ترف وما ضمغ ي 
والقواعد التي في ذهنك› فإنّهُ يمكن أن تتصور المعاني الكلية» وإلا فإنّهُ في الخارج» في في 
الواقع , > في الحياة» لا يوجد إلا مُخَصّص. 

تقول: سمع الإنسان وبصر الإنسان» سمع المخلوق, سمع البعوض وبصر 
البتعوض > سمع الفيل وبصر القيل › الت ا ر ا وهكذا.. . الخضب 
والرضاء المولود الذي ولد أليبس عنده أساس من الرضا والغضب؟ يرضى عن والديه 
فيفرح ويبتسم » ويغضب فيعبر بطريقةٍ أخرى. هل تعبير الطفل في غضبه ورضاه هوكتعبير 
أبيه في غضبه ورضاه؟ 


LET 


لاء ٠‏ بل الإنسان في نفسه لما كان طفلًا انه يعبر عن غضبه ورضاه بشيء» وإذا صار شايًا 
يعبر عن غضبه ورضاه بشيء» وإذا صار کهلا وشيحً فل يعبر عن رضاه وغضبه بشيء. 

وهذا يدلك على أنّ هذه المعاني لا يمكن أن تُنْفَى عن الله 6 وهذه الصفات بإعتبار 
النظر للمخلوق› لان أصلا المخلوقات تختلف في حياتها وتختلف في آثار الغضب والرضاء 
وكيف يغضب ومتى يغضب وإځ... 

فإذا كان المخلوق يختلف فالله قك له المثل الأعلى والصفات العليا. 

” وهذه قاعدة مهمة تستمسك بها في الرد على المتأولين للصفات والخائضين 
عموم الغيبيات » فاستمسك بها وادرسها شيئًا فشيئًا فإِنَّها مهمة 

لبذا نقول: إن الذين يقولون الغضب والرضا هو الإرادة لوا الصفة ونَفَيْهُمْ 

7 

لبذه الصفة لأجل اتصاف المخلوق بها هذا تعد على النص» وأيضًا جَهْلْ بالعقليات 
على الحقيقة. 


التعليقات 
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م0000 وچپ أْصْحَاب رسول الله جر( 
ابن أبي العز الحنضي 
a‏ وقوله: : (ونحب أصحاب رسول الله 86 ولا نفرط في حب أحد منهم؛ ولا 
نتبرأ من أحد منهم. . ونبغض من يبغضهم » وبغير الخير يذكرهم. ولا نذكرهم إلا 
عخير. وحبهم دين وإيمان وإحسانء وبغضهم كفر ونفاق وطغيان). 

ش: : يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على الروافض والنواصب. وقد 
أثلن الله تعالى على الصحابة عو ورو ورصي عنهم ؛ ووعدهم 
ا لحسنی ) کما قال تعالی: ا الولو من المُهجرين والأنضار 
الذين ا کک 1 ا وروا عن وَأَعَدَّ ف جت 


بيجم 0 ركعًا سخا 224 إلى ا ES SA a‏ 
الشيخ صالح 


GTS 
ا ا‎ Se لمأذون به والغلوء راس 2 لويذ مسي‎ 
بعضهم أو أن لا ثبت العدالة لهم.‎ 

فلابد في حبهم من الاعتدال؛ »> فلا غلو ولا تفريط في الحب بسلب بعض ما يچب لهم 
ل ل لل »> فهم خيرة هذه 
إلتعليقات 
)١(‏ الشيخ الفوزان: هذه الجملة من المسائل العظيمة لتعلقها بخير الخلق من هذه الأمة وهم 
صحابة رسول الله #. 
والكلام في الصحابة صار عقيدة في بهم وبفْضٍ من يضم لقيام طوائف من أهل البدع 
والضلال في شأن الصحابة بما يخالف الدلائل من القرآن والسنة التي أوجبت حبهم 
ونْصرَتَهُم والذب عنهم رضي الله عنهم أجمعين» وذكرت عدالتهم وفضلهم وسابقتهم. 
فخالف في ذلك من خالف من الخوارج والصابئة والرافضة من الخوارج والناصبة 
والرافضة شرا و فان ال ج ارو اب ااا E‏ 
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ابن أبي العز الحنفي 
...... وقال تعالى : « لَقدَ رض أله عن الْمُوَمَِ إِذ يُبَايعُوتلك خت الشّجَرَة 4. 


وقال تعالى: $ إن ألّذِينَ َامَنُواْ وَهَاجَرُو وَجَنْهَدُوا بأمولهة وشيم فى 
PE NTR‏ ا 0 آخر السورة. 
} 00 دز 7 ين اللي تفقوا من بعد E‏ 00 ا 


وحب الصحابة رضوان الله ه عليهم والموقف من الصحابة وعقيدة المسلم ي ا 
رسول الله # صارت عقيدة لْحَالفْتِهًا اعتقاد الضالين في هذا الباب. ويمكن أن تفرع 
0 
ثم المسالة الأولى: 


صحابة رسول الله 3# : هم من صحب رسول الله يخ يلقي ولو ساعة مؤمنًا به ومات على 
ذلك. أو يقال الصاحب والصحابي: : من قر الي ول به وطات علل ا 
والصحابة هم الذين صحبوا رسول الله 8#. 
التعليقات 
= وني الأصل كما هو معلوم أنّ هذا ليس من مسائل الاعتقاد لأنَّ مسائل الاعتقاد هو ما 
يحب على المرء أن يعتقده في أمور الغيب» فصارت من مسائل الاعتقاد لأنّها مِما تَميّرَ به 
أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية بما خالفوا فيه الفرق الأخرى. 
فكان السلمون على جماعة في اعتقادهم وفيما يقولون به ثُمّ خالفت الفرق المختلفة 
كالخوارج والرافضة والناصبة وأشباه هؤلاء في مسائل. 
فصار أهل السنة في هذه المسائل التي خالف فيها أهل البدع والضلال والفِرَقْ التي خالفت 
الحماعة› صار القول فيها من الاعتقاد ؛ لاهم خالفوا الفرق التي خالفت في الاعتقاد, 
وعدا بن حم سال ا سات التعامل والحب» أو في مسائل المنهج والسلوك 


وقد رمام سات للمح على الخقينء > مسألة المسح على الخفين لاشك أَنّهَا مسألة من الفقه ولا 
تدخل في الاعتقاد دخولا واضحًا لكن لما خالف فيها من خالف دخلت في مسائل الاعتقاد ا 
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تلح توح عع امو وو وو ووه وم ووو ووم واو ووو ووواويو وو وام ووو اواو قافو 


ابن أبي العز الحنفي 


0 وقال تعالى : 2 اقرا آلمُهيجرين لين 


يَبَتَعُونَ فصلا مِنَّ الله 4 وَرِضُوَانًا وَيَنَصِرُون 71 Eel E‏ 


0 را من ديرهم وَأَمُولِهِمَ 

لني ديو ألدّارَ وَآلإِيمّنَ من قله تيون من هَاجَرَ إِلْهَمْ وَل يحذون 4 
صدورهم < حَاجَةٌ ما أُونُوا ونروت عل ا ولو کان بهم ۾ خصَاصَة ومن 
يوق شح تفسف ونلک هم لْمُفْلحُورَ © رلیرت جَاءو مِنْ بَعدِهم 
يقو لورت ربا عفر لتا وَل وتا اليرت سَبَقُونَا ِآلإِيمَن ولا نَل فى فلُوبتا 
غلا لذن ءَامَنُوا رَبنَآ إِنّكَ رَءوفٌ رَحِمٌ 4. 


وهذه الآيات تتضمن الثناء على المهاجرين والأنصارء وعلى الذين 
جاءوا من بعدهم› يستغفرون لهم ويسألون الله أن لا يجعل في قلوبهم 


غلا لبم» وتتضمن أن هؤلاء هم المستحقون للفىء SERA AES‏ 1 1[ 1 1 201171111 
ملتسا نك سسص ص عد ع مد و 


وهذا اللي الذي سمعته في التعريف يختلف: 


منهم من صَحِبّهُ والتقى به مدة طويلة. دومنهم من قلّ ذلك. 


لعا 0ن افون سه Na‏ 
فليسوا على مرتبة واحدة ة كما سيأتي» والصحابة كلهم أثنى الله فق عليهم بدون استنناء 
وأثنى عليهم رسوله 8# فقال 3: ١‏ مَحَمّدٌ رَسُولُ الله الین معد أَشِدَاءٌ عل 


صر 


ا دص وله م ا اك 
الكفار راء بيَمم رهم رکا سجدا 4 اك أن قال: $ و عد الله الدين َامئوا 
+ ر ع 

وَعَملواً ا آلصَّلحَدتٍ مِم مُعْفِرَةَ وَأَجَرًا عَظِيمًا 4 الفتح: ۲۹ 
التعليقات 
= أصحاب: : جمع صاحب» والصحابي هو: : الذي لقي الرسول وهو مؤمن به ومات على ذلك» فان 
آمن به ولم يلقه فليس بصحابي» ولو كان معاصرا للنبي تخ » كالنجاشي» وكذلك يشترط الإيمان به 
والموت على ذلك» فبمجرد الردة والموت عليها تبطل الصحبة وسائر الأعمالء وصحابة رسول الله مغ 
هم أفضل القرون والأمم بعد الأنبياء والرسل» وذلك لز نهم أدركوا المصطفى عليه الصلاة والسلام 
وآمنوا به وجاهدوا معه وتلقوا عنه العلم» وأحبهم النبي تنظ واختارهم الله لنبيه أصحابًا E RS‏ 


لل ل ل ا ل ل لل ل ل لك ا ل ل ل لي ا ل ل ل ا ا ل ل لك ا كك ل ا ل ل ا ل ا لا ل اا ا ا 


ابن أبي العز الحتفضي 


AS‏ فمن كان في قلبه غل للذين آمنوا ولم يستغفر لهم لا يستحق في الفيء 
نصيبًاء بنص القرآن. 

وف الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه » قال: «کان بين خالد بن 
الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شيء؛ فسبه خالد» فقال رسول الله : دلا 
تسبوا أحدا من أصحابي» فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبّاء ما أدرك مد أحدهم 
ولا نصيغه).انفرد مسلم بذكر سب خالد لعبد الرحمن» دون الہخاری e‏ 
الشيخ صالح . 

وقال 36: $ وَآلسَبِقُوَ الأُوَلُونَ مِنَ ن الْمْهَسِجِرِينَ وَلأَنصَارِ وَلّذِينَ انبَعُوَهُم 
بحن رض آله عَم وَرَضُوأ عَنْهُ وعد هم جنسرٍ تَجَرى غََتَهَا الأتهرْ 4 
[التوبة : 1۰° وكذلك قوله 38: $ لَقَدَ رَضِ آله عن الْمُؤْيِيسَ إِذْ يُبَايمُوتلى 
عت آل 8 رة [الفتح : ۸ حتى سميّت هذه البيعة بيعة الرضوان ؛ لأنّ الله رَضِيّ ما 
علو ی کم حابي ارون 

ومنها أيضًا قول النبي 2 : «خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» 
كذلك قوله ‏ كما في الصحيحين «لا تسبوا أصحابي فوالذي نفس محمد بيده فلو أنفق 
ل 

بن او ين ل اا قعل وتيك أَعْظمُ دَرَجَةٌ مق الد افوا ين تكد 
تلو وکلا وَعَدَ الك كتقق ا ٠‏ والآيات في فضل الصحابة بمُْجْمَلِهِم في 
أنواع من الدلالات والأحاديث كثيرة جدًا وصنفت مصنفات في ذلك. 
التعليقات 


-والله يقول: : لهذ رض آله عن اوبوت لذ بولك عت جره َل ما في فوم دل الدكيتة 
عم انبم نڪا قا 4» وقال سبحانه :ل محمد رسول الله ون مع اشآ على آلگفار راء ي م ترم 
رکا سُجّدا فون قصل من هضوا ماهم فى وُجُوهِهِم ينر الشجود لِك مهم في ازرد مرق 
آلإِخيل رع احرج َه َه تفط ستو عل موقي يُعْجِبْ لزاع لتفيظ يم لفاو وَعَدَ آله الْذِسَ 
اموا وَعَملواً الصلحت متم مُغْفِرَةٌ وخر عَظِيمًا 4. والصحابة أفضل القرون ؛ ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: 


«خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» فهم خير القرون بفضل صحبتهم للنبي عليه الصلاة 


وصعو» 


والسلام ٠‏ فحبهم إيمان وبغضهم نفاق» قال تعالى : ( ليغيظ هم الكفار4 10[ ز[ ز [ [ز[ [ [ [ ز ز ذ e OOO‏ 


5" بآوووبل بك ا اا 17 
...... فالنبي لظ يقول لالد ونحوه: «لا تسبوا أصحابي»» يعني عبد الرحمن 
وأمثاله, لأن عبد الرحمن ونحوه هم السابقون الأولون› وهم الذين 
أسلموا من قبل الفتح وقاتلواء وهم اهل بيعة الرضوان. 

اسلموا بعد الحديبية » وبعد مصالة النبي al‏ اهل مكقع ومنهم ® بن 
الوليد, وهؤلاء أسبق تمن تأخر إسلامهم إلى فتح مكة» وسموا الطلقاءء 


ابو سشيان وابناه يزيد ومعاوية eases Seas e‏ 


وهذه الآيات والأحاديث تفيد في شأن الصحابة أمور: 

0 الأول: أن الصحايي إذا مات على الإيمان فَإنّهُ موعودٌ بالمغفرة والرضوان. 

0 النائ: أن الصحابة كلهم عدول لتعديل الله 38 لهم وثنائه عليهم. 

ومعنى العدالة هنا نهم عدول ق دينهم وفيما يروود وينقلون من الشريعة› 
وأن ما حصل من بعضهم من اجتهاد, فاته لا يقدح عدالتهم ولا ينقصهاء مض" 
ثناء الله قد عليهم مطلقا. 
التطيقات ا سسسب 
© فالواجب على المسلمين عمومًا حب الصحابة جميعًاء بنص الآية ؛ محبة الله عز وجل لہم» ونحبة 
النبي تنك » ولأنهم جاهدوا في سبيل الله» ونشروا الإسلام في مشارق الأرض ومغاربهاء وآزروا 
الرسول وآمنوا به واتبعوا النور الذي أنزل معهء هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. 
فالله لما ذكر المهاجرين والأنصار في سورة الحشرء قال سبحانه: ١‏ لِلْمعَرَآء عجرن الذي أخرِجُوا ين 
2 پر ل ميمه پک ر يك ست رم و رم کو ا اوي 0 
دارهم وامولهم يبتغون فصلا مِنَ اله وروا وَيَنضصُرُونَ آله ورسولهء أؤلتبلك هم الصّددقون © وَالذِين 
2 و 18 - 2 4 ر 2 چ ا 2 رر اگ Tee‏ 2 اير 
نوهو الدارَ وَالإِيمَنَ مِن فور یړن من هاجر إِليِهِم وَلا يدون فى صَدُورِهِم حَاجَهُ مما أونُوأ ويُؤْئرُورت 
E‏ ااي ا lglg Ew.‏ 1 و سے م سے متم 
عل نييم وَل گان م حَصَاصة وَمَن يوق د تفییہ تأوكيلك هم المفلځوت ن والذيري جاو 
يِن يَعْدِهِمْ يَقُوأوت ربكا غور نا ولو خويتا اليرت سَبَقُوا بالإيمن ول تجعَل فى قُلُوبتا غلا لذي 
اموأ 4 فهذا موقف المسلمين من صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ يستغفرون لهم: ويسألون 
الله أن لا جعل في قلوبهم بغضًا للصحابةء وكذلك آل بيت الرسول فلهم حق القرابة وحق الإيمان» 
ومذهب أهل السنة والجماعة : موالاة أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. 
وأما النواصب: فيوالون الصحابة» ويبغضون بيت النبي عليه الصلاة والسلامء ولذلك سموا 
بالنواصب ؛ لنصبهم العداوة لأهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. 


والروافض: على العكس» والوا أهل البيت بزعمهم» وأبغضوا الصحابة» ويلعنونهم ويكفرونهم ويذموتهم 9-0-0-6 


۳ 


6 جه 6ج جو وو وو ووو ووووو0 وووووو 


ابن أبي العز الحتقي 
بون و اشوا ی ی انيت كن لضفه ارلا 
لامتيازهم عنهم من الصحبة با لا يكن أن يشركوهم فيه؛ حتى لو أنفق 
أحدهم مثل أحد ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فإذا كان هذا حال 
الذين أسلموا بعد الحديبية» وإن كان قبل فتح مكة فكيف حال من ليس 
من الصحابة بحال مع الصحابة؟ # أجمعين. 


والسابقون الأولون - من المهاجرين والأنصار - هم الذين أنفقوا من قبل 
الفتح وقاتلواء وأهل بيعة الرضوان كلهم منهم؛ وكانوا أكثر من ألف وأربعمائة. 
رفيل: إن السابقين الأولين من صلى إلى القبلتين» وهذا ضعيف. فإن 
الصلاة إلى القبلة المنسوخة ليس بمجرده فضيلة» لأن النسخ ليس من 
فعلهم › ولم يدل على التفضيل به دليل شرعي» كما دل على التفضيل 
بالسبق إلى الإنفاق والجهاد والمبايعة التي كانت تحت الشجرة sees‏ 
الشيخ صالح 
© النالث: : أن سب الصحابة يناني ما َل عليه الأدلة من الثناء عليهم» وهو منهي 


عله بِالنصُ > فلذلك أفادت هذه الآيات حرمة سب الصحابة كما سيأتي تفصيل الكلام 
على ذلك إن شاء ألله. 


0 الرابع : أن الآيات لك على أن الصحابة يتفاوتون ف المنزلة وي ا مرتبة وأنّهُم 
ليسم الى و 
التعليقات 

> والصحابة يتفاضلون» فأفضلهم الخلفاء ء الراشدون الأربعة : أبو بكر وعمر وعثمان وعلي» رضي الله 

عن الجميع » الذين قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام : «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء ء الراشدين 
المهديين من بعدي عضرا عله ق الخد ة المبشرين بالجنة وهم : أبو عبيدة عامر بن 
الجراح » وسعد بن أبي وقاص» وسعيد بن زید»› والزبير بن العوام , وطلحة بن عبيد الله ع وعبد 
ا رضي الله عنهم. 

ثم أهل بدر ثم أهل بيعة الرضوان» قال تعالى: ( لذ رَض آله عن الْمُؤْمِيس إِذ يُبَايهُوئلك ّت 
آلشَجَرَة انل قو نول كشك وتز 
ا e‏ و ی اغ و ا ل 
وكا وعد أله لنشن 4 والمراد بالنتح e 1 1 1 00 E‏ 


ESE: 9‏ بإ 
اه ا او 
8 7 مم 
r r‏ ر 8 
و ا ولاو O O‏ 


ابن أبي العز الحنفي 
25507 وأما ما يروى عن النبي ## أنه قال: «أصحابي كالنجوم» بأيهم 
سر الس ا 0 5 

aS‏ «قيل لعائشة ئشة رضي الله عنها: إن ناسًا 
I SS‏ وما تعجبون 


من هذا! انقطع عنهم العمل » فأحب الله أن لا يقطع ع: عنهم الأجر» AS‏ 
ك المسألة الثانية: 


حب الصحابة فرض وواجب وهو من الموالاة الواجبة للصحابة» وهذا الحب يقتضي أشياء: 
0 الأول: قيام المودة في القلب لهم. 

0 الثاني الثناء عليهم بكل موضع يُذْكرُونَ فيه والترضي عنهم. 

9 الثالث: أن لا يحمل أفعالهم إلا على الخير فكلهُم يريد وجه الله 36. 

0 الرابع : أن يذب عنهم ؛ ؛ لأنّ من مقتضى الحبة والولاية ؛ بل من معنى الحبة 
والولاية صر » أن يرم دا روا بغير الخير أو انتقص منهم منتقصء أو شكك في 
صدقهم أو عدالتهم أحدء له واجب أن صر لهم رضي الله عنهم ؛ > ولذا توسّط أهل 
السنة والجماعة في الحب بين طرفين: : بين طرف المغرطين وطرف المتبرئين 
aT‏ ا ا 011 

ثم المهاجرون عموماء_ثم الأنصار؛ لأن الله قدم امهاجرين على الأنصار في القرآن» قال سبحانه: 


( والشبقوت ولون من المهُجرين وَالأنصَارٍ ¢ قال سبحانه : : «للفقرَاءٍ مهرب ينأ جوا من ديرم 
وَأمولهز يبتَعُونَ قَضْلهٌ مِنَألَّه وَرِضُونا نص رون آله رسوا اولك حم َلصَّدِقُونَ» وهؤلاء هم المهاجرون. 


ثم قال سبحانه قي الأتصار: ا ل حاجَة 
ا اس وو 
ما ونوا ُو عل تفي م وان م حصا ومن بوق شح نفس اولك هم المُفْلحُورح 


فقدّم المهاجرين وأعمالهم على الأنصار وأعمالهم» » ما دل على أن المهاجرين أفضل ؛ لأنهم تركوا 
أوطانهم وأموالهم وهاجروا في سبيل الله فدل على صدق إعانهم » فجميع الصحابة يجب حبهم 
وموالاتهم, ولا نتدخل فيما حصل ينهم من حروب» فما حصل بينهم من الحروب فبتأويل منهم» 
فهم جتهدون› فمن أصاب منهم فله أجران» ومن أخطأ فله أجر واحدء وكذلك عندهم من الحسنات 


والفضائل العظيمة التي تُكفر ما يقع من الخطأ من بعضهم 1 1 | ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ REE‏ 


۰٥ مآد‎ 


الل ا ا ل ال ل ل ل 2 2 1 2 2 ا ا ا ا ا 0 


ابن أبي العز الحنفي 


۰..... وروی 3 بطة بإسناد صحيح › عن ابن عباس» أنه قال: رلا تسبوا 
أصحاب محمد مخ نا فلمقام أحدهم ساعة يعني مع النبي اث #» خير من عمل 
أحدكم أربعين سنة». وقي رواية وكيع: «خير من عبادة أحدكم عمره). 

وقي الصحيحين من حديث عمران بن حصين وغيره» أن رسول الله ييخ 
قال: له اا و لاا مي 
-وقال تعالى: « لَقَد 5 - أله عل آي N‏ ضار زيرت 
انعو فى ساعة اة 4 الآيات 5*7 
الشيخ صالح 

كما العلاة والفرطون فق الب فيم النين لوا بعض الصحابة اليم .خضائصض 
الإلبية كما فخل: طائفةبمع عل وكذا قعل طا ب ای بک رخاوا هق دود 
الإلبية بأن يجعلو هذا الحب يقتضي انتقاص غيرهم» فيْحب أبا بكر وينتقص عليّاء أو 
يحب عليًا رضي الله عنهم وينتقص أبا بكر هذا إفراط وغلو. 


فالوسط هو طريقة الصحابة وأهل السنة فإ الحب يقتضي موالاة الجميع وأن لا يذو 
المسلم في أي صحابي ؛ ؛ بل يُحِبْهُم ويَوَدُهُم ويذكرهم بالخير ولا يجعل لبهم شيئا من 
خصائص الإلبية. 
التعليقات 
= فالواجب على المسلمين الترضّي عنهم» وطلب العذر لبم» والدفاع عنهم» فمذهب أهل السنة 
والجماعة: أنهم لا يتدخلون فيما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم ؛ لا لبم من الفضل والسابقة ؛ 
ولقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تسبوا أصحابي» فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهيًا ما 
بلغ مد أحدهم ولا نصيفه» لفضلهم »> فمن تدخل فيما حصل بين الصحابة وصار في قلبه شيءء فهذا 
زنديق» ا N‏ يد سد 
دماتهام 4 تيجب أذ تطهر اتا اعرا 
وقال عليه الصلاة والسلام: «هل أنتم تاركو لي أصحابي؟» فلا نتدخل فيما حصل بين الصحابة ؛ لأنه 
من مقتضى الإيمان ومن مقتضى النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولعامة المسلمين وخاصتهم. 


ااا 
ا ولقد صدق عبد الله بن مسعود # في وصفهم» حيث قال: إن الله نظر 
تلوت اياده موحد زب حمل كير وي ا ا 
وابتعثه برسالته » ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد تتزء > فوجد قلوب 
أصحابه خير قلوب العبادء فجعلهم وزراء نبيه» > يقاتلون على دينه: فما 
رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسنء وما رأوه سينا فهو عند الله سئ. في 
رواية: : وقد رأى أصحاب محمد جميعًا أن يستخلفوا أبا بكر . وتقدم قول ابن 
مسعود: : من كان منكم مستتا فليستن بمن قد مات» إل - عند قول الشيخ: 
ونتبع السنة والجماعة. 

فمن أضل ممن يكون في قلبه غل على خيار المؤمنين؛ وسادات أولياء 
الله تعالى بعد النبيين؟ بل بل قد فضلهم اليهود والنصارى مخصلةء ٠‏ قيل لليهود: 
من خير آهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب موسى» وقيل للنصارى: من خير 
أهل ملتكم؟ قالوا: 0 وقيل للرافضة: من شر أهل ملتكم؟ 


قالوا: : أصحاب محمد!! لم يستشنو منهم إلا القليل» وفيمن سبوهم من هو 
ل د ادوم ال م ا ات 
الشيخ صالح 

بل أ جمع أهل العلم أن من اذّعَى في صحابي أن له شيئًا من خصائص الإله اوا 


دی ويستال كما ينقد في علي ه وغوه ا كافر الله العظيم. 


وهذا الغلو وقع فيه كثير في الأمة بعد ذلك فيص ازارات والمشاهد والقبور والقباب على 
قبور الصحابة» كقبر أبي أيوب, الأنصاري قرب اسطنبول» وكقبر أبي عبيدة بن الجراح في الأردنء 
وكقبر عدد من الصحابة كالحسين والحسن وعلي إلى آخره في أمصار مختلفة. 

فجعلوا قبورهم من فرط الحبة أوثانًا يأنون فيسألون ويدعون ويستغيثون ويتقربون 
للصحابة , وهذا إفراط وليس هو الحب المأذون به ؛ بل هذا حب معه الشرك المح" إذا 
وصل إلى سؤال اميت ودعائه والتقرب إليه. 


د ۰¥ 


ولا نفرط في حب أحد مله )١(‏ . ولا برا من حل مهھ [؟).................... 
ابن أبي العز الحنفي 
000056 وقوله: (ولا نفرط في حب أحد منهم)ء ا شاور حدق حب 
أحد منهم» كما تفعل الشيعة؛ کرت من المتتديوء قال ال و ا هَل 
الحكنب ل تغلوا ف دِيبكم وا 4. 


وقوله: (ولا نتبراً من أحد منهم) - كما فعلت الرافضة! فعندهم لا ولاء إلا 
نبراء» أ : لا يتولى أهل البيت حتى يتبرأ من أبي بكر وعمررضي الله عنهما !!.... 
١-2‏ يب سس يي | سس ا 


الشيخ صالح 

وني المقابل يكون فِعْلُ طائفةٍ ضالة أخرى تتبرأ من الصحابة جميعًا كفعل الزنادقة» 
أو تتبرأ من أكثر الصحابة كفعل الرافضة والخوارج» أو تتبرأ من طائفة من الصحابة كفعل 
النواصب ومن شابههم. فهؤلاء تبرءوا. 

#ومنهم من يعتقد أله لا حب ولا ولاء إلا يبرَاء. يعني لا يصلح حب صحابي 
وولاء صحابي إلا بالتبرؤ ممن ضاده. فيجعلون ق ذلك أن حب علي والولاء لعلي 
والحسن والحسين يقتضي بغْض أبي بكر وبْعْض عمر و بُعْض عثمان ومن سلب هؤلاء 
حقهم كفعل الرافضة عليهم من الله ما يستحقون. 

لهذا كان مُعتَقَد أهل السنة والجماعة في هذا أن التبرؤ من الصحابة واعتقاد أ لا 
موالاة إلا بالبراءة أن هذا ضلالٌ وقد يوصل إلى الكفرء كما سيأتي في المسألة إن شاء الله. 
التعليقات_ 2ت يبب بي بي ب ب ببح 
(١)الشيخ‏ الألاي: : أي لا تجاوز الحد في حب أحد منهم فندعي لمم العصمة كما تقول الشيعة في علي 
0 

لشيح الفو زاك : الإفراط: : الغلوء أي : لاتغلو قي حب أحد مته كما غات الرافضة ي تحب علي رضي الله 
ا > وإلا الظاهر أنهم لا يحبونه ولا يحبون المسلمين عمومّاء » فغلوا فيه حتى قال بعضهم : إن عليًا هو 
الله وذلك في زمن علي رضي الله عنه» فخ لهم الأخاديد وأحرقهم بالنار غيرة لله عز وجل. . فالغلو ممنوع سواء 
في الصحابة أو غيرهم» قال سبحانه : ( اهل الس لا تلوأ دييحكُم عت الحو ب ول 4 والنبي عم يقول : 
«إياكم والغلوء فإغا أهلك من كان قبلكم الغلوه فنحن حب أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلامء ولكن لا 
نغلو فيهم حتى نجعلهم شركاء لله وندعوهم من دون اللهء كما تفعل الرافضة والقبوريون» فليس هذا ًا 
للصحابة » فحبهم باتباعهم والاقتداء بهم والترضي عليهم. 
)١(‏ الشيخ الالبابي: أي كما فعلت الرافضة فعندهم لا ولاء إلا ببراء» أي: لا يتولى أهل البيت حتى 
يترا من من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما . وأهل السنة يوالونهم جميعًا وينزلونهم منازلهم التي 
يستحقونها بالعدل والإنصاف لا بالبوس وا لتعصب. 000000000000000 0 #60 a‏ 


۸ مآد الجقير اصن 
ونبغض من ييفضهم (1) , وبغیر الخیر يذكرهم. .............................. 
اين أبي العز الحنضي 
ا وأهل السنة يوالونهم كلهم » وينزلونهم منازلهم التي يستحقونهاء بالعدل 
والإنصاف» لا بالبوى والتعصب. فان ذلك كله من البغي الذي هو نجاوزة 
الحد؛ كما قال تعالى: كن لتتلنوا "ين يق ی ا 


وهذا معنى قول من قال من السلف: الشهادة بدعة» والبراءة بدعة. 
يروى ذلك عن جماعة من السلف»ء من الصحابة والتابعین › منهم: 3 


سعد الخدري»؛ والحسن البصري » فإبراهيم النخعي ؛ والضحاك» 
و . ومعنى الشهادة: اد عا د SE‏ 
النارء أو أنه كافر» بدون العلم بما ختم الله له eRe‏ واوا 1 
الشيخ وال سس ا ا ا يي ب ب ب ا 
لذا قال بعدها: : (وبخِض من يِبْفِضهم » وير الجر يَدكُرهُم) وهذا من مقتضى الحبة 
الوسط» ودين الله وسط بين الغالي وال جانيء > فإننا من دُكرَهُم خير أحببناه ومن ذُكَرَهُمْ بغير الخير 
أبغضناه ؛ لأنّ من مقتضى الحبة والولاية أن يحب من يهم وأن يعض من ينخِضْهُم. 
المسألة الثالثة: 


أصحاب رسول الله سب على مراتب» يختلفون في منزلتهم : 

١‏ - فأعظم الصحابة وأرفع الصحابة العشرة ة الذين بُشَرُوا بالجنة في مكان واحدء 
وهم الذين يشتهر عند الناس أنهم العشرة المبشرون بالحنة. 

والذين يَشَرَهُم النبي كز بالجنة أكثرمن عشرة» عددهم كثير من الصحابة ؛ ولكن 
حص هؤلاء بفضل ؛ ؛ لأنّهُم بشرهُم ا بالجنة في مكان واحد» وفي حديث واحد ساقَهُم 
FER‏ «أبو بكر في الجنة» وعمر في الجنة, وعثمان في الجنة, وعلي في الجنة, وطلحة في 
الجنة, وسعد في الجنة» إلى آخر العشرة. 
التعليقات 
0 الشيخ الفوزان : في هذا إشارة إلى الرافضة الذين يتبرءون من الصحابة» وخاصة اا بكرء وعمرء 
وعثمان» بل يكفرون كيرا من الصحابة» هذا من التفريط » > فلا تُفرّط في حبهم ؛ لأن التفريط هو ترك محبتهم. 
)١(‏ الشيخ الفوزان: : من يبغض الصحابة فإنه يبغض الدين ؛ لأنهم هم حملة الإسلام وأتباع المصطفى 
عليه الصلاة والسلام» فمن أبغضهم فقد أبغض الإسلام ؛ فهذا دليل على أنه ليس في قلوب هؤلاء 
إيمانء وفيه دليل على أنهم لا يحبون الإسلام. 


عقيل الاب a‏ ۱۰۹ 


ص2-2959595-52595:--0171221222221121122 010 0س0س50ل21ئ جس 
. ولا نذكرهم إلا بخير(١):...... E‏ واه ا وم ا تا 
ا تا يي يت يي تن 


فهؤلاء هم أفضل الصحابة وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الذكر ؛ لأنّ النبي ب ا رتهم 
كترتيبهم في الفضل » فأبو بكر أفضل ويليه عمر ثم يليه عثمان ثم يليه علي إلى آخره. 

0 > يلي هؤلاء المهاجرون -أعني ج جنس المهاجرين- الذين أسلموا في مكة وتقدم 
إسلامهم وصبروا مع رسول الله م نل وصابَرُوا حتى هاجروا. 

' - ثم الذين شهدوا بدرًا من المهاجرين والأنصار فهم يلونهم في الفضل. 

3 - ثم جنس الأنصار الذين سبقوا وأثنى الله عليهم بقوله : ۾ وَآلسَبِقو الأولون 

من الْمُهَدجِرينَ وَالأنصَارٍ » التوية: ٠‏ والمراد بالسّيّق هنا السبق إلى الإيمان به # ينظ وتصديق 
رسالته والجهاد معه» فهذا هو السب الذي له الفضل العظيم. 


5 - ثم بعد ذلك يليهم من أسلم قبل الفتح» وَيُقْصّدْ بالفتح هنا صلح 
الحديبية أو فتح مكة وهو الذي جاء فيه قول الله فك ,0 أ يشتوق وتک دن 
أنققّ من قَبَلٍ الفتح وف أُوْلَتِيكَ أَعَظِمُ دة E‏ أَنَفْقَواً س 
بعد E‏ وگل وعد أله اشن #الحديد: 1٠١‏ فالذي أسلم وآمن وأنفق 
وجاهد من قبل صلح الحديبية أو من قبل فتح مكة فإنَّهُ أفضل ممن بعدهم. 

ولذلك يُقَالُ لكثير من الصحابة مُْلِمّة الفتح» يعني الذين أسلموا بعد فتح مكة. 
وهؤلاء -وهم الفئة الأخيرة-: مَنْ أُسْلَمْ مِنْ بعد الفتح إلى عام الوفود. تم بعد ذلك دخل 
الناس في دين الله أفواجاء يعني السنة التاسعة والعاشرة حتى حَج النبي 8# هؤلاء هم 
اقل الصحابة منزلة. 

وهذا الترتيب لما دلت عليه الأدلة من التفضيل. والمراد بهذا التفضيل الجنس ؛ يعنى 
جنس هذه الطائفة على جنس هذه الطائفة › يعني التفضيل في الظاهر باعتبار الجنس » فقد 
يكون في بعض الطبقات من هو أفضل من قبله. 


التعليقات 


)١(‏ الشيخ الفوزان: على ما سبق فلا يجوز الخوض فيما حصل بينهم ؛ بل يجب الإمساك عن ذلك وأن 
لا يُذكروا إلا عخير. 


ا وول و معيو ووو ووو رو اويا لبوا اوم مزعو ف مور ف ف 6466 0606 و 1ت 


ابن أبي العز الحنضي 


وهذا من حيث التَنظِير لا من حيث الَطبيق لأنَا لا نعلم دليلا يذل على أن فلاا من 
المتأخرين أفضل من فلان من المتقدمين» أو أن فلائا من الأنصار أفضل من فلان من 
المهاجرين ؛ لكنه من حيث الجنس فضّل ما فة الأدلة أو ما دَلْتَْ الأدلة على تفضيله 
جِنسًا؛ لكن حديث النبي في المفاضلة بين عبد الرحمن بن عوف وخالد بن الوليد 
ظاهرء وعبد الرحمن بن عوف من العشرة المبشرين بالجنة» وهؤلاء هم أفضل الصحابةء 
هؤلاء فضلهم بأعيانهم ظاهر؛ وأهل بدر أيضًا قد يدخلون في أنّ فضلهم بأعيانهم ؛ لكن 
الكلام على الجنس مع الجنس. 

ولمًا وقح خالدٌ في َة عبد الرحمن بن عوف قال النبي علظذ: «لا تسبوا أصحابي» 
إلى آخر الحديث» فخص المتَقَدّمْ باسم الصّحَبَةٌ كان الذي أسلم من بعد الفتح وقاتل 
لقِصرٍ إسلامه وقِصّر صحبته للنبي ## وقلة ُصرته بالنسبة إلى من قبله ؛ كاله صار تَحْقية 
اسم الصحبة عليه ليس كتحقيق من كان قبله» بل هذا هو الواقع » ولبذا خَص النبي تا 
السابقين باسم الأصحاب دون غيرهم مع اشتراك من أسلم بعد ذلك باسم الأصحاب ؛ 
ولكن لأجل طول الصحْيّة صار عبد الرحمن بن عوف وملِبَ الاسم عن خالد بن الوليد 
لأجل هذه الحيثية» وإلا فالكل صاحب للنبي 86, وهذا فيه تخصيص بالاسم لأجل مزيد 
الفضل وتَحَقق الصفة اللازمة في مقتضى الصحبة. 
المسألة الرابعة : 

الصحابة رضوان الله عليهم بشر يُصيبون ويُخطئون ويجتهدون فيما يجتهدون فيه 
وربما وافق بعضهم الصواب» وربما لم يوافق الصواب. 

لهذا الواجب على المؤمن من مقتضى الحبة والنّصرَة أن يحمل جميع أعمال الصحابة 
على إرادة الخير والدين وحب الله قد وحب رسوله 3#؛ وأنّ ما اجتهدوا فيه: 

لا إما أن يكون لم فيه الأجران إذا أصابوا. 

وإما أن يكون لبم فيه الأجر الواحد إذا أخطئوا. 

وکل عَمَلٍ لهم مما اجتهدوا فيه حتى القتال فة مَحْثُرٌ عنهم فيه ؛ لاهم مجتهدون, 
فلا تحمل أحدأ من الصحابة على إرادة الدنيا الحضة -يعني فيما اجتهدوا فيه من القتال- 
وإنما محملهم على أَنْهُم أرادوا الحق واجتهدوا فيه فمن مُصيسو ومن مخطئ. 
التعليقات 


د ۲۱۱ 


لواحو ف رتل0 


ولبذا كان الصحابة وهم يتقاتلون ب جب بعضهم بعضنًا بعضًاء ولا يتباغضون كما عض طائفة منهم 
من جاء بعد ذلك من أهل البدع » ؛ فلم يكن أَحَنُهُمْيَدمْ الآخرُما يقدح في دينه» أو يقدح في عدالته ؛ 
وإنغا بين من يصب نفسه بطي غيره وبين من يعتزل أو يشي على الجميع وأشباه ذلك. 

وهذا هو الواجب في أننا نحمل أفعالبم على الحق والبدى؛ وإن كان بعضهم يكون 
أصوب من بعض » أو يعضهم يكون مصيبًا والآخر مخطنّا. 

وما جرى من الصحابة من الشّجار فيما اجتهدوا فيه والقتال أو ما اجتهد فيه 
الصحابة في المسائل العملية في علاقته مع بعض الصحابة الآخرين» فهذا لا يُبْحَثُ فيه 
وإنما كرون بالخير» ونعتمد على الأصل الأصيل وهو أن الله 36 أثنى عليهم » وخاصة 
أهل بيعة الرضوان الذين أنزل الله تك فيهم قوله: : ( َد رَضِصَ آله عن اَلْمُؤْيِيت 
د يُبَايعُوتلك حت الشّجَرّة 4 [الفتح: ۸ وكانوا إذ ذاك بين ألف وأربعمائة وألف 
خمسمائة قد رضي الله عنهم وأرضاهم. 
حم المسألة الخامسة: 

سب الصحابة برو منهم, > وإذا سب بعضًا فهو برو من سب أو بض تَبَرْوٍ ممن 
سب ؟ لأنّ حقيقة السب عدم الرضا عن من سُبٌ؛ وكره ما فعل وإلا إن الراضي يُحمد 
ولي » ؛ وَالمبْيِض هو الذي يسب ويتبراً. 

لهذا نهى النبير 8 عن سب الصحابة فقال: «لا تسبوا أصحابي» وهذا يقتضي 
التحريم ٠‏ ب حرم »2 وأكدٌ ذلك تق بقوله: «من سب أصحابي فقد 
آذاني» وأذيته 4 حرمة وكبيرة وكذلك إيذاء الصحابة فقد قال قك: } وَآلَّذِينَ يوذو 
لْمُؤْمِييَ والموّمتت بِغَيِرٍ ما آَكتسَبُو ققد أحَتَمَلُوأً بُهْتَسًا وَإِنَمَا مُبِيا 4 
[الأحزاب : cloA:‏ وإيذاء الصحابي احتمال م لين ء وهذا دخول في المحرّمات الشديدة. 

a,‏ أو قَّص» e E‏ أو أن 
0 سس دا 2 


0 قد بص من جهة دينية. 


0 وقد يَتَنَقَص من جهة دنيوية لا لقص من عدالته. 


ا فح اماو ور مع ولو ا وو وم قروو قا أ او واه هي acacia‏ 


ابن أبي العر الحنفي 


مثا في الجهة الدينية أن يقول: إِنَّهُ لم يكن مؤمئًا مُصَدَناء كان فيه تفاق. أو أن يقول 
عن الصحابة: كان فيهم قلة علم» أو بعضهم فيه قلة دِياةء أو كان فيهم شرَه على الال 
أو حب للمناصب»ء أو كان في بعضهم رغبة في النساءء جاهدوا لأجل النساءء أكثّروا من 
النساء تلذذا في الدنياء هم طلاب دنيا. 

ما في وصفهم جميعًا أو ني وصف بعضهم. هذه أمثلة لأنواع السب والقدح الذي قد 

وسّبٌ الصحابة رضوان الله عليهم كما أله مرم قد اختلف العلماء في هل يكون 
كفرا آم لا يصل إلى الكفر؟ 

وكما ذكرت لك فان السب موده البْخْض ؛ لاه إذا يعض مُطَْلَمًا أو ابض في جزئية فإنه 
بسب فاد السب مورده ابض » ينشاً البغض والكراهة ثم ينطلق اللسان -والعياذ بلله- بالسب؛ 

لهذا الطحاوي هنا قال في آخر الكلام: (وَيُْضْهُم كفْرٌ ونقَاق وَطنيّانُ) فيقصد 
بالكفر هنا الكفر الأصغر ليس الكفر الأكبر» أو ما يشمل -وهو الذي حمله عليه شارح 
الطحاوية- أو ما يشمل القسمين؛ قد يكون كفرًا أكبر وقد يكون أصغرء والنفاق قد 
يكون نفاقا أكبر وقد يكون نفاقا أصغر بحسب الحال ويأتي تفصيل الكلام في ذلك. والإمام 
أحمد © وعلماء السلف لهم في تكفير من َب الصحابة روايتان: 

© الرّواية الأولى: يكفر وسيب تكثييره أن سه طعرُ في دينه وف عدالة الصحابي» 
وهذا رد لثناء الله كك عليهم في القرآن» فرجع إا تكفير السابً إلى أله رَد ثناء الله غو في 
القرآن والثناء من النبي عليهم في السنة. 

© والرواية الثانية: أله لا يكفر الكفر الأكبرء ولك ان منج من سب الحا ةف 
الْفِرَقَ دَخَلهُ التأويل ودَخَلَهُ أمر الدنيا والاعتقادات المختلفة. 

© والقول الأول هو النقول عن السلف بكثرة ؛ إن جمعًا من السلف من الأئمة نوا على 
أن من سب وشم أبا بكر وعمر فهو كافر» وعلى أن من شْتّمْ الصحابة وسبَّهُم فهو زنديق » بل قيل 
للإمام أحمد كما في رواية أبي طالبي: قبل فلانٌ يشتم عثمان؛ قال: ذاك زنديق. وأشياه هنا. 

وهذا هو الأكثر عن السلف ؛ لأنّ شم الصاحب تكذيبٌ للثداء أورد للثناءء سواء 
كان شتمه لأجل تأويل عَقَدِي أو لأجل دنيا. 
التعليقات 2 


واووو و ا 090 


وذكر الروايات والأقوال في ذلك ثم عَقَدَ فصلا في تفصيل القول في الساب. 
وما فصّلَ به حَسَن» وما يدور كلامه عليه جه وأجزل له المثوبة أل برع السب إلى 


أحوال: فتارَةٌ يكون كفرًا أكبر» وتارة يكون محرمًا ونفاقا؛ ولا يتفق الحال ؛ يعني ليس 
الس على حال زاحدة, 


فيكون للسّاب مراتب أو أحوال: 

> الخالة الأولى: أن َب جميع الصحابة بدون استثناء ولا يَتوَلّى أحدًا منهم» فهذا 
كمر بالإجماع؛ جميع الصحابة, هذا فعل الزنادقة والماديين والملاحدة الذين 
يقدحون في كل الصحابة » فيقول: هؤلاء الصحابة جميعًا لا يفهمون» هؤلاء طلاب دنياء 
بدون تفصيل » كل الصحابة ولا يستثني أحدا. 

فمن سنب جميع الصحابة أو تَنَقَصّ جميع الصحابة بدون استثناء؛ تقول له: أتستثنى 
a‏ فلا يستثنى أحدًاء فلا شك أن هذه زندقة)» ولا تصدر من قلبي يحب الله 8 
ويحب رسوله ويحب الكتاب والسنةء ومن نقل السنة وجاهد في الله حق جهاده. 

>> الحالة الثانية: أن بسب أكثر الصحابة نعي من لهم كالغيض الذي أصاب من 
عد نفسه من الشيعة وهو من الرافضة؛ أو نحوهم من سبوا أكثر الصحابة الذين خالفوا - 
كما يزعمون- خالفوا عليًا أو لم ينتصروا لعلي وأثبتوا الولاية لأبي بكر وعمر ثم عثمان؛ 
لامع ب ار العا ارق 
"١‏ ل م ام كفار فول الله ق في آي سورة 
الفتح: 00 ذلك مله و فى التَّوَرَنة وَمَكَلْهْرَ فى اليل ا خي سَطعهر فَعَارَرَمُر 
فَاستَغلّظ فَآسَتوئ على سُوقهء يُعْحِبُ آلزرًاع ليَغيط ليَغيظٌ ہم sS‏ وَعَدَ آله الّذِينَ 
E‏ الفتح: ۲۲۹ فالذي يكون في 
قلبه غَيْظ ويَعْتَاظ مِنَ الصحابة ألحقه الله كك بالكفارء واستدل بها مالك لر إمام دار 
البجرة ة على أن من سَبّهُمْ أو مسب طائفة منهم تيا فهو كافر» وهذا صحيحٌ ظاهر. 


التعليقات 


سوج ضر مات 
ا ا 
ا 
١51:‏ ي اص 
ع يبا رسا | ر 
ا ۲٣‏ ل 0 


ابن أبي العز الحنفي 


»> الحالة الثالنة: أن يسبب بعض الصحابة لا تَمَيُقلًا ؛ ولكن لأجل عدم ظهور حسُن 
أفعاله› » مشلا يقول: 


هؤلاء تلا مص اا قود ا عله ار جشع» أو هذا ما يفهم» أو فيه حب للدنياء 

أو نحو ذلك» فهذا ليس بكفرء > وإنما هذا حرم ؛ لأنه مسبة وهو مخالف لمقتضى الولاية. 

وهذا هو الذي يُحْمَلَ عليه كلام من قال من السلف: إن ساب الصحابة أو من سنس 
بعض الصحابة لا يكفرء > فيحْمّل على أنّ نوع السب هو أله التَقصّ في ما لا يظهر لَهُ 
وجهه» ما في -مثل ماذكرت- نقص علم أو في رغبة في دنيا أو نحو ذلك» ولا يُعَمّم وإنما 
قد يتناول واحدًا أو اثنين أو أكثر بمثل هذا. 

وهذه المسائل» كونه يَقِل عِلْمُهُ أو يقول يحب الدنياء هذا ليس طعئًا في عدالته ؛ لن 
قلة العلم ليست طعنًا في العدالة؛ وحب الدنيا ما لا يؤثر على الدين ليس طعئًا في العدالة 
-العدالة يعني الثقة والدين والأمانة -» وإنما هذا انتقاص وَتَجَرُوْ عليهم با لا يجوز فعله» 
ويخالِفْ مقتضى الحبة. 


هذا هو الذي يصدق عليه أنَّهُ لا يدخل في الكفر فهو حرم ؛ لأنه ليس فيه رد لقول الله ق 
ولكن فيه سوء أدب وانتقاص ودخول في المسبة. 


والواجب في أمثال هؤلاء أن يُعَرَّرُوا ؛ وذلك لِدَرْءِ شَرهِم والحافظة على مقتضى الثناء 
من الله بك على صحابة نبيه 8# . 


> الحالة الرابعة: أن ينتقص الصحابى أو أن يسه لاعتقادٍ د يعتقده في أن فِْلَهُ الذي 
فل لبس بالصواب» وهذا في مثل ما وقع في مقتل عثمان وفِمل علي ڪه وفِمل معاوية 
ونحو ذلك, فقد يأتي ويَنْتقِص البعض ؛ لأنهُ يرى أنه في هذا الموقف بذاته أنّهُ كان يجب 
عليه أن يفعل كذاء لماذا لم يفعل كذاء وهذا يدل على أله فَحَلَ كذاء وهذا أيضًا أخف من 
الذي قبله ؛ لأنه متعلق بفرد وبحالة. 


وهذا حرم أيضاء وهل يَعَزَّر في مثل هذه الحال أو لا يَعَزّر؟ هذا فيه اختلاف› 
ا ور ص ا اران 
رد ثناء الله 5ة أو في التقاص عام» إما هذا يجب في حقه التوبة من الله 3 والإنكار عليه 
التعليقات my‏ 


٥ a التي الاو‎ 


YEE‏ ك واس ك 
30 ووو ووو 00 وووووو. ۰.......... وحبهم دين وإيمان وإحسان .. 
ابن أبي العز الحنفي 


..... وقوله: (وحبهم دين وإيمان وإحسان) ؛ لأنه امتثال لأمر الله فيما تقدم 
من النصوص. 

وروى الترمدي عن عبد الله بن مغفل » قال: ((اسمعت رسول الله موسر 
آذانی فقد آذى الله تعالى» ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه». 

وقد تقدم في كلامه: أن الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان» 
ولم يجعل العمل داخلا في مسمى الإيمان» وهذا هو المعروف من مذهب 
أهل السنة» إلا أن تكون هذه التسمية مجازا اما 


الشيخ صالح 
وهل يُعَزّر أو لا؟ اختلف العلماء في مقتضى التَعْزِيْر لعزي المقصود به التَّعَزِيْر 
بالجلد أو بالقتل » أما التَّعْزِيّر بالقول والرَّد عليه وانتقاصه هذا واجب. 
> الحالة الخامسة: ربما تشتبه علي لكن تراجعونها أكثر» نتركها راجعوها أنتم. 


مر المسألة السادسة : 


في قول الطحاوي جه : (وَحُبهُم دين ولان وإِحْسَانٌُ): 

ت أولا: حب الصحابة دِيّنْ؛ لأنّ الله 3 أثنى عليهم» وتصديق خبر الله كك وانعقاد 
الولاية لا شك أنَّ هذا دين ؛ بل من أعظم الدين. 

والصحابة اجتمع ذلك في حقهم من ناحيتين: 

> الناحية الأولى : أن الله عَقَدَ الولآية بين المؤمنين فقال: $ وَالْمُؤْمِبُونَ وَالْمُؤْمِسدُ 
بَعَضُهُمَ أَوْلِيَآءُ بَعَضٍ 4 التوبة: ]۷١‏ ومعنى الولاية الحبة والنصرةء وأعظم المؤمنين إيانًا 
هم صحابة رسول اللهم فلهم من الوّلآية والحبة والنصرة أعلاها. 


التعليقات 


See ۰‏ 
ابن أبى العز الحنفى 
الشيغ صا ES SRA‏ ال ااه درط وال ركو اب E ae‏ 


كذلك قال الله 8: ( وَلَذِيت جَاكو مِنْ بَعْدِهِمَ يَقُولُو ربا أَغْفِرَ لَنا 
َلِإِخْوَما لس سَبَقُونَا يآلإِيمن ولا تجَعَلَ فى قتا غلاً لذن اممو نآ َك 
روف حم 4 الحشر: 1٠١‏ فأثنى على هؤلاء لأجل انّصافِهِمْ بالدين ولاشك أن حب 
الصحابة من هذه الجهة دين. 

“> الناحية الثانية: أن تصديق خبر الله 5 فيما أثنى الله به عليهم في آياتٍ كثيرة» سواءٌ ما 
أثنى به على المهاجرين والأنصار كجنس» أو ما أثنى به على أهل بيعة الرضوان» أو ما أثنى به 
على السابقين» أو ما أتى به على جميع ممع نبي عط تمك ُو أ هذا يشمل 
الجميع » ال ةر ا ء على لجار ُحَمَآء بيجم 4 هؤلاء حم لثناء الله ق وتصديق 
خبر الله هذا لاشك أله دين. 

وقال الله كك في آخر سورة الفتح : 8 وعد الل لد الدين اموا وَعَمِلُوا اللي رق 
مَعَفِرة وَأْجَرًا عَظِيما 4 [الفتح: ۲۹ 


وحرف الجر في قول الله 38: ظط مِتجُم » (مِن) هذهء أهل السنة والجماعة ؛ بل أهل 
السنة الذين يخالفون الرافضة والخوارج يجعلون (مِنْ) هنا بَيَانيّة لبيان الجنسء والآخرون 
من الرافضة يجعلونها تبعيضية » وهي لبيان الجنس. 


يو 


« وَعَدَ أله آلّذِينَ ءَامَنُوأْ وَعَمِنُواْ لصحت 4 لو لم يقل « مِم 4 لصارت 
تشمل كل مؤمن عمل الصالحات. وهذا يدخل فيه أجناس التابعين وتبع التابعين ومن 
وَلِيَهُمْ إلى يوم القيامة. 

فأراد تخصيص ن الصحابة بهذا الفضل وهو الوعد بالمغفرة والأجر العظيم» 


و 


فقال: « وَعَدَ آله لين ءَامَنُوأ وَعَمِنُواْ آلصَّطِحَتِ » ليس على الإطلاق « متم 4 


يعني مِن الصحابة مِن الذين مع محمد ١‏ مَغْفِرَة وجرا عَظِيمًا 4. 
التعليقات 


مه 11۷ 


مره وو دي > لي الول وي 
وبخضهم کفر ونفاق وطغیان(۱) ۵۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
ابن أبي العز الحنفي 


0220 وقوله: (ويغضهم كن وثفاق وطغيان) < تتم الكلام ف تكثير أهل 
البدع ؛ > وهذا الكفر نظير الكفر المذكور في قوله: ومن لم حكم يما أَنَرّلَ 
د فأؤلنبك هم الكفرُون .وقد تقدم الكلام في ذلك 78 7 323*357 


الشيخ صالح 
وليست (مِنْ) هاهنا تبعيضية ؛ لأنّها لا تنطبق عليها شروط التبعيض في هذا الموطن 
وإنما فسّرَهًَا بأنها تبعيضية الرافضة ومن شابههم» وهو الموجود في تفاسيرهم؛ يريدون أن 
يكون هذا الوعد لبعض الصحابة لا لكل الصحابة. 
و(مِنْ) هنا لبيان الجنس وليست للتبعيض كقولك: الكتاب من ورق» هذا لبيان 
أما التبعيض فهذا لا يكون في الوصف » يكون الثاني بعض الأول. 
وهنا جاء وعدا بالو صف فقال: وعد الله ألّذِينَ اموا وعملواً الصا ا 5 4 
[النور: ]٠١‏ فلا يكون التبعيض في مثل هذا السياق. 


لهذا كان عامة -بل كان كل مفسري السلف والأئمة- على أن (من) هنا لبيان ا لجنس 
لاتفاق آخر الآية مع أول الآية. 


ص تانيا: أن حبهم إيمان؛ لأنَّهُ واجب أُوجِبّهُ الله كق وما أُوجَبَهُ الله ف فهو من شُعَبٍ 
الايمان؛ قحب الصحابة إيمانء والنبي * ينا نص في بعض الصحابة على أله إيمان بقوله «آية 
الإيمان حب الأنصار» وآية النفاق بض الأنصار». 


© ثالنا: أن حبّهم إِحْسَانْ؛ لأنّهُ يدل على أن المجب لبم مسين في دينه وأتى جا 
يجب عليه وما يتقرب به إلى ربه من أنواع إحسانه وصدقِهِ في دينه. 


مقو 


طبعا (وحبهم دِينْ ويا وإحْسَانٌ) كل هذه تتبعض» ليست شيئا واحداء فالناس في 
حب الصحابة يختلفون؛ وأجرهم على قدر كثرة محبتهم ونصرتهم وفقههم لفضائلهم. 
التعليقات 
)١(‏ الشيخ الفوزان: : هذا أصل عظيم يجب على المسلمين معرفته؛ وهو حبة الصحابة وتقديرهم ؛ ؛ .لأن 
ذلك من الإعمانء بغضهم أو بغض أحد منهم من الكفر والنفاق» ولأن حبهم من حب النبي تل 
وبغضهم من بغض النبي ۶ . 


SEO oO 0 
اين أبى العر الحنضي‎ 
OER aE E 


حم المسألة السابعة : 

في قول الطحاوي لله : (وبجْضهم كفر ويفاق وطفْيَانٌ): 

© أولا: بض الصحابة كفر: 

0 فإذا كان البُمْضُ للدين أو للغيض كما فُصَلْنَا فيكون الكفر هنا كفرا أكبر. 

5 اا كان النخض لآل اننا + كما قد كارن اموس الكراقة وا لجل 
الدنيا-» فهذا كفرٌ أصغر ولا يصل إلى الكفر الأكبر» ولبذا قال النبى 2 : «لا ترجعوا 
بعدي كفارًا يضرب بعضكم أعناق بعض». 
«لا ترجعوا بعدي كفارا», ولاشك أنّهُ قد يكون الباعث على ذلك البغض والكره ؛ أن 
القتال يكون معه ما في النفس ؛ لكن مع تقاتل الصحابة فإ بعضهم لم سب بعضا يعني 
بلسانه» والنفس قد يوجد فيها ما لا يسلم منه البشر. فإذا الكفر هنا قد يكون كفرا أصغر 
وقد يكون كفرا أكبر بحسب نوع البغض. 

© ثانيا: بُحْض الصّحابة نِفَاقٌ؛ لأنّ آية النفاق أن بض من نقل هذا الدين وحفظ 
الإسلام في الناس وجاهد في الله حق الجهاد وهم صحابة رسول الله تاظ. 

والمنافقون في عهده ## كانوا يُبْغِضُونَ الصحابة ويَتَوَلونَ الكفار» ووصفهم الله 38 في 
ذلك بقوله: « الْمُتَفِقُونَ وَالْمُسَفِقَتٌ بَعَضِهُم مِّنْ بَعَّض 4 لالتوية: 117. 

والنفاق هنا: 

0 قد يكون نفاقا أكبر اعتقادي بحسب حال البْعّْض. 

فالله 35 أَمَرَ بهم أو أَمَرَ يمُوَالاتَهِمٌء وهذا معناة أنه أَمْرٌ يحْبّهم» وأثنى على من 
تَرَضَّى عنهم واستغفر لهم ولم يكن في قلبه ل لهم؛ وهذا معناه أن الذي خالف ذلك 
فهو قد طحَى وتجاوز الحد في ذلك. 


١.0 جه‎ 


صو 


سم ل سم 
ملم وشت الخلاقة بعد رسول الله اث 
ابن أبي العز الحنفي 
i‏ قوله: ( ونثبت الخلافة بعد رسول الله مع يي أولا لأبي بكر الصديق 
رضي الله عنه» تفضيلا له و تقديما على جميع الأمة ). 


ش: اختلف أهل السنة في خلافة الصديق رضى الله عنه: هل كانت 
ای ا نسي لشن لضو وجياعة من اهل لديف إل" 
أنها ثبتت بالنص الخفي والإشارة» ومنهم من قال بالنص الجلي» وذهب 
جماعة من أهل الحديث والمعتزلة والأشعرية إلى أنها ثبتت بالاختيار SS‏ 


الشيخ صالح 


مر المسالة الثامنة : 


العلماء صَنّفُوا في الصحابة مُصّفَات في بيان ما يجب لهم» وفي الثناء عليهم وذكر 
أخبارهم وسيرتهم ؛ ولاشك أن الدفاع عن الصحابة والتأليف في ذلك من الجهادء 
و اا الي ,كذ في را غ ا ا يحصو قان 
مِن مُقَتَضَّى الوّلاية أن ينْصّر الصحابة بالتآليف وبالرّد وبالذب عنهم ويبعْض من يبَفِضْهُم. 

وهذا يقتضي أن مِنَ الجهاد في سبيل الله ومن المحافظة على الدين أن ينال وأن يرد وأن يُجَاهّد 
متاح في الصحلة أويطمن في عداتهم أو بك في صدق بعضهم وفي حفظه وشوق ۾ 

وهذا هو الذي صنعه أئمة الحديث فإنهم رحمهم الله تعالى لم يصتفوا المصَتَفَات لحب 
الصيف في الغالب ؛ ولكن لأجل نُصرَة الدين» وإفْرَادْ ما أوجب الله وك البيان فيه. 

التأليف في الصحابة ؛ إما التآليف المستقلة أو في ما في كتب أهل الحديث» مناقب 
الصحابة ‏ مناقب المهاجرين » مناقب أبو بكرء مناقب عمر... إلخ» كما في كتاب المناقب في 
البخاري» أو كتاب فضائل الصحابة في مسلم» أو ار ف وينم فهذا من 
الجهاد في سبيل الله ومن البيان للأمة. 

فالذي ينبغي لطلاب العلم خاصّة في هذا الزمن أن ينتبهوا لبذه الأصول» وأن يعلموا ما 
فيهاء وأن تكون عُدَنُهُم دائمة في هذا البحث للجهاد إذا جاء ما يستوجبه في المواطن التي قص 
فيها مكانة الصحابة من المبغضين لهم أو لبعضهم قبّحهم الله. نكتفي بهذا القدر. 


التعليقات 


ابن أبي العر الحنفقي 
.......والدليل على إثباها بالنص أخبار : من ذلك ما أسندهالبخاري عن جبير بن 


مطعم » قال: «أتت امرأة النبي #» فأمرها أن ترجع إليه؛ قالت: أرأيت إن 
جئت فلم أجدك؟ كأنها تريد الموت: قال: إن لم تجديني فأتي أبا بكر». 
وذكر له سياق آخرء وأحاديث أخر. وذلك نص على إمامته. وحديث حذيفة 
ابن اليمان › قال: «قال رسول الله #: اقتدوا باللذين من بعدي: أبى بكر 
وعمر» . رواه أهل السنن. وفيالصحيحين عنعائشة رضي الله عنها وعن أبيها ؛ 
قالت: «دخل علي رسول الله # في اليوم الذي بدىء فيه» فقال: ادعى لی أباك 
وقي رواية: «فلا يطمع في هذا الأمر طامع». وني رواية: قال: «ادعى لى 


معاد الله أن تلف المؤمنون ابي بکر» مقع ع ee qê‏ قا ع ول دوه E NEAR‏ 
الشيخ صالح 


٠‏ بعد أن ذكرَ الطحاوي خنه محبة صحابة رسول الله تتا وأا نتولاهم جميعاء ولا 
نتبرأ من أحد منهم أتى إلى مسألةٍ عظيمة فرق فيها جَمّعْ أهل السنة من عَدَاهم من 
الخوارج والرافضة وأشباههم في مسألة: الخلافة, ومن الأحق بالخلافة, ومن الأفضل » 
واراججرات اي باجا ل الفتوص يطل لاخر اعرد وال سين يادي 

فقال: (ود ليت الخلاقة بَحْدَ رَسُول الله تنظ ) ويعني بذلك أن الخلافة بها أهل السنة لأبي 
بكر دون غيره استحقاقا للخلافة أو تقدها له أو تفضيلا > كما عليه الرافضة وبعض الفئات الأخرى. 

وهذا في الأصل كما ذكرت لكم قبل ذلك صار من العقيدة ؛ لاله في أمر الخلافة التي 
بسببها وبسبب البحث في الخلافة افترقت الأمة إلى فِرَق كثيرة. 

فأول حلاد دج ون الأة يعدا رعرل المع قوري الاي بلي ااا ا 

فوقع الخلاف بين المهاجرين والأنضان و يطل , ٠‏ وأجمع المسلمون في وقتٍ قصير 
على استحقاق أبي بكر للخلافة كما سيأتي بيانه. 


أولا لأبي بكر الصديق 42... OEE GORR‏ ا 


ابن أبي العز الحتفي 


........ وأحاديث تقديمه في الصلاة مشهورة معروفة» وهو يقول: «مرواأبا 
بكر فليصل بالناس». 

وقد روجع في ذلك مرة بعد مرة» فصلى بهم مدة مرض النبي #6. وي 
الصحيحين عنابي هريرة » قال: «سمعت رسول الله تنظ يقول: بينا آنا نائم 
رأيتني على قليب» عليها دلو فنزعت منها ما شاء الله» ثم أخذهاابن أبي 
قحافة » فنزع منها ذنوبا أوذنوبين» وفي نزعه ضعف» والله يغفر له» ثم 
استحالت غرباء فأخذها ابن الخطاب » فلم أر عبقريًا من الناس يفري 
فريه» حتى ضرب الناس بعطن». 

وي الصحيح أنه ا قال على منبره: «لو كنت متخذا من أهل الأرض 
خليلا لاتخذت أبا بكر خليلاء لا يبقين في المسجد خوخة إلا سدتء إلا 


ويمكن أن نتحدث عن هذا في عدة مسائل : 
رر المسألة الأولى 3 

أنَّ خلافة أبي بكر الصديق # أَجْمّعٌ عليها أهل السنة والجماعة ؛ بل وغيْرهُم من الخوارج 
والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية والمتكلمين وسائر الفرق عدا الرافضة ومن نحا نحوهم. 

فخلافة أبي بكر الصديق وأنَّهُ هو المستحق للخلافة بعد رسول الله نظ أمرٌ أجَمَع عليه 
هؤلاء واختلفوا في مأخَلٍ الخلافة وأحقية أبي بكر بالخلافة؛ هل لأنّ خلافته ثبتت بالنص الجلي 
أو أنها ثبت بالنص الخفي » أو أنها ثبتت بالاختيار واتفاق واختيار الصحابة؟ على ثلاثة أقوال: 

#القول الأول : أن خلافة أبو بكر الصديق يه ثبتت بالنص ال جلي » ويعنون بالنص الجلي 
أن النبي ث2 أرشد إلى خلافته وأُوْضّح أنّهُ الأحق بعبارات مختلفة وأدلةٍ متنوعة بدلالات قولية 
وفعلية بحصل من مجموعها التنصيص على أن الذي بلي الناس بعده ا هو أبو بكر. 


۲۲ 


٠‏ لوف ووو وووو ووم ووو وو و ا ا و و و و0 


ابن أبي العز الحنضي 
E‏ :سنن أبئ داود وغيره» من حديث الأشعث عن الحسن عن أبى 


بكرة «أن النبي تيت قال ذات يوم: E E‏ 
رأيك ميزانا اتر ل من السماء» فوزنت انت و ابویک »> فرجحت أنت بأبي 
بكرء ثم وزن عمر وآبو بکر» فرجح أبو بكرء ووزن عمر وعثمان» فرجح 
عمرء ثم رفع » فرأيت الكراهة في وجه النبي ل فقال: خلافة نبوة» ثم 
يؤتي الله الملك من يشاء». 


فبين رسول الله ت ا بي ا 


مختلفين» لم ينتظم فيه خلافة النبوة ولا الملك 110000 


الشيخ صالح 


وهذا القول هو الذي عليه جماعة كثيرة من أهل الحديث: وهو قول الإمام أبي عبد الله 
أحمد بن حنبل وأصحابه الحنابلة وطائفة كبيرة من الشافعية » وهو اختيار أيضا ابن حزم وجماعة 
من الظاهرية. وهو الذي حرّرَهُ الحققون أيضا كشيخ الإسلام ابن تيمية وكغيره فإنه قال: 

والتحقيق أن النبي #2 دل على خلافة أبي بكر الصديق بدلالات كثيرة من قوله 
وفعله - # وسيأتي ذكر بعضها إن شاء الله. 

ل القول الثاي: أن خلافة أبي بكر ثبت ثبتت بالنص ا في » » يعني بالدليل الخنفي والإشارة» فهذا 

هو الذي ذهب إليه الحسن البصري» فقال حينما سئل: هل كانت ولاية أبي بكر بالنص عليه؟ 
فقال : (لقد كان أبو بكر الصديق اتقى لله من أن يَوْسّدَ عليها) ؛ يعنى ي الخلافة. 

وذهب إلى هذا أيضا جماعة من أهل الحديث بأنها 58 ثبتت بالنص الخفي والإشارة 
والدليل › ويعنون بذلك ما ارشد إليه نت من تقديم ا 
الصلاة وفي صحبته له وقي بيان فضله وعدم تقديم غيره عليه ؛ يعني في الفضل. 

& القول الثالث: أنها ثبت بالاختيار ويُعْنَى بذلك اختيار المسلمين له # في سقيفة 
بني ساعدة» وإلا فعند هؤلاء لم يكن ثم نص وإلا لاحتجوا به عند الخلاف. 

وهذا ذهب إليه أيضا كثيرمن أهل الحديث وطائفة من الحنابلة وهو رواية عن الإمام أحمد. 


التعليقات 


REEL o 
د الصلتاميّة‎ 
YY 7ه‎ a ساسا | ر‎ 


ابن أبي العز الحنفي 
ES‏ وروى أبو داود أيضًا عن جابر رضى الله عنه) أنه كان عدث) أن 


رسول الله يتا قال: «أري الليلة رجل صالح أن أبا بكر نيط برسول الله بء 
ونيط عمر بأبى بكرء ونيط عثمان بعمرء قالجابر: فلما قمنا من عندرسول 
الله اء قلنا: أما الرجل الصالح فرسول الله 2# وأما المنوط بعضهم 
ببعض فهم ولاة هذا الأمر الذي بعث الله به نبيه». 

اللهء رأيت كأن دلوًا دلى من السماءء فجاء أبو بكر فأخذ بعراقيهاء فشرب 


کک فانتضح عليه منها شيء) SSS‏ 


وهو مذهب العتزلة الأشاعرة والماتريدية وأهل الكلام فإنّهُم يرون أنها إنما ثبتت بالاختيار. 


والصحيح من هذه الأقوال هو القول الأول؛ وهو أنها ثبتت بالنص الجلي الذي 
لا تمل غيره. 

ويدل على هذا عدد من الأدلة: 

» الدليل الأول: هو أن أبا بكر 4 هو أفضل الأمة حين مات رسول الله ينف 
والصحابة جميعا لم يكن أحد منهم يُقَدّمُ أحدا من الصحابة على أبي بكر في الفضل. 

ومعلوم أن فضله جه كان بنص القرآن ونص السنة على تقديه على غيره في الفضل وأنه اص 
بالنبي عل في القرآن في قوله: اذ يمول لحب لا خرن پر الله معا 4 التوبة: ٤١‏ وفي قوله 
«هل أنتم تاركي لي صاحبي» وني قوله: «لو اتخذت خليلا لاتخذت أبا بكر خلیلا» وفي قوله : «اقندوا 
باللذين من بعدي أبي بكر وعمر» -وهو دليل لمسألةٍ تأني- ونحو ذلك من الأدلة التي فيها بيان فضله. 

والمسلمون لما مات النبي # لم يكن أحدٌ منهم يُقدّم أحدا في الفضل في أبي بكرء 
ومعلومٌ أن الإمامة تكون للأفضل. 


التعليقات 


- ا و 

1 مله العقيلة لظا 

ابن أيي العز الحنفي 

....... وعن سعيد بن جمهان, عن سمينة.قال: قال رسول الله #: «خلافة 
النبوة ثلاثون سنة» ثم يؤتي الله ملكه من يشاء أو الملك». 


واحتج 0 قال م يستخلف, بالخبرالمأثور, عن عبد الله بن عمر» عن حمر 
بكر وإن لا استخلف» فلم يستخلف من هو خير مني » يعني رسول الله چ 
ين فعرفت أنه حين ذكر رسول الله ع 8 غير مستخلف. وبا روي عن 

نشةرضي الله عنها أنها سئلت من كان رسول الله ينثا مستخلفا لو استخلف 377 
ا 

والفضل له شَعْبْ منها: الفضل في الدين» والفضل في العلم» والفضل في التقوى» ونحو 
ذلك» وكذلك أن يكون قرشيًا في إمامة الاختيار وهذه كلها كانت موجودة في أبي بكر الصديق خه. 

اب اماه وا م ل بالتنصيص على 

فوا أفضل وعلى اختصاصه ا ت يدل على أن لالع موا بالخلافة. 

»ه الدليل الثاي: أن النبي + اننا برقن مود و SE‏ 
فقال: «مروا أبا بكر فليصلي بالناس»» وقد قال بعض الصحابة: إذا ارتضاه رسول الله 
لديننا أفلا نرتضيه لدنيانا؟! يعني أن تقديمه في الإمامة الصغرى وهي إمامة الصلاة دليل ؛ 
بل هي نص على أَنَهُ هو الأحق بالتقدم في الإمامة العظمى. 

#»ه الدليل الثالث: أن النبي ا أَمَرَ الصحابة أن يأتوا بكتاب ليكب لبم» فقال «يأبى الله 
والمسلمون إلا أبا بكر» ثم إنه لما دعا بذلك الكتاب قال: «أيتوني بكتاب أعهد إليكم عهدا لا 
تختلفوا بعده» قال عمر : (عندذا كتاب ربنا وما أظن رسول الله ثيغ إلا غلب عليه الوَجَعٌ). 

وهذا اجتهادٌ من عمر 5ه حمَلَهُ عليه أنه ظَنَّ أن النبي ج 8 سيذكر غير أمر الخلافة› 
غير أمر الولاية ؛ لان أمر الولاية الدليل عليه قام بأدلة كثيرة أخرى فلا تحتاج إلى عه 
مكتوبي خاص يعهد إليهم به فَخَْيِيَ أن يقول شيئا آخر ويكون ذلك فتنة للناس ؛ لاه 
:2 في تلك الحال بشرء والناس قد لا يدركون كل شيء. 


NVNOUVVVVVVVVVVDDVVVCVVVVCLOVVHVCVHVRORHOOURRRHVRROOHCRRGOVSOCBRROSOR 


ابن أبي العز الحنفي 
...... والظاهر- والله أعلم - أن المراد أنه لم يستخلف بعهد مكتوب» ولو 
والمسلمون إلا أب يكر) لفففية مي ة ةو مم فوم فو وري رةه مرو ووووةء ري ةر مه لير نور ووو ةدروو ةورث ممم م ممم مث ميت 
الشيخ صالح 

ولبذا النبي 2 يي أراد الكتابة بالعهد لأبي بكرء > وعمر ف ملح أو رای -كما قال بعض 
أهل العلم- - أنه لا يُجَلَبْ الكتاب ؛ لأنَّهُ إن كان تنصيصا بالولاية فهذا مدلولٌ عليه بغيره. 

وقال بعض العلماء: ولا يُحْمَلُ قول عمر 5 على أنّهُ ظَنّ أنّ النبي يلظ سيكتب شيئا آخر» 
ولك قرف أن الأمر لم يكن على الإيجاب دإ كان علي باب الشفقة والرحمة لبم: وياب 
الشفقة الرحمة لهم قال هؤلاء لا تلزم فيه الاستجابة وخاصّة في مثل مرضه . 

.25 والأول هو الأظهر في تحليل قول عمر‎ ٠» 

» الدليل الرابع: أن النبي سز يك قال : «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر». 

» الدليل الخامس : أن امرأة أنت إلى النبي نظ في حاجة لبا فوعدها موعدة أخرى» 
فقالت كأنها تُشِيّر: إن لم أجدك -يعني بالموت- قال : «إن لم تجديني فأتي أبا بكر». 

والأدلة على هذا كثيرة متنوعة في أن أبا بكر كان منصوصا على استحقاقه للخلافة 
بعدة أدلة يُؤْخَدُ منها أنه نص جلي لا يحتمل التأويل. 

أما القول الثاني وهو من قال : إنها ثبت ثبتت بالإشارة» فهذا فيه نظر؛ لأنّ الإشارة هى 
الشىء المخفى ,2 وهذه الأدلة ظاهرة في الدلالة. 

وأما من قال بالاختيار فلاشك أنَّ أبا بكر الصديق # اختاره المسلمون ؛ بل أَجْمَعْ 
عليه المسلمون؛ وقد نقل الحاكم في المستدرك وصححه أنَّ علي بن أبي طالب ذكر إجماع 
ال ا ا 


على أبي بكر في بیان فضله ومنزلته dT‏ 


ابن أبي العز الحنضي 
Es‏ ل > فإن النبي #2 دل المسلمين على 
استخلاف ابي بكرء > وأرشدهم إليه بأمور متعددة» من أقواله وأفعالهء 
وأخبر بخلافته إخبار راض بذلك» حامد لهء وعزم على أن يكتب بذلك 
عهداء ثم علم أن المسلمين يجتمعون عليه» فترك الكتاب اكتفاء بذلك» ثم 
عزم على ذلك في مرضه يوم الخميس» ثم لما حصل لبعضهم شك: هل 
ذلك القول من جهة المرض؟ أو هو قول يجب اتباعه؟ ترك الكتابة ؛ اكتفاء 
ما علم أن الله يختاره والمؤمنون من خلافة أبي بکر. ee‏ 


الشيخ صالح 
م المسألة الثانية 


ا ار لضي ال ان 
القصة المعروفة ؛ حيث اختلف المهاجرون والأنصارء * ثم آل الأمر إلى أن يكون الخليفة من 
تريش لقول ا : «الأئمة من قريش الخافة فيكم؛ يعني في قريش لم دم أبوبكر لذي 
التي ذكرناء واج جتمع المسلمون على بيعة لأبي بكر. 

ومنهم من المسلمين من الصحابة مَنْ حصلت منه البيعة التي هي التزام لبذا الإمام 
ولبذا الخليفة بالمبايعة اللفظية دون المبايعة بصفقة اليدء وهذا كما حصل من علي ومن 
كلمه بو e‏ فإنهما e‏ لم يبايعوا مباشرة بصفقة اليد وإنما 
00000 


0 يسركل رامدو بصع من المسلمين أن يبايع بصفقة اليد والعهد. 
3 والبقية يبايعون ببعة شرعية باللسان أو باعتقاد القلب بالتزام طاعة هذا الخليفة وهذا الإمام. 


وعلي خ4 ومن معه قال طائفة: إنهم لم يبايعوا إلا بعد ستة أشهر أو بعد بضعة أشهر 
أو ثلاثة أشهر أو أكثر أو أقل وأَنّهُم لم يكونوا يرتضون تلك البيعة الأولى. 

وهذا غلط كبير بل علي 4 قد بايع ولكنه لم يُقدُمْ على أبي بكر حتى وفيت فاطمة» 
وكذلك طلحة بن عبيد الله تأخر في إعطاء أبي بكر الصديق ثمرة القلب وصفقة اليد في البيعة. 
التعليقات 


ووو ووو و0 


ابن أبي العز الحنفي س لست 
....... فلو كان التعيين مما يشتبه على الأمة لبينه بيانا قاطعا للعذر» 


لكن لما دلبم دلالات متعددة على أن أبا بكر المتعين» وفهموا ذلك - 
حصل المقصود Sa‏ 0 0 000 
الشيخ صالح 

وهذا التأخر له أسباب من أهمها: 

#» السبب الأول: أنّ عليًا وطلحة من العشرة ومن الْقَدَّمِين وقد أُخَرُوا أو لم يُدْعَوا أو لم 
يأتوا إلى الشورى -السقيفة- وفي اجتماع الأمرء فرأوا أنهم لما لم يكن لهم الأمر في الشورى 
أنهم حينئذ ليسوا باو ا مر EG‏ 

» السبب الثاى: أن عليًا # رَاعى فاطمة فيما كان في شأنها -إن صَّحَّتْ الحكاية- 
ان لح ب لت رو E‏ رن قري : «إنا لا تورث 
ما تركناه صدقة» وكان علي # يراعي حال فاطمة ؛ لأنها بنت رسول الله عن وكان تيز 
يقول في شأنها: : «إنما أنت بضعة مني يؤذيني ما يؤذيك»» فتَآخَّرَ علي لسبب ليس براجع 
إلى أحقية أبي بكر بالخلافة ولا إلى أحقيته بالبيعة بل إلى مسألةٍ يرى أَنّهَا الأفضل في 
مراعاته لفاطمة » أو لأنه لم يكن من أهل الشورى فلا تلزمه المبادرة مع حصول بيعته لأبي 
بكر» حيث ذكر هُوَّ أن المسلمين والصحابة أجمعوا على خلافة أبي بكر. 

# ...اد :أن التأخر قد يحصلء والتأخر أو التقدم ليس أمرا قادحا في استحقاق 
أبي بكر للخلافة ولا إلى إجماع الناس عليه ؛ لأنَّ التأخر -كما ذكرت لك- مَرَدهُ إلى ترك 
الأفضل من البَيعتَين وهو بيعة اليد» فإذا حصلت البيعة الواجبة وهي بيعة الاعتقادء بيعة الالتزام 
بمبايعة المسلمين وارتضائهم» حصل القصد الشرعي» والأمر الثاني يمكن أن يكون له أكثر من 
سبب فلا يُجعّل قادحا لا من جهةٍ علمية ولا من جهة أيضا عملية. 

لهذا من تقل أَنَّ عليّا # أو طلحة أو نحو ذلك لم يكونوا يرتضون خلافة أبي بكر أو 
نّمم جاملوا لما رأوا الأمر استقر وأ علي كان الأحق ونحو ذلكء هذه كلها أقوال هي 
من أقوال أهل الرَّفْض والبدع الوخيمة. 

ولا يصح في هذا شيء عن صحابي أصلا في أنه يقدم نفسه لا في الفضل ولا في 
الخلافة على أبي بكر #؛ بل المسلمون تبع لأبي بكر # وأرضاه. 


کک ا 
0 ولہذا قال عمر رضي الله عنه» في خطبته التي خطبها بمحضر من 


المهاجرين والأنصار: أنت خيرنا وسيدنا وأحبنا إلى رسول الله 202 ولم 
ينكر ذلك منهم أحد» ولا قال أحد من الصحابة إن غين أبن يكو من 
المهاجرين أحق بالخلافة منه» ولم ينازع أحد في خلافته إلا بعض الأنصارء 
بالنصوص المتواترة عن النبى :8# بطلانه 0000000000 
حم المسألة الثالثة؛ 

أي كر الصديق. 

وطعنهم في الخلافة يريدون منها أن أبا بكر وعمر اغتصبا الخلافة واغتصبا الولايةء 
0 
ا 
له: $ أخَلّفنى فى قوی وَأَضّلحَ وَل تَتَبِعْ سيل لْمُفْسِدِينَ 4 [الأعراف: ۲ وهذا 
الحديث وقد رواه مسلم في الصحيح -حديث غدير ة قم المعروف- حدیث صحيح. 

و «أنت مني بمنزلة هارون من موسى» لا تذل على استحقاقه للخلافة مُطْلَقَاء نما 
على استحقاقه للولاية في تلك السّفرة التي سافرها النبي ا فهو لما ذهب فإ علي 
وات حيسي 

ناك إر e‏ اع داكي ب راق لد كا يه لخر 
على الناس أول سورة براءة» « يِرَآءَةٌ ين آله وَرَسُولِ إل دين عَنْهَدتُم من الْمُسَركِنَ © 
ُو فى الأ ض َع أ هر وآعلَموا نکر عير مُعجزی آل لبراءة: ٣)١‏ الآيات Se‏ 


r‏ ا و 

ا 1 
اا ماع 
1 م 


222223 ©صصش<”51519-92 2000 
ابن أبي العزالحنقي ا يبيب 


000 ثم الأنصار كلهم بايعوا أب بكر» إلا سعد بن عبادة؛ لكونه هو الذي كان 
يطلب الولاية. ولم يقل أحد من الصحابة قط أن النبي تنا نص على غير أبي 
بكرء لا عليء ولا العباس» ولا غيرهماء كما قد قال أهل البدع! وروى ابن بطة 
پاسناده أن عمر بن عبد العزيزبعث عمد بن الزبير الحنظلىإلى الحسن» فقال: هل 
إله إلا هو استخلفهء لبو كان أتقى لله من أن يتوثب عليها aR‏ 
الشيخ صالح 

وسبب إرسال علي 4 مع أبي بكر أنه كان من عادة العرب أنها لا تقبل الأمر الجلل 
إلا من الرجل نفسه أو من ذي قرابَةٍ منه يقول بقوله» فرغب ل في أن لا يحدث اختلاف 
في هذا الأمر وأن بعلن البراءة من المشركين في أن لا ججج بعد العام مشركء أن يُعَلِنَهَا أقرب 
أنه كان مع أبي بكر تابعاء وكان أبو بكر 4 هو الأمير. 

وما ذكروه من قوله : «أنت مني بمنزلة هارون من موسى» إنما هذا في شيءٍ مؤقت لا 
يدل على منزلةٍ عامة. 
اختيارهم أن يختاروا عثمان ه خليفة للمسلمين؛ ولبم في ذلك -يعني للرافضة في ذلك - 
أقوال في القدح من أبي بكر وفي القدح من عمر وعثمان معروفة عاملهم الله بما يستحقون. 
م المسالة الرابعة: 

قال : (تَفُضِيلا لَه وكقديًا عَلّى جَميع الْأمّ) وهذا هو الذي ذكرت لك في أول الكلام 

من أن تقديم أبي بكر لأجل تَفْضِلِهِ » فهو الأفضل وهو المقدّم؛ كذلك عمر هو الأفضل 
وهو المقدّم» كذلك عثمان هو الأفضل وهو المقدّم» ثم علي هو الأفضل وهو الْقدّم: 
رضي الله عنهم أجمعين. 

فإثبات الخلافة فيها إثبات الفضيلة» وأيضا المسألة تنعكس» إثبات فضل أبى بكر 
على جميع الأمة فيه إثبات الخلافة له # وتقديم أبي بكر على جميع الأمة في الفضل هو 
تقديم لأبي بكر على جميع الأمة في استحقاقه في الولاية والخلافة. 
التعليقات 


اا oct: ۰ ۰ ٠ ٠ 4 ٠‏ © 66 6ج هوهو 
SS‏ وقي الجملة: : فجميع من نقل عنه أنه طلب تولية غير أبي بكرء لم 


يذكر حجة شرعية» ولا ذكر أن غيرأبى بكر أفضل منهء أو أحق بهاء وإغا 
نشأ من حب قبيلته وقومه فقطء وهم كانوا يعلمون فضل آم ى كر يرطي 
الله عنه» وحب رسول الله 2# له. 

ففي الصحيحين » عن عمرو بن العاص: «أن رسول الله يت بعثه على 
جيش ذات السلاسل» فأتيته» فقلت: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة» 

من الرجال؟ قال: أبوها > قلت: ثم من؟ قال: عمر» و 

وفيهما أيضاء عن أبى الدرداء» قال: «كنت جالسا عند النبى تي إذ 
أقبل آبو بكر آخذا بطرف ثوبه» حتى أبدى عن ركبتيه» فقال النبي عذ: أما 
صاحبكم فقد غامرء فسلمء وقال: يا رسول الله » إنه كان بيني وبين اب: 
النطاب شيء فأسرعت إليه» ثم ندمت» فسألته أن يغفر لي فأبى علي» 
فأقبلت إليك »> فقال: يغفر الله لك يا" ا لقان ندم » فأتى 
منزل ا ٠.‏ » فسأل: أثم ار ٠.‏ ' فقالوا: لاء فأتى إلى النبي اء فسلم 
عليه » فجعل وجه النبي #2 يسفرء حتى أشفق . ٠.‏ فجثا على ركبتيه: 
فقال: يا رسول الله » والله أنا كنت أظلم» مرتين» فقال النبي تثكذ: إن الله 
بعثني إليكم» فقلتم: كذبت» وقال ... ... : صدق» وواساني بنفسه 
وماله, فهل أنتم تاركو لي صاحبي؟ مرتين » فما أوذي بعدها». ومعنى: 
غامر: غاضب وخاصم. ويضيق هذا المختصر عن ذكر فضائله. 

وف أيضاء عن .2 رضى الله عنها: «أن رسول الله از مات 
و ٠‏ بالسنح - فذكرت الحديث - إلى أن قالت: واجتمعت الأنصار إلى 

٠ ٠‏ في سقيفة بني ساعدة» فقالوا: منا أمير» ومنكم أمير! سشسش*ظ5ظإ2 


BA N 


. ثم لعْمر بن الخَطاب #5ه, NVSVNVVVOCVCIVLVHODDODVODOSOVHVCVGRVORRGRRSS‏ 
ابن ابي العز الحتفي 
es‏ فذهب إليهم ابو بكر الصديق» وعمر بن الخطاب» وأبو عبيدة بن الجراح» 
فذهب عمر یتکلم» فأسكته أبو بکر» وكان عمريقول: والله ما أردت بذلك إلا 
أني قد هيأت في نفسي كلاما قد آعجلني» خشيت أن لا يبلغه أبو بكر !ثم تكلم 
ابو بكرء الات ال دن الوزراء» فقال 

فقال ابو بكر: : لا ولكنا الأمراء وأنتم الوزراء. هم أوسط العرب » 
وأعزهم أحساباء فبايعوا عمر بن 2 أو أبا عبيدة بن الجراحء فقال 
عمر: بل نبايعك » فأنت سيدناء وخيرناء وأحبنا إلى رسول الله لز فأخذ 
عمر بيده › فبايعه, وبايعه الناس » فقال قائل: قتلتم سعداء فقال عمر: قتله 
الله». والسنح: العاليةء وهمى حديقة بالمدينة معروفة بها ع مالا 6ن ESS‏ 


الشيخ صالح 


قال بعدها : فم لِعُمَرَ بْنْ الْخَطَّابِ #) عمر بن الخطاب هو في الأفضل في هذه الأمة 
ل يي ل ل ل 


لكلاف بده TT‏ 


وفضائل عمر أكثر من أن نُحْصَرء ومتاقبه كثيرة ة مبثوثة» وقي عهده ‏ اتسعت بلاد 
الإسلام وانتشر لواؤه وكثّرٌ الداخلون في الدين» وارغمت أنوف الكفرة والمشركين وسار 
الصحابة والمسلمون إلى أمكنة بعيدة. 


وكان في عهده يَأخُدُ نفسه بالحزم والشدة على نفسه وعلى قرابته » حتى إل قبل له في آخر أمره: 
ألا تعهد لعبد الله بن عمر بن الخطاب» قن زعني أ ی 

وكان ف وهو عمر من أحزم الناس في أمر الولايّة ؛ بل كان أحزم هذه الأمة بعد أبي 
بكر الصديق في أمر الولاية. ومع أَنّهُ كان متصفا بالقوة والبأس والهيبة » وكان أبو بكر #5 
متصفا بالرفقة والرّحمة والسعي في الحاجات عن قلبي رحيم؛ فإنَّ أبا بكر كان في الولاية 
أفضل منه وفي مقامه مقام أبي بكر في الوّلاية كان أفضل وأرفع من عمر و في مقامه. 


التعليقات 


۲ مله اسان 


ا ابا ب ب 00 996898 وهو وووووووه o00:‏ 


ابن أبي العز الحتقي 
...... قوله: (ثم لعمر بن الخطاب ©). 

أي ونثبت الخلافة بعد أ, ې بكر رضي الله عنه» لعمر رضي الله عنه. 
وذلك بتفويض أبر القلافة اليد و ن عليه. وفضائله 4 أشهر 
من أن تنكرء > وأكثر من أن تذكر. فقد روى عن محمد ابن الحنفية أنه قال: قلت 
لأبي: يا ابت من حين الاين خد رول الله د ؟ فقال: يا بني» أوما 
تعرف؟ فقلت: لاء قال: أبو بكرء قلت: ثم من؟ قال: عم » وخشيت أن 
يقول: ثم عثمان ! فقلت: ثم أنت؟ فقال. ما أنا إلا رجل من المسلمين. 

وتقدم قوله : «اقتدوا باللذين من بعدي: آبي بكر وعمر). وقي 
صحيح مسلم؛ عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: «وضع عمر على 
سريرهء فتكنفه الناس يدعون ويثنون ويصلون عليه قبل أن يرفع» وأنا 
فيهم» فلم يرعني إلا برجل قد أخذ بمنكبي من ورائي» فالتفت إليه فإذا 
هو علي » فترحم على عمر»ء وقال: ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله 
ل ل ا ل 
وذلك أني كنت كثيرا ما أسمع رسول الله يكز يقول: جعت أنا فا كد 
وعمرء ودخلت أل لابو ايك و وعرستك 00 بكر وعمرء فإن 
كنت لأر جو أو لأظن أن يجعلك الله معهما» aS‏ 


قأبو بكر الصديق # هو الذي وقف في الردة ذلك الموقف العظيم الذي لم يثبت له 
عمر ولم يثبت له كثير من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. 

فولاية عمر بالاتفاق والإجماع من أهل السنة أنها ثبتت بالنص وثبتت بالعهد من 
لو عبرت e‏ 


جد 


ت دي 


ثم لعثمان ه.... OT OTTO TTT TOTO ODOT OTD ODDO DODO DTT TD OTD ODDO TTD eocoeoccststone‏ 
ابن أبي العر الحتضي 
ee‏ وتقدم حديث أبي هريرة رضي الله عنه» في رؤيا رسول الله عنقا 


ونزعه من القليب» ثم نزع أبي بكر ؛ ثم استحالت الدلو غرياء فأخذها ابن 
اخملاب » فلم أر عبقريًا من الناس ينزع نزع عمر » حتى ضرب الناس بعطن. 

وقي الصحيحين » من حديث سعد بن أبي وقاص: قال: «استأذن عمر 
ابن الخطاب على رسول الله لژ وعنده نساء من قريش» يكلمنهء عالية 
أصواتهن - الحديث» وفيه - فقال رسول الله #: إيه يا ابن الخخطاب! 
والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجاإلا سلك فجا غير فجك». 


وفي الصحيحين أيضاء عن النبي اء أنه كان يقول: «قد كان في الأمم 
قبلكم محدثون» فإن يكن في أمتي منهم أحد» فإن عمر بن الخطاب منهم». 
قال ابن وهب: ته بفسير محدثون -ملهمون. 

قوله: ( ثم لعثمان ظه ). 

E‏ وثبت الخلافة بعد عمر لعثمان رضي الله عنهماء وقد ساق 
البخاري رحمه الله قصة قتل عمر رضي الله عنه» وأمر الشورى والمبايعة 
ISO‏ فصوي فاخت أن اسر دهان كما رواها بسنده: عن عمرو بن 
ينونه فال رأيت عمر بن الخطاب 4# قبل أن يصاب بأيام بالمدينة» وقف 
على حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنرة N AS‏ 


الشيخ صالح 
قال بعدها: (ثم لِعْتْمًا لِْنْمَانَ #) وعثمان جه ولي الخلافة بالاختيارء فعمّر لما ولي الخلافة 


وليها يعهد, ثم استمر» فلما قَرَتْ وفاته وشهادته 4 قال : لإ اَعَد فقد عه أبو بكرء وإن 
أترك فقد ترك النبي 2 )» وجعل الأمر شورى في الستة نفر قآل إليهم الأمر فاختاروا أفضلهم 
وأعظمهم صحبة للنبي ت ومقام صدق في الإسلام وهو عثمان بن عفان وه وأرضاه. 


فخلافة عثمان ثبتت بالاتفاق ث ثبتت باختيار أهل الشورى الخاصين وهم الستة من العشرة ١‏ 


ره خخ 
:)0 مه اجَقيْل اوت 
اين أبي العز الحنضي 
....... فقال: كيف فعلتما؟ أتخافان أن تكونا قد حملتما الأرض ما لا 


تطيق؟ قالا: حملناها أمرا هي له مطيقة» ما فيها كبير فضل › قال: انظر أن 
تكونا حملتما الأرض ما لا تطيق؟ قالا: لاء فقال عمر: لئن سلمني الله 
لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي أبداء قال: فما أتت 
عليه إلا أربعة حتى أصيب. 


قال: إني لقائم ما بيني وبينه إلا عبد الله بن عباس غداة أصيب» وكان إذا 
مر بين الصفين قال: استوواء حتى إذا لم ير فيهن خللا تقدم فكبر» وربما قرأ 
سورة يوسف» أو النحل» أو نحو ذلك في الركعة الأولى› » حتى يجتمع الناس» 
فما هو إلا أن كبر فسمعته يقول: قتلني » أو أكلني الكلب» حين طعنه» فطار 
العلج بسكين ذات طرفين» لا يمر على أحد يمينا وشمالا إلا طعنه» حتى طعن 
ثلاثة عشر رجلاء مات منهم سبعة» فلما رأى ذلك رجل من المسلمين» طرح 
عليه برنساء فلما ظن العلج أنه مأخوذ» نجر نفسه. 

وتناول عمريد عبد الرحمن بن عوف» فقدمه» فمن يلي عمر فقد رأى 
الذي أرى» وأما نواحي المسجدء فإنهم لأ يدرون غير أنهم قد فقدوا صوت 
عمرء وهم يقولون: سبحان الله؛ سبحان الله » فصلى بهم عبد الرحمن صلاة 
خفيفة» فلما انصرفواء قال: يا ابن عباس انظر من قتلني؟ فجال ساعة» ثم 
جاء فقال: غلام المغيرة» قال: الصنع؟ قال: نعم» قال: قاتله ! 

لقد أمرت به معروفا! الحمد لله الذي لم يجعل منيتي على يد رجل 
يدعي الإسلام» قد كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة» وكان 
العباس أكثرهم رقيقاء فقال: إن شئت فعلت؟ أي: إن شئت قتلنا؟ قال: 

بت! بعد ما تكلموا بلسانكم» وصلوا قبلتکم» وحجوا حجكم؟ 
ا كان الاين قم کی م ت 


الشيخ صالح 


١ 


EE e 
فقائل يقول: لا بأس عليه» وقائل يقول: أخاف عليه» فأتي بنبيذ‎ ....... 
فشربه» فخرج من جوفه؛ ثم اتی بلبن فشربه» فخرج من جوفه» فعرفوا‎ 
أنه ميت» فدخلنا عليه» وجاء الناس يثنون عليه» وجاء رجل شاب»‎ 
فقال: أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك» من صحبة رسول الله عثثزء‎ 
وقدم في الإسلام ما قد علمت» ثم وليت فعدلت» ثم شهادة» قال:‎ 
وددت أن ذلك كفاف» لا على ولا لى» فلما أدبر إذا إزاره يمس الأرض»‎ 
: قال: ردوا علي الخلام» قال: يا ابن أخي» ارفع ثويك» فإنه أنقى لثوبك‎ 
وأتقى لربك» يا عبد النه بن عمرء انظر ما علي من الدين؟ فحسبوه»‎ 
فوجدوه ستة وثمانون ألفا أو نحوهء قال: إن وفى له مال آل عمرء فأده من‎ 
أموالہم» وإلا فسل في بني عدي بن كعب» فإن لم تف أموالهم» فسل في‎ 
قريش» ولا تعدهم إلى غيرهم» فأدٌ عني هذا المال» انطلق إلى عائشة أم‎ 
المؤمنين» فقل: يقرأ عليك عمر السلام» ولا تقل: أمير المؤمنين» فإني‎ 
لست اليوم للمؤمنين أميراء وقل: يستأذن عد ب٠ انها . أن يدفن مع‎ 
صاحبيه» فسلم واستأذن» ثم دخل عليهاء فوجدها قاعدة تبكي» فقال:‎ 
يقرأ عليك . .ندا .. السلام» ويستأذن أن يدفن مع صاحبيهء‎ 
فقالت: كنت أريده لنفسي » ولأوثرن به اليوم على نفسي.‎ 
فلما أقبل» قيل: هذا قد جاء»ء قال: ارفعونى» فأسنده‎ 
٠ رجل إليه» قال: ما لديك؟‎ 
قال: الذي تحب يا أمير المؤمنين أذنت» قال: الحمد لله؛ ما كان شيء أهم‎ 
إليّ من ذلك» فإذا أنا قضيت فاحملوني» ثم سلم فقل: يستأذن‎ 
فإن أذنت لي فأدخلوني » وإن ردتني فردوني إلى مقابر المسلمين ا‎ ٠ 


اين اين لوانتف 
E‏ وجاءت آم المؤفتين حقصة والساء سرث معي فلما رأيناها قمناء 
o‏ امكع ملل ا ES‏ 
قال: TS O E‏ ا e‏ 
الله FE‏ وهو عنهم راض » فسمى علياء وعثمان» والزبير» و طلحةء 
و سعدا وعبد الرحمن. 

وقال: : يشهدكم عبد الله بن عمرء وليس له من الأمر شيء»؛ كهيئة 
التعزية له فان أصابت الإمارة سعدا فهو ذاك»› وإلا فليستعن: به أيكم ما 
أمرء فإني لم أعزله من عجز ولا خيانة» وقال: أوصي الخليفة من بعدي 
بالمهاجرين الأولين؛ أن يعرف لهم حقهم» ويحفظ لبهم حرمتهم» وأوصيه 
بالأنصار خيراء الذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم» أن يقبل من 
نحستهم »2 ويتجاوز عن مسيئهم. وأوصيه بأهل الأمصار خيراء فإنهم ردء 
الإسلام » وجباة الأموال» وغيظ العدوء وأن لا يأخذ منهم إلا فضلهم, 
عن رضاهم› وأوصيه بالأعراب خيراء فإنهم أصل العرب» ومادة 
الإسلام»ء أن يأخذ من حواشى ي أموالہم» وأن ترد على فقرائهم: > وأوصيه 
بذمة الله وذمة رسوله» أن يوفى لهم بعهدهم» وأن يقاتل من ورائهم > ولا 
يكلفوا إلا طاقتهم. 

فلما قبض خرجنا به» فانطلقنا نمشي» فسلم عبد الله بن عمرء قال: 
يستأذن عمر بن الخطاب؟ قالت: أدخلوه» فأدخل › فوضع هنالك مع 


اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم 015 1 1#7070131'إ 


ابن أبي العز الحنقي 
ا قال الزبير: قد جعلت أمري إلى عليء فقال طلحة: قد جعلت أمري 
إلى عتمان» وقال سعد: قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن بن عوف» فقال 
عبد الرحمن: أيكما تبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه؟ والله عليه والإسلام 
لينظرن أفضلهم في نفسهء فأسكت الشيخان» فقال عبد الرحمن: 
أفتجعلونه إلي؟ والله علي أن لا آلو عن أفضلكم؟ قالا: نعم» فأخذ بيد 
أحدهماء فقال: لك قرابة من رسول الله يخ والقدم في الإسلام ما قد 
علمت» فالله عليك» لئن أمرتك لتعدلنا ولئن أمرت عثمان لتسمعن 
ولتطيعنا ثم خلا بالآخرء فقال له مثل ذلك» فلما أخذ الميثاق» قال: ارفع 
يدك يا عثمان» فبايعه» فبايع له علي» وولح آهل الدار فبايعوه. 

وعن حميد بن عبد الرحمن: أن المسور بن مخرمة أخبره: أن الرهط 
أنافسكم عن هذا الأمر» ولكنكم إن شئتم اخترت لكم منكم؟ فجعلوا 
ذلك إلى عبد الرحمنء فلما ولوا عبد الرحمن أمرهم» فمال الناس على 
عبد الرحمن» حتى ما أرى أحدا من الناس يتبع أولئك الرهط ولا يطأ 
عقبه ) ومال الناس على عبد الرحمن يشاورونه تلك الليالى › حتى إذا 
كانت تلك الليلة التى أصبحنا فيها فبايعنا عثمان. 

قال المسور بن مخرمة: طرقني عبد الرحمنبعد هجع من الليل» فضرب 
الباب حتى استقيظت › فقال: أراك نائما؟! فوالله ما اكتحلت هذه الثلاث 
بكبير نوم ؛ انطلق فادع لي الزبير وسعداء فدعوتهما له» فشاورهما ثم 
دعاني› فقال: ادع لي علياء فدعوته› فئاجاه حتى أبهار الليل» ثم قام 
علي من عنده وهو على طمع» وقد كان عبد الرحمنيخشى من عليشيئًا... 
الشيخ صالح 


۳۸ 7ه 


66 ا ووو ووو و و0 688 ع ا ووو ووو و0 


اين أبي العز الحنضي 
a‏ ثم قال: ادع لي عثمان» فدعوته › فناجاه حتى فرق بيلهما المؤذن 
0 فلما صلى الناس الصبح » واجتمع أولئك الرهط عند المنبر» 
فأرسل إلى من كان حاضرا ل د وأرسل إلى أمراء 
الأجنادء وكانوا وافوا تلك الحجة مع عمر؛ فلما اجتمعوا تشهد عبد 
الرحمن 4 شم قال: أما بعد» يا علي » إني قد نظرت في أمر الناس» > فلم 
م فقال نعثمان: أبايعك 
على سنة الله و رسوله # والخليفتين من بعده» فبايعه عبد ال حم ؛ وبايعه 
الناس والمهاجرون والأنصار وأمراء الأجناد والمسلمون. 
ومن فضائل عثمان ‏ الخاصة: كونه ختن رسول الله ينا على ابنتيه. 

في بيته كاشفا عن فخذيه أو ساقيه» فاستأذن أبو بكر » فأذن له وهو على 


تلك الحال» فتحدث» ثم استأذن عب » فأذن له وهو كذلك» فتحدث» ثم 
استأذن عذ..1:» فجلس رسول الله # وسوی ثیابه » فدخل فتحدث» فلما 
خرج قالت .2 : دخل" ”2 فلم تهتش له ولم تباله» ثم دخل فلم 
تهتش ولم تباله» ثم دخل ٠ ٠‏ فجلست وسويت ثيابك؟ فقال: ألا 
أستحي من رجل تستحي منه الملائكة». 

وفي الصحب: «لا كان يوم بيعة الرضوان» وأن- << *# كان قد بعثه 
النبي تل إلى مكة» وكانت بيعة الرضوان بعد ما ذهب إلى مكة؛ 
فقال رسول الله تن بيده اليمنى: هذه يد عثمان» فضرب بها على يده 
فقال: هذه لعثمان» لعيعو وام طق متاق سس SE SSSA‏ 


مآد ۳۹ 


ثم لعلي بْن ابي طالب طله, ووو وو وو و66 ٠‏ وو و و و و و و جو و و ع وو و00 
ابن أبي العز الحنفي 
i‏ قوله: (ثم لعلي بن أبي طالب ه). 


أئ: ونثبت الخلافة بعد عثمان لعلي رضي الله عنهما. لا قتل عثمان 
5 اا ا جنا وات الطاعة يد و زجالة 
خلادة نوق كيدل عليه ديك سه الد د امان قال رسو 
الله تج: «خلافة النبوة ثلاثون سنة» ثم يؤتي الله ملكه من يشاء». 
وكانت خلافة أبي بكر الصديق سنتين وثلاثة أشهرء وخلافة عمر عشر 
سنين ونصفاء وخلافة عثمان اثنتي عشرة سنة» وخلافة علي أربع سنين 
وتسعة أشهر» وخلافة الحسن ستة أشهر. وأول ملوك المسلمين معاوية رضي 
e‏ که فا كان قامات افر اله 
خسن بن علي # الخلافة » فإن الحسن © بايعه أهل العراق بعد موت أبيهء 
ا دم فظهر صدق قول النبي #: «إن 
ابني هذا سيد» وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين». والقصة 


(ُم علي بن أي طالب #) ونثبت الخلافة بعد عثمان لِعَلي د» وعلي بن أبي طالب لم 
يُجْمِعْ عليه المسلمون في عهده لأنّهُ -مع أنه الأحق من كل وجه من غيره؛ لأنه كان بعد مقتل 
عثمان» ومقتل عثمان بيع فيه اندو من الكوارج ونحوهم وأوغروا الصدور في هذا 
الشأن حتى وقع قل عثمان» ثُمّ وقع الخلاف بين الصحابة بسبب ذلك» فمعاوية ‏ في جهة 
وعلي © في جهة ؛ وطلحة والزبير وعائشة في جهة» وحدث من ذلك ما حدث. 

فعلي ك خلافته ثابتة باختيار أهل الحل والعقد له في المدينة» فخلافته بالاختيار؛ 
ولأنَّهُ هو الأفضل من هذه الأمة بعد عثمان: وإذا كان هو الأفضل فهو الأحق بالولاية 
وهو الأحق بالخلافة. 


التعليقات. 


...... فالخلافة ثيتت ثبتت لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب # بعد عثمان رضي الله 
عنه» بمبايعة الصحابة» سوى معاوية مع أهل الشام. والحق مع علي رضي الله 
عنه» فإن عدمان # لما قتل كثر الكذب والافتراء على عنمان . وعلى من كان 
بالمدينة من أكابر الصحابة كعلي وطلحة والزبير» وعظمت الشبهة عند من لم 
يعرف الحال؛ وقويت الشهوة في نفوس ذوي الأهواء والأغراض» عن بعدت 
داره من أهل الشام » ويحمي الله عدمان» أن يظن بالأكابر ظنون سوء» ويبلغه 
عنهم أخبارء منها ما هو كذب» ومنها ما هو محرف» ومنها ما لم يعرف 
وجهه» وانضم إلى ذلك أهواء أقوام يحبون العلو في الأرض. 

وكان في عسكر على # - من أولتك الطغاة الخوارج» الذين قتلوا 
عثمان - من لم يعرف بعينه» ومن تنتصر له قبیلته» ومن لم تقم عليه حجة 
ما فعله» ومن في قلبه نفاق لم يتمكن من إظهاره كله » ورأى طلحة والزيير 
أنه إن لم ينتصر للشهيد المظلوم؛ ويقمع أهل الفساد والعدوان» وإلا 
استوجبوا غضب الله وعقابه ASO ASRS‏ 
الشيخ صالح 

لهذا كان الواجب على جميع المسلمين في وقته -يعني من الصحابة والتابعين- أن 
يعقدوا البيعة لعلي ؛ ؛ لكن لم يجتمع الناس عليه وقضى في الخلافة ڪه سنين لم يكن 
السك فيها منتظماء ولا حبل الولاية فيها مستقيما ؛ بل كان زمن قتال وخلاف» وعلي 


له لقي من الناس فيها الأمَرين. 

لهذا خلافة علي -وإن لم تكن مُجْمّعَا عليها- فهي ثابتة ببيعة أهل الحل والعقد له في 
المدينة, . وأهل الخل والعقد هم الذين يْصارٌ إليهم في مسائل البيعةء وبعدهم لا يجوز لأحا 
أن سلف لأنّ انتظام تلك واجتماع الأمة هذا فرض ومن الفرائض » إضافة إلى أن علي 
هو الأفضل» > وهو ته في مكانته من رسول الله تن بالمكان الذي لا يخفى. 


ابن آيي العز الحنفي 


......... فجرت فتنة الجمل على غير اختيار من علي, ولا من طلحة والزيير, وإنها 
أثارها المفسدون بغير اختيار السابقين» ثم جرت فتنة صفين لرأي» وهو أن أهل 
الشام لم يعدل عليهم» أو لا يتمكن من العدل عليهم - وهم كافون» حتى 
يجتمع أمر الأمة؛ وأنهم يخافون طغيان من في العسكرء كما طغوا على الشهيد 
المظلوم» وعلي ج هو الخليفة الراشد المهدي الذي تجب طاعته» ويجب أن 
يكون الناس مجتمعين عليهء فاعتقد أن الطاعة والجماعة الواجبتين عليهم 
تحصل بقتالبم» بطلب الواجب عليهم» با اعتقد أنه يحصل به أداء الواجب» 
ولم يعتقد أن التأليف لهم كتأليف المؤلفة قلوبهم على عهد النبي لا والخليفتين 
من بعده ما يسوغ» فحمله ما رآه - من أن الدين إقامة الحد عليهم ومنعهم من 
الإثارة» دون تأليفهم- على القتال» وقعد عن القتال أكثر الأكابر ؛ لما سمعوه 
من النصوص ف الأمر بالقعود في الفتنة» eae‏ 
على فاا وقول ل اللميع باي و رَبنا افر لتا وَلإخْواننا ازيرت 


فون بالإيمن ولا تمعل فى لوا غلا لَلذِينَ عَامَنُواً رب َك رَءوفٌ رَّحِمْ . 


والفتن التى كانت في أيامه قد صان الله عنها أيديناء فنسأل الله أن 
نون غنها الا وک مه 

ومن فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ما في 
الصحيحين, عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه» قال: قال رسول الله 4# 
لعلي: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى» إلا أنه لا نبي بعدي». 

وقال # يوم خيبر: «لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله؛ ويحبه الله 
ورسولهء قال: فتطاولنا ليا فقال: افعوا إلى عدا ٠‏ فأتي به أرمدء فبصق في 
عينيه» ودفع الراية إليهء ف الله عليه). ».ولا نزلت هذه الآية: « فقل تعالوا ندع 
اناا وأبَنَاء وز وَضَآءَنَا وَسَآءَكُمَ وأَنفسَنا وأنفْسَكُمَّ »م دعا رسول الله ينغ عليًا وفاطمة 
وحسنا وحسيناء فقال: «اللهم هؤلاء أهلي» 7 [<1[' 


الشيخ صالح 


4۲ له 


غو وو وو اس قي و ر 
........ وهم الخلفاء الراشدون والائمة المهلديون(١)‏ ........................ 
ابن أبي العز الحنضي 
...... قوله: ( وهم الخلفاء الراشدون» والأئمة المهديون ). 


س تقدم الحديث الثابت في السنن » وصححه الترمذى » عن العرياض بن 
سارية » قال: «وعظنا رسول الله جز موعظة بليغة» ذرفت منها العيون» ووجلت 
منها القلوب» فقال قائل: يارسول الله كأن هذه موعظة مودع ,2 فماذا تعهد 
إلينا؟ فقال أوصيكم بالسمع والطاعة» فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا 
وعضوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمور, فإن كل بدعة ضلالة» 0 
ا لل س 

قال بعدها: (وَهُم الخُلَفَاءُ الرَاشيدُون وَالْأَبِمَةُ لْمَهْدِيُونَ) كلمة (الْخُلَمَاهُ الرَاشِدُوة) 
مأخوذة من حديث النبي تنا في وصفهم بالراشدين في قوله مثلا في حديث العرباض بن 
سارية «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها 
بالنواجذ» ووَصف الخلافة ووّصف الرشد ليس مُخْتَضًا بهؤلاءء فقد يكون بعدهم من 
يكون خليفة » ويكون بعدهم من يكون راشدًا. 

لكنهم انَّصَفُوا يوَصْفي زائدٍ على الخلافة الراشدة في أَنّهُم على خلافة راشدة على 
منهاج النبوة كما صح عنه تاز أنه قال: «الخلافة ثلاثون سنة على منهاج النبوة ثم يكون 
ملكا» إلى آخره. فهم الخلفاء الأربعة الذين شهد لهم النبي تنظ بالخلافة وبالرشد. 
التحليقات لل سس ل 
(1) الشيخ الألببي : قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء الأئمة فهو أضل 
من حمار أهله . ' مجموع الفتاوى " ( / .)١67‏ 
الشيخ الفوزان : لما فرغ ما يجب للصحابة من المحبة والولاءء وترك بغضهم وبغض من يبغضهم» وعدم 
التدخل فيما جرى بينهم » شرع في ذكر الخلافة بعد النبي ت » وهي على النحو الذي ذكره ؛ لأن النبي تت 
قدّم أبا بكر للصلاة في آخر حياته» وفي هذا إشارة إلى خلافته» ولذلك قال الصحابة لما بايعوه: (رضيك 
رسول الله تنك لدينناء ألا نرضاك لدنيانا؟) فبايعوه» ولا لأبي بكر من السوابق العظيمة قبل البجرة ويعدهاء 
وهو أولى الناس بعد النبي ت » ثم بعده عمر بن الخطاب بعهد من أبي بكرء ثم عثمان بإجماع الصحابة 
باختيار من أصحاب الشورى الذين عينهم عمر قبل وفاته من العشرة المبشرين بالجنة» وهم خيار الصحابة. 
وبعد مقتل عثمان وليها علي رضي الله عنه» هذا هو ترتيب الخلافة» فمن زعم أن الخلافة بعد النبي ع 
لعلي رضي الله عنه » فهو ضال ومخالف للنبي تن ولإجماع المسلمين 01 001011111 


e»‏ يوووا ايلو ووه 


ابن أبي العز الحنفي 
....... وترتيب الخلفاء الراشدين # أجمعين في الفضل» كترتيبهم في الخلافة. 
ولاآبي بكر وعمر رضي الله عنهما من المزية: أن النبي تن أمرنا باتباع سنة 
الخلفاء الراشدين» ولم يأمرنا في الاقتداء في الأفعال إلا بأبي بكر وعمرء فقال: 
«اقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر وعمر)ء وفرق بين اتباع سنتهم والاقتداء 
لا : SE‏ 


تقديم عثمان على علي. 

وعلى هذا عامة أهل السنة» وقد تقدم قول عبد الرحمن بن عوف لعلي 
رضي الله عنهما: إني قد نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان. وقال 
ايوب السختياني من لم يقدم عثمان على علي فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار.... 


الشيخ صالح 


وهاهنا مسائل : 
يم المسالة الآولى: 

أنّ وصف الخليفة استمر بعدهم في وَُلاةٍ , بني أمية ؛ لكلّهُ مع تغير الاسم إلى أمير المؤمنين. 

وهذا ابتدأ من عهد عمر © لما قيل له: (أنت خليفة خليفة رسول الله تز فقال: أنتم 
المؤمنون وأنا أميركم أو كما جاء عنه #) وإلا فَهُمْ خلفاء؛ فيَصِحٌ أن يقال الخليفة عمرء 
الخليفة عثمان» والخليفة الراشد علي وهكذا ؛ لكنه اقتّصِرٌ على أمير المؤمنين عمر وأمير 
المؤمنين عثمان وأمير المؤمنين علي » ثم بعده أمير المؤمنين معاوية إلى آخره. 


التعليقات 


= فالشيعة: يزعمون أنها لعلي» ويسمونه الوصي على الأمةء وإنما فصدهم التهويش وإشعال الفتن بين 
الناس؛ فهم ليسوا بأحسن نظرا من الصحابة رضي الله عنهم ؛ فالشيعة يقولون: الصحابة ظلمة» وكل 
وصف ذميم في القرآن المعني به الصحابة عندهم فيصفونهم بأنهم ظالمون وكافرون وضالونء وهذا مما 
جعل العلماء ينصون على ذكر الخلافة في كتب العقائد ؛ لثلا يتأثر أحد بهؤلاء الأرجاس ؛ فترتيب 
الخلفاء الأربعة على هذا الترتيب هو مذهب أهل السنة والجماعة ؛ لأن الصحابة رتبوا هذا الترتيب 
وأجمعوا عليه » قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (من خالف في أمر الخلافة فهو أضل من حمار أهله). 


EG N 

ab E‏ الجقب الظنا وب 
ےک کے 
ات 2 ٠ ٠ e.‏ 8 و ا ووو وو ووو ووه 
oon‏ وي الصحيحين عن ابن عمر ؛ قال: «كنا نقول -ورسول الله يع حى: 
أفضل أمة النبي 5 كز بعذه -أبو بكر ؛ ثم عمر > ثم عثمان» aS‏ 
سس و م مك 


الشيخ صالح 

وهؤلاء خلفاء لقول النبي عل : : «لا يزال هذا الفين عزيزا إلى اثنتي عشر خليفة» 
وهذا يذل على دخول ملوك بني أمية مع انَّافَهم بالك باسم الخليفة ؛ ؛ لأنّ لفظ الخليفة 
ليس فيه مزيد فضل فضل ؛ ولكن معناء أنه الذي يلف من قبله » وقد يكون يخلف بحسن وقد 
يكون يخلف بغير ذلك. 


لکن قال يك : دلا يزال هذا الدين عزيزا إلى اثني عشر خليفة» وهذا يدل أيضا على 
أن ما بعد الاثني , عشر خليفة يصح أن يُسَمُوا خلفاء لكن لم يَخْنصُوا بهذا الاسم ولكن 
0 وربا أطلق هذا اللقب. 
ك المسألة الثانية 

لو كان تم خليفة خامس بعد الخلفاء الأربعة الذين اخْتُصُوا باسم الخلفاء الراشدين 
م لويم د لم من يتحو خلينة الخامس فالذي يستحقه الصحابي الجليل 


ل 
العزيز جه إِنَّهُ خامس الخلفاء الراشدين › أو الخليفة الخامس»› أو الخليفة الراشد الخامس 
ونحو ذلك. 

هذا ليس من أقوال أئمة ئمة أهل السنة ؛ ؛ بل لو كان كم خامس فالأحق به معاوية ب بن أبي 
سفيان فهو أفضل من عمر بن عبد العزيز بلا شك لأنّهُ: 


0 ولأنه هو صاحب رسول الله ينثا وكاتب الوحي» وقد قال ابن مسعود: : (لمقام 
لتخم بداعة نع رشول ا4 خبيونين ادو أحدكم كلا وکنا ت 


ج كه ١١.‏ 
)١‏ العشرة الذين سَمَاهُمٌ رسول الله 0 وَيَشَرَهُمٌ بالجنَة. شه لهم 
EEE‏ وقوله الحق؛......... و 
ابن أبي العز الحنفي - 
....... قوله: ( وأن العشرة ة الذين سماهم رسول الله كا ويشرهم بالجنة» نشهد لهم 
بالجنة » على ما شهد لهم رسول الله :##اء وقوله الحق» وهم : أبو بكر» وعمرء 
وعثمان» وعلي» وطلحة» والزبير» وسعد» وسعيد» وعبد الرحمن بن عوف» 
وأبو عبيدة بن الجراح » وهو أمين هذه الأمة» © أجمعين ). 
ش: تقدم ذكر بعض فضائل الخلفاء الأربعة» ومن فضائل الستة الباقين 
. مق العشزة به اخم ما رواه مسلم : عن عائشة رضي الله عنها: «أرق 
رسول الله # ذات ليلة» فقال: ليت رجلا ا من اصعاي عرشي 
الليلة؛ قالت: وسمعنا صوت السلاح» فقال النبي تاظ: من هذا ؟.............. 
ا 0 
ای 0 توا سحلي فوالني شدي يله لو افق اجدكم مثل أحد تعياما بلع 
بد كفم راخدا e‏ و وکرم انفق ون قبل الع زل 
وبك أ أَعَظُمُ دَرَجَةٌ م ا افا و وَکلا وَعَدَ اله َس 4 الحديد: ٠١‏ 


وعمر بن عبد العزيز لاشك أَنّهُ دون معاوية ولم يحصل له في ولايته الاتتشارء وإِنَّمًا 
أراد أشياء في نشر السنة» وفي الجهاد وفي إحقاق الحق والعدل بين الناس» وإزالة المظالم ؛ 
لكن لم يستقم له الأمر فما عاش في ولايته إلا أقل من سنتين أو نحو السنتين» ٠‏ ثم بعدها 
قبض. لهذا فلا يُقَدّم أحد من التابعين على أحد من الصحابة #. 
“م المسألة الثالثة : 


الحسن بن علي ابن بنت رسول الله تم وريحانة النبى اء لما فيل على بايعوه بالخلافةء 
فما استقام الأمر له فأراد رضي الله عنه وأرضاه أن يحقن الدماء وأن يجمع كلمة المسلمين 
فتنازل بالخلافة والولاية إلى معاوية بن أبي سفيان #؛ وسَمي عام تنازله بعام الجماعة حيث 
اتفق المسلمون واجتمعواء وهذا لشدّة ورعه وتقواه -أعني الحسن- فإنَّهُ هو الأحق بالأمر؛ 
لكن رأى أن المصلحة العظمى للإسلام والمسلمين تقضي بأن يترك الأمر لمعاوية الصحابي. 


التعليقات 
(١)الشيخ‏ الألبابي : في نسخة (خ) : (ونحب العشرة .. . ونشهد لهم ...) 


٣‏ لل 


ابن أبي العز الحنفي 


10 فقال سعد ابن أبي وقاص: يا رسول الله» جئت أحرسك - وفي لفظ 
آخر: وقع في نفسي خوف على رسول الله ا فجئت أحرسه؛ فدعا له 
رسول الله مع ا ثم نام». وقي الصحيحين: «أن رسول الله ينظ جمع لسعد بن 
أبي وقاص أبويه يوم أحدء فقال: : ارمء فداك أبي وأمي». 

وقي صحيح مسلم» عن قيس بن أبي حازم» قال: : «رأيت يد طلحة التي 
وقى بها النبي ا يوم أحد قد شلت». 


وفيه أيضا عن أبي عثمان النهدي, قال: : «لم يبق مع رسول الله تق في 
بعض تلك الأيام التي قاتل فيها النبي يمل غير طلحة وسعد). 

وفي الصحيحينء واللفظ لمسلم؛ عن جابر بن عبد اللهقال: «ندب رسول الله عق 
الناس يوم الخندق فانتدب الزبير» ثم ندبهم» فانتدب الزبيرء فقال النبي مز لكل 
الات ا ي الزبير وفيهما أيضاعن ا وز 


ا فقال: ناك ليرا seas Sn es‏ 
الشيخ صالح 
وني اختيار الحسن الخير والبركة وهكذا كان فعاش المسلمون نحوا من عشرين سنة 
وهم قي ل ب ا لا 
العشرة ةبالفضل aT‏ 
ودخل هذا في العقائد مخالفة للرافضة وبعص الخوارج الذين يتبرءون من أكثر هؤلاء 
العشرة » ویرول أن لفظ العشرة ة لفظ مشئوم » وأنّهُ لا يصح الشهادة لبؤلاء بالجنة, ولا أن 
يُتَوَلُواء فصار من عقيدة أهل السنة مع توليهم لجميع الصحابة أن يَشْهَّدَ لبؤلاء العشرة بالحنة 
وأ نوو خصوصهم لزيد فضلهم وسابقتهم وحبهم لرسول اله اة وجهادهم معد. 


¥ 4 


e e OT N A A E 
وعمر, وعثمان, وعلي, وطلحةء والزبير, وسعد» وسعيد,‎ ٠ وهم : ابو بکر.‎ ۰ 
وعبد الرحمن بن عوف. وأو عبيدة بن اجرح وهو مين هلام رضي الله عنهم‎ 
اند ا‎ 


i‏ وفي صحيح مسلم > عن أنس بن مالك » » قال: قال رسول الله ع : «إن 
لكل أمة أميناء وإن أميننا أيتها الأمة: انو عبيدة بن الحراح». 


وقي الصحيحين عن حليفة بن اليمان» قال: «جاء أهل نجران إلى النبى علي 
ك SS‏ 
ميك > قال: فاستشرف لما الناس» قال: فبعث أبا عبيدة بن الجراح 50 
الشيخ صالح 

َأُدْخِلَتَ في العقيدة لأجل خلاف الرافضة في هذه المسألة برهم من أكثر العشرة 
ومن لفظ العشرة. وفي هذه الحملة مسائل: 
“م المسألة الآولى 

هؤلاء العشرة سمَّاهُم الطحاوي هنا: أبو بكر الصديق» وعمر بن الخطاب ع 
وعثمان بن عفان» وعلي بن أبي طالب» وسعد بن أبي وقاص» وطلحة بن عبيد الله » 
والزبير بن العوام ؛ وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل؛ وعبد الرحمن بن عوف #. 

وذكرت لكم مسألة قبل ذلك وهي أنَّ هؤلاء العشرة قيل عنهم : اون اة 


لا لأجل اختصاصهم بهذه الشهادة والبشارة بل النبي 8# شر عددا كبيرا من ع الصحابة 
بالحنة فَبَثّرَ بلال بالجنة» و بَثّرَ خديجة بالحنةء E,‏ 


حصن بالجنة, و بَشَّرَ آخرين بال حنة» وإنما احص هؤلاء ؛ لأنهم أفضل هذه الأمة. 


ولأنهم بُشَرُوا بالجنة في مكان واحدء في حديث واحدء فقد صح عنه اظ أنه قال : 
«أبو بكر في الخنة » وعمر في الجنة» وعثمان في الجنة » وعلي في الحنةء وطلحة في الجنة» 
والزبير في الجنة» وسعد بن أبي وقاص في الجنة» وسعيد في الجنة» وأبو عبيدة في الجنة» 
وعبد الرحمن بن عوف في الجنة» أو كما جاء عنه ظ. 
التحليقات 
(۱) الشبخ الفوزان : فهؤلاء هم العشرة المشهود لهم بالجنة» وأبو عبيدة رضي الله عنه وصيف بأنه أمين هذه الأمة ؛ 


لأنه لما عقد النبي مت < العهد مع أهل نجرانء وفرض عليهم الجزية» طلبوا منه أن يبعث إليهم أميناء > فاختار أبا عبيدة 
وقال : «لأبعثن عليكم أميناء حق أمين» فاستشرف الصحابة لذلك فبعث أبا عبيدة. 


وع جيك بد زيد رضي الله عنه» قال: «أشهد على رسول الله عت 
أني سمعته يقول: عشرة في الجنة: النبي في الجنة» وابو بكر في الجنة 
وطلحة في الجنة» وعمر في الجنة» وعثمان في الجنة» وسعد بن مالك في 
الحنة» وعبد الرحمن بن عوف في الجنة» ولو شئت لسميت العاشرء قال: 
فقالوا: من هو؟ قال: سعيد بن زيد» وقال: لمشهد رجل منهم مع رسول 
لله ع » يغبر منه وجهه» خير من عمل أحدكم» ولو عمر عمر نوح). 


رواه أبو داود» وابن ماج والترمذي وصححه. ورواه الترمذي عن عبد 


وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه» أن النبي يثك قال: «أبو بكرفي 
والزبير بن العوام في الجئة» وعبد الرحمن بن عوف في الجئة» وسعيد بن زيد بن 
عمرو بن نمي ل في الجنة» وأبو عبيدة بن الحراح في الجنة) 011111110 
افوخ لابب بحاس 

وا أيضا في حديث آخر أنه بَشَرَهُم EN‏ 
فقال «أَدْخِلهُ وبَشرْهُ بالجنة» نا أَدْخَلَّ أبا بكر ثم دحل عمر فقال : «أدخله وة ه بالجنة), 
ثم لما أتى عثمان قال : الها ور بالل على يلوي SS‏ مكلا E‏ 


' فالمقصود من ذلك أنّ هؤلاء ص عليهم لزيد فضلهم , فضلهم ولاختصاصهم بالنبي تك 
وكلهم من المهاجرين. 
حم المسالة الثانية: 


الرافضة -خذلهم الله- ومن شابههم يتبرَءون مِنْ أفضّل هذه الأمة وهم هؤلاء 
العشرة ة ما عدا بعض المذكورين» ويرون أن لفظ العشرة ة من الألفاظ المنكرة ة التي ينبغي 
التبرؤ منهاء > فيكرهون لفظ العشرة ة لأجل وروده في العشرة 5 المبشرين» ولأجل مقتل 


الحسين في اليوم العاشر من محرم ونحو ذلك هما يعتقدونه. 
التعليقات. 


ا ا ر 

11-2 ا 0 

جيك اطا ۱۲۹ 
ابن أبي العز الحنضي 

E‏ رواه الإمام أحمدفي مسنده. ورواه أبو بكر بن ابي خيثمة, وقدم فيه 
عثمانعلی علي» رضى الله عنهما. 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: «كان رسول الله از على حراء» 
هو و ابو بكر وعمر. وعثمان وعلي وطلحة والزبين فتحركت الصخرة» 
فقال رسول الله تن: اهدأء فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد». رواه 
مسلم والترمذيوغيرهما. وروي من طرق. 

وقد اتفق أهل السنة, على تعظيم هؤلاء العشرة وتقديهم» لما اشتهر من فضائلهم 
ومناقبهم. ومن أجهل من يكره التكلم بلفظ العشرة» أو فعل شيء يكون عشر!! 
لكونهم يبغضون خيار الصحابة» وهم العشرة المشهود لمم بالجنة» وهم يستثنون منهم 
عليارضي الله عنه! فمن العجب: أنهم يوالون لفظ التسعة! وهم يبغضون التسعة من 
العشرة! ويبغضون سائر المهاجرين والأنصارء من السابقين الأولين» الذين بايعوا 
رسول الله تحت الشجرة» وكانوا ألا وأربعماثة» وقد رضي الله عنهم. كما قال تعالى: 
5 لقذ رض اله عن الْمُؤِْهتَ إذ بايعوتلك خت الشّجَرّة eA‏ 
الشيخ صالح 

والواجب أن المسلم يتولى من ولاه النبي ت فإذا كان النبي ينلا هو الذي تولى 
هؤلاء؛ وهو الذي أشار إلى فضلهم وهو الذي شك بلح > فأي خيبةٍ بعد ذلك على 
موسي ل م 


o مام‎ 


امل اسن كمال عدم وام هم سط الین شود لبم ذلك في قا ۾ وَكَدَلِكَ 
جَعَلتَكُمَ أَمةٌ وسَطا» لالبقرة: NEY‏ فأهل السنة هم الوسط فهم يتولون من تولاءُ النبي اظ 
والفرق على اختلافها الخوارج والتواصب والشيعة والرافضة يتولُونٌ بعضا ويكرهون 
بعضا؛ بل ربما كفروا بعضا وحكموا بالإيمان على بعض. وهذا كله من الاعتداء والحكم 
على ما ليس لهم الحكم فيه. 
التعليقات 


ا وله اتان 


و وووو ووو ب ب ا ب ب ل ل ا ل 0غ ووووووو و0 


ان لبي ار للقي 
e‏ وثبت في صحيح مسلم » عن جابر رضي الله عنه, عن النبي يا أنه 
قال: «لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة». 

صصح لم اا عن جابر : «أن غلام حاطب بن أبي بلتعة قال 
يا رسول الله: ليدخلن حاطب النارء فقال رسول الله #: كذبت» لا 
يدخلهاء فإنه شهد بدرا والحديبية». 


والرافضة يتبرءون من جمهور هؤلاء» بل يتبرءون من سائر أصحاب 
رسول الله ٠#‏ إلا من نفر قليل» نحو بضعة عشر نفرا!! ومعلوم أنه لو 
فرض في العالم عشرة من أكفر الناس» > لم يهجر هذا الاسم لذلك» 21 
أنه سبحانه لما قال: « وكات فى اَلْمَدِيكةٍ َة رَهَطٍ يدور فى الأرض 
لا يُصَلِحُورتَ » لم يجب هجر اسم التسعة مطلقاء 00 قد 
8 الله مسماه ه في مواضع من القرآن: ١‏ لك عَسَرَهُ كا مله 4. ١‏ ووعد 
Re‏ وَأتَمَمْتَهًا بعَشَرِ 4. « وَالْفَجَرٍ © وَلَيَال عَشْرٍ » E‏ 
E‏ 
رلبذا الواجب على كل مسلم في أي مكان كان من الأرض أن يُعْلِنَ موالاته لبؤلاء 
العشرة لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن 
عوف وأبو عبيدة» يعلن موالاته لبؤلاء ؛ لأنّ موالاتهم من الدين. 


ومن موالاتهم أيضا الشهادة لهم بالحنةء ومن موالاتهم أن يِنْصَرُوا في موضع ينال 


منهم ٠‏ ومن موالاتهم ومحبتهم أن يُجَاهِدَ ا مسلم في سبيل دفع الشبّه عنهم » الشبّه التي ربا 
يكون مَرَدُهَا إلى الإثارات العلمية. 


لازي للم كد به راعلا موا يراتا عا برضل اي بكر 
CE E‏ ا ام 
بكر وعمر أن يلي الأمر بعدهما ولكنه مات قبل ذلك» وهذه دعوى يكذبون بها. 


التعليقات 


جيل أطوم له ۲۱ 
مد سر 
....... وکان بيع يعتكف العشر الأواخر من رمضان» وقال في ليلة القدر: 
وقال: «ما من أيام العمل الصا فيهن أحب إلى الله من أيام العشر». 
يعني عشر ذي الحجة elas‏ 
الشيخ صالح 
فالواجب إذا أن يكون مقعضى الحبة والولاي أن يكون الؤمن عانا بفضائلهم وأن يكون مدافعا 
عنهم ؛ ؛ لان هؤلاء هم الصفوة والله َك يقول: : $ وَآلمُؤْمنُونَ وَألمُويتت بَعْضْهُمْ ولاه بض 
التوبة: ١۷]ء‏ وقال بز : : «امؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاء وقال «المسلم أخوالمسلم لا يخذله 
ولا يحقره» يخذله متى؟ ؟ في موضع يحتاج فيه إلى صرهء فإذا وقع الناس في عرض خير الناس بعد 
رسول الله بز أو في عرض عائشة الصديقة بنت الصديق» أو في عرض عمر أو في عثمان أو أبي 
عبيدة أو نحوهم» فان الواجب أن صر لهم » والانتصار لهم من الانتصار للدين ؛ لأنه انتصار لمن 
شهد الله 3 له وشهد له رسول الله علك. 
ك المسألة الثالثة: 


أن قوله : : (لنْهدُ لهم اَن عَلَى ما شد لَهُمْ رَسُولُ اللّو ا وقوه الْحَق) فيه 
إشارة إلى المسالة التي مرت معنا سالفا وهي كَّ أهْل السنة والجماعة لا نشهد لمعين من 
أهل القبلة لا بجنةٍ ولا بنار إلا من شهد له رسول الله جز 


eS‏ ة وأ لهم المنزلة : بل لان النبي عن 
شهد لهم بالجنة» فنشهد لشهادة رسول الله ع 

O DO Es‏ ثة أقوال 
ذكرتها لكم سالفاء ومنها: 

أن هد لمن استفاض عند الأمة الشهادة له بالخير والصلاح والتقوى ؛ لان الله وك وَعَدَ 
أهل الصلاح والخير والتقوى بالجنة ؛ ووَعَدُهُ الحق؛ والأمة شهُود الله فك في الأرض كما جاء في 
الحديث الصحيح أنه لما مر جنازة شَهِدُوا لها بالخير قال : د وجیت» ثم مر بأخرى فانوا عليها ل 
فقال «وجبت»)2 قالوا: يا يسول اله ما وجبت؟ قال: «تلك أثنيتم عليها خيرا فوجبت لبا 


الحنةع وهذه أثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار أنتم شهداء الله في الأرض»» لبذا كان رواية عن 
ا ا واختيار ابن تيمية وجماعة أنه بالاستفاضة يشهد. 


ا ye‏ 
o۲‏ لع إل 

ع سس dr‏ 
6 + + و٠‏ © ©8 © © #»© 9 988+ 9ه 4 و ونوج و وو و ووو وووه © © ##© © © ©9489 6ه وو ووو ووه ووه ۰ ooo:‏ 


ان ات الل الست 
...... والرافضة توالى بدل العشرة ةالمبشرين بالجنة» اثني عشر اماماء أولهم علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه» ويدعون أنه وصي النبي تتاء دعوى مجردة عن 
الدليل ء ESEN NS E‏ 
زين العابدين » ثم محمد بن علي الباقر» ثم جعفر بن محمد الصادق» ثم موسى بن 
جعفر الكاظم » ثم علي بن موسى الرضى » ثم محمد بن علي الجواد» ثم علي بن 
محمد البادي » ثم الحسن بن علي العسكري» ثم محمد بن الحسن» ويغالون في 
محبتهم » ويتجاوزون الحد!! ولم يأت ذكر الأئمة الاثني عشرء إلا على صفة 
ترد قولهم وتبطله» وهو ما خرجاه في الصحيحين؛ عن جابر بن سمرة» قال: 
دخلت مع أبي على النبي اء فسمعته يقول: «لا يزال أمر الناس ماضيا ما 
وليهم اثنا عشر رجلاء ثم تكلم النبي :ا بكلمة خفيت علي» فسألت أبي: ماذا 
قال النبي :* ؟ قال: كلهم من قريش». 

وفي لفظ: «لا يزال الإسلام عزيزا إلى اثني عشر خليفة» وقي لفظ: «لا 
يزال هذا الأمر عزيزا إلى اثني عشر خليفة». وكان الأمر كما قال النبي مز 

والاثنا عشر: الخلفاء الراشدون الأريعة» ومعاوية» وابنه يزيد» وعبد 


الي هرو اده N‏ وبيلهم عمر بن عبد العزيزء ثم أخذ 


وعند الرافضة أن أمر الأمة لم يزل في أيام هؤلاء فاسدًا منغصاء يتولى عليهم 
الظالمون المعتدون, بل المنافقون الكافرون» وأهل الحق أذل من اليهود!! وقولهم 
ظاهر البطلان؛ بل لم يزل الإسلام عزيزا في ازدياد في أيام هؤلاء الإثني عشر 2 
الشيخ صالح ههه هه س 
وهؤلاء العشرة مع شهادة رسول الله ثل لهم بالجنة فإ الأمة أجمعت علبهم» ٠‏ فليس كم في 
الأمة إلى وقت خروج الخوارج إلا من يحب هؤلاء العشرة واه رشم ؛ لأنهم الذين 


نصروا الدين ؛ فكلهم ماتوا والأمة تشهد لهم با خير والحق والصلاح ونصرة النبي ينثا وا جهاد معه 
التعليقات 


لاطا 2ه Yor‏ 


5 


ججح TE E‏ 
....... ومن أَحَسَنَ القولَ في أصحاب رول الله د وأزواجه الطاهرات من كل دنْس, 
اين أبي العر الحنفي 


ا قوله: ( ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله 2 وأزواجه 


الطاهرات من كل دنس» وذرياته المقدسين من كل رجس» فقد برىء من 
النفاق ). 


ش: تقدم بعض ما ورد في الكتاب والسنة من فضائل الصحابة رضى 
Eee RS A SS‏ 
قال بعنها: : ومن خسن الول في أْحَاب سول الله ت رواج الطاجرات م كل 
دنس »2 وريا مين من كل رجنس ؛ فعْبرِئمِنَالَاق) يريد بذلك أيضا الردٌ على الروافض 
والزيدية والخوارج ومن شابههم في عدم توليهم لجميع الصحابة ولحميع أزواج النبي ل وإِنَّ من 
علامات الإيمان محبة الصحابة وزوجات النبي يي جميعاء ومن علامات النفاق بُعْض بعض 
الصحابة وبغض بعض زوجات النبي اء أو الوقيعة في بعض زوجاته از 
َمَيّرَ أهل السنة وفارقوا طوائف من أهل الفرق الضالة بأنهم يُحِْنُونَ القول في 
الصحابة وفي الزوجات الطاهرات وفي ذرية النبي ## أعني ذرية الحسن والحسين وبقية 
أولاد علي # وأرضاهم. ويندرج الكلام في مسائل: 
كر المسألة الأولى : 


قوله (وَمَنْ اخسن القَوْلَ في أصْحَاب رَسُول الله ## ) يني بإحسان القول هنا: 
0 مايشمل إحسان القول القلبي بما يدث به المرء نفسه. 
0 وإحسان القول الكلامي» وهو ما يتكلم به المرء. 
فمن لم يكن في نفسه شيءٌ على الصحابة والرّوجات الطاهرات فقد بر من النفاق. 
. يهم من ذلك أن من كان في نفسه شيء على بعض.الصحابة أو لم يُحِْين الظن أو 
لم يحسين القول فيهم ظاهرا أو باطنا فإنه يَخْشَى عليه من النفاق بقدر ما فيه من الإساءة. 


وهذا يدل على أن الواجب على كل مسلم ومسلمة أن يكون اعتقادهم في صحابة 
رسول الله يتا أحسن الاعتقاد وأن يُثْنُوا عليهم بالجميل وأن يكلوا أمرهم إلى الله فيما 
اختلفوا فيه وأن يعلموا أنهم إنما اختلفوا في أمر لهم فيه اجتهاد وتأويل لأجل الدين. 


التعليقات 


a 6‏ الق السرا 
کک سے 
0 وو معي فلم > عن زید ب بن أرقم ‏ قال: : «قام فينا رسول الله مك 
خطيباء بماء يدعى: خماء بين مكة والمدينة» فقال: أما بعدء ألا أيها 
الاس فإغا آنا يشو يوشك أن اتی وسول ری فاخ وا0 تارك 
فيكم ثقلين: أولبما كتاب الله 5 552 فخذوا بكتاب الله 
واستمسكوا به » فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال: وأهل بيتي › 
اماس ثلاثا» امو ب واد 11 AA‏ 


الشيخ صا 


المسألة الثانية 


أزواج النبي يت الطاهرات تسع ء وَوَصفَهُمْ هنا بان طاهرات. . ويعني بطاهرات: ما 
وعد الله 38 به أو ما وصفهم الله 36 به في قوله: $ یرید لله لِيُذْهِبَ عنم 
َلرَجِسَ هَل بيت ويطهرك تظهيرًا »> [الأحزاب: .]۳٣‏ 


وتَطهيرهنٌ وإذْعاب الرجس يعني: أن مع بقية أهل البيت طاهرات مُطُهّرات ؛ فمن وَصَفَهنَ 
جر العيورة لبمس جا الى واه اين ورا يكار عدي ريسع تطبر لير 

والله كلك يقول: « يننسآءَ لبي لشن كَأحَدٍ من اليْساءٍ ء Q‏ لالأحزاب: TY‏ وهذا في 
التفسير معناه أَنهُنَ رضي الله عَنْهُنَ لسْنَ مثل بقية نساء المؤمنين ؛ ؛ لأنهن زوجات النبي نز في الدنيا 
وزوجاته في الآخرة» ولأنهن أيضا أمهات المؤمنين وقال: « وازواجهر نّم 4 الأحزاب: 0 
فأزواج النبي ا أمهات المؤمنين» وهذا يدل على فضلِهنَ على كل مؤمن وعلى تطهيرهِن كما في 
آية الأحزاب السابقة » وعلى أن الواجب وهن الموالاة التامة وأَنَّهَ لا يجوز أن يُعتقد في واحدةٍ 
منهن بغير الكمال في أمر دينها بحسب ما وسيعّه. 


ومعنى أزواج النبي # ومعنى كون أزواج النبي :# أُمهَات هن بمنزلة 
الأمهات كما جاء ا الأخرى أو في الحرف الآخر: لوَأَرُوَاجُهُ ا 7 هُوَ أب 
ك4 يعني هو اظ فهن أمهات المؤمنين في المنزلة وفي واجب الحبة والتقدير وفي واجب 
النصرة وما يجب من الموالاة ونحو ذلك. 


أما في الَحرميّة فليس أفراد المؤمنين حارم لزوجات النبي ۲ظز ؛ بل كان زوجات النبي تا 
يَحَتَجِبْنَ عن بقية المؤمنين» ذ فهن أمهات المؤمنين في المكانة والمنزلة والفضل وليسوا أمهات في 
ae‏ ة» هذا القسم أحدها. 


IEEE Ltr 
Yoo فيلا م 2ه‎ 
e e لل‎ 


22 6 عر وي ي 
ودریاته المقدسين من كل رحس ۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۰ووا 


ابن أبي العز الحنفي 

6 
...... وخرج البخاري عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه» قال: «ارقبوا 
محمدا في أهل بيته) ee ERS aa‏ 
الشيخ صالح 
م المسألة الثالثة : 


في قوله : (وَدُرياِهِالمَُدّسِينَ مِنْ كل رجْس) يعني بكلمة (الْمَقَد سين المطَمّرِين ؛ 
لان التقديس معتاه التُطهير» > (الأرض المقَدّسة) يعني الأرض المطَهّرَة. 

وهنا وع العبارة أله ا لكات ولاق ی ی امد أ 
نهم مُقدسُون وإنما استعمل ذلك في المعنى لثبوت المعنى وهو التطهير في قوله : ( إِنَمَا ريد لله 
ليُذْهِبَ عنم الرّجَس أهل البيت طهر تَظهِيرًا 4 الأحزاب: 80 

5 اگ :5 

التطهير من كل رجس الذي هو الإثم والعيب. ودريات النبي تي : 

0 منهم من انقطع النّسْل وهم أولاده تنك وأولاد بناته الذين انقَطمٌ نسلهم. 

3 ومنهم من بي نسله إلى اليوم وهم الذين يُسَمّونَ بآل البيت. 
SS‏ 
E e e‏ 

وهذه الَسّب سواءٌ اطلع عليها المسلم أو لم يَطُلِع عليها إن اعتقاده في جنس الذرية 
الذين طورخم اله 6 من الرجس» ولا يس لمعي من الذرية بن مور من كل رجس. 

يعني أن المسلم ب يحسين القول في ذرية النبي يكذ الذين شه لهم بالتطهير من الأرجاس 

5 وهذه شهادة عامة وهي خاصّة بأهل ذاك الزمان» وما تُسَلْسّلَ الزمان ما بوا 
على سنة النبي اء وإلا فان مِنَ المعلوم أن القرابة وحدها ليست بسببو كافو في نزع 
اتاد ار یرت التولئ فتن يرتد اریپ :وقد فق وقد کر ن كذا وكذا: 


التعليقات 


ار 
0٦‏ له جَقَيك | 
Se AEE i a‏ 
ابن أبي العز الحنفي - 
..... وإنما قال الشيخ رحمه الله: (فقد برئ من النفاق) ؛ لأن أصل الرفض إغا 
أحدثه منافق زنديق» قصله. إبطال دين الإسلام» والقدح في الرسول ينلا 
كما ذكر ذلك العلماء. 
فإن عبدالله بن سبأ لما أظهر الإسلام» أراد أن يفسد دين الإسلام بمكره 
وحبيثه) كما فعل بولس بدين النصرانية » فأظهر التنسك› ثم أظهر الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء حتى سعى في فتنة عثمان وقتله» ثم لما قدم 
علي الكوفة أظهر الغلو في علي والنصر له ؛ ليتمكن بذلك من أغراضهء› 
وبلغ ذلك علياء فطلب قتله, فهرب منه إلى قرقيس. وخبره معروف في 
التاريخ . وتقدم أن من فضله على أبي بكر وعمرجلده جلد المفتري e‏ 


الشيخ صالح 


ا ا لوو ركم 
لأنّهُ كما قال الإمام مالك جنه (الناس مُوْتَمَئُونَ على أنسابهم). 


فلا يُنْحّث عن اسب وإنّمَا من كان صالخا َيْصّدَُ بظاهره؛ ومعيار صدقه الحافظة على 
سنة النبي جه تنظ في أصل الأصول وهو التوحيد والعقيدة د ثم في البراءة من البدع ونحو ذلك. 

قد صح عنه ينث أيضا أَنَّهُ قال : : «ثنتان أمتي من أمر الجاهلية لا يدعونهن: الطعن في 
الأنساب a‏ ال ا آل 

وفنا لعو عو ادر د ى e‏ شر وظهر أله مقدوح 
و تسر نهدا امر ي لكن يُشّكك في النسب فهذا أمرٌ لا يعني. 


0( 0 الفوزان: : بعد أن ذكر ما يجب للصحابة انتقل إلى ذكر أهل بيت النبي عيظا ء وأول أهل البيت هم أزواج 
النبي # ؛ قال تعالى : ل إِنمَاييُ آل يذهب عنم الرس أهل البيت وبُطو ر توما 4» هذا خطاب لبن. فأول 
من يدخل في أهل البيت : زوجاته» ثم قرابته عليه الصلاة والسلام » وهم آل العباس وآل أبي طالب» وآل الحارث بن 
عبد المطلب. فالرافضة: يقدحون في عائشة ويصفونها بما برأها الله منهء اوهذا تكذيب لله عز وجل ووصف لله بأنه 
اختار لرسوله امرأة لا تصلح لهء وهذا كفر بالله» قال تعالى: < ليمت لكين خیش لِلكَبيكت وَلطُيْبَتُ 
لطبي لبون لطبت 4 [النور: 7 ؟] فالنبي يذ طيب فلا يختار الله له إلا الطببة. وذرياته اللقصود بهم أولاده عليه 
الصلاة والسلام» وأولاد ابنته فاطمة؛ وهم الحسن والحسين وأولادهماء هؤلاء ذريته تنظ 


الموج ووو ووو ووو ووو وو 00 ااا ا ثب ب ا ل ا ل ل ا ل 000 


..... وبقيت د نفوس المبطلين خمائر بدعة الخوارج› من الحروريه 
والشيعة» ولبذا كان الرفض باب الزندقة» كما حكاه القاضي أبو بكر بن 
الطيب عن الباطنية وكيفية إفسادهم لدين الإسلامء قال: فقالوا للداعي: 
يحب عليك إذا وجدت من تدعوه مسلما أن تجعل التشيع عنده دينك 
وشعارك› واجعل المدخل من جهة ظلم السلا رمي وقتلهم الحسين ؛ 
والتبري من تيم وعدي› وبني أمية وبني العباس » وقل بالرجعة وأن عنًا 
يعلم الغيب! يفوض إليه خلق العالم !! وما أشبه ذلك من أعاجيب الشيعة 
وجهلهم» فإذا أنست من بعض الشيعة عند الدعوة إجابة ورشداء أوقفته 
على مثالب ولي وولدهء (رضي الله عنهم ). انتهى. 

ولا شك أنه يتطرق من سب الصحابة إلى سب أهل البيت» 0 


سب الرسول عن ؛ إذ أهل بيته وأصحابه مثل هؤلاء عند الفاعلين الضالين 
اش ساق 


ر الاستقامة والناس مؤتمنون على أنسابهم ؛ ومن لم يكن مستقيما منهم فله الحق أن 

Te‏ ة الذنب ونحو ذلك لأجل منزلته من رسول الله ج 
ك المسألة الرابعة ' 

قوله في آخر الجملة : (فقد رى مِنَ النَّاق) يعني به ما يشمل: النفاق العملي والنفاق الاعتقادي ؛ 
لأنّ ضد إحسان القول في الصحابة والزوجات والثرية هو الإساءة قي القول ظاهرا أو باطناء وهذه 
الإساءة قد تكون من النماق العملي وقد تكون من النماق الاعتقادي ست الخال 

ومن طَعَنْ مثلا في عائشة ‏ با برها الله منه فان نفاقه ينع نفاق اعتقادي كما قال يق 
في وصف النافق: ‏ وزی تو كبرةء مچ لَه عَذَابْ عط 4 التور: .]1١‏ 

وقد يكون نفاقا عمليًًا بحسب إساءة الظن ؛ لأ آية الإيمان حب الصحابة» وآية 
النفاق بَعْض الصحابة » وإذا كان النبي بنذ قال في الأنصار : «آية الإيمان حب الأنصار وآية 
النفاق بغخص الأنصار» فِإن المهاجرين أفضل من حيث لجنس من الأنصار» فلهم الحق 
أعظم > كذلك زوجات النبي ‏ وعامة الصحابة لهم في ذلك المقام الأعظم. 

لبذا نقول: إن النفاق العملي قد يدخل إلى القلب في الإساءة في القول أو في الظن في 
صحابة رسول الله عل أو زوجاته أو ذرياته. 


ايده 
١8‏ مله لديل لاوم 
سج 7 77 کد 
5 وعلماء السلف من السابقين, ومن بعدهم من التابعين - أهل ) الخَير والأثر, 
وأهل الفقه والتَظر- , لا یذکرون إلا بالجميل. ...۰.000 


ابن أبي العز الحنقي 
E‏ قوله: ( وعلماء السلف من السابقين» ومن بعدهم من التابعين -أهل 
الخير والأثرء وأهل الفقه والنظر - لا يذكرون إلا بالجميل» ومن ذكرهم 
بسوء فهو على غير السبيل ). 

ش: قال تعالى: ( ومن يُشَاقِقٍ آلرَسُولَ مِنْ ن بعد ما تبين لَهُ ألْهُدَئ وَيَتَبِعَ 
غير سَبِيلٍ الْمُؤْمِيِينَ توأ ا وله 42“ AS E‏ 
الشيخ صالح 


هذه الجملة من هذه العقيدة المباركة قرّرَ فيها الطحاوي منهج أهل السنة والجماعة في 
التعامل مع أهل العلم من أهل الأثر وأهل الفقه. 

فإنهم كما قال: (لا يدكرُونَ إلا يالجَميل)؛ لأنّهُم تَقلَهْ الشريعة» ولأنهم المفتون في 
مسائل الشريعة» ولأنهم الميينُونَ للناس معنى كلام الله 3 في كتابه ومعنى حديث النبي بء 
وهم الذين يدفعون عن الدين ويلْبُونَ عنه بتثبيت ت العقيدة الصحيحة وتثبيت ت سنة النبي تاي 
ورد الموضوعات والأحاديث المنكرة والباطلة التي أضيفت للنبي كل . 

نهم ااا الشؤيةة ا ا و كان اما اا و 
الأنبياء لم يوروا دينارا ولا درهما وإنما وروا العلم؛ والذين حَمّى العلم هم الصحابة 
رضوان الله عليهم» وهم التابعون من علماء السلف وعلماء تابعي التابعين من أهل 
الحديث ومن أهل الفقه. 


منهج أهل السنة والجماعة أن يُذكرَ الجميع با جميلء واف من امن 
العلماء لم بل يُذَكْرُونَ بالجميل ولا يُذْكَرُونٌ پسوء؛ 
وإنما يُرْجَى لهم فيما أخطئوا فيه أنهم إِنّما اجتهدوا ورَجُوا الأجر والثواب والخطأ لا يُتَابِعْ 
وهذا الأصل ذكره الطحاوي في هذا المقام ؛ لأجل أنّ طائفة من غلاة أهل الحديث في 
ذاك الزمن كانوا يقعون في أهل الفقه» وطائفة من غلاة أهل الفقه كانوا يقعون في أهل 
الحديث ويصفونهم بالجمود. 
التعليما 


ف م م وو ووم وو وو ووو OT TT‏ 


ابن أبي العز الحنفي 
557 فيجب على كل مسلم بعد موالاة الله ورسوله موالاة المؤمنين › كما 


نطق به القرآن» خصوصًا الذين هم ورثة الأنبياء» الذين جعلهم الله بمنزلة 
النجوم , يهتدى بهم ف ظلمات البر والبحر. وقد أجمع المسلمون على 
هدايتهم ودرايتهم ؛ إذ كل أمة قبل مبعث محمد + يك علماؤها شرارهاء إلا 
المسلمين » فإن علماءهم خيارهم» فإنهم خلفاء الرسول من أمته» والمحيون 
لما مات من سنته » فبهم قام الكتاب وبه قامواء وبهم نطق الكتاب وبه 
نطقواء وكلهم متفقون اتفاقا يقيئًا على وجوب اتباع الرسول اظ aera aaa‏ 
الشيخ دالح 

وأهل السنة الذين تحققوا بالكتاب وبسنة النبي 8# وبهدي الصحابة يعلمون 
أو الجميع محسين » وأنث هؤلاء وهؤلاء ما أرادوا إلا نصرة الشريعة والحفاظ 
على العلم والفقه. 


نعم هم درجات في مقامهم وفي علمهم, لكنّهُم لا كرون إلا بالجميل» والله فق 
سر هؤلاء لشيء وسر هؤلاء لشيء » والوسط هو ميم أهل الاعتدال و سِيمّةٌ أهل 
السنة والجماعة كما كان عليه الإمام أحميل والبخاري ومسلم والشافعي ومالك وأبي 


حنيفة وجماعات أهل العلم فإنهم كانوا على هذا السبيل. ونذكر هاهنا مسائل: 


”ر المسألة الآولى؛ 
أنَّ ذكر العلماء بالجميل وعدم ذكرهم بأي سوءٍ أو قدح هذا امتثال لأمرين: 


ِ الأمر الأول: : امتثال لقول الله 35 : د لوينو 1 والمُؤست تضم اه بعصم 3 


c1 ج المجالة:‎ a 


ولقوله 35 : ور 5 بی الروك وال 1 الأمر مم لعلمة ١‏ الدِين يُسَسَبِطُونَه م4 
النساء: «AY‏ ا سرس سي ل 
الؤمنين درجات لما عندهم من العلم بالله اق 

وين أن للمؤمن للؤمن مُوالي » أن المؤمن يوالي الؤمن» ومعنى هذه الوالاة في قوله : 
«مَلْمُدنُونَ وَالْمُؤْمِتَتْ بَعْضْهُح ولا بخ #التوبة: 8/١‏ هي من الولاية وهي الحبة والنصْرة. 


لالتوبة : «Y1‏ ولقوله 9 رفع أله دين اموا منم لين م 


لالم ل لو ya‏ 
EOL I‏ 
sn‏ ^ 
a . ١3556‏ 
١‏ لح س 2 
اوفقوو و6 و وو و وو و ا اا يوووا يي يللي ليلل و0 


ابن أبي العز الحنفي 


2 ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه: فلا 
بد له في تركه من عذر. وجماع الأعذار ثلاثة أصناف: 


أحدها: عدم اعتقاده أن النبي تنك قاله. 


والثابي: عدم اعتقاده أنه أراد تلك المسألة بذلك القول 
الشيخ صالح 

وهذه المحبة والنصرة عند أهل السنة والجماعة تتفاضل بتفاضل تحقق وصف الإبمان. 
فالمؤمن يحب ويوالي المؤمن الآخر إذا كان كامل الإيمان أكثر من نُصرَيِهِ ومحبته لمن كان دونه. 

ومعلوم أن العلماء هم الذين أثنى الله فك عليهم وأثنى عليهم رسوله که فواجب إِذًا بنص 
الآية أن يُوَالُوا وأن يُذَكرُوا بالجميل وأن يبوا وأن يُنْصرُوا وأن لا يُذكَرُوا بغير اسن والجميل. 

© الأمر الثاي: أن القدح في أهل العلم فيما أخطئوا فيه -وسيأتى مسألة مستقلة 
لذلك إن شاء الله- أذ القدح فبهم يرجع في الحقيقة عند العامة إلى قذح في حمل الشريعة 
وة الشريعة وبالتالي فيضعف في النفوس محبة الشّرع ؛ لأنّ أهل العلم حينئر في النفوس 
ليسوا على مقام رفيع وليسوا على منزلةٍ رفيعة في النفوس. 

فحينئذ يُشّك فيما ينقلونه من الدين وفيما يحفظون به الشريعة» فتئول الأمور حينئذ 
إلى الأهواء والآراء فلا يكون تم مرجعية إلى أهل العلم فيما أشكل على الناس فََقَصّم 
عرى الإيمان وتتناثر [.....] اليقين. 

لهذا كان ذِكرٌ العلماء ء بسوء هو من جنس ذكر الصحابة بسوء» ولہذا ثبع الطحاوي 
ذكر الصحابة بذكر العلماءء يعني لما فرع من ذِكْرٍ الصحابة ذُكَرَ العلماء ؛ لذن القدح في 
الصحابة والقدح في العلماء منشؤه واحد ونهايته واحدة» إن القدح في الصحابة طعنّ في 
الدين » والقدح في العلماء المستقيمين» والعلماء الربانيين فيما أخطئوا فيه أو فيما اجتهدوا 
فيه هذا أيضًا ير جع إلى القدح في الدين؛ فالباب باب واحد. 
ك المسألة الثاتية؛ 


لا يشرط ط في العالم أن لا خط » فعلماء الحديث والأثر وأهل الفقه والنظر رعا حصل منهم 
أغلاط ؛ الهم غير ضرم وهذه الأغلاط التي قد تحصل منهم حُصُولبا من نِعَم الله تلق. 


التعليقات 


١51 مه‎ 


جب س تت 
ابن أبي العز الحنفي 3 
500 والنالث: اعتقاده أن ذلك الحكم منسوح. فلهم الفضل علينا والمنة 
بالسبقء وتبليغ ما اس به 0 - تلا إليناء وإيضاح ما كان منه يخفى 
ان 00 قَنُوبِنا 7 لذي 0 رسآ ك رمو سيد 232313110117 
الشيخ صالح 

ولما سيل بعض الأئمة عن غلط العالم ؛ كيف يغلط العالم» كيف يخالف السنةء 
كيف يكون في سلوكه مُقَصّرء كيف يغيب عن ذهنه في مسألة التدقيق ويتساهل؟ 

فقال (لثلا يشايه العلماء الأنبياء) ؛ لأن النبي هو الذي لا ينطق عن البوى »> هو الذي 
يصيب في كل شيء وهو الذي يب في كل شيء, فإذا كان العالم على صواب كثير وربما 
وقع في اجتهاد هو عليه مأجور ولكنه أخطأ في ذلك» > لم يكن عند الناس رفع لعالم في 
منزلة النبي فبتبع على كل شيء» فيحصل في النفوس التوحيد والبحث عن الحق من 
الكتاب والسنة والنظر فيما يبري الذمة في ذلك. 

وهذه عبوديات في القلب يسلكها الناس مع وجود هذا الخلاف بين أهل العلم. ولمذا 
إذا نظرت في هؤلاء الذين عَنَاهُمٌ الطحاوي: (أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر) هو 
عى بهم أُوَلِيّا الأئمة الأربعة: 

> أبو حنيفة: وهو من أهل الفقه والنظر ليس هو من أهل الحديث والأثر. 

> والإمام مالك والشافعي وأحمد: وهؤلاء هم أئمة أهل الحديث كما أنهم أئمة 
أهل الفقه في المذاهب المتبوعة المعروفة. 
التعليقات- 
)١(‏ الشيخ الفوزان: لاضع - رحمه الله- من حقوق الصحابة وأهل البيت» وما يجب لهم من الحبة 
والموالاةء وعدم التقص لأحد منهم انتقل إلى الذين يلونهم في الفضيلة وهم العلماء » فعلماء هذه الأمة لهم 
منزلة وفضل بعد الصحابة ؛ لأنهم ورئة الأنبياء ؛ ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : «العلماء ورثة الأنبياء» والمراد 
8 ل قف وهم أهل الحديث. 
القسم الأول ks‏ وهم الحدثون الذين اعتنوا بسنة النبي تنظ وحفظوها وذبُوا عنهاء وقدموها 
للأمة صافية نقية» كما نطق بها رسول الله بذ » وأبعدوا عنها كل دخيل وكل كذب» e‏ 
الموضوعة وبينوها وحاصروهاء فهؤلاء يسمون : علماء الرواية 5100000000 


1۲ 


ا اااي ا ل ل ل ل 0 


ابن أبي العز الحنفي 


هؤلاء بينهم خلاف في مذاهبهم » أبو حنيفة يذهب إلى قول» مالك يذهب إلى قول» 
الشافعي يذهب إلى قول» الإمام أحمد يذهب إلى قول. هؤلاء منهم من يكون قوله هو 
الصواب » ومنهم من يكون قول إخلاف الأولى» أو يكون قوله مرجوحًا يكنا فالعالم 
قق ويَتحَرّى من الأقوال ولا يُقَلَدُ عانا في كل ما قال ؛ لأنّ المسائل كثيرة جدًا وهو بشر 
فقد يتهيأ له في المسألة أَنْ يُدَقّقَ وفي مسألة أخرى لا يدقق وهكذا. 


لهذا وجب على أهل الإيمان أن يووا جميع العلماء وأن يذكروهم جنير وأن لا يذكروا 
أحدًا منهم بسوء» وخلافهم فيما اختلفوا فيه راجمٌ م إلى أسباب يأتي ذكرها إن شاء الله. 

فليس منهم أحد أراد المخالفة وإنما كلهم أراد المتابعة وتَحَرَّي الحق ولكن ربما أصاب 
وربما لم يصب 
م المسألة الثالثة: 

قوله في أول الكلام: (وعَلَمَاءٌ السلف من السَابِقِينَ) الطحاوي #دتوفي أول القرن 
الرابع البجري وعاش أكثر حياته في القرن الثالث» ويَعْيِي بعلماء ء السلف السابقين من 
كان سلفًا له ؛ يعني من سَبَّقه من أهل العلم» وهذا يَصبِحٌ أن يُخَبْرَ سلهًا باعتبار. 

فكلمة السلف أو علماء السلف إذا أطلقت فلها اصطلاحان: 

> الاصطلاح الأول: تُطلق ويرادُ بها من سلف العَالِم ومن سبّقه. 

وهذا الاطلاق فيه سَّعّةء ولمذا استعملها أناس في القرن الرابع وفي القرن الخامس 
سابقين لهم. 
التعليقات 
= القسم الثاني : وهم الفقهاءء وهم الذين استنبطوا الأحكام» من هذه الأدلة» وبينوا فقههاء 
وشرحوها وبينوها للناس» فهؤلاء يسمون: علماء الدراية. 


ومنهم من جمع بين العلمين» ويسمون: فقهاء المحدئين» كالإمام أحمدء ومالك› والشافعي» 
والبخاري. وكل هؤلاء العلماء لهم فضلء والنبي س قال: «نضر الله أمراً سمع مقالتي فوعاها فأدّاها 
كما سمعها» فالنبي ## دعا لهم ومدحهم. فالعلماء قاموا با أوجب الله عليهم من حماية الدين 
والعقيدة» فبينوا الأحكام» والمواريث» والحلال والحرام» وبينوا أيضًا فقه الكتاب والسنة؛ فجعلوا 
للأمة ثروة عظيمة يستفاد منها ويقاس عليها ما جد من مشاكل SE RSE ERA RA‏ 


O EA TALE 
PP BE حي لماه‎ 
سا ا‎ 
e 57 
- 
۳ ا ا ر‎ 
سے‎ 
هم وهم ووو ووو وو نو ةو وو هوهو و و و ووه و ووو ووو ووو و ووو و ووو ووو و ووو ووو و وو وو و ووو ووو‎ © 


ابن أبي العز الحنفي 


> الاصطلاح الثابية وهو المعتمد عند المحققين أن كلمة علماء السلف يُعْنَى بها 
علماء القرون الثلاثة المفضلة من الصحابة والتابعين وتبع التابعين» ومن كان من الأئمة 
على هذا النحو وإن لم يكن من تبع التابعين. 

فهؤلاء هم الذين سهد لهم النبي 8 بالخيرية : «خير الناس قرني » ثم الذين يلونهم» 
ثم الذين يلونهم» قال الراوي (فلا أدري أذكر بعد قرنه ثلاثة قرون أو أربعة قرون). 

والقرن هنا المراد به الجيل من الناس وليس القرن الزمني الذي هو مائة سنة. 

ارقي )تسن الذي كارن ام بن وهم الجيل من الناس» انقضى الصحابة أتى 
التابعون: انقضى التابعون أتى تبع التابعين وهكذا. 

وهؤلاء هم الذين قلت فيهم البدع وقلَ فيهم الخلاف للسنة» وكثر فيهم الخير بشهادة 
النبي #2 وبشهادة الواقع أيضًا. 

فإدا كلمة السلف» علماء السلف يَعْنَى بها وقد تطلق على من سلف» وسبق على ما 
ذكرت لك من الاصطلاح الخاص. 
حم المسالة الرابعة: 

الطحاوي في هذه الجملة قِسّمّ العلماء إلى قسمين» قال : (أهْل الْخَيْرِ والآكرِء وَأَهْلُ 
الفِقَهِ وَالنَظر) فجعل العلماء على فئتين: 

O0‏ الفئة الأولى أهل الأثر. 
التعليقات 
= والفقه على قسمين: 
القسم الأول: الفقه الأكبر» وهو فقه العقيدة. 
القسم الثاني : وهو فقه عملي» لا يقل عن الفقه الأكبر من حيث الأهمية وهو فقه الأحكام العملية. 
وقي فضل العلماء جاء في الحديث عن النبي #: «فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر 
الكواكب» ؛ وذلك لأن نفعهم يتعدّى» وفي رواية: «فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم» 
فالعلماء لهم احترام ومنزلة. 
فلا جوز الطعن فيهم وتنقصهم حتى لو حصل من بعضهم خطأ في الاجتهاد» فهذا لا يقتضي تتقصهم ؛ لأنهم 
قد يخطئون؛ ومع ذلك هم طالبون للحق» قال النبي #: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران» وإذا اجتهد 
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ابن أبي العز الحنقي 
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9 والفنة الثانية: أهل الفقه والنظر. 

تي وأهل الأثر: هم الذين اعتنوا بالخديث رواية ودراية + >الدراية يعني بها 
الفقه-» ويدخل فيهم الإمام مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وابن جرير 
وجماعات على هذا النحو. 

تم وأهل الفقه والنظر هم الذين عَلْبُوا القواعد المستنبطة الكلية على السدّن المرويةء 
وهم أصحاب الرأي والنظر في مدرستيه الكبيرتين: 

> في المدينة التي كان يتزعمها الإمام ربيعة المشهور بربيعة الرأي. 

+ وني الكوفة التي كان يتزعمها الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت رحمهم 

IDS‏ وأهل الحديث والأثر 

ولبذا صار هناك في الأمة في الاجتهاد صارت هناك مدرستان: 

م مدرسة أهل الحديث والأثر. جم ومدرسة أهل النظر. 

ولا تقایل ب بين أهل الحديث وأهل الفقه ؛ لأنّ هذه المقابلة لا حقيقة لبا. وإنما المقايلة 
بين أهل الحديث والأثر وبين أهل الفقه والنظر. وكلمة النظر أرادها الطحاوي ؛ لذن 
الجميع موصوفون بالفقه وبالعناية به يعني استنباط الأحكام من الأدلة ؛ لكن من جهة 
النظر والقياس والعقليات والقواعد هذه اعتنى بها الحنفية وأهل الرأي ولم يعتن بها أهل 
ا ا ا سار ا و ل 
حديثان: مرل تد کم ف افق الو وم يماس < لماذا؟ 
النبي # شيئًا إلا وهو متحقق به؛ لاله من أهل الفقهء وأمّا الروايات المجَرّدَة فإنها 
يدخلها الغلط ويد خلها مايدخلها. 
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ابن أبي العز الحنفي 


ولاشك أن هذا تعليل عقلي ولكنه ليس بمنطقي. أيضًا ينظرون إلى القواعد أَنّهَا قطعية 
والأدلة غير المتواترة أنها ظنية فيقولون: 

إذا صار هناك قاعدة أو قياس كلي فإنه يكون قطعيًا في الدلالة على محتواهء وأما 
الدليل فيكون ظنيًا: إما ظَني الرواية -يعني إذا كان من السنة» وإما أن يكون ظَنَّى 
الدلالة, أيضًا غير قطعي الدلالة من الكتاب أو من السنة. 

فيُحْكُم بالقاعدة ويُصْرّف ظاهر الدليل لأجل أنه ج يحتمل الظن والقاعدة 3 قطعية. ونحو 
ذلك من الخلاف المؤَّسّس على مشارب شتى. 

ولبذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية وذكره شارح الطحاوية وجماعة : (إنّ العلماء فيما 
اختلفوا فيه من عدم الأخذ بالدليل من الكتاب والسنة يمكن أن يرجع إلى عدة أسباب)» 
ومن أهم هذه الأسباب : 

0 أولا: : أن لا يشت يثبت عند الإمام صحة الدليل. 

9 الثائ: أن يكون منسوًا أو موَوَلاً 

0 الثالث: أن يكون مُعَارَضًا بما هو أقوى عند الإمام من ذلك الدليل» إمّا مُعَارّض 
بدليل آخر وإما مُعَارَض بقاعدة كما عند الحنفية. 

© الراب بع: أن يكون للإمام هذا شرط في الرواية ليس هو شرط الإمام الآخر في الحديث. 

مشلا عندك الإمام الشافعي يقول: : حدثني الثقة ويعني به إبراهيم ب بن أبي يحيى» فإذا 
عرف الإمام أحمد أو غيره أن الرواية عن إبراهيم بن أبي يحبى هو عندهم ليس بثقة ؛ بل 
هو بضعيف ؛ بل ریا كان أدنى من ذلك مما انهم به بالكذب ونحو ذلك. 

فهو عند إمام ثقة فيما يرويه يأخذ بروايته » وعند آخر ليس بشيء فلا يأخذ بروايته. 

ا اختلاف ا الفقه والنظر وأهل الحديث والفقه 7 
و ا ير a‏ 
يقال: ليس للعالم هذا دليل. 
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ابن أبي العز الحنفي 


أنا لا أعلم مسألة يقال ليس للإمام أبي حنيفة فيها دليل» »> أو ليس للإمام أحمد فيها دليل» 
أو ليس للإمام مالك فيها دليل؛ كل منهم لا يقول قولًا ولا يذهب إلى مذهب إلا بدليل. 


والأدلة أعم من النصوص من الكتاب والسنة ؛ لأن جماع الأدلة عند أهل الأصود 
يرجع إلى ثلاثة عشر دليلًا وتصير بالتفريق كما ذكره أهل الأصول وذكره القرافي في 
الفروق إلى عشرين دليلا. 

فهذه الأدلة منها ما هو ممق على الاستدلال به ومنها ما هو مُخْتَلَفٌ في الاستدلال 
به» فقد يكون الدليل دليلًا عند الإمام مالك وليس دلينًا عند الإمام أحمد مثل عمل أهل 
المدينة » وقد يكون الدليل مرعيًا عند أبي حنيفة وهو قاعدة ولا يكون مرعيًا عند الشافعى 
بورود دليلٍ من السنة في خلاف ذلك وهكذا. 1 

فإِذًا مأخذ العلماء اجتهادي » وواجبٌ حينئذ إِذْ كانت هذه مآخذهم أن لا يُذْكَرُوا إلا 
بالجميل » وأن لا يُذكر العالم حتى فيما أخطأ فيه وابتعد في الخطأ حتى إباحة المالكية لأكل 
لحم الكلب وحتى في إباحة الحنفية لشرب النبيذ يعني غير الْممْكِر لا شع عليهم في ذلك ؛ 
لأنها اجتهادات فيما اجتهدوا فيه. 
المسألة الخامسة: 

الواجب على طلبة العلم الذين يريدون أن يسلكوا هذا السبيل أن يُلِْمُوا أنفسهم مع 
أهل العلم السابقين والأئمة ة الذين أشادوا للدين بنيانًا وللعلم أركاناء واب عليهم أن 
يدافعوا عنهم وأن ينوا عليهم وأن ينشروا في الناس سيرتهم حتى يُقَنَدَى بهم وحتى يقوى 
ركن علماء الشريعة. 

وهكذا أيضًا واجبُ على طلاب العلم أن لا يقعوا في أحدٍ من العلماء بسوء» فمن أصاب 
من أهل العلم من أهل الحديث والأثرء أو من أهل الفقه والنظر فقد أحسن ويِثْنَى عليه ويتَابَع 
فيما أصاب فيهء ومن أخطا فأيضًا قد أحسن إذ اجتهد ؛ لكن الصواب من الله تعالى. 

وهذا لا يدخل في العلماء ء الذين نشروا الشّرك والبدع والخرافات ولم يكن لهم حظ 
لا من الحديث والأثر ولا من الفقه والنظرء وإنما سَّخَّرُوا جهدهم في مخالفة السنة في 


البدع , فأرادوا نشر البدعة ونشر الخرافة ودافعوا عن الشرك وَعَلْقُوا الناس بالموتى وَعَلَقَوا 
الناس بالبدع والاحتفالات وأشباه ذلك. 
التعليقات. 
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ولا ُفْضْل أَحَدَا من الأولياء على اح من ) الأنبياء عَلِيهم السلام, تقول : سبي 


و فصل عا ج لر ر( ا 
ابن أبي العز الحنفي 


...... قوله: (ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم 
0 ونقول: ا 


وإلا e‏ لا ا EEE‏ 


الشيخ صالح 


فهؤلاء لا يدخلون في هذا الكلام الذي ذكره ؛ لأنهم أرادوا ما خالفوا به إجماع الأئمة الأربعة. 
هؤلاء برد عليهم وربما يحتّاج من باب التعزير إلى ذكرهم ما فيهم حتى يحذرهم الناس. 
تبيه أخير: إلى أن قول الطحاوي في أول الكلام : (وَعْلَمَاءُ السّلف ومن السابِقِين) قال 


مم وور 


بعدها (وَمَنْ بَحْنَهُمْ مِنَ التَبعِينَ)؛ كلمة (وَمَنْ بَحْدَهُم مِنَّ التَبعِينَ) فيما أفهم أنه لا يريد بها 
التابعين عند أهل الاصطلاح ؛ يعني التابعين الذين صحبوا الصحابة » وإنها يريد بهم من تبع علماء 
السلف على اصطلاحه ؛ لان التابعين ما فيهم هذا التقسيم أهل الحديث وأهل النظرء التابعون 
والصحابة ما فيهم هذا التقسيم أهل الحديث وأهل النظر إنماهذا التقسيم فيمن بعدهم 21 
التعليهاث ج ب ب كت ني 
)١(‏ الشية - الألباي : قال فى في الشرح 8 يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على الاتحادية وجهلة 
المتصوفة وإلا فأهل الاستقامة يوصون بتابعة العلم ومتابعة الشرع . فقد أوجب الله على الخلق كلهم 
متابعة الرسل قال تعالى : 9 وَمَآأَرْسَلَا ين رَسُولٍ إلا لِيْطَاعَ بذ آله . 

ب ايع رك لاسا را ممست اد لس O‏ 
الأنبياء من غير اتباع لطريقتهم ومنهم من يظن أنه قد صار أفضل من الأنبياءء ومنهم من يقول: ! 
الأنبياء والرسل إنما يأخذون العلم بالله من مشكاة ة خاتم الأولياء ويدعي لنفسه أنه خام الأرياء ویکون 
ذلك العلم هو حقيقة قول فرعون وهو أن هذا الوجود المشهود واجب ينفسه ليس له صانع مباين له 
ولكن هذا يقول : هو الله وفرعون أظهر الإنكار بالكلية لكن كان فرعون في الباطن أعرف بالله منهم 
فإنه كان مثبتا للصانع وهؤلاء ظنوا أن الوجود المخلوق هو الوجود الخالق كابن عربي وأمثاله وهو لا 
رأى أن الشرع الظاهر لا سبيل إلى تغييره - قال : النبوة ختمت ولكن الولاية لم تختم وادعى في الولاية 
ما هو أعظم من النبوة وما يكون للأنبياء والمرسلين وأن الأنبياء مستفيدون منها كما قال: 

مقام الب وة في رزخ فوييق الرسول ودون الولي 
وهذا قلب للشريعة فإن الولاية ثابتة للمؤمنين المتقين كما قال تعالى : : ألآ إن أوَلاء آله ل ڪوف 
عليه ولا هم رنوت و اليرت َامَنُوا وَكَانُوا يَكقُورت 4: والنبوة أخص من الولاية والرسالة 
أخص من النبوة كما تقدم التنبيه على ذلك ااا See‏ 
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ابن أبي العز الحنفي 
..... فقد أوجب الله على الخلق كلهم متابعة الرسل» قال تعالى: « وَمَآ أَرْسَلنَا 
ين رَسُولٍ إلا لِيُطَاعَ بإڏن آله ولو َنَم إذ طَلَمُوَا هم اروك 4 إن أن 
قال: I ES LS‏ « قل إن کُر ت تبون الله فاتبغونى 
يُحَبِيَكُمْ اله وَيَغْفِرَ َك ذنوبكر وال غَفُورٌ رَحِيِدٌ 4. 

قال ومان اوري من ام السلة علق فب قو لوقعلا »نطق 
بالحكمة» ومن أقر البوى على نفسه»› نطق بالبدعة. وقال بعضهم: ما 
بعضهم شيئًا من السنة إلا لكبر في نفسه. والأمر كما قال » فإنه إذا لم يكن 
متبعًا للأمر الذي جاء به الرسول» كان يعمل بإرادة نفسهء فيكون متبمًا 
لہواه» بغير عدي من الله وهذا غش النفس » ار فإنه شبيه 


e 


بقول الذين قالوا: $ لن نوين حى ُو مَل ما دسل ا آذ أعلم 
حَيتُ تجَعَلٌ رسالتهء 4 Sesesseenenannnennnenanneenensnenneeneesannneneeeeennenvesenonecaneenneanene‏ 
الشيخ صالح 


قال بعدها لله : : (وَلا مَل أَحَدَا مِنَ الأوليَاء عَلَى أحَدٍ مِنَ الأثييّاء عَلَيْهِم 
السلا » وَتَقُولَ: : يي وَاحِد أفضّل من جَمِيع الأوليّاء بريد العلامة الطحاوي ي 
هذا أن يقزر عقيدة عظيمة وهي أن أفضل الناس هم الأنبياءء أن النبي ا 
جميع الأولياء؛ وان أهل السنة والأثر والجماعة هؤلاء لا يُمَضَلونَ ولا على نبى 
بل كل نبي أفضل من جميع الأولياء. 


التعليقات 
= انتقل المصنف - رحمه الله“ من العلماء إلى الأولياء . والأولياء: : جمع ولي» والولاية هي القرب 
والحبةء فهم أهل القرب وانحبة من الله عز وجل ؛ وسُمُوا بالأولياء لقربهم من اللهء ولأن الله يحبهم » 


ور ا 


قال تعالى: < إِنّ آلب التو بون وب ميرت 4 وقال تعالى: < إن لحب الْمُحَيِيينَ 4. 


وقد بينهم الله في قوله: $ الا ر ارلا آله لا خوك عليه وَل هم روت © الزيرت عَامَتواً 
وَكَانُوأيَتَقُورتَ 4» » فالولي لابد أن يجتمع فيه صفتان: 


الأولى : الإيمان. والثانية : التقوى. والناس في الولاية والبغض على أقسام ثلاثة: 
القسم الأول : أولياء الله احص من الملائكة والنبيين والصديقين والشهداء وصالح المؤمنين e‏ 


rS 0‏ +« 
م ا ر 
a 03 2‏ 
| فتك | e‏ 
E‏ 1 ر ۲۹ 
© © © و ديه هه 6ه ههه اا ات ا ا ا ل لا ا ا ا ل كك 


ابن أبي العز الحنفي 
5 وكثير من هؤلاء يظن أنه يصل برياسته واجتهاده في العبادة» وتصعية 


نفسه» إلى ما وصلت إليه الأنبياء من غير اتباع لطريقتهم! ومنهم من يظن 
أنه قد صار أفضل من الأنبياء! ! 


ومنهم من يقول: إن الأنبياء والرسل إنما يأخذون العلم بالله من مشكاة 

خاتم الأولياء!! ويدعي لنفسه أنه خاتم الأولياء!! ويكون ذلك العلم هو 
حققة حقيقة قول فرعون› وهو أن هذا الوجود المشهود واجب بنفسه )2 ليس له 

E es eS E RN 
الشيخ صالح‎ 

وأَدْخَلّها في العقيدة مع أنها مسألة تفضيل لِصِلَتِهًا بالنبوة وبالوّلاية ؛ ولأنّهُ ظهر في 
عصره طائفة ممن زعموا أن الولي قد يبلغ مرتبة أعظم من مرتبة النبي. 

وهذه الطائفة التي تُمَضَّلُ الأولياء على الأنبياء تشمل فتتين كبيرتين: 

ك الفئة الأولى: الباطنية في زمنه من إخوان الصمًا والإسماعيلية ومن شايعهم » 
وكذلك ربما دخل فيها طائفة من أهل الرفض والتشيع فانهم يقضلون بعض الأولياة 
على بعض الأنبياء. 

ك الفئة الثانية: : هم غلاة المتصوفة في ذلك الزمن الذين تَرْعْمَهُم الحكيم الترمذي»› 


محمد بن علي بن حسن الترمذي في كتاب سَمَّاهُ (حَنْم الولآية) كما سيأتي بيانه. 
التعليقات 


= القسم الثاني: : أعداء لله عداوة خالصةء » كالمشرك والكافر والمنافق التفاق الأكبرء : فهؤلاء أعداء الله ورسوله 
و چ لذن اموا ل تَكَخِدُوأ عَدُوَى وَعَدُوْكُمَ لاء فور إِلهم بآلْمَودة وَقَدَ د كفروآ بِمَا جَاءكُم مِنَ الق 
رون ¢ وقال تعالى : 9 د وا يورت پائ ووم الأ ورت من حا آله وسوا ولو صكائر[ 
ا أ تناه أو خوت أو عش 4 وقال تعالی: ‏ ناا آل الین اموا لا تَكخِدُوا الود وألنَصرَئي أَوليَاء” 
نهم ألما بض ومن يوشم کم إن مم إن له لا يهُوى ْم لظّلِيينَ 4. 

القسم الثالث : من فيهم ولاية من وجه» وعداوة من وجه» وهو المسلم العاصي» ففيه ولاية بقدر ما معه من 
طاعة» وفيه عداوة بقدر ما معه من معصية» فكل مسلم ولي لله ولكن على حسب ما معه من إيمان. 

فمن ادّعى الولاية أو ادعيت له الولاية وليس معه إيمان» ولیس فيه تقوی»› فإنما هو دجال وكذاب. 

وقد يدعون الولاية وهم سحرة ة وكهنة ومشعوذون وعرافون» وقد كيت شيخ الإسلام كتايًا عتما 
(الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان) وبين فيه من يدعي الولاية› ديروج على الناس أشياء 
يظن أنها کرامات»› وهي خوارق شيطانية » وسياتي بیانه 21100 


فقوف ع6 قوووف ووو ووو ووو ووو ووو يلاي يللو 


ابن أبي العز الحنفي 
....... وفرعون أظهر الإنكار بالكلية» لكن كان فرعون في الباطن أعرف 
بالله منهم» فإنه كان مثبئًا للصانع, 2 ظنوا أن الوجود المخلوق هو 
الوجود الخالق› > كابن عربي وأمثاله!! الما موت وام بجا لسو ل 
الشيخ صالح 
فأراد أن بين أهل العقيدة ة الصحيحة لهذه الطائفة ولبذه الفئات جميعًا وأنَنَا نعتقد أن الولي 
مهما بلغ من الصلاح والطاعة قله حسنة من حسنات النبي الذي تيع انما علا مقداره وظهر 
شأنه في متابعته للنبي لا باستقلاله» » على الأنبياء جميعًا صلوات الله وسلامه. ونذكر هنا مسائل. 
م المسألة الأولى : 


امصيل لارام علي ابيا و عقيدة عند المتصوفة ومن شابههم -يعني 
غلاة المتصوفة- وكيك اتير يحتم الولاية. 

ويعلون د بحَنْم الولاية أله كما أنّ للأنبياء نيا خاتمًا لهم» NES‏ 
لهمء وكما أن خاتم الأنبياء أفضل من جميع الأنبياءء فكذلك خَائم الأولياء هو أفضل من 
جميع الأولياء. 

وعقيدة حم الولاية ذكرها الحكيم الترمذي في كتابو سمه (خَنْم الولآية) وقد طعت 
منتخبات منه قدياء وأسس فيها القول بأنّ الأولياء يُحْتَمُونَ: وَأنّ الولي في باطنة فد يلخ 
مقامًا يى فيه من الله ف مباشرة» وأنّ الولي قد يكون أفضل من النبي؛ ٠‏ وهذه لم ينص 
عليها ولكنها تُفْهُم من فحوى كلامه. 


التعليقات 


= فتجب حبة أولياء اللهء والاقتداء بهم» وولايتهم» والقرب منهم 

وقوله: : (ولا نفضل أحدًا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام) : : رد على الصوفية» فعندهم 
غلو في الأولياء. . وأنهم عندهم أفضل من الأنبياء وأهل السنة والجماعة لا يغلون في الأولياء وينزلونهم 
مناز مء أما الصوفية الضلال فيفضلونهم على الأنبياء» يقول قائلم 3 

فهي والرس و ودون الولي 
وهذا كفر؛ ؛ لأن الأفضل الرسل ثم الأنبياء ثم الأولياءء وسبب تقديم الولي على النبي عند الصوفية - 
على زعمهم- أن الولي يأخذ عن الله مباشرة» والنبي يأخذ بواسطة. 

وقوله: : (ونقول: : نبي واحد أفضل من جميع الأولياء): وهذا لا شلك فيه› فجميع الأولياء من أول 
الخلق إلى آخرهم لا يعادلون نبا واحدّاء وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة. 


لصاوي له 1۷۱ 


0 ا ا ا ا اال ل ل‎ ٠ 


إيو الي ال ی 
...... وهو لا رأى أن الشرع الظاهر لا سبيل إلى تغييره - قال: النبوة 
ختمت › لكن الولاية لم تختم! وادعى من الولاية ما هو أعظم من النبوة 
وما يكون للأنبياء والمرسلين» وأن الأنبياء مستفيدون منها! كماقال: 

مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي! 

وهذا قلب للشريعة ء فإن الولاية ثابتة للمؤمنين المتقين» > كما قال تعالى: 
و لاء آله لا خوك عليه وَل فى رور الذيرت © عَامَنُواً 
وَكَانُوا يَكُقَوت . والنبوة أخص من الولاية» والرسالة أخص من 
النبوة» كما تقدم التنبيه على ذلك. 


وقال ابن عربي أيضًا في فصوصه: 

ولا مثل النبي :2 النبوة بالحائط من اللبن فرآها قد كملت إلا موضع 
لبنة » ٠‏ فكان هو تك موضع اللبنةء غير أنه ي#ظ لا يراهاء كما قال: لبنة 
واحدة» وأما خاتم الأولياء فلا ا الرؤية » اع امن 
؛ ويرى نفسه في الحائط في موضع لبنتين!! 212000 
الشيخ صالح 

ولاشك أله غلط في ذلك غَلَطًا فاحشّاء وإن كان هو من أهل العناية بالحديث 
كرواية» ومن أهل الخير والصلاح كما وصفه بذلك ابن تيمية ؛ لكنَّهُ غلِط في هذه البدعة 
الكبرى التي ابتدعها في الأمة والشرور التي حدثت من القول بوحدة الوجود وتفضيل 
الولي على النبي والاستقاء من الله 3 مباشرة إِنَّمَا حدثت بعد هذا الكتاب وهذه النظرية 
الباطلة التي بطل شريعة محمد تز على الحقيقة. 


وهذا لم يَخْتنَصّ به الحكيم الترمذي ؛ ؛ بل تبعه عليه اناس منهم ابن عربي في كتابه 
(الفصوص) وني كتابه (الفتوحات المكيّة): ومنهم محمد بن عثمان المرغني السوداني الذي 
له طريقة معروفة عند أهل السودان (الطريقة يقة الختمية)؛ ومنهم التيجاني ؛ هؤلاء كانوا في 
القرن الثالث عشرء ٠‏ وصرّح الميرغني في كتابه (تاج التفاسير) صرح بهذه العقيدة» ومنهم 


التيجاني عند أهل المغرب فيما يعتقدون فيه ووصيف به. 
التعليقات 


ا لاب يي ا الا ل ا 0 


اين أبي العز الحنضي 
۰..... ویری نفسه تنطبع ف موصع اللبنتين » فتكمل الحائط ١!‏ والسبب 
الموجب لكونه يراها لبنتين: أن الحائط لبنة من فضة ولبنة من ذهب» واللبنة 
الفضة هي ظاهره وما يتبعه فيه من الأحكام ؛ كما هو أخذ عن الله في الشرع 
ما هو في الصورة الظاهرة متبع فيه ؛ لأنه يرى الأمر على ما هو عليه ؛ فلا 
بد أن يراه هكذاء وهو موضع اللبنة الذهبية في الباطن! 


فإنه يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحى إليه إلى الرسول ماز 
قال: فإن فهمت ما أشرنا إليه فقد حصل لك العلم النافع ! فمن أكفر من ضرب 
لنفسه المثل بلبنة ذهب» وللرسل المثل بلبنة فضة» فيجعل نفسه أعلى وأفضل من 
ا إن فى صَدُورِهِمْ ِل حر ما هم ببلغيه 4 OR‏ 

e‏ يعتقدون أن الولاية ُحْمَم ؛ #الكن اذَّعَى ابن عربي أنه هو الذي حم 
الأولياءء وادعی الميرغني أنه هو الذي ختم الأولياء وَادّعَى أيضًا التيجاني أنه هو 
الذي حَتم الأولياء. 
ك المسألة الثانية ؛ 

عقيدة حنم الوّلآيّة أو نّم الأَوْلِيّاء مبنية على ثلاثة أمور: 

© الأمر الأول: أن النبي إنما أتى بشريعة. ظاهرةء وخائّم الأولياء جاء بشريعة باطنةء 
فخاتم الأولياء في الظاهر مع النبي وق الباطن مستقل عن النبي. 

لذا يقولون: إن الأنبياء راعَوا الظاهر واهتموا بالعبادات الظاهرة» وَخَانَم الأولياء 
وصفوة الأولياء اهتموا بالأخذ عن الله 8. 

ولهذا ابن عربي في كتابه الفصُوص لما جاء إلى حديث النبي 6 الذي في الصحيح 
ا ولم فيه إلا موضع ا ٠‏ قال ل ا 


لم كملت هذه اللبنة؟ قال: فكنت أنا اللبنة وأنا خاتم النبيين». 


ابن أبي العز الحنفي 
..... وكيف يحْمى كفر من هذا كلامه؟ وله من الكلام أمثال هذاء وفيه ما يخْفى منه 


يظهر لكل ناقد» ومنه مالا يهر إلا تاقد الحاذق البصير.وكفر أبن حربي وأمثاه 
فوق كفرالقائلین: ‏ لن نوين حى نون وق هتل مآ وي رسل آل 


ولكن ابن عربي وأمثاله منافقون زنادقة» اتحادية في الدرك الأسفل من 
النارء والمنافقون يعاملون معاملة المسلمين» لإظهارهم الإسلام» كما كان 
يظهره ل و الكفرء وهو يعاملهم معاملة 


لأجرى عليه حكم المرتد. 

ولكن في قبول توبته خلاف» والصحيح عدم قبولباء وهي رواية معلى 
عن أبي حنيفة رضي الله عنه . والله المستعان 111111100001010 
الشيخ صالح 


قال ابن عربي - فَبّحَهُ الله- في هذا الموطن: وخائم الأولياء يَرَى نفسه في قصر الولآية 
في موضع لبنتين لبنة فضة في الظاهر ولبنة ذهب في الباطنء > فهو يفل النبي في الحاجة 
إليه ؛ ؛ لأ البنيان احتاج إلى ينين وذاك احتاج إلى لب واحدة» وله الظاهرة من الفضة 
في متابعة النبي ظاهرًاء وليئَتُهُ الذهبية في الباطن بها يأخذ من المشكاة التى رل الوَّحْىّ 
علق هااا يعي يكذ وا عن اا ما بال 0 


3 ا ا ع‎ NE 
وقد كرر هذا في مواضع في الفصوص وخاصة في فص واحد يعني كر الكلام وعبرٌَ‎ 
عنه. وهذا ليس خاصا بهذا الرجل بل كذلك من بعده ثمن شَرَحُوا أو الميرغني أو التيجاني‎ 
الأمر الثابي: أن خَائَم الأولياء أفضل من خانم الأنبياء؛ لأنَّ خَاتَم الأنبياء يأخذ‎ 0 
عن الله بواسطة و حاتم الأولياء يأخذ مباشرة ؛ ولان خَاتَم الأنبياء يأخذ الناس ما يصح‎ 
ظاهرهم و خَائّم الأولياء صح باطنهم.‎ 
التعليقات‎ 
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ابن أبي العر الحنفي 


ولبذا يقول: مثا الميرغني في بعض كلامه: : من رآني» ومن رای مَنْ رآني إلى خمسة 
أجيال فانم مُحَرَمُونَ عن النارء لما في خاتم الأولياء من الور الذي قذفه الله فق ف 
ينبت هذا النور فيمن رآه ورای من رآه إلى آخره . أو كما قال. وهذا العقيدة بها جعلوا أنَّ 
للوي ما يَمضُلُ به النبي والعياذ بالله. 

© الأمر الثالث : : أن الولي والنبي بينهما فرق من جهة أن النبي جاءَه الوحي اختيارًا 

من الله قد وأمّا حاتم تم الأولياء ففاض عليه الوحي ؛ لاله اسْتَعَدَ لذلك بتصفية باطنه» 
فعنده القبُول والاستعداد لان يماض عليه» وبهذا صار خانم الأولياء أفضل من حاتم 
الأنبياء. هذه ثلاث مجملات في تلخيص كلامهم. 
م المسألة الثالثة : 


أهل السنة يعتقدون بكرامات الأولياء كما سيأتي لكن بالاعتقاد الصحيح . ٠‏ لکن عند 
كثيرين من الفئات التي تعتقد في الأولياء» مثل الباطنية والرافضة وغلاة الصوفية يعتقدون 
ن أفضل المقامات مقام الولي» ويليه الدرجة الثانية مقام النبي» ويليه مقام الرسول» 
وفيها يقول قائلهم: 

مقاما لشب وةفي برزخ فوَيْقَ الرسول ودون الولي 

(مقام النبوة في برزخ) يعني هو الوسط. (فوَيْقَ الرسول) الرسول تحت النبي مع 
0 النبي تحته بقليل يعني بقليل. (فويق) يعني بينهما 

ء يسير. (ودون الولي) يعني بينه وبين الولي مراتب. فالأعلى عندهم الولي تم 
ار 

وهذا القول في الترتيب قال به غلاة الصوفية وكما ذكرت لك النقل عنهم , وقال به 
أيضًا أئمة مذهب الاثني عشرية مثل ما ذكرت لك في أول الكلام عن قول النميني حيث 
قال: (من ضروريات مذهبنا). 

(ضروريات) معناها الشيء الذي لا يحتاج إلى استدلال؛ الذي يُحَسُ بأحد 
الحواس الخمس» ما يحتاج إلى دليل ولا برهان» الشيء الضروري ما يحتاج إلى دليل 


وبرهان لاه سوس . 
التعليقات 


EEA‏ ا 
العقيلة الا ۷o a‏ 


VE‏ ل ست 
يقس اه" اس 5 
...ونومن بمَا جَاء من كراماتهم. وصح عن الثَّقَاتِ من رواياتهمْ(١)‏ ........... 
ابن ابي العز الحنفي 2 9 ِ 
o‏ قوله: (ونؤمن بما جاء من كراماتهم » وصح عن الثقات من رواياتهم). 
ش: فالمعجزة ةي اللغة تعم كل خارق للعادة» وكذلك الكرامة في عرف 
ئمة أهل العلم المتقدمين. ولكن كثير من المتأخرين يفرقون في اللفظ بينهماء 
د للنبي » والكرامة للولي 3300000 
الشيخ صالح 
قال: : (من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقامًا لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل). يعني 
أن مقام الأولياء -يعني الأئمة ئمة الاثني عشر- أعلى من مقام الأنبياء. وهذا بلا شك طمن في 
القرآن وطعنٌ في السنة وطعنٌ في الصحابة؛ وهكذا يبلغ الأمر عند من قاله ؛ لان أفضل هذه 
الأمة وأحق الناس بأن يكون من الأولياء أبو بكر الصديق عه وأرضاه ثم عمر ثم عثمان ثم علي 
ثم العشرة المبشرون بالجنة» وهکذاء فهؤلاء هم الأولياء وهم سادة الأولياء والأصفياء وخير 
المسحابة رضوان الله عل . وإذا كان النبي 122 فضّل قرنه فقد فصل أبا بكر وفضَل عمر. 


11 


فكيف يكون واحد من هذه الأمة يأتي يزعم أله أفضل من الصحابةء ثم يزعم أنه 
أفضل الأولياء وخائم الأولياءء ثم يزعم أنه أفضل من الأنبياء. 


لا شك أن هذا القول من صاحبه قد يُحْكُمْ يكفرٍ صاحبه ؛ بل حَكَمٌ كثير من العلماء 
بكفر من قال هذه المقالة ؛ لاأنهًا قدح ف القرآن وقدح ف السنة» ورفع لقام الولي » 
وتهجين مقام النبي والرسول» ورفع خَائم الأولياء على خَّانَم الأنبياء. 

هذا بحث عظيم» وهو بحث الكرامات» فالكرامة هي الخارق للعادة» فإن كانت على يد نبي فهي 
معجزة» مثل معجزة القرآن» فالإنس والجن عجزوا عن أن يأتوا بمثله» وهي أعظم العجزات» ومثل معجزة 
عصا موسى» والتسع الآيات» ومثل إحياء الموتى لعيسى ابن مريم ؛ ؛ وان جرت الخارقة على يد رجل صالح فهو 
كرام من الله ااا على يية» وليس من عنده» مثل ما حصل لأصحاب الكهف وما حصل لريم ( كْمَادْخَلَ 

لهاي البحرات ند عقا را لكان يانه کیا رھ ته لله ول عي من شرا ركلا 
حصل من كرامات لبذه الأمةء وقد ذكر شيخ الإسلام طرفا منها في كتابه : الفرقان. 


التعليقات 
)١(‏ الشيخ الألباي: : قلت : لقد أحسن المؤلف صنعا بتقييد ذلك بما صح من الروايات» ذلك لأن 
الناس وجخاصة المتأخرين منهم قد توسعوا في رواية الكرامات إلى درجة أنهم رووا باسمها الأباطيل التي 
لا يشك في بطلانها من له أدنى ذرة من عقل »> بل إن فيها أحيائأ ما هو الشرك الأكبر وفي الربوبية وكتاب 
طبقات الأولياء للشعراني من أوسع الكتب ذكرًا لل تلك الأباطيل التي منها قول أحد أوليائه : تركت 
قولي للشيء ء كن فيكون عشرين سنة أدبا مع الله تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرًا. 

وتجد طائفة لا بأس بها من الكرامات الصحيحة عن بعض الصحابة في كتاب (رياض الصالحين) للإمام 
النووي (باب ۲٥۳‏ الأحاديث ٠١۲١ - ۱١۱١‏ بتحقيقي) اا لواو ام بالط SAR‏ 


١‏ مله العَدية الا 
لي الأمر الخارق للعادة. فصفات الكمال ترجع إلى ثلاثة 
العلم» والقدرة» والغنى. وهذه الثلاثة لا تصلح على الكمال إلا لله 
وحدهء فإنه الذي أحاط بكل شيء علمّاء وهو على كل شيء قديرء 
وهو غني عن العالمين. 

ولبذا أمر النبي # أن ي: رامن العرى هد الات a‏ « قل ل 


عد 


ألو کے کی ی ال ول أغنا ا ولآ اقول لَكُمْ إن ملك 
إن اَي إلا مَا يُوسَْ إِلَ » 00ب 1111011 
الشيخ صالح 


ولبذا مع اختصار في المقام , ذكر الطحاوي له هذه الجملة ورَكَرٌ عليها يعني في هذه 
العقيدة ؛ لأنها بدأت في زمانه وهي سبب الشر في افتراق الناس مع طرق الصوفية إلى هذا 
الزمان» وقال: : ولا تُفضَل أحَدَا مِنَ الأَوْلياءٍ على احا مِنَ الْأناء عَليهِمْ السّلام) ما فيه 
ولي يمكن أن يكون أفضل من نبي ؛ بل أفضل الناس هم الأنبياء ثم يليهم الأولياءء 
صحابة رسول الله يل وصحابة كل نبي إلى آخره. 


5 عي عه ي 9 2 هو دوع ردي ر 
قال: (وَتَقَول: يي وَاحِدٌ أفضَل مِنْ جميع الأوليّاء) « آله أغلَمُ حَيْتْ َل 
رِسَالَتَهٌد 4 [الأنعام: 074). 
التعليقات 
= أما إذا جرى الخارق على يد كاهن أو ساحر فهذا خارق شيطاني» يجري على يده من أجل الابتلاء 
والامتحان» فقد يطير في الهواء ويمشي على الماء ويعمل أعمانا خارقة للعادة وهي من أعمال الشياطين. 
والضابط : أننا ننظر إلى عملهء » فإن كان موافقًا للإسلام» فما يحري على يده كرامة» وإلا فهو من خدمة 
الشياطين له. 
قال تعالى: ل( ؤم حَسْرْصْرْ حا عقر آل قد أستكؤثر ين الس وَقَالَ أُولِيَاؤُهُم مِّنَ الإنس رتا 
أَسْتَمْتَعَ عضا يب ِبَعْض وَبَلَفمَآ ¢“ CSL BL‏ با لي 
لات يخدمه رجض ر له ما يزيد : .قال تعال» : ( قال الثارٌ نونكم حَطِدِينَ يهآ إلا مَا اء أله إن رَبك 
حَكيدٌ عَلِيمٌ ر( وَكَدَلِك نو بَعْضَ لين بعصا بِمَا كَانُوأ يكسيون 24 فهذه خوارق شيطانية » 
فالفارق بينها وبين الكرامة: : الإيمان والعمل الصالح ؛ ۽ وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعةء أما من 
عاداهم فقد حصل عنده بسبب فهم الخوارق خلط كثير» ٠‏ فالمعتزلة ومن نحا نحوهم من العقلانيين إلى 
يومنا هذا ينكرون الكرامات› حتى إن غلاتهم ينكرون بعض المعجزات»› ويقولون: هذه لا يثبتها 
العقل ؛ لأنهم يقدمون عقولهم 25121001101000 
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ابن أبي العز ١‏ 
e‏ وكذلك قال نوح عليه السلامء > فهذا أول أولي العزم؛ وأول رسول 
بعثه الله إلى أهل الأرض» وهذا خاتم الرسل» وخاتم أولي العزم» 
وكلاهما تبر من ذلك ؛ وهذا لأنهم يطالبونهم تارة بعلم الغيب» كقوله 
تعالى : : يِسََلُونَكَ عن آلسَاعَةٍ أَيّانَ مُرْسَلهَا 4» وتارة بالتأثير» كقوله تعالى: 
و وقالوا لن نوم لَك س تف آنا مِنَ الأرض ينوع »الآيات» وتارة 
ET E‏ البشرية» كقوله تعالى: « وَقَالوأً مال هَنذَا الرّسُولٍ 
يأكُل الطْعَامَ وَيَمْشى ف ألأَسَوّاق »الآية. 

فأمر الرسول أن يخبرهم بأنه لا يملك ذلك» وإنما ينال من تلك الثلاثة 
بقدر ما يعطيه الله فيعلم ما علمه الله إيام, ويستغني عما أغناه عنه› 
ويقدر على ما أقدر عليه من الأمور المخالفة للعادة المطردة» أو لعادة أغلب 


الناس. . فجميع المعجزات والكرامات ما تخرج عن هذه الأنواع AR‏ 
سس وسيم يس سس سس 5 


الشيخ صالح 


قال بعدها: : (وَنؤْمنُ يما جَاءَ مِْ كرَآمَاتِهِم» وصح عن اقات مِنْ رواياتهم) يريد ند أنّ 
أهل السنة الجماعة وأهل الحديث والأثر والمتابعين للسلف الصا يۇمنون با جاء في 


الكتاب والسنة وما صّحَتْ به الرواية من كرامات الأولياء وهم يُصَدقَونَ بكرامات الأولياء 
ولا ينفونهاء وما صح عن الثقات من الروايات في بيانات كراماتهم فإنهم يُصّدَقَونَ بذلك 
ويعتقدونه ويؤمنون به ؛ لأن هذا من فضل الله 38 عليهم ؛ لأنّ في التصديق بهم تصديقًا 
بما أخبر الله 3 به في القرآن وأخبر به النبي تنك في السنة. 

التعليقات 
> الصنف الثاني : وهم القبوريون والصوفيون» غلوا في إثبات الكرامات حتى أثبتوها لأولياء الشيطان» 
فيثبتونها لمن لا يصلي ولا يصوم إذا جرى على يده خارق للعادة» وهي خوارق شيطانية » ومنهم من يغلو في 
الولي الصالح ويتخذه إلها مع الله كما حدث للقبوريين» فلو قرأت كتاب الشعراني المسمى (طبقات الأولياء) 
ا E‏ » فالولي عندهم خرج عن التكاليف ولا يحتاج إلى العبادة. 
فالإنسان مهما بلغ من الصلاح والعبادة فإنه لا يخرج عن العبودية» لا الملائكة» ولا الأولياءء ولا الأنبياءء 
حتى نبینا تنظ يقول : : «والله إني لأرجو أن أكون أعلمكم بالله وأتقاكم» ؛ وهو سيد البشر وخي رمن مشى على 
الأرض» ويقول الله له : وعد ربك حى يأك لتقيرث 4 فما أحد بلغ ما بلفه البي ا وما خرج عن 
عبادة الله» حتى المسيح تبط يقول الله عر وجل فيه : « أن يَسْتَدكفَِالْمَيسِيحُ أن يكُورت عدا لل ول الْمَلَبِعَةٌ 
ارون وس یکت عن اتی وی تک ر حرم إو ا ج انيت تاتثواوعيأوآ للحت 
قيوَفيهم م وهم وتريدهم ِن قصل واا ابرح أسْتَدكفوأ وآستكبروا بهم عَذَابَا اليما وَلَاحجَدُونَ لَهُم يّن 
دون انوا وأ نا4 فهذا بحث عظيم يجب معرفته » ويخاصة في أوقات الجهل والخرافة. 
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ابن آيي العز الحنفي 
...... ثم الخارق: إن حصل به فائدة مطلوبة في الدين» كان من الأعمال 
الصالحة المأمور بها ديئًا وشرعاء إما واجًا أو مستحباء وإن حصل به أمر 
5 كان من نعم الله الدنيوية التي تقتضي شكرّاء وإن كان على وجه 
a‏ ل ع اك 

فالخارق ثلاثة أنواع: نحمود ق الدين › ومذموم, ومباح. فان کان 
امباح فيه منفعة كان نعمة» وإلا فهو كسائرالمباحات التي لا منفعة فيها .قال 
أبو علي الجوزجاني: كن طالبًا للاستقامة؛ لا طالبًا للكرامة» فإن نفسك 
متحركة في طلب الكرامة » وربك يطلب منك الاستقامة aS aE‏ 
الشيخ صالح . 

ويريد بذلك مخالفة طوائف من العقلانيين الذين أنكروا كرامات الأولياء» ويُخَصُ 
بالذكر منهم المعتزلة > فإنهم أنْكرُوا كرامة الأولياء وقالوا: : ليس لولي كرامة ؛ لأنّهُ لو صّحّ 
أن يكون لولي كرامة لاشتبهت كرامات والأولياء بمعجزات الأنبياء؛ وحينئذ تشتبه الكرامة 
بالنبوة ة ويشتبه الولي بالنبي وهذا قدح في النبوة وقدحٌ في الشريعة . ونذكر هنا مسائل: 
م المسألة الأولى: 

٠‏ كرامات الأولياء جمع كرامةء والكرامةٌ في اللغة: : إِكرَام من الإكرام» وهو ما یری 
الْكرَمْ من هة وعَطِيّة وهي في باب الكرامة من الله 38. 

وني الاصطلاح عرفت كرامة الولي بأنّا مر خارق للعادة جرى على يدي ولي. 

وكونه خارقًا للعادة خر به ما نمم لله 38 به من النّحَم على عباده مما لا يدخل في 
كونه خارقًا للعادة؛ فأهل الإيمان يُنْحَم عليهم بنعم كثيرة ة وهي إكرام من الله بق لك “لا 
تدخل في حد الكرامة. فالكرامة ضابطها نها أمرٌ خارق للعادة. والعادة هناء خارق للعادة 
أي عادة؟ عادة 0 ذلك د فقد يكون خارقًا لعادة أناس في القرن الثاني وهو ليس 


التعليقّات 


ابن أبي الع الحنفي 
...... قال الشيخ السهروردي في عوارفه : وهذا أصل كبير في الباب» فإن 
كثيرًا من المجتهدين المتعبدين سمعوا بالسلف الصالحين المتقدمين» وما منحوا 
به من الكرامات وخوارق العادات› فنفوسهم لا تزال تتطلع إلى شيء من 
ذلك» ويحبون أن يرزقوا شيئًا منه» ولعل أحدهم يبقى منكسر القلب» 
متهمًا لنفسه في صحة عمله» حيث لم يحصل له خارق» ولو علموا بسر 
ذلك لبان عليهم الأمرء فيعلم أن الله يفتح على بعض المجاهدين الصادقين 
من ذلك باباء والحكمة فيه أن يزداد بما يرى من خوارق العادات وآثار 
القدرة - يقيئاء فيقوى عزمه على الزهد في الدنياء والخروج عن دواعي 
البوى. فسبيل الصادق مطالبة النفس بالاستقامة» فهي كل الكرامة. 

ولا ريب أن للقلوب من التأثير أعظم عا للأبدان» لكن إن كانت 
صالحة كان تأثيرها صالحاء وإن كانت فاسدة كان تأثيرها فاسدًا. فالأحوال 
يكون تأثيرها حبويًا لله تعالى تارة» ومكروها لله أخرى 0 


الشيخ صالح 

مثلا أن يسل من بلدٍ إلى بلد في ساعة» من الشام إلى مكة أو إلى القدس في ساعة» 
ويْصلي هنا إلى آخره» أو أن يُحَجَبّ عن بعض المكروه» أو أن يكون عنده علم بحال 
اناس بالتفصيل يسمع كلامهم ويرى صورتهم في بلا بعیار عنه؛ هو قي الحزيرة ويرى 
حالهم في الشام أو في مصر أو في خراسان أو ما أشبه ذلك. 

هذه في زَمَنِ مَضَّى كانت خوارق لعادة أهل ذلك الزمان لكنَّهًا بالنسبة لأهل هذا 
الزمان ليست بخارق مُطْلّقَا ؛ ؛ لذا ضط العادة في تعريف الكرامة (خارق للعادة) بأنها 
عادة أهل ذلك الزمن. 

والمعجزة أيضًا أو الآية والبرهان للنبي وخوارق السّحَرَة والكهنة كما سيأتي فيها 
حرق للعادة لكن مع اختلاف الخارق واختلاف العادة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 

(جرى على يڌي ولي) قوله : (جرى) يعني أله أَكْرمٌ به الولي فَجَرَى على يديه. وقد 
يكون أعطِي القدرة وقد يكون الولي أحَس بالشيء وجَرى على يديه دون قدرةٍ منه» إما 


من الملائكة أو بسببع شاءه الله ا 
الات 


ابن أبي العز الحنفي 
...... وقد تكلم الفقهاء في وجوب القود على من يقتل غيره في الباطن. 
وهؤلاء يشهدون بواطنهم وقلوبهم الأمر الكوني» ويعدون مجرد خرق 
العادة لأحدهم أنه كرامة من الله له» ولا يعلمون أنه في الحقيقة إنما الكرامة 
لزوم الاستقامة » وأن الله تعالى لم يكرم عبدًا بكرامة أعظم من موافقته فيما 
يحبه ويرضاه» وهو طاعته وطاعة رسوله» وموالاة أوليائه» ومعاداة أعدائه. 
وهؤلاء هم أولياء الله الذين قال الله فيهم: ( ألآ ا أَوْلِيَاَ آله لا خورف 
عَليْهِمَ ولا هم حَرَنُوَ . 

وأما ما يبتلي الله به عبده» من السر بخرق العادة أو بغيرها أو بالضراء - 
فليس ذلك لأجل كرامة العبد على ربه ولا هوانه عليه؛ > بل قد سعد بها 
قم طعي حي رم N‏ < فام اشن 
إِذَا ما اَبْتَلَدهُ ربهء فاك مه وََعَمَهء فَيَقُولُ رَوّت رن ت واا إِذّا ما أَبَعَلَدُ 


فَقَدَرَ عليه رزقه فقول ر اهس © 2 
الشيخ صالح 


وآخر جملة (على يدي ولي) رُح منها ما جرى على يد الأنبياء فهي أمرّ خارق 
0 2 سر والكهنة 


ك المسالة الثاني ” 


سر مس م 


الأصلٍ في كرامات الأولياء من القرآن قول الله 38: <« 5 ل أُوَلِيَاءَ الله ل 
حَوْفك عَلَيِهِرَ ولا 5 روت ©© © ليت اموا وَكَانُوأ قوت « 2 لَه 
آلْبُمْرَى فى الْحَيّدة ة آلدّنْيا وى الْآجِرَة" ا تَبَدِيلَ لكات الله ذلك هو الفوَر 
الْعَظِيمٌ 4 ايونس : : - 4ء وقوله 35 أيضًا و صلا ) [الكهف: ۸۲ 
وقوله #: : «ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي 


يسمع به ويصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بهاء وَلتنشألتي 
5-06 ولئن استعاذني لأعيذنه». 


اج ل تللم 
اجقيل الصاوت مه ۸۱ 


ابن أبي العز الحنفضي 
..... ولهذا كان الناس في هذه الأمور ثلاثة أقسام: 


فسم ترتفع درجتهم بخرق العادة. قسم يتعرضون بها لعذاب الله. وقسم 
يكون في حقهم بمنزلة المباحات» كما تقدم. وتنوع الكشف والتأثير باعتبار 
تنوع كلمات الله. وكلمات الله نوعان: كونية» ودينية: 

فكلماته الكونية: هي التي استعاذ بها النبي ل في قوله: «أعوذ 
بكلمات الله التامات التي لا جاوزهن بر ولا فاجر» قال تعالى : إا ا 
إذآ أَرَادَ سَّيَمَا أن يَقُولَ لَدُد کن فَيَكُونُ 4. وقال تعالى: $ وَتَمّتَ كَلمَتُ رَبَكَ 
صِدَقا وَعَدَلاً 264 ل مَل لِكَلمَجِهء 4. والكون كله داخل تحت هذه 


ومن وك فان تواتر اقل عن الصحابة وعن التابعين ومن بهم وعن ك 
السالفة ) وار رَ النقل بما لا يكون معه مجال للتكذيب ولا للرّد تقل عد كبير يختلفون في 
أماكنهم ويختلفون في لغاتهم بخصول هذه الكرامات, فيكون معه النقل متواترًا ويكون 
دليلا من الأدلة في هذه المسألة. فاا حصول الكرامات دل عليه القرآن والسنة ودل عليه 
التواتر في النقل عن الأمم السالفة وعن هذه الأمة. 

م المسألة الثالثة: 

الكرامة تَبَحٌ للولاية» والأولياء جعلهم الله 38 هم أهل الإيمان والتقوى قال: $ أل 
إن أُولَِاة أل لا خوك عَلهِرْ ولا هم رنوت ري الذيرت ءَامَُوا واو 
وز 4 ايونس: 1۲- 158 فالولي الذي يُعْطَى الكرامة هو الموصوف بهذين 
الوصفين: الإيمان والتقوى. 


فلو جَرَى الخارق على يدي من لم يُوصّفْ بالإيمان والتقوى فليس هو يِن الكرامة ؛ 
لان الله 36 جَعَل الوّلاية في أهل الإيمان والتقوى» ا 


التعليقات 


ووو وو و و و ووو 


ابن أبي العز الحنضي 
..... والنوع النابي: الكلمات الدينية» وهي القرآن وشرع الله الذي بعث به 
رسوله» وهي أمره ونهيه وخبره» وحظ العبد منها العلم بهاء والعمل» 
والأمر بما أمر الله بهء كما أن حظ العباد عمومًا وخصوصا العلم بالكونيات 
والتأثير فيهاء أي بموجبها. فالأولى تدبيرية كونية» والثانية شرعية دينية. 
فكشف الأولى العلم بالحوادث الكونية» وكشف الثانية العلم بالمأمورات 
الشرعية. وقدرة الأولى التأثير في الكونيات» إما في نفسه كمشيه على الماءء 
وطيرانه في البواء» وجلوسه في النارء وإما في غيره» بإصحاح وإهلاك, 
وإغناء وإفقار. وقدرة الثانية التأثير في الشرعيات» إما في نفسه بطاعة الله 
ورسوله والتمسك بكتاب الله وسنة رسوله باطنًا وظاهرًاء وإما في غيره بأن 


يأمر بطاعة الله ورسوله فيطاع في ذلك طاعة شرعية. 


فإذا تقرر ذلك» فاعلم أن عدم الخوارق علمًا وقدرة لا تضر المسلم في 
دينه » فمن لم ينكشف له شيء من المغيبات» ولم يسخر له شيئًا من الكونيات: 
لا ينقص ذلك في مرتبته عند الله » بل قد يكون عدم ذلك أنفع له» فإنه إن اقترن 
به الدين وإلا هلك صاحبه في الدنيا والآخرة» فإن الخارق قد يكون مع الدين» 
وقد يكون مع عدمهء أو فساده» أو نقصه. فالخوارق النافعة تابعة للدين» 
خادمة له؛ كما أن الرياسة النافعة هي التابعة للدين» وكذلك الال النافع» كما 
كان السلطان والمال النافع بيد النبي تيه وأبي بكر وعمر e‏ 


الشيخ صالح 
وهاهنا سؤال: هل المبتدع أو الضّال أو العاصي يُعْطَى كرامة؟ والجواب عن ذلك: أَنَّ 
الأولياء -كما قر أهل العلم- على فتتين: 
3 الفئة الأولى السابقون. 


0 والفكة الثانية المشصدون. 
فليس للظالم لنفسه المقيم على المعصية حظ في الكرامة. 


التعليقات 


ور الامش عله A۳‏ 


ابن أبي العز الحنقي 

...... فمن جعلها هى المقصودة» وجعل الدين تابعًا لباء ووسيلة إليهاء لا 
لجن الد ف الأصل :انهو فة كن باكر ادا انه رلك ا 
كحال من تدين خوف العذاب» أو رجاء الجنة» فإن ذلك ما هو مأمور به» 
وهو على سبيل نجاة» وشريعة صحيحة. والعجب أن كثيرًا من يزعم أن 
همه قد ارتفع عن أن يكون خوفا من النار أو طلبًا للجنة - يجعل همه بدينه 
أدنى خارق من خوارق الدنيا!! 


ثم إن الدين إذا صح علمًا وعملًا فلا بد أن يوجب خرق العادة» إذا ج 
إلى ذلك صاحبه. ا « ومن يق الله تجعل لَه حرجا «: ها وَيرَرْقَهُ من حَيِتُ لا 


متسب 4.وقال تعالى: « د عقوا اله جل لک انا وَيُكَفْر» ET‏ 
الشيخ صالح 
لكن قد تجري الكرامة على يدي من عنده بدعة أو معصية أو ظلم لنفسهء وذلك 


# السبب الأول: أن يكون ليس هو المراد بها وإنّمّا يكون هذا المبتدع أو هذا الظالم 
لما يُجَاهِد عليه» وهو الإسلام والإيمان ورد الكفر. 


فيكون إِعَْطَاؤُهُ الكرامة لا يغتر بها ؛ لأنها ليست لشخصه وإنغا هي للدليل على ظهور 
الإيمان والإسلام على الكفر والإالحاد والشرك ونحو ذلك. 
»ه السبب الثابئ: أن يكون إِعْطَاؤٌُهُ الكرامة لحاجته إليها في إيمانه أوفي دياه فتكونٌ 
سببًا له في استقامة أو في خير. 
- إن كان من أهل الإيمان والتقوى فبحمد الله هة وبي عليه ويلا الاستقامة على 
ما أكرمه الله و به. 


- وإن كان من أهل البدعة أو المعصية أو الظلم للنَّمْس» فيعلم أن في ذلك إشارة له 
أن يلازم سنة النبي تلظ والإيمان والتقوى حتى تكون البشرى له في الدنيا والأخرى»› وإِلاً 
يكون قد قامت عليه حجة ونعمة من الله رآها ‏ ثم أنكرها. 


التعليقات 
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ابن أبي العز الحنضي 
وقال تحال و ولو اچم فوا ما يُوَعَظُونَ بهد لکن حيرا هُم ود مقي 
© ودا اتهم ِن لَدَا اجر عَظِيمًا و وَلَهَدَيْتَهُمَ صِرطًا مُسْتَقِيمًا » 
[النساء: ٠١‏ 1۸]. وقال تعالى : وآ إت أؤيياء آله لا وف عَلَيْهِرَ وَلَا هم 
عزوت ازيرت © َامَنُوأ وَكَانُوا يورت © لهم الْبُمْرَى فى اَلْحَيَوْة 
ألدّنْيًا قف الآخرة ) ايونس : ٤‏ 18]. وقال رسول الله لي : «اتقوا فراسة 
المؤمن» فإنه ينظر بنور الله ثم قرأ قوله: « إن فى ذلك لايس لَمُتَوَبِيِينَ ». 
رواه الترمذي من رواية ا سعيد الخدري 


وقال تعالى» » فيما يرويه عنه رسول الله ينيز := #: «من عادى لي وليّا فقد بارزني 
بانحارية ؛ وما ترب 00 عبدي بكثل ام عليه 2 يزال عبد 
وبصره الذي يبصر به › ويذه الغ ينطكن بهاء ورجله التي ا ول 
سألني لأعطينه » ولئن استعاذني لأعيذنه» وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي 


في قبض نفس عبدي المؤمن > يكره الموت » وأكره مساءته» ولا بد له منه» e‏ 
الشيخ صالح ا ا ا و ا ا ڪڪ 


كم المسألة الرابعة , 


كرامة الأولياء هي أمْرٌ خارق للعادةء وتشترك مع خاريق السّحرَة والكهّئّة في أنها ام 
خارق للعادة, وكذلك معجزاتٌ الأنبياء والآيات والبراهين هي أمر خارق للعادة. 


فرق العادة في نفسه ليس مى عليه فقد تُخرَق العادة مطل ء > وقد ترق العادة لصاح 
يحي لرجل ساق و ترق الغادة لكام ب اجر وقد حرق العادة لولي صالح. 

ل ل 

هل خُرِقتْ العادة المؤمن تقي أو لمبطل غير متابع للسنة من السحرة والكهنة 
وأشباههم؟ فنعلم حيئئِذٌ الفرقان البين ب بين كرامة الولي وخرق العادة له له وأنّهًا حرق 


إيماني » خرف من الله 6 لإكرامه وکا وبين خرق العادة للساحر والكاهن والمشعوذ 
وأنها خارق شيطاني ؛ لأنّ الشياطين لها قدرة في خَرْق عادة. 
التعليقات 


ا 
الجقيك استاي 7ه ۸٥‏ 


ابن أبي العز الحنقي 
...... فظهر أن الاستقامة حظ الرب» وطلب الكرامة حظ النفس. وبالله التوفيق. 


وقول المعتزلة في إنكار الكرامة: ظاهر البطلانء فإنه بمنزلة إنكار 
المحسوسات. وقولهم: لو صحت لأشبهت المعجزة» فيؤدي إلى التباس 
النبي ت بالولي» وذلك لا يجوز! 

وهذه الدعوى إنما تصح إذا كان الولي يأتي ي بالخارق ويدعي النبوة» 
وهذا لا يقع » ولو ادعى النبوة ة لم يكن وليّاء بل كان متنبئًا كذاباء» وقد 
تقدم الكلام في الفرق بين النبي والمتنبىء» عند قول الشيخ: وأن محمدًا 
عبده امجتبى ونبيه المصطفى eR RSS‏ 


الشيخ صالح 
لكن تم فرقا بين خارق العادة للشياطين وخارق العادة للأولياء» وهو: 
© أن خارق العادة للأولياء هذا: 


60 أولا: من الله قق أولا. 
0 ثانيا: وأئرٌ من متابعة الرسول ككل . 
0 ثالنا: أنه خرق لعادة أهل الزمان» فهو في جنسه أعظم وأرفع من جنس 
خوارق السحرة. 

؟ وأما خوارق السحرة فهي: 

> أولا: من الشيطان؛ مخاريق شيطانية نتجت من اقرب للشياطين والتعاون معهم 
حتى خدمتهم الشياطين» كما قال 3 في سورة الأنعام لما ذكرّ حشر الجن والإني يوم 
القيامة قال: « وَيوم سحشرهم جييعا يَمَعْشْرَ لجن قد استَكترثم مّنَ الإنس وَقَالَ 
ا من ن الإنس رَبَنَا ا بَعَضِنَا YA e‏ 00 2 


Le o 


التعليقات 


ابن أبي العز الحنفي 
..... وما ينبغي التنبيه عليه ههنا: أن الفراسة ثلاثة أنواع: 

إعانية» وسببها نور يقذفه الله في قلب عبدهء وحقيقتها أنها خاطر 
يهجم على القلب» يثب عليه كوثوب الأسد على الفريسة» ومنها 
اشتقاقهاء وهذه الفراسة على حسب قوة الإيمان» فمن كان أقوى إيمانًا فهو 
أحد فراسة. قال أبو سليمان الداراني رحمه الله: الفراسة مكاشفة النفس 
ومعاينة الغيب» وهي من مقامات الإيمان. انتهى. 


وفراسة رياضية» وهي التي تحصل بالجوع والسهر والتخلي» فإن 
النفس إذا تجردت عن العوائق صار لہا من الفراسة والكشف بحسب 
تجردهاء وهذه فراسة مشتركة بين المؤمن والكافر» ولا تدل على إيمان؛ ولا 
على ولاية» ولا تكشف عن حق نافع » ولا عن طريق مستقيم» بل كشفها 


من جنس فراسة الولاة وأصحاب عبادة الرؤساء والأظناء ونحوهم 50000 
الشيخ صالح 


> نانيا: أنها متابعة للمعصية والبدعة والشرك إلى آخره التي هي مخاريق السحرة. 

> ثالنا: نها حدودة» وق الغالب أنها تَخْبيّل وليست حقيقة »› والشيطان هو الذي يمل 
ولس من أَعْطِي الخارق أو من جَرَى الخارق على يديه في ظاهر أعين الناس أنه هو الذين انتقل. 

هذا ود ق لشاف فو جد ن م فق فسن الوقت» جد ف مو ق اه اقلا 
ووّجِدَ في القرية الفلانية » هذا لا يمكن أن يكون إلا من الشيطان. 

مثا مثل ما قال عبد الوهاب الشعراني في ترجمة أحد من ادذّعَى أنهم مجاذيب ومجانين 
وأولياء-يعني في الثناء عليه- قال في ترجمته : (وكان جلد يخطب الجمعة في سبع قرَى في مصر). 

وهذا خارقٌ عند الناس» كيف القرية هذه و القرية هذه كلهم يخطب فيهم هذا؟؟ 

فيكون الشيطان نَمل به وحَدَمّه حتى يغوي الناس» وبالإضافة إلى ذلك هو يجنون 


التعليقات 
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اين أبى العز الحتفى 


...... وفراسة خلقية» وهي التي صنف فيها الأطباء وغيرهمء› 
واستدلوا بالخلق على الخلق» لا بينهما من الارتباط » الذي اقتضته 
حكمة الله كالاستدلال بصغر الرأس الخارج عن العادة على صغر 
العقل» وبكبره على كبره» وسعة الصدر على سعة الخلق» وبضيقه 
على ضيقهء ويجمود العينين وكلال نظرهما على بلادة صاحبهما 


وضعف حرارة قليه» ونو ذلك DESE SL‏ 
الشيخ صالح 


فإذن الشياطين تخدم الساحر والكاهن لكل أكثر ذلك تَخْيِيْل كما قال يد: سيل 
إليه من سخرهم أا تَسَعَْ » اطه: ككل ونم تفصيل للكلام على هذه المسائل المهمة في 
مسائل نأتي إليها إن شاء الله تعالى في الدّرس القادم. 


مر المسألة الخامسة: 
3 ترجع إلى 0 0 وترجع إلى التأثير. 


و ادر ةو اهار كذ يكوتات ق الاموةالكونية وقد كران ق الاوز الشرعية: 

© القسم الأول: كرامات ترجع إلى القدرة: القدرة قد تكون في الكونيات وقد تكون في الشرعيات: 

> التوع ع الأول من القذرة: قدرة في الكونيات: مثال القذرّة في الأمور الكونية: : أن يقير 
لله تك على ما لم يقد عليه غيره من الناس ؛ بأن يَسْمّع ما لم يسمعواء أو أن يعون من حيتت 
الشي أو القَْرةابدنية على ما لم يقدرواء أو أله ثب جا ل عر عليه الواحد في العادة 

يعني أله راجع ع إلى در -يعنى الكونيات- إلى در في السماع, في الآلات» ف 

هذا له مثال أو له أمثلةء فمن القدرة في السمعيات سماع سارية كلام عمر 4 وهو في 
المدينة حيث كان يخطب» فقال: يا سارية الجبل الجبل. يعني الزم الجبل» وسارية كان في 
بلاد فارس وسيع الكلام. وهذا لاشك قدرة في السماع خارقة للعادة أوتَيها. 


التعليقات 
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ابن أبي العز الحتضي 


وكذلك هي من جهة عمر ‏ قَدْرَة في الإبصار حيث إِنَهُ أَبِصّرٌ ما لم يلْصره ه غیره› 
فقال: يا سارية الجبل الجبل. . فنظر إلى سارية ونظر إلى الجبل ونظر إلى العدو وكأنٌ الجميع 
أمامهع ولہذا قال: الزم الجبل. بمده كدرة اي ی السمع وق ابص 

كذلك قد قد تكون القدرة في القَوّى -يعني هذه في الكونيات- قد تكون القدرة في 
الى بأن يَكْلِبِ ما لم يغلبه مثله» وبأن مشي مثلاً على الماء مثل ما حصل لسعلر ومن 
معه» سعد بن أبي وقاص»ء ومثل أن ينوم نومة طويلة كأصحاب الكهف لا يتغير فيها 
البدن ولا يتأثر فيها أكثر من ثلاثمائة وتسع سنين وهكذا. 

ومثل إحياء الفرس» يُمْطَى قوة فيمسح على الفرس أو يأمره بأن يحبى فيحيى له 
فرسه. ومثل أن يدخل في النار فلا تؤثر فيه أو فلا تأكله النار. 

المقصود هذه القدرة راجعة إلى قَدَر في الكونيات يُكْرمُ الله 3 بها العبد بحيث تكون 
فيما يحصل له في ملكوت الله قد. 

> النوع اللي من القذرة: قدرة في الشرعيات: ونقصد بالشرعيات يعني المسائل 
الدينية » فيكون عنده قدرة بأن يستقبل من العلم والدين ما لا يستقبله غيره من جهة الحفظ 
-حفظ الشريعة- أو الفهم الذي يُؤتيه الله ق من خَصّهُ من أوليائه أو ما شابه ذلك » فعنده 
قدرة في فهم الشرعيات وفي فهم مراد الله وني الحفظ وفيما أَعْطِيّ بمزيد عن عادة أمثاله. 


هذا يكون بالإكرام إذا خَرَيَ عن مقتضى العادة» صار خارقا للعادة في حال بعض الناس. 

> القسم الثاي: كرامات ترجع إلى التأثير: التأثير قد يكون أيضًا في الكونيات وقد 
يكون التأثير في الشرعيات. 

» النوع الأول من التأثير: تأثير في الكونيات: يعني تأثيرا يرجع إلى تأثيرٍ في الكون 
بأن يُوَثْر في المكان الذي هو فيهء أو في أبصار الناس بأن لا يروه» مثل ها.لحصل ما 
للحسن البصري #ه حيث دَحَل عليه بعض الشّرّط لِطليهِ فلم يروه دخلوا وداروا في 
الكان وهو جالس في وسط الدار فلم يروه؛ وأشباه ذلك مما فيه تأثير في قدّر الآخرين. 

الأول قَدْرَة في نفسه والتأثير يكونُ في قَدَرٍ الآخرينء التأثير في E‏ الأشياءء 
التأثير في خاصية الہواءء خاصية الماء ونحو ذلك هذا قد يؤتيه الله كي ر بعض أوليائه 
الحاجتهم إليه كما ذكرنا. 
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ات اسل سه 
r 7‏ 
0 2 1 ار 
35 ر ١8‏ 
تخت يي _ ص گگگ 
6844669694+6444699+84+4+864 9999466699994+ 9ه و ووو ووو و و0959 


ابن أيي المز الحنضي 


چ النوع الثاي من التأثير: تأثير في الشرعيات: يعني أن يور في ما هو مطلوب 
شرعاء إذا عَلَم فل يقع تعليمه موقع النفع أكثر من غيره يعني بشيءٍ لا يُستطاع عادة» 
يكون فيه الأمر زائد عن الغادة ؛ له قبول والكلام يقع.موقعه أكثر غا اعتاذه الناس ني أمثال 
أهل العلم» كذلك تأثير في الأمر بالمعروف والتهي عن المدكر» إذا أمر ونَهَى فإنه يؤثر 
العأد ثير البالغ بحيث لا يُعَارَضٍ» ومثل أن وتر في الناس في هدايتهم | إذا وعظء إذا قال 
لفلان من الناس افعل كذا أطاعه» إذا وعظ رق قلبه : إذا أمَرَ بالتوبة أطيع ونحو ذلك عا 
هو خارجٌ عن العادة إلآ أن الناس من عادتهم أن يُطيّعوا ولا يُطِيعوا. 

هذا التقسيم ذكره شارح الطحاوية في هذا الموقع » وشيخ الإسلام قِسَمَهُ في الواسطية 
-كما تعلمون- إلى أن ا خوارق التي تجري على يدي الولي ونُسَمّى كرامة: 

7 تارة تكون قي العلوم والمكاشفات. 0 وتارة تكون في القدرة والتأثيرات. 

فَجَعَل القدرة والتأثير بابًا واحدًاء وجَعَلَ العلم والمكاشفة جعله بابّا آخر. 

وهذا التقسيم أيضًا ظاهرء وهي تقاسيم باعتبارات مختلفة. 
م المسألة السادسة : 

ذكرنا لكم أن الخوارق ثلاثة أقسام: 

I‏ خارق للعادة جرى على يدي نبي ورسول» وهذا يسمي آية ويرهان و معجزة. 

ل وخارق للعادة جرى على يدي ولي » وهذا يسمى كرامة. 

35 ل ا ا رسا 0 

فالفرق بين هذه الثلاثة ا واضح: 

#» أولا: أن الأمرَ الخارق للعادة بحسب من يضاف إليه فإذا أضيف إلى النبي صار 
اسمه آية ويرهانا ومعجرًا. وإذا أضيف إلى الولي فإنه ل كرامة. وإذا أضيف إلى 
أصحاب الكهانة والبحر والشكوذة في خالا عبطا 

#» ثانيا ENE ENN‏ 
يجري للأولياء أحوالٌ عظيمة لكنها مع عدم دعوى النبوة. 


التعليقات 


1۹۰ 


OOOO تق‎ E ماع ومن‎ SD 


ابن أبي العز الحنفي 


فإذا ادَعَى مع تلك الأحوال النبوة صار شيطاناء وصار ما يُسَاعَدُ به إنما هو من جهة 
الشياطين والسحرة وأشباه ذلك. 


#» ثالنًا: أن ما تُحْرَقْ به العادة للنبي أُوْسّع بكثير وأعظم ما تُخْرَقُ به العادة للولي» 
فخْرّق العادة للولي محدود بالنسبة لخرق العادة للنّبي. 

وخَرْقَ العادة للسحرة ة والكهنة الشياطين وأهل الشعوذة وأهل العصيان الذين يَدَعُونَ 
الأحوال هذه ليست خرقا للعادة في الحقيقة ولكنها قر ما عط الله الشيطان أن يوهم به 
الناس وأن يضل الناس بهء من جهة التخييل تارة» ومن جهة تصوره وَتَشَكلِهِ في صور 
وأشكال تارة أخرى. 

أما خرق العادة بالنسبة للأنبياء» فالأنبياء يَحْرِقَ الله 3 لهم العادة أي عادة الجن والإنس 
في زمانهم » حتى يكون ما يَعْطُوهُ ET‏ ؛ لأ الساحر والكاهن قد يَُارِضُ النبي ا 
أَعْطِي من خارق للعادة بجا يكن للشياطين أن تمد به هذا الساحر والكاهن إلى آخره. 

لكن جعل الله الخارق للعادة بما لا يمكن للإنسي ولا للجني لو اجتمعت أن يعوا 
ذلك كما قال 36: : ١‏ قل لن أَجَتَمَعَتِ الإنس وَالْجنٌ عل أن ياوا بل هدا 
لْقَرْءَان ل اتۇق بمتلهء ولو كارت بَعْضُهُمْ لِبَعَْضٍ ظَهيرًا 4 (الإسراء: : ۸۸ فالقرآن 
آية» برهان» وهكذا آية موسى عليه السلام» الآيات التي أوليتها موسى لا تستطيعها 
السحرة ولا الكهنة» وكذلك ما أعطى الله 8 عيسى من الآيات» وكذلك كل نبي 
ورسول لا يستطيعه أهل زمانهم من الإنس والجن لو اجتمعواء فإنهم لا يستطيعون ذلك. 

ولهذا صار مثلًا حمل الشيء الكبير العظيم من بلا إلى بلد لا يدخل ضمن معجزات 
الأنبياء كما حصل في قصة سليمان عليه السلام: : 9 قال عفريت مَنَ الجن أتأ اتيك 
به- قبل أن تقوم من مَقَامِكَ 4 لالنمل: ۹ هذا حمل لِمَدَةَ أن يقوم بالمقام» « قال 
اذى ىده عل من الكش أكأ َاتِيكَ بهء قَبَلَ أن يَرْتَدّ إلْيْكَ طَرَفْكَ 4 لالنمل: fe:‏ 
فصار جَلْبْ هذا الشيء من مكان إلى مکان» من من اليمن إلى أرض سليمان عليه السلام في 


ع لسن ور لات ايه ولا من براهين الأنبياء؛ فصار في حق الذي 


١5١ 0 / 


واوووو ووو ا و0 


ابن أبي العز الحنفي 


وما قام به الجن هذا مما يَقَوِرُونَ عليه » فَحَرْقُ الجن للعادة ا لا يستطيع البشر قُصّارَى 
ا أن اا أيقوة عق هذا ا يحي و اي الذي قال تلك تلك 
الكلمة» وهذا الذي أكرم؛ أكرم بأن يدعو فيَؤْنَى بالعرش إلى سليمان عليه السلام. 


تعقاكية يدعو کو ان ا ووو كوي هو ليطا ابا ايعان ابه 
السلام بالنظر إلى تسخير هذا الإنس والجن له ما لا يُسَجَّرْ معه الإنس والجن والطير لغير 
نبي من الأنبياء. 

المقصود من ذلك: 92 خارق النبي آية وبرهان ؛ لأنه خرف عادة الجن والإنس في 
ذلك الزمانء أ خارق الولي فهو حدود بالنسبة إلى خارق النبي في أنه حرق له العادة 
التي لا يستطيعها الإنس ولا بعض الجن. 


لذن اجتماع الإنس والجن», هذا خاص -يعني لو أرادوا أن يحدث شيع - - هذا لا 
يمكن لأنّ معجزة النبي أكبر وأعظم» وأما الولي فإنّهُ بحسب مَنْ هُوّ فيهم ؛ لأنها كرامة 
وليست آية ولا برهانًا على رسالةٍ ولا نبوة؛ بل هو خاص با يُكْرَمْ به هُوَ. أمّا خوارق 
الشياطين والسحرة ة بم يُولُونَ به أولياء الشياطين من الإنس فهذه محدودة: ولادتكون ذلا 
-يعني تصوير للعين-» وقد تكون تشكلا لكن تشكل من الجني في صورة إنسي أو في 
صور حيوان أو ما أشبه ذلك ؛ لبذا قد يظهر الجني في صورة إنسان» في صورة العبد 
ب ل ا ا جو SE‏ ااي 
شيدة » قال فرأوا صورتي عندهم فاستغاثوا بي » 3 ثم أخبروني لمهم آي لم أ برح 
مكاني -يعني في دمشق شق وهم كانوا خارج دمشق- 0 EL,‏ 

وهذا مما أَقَدَرَ الله عليه الجن ٠‏ لکن لا يبون إلحال ؛ لكن يتشكلون في صورة ينظر 
إليها الا نسي أن هذا هو صورة فلان» من قبل التَشَكل > لكن ليس كم مادة وقلب حقيقي. 

لکن قد يدخلون ف جسد يوان قد يدخلوث في جيذ إنسانء هذه مسألة اتسن 
مسألة أخرى لكن من حيث التشكيل والتصوير هذا من جهة التخييل» أو من جهة إظهار 
الشيء بدون حقيقة مادية ؛ لأنهم هم ليس لهم مادة يعني مثل مادة الإنسان. 

لہذا صار صاحب الخوارق الشيطانية ء هذا ليس بكرامة وإنما هو من جهة الشيطان› 


ولا يَعْطِيه الله 35 على ذنبه ومعصيته واستعانته بالشياطين» فيستعين بالشياطين على ذلك. 
التعليقات 


000 


ابن أبي العز الحنضي 


#رابعًا: أن كرامة الولي لا تبلغ جنس آية النبي. 
هذا هو الذي عليه أهل السنة والحماعة ؛ -يعني أهل الحديث- في أنها لا تبلغ 
جنسها وإن شرِكتْهّاء يعني يعني اشتركت معها في الصورة فلا تبلغ جنسها. 


٠‏ يعني قد يدخل النار فلا يحترق» وإبراهيم عليه السلام دخل نارًا فلم تضره أو صارت 
بردًا وسلامًا عليه ؛ لكن لا يشتركان في الجنس » ؛ وإن اشتركوا في النوع. 

يعني إن اشتركوا لكن هذه قذرها ليس كقذر هذه» صفة النار هذه ليست النار كصفة 
هذه» وصفة ما يحصل للولي ليس كصفة ما يُعْطَاهٌ النبي. 

وأما الأشاعرة وطائفة فإنهم قالوا: تتساوی› تتساوى الكرامة بآية وبرهان النبي 
والمعجزة ة من حيث الجنس» ٠‏ لكن الفرق بينهما أنَّ النبي يقول: : أنا نبي » وأما الولي فيقول: 
أنا تاب للنبي. 

والأول مثل ما ذكرت لك هو الممَعيّن ؛ لأن الله ظق فرق بين ما يُعْطِيهِ النبي من خرق 
العادة وما يعطبه غيره فقد قال فيما يُعْطِيه للنبي: : « قل لين أجْتَمَعَتِ آلإنس وَالْجنٌ 
عل أن يَأَنُوأ بمِبْلٍ هذا لْقَرءَانٍ لا يَأنُونَ تل » لالإسراء: 2184 وأما ما يعطيه 
الإنسي فإنَّه قد يكون محدودًا. . ملا أصحاب الكهف ناموا تلك النومة» ولم يتأثروا ثلاثمائة 
وتسع سنئين » فيه من يعيش أكثر من ذلك. . وهذا أقل ما يحصل للأنبياء في جنس ما يُعطون. 
م المسألة السابعة؛ 

أنكرت المعتزلة وجماعات كرامات الأولياء وقالوا: إن إثبات كرامات الأولياء يعود 
على معجزات الأنبياء بالإبطال ؛ ؛ لأنّ الجميع خرق للعادة؛ وما عاد على معجزات الأنبياء 
بالإبْطّال فهو باطل. 

فالجواب عن ذلك أن الله 38 أثبت هذه الأنواع الثلاث: أثبت الآيات والبراهين التي 
يعطيها للأنبياء. وأثبت #6 كرامات الأولياء. وأثبت 38 مخاريق السحرة وتخييلات السحرة. 

فک هذه في في القرآن وفي السنة» وكلها تشترك في أنها أمور خارقة للعادةء فعدم 
الإيمان بها هو رد للقرآن فيما دل عليه. 
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ابن أبي العر الحنقي 


وقد لا تكون الدّلالة عندهم قطعية وبذلك لا تدخل المسألة في الكفر ؛ لكن ظاهر أن 
القرآن فيه هذا وهذا. 


فمثلًا مريم عليها السلام أطي أشياء وليست ية ؛ لأنّهُ ليس في النساء ية كما هو 


معلوم» ١‏ كُنَمَا دحل عَلَيهَا زكرا ألْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رق قال مرم أن لك 


هشند a‏ إن اله ررق من يَِشَاءٌ بِغَيّرٍ حِسَابٍ 4 لآل عمران: IY‏ 
وكذلك قصة أصحاب الكهف » وهؤلاء جميعًا ليسوا بأنبياء. 


ا من ذلك أن جنس الكرامة هذا ثايت في القرآن وفي السنة وقَصّهُ الله كق , 
في الكرامة ؛ لأنها خارق للعادة هذا رذ لما أثبته الله ق والله فك فرق بين هذا وهذا. 


وأما أنها تشتبه مع خارق الأنبياء فهذا ليس بصحيح كما ذكرنا لك من الفروق 
السابقة لأنه تمه فروق ما بين كوانات لارا وما بين عرات الا 


وطْرَدُوا المعتزلة هذا الباب فقالوا: كل الخوارق الشيطانية وكل الخوارق التي تجري 
لمكن و كرون لاخياء كن تعدا يدخل بان خراق العادة؛ لا نؤمن به ويرّد. 

وكلهُ جرا منهم على هذا الأضل» وهو أَنَّهُ يعود على آيات الأنبياء بالإبُطال. 
حم المسألة الثامنة : 

غا يكتبه بالكرامة: الإعانة الخاصة مِنْ الله 8 لبعض عباده» فقد يُعِينْ الله 38 بعض 
العباد بأشياء يرج بها عنهم اليم والكرب والضيق لكن لا تدخل في باب الكرامة ؛ لأنها 
ليست أمورًا خارقة للعادةء فم فرق بين َعَم الله تعالى المتجددة ما ينجي الله به مشلا عبده 
ا ا ار و E‏ 


ليس كل ماع له ف ب على اليد من لامور الظيمة كرامة ۲ سا 
أمر خارق للعادة جرى على يدي ولي. 


ولبذا أصحاب الوق والذين يريدون صرف وجوه الناسي البونع قد يُمَطْمُونَ دكن يعن 
الإْعَام حتى يجعلوه كرامة » فيُفْرُونَ الناس بأنهم أولياء وأنهم أكرمُوا بكذا وكذا . .. إل 

والله 36 ينعم على عباده بأنواع انعم الدينية» والشرعية والكونية› وهذه الأنواع من 
الإنْعَّام هذه ليست دائمًا نما تُخرق به العادة» لبذا نقول : الكرامة ما تُحْرَقَ به العادة. 
التعليقات 


1144 مله 


وفث م مفو ووو ووو ووو و ووو وو ا يوووا 


ابن أبي العز الحنضي 


حم المسألة التاسعة : 


الكرامة إذا أعطاها الله 36 الولي فَإنّهُ ليس معنى ذلك أله مضل وأعلى منزلة على 
من لم يعط الكرامة. 

فالكرامة إكرام وَإِنْعَامِ من الله كك للعيد لأجل حاجته إليهاء وقد تكون حاجته إليها 
دينية وقد تكون حاجته إليها كونية دنيوية. 

لبذا قلت الكرامات عند الصحابة» فَائْدَرّن من الكرامات بالأسانيد الثابتة عن 
الصحابة أقل بكثير نما يُرِوَى عن التابعين» وهكذا فيمن بعدهم ؛ لأن المرء ء إذا قوي إيانه 
رقرب 2 3103 لراة اوه او رلك ري كا وال ني ا و لزي يعي اللي 

في الصحيحين: «يبتلى الرجل على قدر دينه» أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل 
فالأمثل» » «يبتلى الرجل على قدر دينه»» وهذا يدل على أن الله 3 قد يختار للولي الصالح 
وللعبد الصا الذي تَحْظُمٌ منزلته في ولي الله ق وإكرامه ومحبته له في أن يتركه للابتلاء: وأن 
يتركه لغير هذه الأمور الخارقة للعادة. 


فتكون إا هذه الخوارق للعادة وهذه الكرامات لحاجته إليها ؛ ولأنه قد يصيبه ضعف 
في الإيمان لو لم يُعط. 

فبعض الناس قد يكون عنده عبادات عظيمة وقيام وصلاة وصيام ثم إذا أصابته شدة 
ولم يفرح عنه فإنه قد يعود على قلبه بالضعف ف الإيمان؛ > فيكرمة الله 5 لأجل ضعفه لا 
لاحل کان 

ولبذا فإنَّ باب الكرامة ليس معنا تفضيل من جرت له» فقد يكون مُفَضنَا وقد لا 
يكون» فليست الكرامة بمجردها دليلًا عند السلف من الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام ؛ 
بل الإيمان بالكرامات -كرامات الأولياء- لأجل وجودها وأنّ الله 6 يُكْرِم بها عباده وأنَّ 
الأدلة دلت على ذلك وليس من أجل تفضيل من حضلت له الكرامة فقد يكون أقل درجة 
بكثير تمن من لم تحصل له الكرامة. 

إذا كان كذلك, فإنه حينئذ من دوت عنه الكرامات لا يلزم أن يكون أعلم ولا 


أفضل ولا أن يُفتَذَئيه:ولا أن تؤخ آقواله لأجل أل حصلت مهه الكرامة. 
التعليقات 


العنيلا اظارة وله 59 


ووو وم و و و وو و0 
ا 
الشيخ صالح 


بل لم يزل الصّالحون إذا حصلت لهم مثل هذه الأنواع من الكرامات لم يزالوا 
يكتمونها ولا يُشِيعوئها ؛ لأنَّا قد تكون في حقهم من الفتنة» وهم لِعِلَمِهِمْ باه 8 وما 
يستحقه ## من الطاعة والإنابة والإقبال عليه أَنْ لا يفوا الناس بذلك. 


وهذا من أسباب أن المنقول عن الصحابة من الكرامات قليل جدّاء وعند 
التابعين أكثر» ثم هكذاء كلما ضَعّفَ الناس كلما أَحَبُوا إذا حصل لهم أي شيء 
أن ينشروه وأن لا يكتموه. 

لبذا نقول: الواجب على الناس أن لا يعتقدوا فيمن حصل له إكرام أو كرامة. 

أن لا يعتقدوا فيه ؛ بل يقولون: هذا دليل على إيمانه وت تقواه إذا كان مُتَحَمَمّا بالإيمان 
ل CS‏ 

وهم أيضًا لا يأمنون عليه الفتئة» وإذا مات على هذه الحال أيضًا من الصّلاح والطاعة 
فإنه يُرْجَى له الخير ولا تتعلق القلوب به» أو يُستقاث به أو يوی لقبره و جد به أو يُطْلَب 
منه تفريج الكربات أو يُرَاعَى وهو في غيبته في حال الحياة ونحو ذلك كما يفعله ضُلال 
أصحاب الطرق الصوفية ومن يعتقدون فيه من ينتسبون للأولياء وريا لم يكونوا منهم 

لبذا فالواجب على المؤمن أن لا يتحدث بهذه إلا إذا رأى كم حاجة دينية لذلك» أما 
إذا كانت لأجل إظهار منزلته أو لإظهار إكرام الله 38 له ونحو ذلك» فهذا الأفضل كتمانها 
سيمًا إذا كان مع إظهارها والتحدث بها فتنة قد تصيب البعض» وإذا كان في مثل هذه 
الأزمنة التي يظهر فيها الجهل ويتعلق الناس بمن ظهر عليهم الصلاح لأجل الاعتقاد فيهم 
فإنه يجب على المؤمن أن يصد وسائل الشر وأن يسد ذرائع الشرك والغلو التي منها ذكر 
الكرامات وتداول ذلك. 
“م المسألة العاشرة: 

ما يتصل بالكرامة من المباحث مبحث الفراسّة ؛ لأنّ الفِرّاسّة الإيمانية بها يَعْلّم 
صاحب الفِرَاسّة ما في نفس الآخرين. 

و الفِراسة لفظ جاء في السنة: انم تقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله والحديث 

حه جماعة من أهل العلم» وهو في الترمذي وفي غيره. 


التعليقات 


+ Srey 

ENE J 

2 ا 

۱۲۹٩‏ الجقيلة الصتاست 
4 7 س 2 ر 
ا الا ا ل ا ا ا ا ل 0 


ابن أبي العز الحنضي 


هذه الفراسة عرفت بأنها: : شيء من العلم يُلْقَى في روع المؤمن به يعلم حال من أَمَامَهء إمَّ 
حالة الإيماني وإما حالهُ في الصدق والكذب» وإما بمعرفة ما في نفسه ويجول في خاطره. 

ولبذا عرفت الفِراسّة أيضًا بأنها نور يقذفه الله في قلب بعض عباده» بها يعلم 
مُحَبّئَات ما في صدور بعض الناس. والعلماء ا 


هالأول: الفراسة الإيانية: yT‏ 


200 ا e‏ 
& الثالث: فراسة خَلقِيّة: وهذه ليست راجعة إلى استبطان ما في النفوس ولكن 
باعتبار الظاهر. 


َر إلى الق فيستدل بشكل الوجه على الخَلّقَء ويستدل بشكل العينين على مزاج 
صاحبهاء يستدل بشكل البدن أو شكل اليد أو تقاطيع الوجه على حاله مِنْ هة الأخلاق. 

فهذه اعتنى كثير من الناس» وصقت فيها مصنفات عند جميع الأمم» > من الأمم 
السابقة لأمة الإسلام» وني أمة الإسلام أيضًا لأنها فراسة خَلَتِيّة ويقولون: : إِنّهُ كم ترابط 
ما بين انلق والخلق. 

ومن الأئمة ئمة الذين اعتنوا بهذا الباب وتَعَلَمُوهُ ه الشافعي لد وصتّف طائفة من أصحاب 
الشافعي في الراسة مصنفات الفراسة الخلقية. 


المقصود من ذلك أَنّ الفراسة -وهي النوع الأول الفراسة ال ويمانية-؛» ليست من 
SS‏ » والإلبام قد يكون خارقًا للعادة وقد لا يكون. 


فجنس الفراسة الإيمانية ليست من جذ جنس الكرامات» وقد يكون من أنواع الفراسة ما 
يرهن ر ا ی ی ر هس ب اوكا 
المسالة الحادية عشر : 
كرامات الأولياء قد تجري للمجموع لا للأفراد» وهذا في حال الجهاد سواءً أكان جهادًا 


علميًا أم كان جهادا بدنيًا سيعني بالسنان-. 
التعليقات جمس و و س 


الجقيد اطبا aD‏ 4۷ 


2 E 


كك ا ا ل ل ل ا ل لل يل ل ل ال لا اللا ا لاا لا ل لا ل بي يما 


ابن أبي العر الحنقي 


فقد يُكْرِمُ الله 8 الام الجاهدةء جماعة الجاهدين من أهل العلمء > يعني من الجهاد 

د له يا ار بس ل افك ارو 
قع الحُجَجْ وما في نفوسهم با يكون أقوى من قَدَرِهِمْ في العادة. قد يكرمهم الله وك 
ES‏ من الملتزمين بالسنة. 

وقد يكون كما ذُكِرْ بعض أهل البدع يُمْطَى قوّة وينتصر على عَدُوِ من النصارى مثا 
أو من اليهود أو من الملاحدة في أبواب المناظرات ويُكشف له من مُحبآتٍ صدر الآخر ما لا 
يكون لأفراد الناسء ويُكْشّفْ له من القوة والحجة في التأثير على الناس ما يدخل في باب 
التأثير في الكونيات والشرعيات كما ذكرت لك سابقا. 

وكذلك في أبواب جهاد الأعداء بالسيف» فقد يوْتَى طائفة من المسلمين من أهل 
البدع والذنوب والمعاصي بعض الكرامات إذا جاهدوا الأعداء. 

وهذا يُنْظَرٌ فيه إلى المجموع لا إلى الفرد» والمجموع أرادَ نُصْرَّة القرآن والسنة ودين الله تق 
ضد من هو كافِرٌ بالله +2 وضد من هو مُعَارِضُ لرسالة الرسل أو من يريد إذلال الإسلام 
وأهل الإسلام. 

فيُعطى هؤلاء ب بعض الكرامات وهي لا تدل على أنهم صالحون وعلى أن معتَقدْ الأفراد أ 
مح معتقدٌ صالح صحيح ؛ بل تدل على أن ما معهم من أصل الدين والاستجابة لله والرسول في الجملة 
أنهم أحَق بنصر الله وبإكرامه في هذا الموطن لأنهم يجاهدون أعداء الله 36 وأعداء رسوله كط . 

ولبذا لا یر ما یکر عن بعض المجاهدين أنهم حصلت لہم كرامات وكرامات وكرامات. 

, وهذه الناس فيها لهم أنحاء: منهم من يُكَدَّبْ ويقول هؤلاء عندهم وعندهم من البدَعَ 
والخرّافات وإلخ» وبالتالي الكرامة لا تكون لبم » > فينفي وجود هذه الكرامات. . ومنهم من 
يَصدّقٌ بها ويجعل هذا التصديق دليلا على أنهم ده وأَنَّهُ لا أثر للبدعة وأنّ الناس 
يتشددون في مسائل السنّة والبدعة. 


وأما أهل العلم المتبعون للسلف كما قَرَّرَ ذلك ابن تيمية بالتفصيل في كتابه البُوَاتْ 
فإنّهُم يعلمون أن الجاهد قد يُْطَى كرامّة ولو كان مُبتدعاء لا لذاته ولكن لما جاهد لهء 
هوام اراقع اران الله 5 ضد ملاحدة» ضد كفرة» ضد نصارى» ضد يهود» ضد 
و وھا ر يستحق الإكرا م لأنّهُ بَدْلَ نفسه في سبيل الله 36. 


۹۸ 2ه 


0 ۲٣” ا‎ 


ابن أبي العز الحنفي 


والبدع ذنوب» والجهاد طاعة› ومن أعظم الأعمال 5 ومعلوم أن الحسنات 
دعب ما يقابلها من السيئات» فقد تكون في حَقّ البعض حسنة الجهاد أعظم من سيئة 
بعص البد والذنوب ؛ بل الجهاد سبب في تكفير الذنوب والآثام كما قال 36: $ يم 
دين اموا هَل ادل عل رة و تمچیگر من عَذَّاب ألم( ومون بالل وَرَسُولهء 
وَتتهِدُونَ فى سل آله موڌ وگه دل عكر لی إن كي تعامئون ا 
يغفر لكر دنوب 4 [الصف: -٠‏ 1 الاية. 

من أعظم أسباب مغفرة الذنوب الجهاد» و من أعظم أسباب تحقيق ولأيّة الله وعبته أن 
يُجَاهِد العبد» ؛ لكن هذا يكون في موازنة الحسنات والسيئات والله 3 أعلم بنتيجة هذه الموازنة. 

المقصود د من ذلك أن أل السنة والجماعة يرون أن الكرامة هي للولي الصالح كما 
قال تعالى: « الا إت ولاه آله لا خوك عَلَبْهِرَ ولا هم رنوت ر الذيرت 
منوا وَخَانُوا رقو ¢ ايونس: ؟5- 1۴]» وقد عطي الله ق الكرامة لجمْع من 
السلمين» أو لفردٍ في جَمْع من المسلمين لأجل ما ذكرت لك من الحال إذا كان على غير 
التقوى والإيمان ومتابعة السنة أو الأخذ ببعض البدع ؛ ؛ ولہذا لا يتر مغتّر بما يحدث من 
ذلك وين الأمور بموازينها: 

- فمن مى مُطْلََّّا فهو مجر ؛ ؛ لأنّهُ لا عِلم له بذلك. 

- ومن قبل مُطْلَنَا وجعلها دليلًا على الصلاح والطاعة واه لا أثر للعقائد ولا أثر 
للسنة في مثل هذه المسائل هذا أيضا تجَنّى على الشرع وتَّجِنَّى على نفسه» والعلم يقضي 
بما ذكرته لك في ذلك. 
م المسألة الثانية عشر: 
الواجب على المؤمنين أن يسعوا في الإيمان وني شعبه -اميكالاً للأوامر واجتنابًا للنواهي- طلبًا 
لمرضاة الله يك وأن يبذلوا أنفسهم في الجهاد بأنواعه: الجهاد في العلم والجهاد في العمل 
والدعوة» أو الجهاد بالسيف والسنان إذا جاء وقته» أو إذا حَضَرَهُ المؤمن, أن يسعوا فيه طلبًا 
لرضا ريهم #ك» وأن لا يلتفت العبد مهما بل إلى حصول الكرامة أو عدم حصول الكرامة. 


التعليقات 


ا ۹ 


NVNOCVHVOCVOVCCVVCCVLQNCVCVCOCOVOCVVCOCODCDOOVCORNVSOVODRDDROCSCVONDVSRONOS 


ابن أبي العز الحنفي 


فمن الناس من تعلقت قلوبهم بالكرامات ؛ بل بما هو دونها من الرُرّى وربما الأحلام 
ومن القصص والحكايات والأخبار وأَئّرَ ذلك على إيمانه سلبًا أو إِيجابًا > ضعقا أم زيادة. 

وهذه الأمور نؤمن بها -يعني مسائل الكرامات- ,2 نؤمن بها لاه جاءت ق 
النصوص ؛ لكن العبد لا يَتَطْلبْهَاء لا يبحث عنهاء كما ذكرت لك ربما كان الأكمل في 
حقه أن لا تحصل له الكرامة» وربما كان الأكمل في حقه أن يَبْتَلىء و ربما كان الأكمل في 
حقه أن يذل ولا يُعْرَف ما يقضي الله كك به في هذه المسائل. 

ومن نظر لسيرة من نعتقد فيهم أنهم من أفضل أهل زمانهم إيمانًا وتقوى ومتابعة 
للسنة وأمرًا بالمعروف ونهمًا عن المنكر ومجاهدة لأعداء الله حصل ليم من الابتلاء 
والفتنة ما حصل» كما حصل لإمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل» وكذلك 
والمتنة » يعني والصد والإيذاء ما حصل لبم» ومع ذلك هم أكمل تمن هم دونهم ممن 
حصل لبعضهم من الكرامات فيما تقل بأسانيد ثابتة 

بل ابن القيم ن طيف به في دمشق وهو العالم الإمام على حمار ظهره إلى السماء ووجهه 
إلى الأرض تنكيلا به» ومع ذلك ما ضّرهُ لا في وقنه ولا فيما بعده فالتراجم طافحة بالثناء عليه ؛ 
لأنّ هذه مسائل من الابتلاء التي يلي بها الله 6 بعض عباده كيف شاءء فالمقصود من هذا أن 
الميزان هو متابعة السنة. 

تحقيق الإيمان والتقوى» متابعة طريقة السلف الصالح قد يحصا معه إكرام وقد لا يحصا 

معه ؛ يحصل معه ضد ذلك من الابتلاء والإيذاءء وقد يكون التلَى أكمل تمن لم كَل 

o‏ 0 2 تقد حا ابن ملو 
انع اداه وهكذا. 

فإذا الميزان هو كتاب الله 8 وسنة رسوله تات وملازمة طريقة السلف الصالح في ذلك. 

أسأل الله قق أن يجعلنا من أوليائه وأن يغفر لنا ذنوينا وإسرافنا في أمرناء وأن يُكَمْرَ عنا 
الخطايا والآثام» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. 
التعليقات 


E 2‏ كد ار 

و 2 

۰ قي اتاو 
ل 


...00٠٠م‏ ومن پاشراط الساعة: من خروج الدجال(۱) 
ابن ابي العزالحنفي يا ا م م 
...... قوله: (ونؤمن بأشراط الساعة: من خروج الدجال» ونزول عيسى 
ابن مريم عليه السلام من السماء» ونؤمن بطلوع الشمس من مغربهاء 
وخروج دابة الأرض من موضعها) از 00ز ز ز ز 01110 
الشيخ صالح 

يريد الطحاوي خله أن ما جاء في القرآن الكريم وني سنة النبي :0 من ذَكْرٍ أمور غيبية 
تكون قريبًا مِنْ السّاعة» أو تكون من أشراطها فإنها داخلة في الإيمان في أركان الإيمان, 
ويجب الإيمان بها. 


ودخولها في أركان الإيمان من جهتين: 

0 الجهة الأولى: أنّمَا غيب والإيمان كله إيمانٌ بالغيب الذي أخبر به الله 6 أو أخبربه 
تبیه الله مغ 

© الجهة الثانية: أنَّ من أركان الإيمان: الإيمان باليوم الآخرء ومُقَدّمَاتَ اليوم الآخر 
وأشراط الساعة التي ثبتت في كتاب الله وفي سنة محمد #ظ فان الإيمان بها واجب إذا بلغ 
المسلم الخبر في ذلك فيجب عليه التصديق بالغيب والإيمان به. 
التعليهات ست سس __ ببسي سس يسبب 
)١(‏ الشيخ الفوزان: الأشراط : جمع شرطء وهو العلامة؛ ومنه سمي الشرطي: شرطيًا ؛ لوجود 
العلامة عليه. 
وأشراط الساعة : علاماتها الدالة على قرب وقوعهاء قال سبحانة: ( هل رون إلا الاغة أن تأيهم عة قد 
اء أشراطهًا 4 فقوله: < قَهَل يَطُرُورت 4 أي: ينتظرون» وقوله: بن 4 أي: لا يعلم وقتها إلا الله» قال 
سبحانه : ( قتف الوت وآلأزض لا تاتیگر إلا بف 4 وقال جبريل للنبي عغظ: «أخبرني عن الساعة؛ قال: ما 
المسئول عنها بأعلم من السائل؟ قال: أخبرني عن أماراتهاء قال: إن تلد الأمة ربتهاء وأن ترى الحفاة العراة رعاء 
الشاء يتطاولون في البنيان». وقد ذكر العلماء أن أشرا اط الساعة على ثلاثة أقسام : 
القسم الأول : العلامات الصغرى» وهذه حصلت وانقضت. 
القسم الثاني : العلامات الوسطىء هذه ما تزال تحدث مثل ما حدث في زماننا من تقدم الصناعات 
والاتصالات› واستخراج الكنوز من الأرض» وتقارب البلدانء حتى كأن العالم قرية واحدةء 
واجتماع اليهود في فلسطين انتظارًا للدجال» وتوطئة للملاحم التي ستقوم هناك. 
القسم الثالث : العلامات الكبرى » من خروج الدجال»ء ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام» وخروج 
يأجوج ومأجوج, وخروج الدابة؛ ثم طلوع الشمس من مغربهاء فهذه إذا حصل أحدها تتابعت البقية. 
وقوله: (من خروج الدجال): هو أول العلامات الكبرى؛ وهو من اليهودء ويدّعي الربوبية» ومعه 
خوارق شيطانية» تفتن الناس» يأمر السماء فتمطر» ويأمر الأرض فتخرج ما فيها من الكنوز والنبات..= 


ابن ابن الس للقي 
... ش: عن عوف بن مالك الأ “كالم «أتيت النبي 2# في غزوة 
تبوك » وهو في قبة من أدم» فقال: اعدد ستا بين يدي الساعة: موتي » ثم 
فتح بيت المقدس» ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم» ثم استفاضة المال 
العرب إلا دخلته» ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر» فيغدرون› 


وقد حَص الله 38 أهل الإيمان بصفة الإيمان بالغيب» فهى أُوْلى وأولى صفات 
المؤمنين كما قال  :#‏ الم و داك أَلكِبَ ب لا رَيَبَ فيه هذى لْلْمْتَقِينَ © لذن 
يُؤْمِنُونَ بالْعَيب وَيُقيمُونَ ألصّلَرْةَ 4 االبقرة: -١‏ ؟! فالإيمان بالغيب يدخل فيه جميع 
أركان الإيمان ؛ لأ الايمان بالل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ويالقدر خيره وشره» 
هذا كله إِيمانُ بالغيب. 
التعليقات 
= والدجال هو أشد الفتن ؛ لأن الذين يفتنون به كثير؛ لشدة ما معه من الفتن» ومعه جنة ونارء ويأتي 
على جميع الأرض إلا مكة والمدينة» وهذه الفتنة تميز المؤمن من الكافر» وسّمّي دجانًا من الدجل» وهو 
الكذب ؛ لكثرة كذبه» وسمي المسيح ؛ لأنه يسير في الأرض ويمسحها بسرعة ؛ لا هيأ الله له من وسائل 
المواصلات السريعة» التي هي أسرع من الريح» وقيل: سمي بذلك لأن عينه ممسوحة» فهو أعور, 
ويسمى: مسيح الضلالة. فيخرج الدجال فيتبعه اليهود» فيقودهم؛ ويحصل بسببه على المسلمين فتنة 
عظيمة» وما من نبي إلا حذر أمته منهء وأشدهم تحذيرًا منه نبينا از لأنه آخر الأنبياءء وأمته آخر 
الأمم» وأقربها للدجال» وأمرنا النبي # بعد التشهد الأخير من الصلاة: أن نتعوذ بالله من أربع : من 
عذاب جهنم » ومن عذاب القبر» ومن فتنة انحيا والممات» ومن فتنة المسيح الدجال. فهو فتنة عظيمة وشر 
كبير» فينزل عيسى عليه الصلاة والسلام من السماء فيقتله بباب (لد) فيريح الله منه المسلمين؛ ثم يحكم 
عيسى بحكم الإسلامء فهو تابع للنبي تاك ؛ لأنه ليس بعد نبينا نبي » وليس بعد شريعة الإسلام شريعة. 
ثم يخرج في وقته يأجوج ومأجوج. وهم أيضًا فتنة ظہ عظيمة : قال تعالى: م حّ ١‏ إِذَا ف ٿ ياجو وَمَأَجُوجُ 
وهم ن َل حَدَنِ يسِلُوَ 4 وهم أمة من الأمم من بني آدم» كانوا في زمان الإسكندر ذي القرنين» وبنى 
دونهم السدء قال الله تعالى: « قَمَا أَسَطْنعُوَأ أن يَظْهَرُوهُوَمَا أَسَعَطَسُوأ لم كا ) فلا يستطيعون الصعود فوق 
الخائط, ولا يستطيعون نقبه لقوته ؛ لأنه من الحديد والبأس الشديد» ولكن إذا جاء وعد الله جعله دكاء 
فيخرجون ويفتكون بالعالم؛ وليس لأحد طاقة في قتالهم» ثم يهلكهم الله في ساعة واحدة ee‏ ا 


a 1‏ احق الصا 
ا حر دابع ارقي ورا بن ماجه والطبراني. وعن حذيفة بن أسيدء 
قال: «اطلع النبي تلظ علينا ونحن نتذاكر الساعة» فقال: ما تذاكرون؟ 
قالوا: نذكر الساعة» فقال: إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات› 
فذكر: الدخان» والدجال» والدابة» وطلوع الشمس من مغربهاء ونزول 
عيسى ابن مريم» ويأجوج ومأجوج» وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق» 
وخسف بالمغرب» وخسف بجزيرة العرب» وآخر ذلك نار تخرج من اليمن 
تطرد النا س إلى حشرهم» aS‏ ماسوو ا ا و 


الشيخ صالح 
ويريد أيضًا بإيراد هذه الجملة مخالفة عدد من الطوائف الضّالة الذين لا يؤمنون بما 
يخالف ما دلهم عليه عقلهم ؛ فإ طوائف أنكرت وجود الدجال؛ وطوائف أنكرت نزول 
عسيى ابن مريم عليه السلام > وطوائف أنكرت طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة 
ونحو ذلك ما ليس مألوفا لهم ولا يدخل في الستّنء ٠‏ فتفوه لأجل ذلك. 
وأهل السنة باب الغيب عندهم باب واحد» فما صح عن رسول الله تك فإنه يجب 
الإيمان به.وهذه الجملة تحتها مباحث ومسائل: 
م المسألة الأولى : 


الأشراط جمع شرط › والشّرط هو العلامة التي تُفَرّقٌ الشيء وتُميْرْهٌ عن غيره. 
e‏ ا e‏ التي ا قيام الساعة» إما 
وقد جاه كر كلةالأشراط في قران لكريم ف سورة مسد قال كك e‏ 
ألسَاعة أن ناتم بَعْتَةَ فَقَدَ جاء أَسْرَاطّهَا 4 لحمد: 11۸ وأفادت الآية فائدتين: 
0 الفائدة الأولى: أن الساعّة لها أشراط وعلامات. 
© الفائدة الثانية: أنَّ أشراط الساعة قد وقعت في وقت رل القرآن على محمد #. 
. وهذا يعني أن مِنَ الأشراط ما يكون بعيدًا عن وقوع الساعة ومنها ما يكون قريبًا من 


التعليقات 


2 ةه 1و 


ابن اي الج اف 
500 رواه مسلم» وقي الصحيحين› واللفظ للبخاري»› عن ابن عمر رصي 


الله عنهماء قال: ذكر الدجال عند النبي جز فقال: «إن الله لا يخفى 
عليكم؛ إن الله ليس بأعور» وأشار بيده إلى عينه» وإن المسيح الدجال 
أعور عين اليمنى » كأنه عينة عنبة طافية» Saa‏ 


الشيخ صالح 
ومن الأحاديث في ذلك: أن النبي عن لما تَدَاكرُوا عنده الساعة قال: «إنها لن تكون حتى 
تروا قبلها عشر آيات»» فد ذلك على أن َة أشراطا قريبة منها مها النبي # آيات. 


والآيات جمع آية وهي : : ما يدل دلالة اة ظاهرة على المراد وعلى الشيء حيث 
لا يكون فيه لسس. 
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المسألة الثانية : 
أشراط الساعة قِسَّمَهًا العلماء إلى قسمين: 
» إلى أشراط كبرى * وإلى أشراط صغرى. 
ومن أهل العلم من قِسَّمَها إلى ثلاثة أقسام: 
» أشراط صغرى » ووسطى » وكبرى. 


والأول هو المعتمد والثاني اصطلاح تفسيري ولكن ليس ّم ما يدل عليه من وجود 
الوسطى وإن كانت موجودة وداخلة في الصغرى. 

أها تعريف الأشراط الصغرى: فهي ما دل الدليل على أنه مِنْ علامات ا الساعة 
وليس من العشر آيات التي جاءت في الحديث أنها تكون بين يدي الساعة. 

2 الصغرى في زمن النبي جز ولا تزال تحصل وتحصل إلى بدء 

Mogens 

فمن أهل العلم من جعل الأشراط الصغرى كما ذكرت لك: 

0 ما قرب من عهد النبي يلكا فهي صغرى. 

3 وما بد من عهده فهي وسطى إلى حدوث الأشراط الكبرى. 

والأول هو المعتمد في ذلك. 


التعليقات 


ايد 

0 له عدي الصا 
مسمس حي لزر2/2 ل الاك 
ابن أبي العز الحنضي : : ف 
E‏ وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال: ع «ما من 
لد كرك Sy RES e‏ ا eee‏ 
e OOO eS‏ 


الشيخ صالح 
كم المسألة الثالثة : 

الأشراط الصغرى كثيرة جدًا ومتنوعة » ولا يدل كون الحَدّث من أشراط الساعة على 
مدحه أو ذمه» بل هي آيات ودلائل على القرب: 

3 فتارة تكون ممدوحة غاية المدح» منها بعئة محمد تا وانشقاق القمر باعتباره آية 
محمد ا » ومنها فتح بيت المقدس. 

0 وقد تكون مذمومة مُحَرَمَةَ أو مكروهةء أو تكون واقعة كوييّة فيها ابتلاء أو 
عقوبة للعباد. 


والمقصود من ذلك أنَّ ما جاء في الدليل أَنّهُ من آيات أو أشراط الساعة فلا يدل كونه 
من أشراط الساعة على أله مدوح أو مذموم إلا بدليل آخر أو بحقيقة الأمر. 

وأشراط الساعة الصغرى كثيرة جدًا جداء فعما يان إليدنيهااها جاء Ss‏ 
اليه م حدينة عرف بن مالك أذ البي جيه قال: َع ما بين يدي 


المال». ل 


ومنها نما حدّث وهذه حدثت قريبًا من عهده ا ومنها ما حَدّثَ بعيدًا عن عهده 2 , 
النار التي خرجت من المدينة في القرن السابع البجرى» في نحو سنة أربع وخمسين وستمائة » 
وقال تت : ولا تقوم الساعة حتى تخرج نار من الحجاز» أو «من المدينة د تُضئ لبا أعناق الإبل 
ينصرى». منها ما يكون قریبا من الأشراط الكبرى. 

وأشراط الساعة الصغرى والكبرى لقت فيها مؤلفات كثيرة ف جمعها وجمع 
الأحاديث التي جاءت في ذِكرٍ أشراط الساعة»› وهي من العلم النافع الذي يدل على 
صدق النبي ا فيما أخبر به ؛ لأنّهُ ولا شك أخبر عن أمر غيبي لم يحدث» وكان خبره 
صدقا ويقيئًا. 


التعليقات 


مآد فس 


....... وروی البخاري وغیره؛» عن ا هريرة رضي الله عنه» قال: قال 
رسول الله تنظذ: «والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مریم حکمًا 
عدناء فيكسر الصليب» ويقتل الخنزير» ويضع الجزية» ويفيض ال مال حتى 
لا يقبله أحدء حتى تكون السجدة خيرًا من الدنيا ومافيها» 00 
الشيخ صالح 
فهذه الأخبار التي فيها أنه بين يدي الساعة يكون كذاء أو لا تقوم الساعة حتى يكون 
كذاء أو من أشراط الساعة كذاء أو أَعَدّدْ بين يدي الساعة كذاء هذه كلها تدل: 
0 على صدقه ا ش 
6 ثم أيضًا تدل على أنّ الساعة آنية لا ريب فيها ؛ لأنَّ النبي ## أخبر بحدوث هذه 
الأمور وحدوثها حَصّل وكان حقا كما أخبربه ل 
لبذا كان التحديث بأشراط الساعة الصغرى والكبرى وذْكرْهًا نما يُقَوّي اليقين و 
يقري الإيمان وهو من دلائل نبوة محمد ماز 
م المسألة الرابعة: 


الأشراط الكبرى يُعَنَى بها العلامات والآيات التي تكون قرف من الجاع بحيث إذا 
حدثت فن يوم القيامة قريب جدًا جدًا. 


وسمیت كبرى ؛ ؛ لأنها آيات عظيمة تحدث ليس في حَسبَان العبّاد أن تحدث ولم يكن 

ادن ماو لبانما يشابهها: 

وهذه الأشراط الكبرى عشرة كما جاءت في الأحاديث ؛ ولكنها جاء في عدة أحاديث 
غير مرتبة» يعني من جهة الوقوع.وهنا کر الطحاوي جه في هذه الجملة» أربعة من 


أشراط الساعة: 
» نزول عيسى ابن مريم. ©» ذكر خروج الدجال. 
#»ه خروج الدابة. #» وطلوع الشمس من مغربها. 


وهذه أربعة من عشرة أشراط» وهو إِنّمَا ذكرٌ هنا الأشراط الكبرى ؛ لأنها هى العظيمة 
وهي الآيات الكبيرة التي يجب الإيمان بها وهذه العشرة وهي مرتبة في الحدوث كما أسوقها: 
0 أول ما يحدث خروج الدجال. 
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۳۰٦‏ مله جَفَيَل اضرا 
ابن أبي العر الحنضي 
....... ثم يقول أبو هريرة: اقرءوا إن شتتم: « وإن مِنَ اهل الكت إل 
يمان بو قبل مويه 24« وَيَوْمّ اَلقَيَمَة يكن عَلَهَمْ سَّبِيدًا » a‏ 


الشيخ صالح 


0 ثم نزول عيسى ابن مريم عليه السلام من السماء. 
ل ثم خروج يأجوج ومأجوج. 
6 ثم ثلاثة خسوف: خسف بالمشرق؛ وخسف بالمغرب» وخسف بجزيرة العرب. 
0 ثم طلوع الشمس من مغربها. 
0 ثم الدّخان. 
03 ثم خروج النار التي تحشر الناس إلى أرض المحشر. 

ولي ترتيب الدخان هل هو قبل طلوع الشمس من مغربها أو هو بعد طلوع الشمس 
فيه خلاف بين أهل العلم » والأظهر هو ما ذكرت لك من الترتيب. 

خروج الدجال: فالدجال جاءت النصوص الكثيرة بخروجه وأنه سيخرج من مَحْبّس هو 
فيه» إذا أن الله قق مخروجه» وأنّهُ شر من جنس البشر ؛ لكنَّهُ أعور العين كأن عينه عنبة طافية 
أو عنبة طافئة» مكتوب بين عينه (كاف- فاء- راء) ثلاثة أحرف يقرؤها كل مؤمن يعنى 
(كافر)؛ يعطيه الله و من القدرة ما تَحَارٌ معه الألباب» فيقول للناس : (إني ريكم) فيكون معه 
جنة ومعه نار وتكون فتنته تستمر في الأرض أريعين» وتكون فتنته أعظم فتنة حدثت في 
الأرض ؛ لاله يَدَعِي أنه رب العالمين وأنّ معه جنة وأنّ معه نارًا وأنه يُحبى الموتى. 
له: أنا ربك. 

فيقول له: أنت الدجال الذي أخبرنا به رسول الله 4. فيقول للناس: أنا أقتل هذا 
ثم أحييه » فیقتله ثم يحييه. 

فيقول: قد ازددت الآن بك علمّاء -يعني أنك الدجال-. وهذا من خيرة الناس على 
وجه الأرض» أو خير الناس على وجه الأرض في زمانه. 


التعليقات. ا سشس __ را ”سإ سس 


....... وأحاديث الدجال» وعيسى ابن مريم عليه السلام» ينزل من السماء 
ويقتله» ويخرج يأجوج ومأجوج في أيامه بعد قتله الدجال» فيهلكهم الله 
أجمعين في ليلة واحدة ببركة دعائه عليهم: ويضيق هذا المختصر عن بسطها 5 
الشيخ صالح 

والدجال لا يخرج حتى لا يُذْكَرَ في الأرض» وما من نبي إلا حدر أمُنَهُ فتنة المسيح 
الدجال؛ ولبذا كان من المتأكدات على المؤمن في كل صلاة قبل السّلام أن يستعيذ بالله من 
أربع ومنها فتنة المسيح الدجال. 

وأخبار المسيح | الدجال والأحاديث التي جاءت فيه كثيرة ة متنوعة مغروفة في كن 
السنة وني كتب من أَلْفَ في أشراط الساعة ؛ لكن ننبه في هذا على عدة أمور: 

#الأمر الأول: أن المسيح الدجال لم يكن حيّا في عهده اء والأحاديث التي جاء 
مط ل مك اماس ول دا أو في حبسه في جزيرة 
خرج إليها بعض الصحابة فرأوه فقصوا ذلك على رسول الله 8 8؛ كل هذا لا يدل أله 
كان في ذلك الزمنء وأنه يبقى إلى وقت خروجه. 

وإِنّمَا في قصة الجزيرة في قصة الرجل احبوس وسؤاله عن النبي اء الحديث الذي 
رواه مسلم المعروف» من العلماء ء من حَکم عليه بالشذوذء ومنهم من قال حرج آي 
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والمقصود من هذا أن الدجال بَشّر يخلقه الله وك في وقتم من الأوقات ثم يأذَنْ بخروجه 
من مكان هو فيه على ما يشاء ربنا #6. 

#الأمر الثابي: أن خروج الدجال يكون بعد خروج المهديء والمهدي ليس من 
أشراط الساعة الكبرى» وإِنّمَا يكون قريبًا من خروج الدجال. 

والمهدي سمي مَهْدِيّا؛ لان الله 35 سبهديه ويصلِحُه في ليلة كما جاء في الحديث 
الصحيح أَنَهُ يذهب إلى مكة في حين اختلافي من الناس ؛ يعني أنَّ الناس لا أمير لهم ولا 
إمام ولا جماعة» فيعود بالبيت فيخرج إلى الحرم يعني إلى مكة فيلوذ بالكعبة» ثم يأتيه 
الناس فيأمرونه بالخروج ويبايعونه. 


وذزول عيسى ابن مريم عليه السلام من السعاء(١)‏ .................. ...00.0 
ابن أبي العز الحنفي 
ا يي ب 


وقوله تلظ : «يصلحه الله في ليلة» › اختلف العلماء فيه › هل معناه: نه يُصْلِحَهُ في أمر 
دينه ولم يكن صاحا ؟ أو أَنَّهُ يصلحه لأمر الولاية وإمارة الناس؟ والأظهر هو الثاني أنه 
يصلحه الله في ليلة لإمارة الناس ولقيادتهم. 


الله » وجاء في الأحاديث صفاته » وبلغت الأحاديث التي فيها ذكر المهدي بأسانيد صحيحة 


ولبذا قال طائفة من أهل العلم : إن أحاديث المهدي تبلغ مبلغ التواتر المعنوي, يعني الذي 
في جملته » لا في أفراده» يدل على أن المهدي سيخرج في آخر الزمان قرب خروج الدجال. 


أو أموالكم» وينقسم الناس» في القصة المعروف التي لا جال لسردها بطولبا. 1...1 أله في 
أثناء ولاية الممدي وغزوء وجهاده وانتشار الخيرات في وقنه يخرج الدجال فنعظُمٌ فتنته. 


نزول عيسى ابن مريم عليه السلام: ثم ينزل عيسى عليه السلام وهو حَيّ الآن. 
ينزل من السّماء في دمشق عند المنارة البيضاء شرقي دمشق. 


والنبي تيتا كما روى ابن ماجه وغيره أَنّهُ ينزل عند المنارة البيضاء في شرقي دمشق ثم 


وهذا قبل وجود المنارة وقبل بناء المسجد الأموي, والمنارة البيضاء الآن معروفة في 
دمشق. فما أصدق رسول الله # وما أعظم ما بِينَهُ لأمته ار 
التعليقات 
)١(‏ الشيخ الألباي , قلت : والأحاديث في ذلك متواترة كما شهد بذلك كثير من الحفاظ المهرة ولي رسالة في ذلك 
أسميتها: (قصة المسبح الدجال ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام وقتله إياه) أرجو أن يسر اله لي تبيضها. 
الشيخ الفوزان , ويسمى بالمسيح ؛ لأنه كان يمسح على ذي العاهة فيشفيه الله» ويسمى: مسيح 
المداية؛ ونزوله من السماء إلى الأرض في آخر الزمان متواتر» ومن أنكر ذلك فهو كافرء قال تعالى: 
$ إن عله لْلسَاعَةٍ» وفي قراءة: « إن لَعِلم لِلشَاعَةِ» -بفتح العين واللام- أي : علامة على قرب 
الساعة» قال الله سبحانه : < ون مِّنْ اَهَل لتس إل لوان بي قل موتف » وهذا في آخر الزمان ؛ لأنه 
حي في السماء ولا يموت إلا بعد إنهاء المهمة الموكلة إليه» فيموت فيدفن في الأرض بعد أن يقتل الدجال 
والخنزير ويضع الجزية ويحكم بالإسلام. 


ع أن لسريو نر 
E o‏ 
DD # 1‏ ا 
ايسا | یر ۳۰۹ 
VOODOO‏ 


ابن أبي العز الحنضي 


انشغ ضالح 

ل EG‏ م 
( وَإن مِنْ ُهَل الكت ب إلا لَيُؤْيِنَ به قَبَلَ مَوتَهِ- وَيَوْمَ أ لَقَيَمَة يَكُونُ عَلَيهُمَ سَهِيدًا » 
[النساء : : ١‏ وقد جاء في الصحيح أن أبا هريرة ‏ قال فال E‏ : «يوشك أن 
ينزل فيكم عيسى ابن مريم حَكَمَا عَدَلَا مُفْسِطا فيكسر الصليب ويقتل يقتل الختزير ويضع 
الجزية» ويفيض المال في عهده -أو في وقته- حتى لا يقبله أحد ويؤمن به أهل الكتاب»› 
_ قال أبو هريرة 2 واقرَءُوا إن شئتم: « إن من اَهَل الكتب إل يرين بو قَبَلَ مته 
وَيوْمّ ألْقِيَسَةِ يَكُونُ عَلَيِمَ سيدا ). 

فقوله هنا: ‏ إن من أَهْلٍ آلكمس إلا لَيُوَمننّ و هَل مَوْتِِ 4: المقصود به قبل 
موت الكتابي أو قبل موت عيسى ابن مريم؟ 

من أهل العلم من قال بالأوّل أله قبل موت الكتابي فيؤمن بعيسى ابن مريم. وأكثر 
أهل العلم وأهل التفسير على أن المقصود به: ل قَبَلَ مويه 4 يعني قبل موت عيسى ابن 
مريم ؛ ل سياق الآية والآيات قبلها يدل على ذلك» وظاهرها أيضًا وهو قوله: ١‏ وَإن من 
ُهَل آلكتب إل ومن به )» يعني بعيسى ابن مريم عليه السلام» « قَبَلَ موتو )» 
يعني موت عيسى أيضًا ابن مريم عليه السلام. 


وهذا في معنى الآية التي في سورة الزخرف وهي قوله ## في كر عيسى : 9 إن لَعِلمٌ 
لْلسَّاعَة فلا تمر » الزخرف: 215١‏ وفي القراءة الأخرى: $ وَإِنَهُه لَعَلَمُ لَشَّاعَةٍ » 
وَالعَلّم هو العلامة والشرطء « للم لْلسَّاعَةِ 4 يعني شرط من أشراط الساعة» وهو 
الذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة واتفق عليه 1.....] حتى أن أبا هريرة # إذا ساق ذلك 
قال من پروي له ها الحديث: فاد رأيت عيسى ابن مریم فأقره مني السلامء ديرويها 
وف ينها جل اذى ل ونا لق ع اى كا @ إذ حو إلا وي يوحن » النجم: 
.٤ -۳‏ عيسى عليه السلام يمكث ما شاء الله في الأرض أن يمكث ثم يموت ثم يُصلَى عليه. 


التعليقات 


1۰ هه لعفي طاو 


٣_٣. 


ابن أبي العز الحنفي 


خروج يأجوج وماجوج: ويخرج في عهد عيسى عليه السلا 0 
جاء ف القرآنٍ ق سورتین› ف سورة الكهف وقي سورة الأنبياء, قال قن 
3 جوا إِذَا يحت ياجو وَمَأَجُوجُ وَهُم من ڪل حَدَبٍ يَسِلُوَ a E‏ وَأقَتَرَبَ 
الْوَعَدُ احق 4 [الأنبياء: 5- 1۷ء يعنى : الساعة. 

وق سورة الكهف : 9 قَالُوأ يندا الْقَرَتيْن ين إنَّيَأَجُوحَ وَمَأَجُوجَ مُفْسِدُونَ فى لض 
هل تجَحَلُ لَك حرجا عل أن َل بَيكَنا َنَم سنا الكهف: : 45]الآيات. 

فأفادت الآيتان فائدتين : 

الفاندة الأولى: : أن يأجوج ومأجوج موجودان اليوم وموجودان قبل ذلك فهما قبيلان 
أو قبيلتان أو شَعَبّان كبيران يعْظم أمرهما عند قيام الساعة. 

الفائدة الثانية : أَنّهُمْ يأتون من كل حَدَبِء قال في آية الأنبياء: « وهم مَّن َل 
حَدَبٍ يسِلُورَ 4» والحدب هو الجهة» و( يَسِلُورت 4 هذا من النَسَّلآن وهو السير 
يلاء فهم يأتون من كل جهة؛ فربما مروا على البحيرة العظيمة فشربوا ماءها ... إلح. 

ثم يدعو عليهم عيسى عليه السلام فيموتون ثم يِن الأرض التي هم فيها بن 

أجسادهم فيأمر الله كك ريحا أو طيورًا بحملهم في البحر. 

ثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب: وهذه 
تحدث في الأرض وهي من آيات الله 6 يبتلي بها ويعذٌبْ بهاء ولكنها آيات عند قرب قيام 
الساعة لم يحدث لبا مثيل» فهي غير مألوفة. 

خسوف عظيمة كبيرة تكون في الشرق وفي الغرب وفي جزيرة العرب. والخسّف 
معروف أَنَّهُ ذهاب الأرض إلى أسفلهاء يعني ذهاب علو الأرض إلى أسفلها. 


ابن ابي العز الحتفي 
...... وأما خروج الدابة وطلوع الشمس من المغرب - فقال تعالى: « وَإِذَا 
وفع فول لد اا هھ داه ين الأرض. کید أن اناس كنوا 


3 £ 


وقال تعالى: ( هَل يَمظرونَ إل أن تَأَتِيِهُمْ الْمَلتبِكَهُ أو يَأ رَبْكَ وا 


A 


لقع ل ا َم اتی بَعْض ابت رَيْكَ ا يَمَعْ فسا إِيمَئهَا ل 
O‏ قل أانتَظروا 5 متَظرُونَ 4 a‏ 


الشيخ صالح 
طلرع الشمس من مغرها: وطلوع الشمس من مغربها جاء ذكره في القرآن وكذلك 
في السنة الصحيحة» كما في قوله 36: « يَوْمّ ياتى بَعْضُ ءَايَتِ رَبَكَ لا يَف فسا 
يما ل تكن ءَامَمَتَ من قبل أو كَسَبَتَ فى إِيمَنبا حا 4 [الأنعام: 4. والتوبة لا 
تزال مقبولة من العبد ما لم تطلع الشمس من مغربها. 
وطلوع الشمس من مغربها حقّ وصدق وهي آية غير مألوفة ؛ لأنّ المألوف أن 
غرَبّت» تعود من الغرب إلى الشرق هذه آية عظيمة غير مألوفة تجعل الناس جميعًا يؤمنون. 
ولبذا إذا طلعت الشمس من مغربها فان الناس يؤمنون لكن « لا يَبقَعٌ تَفسًا 
کے ا ل لكوي د ديه کو شر ه ب ت ا 
إِيمَنها لر تكن امت مِن قبل أو كسبت فى إيمنها حيرا 24 فيبقى بعد طلوع 
الشمس من مغربها الناس فيهم المؤمنون الذين آمنوا قبل طلوع الشمس من مغريهاء 
وفيهم المنافقون والكافرون والمشركون. 


التسامقا ل سل ل 
)١(‏ الشيخ الفوزان: الشمس مسخرة ة تجري بأمر الله » فتخرج من المشرق؛ وتغرب في المغرب» ثم إذا 
كان آخر الزمان وحان قيام الساعة أمرها الله سبحانه بالطلوع من المغرب» فتكون علامة للقيامة» وإذا 
طلعت من مغربها فلا يقبل الله توبة التائب» قال سبحانه : : $ هَل يَمطُرُونَ إلا أن أيهم المَلتيكة أو ياي 
اك أذ بات بعص مات ريك بوم تأي بَخضن امت وك ل عع سا ينبا ل ن تامكت بن قبل أ 
كسَيَتْ ف یما حَيْرا قُلٍ أَنْعَظِرُوأ إا مُحتَظِرُونَ 4 فالكافر يسلم» ولكن لا يقبل الله إسلامه» والعاصي 
يتوب» ولكن لا تقبل توبته. 


1۲ مله اا 


٠٠ e‏ وَخُروج دابة الأرض من مُوْضعهًا(1).. 5250 ا 
ET‏ 
لخدا لد وروى البخاري عند تفسير الآية» عن أبي هريرةء قال: قال رسول 


آمن من عليهاء فذلك حين لا ينفع نفسًا إيمانها لم تكن آمنت من قبل». 
وروی مسلم» عن عبد الله بن عمروء قال: «حفظت من رسول الله از 

حديئًا لم أنسه بعد» سمعت رسول الله لا يقول: إن أول الآيات خروجًا 

طلوع الشمس من مغربهاء وخروج الدابة على الناس صحی › وأيهما ما 


كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبا» AS‏ 
الشيخ صالح 


خروج الدابة على الناس ضحى: ثم تخرج الدابةء والدابة حيوان عظيم تة يط له ق 
القدرة على وسم الناس» كما قال و في آخر سورة النمل: « وَإِذَا وَقَعَ آلْقوَلُ عَلَهَمَ حرجنا 
هم ابه مَنَ لض نكمم أن اناس انوأ باينا لا يُوقنُونَ 4 النمل: 145 

} وَإِذَا وَقَعَ الْقَوَلُ عَلَهِمَ 4 يعني بقيام الساعة وبطلوع الشمس من مغربها. 

ھک وش و بو ےک بے مع او 4 0 مستا عم Eo‏ ممتي ار 
« أَخْرَجَنا هُم دَآبّة من آلأَرَضِ تُكَلِمُهُمْ 4 وفي قراءة أخرى: « تَكَلِمُهُمْ أنَّ لتاس انوا 
ايتا لا يُوقِنُونَ 4 وأيضًا: 9 إن الاس كانُوأبكَايَجِا لا يُوقِنُونَ4: يعني بفتح البمزة 
من $ أن 4 وكسرها. 

وقوله: $ تُكَلِمُهُمْ و تَكَلِمهُم قراءتان صحيحتان تدلأن على معنيين مختلفين: 

> المعنى الأول: أنها تكلم وتحدّث الناس» وهي آية» والعادة في الحيوان أله لا يكلم 


التعليقات 


)١(‏ الشيخ الفوزان: قال سبحانه: : ( ذا وق اقول علهمْ ارتا َم ابه ين لاض نِه أن 
لئاس كانُوأ َيِا ل لا يوقئون »> تخرج هذه الدابة فتسم المؤمن والكافر» أي : : تضع عليه علامة يتعارف 
الناس بهاء > فيتخاطبون» وهذا يقول: : يا مسلم, وهذا يقول: يا كافرء ومعنى قول الله : ( تُطهزَه 
بكلام خارق للعادة. وليس عندنا خبر ثابت عن موضع خروجهاء لكن نؤمن يخروجها من موضعها 
الذي يعلمه عالم الغيب والشهادة» قال سبحانه  :‏ أَخْرَجِنا لم ابه ين الأرض كَلْمُهُرْ). 
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اين أبى العز الحنفي 


....... أي أول الآيات التي ليست مألوفة» وإن كان الدجال ونزول عيسى 
عليه السلام من السماء قبل ذلك» وكذلك خروج يأجوج ومأجوج» كل 
ذلك أمور مألوفة لأنهم بشرء مشاهدة مثلهم مألوفة» وأما خروج الدابة 
بشكل غريب غير مألوف» ثم مخاطبتها الناس ووسمها إياهم بالإيمان أو 
الكفر فأمر خارج عن مجاري العادات. 

وذلك أول الآيات الأرضية» كما أن طلوع الشمس من مغربهاء على 
خلاف عادتها المألوفة - أول الآيات السماوية. وقد أفرد الناس في أحاديث 
أشراط الساعة مصنفات مشهورة» يضيق على بسطها هذا المختصر 5-0-0-6 


الشيخ صالح 
> المعنى الثابي: أنها تَكَلِمٌ الناس بمعنى أَنّهَا تيم الناس» والوسْم سّمّاهُ الله 8 هنا 

كلما ؛ لأنه يكون معه كَلْمٌ الجلد والتأثير في الجلد كما يحصل في وسنّم الدواب فإنه لا بد فيه 

من جرح فيها أو من أثر فيهاء فتسيم الناس هذا مؤمن وهذا كافر» وهذه هي الآية الثامنة. 


ثم بعد ذلك تأتي ول ليست من الآيات تأتي ريح يرسلها الله يق خفيفة في ليلة فتقہ فتقبصر 
أرواح أهل الايمان أو يموت معها أهل الإيمانء فيبقى أهل الكفر والنفاق والشرك 
يتهارجون في الأرض كتهارج الحمّر فلا يقال في الأرض : (الله الله) كما جاء في الصحيح› 
يعني لا يقال في الأرض : اتق الله اتق الله » أو اذكر الله اذكر الله. 

الدخان: ثم يكوة النخان» والذخان حصل مره كمااق سورة:الدحان > ولكتهاليين 
بالآية العظيمة كالدخان الذي يحصل قرب قيام الساعة» فذاك دخان يغشى الناس من 
أولهم إلى آخرهم في الأرض كلها ويشتد معه الخطب والأمر. 

ومن أهل العلم من قال: إِنّ الآية في سورة الدخان المقصود بها ما هو في قرب قيام 
الساعة» وفي الأحاديث والسنة أن الدخان حَصّلٌ في المسلمين» يعنى قد رآه 
المسلمون والمشركون في مكة» وهذا غير هذا. 


التعليقات 


١٠م1:‎ 


ا ا ب يي ا ا ل ل ل ل 0ك 


ابن أبي العز الحنضي 


Ea‏ النار التي حشر الناس إلى أرض احشر: وآخرها نار تخرج من جنوب الجزيرة 
من قعر عدن ؛ يعني يبدأ خروجها.من هذا الموطن» ثم تنتشر في الأرض فتحيط بالناس 
تحشْرْهُم إلى أرض المحشرء تبيت معهم وتَّقِيل معهم› وهذا أيضًا آية عظيمة أن نارًا تتحرك 
تمشي تقف مع الناس ومع خوفهم حتى تحشر الناس إلى أرض الحشر. 

ثم بعد ذلك يحصل النفخ في الصور: النفخة الأولى » نفخة الفزع والصّعق» ثم تكون 
أربعون وتكون نفخة البعث أعاننا الله كك على كربات يوم القيامة وغفر الله لنا ذنوينا 
وإسرافنا في أمرنا. 
حم المسالة الخامسة ؛ 

الناس في ما كتبوا من أهل العلم في أشراط الساعة ما بين مُصبسب مُدَقق وما بين متساهل. 

ولبذا المؤلفات في هذا الباب كثيرة جداء يعني وما بين كت مُوْلمَة مستقلة وما بين 

لكن ينبغي لطالب العلم أن يتحَرّز في هذا الأمر؛ وذلك لأنّ أشراط الساعة أمرٌ 
غيبي» والأمور الغيبية يجب أن يُسَلمَ لها إذا صح فيها دليل؛ إذا كان الدليل من كتاب الله َل 
أو كان الدليل نما صح من كلام النبي #. 

وفيها ما في جنس أخبار الغيب بأنه لا يُتَعَرَضْ لها بمجاز ولا بما يلي حقيقتها ولا 
بالتأويل الذي يصرفها عن ظواهرها. 

فيباب التأويل والمجاز مرفوض ق مسائل الغيب جميعها»› أو رد هذه الآيات 
بالعقلانيات وأنّ العقل يُحيل مثل هذاء هذا كله مردود. 

ولبذا تجد في الكتب المؤلفة والشروح؛ ربما ما يصرف الأحاديث عن ظاهرها 

وهذا يَدَخُل في مقتضى الشهادة بالنبى 4 ؛ لأنه من مقتضى الشهادة معناها تصديقه تنخ 
فيما أخبر» فكل ما أخبر به من أمور الغيب ومن قصص السالفين وما لم تُذْرِكهُ فيجب 
التصديق به والإيمان بذلك ؛ لأنه ينك يبلغ عن ربه كله وتقدست أسماؤه. 
HERE‏ 


والناس في مسائل أشراط الساعة كما ذكرت لك في أول الكلام: 
7 منهم من يتأولها وينفي ما لا يدل عليه العقل: ويأخذ با دل عليه العقل. 


وسو 


ومنهم من يتأول بعضًا. 

ومنهم من يؤمن بها على ظاهرها كما جاءت ؛ لأنها أمورٌ غيبية وهذا هو الذي ينبغي. 

لبذ غد هنذا ان ف رول عبس عليه السلاة لدی اداج آله کون ذا الست 
وبالخيل» والسيف والخيل قال فيها :#ك : «إني لأعرف -أو لأعلم- أسماء خيولهم 
وألوانها»» أو كما جاء عنه 1 وهذا تأكيد للحقيقة. 

وكذلك أشراط الساعة الأخرى مثل خروج الدجال وأن يسمع به الناس: 

فين الناسن .من قال إن الدجال مكلا يركب الطائرة:: نما ألف فق .هذا البايء يركب 
الطائرة وأنه يَسْمّع الناس يخبره عن طريق كذا وكذا من الآلات التي هي موجودة الآنء 
وهذا ما لا يصلح أن ينبت ولا أن ينفى. 

بل الواجب في مثل هذا التسليم للخبر؛ لأنه إثباته فيه إثبات أن هذه الأشياء ستبقى 
إلى خروجهء وهذا ما ليس لنا به علم» والنفي أيضًا نفيّ با لم ندرك علمًا. 

والواجب في هذا التسليم وأن لا يخوض الناس في عقليات تنفي ظاهر الأدلة. 

فنؤمن بها كما جاءت ولا ندخل فيها كما ذكرت بتأويل أو بمجاز يصرفها عن ظواهرها. 
27 المسالة السادسة: 

عيسى ابن مريم عليه السلام إذا نزل فاه ينزل تايعا لشريعة محمد 0 ؛ لأنّهُ ببعثة محمد عل 
وَجَبّ على من يكون حيًا أن يؤمن به. 

ولبذا عيسى عليه السلام إذا ّل وكان الإمام يُصَلَّي بالناس أو يريد الصلاة» فيأ: 


تأر ليتقدم عيسى عليه السلام > فيقول عيسى عليه السلام: (لا» > إمامكم منكم تكرمة 
الله لهذه الأمة). 


وهذا فيه الدّلالة من أول وهلة ومن أول لحظة على أنه تابعٌ محمد تأي » وليس رسونًا 
مُتَجَدَدًا يعني كما كان قبل بعثة محمد ا . 


E‏ ا ا 
ا ا ر 
۳۱ ألجةة | 0 
1 ا 
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ابن أبي العز الحنفي 


ولبذا إذا نزل عليه السلام فإنه يكون حاكمًا بكتاب الله 38 وبسنة رسوله عة 
وينطيق في حَدّهِ عليه السلام أله صجابي أيضًا ؛ لأنّهُ رأى النبي تنظ ليلة المعراج حي وينزل 
بعد ذلك متَّبِعًا له ويموت على اتباعه محمد عك. 

وهذا ينطبق عليه حد الصحابي أَنَّهُ من لقي النبى ينظ ساعة مؤمئًا به ومات على ذلك. 

ولبذا بعض أهل العلم رعا ألغّز فقال: مَنْ رجل مِنْ أمة محمد #ة هو أفضل من أبي 

والحواب أنه عيسى عليه السلام ؛ أن تفضيله لأنه رسول ومن أولي العزم من 
الرسل وهو من أثبَاع محمد 2 بعد نزوله. 

فبعد أن ينزل ويُخَاطبٍ ويحكم في الأرض بشريعة الإسلام ؛ لأنّ شريعة الإسلام 
ناسخة لما قبلها من الشرائع. 
م المسألة السابعة : 

أشراط الساعة رما حلا لبعض الناس أن يلها على الواقع الذي يعيش فيهء دون 
تحقيق في انطباقها على ما ذكر. 

ولا الت من الت امن المناضرين ف أن هذه العامة أو .هذا ارط هو كذا بيت 

وهذا ما لا يتجاسر العلماء عليه ؛ بل يتحرون فيه أَنّم النَّحَري ؛ فان تطبيق الواقع 
على أنه هو ما أخبر به النبي يثك هذا يحتاج إلى علم ؛ لأنّهُ إخبارٌ بما تكول إليه أحاديثه عن 
وهذا يحتاج إلى علم» والله 35 يقول: « هَل يرون ِل تأويلدء » [الأعراف: 2107 يعني 
ما تئول إليه حقائق أخباره» وهذا ربا لم يظهر لكل أحدء -يعني الآية في يوم القيامة لكن 

بعضها ظاهر مثل بعثة النبي بء انشقاق القمرء موت النبي اة الموتان يعني 
الطاعون الذي حصل » طاعون عمواس في سنة 1۸ من الہجرة ونحو ذلك مثل النار التى 


8 و ود 


202 222 2 22 2 2 2 2 ل يي ا ا ا 0 0 1 0 201001010101 


ابن أبي العر الحنفي 

ا ا لتقي > ءءء أك>لحححتتتكخةح 1 
لکن في بعضها يكون كم اشتباه» هل هو منطبق أو ليس بمنطبق» هل هو تمت» يعني 

هل الصفات منطبقة أو ليست كذلك. 


ولهذا كما ذكرت لك في أول الكلام أن أشراط الساعة إِيرادُهًا من الشارع إنما هو لأمرين: 

١‏ -لأجل الإيمان بها. 

۲ ثم لتكون دلالة من دلائل نبوة محمد ال 

فوجود الأحاديث أو ذِكْرٍ الشيء من أشراط الساعة لا يقتضي مدحا ولا ذمًا ولا 

مغلا حديث: «لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد»؛ وكما في حديث عمر 
المشهور في قصة جبريل» قال: أخبرني عن السّاعة» قال: «ما المسؤول عنها بأعلم من 
السائل»ء قال: فأخبرني عن أشراطهاء قال: «أنْ تلد الأمة ريتها وأن ترى الحفاة العراة 
العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان». 


€ لهسم 


منهم من طَدَّقَْ (أن تلد الأمّة ربَهًا) على عصر من العصور أو على وضع 
من الأوضاع. 

ومنهم من طَبَّقَ (الحفاة العراة العالة رعاء الشاء) على وقته من الأوقات. 

ومثل ما جاء من نطق الحديد» مثل (وأَنْ تُحَدثَ المرأة عَذبة سوطه). 

ومثل الحديث الذي في السنن: «لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد»» هل 
هذا يقتضي ذم هذا الفعل أو لا يقتضي ذمًا ولا مدحًا؟ يعني هل يُحكم عليه بالكراهة 
لأجل هذا الحديث؟ 

المعتمد عند أهل العلم أن مثل هذه الأحاديث لم ترد للأحكام الشرعية وإثما وردت 
للبار بها لتكون دلينًا على نبوته تن ولابتلاء الناس بالإيمان بمخبره 4 حتى يظهر الْسَلّم 
له تناز من غير الْسَلَم. 


لهذا احذر من التطبيق » وخاصة في ما يشتبه. 
التعليقات 


۳۹۸ 


... ولانصدق کاهنًا ولا عراف( n)‏ 


ابن أبي العز الحنفي 
...... قوله: ( ولا نصدق كاهنًا ولا عرافاء ولا من يدعى شيئًا يخالف 


3 


أزواج النبي ج عن النبي ع يغ › قال: ٠‏ «من أت عر فاا مج شي ثم 
يقبل له صلاة أربعين ليلة» TESEL‏ 


الشيخ صالح 


هش زوق يدم وإلامام أحمد عن صغية بدت أبى عن عن بعص 


قد مس أَزْمَاتَ ومَرّتْ فن ومَرّتْ أشياء» من الناس من طبَّق فأخطأ في ذلك» وهو 
را بَنَى على تطبيقه أشياء من التصرفات أو الآراء أو الأحوال فأخطا في ذلك خطأ بليمّاء 
وظهر بيان خطئه. 

لهذا ما المقصود من إيراد أهل السنة والجماعة الإيمان بأشراط الساعة؟ وذكر أشراط 
الساعة وتقسيمات ذلك؟ ليس المقصود منه التطبيق » وإنما المقصود منه ما ذكرت لك من 
الأمرين العظيمين: 

الأمر الأول: دلالة من دلالات نبوة النبي ع 8 ؛ كي يدخل ذكر أشراط الساعة في 
دلائل النبوة. 

0 الأمر النني: أن يبتلى الناس بالإيمان بها كما أخبر بذلك النبي عك. 


نكي :بهذا القدز». وغل العموع ماح شراط الساعة كنيز والب فيه عدة 
مؤلفات يمكن أن ترجعوا إليها للمزيد» حتى الشارح ابن أبي العز جه اقْتَضَبّ جدًا في 
شرحه فاقتصر على إيراد الأحاديث الواردة في هذا الباب. 
من أفضلها كتاب (النهاية) للحافظ ابن كثير لأنه مُحّرر» ومن الكتب المعاصرة كتاب 
أشراط الساعة ليوسف الوابل » وكذلك كتاب: (إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم 
وأشراط الساعة) للشيخ العلامة حمود بن عبد الله التويجري لد ونحو هذه الكتب. 


التعليقات 
)1( اليه الفوزان: سبق أن ذكر المؤلف الكرامات وضابطهاء وأن الكرامات حق ثابت» ولا جوز 
الاعتماد عليهاء ولا يظن بأن للأولياء مرتبة يُدعون فيها مع الله عز وجل» » كما يقوله 
والخرافيون» فيتعلقون بالأولياء والصالحين من أهل هذه الخوارق را وم جا لقاو ا E‏ 


0 OT 
14 العلا الاو له‎ 
ا‎ 
عن أبي هريرة ) أن النبي  قال:‎ N وروی‎ ...... 
«من أتى عرافا أو كاهناء فصدقه بما يقول» فقد كفر با أنزل على حمد».‎ 
والمنجم يدخل ا العراف عند بعض العلماءء وعند بعضهم هو ٿي‎ 
ا‎ E مكنانارناذا كات هذه حال الال وک ا‎ 
الشيخ صالّح‎ 
عدم كباله بسع 3 كله روي بها تقرين أصرل عن امول آهل لسن با لجاع | وهو‎ 
أنهم لا يُصَدّقَونَ من يَدَّعِي شيئًا من علم الغيب أو يدعي حالا مخالفة لما دل عليه القرآن‎ 
وسنة النبي ع تي وما أجمعت عليه الأمة في صدرها الأول.‎ 


وسبب إيرادها في العقيدة أنّ زَمَنهُ كر فيه من ينتسب إلى الأولياء ويكون له أحوال 

شيطانية ويكون له هدي يخالف به ما يجب على الأولياء من طاعة الله ورسوله ومعاداة 
الشياطين , وربما كان منهم من يدعي بعض علم الغيب فيكون كاهنّاء أو يَخْيرٌَ ببعض 
اعسات فيكون عرافاء أو يكون على حال لم يكن عليها السلف ولا ما أجمعت عليه 
الأمة فيكون مدَعِيّا لشيء ء يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. 
التعليقات 

= أما قوله رحمه الله : (لا نصدق كاهئًا ولا عرافا) ففيه بيان الفرق بين الكرامة والكهانة والعرافة والسحر 
والشعوذة والتنجيم » فهذه 5 أي التي مع الكهان والعرافين- خوارق شيطانية وأعمال حذقوها 
ع ع ايده ا ل ا سي اج كرات ا 
السحر إلا ضوعي لال قاري عمل اطا وهو ر الع تلا رة 
هذه كرامة أو أعمال رياضية ؛ أو أعمال بهلوانية» ويخضروت في المحافل والنوادي» ويتركون يعملون 
السحر أمام الناس » ويقولون: هذه أمور رياضية» ليضلوا الناس وليأكلوا بسحرهم الأموالء فيجب 
التنبيه على هؤلاء وبغضهم وعداوتهم ؛ لأنهم أعداء الله ولرسوله. والسحر على قسمين: 
القسم الأول: سحر حقيقي : وهو ما يؤثر في بدن المسحور فيمرضه أو يؤثر على عقله أو يقتلهء فهذا 
عبل فار 
القسم الثاني : سحر تخبيلي: قال الله تعالى : < َيل إِلَِهِ ين خر ها َس 4 وهو ما يسمى: القمرة» 
فيعملون شيئًا على أعين الناس » وهو ليس له حقيقة» فيظهر منه أن يضرب نفسه بالسيف» وأنه يأكل 
المسامير أو النار أو الزجا 4 أو يدخل في النارء أو أن السيارة تمشي عليه » أو ينام على مسامير» أو يجر 
ا mS‏ ويروج على الناس أنها نقودء وإذا ذهب سرحه عادت الأوراق 
إلى أصلهاء كما يحصل من النشالين. ومن أعمال السحرة أيضا : أن يأتي أحدهم بجعل » وهي الحشرة 
المعروفةء ويُظهر بسحره أمام الناس أنها خروف» وكذلك فهم يروجون على الناس أنهم يشون على 
-خیط دقيق » وهو ما يسمى السيرك» أو ما يسمى بالبهلوان Seg ev‏ 0 


۲۰ مه 


ا ا يي 0 


ابن أبي العز الحنفي 
57 وقي الصحيحين ومسند الإمام احم عن عائشة» قالت: «سئل رسول الله ييز 
عن الكهان؟ فقال: ليسوا بشيء؛ فقالوا: يا رسول الله إنهم يحدثون أحيانًا 
8 شي 

بالشىء يكون حقا؟ فقال رسول الله تذ: تلك الكلمة من الحق يخطفها الجنى 
فيقرها في أذن وليه فيخلطون فيها أكثر من مائة كذبة». وني الصحيح عنه يك أنه 
قال: «عمن الكلب خبيث» ومهر البغى خبيث » وحلوان الكاهن خبيث» N‏ 
الشيخ صالح 0 

وهذا كما أَنّهُ كان في الدجالين كذلك كان في السحرة والكهنة حقيقةً: وكذلك في بعض من 
ينتسب إلى الصلاح والطاعة ظاهرًا وهو في الباطن من إخوان الشياطين ومُواليهم. وما ذكره ظاهر 
الدليل من كتاب الله قث ومن سنة رسوله #إيز . ونذكر تحت هذه الجملة مسائل: 
م المسألة الأولى: 


الله ## هو المختص بعلم الغيب فلا يعْلّمُ أحدٌ الغيب» بل الله 38 هو الواحد الأحد 
وهو العالم بغيب السماوات والأرض وما فيهن ومن فيهن› قال 3 : ارود سام 
اليب لا يَعْلَمُهَا إل هر 4 [الأنعام: 9 وقال 3# في سورة النمل : « قل ل يَعلَمُ من فى 
لسوت وَالأرْض الْعَيبَ إل لله لالنمل : 16]. 


التعليقات 
= فهذا كله كذب وتدجيل على الناس» وسحر لأعين الناس» وهو سحر تخبيلي : »> إذا ذهب هذا السحر عادت 
الأمور كما هي » فيجب علينا أن لا نغتربهم ولا نصدقهم ولا نمكنهم من أولادنا ولا بلادنا من أجل ترويج سحرهم. 
وأما الكاهن: : فهو الذي يدعي علم الغيب وقد أخبرنا النبي تلل أن الشياطين يسترقون السمع فيسرقون 
الكلمةء ء فيخبرون بها الكاهن فيكذب معها مائة كذبة فيصدقه الناس في كل ما قال بسبب تلك الكلمة» 

قال سبحانه : : هل اکم عل س رل لعن ج ن عل عل اذا اثر ج يون المع كمه 

كذبُورت» وكانت الكهانة في الجاهلية كثيرةء فكان في كل قبيلة كاهن يتحاكمون إليه ويسألونه عن 
الأمور الغائبة» ولما جاء الإسلام أبطل الكهانة ومنع النبي تنلا من الذهاب إلى الكهان» قال عليه الصلاة 
والسلام: «من اتی كاهنًا لم يقبل منه صلاة أربدين يوماء وهذا لحديث في صحيح مسلم. 

وجاء في السنن «من أتى كاهئًا أو عرافا فصدقه با يقول فقد كفر بما أنزل على محمد» ٠‏ ولا سكل عن 
الكهان قال : «ليسوا بشيء»» وقال النبي تغ: «لا تأتوهم». 

فالكاهن : هو الذي يدّعي علم الغيب» بسبب تعامله مع الشيطان. 

وأما العراف: فهو الذي يدعي علم الغيب» لكن ليس بواسطة الشياطين: وإنما بالحدس والتخمين» 
فيقول: يمكن أن يقع كذا وكذاء بناء على تنبؤات كاذبة ا 


....... وحلوانه: الذي تسميه العامة حلاوته» ويدخل في هذا المعنى ما تعاطاه 
النجم وصاحب الأزلام التي يستقسم بهاء مثل الخشبة الكتوب عليها آباجاد 
والضارب بالحصى»؛ والذي يخط في الرمل. وما تعاطاه هؤلاء حرام. وقد حكى 
الإجماع على تحريمه غير واحد من العلماء» كالبغوي والقاضي عياض وغيرهما. 
الشيخ صالح 

وقال وق : 9 عَم الیب قلا يُظْهِرُ على غَيْبِهءَ أَحَدَّا ( إِلَّ من أَتَضَئ مِن رَسُولٍ 
فاه يَسَلّْكُ مِنْ بَيْن يَدَيْهِ وَِنَ حَلفِهِء رَصَدَا ر لَيَعَلَمَ أن قد أَبَلَعُوا رست بم 4 
لالجن: -۲١‏ ۲۸]ء الآية. 


وكذلك في قوله 3 : إن له عَم عِلمُ آلسَاعَةٍ ول لبت ويلم ما فى الأرسَا م 
وم تذرى تفس مادا تكست غدا وما تَدْرى كفس أي رض تَمُوتُ © القمان: € 


فدَلّتْ هذه الآيات أن علم الغيب مختص بالله 8 » والمقصود به علم الغيب المستقبّل ؛ يعني ما 

سيكون في الأرض أو في السماء هذا لا يعلمه على البقين والحقيقة إلا الله 35 , وإنما الناس 

يَخْرُصونَ في ذلك فواجبٌ اعتقاد أن الله 38 يعلم الغيب وحده ## وتقدست أسماؤه. 

التعليقات 
= وقال بعض أهل العلم: إن العراف هو الكاهن» كل منهما يخبر عن الأمور الغائبة لكن باختلاف 

الوسيلة» فيجب على المسلم أن يكفر بالكهانة والعرافةء ولا يصدق أهلهاء »> فهم ليسوا من أولياء اللّه» 

إغا هم من أولياء الشيطان» ومن أراد التوسع في هذا فليراجع كتاب (الفرقان) لشيخ الإسلام. 

وأما التنجيم ؛ فالمنجم: هو الذي يخبر عن الأمور المستقبلة بواسطة النظر في النجوم» إذا طلع النجم 

الفلاني يحصل كذاء وإذا غرب النجم الفلاني يحصل كذاء والبرج الفلاني فيه جس أو فيه سعادة»› 

وك يستندون هذه الأعمال الكاذية. 

الجاهلية, قال عليه الصلاة a‏ ف ا من أمور الجاهلية لا ا ا ف 

الأنساب» والفخر بالأحساب» والنياحة على الميت » والاستسقاء بالنجوم ١‏ أي : : طلب السقاية من 


النجوم» قال سبحانه وتعالى: : فلآ اقيم بمَوقع جوم © وإئة. َس لو تَعَلَمُونَ عطي © إن 
ران كيم © فى کس کون © لا يمس إلا المطهرو نم ستيه و نيز إن ابن © اذا 
الحديث آم تُدَهِنُونَ © ولون رزقكُم انم تُكَذْبُونَ » أي: تنسبون ما يحصل لكم من الرزق 
للنجوم والحوادث الفلكية» فهذا من اعتقاد الجاهلية» فالنجوم إنما هي خلق من خلق الله مسخرة» 
وخلقها الله لغلاث حكم : الأولى: أنها زينة للسماء الدنيا. الثانية : أنها رجوم للشياطين. الثالثة : أنها 
علامات يهتدي بها في ظلمات البر والبحر» فمن اعتقد أنها لغير ذلك فهو قد أضاع نصيبه ee‏ 


6ل ف فوع وو ووو وو ا O‏ 


ابن أبي العر الحنفي 
E‏ وفي الصحيحين عن زيد بن خالد» قال: «خطينا رسول a‏ بالحديبية » 
على إثر سماء كانت من الليل» فقال: أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قلنا: الله 
ورسوله أعلم» قال: قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر» فأما من قال: 
مطرنا بفضل الله ورحمته› فذلك مؤمن بى» كافر بالكوكب» وأما من قال: 
مطرنا بنوء كذا وكذاء فذلك كافر بی» مؤمن بالكوكب» 320 
الشيخ صالح 3 

ومن اذى شين من علم اليب فإما هو من الشياطين أو من إخوان الشياطين كما قال فقه: 
0 وَيَوْمَ سرهم حْمِيعًا ي مع يَمَعْشَرَ الجن قد شکارم بن الوس وَقالَ لاء ف من 
الإنس رَيَعَا ات بَحَضِتَا بِبَعْضٍ وبلغتاً أَجَلََا اذى أَجَلتَ ل 4 [الأنعام : 14 
فذكر أَنَّ الجني ب يستمتع بالإنسي بعبادته له وتقریو له وأنّ الانسي پد يستمتع بالجني بما خبره 
ف الك كاوها ن 

هذا دلت عليه أيضًا عدد من الأحاديث عن النبي :2 » وكانت الكهانة وهي اذَعَاء 


ما يُستّقبّل من الأمور من الغيبيات» أو العرَافة -سيأتي تفسيرها- كانت من الأمور 
الشائعة في زمنه ## وقبل ذلك من أمور الجاهلية. 


وقد روى مسلم في الصحيح: «أن معاوية بن الحكم السلّمِي أتى النبي تنظ وقال له: 
إن رجالا يَتَكهنونَ فنهاه النبي تلع عن ذلك»» وقد جاء أيضًا في الحديث «ليس ما من 


َه مع 


َكَهنَ أو که له»» وسا تي باقي الأحاديث في الكهانة. 


وسبب ادّعاء علم الغيب في الناس من قبيل الكهّان أو العَرَافِين أو المنَجَمِين أو من 
شابههم هو أن نبال ليدم بالمعلومات. 

والشياطين 3 قد تُمِدّهُم بمعلومات كاذبة» وقد يدهم بمعلومات فيها صدق» وقد 
يكذب الكاهن أو العراف N‏ أو أكثر. 
التعليقات 

> وإذا تدبرت القرآن وجدت أن الله ذكر للنجوم ثلاث فوائد» أما ما يحدث في الأرض من حوادث 

فليس للنجوم فيها تأثير» وإما المنجمون يُدَلسون ويكذبون على الناس» ويقولون: إن هذه الحوادث 
بسبب النجوم» قال سبحانه : ( اجو مُسخرت بأنرمة 4 فهذه الأمور تخل بالعقيدة؛ ويبطل إعانه 
إذا صدق أن النجوم هي التي فعلت هذا الشيء بالكون. 


ای سز 
وفي صحيح مسلم ومسند الإمام | حمد , عن ابي مالك الاشعري أن 


النبي 8 قال: : «أربع في أمتي من أمر الجاهلية ؛ لا يتركونهن: الفخر في 
الأحساب» والطعن في الأنساب» والاستسقاء بالنجومء والنياحة». 
والنصوص عن النبي لز وأصحابه وسائر الأئمة» بالنهي عن ذلك - 
أكثرمن أن يتسع هذا الموضع لذكرها. وصناعة التنجيم» التي مضمونها 
الأحكام والتأثير» وهو الاستدلال على الحوادث الأرضية بالأحوال 
الفلكية أو التمريح بين القرى الفلكية والفوايل الأرضية: صناعة عرمة 
بالكتاب والسنة» ٠‏ بل هي محرمة على لسان جميع المرسلينء > قال تعالى: 


0 يفل السَاحِرٌ حَيتُ أ » 
الك . . صالح 


وما يَصْدُقُونَ فيه من الإخبار بالمعلومات سببه أن الله 36 إذا أوحى بالأمر في السماء وأْمَرَ 
ملائكته به مما يده في خلقه -لأنَ الملائكة مَتَفَذدُونَ لأوامر الله خ- - فن الشياطين أعطاهم الله يق 


القدرة على الاستماع وعلى الصعود وأن يعلو بعضهم بعضًا فيما أقدَرهم الله عليه. 
فربما استمعوا إلى بعض ما يوحيه الله 38 لملائكته وما يُلْقِيه الملائكة بعضَهُم إلى بعض. 
ولأجل هذا ملكت السماء بالشهب وحْرِسّت بالنجوم التي تقتل من يسترق السمع» »> كما 
قال كك: د إلا من اشرق السَمعَ فَاتبَعَهد شبات مین 4 الحجر: 18: وقال 35: و فَأتبعهء 
شاب اقب 4 لالصافات: ٠١‏ وقال 38: الحم إذَا هوّئ 4 النجم: ١]في‏ بعض التفاسير. 


فجعل الله #ك في السماء رُجُومًا للشياطين وهي هذه الشهب. 

وإذا كان كذلك فإن مَلء السماء بالشهُب واستراق السمع له تفصيل سيأتي إن شاء 
الى 
ثم المسالة الثانية 

قال (وَلآَ تُصَّدّقُّ كَامِنَا وَل عَرًافا) العلماء اختلفوا في معنى الكاهن والعْرّاف وتفسير 
هذا وهذا على عدة أقوال. 

O TE‏ ل وسبب التفريق 
أن الأحاديث جاء فيها فيها ذكرٌ الكاهن مفردًا والعراف مفرَداء وجاء فيها ذكرٌ الكاهن 
والعراف مَجْمُوعَينِ ما يدل على الفرق بينهما. 


عاج کے ادا لانيو 
4 عله ` عدي اضرا 


0 الل ل لل ل ل‎ VSN 


ابن أبي العز الحنفي 
...... وقال تعالى: « ألم تر إلى الذي اوتوأ تصِيبًا مِّنَ ألكتب يُؤْمنُونَ 


قال عمر بن الخطاب © وغيره: الحبت السحر. وقي صحيح البخاري› 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: : كان لأبي بكر غلام يأكل من خراجه»› 
فجاء یوما بشيء» فأكل منه أبو بكرء فقال له الغلام: تدري مم هذا؟ قال: 
وما هو؟ قال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية» وما أحسن الكهانة» إلا 
اني خدعته ؛ فلقيني › فأعطاني بذلك» فهذا الذي أكلت منهء فأدخل أبو 


لهذا إذا نظرت إلى أصل اللغة فإنّ كلمة تَكَهّنَ وكاهن غير كلمة تَعَرَفَ وعارف 
وصيغة المبالغة عَرّاف. لأنّ التكهن هو رَجْم الإنسان بالغيب فيما لا يعلم» يعني أله 
يستقبل ما سيأتي بما لا علم له به. 

ويدخل في ذلك عموم الظن ؛ لكن الظن ليس معه ادّعاء لعلم الغيب» وأما التُكهُن 
فصار فيه ظَنَّ هو في الأصل يعني في اللغة وظَنْ فيما سيحصل مُستَقبلاً. 

لبذا يجحوز لق أن يقول القائل: كهت أَنهُ سيكونُ كذا وكذا على اعتبار يعني في 
ال ا 
E‏ خصوصة ق الو له الصنمّة لي 
أحوالهم فيما يستقبلون من الزّمان. 

فإدًا عبار ا اح ريه الاعتبار هو من يقضي 


عه م 


E e 
0 ورل ر ا ا‎ 3 7 
فهو الذي يعرف بأمور غيبية يَعْرِفهَا فيخْبرٌ بها.‎ 


مه 2 ا 


1 11 ا ااا اللا الى ليك ل ل ل ل ل لا ا لل ا ا ا ا لك ا ا ل ا دنا 


ابن أيي العر الحنفي 
...... والواجب على ولي الأمر وكل قادر أن يسعى في إزالة هؤلاء المنجمين 


ومنعهم من الجلوس في الحوانيت والطرقات» أو يدخلوا على الناس في 
منازلهم لذلك. ويكفي من يعلم تحريم ذلك ولا يسعى في إزالته ؛ مع قدرته 


على ذلك - قوله تعالى: ۾ ڪاو لا يَتَتَامَوَت عن ڪر فلو 
ل کارا فر RS TAS‏ 
الشيخ صالح 


وهذا يشمل الأمور الغيبية في الزمان الماضي ما حدث أو ما سيكون؛ لأنّ ا معرفة 
وَالتَّعَرّف تشمل الماضي والمستقبل. 

لكن حص في بعض الاستعمالات بِأنّهُ من يُخبِرٌ عن الأمور التي حصلت وانتهت ت ما 
خَفِي عن الناس كالإخبار عن مكان المسروق أو الضالة أو عن شيء أَضاعَهُ الإنسان أو 
عن شيءٍ حصل وخَفِي عن الناس ونحو ذلك من المسائل. 

إذا نظرت إلى هذا الأصل اللغوي وارتباط ذلك بحال أهل الجاهلية؛ فالعلماء اختلفوا 
في ذلك على أقوال: 

© القول الأول: أن الكاهن: هو القاضي بالغيب» وهو الذي يخير عن أمور 
مُسْتْبلَةٍ من الغيب مستعينًا في ذلك بالشياطين. 

والعراف: هو الذي يُخْيرٌ عما خَفِي نما حَدَثَ وغاب عن الناس بالاستعانة 
أيضًا بالشياطين. 


رو 


© القول الثابي: أنّ الكاهن يعم الجميع » ٠‏ فالعراف أخصء والكاهن يدخل فيه من 
خير بأمور َة أو ماضية غابت عن الناس» أو التنجيم أو نحو ذلك؛ »> فيجعلون: 
الكاهن: اسمًا عامًا لكل من يَذَّعِي شيئًا من علم الغيب» فيدخل في صور كثير من 
اضرب بالرمل وق :الودع ومن الي والاستكسام بالأزلام.: ب (1 با جاد)والطرق 
بالحصى ونثر السّبّح» والخط في الرمل ونحو ذلك ما هو شائمٌ عندهم؛ وأَدْخَلَّ فيها طائفة 
من المعاصرين -كما سيأتي بيانه- التنويم المغناطيسي وما يجري مجراه. 


التعليقات 


ل ل ا ا ا ا ا ل ا ل ل ل ل 0 
ابن أبي العز الحنفي 


200 وهؤلاء الملاعين يقولون الإثم ويأكلون السحت» بإجماع المسلمين. 

وثبت فيالسنن عن النبي # برواية الصديق رضى الله عنهء أنه قال: 
«إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغ وه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه) 506 
مظنا سم اه ع كل وول جد د ال E E‏ 

والعراف أخص من هذا فيكون مخصوصًا باسمء والاسم العام الكاهن. هذا القول 
الثاني هو المشهور عند أهل العلم والأكثر عليه. 

ج القول الثالث : أنّ العراف أشمل والكاهن أخص منه ؛ لأنّ الكاهن خصوص 
بالعلم المستقبلي عل حسب قولهم. 

والعراف لكل من يدّعي شيئًا من علم الغيب. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن 
تيمية كما نقله عنه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد. 

والراجح من هذه الثلاثة أن الكاهن اسم غير اسم العَرّاف. فالكهانة لها صفتها 
وأحكامهاء والعَرّاف له صفته وأحكامه على نحو ما ذكرنا في القول الأول. 
حم المسألة الثالثة , 

دلت الأدلة في سنة النبي يلظ على أن تصديق الكاهن أو العراف عر بل كفر» وعلى 
أن إتيان الكهنة والعرافين فيها إثمّ كبير. 

فمن ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث حفصة -ولم يسمها مسلم- ؛ 
بل قال عن بعض أزواج النبي يني وهي حفصة أم المؤمنين أنّ النبي ت قال: «من أتى 
عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة». 

وجاء في سنن أبي داود حديث أبي هريرة أن النبي ل قال: «من أتى كاهئًا فصدقه 
فقد كفر بما أنزل على محمد يت ». 

وفي مسند الإمام أحمد أيضًا من حديث أبي هريرة أن النبي تنظ قال: «من أتى كاهنًا 
أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين ليلة». وإسناده صحيح. 
التعليقات 


ا ا 0 1 1 ا ا ا ل ا ا اا اللا ا ل للا ا ا ل ا اي ل ا ل ا لك لك اننا 


ابن أبي العز الحنضي 
....... :هذلاء الذين يفعلون هذه الأفعال الخارجة عن الكتاب والسنة» 
آنواع: نوع م : أهل تلبيس وكذب وخداع» الذين يظهر أحدهم طاعة 
الجن لهء أو يدعي الحال من أهل المحال» من المشايخ النصابين» والفقراء 
الكاذبين» والطرقية المكارين: فهؤلاء يستحقون العقوبة البليغة التى 
تردعهم وأمثالبم عن الكذب والتلبيبس 0 0 1 


الشيخ صالح 


فَدَلت هذه الأحاديث على أن: 


> إتيان الكاهن أو العراف منهى عنه. 

> وأ سؤاله كبيرة من كبائر الذنوب إثها عظيم يَتَرنّب عليها أن لا تقبل للمرء 
صلاة أربعين ليلة من عِظَم الإثم 

> وأنه إن سال فَصَّدّق فقد كفر با أنزل على محمد #. 

إذا تبين ذلك فقوله عاط : «من أتى عرافا فسأله عن شيء» هذا فيه عموم» (سأله عن 
شيء) يعني عن أي شيء سواءً أكانٌ فيما مضى عن ضالة أو عن شيءٍ مفقود أو عن شي ۽ 
في المستقبل فإنه لا تُقبَلُ له صلاة أربعين ليلة. 

وسبب ذلك أنّ العراف لا يستدل على ما غاب بأمور ظاهرة أو بتجربة أو بأسبابٍ 
معلومة: وإنما يستعين بالجن » والاستعانة بالجن شرك ؛ لأ الجن لا يُعينون الإنسان إلا إذا 
غر انهم وأخطن بم العبادة ليم لهم وَمَكنهُم ليستمتعوا به» كما قال قق: : 8 وَأَنَُّ کان 
رِجَال مَنَ الإنس يَعُودُونَ يرجَالٍ مِنَ الجن راوه رَهَقَا » آالجن: كل يعني زاد 
الجن الانسي رهقا وإنًا وبلاءً. 

«لم تقبل له صلاة أربعين ليلة» اختلف العلماء هنا هل عدم القبول يعني الإجزاء 
ل ا N‏ 

يعنى أن يقيمها -» وأنه لا يثاب عليها لأنها لم ثبل منه؟ وهذا في نظائره في تفسيره (عدم 
القبول) هل عدم القبول يعني عدم الإجزاء أو عدم الثواب؟ ؟ والظاهر هنا أن عدم القبول 
بمعنى عدم الثواب ؛ لكنه إذا أذاهًا سقط عنه الفرض» لإجماع الأمة أله لا يجب عليه أن 
يعيدها بعد اقتضاء الأربعين ليلة. 


YA 


اا ا 0000000000 ا 0 


اين أبي العز الحنفي 

0 وقد يكون في هؤلاء من يستحق القتل › كمن يدعي النبوة بمثل هذه 
الخزعبلات, أو يطلب تغيير شيء 3 من الشريعة › ونحوذلك موه جد جاع ءاه وه لا عاد ورك 
الشيخ صالح 


وأما تصديق الكاهن أو العراف -يعني إذا أل كاهنًا قَصَّدَقه- فما في الحديث ظاهر وهو 
أنه قال : «فقد كفر بما أنزل على محمد» هذا في حال السائل الْصّدّقَ فكيف جال الكاهن نفسه؟؟ 
يعني تُوْعَدَ السائل الذي يسأل ويصدق أَنّهُ قد كفر فكيف بالكاهن أو بالعراف؟ 

لہذا هنا مسألتان: 


*المسألة الأونى: في حكم الكاهن أو العراف؟ والصحيح أنهم إذا استعانوا بالشياطين في ذلك » 
e SS‏ 

#المسألة الثانية: في حال السائل؟ قال 8# : «فقد كفر بما أنزل على محمد» وهنا الكفر 
هل هو كفرٌ أكبر مخرج من الملة أم كفرٌ أصغر دون كفر؟ أم يتقف فيه فلا يقال كفرٌ أكبر 
ولا كفرٌ أصغر لعدم الدليل على ذلك؟ ثلاثة أقوال لأهل العلم: 

# من أهل العلم من المعاصرين ومن قبلهم من قال: إنه كفرٌ أكبر لظاهر قوله : «فقد 
كفر), ويفټي به عدد من مشايخنا هنا. 

#» ومن أهل العلم من يقول: هو كفرٌ دون كفر» وهذا أظهر من حيث الدليل لأمرين: 

6 لامر الأول : أن النبي ينظ كما في رواية أحمد قال : «من أتى كاهدًا أو عرافا فسأله 
عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين ليلة» فرب عدم قبول الصلاة على السؤال 
والتصديق معًا ولو كان السائل الذي صَدَّقَ كافرًا فإنه لا تقبل صلاة حتى يتوب دون 
تحديدٍ لمدوٍ معلومة. 

0 الأمر الثاي: أن الناس يُصَدَقُونَ العراف والكاهن لا على اعتبار أنهم يَدَعُونَ علم 
الغيب وأنهم ينفدُون على علم الغيب بأنفسهم ؛ ولكن يقولون: هذا -يعني ربما قالوا- 
هذا ممن اخْتَرَقتُهُ الشياطين. 

فيكون لبم شبهة في ما يُصَدَقُونَ به وهذه الشبهة تمنع من أن يعتقدوا فيهم أنهم 
حر كل الح مواق 


التعليقات 


۲4 1 


ابن أبي العز الحنفي 
EE‏ و يتكلم ف هذه الأمور على سبيل الحد والحقيقة, بأنواع السحر. 
وجمهورالعلماء يوجبون قتل الساحر» كما هو مذه بأبى حنيفة ومالك وأحمد 
في المنصوص عنه» وهذا هو المأثور عن الصحابة» كعمر وابنه وعثمان وغيرهم.... 
الشيخ صالح 

وهذا يكثر في حال من يُصّدّق من ينتسبون إلى الصلاح أو يظهر عليهم الولايّة 
والصلاح ويُخْبرُونَ بالمغييات والناس يصدقونهم على اعتبار أنهم يُحَدَتُونَ بذلك» ولهم 
TY‏ ا 0 
يعني (من ئی فسأل قصدق) باهر بعنه أن هذا كفر دون كفر لا شرج من اله ؛ لكن 
عب معه التعزير البليغ والردع جى ييي عا سسكاة لبي جيك را 

#» القول الثالث وهو رواية عن الإمام أحمد أله يُتَوَقف فيه » فلا يقال: هو كفر أكبر 
ولا أصغر ؛ لأنّ الحديث أطلق ثم لبقاء الردع في الناس والتخويف في هذا الباب. 
“م المسألة الرابعة : 

الشبهة التي ذكرنا من اسياق السمع هي التي جاءت فيها الآيات أن الشهاب يُرسَلُ 
على الشيطان أو على الشياطين الذين يسترقون السمع. واستراق السمع له ثلاثة أزمنة: 

© الزس الأول: ما كان قبل البعثة؛ قبل أن يُوحَى إلى محمد بال » يعني في حال أهل 
الجاهلية » وهذا كان استراق السمع كثيرا لحكمة لله 38 في ذلك ولذلك كان ما يخر به 
لكان ويصدقهم الناس فيه كثير. 

# الزن الثابئ : بعد أن أُوحِي إلى النبي ## إن السماء مَلأمَا الله 8 حرسًا شديدًا 
وشهبًا ٠‏ كما قال ة في سورة الجن خبرا عن قول الجن في صدر السورة : فل أو إل 
أنه أشتمع تفر مى الجن فَقَالُوا إن يتا راتا عا 4 لالجن: ]١‏ إلى أن قال: « وأا 
لَمَسَنَا آلسَّمَاءَ فْوَجَدْنَهَا ملعت حَرَسا سَدِيدًا وشا 4 الجن : ۸ فَدَلَ على انها مُلَِتْ 
ولم يعْهَدُوا ذلك من قبل ؛ يعني أنّ الله 36 جَعَلّهَا محروسة لأجل وقت تَنَزْل وحيه على 
رسوله محمد ت حكمة منه» وإلا فالله سبحانه قادر على أن لا يأذن بشيء من استراق 
السمع لكن لله 3 الحكمة والابتلاء لعباده. فميعوا من الاستماع» وميعوا من استراق 
السمع وبي ما ينفذ القليل جدًا بالنسبة إلى ما سبق. 


E Fo 
عله عفرلا اطاوة‎ 
E E N ا رد‎ O 
ا م اختلف هؤلاء: هل يستتاب آم لا؟ وهل يكفر بالسحر؟ أم يقتل‎ 
بدون القتل » إذا يي كفر» وهذا هو المنقول عن‎ 
1008 الشافعي؛ وهو قول في مذهب أحمد‎ 


الشيخ صالح 

©8 الزمن الغالث: هو ما بعد عهد النبي اء فإنّ ظاهر الأدلة يدل على انها لم تخر 
بعد ذلك من الشهب ومن حراستها في ذلك ؛ لثلا يدعي أحدٌّ النبوة وتكثر الشبهة معه فيما 
يخبر بالمغيبات تمن يدعي النبوة. 

وإذا كان الأمر كذلك في هذه الأحوال الثلاثة فان ادّعاء علم الغيب كفر: 

0 إما مجيه على ما يختص الله 3 به. 

أو لاله لا يدعي علم الغيب إلا من يستعين بالجن ويتقرب إليهم. 

وأما الذي يُصَدَق من يدعي علم الغيب في بعض الأحوال مثل ما ذكرنا هذه لبا 
تفاصيل ذلك. 

والواجب أن يُعْتَقَدَ أن الغيب كما قدَّمْتْ لك في أول المسائل مختصٌ بالله 6ق : : 9 عر 


2 لع 


َلْعَيب فلا يُظْهِرٌ عَلَىْ عَيبه أَحَدَّا 4 هذا يعم لأنَّ أحدًا نكرة ة في سياق النفي » فتعم كل 
EE‏ تثنى الله قك فقال: : 9 إلا من أزقئ من مولو إن يشلك بن بني يدنه 
وَين خَلفِهِء رَصَدَا 4 االجن: 1- li IYA‏ ستثنى الله 6 الرسول الملكي والرسول البشري 
فيما يُطْلِعُهُم عليه من علم الغيب لدليل صدقهم أو لحكمة له 36 في ذلك. 
ك المسألة الخامسة: 

الكهائة والعرَافة متنوعة الصور. ففي الزمن الأول كان لها صور متعددة مثل: 
الضرب بالخصى › + ومثل الاط» هذه لو كانت توجد لوحة ليت لكم كيف يضربون 
م ا ل الل ؛ لاله لا دليل 
0 


جني الصا ab‏ ۲۳۱ 
a aa‏ 
اباب ا اف 
....... وقد تنازع العلماء في حقيقة السحر وأنواعه : والأكثرون يقولون: 
إنه قد يؤثر في موت المسحور ومرضه من غير وصول شيء ظاهر إليه» 
وزعم ب بعضهم أنه جرد تخييل. واتفقوا كلهم على أن ما كان من جنس 
e‏ السبعة»› أو غيرهاء أو خطابهاء أو السجود لہاء والتقرب 
إليها بما يناسبها من اللباس والخواتم والبخور ونحو ذلك - فإنه كفرء وهو 
من أعظم أبواب الشرك» فيجب غلقه ؛ بل سده AS‏ ام 
الشيخ صالح 
لكن يُدَجَّل على الناس بأن يجعل شيئًا لا يفهمه الناس يدَعِي الكاهن أو العَرّاف أو 
الضارب بالخحصى والرمل إلى آخره يدعي أنها تَدُلهَ على المعلومة» وهو في الحقيقة لا 
يستدل عليها بالخط ولا يستدل عليها بالخشبة التي يكتب عليهاء ولا يستدل عليها 

بالحصى وإنما هي من الشياطين. 

وهذه الأشياء. الصور المختلفة منها ما هو قديم ومنها ما هو حديث في أنحاء شتي 
لکن كلها يُظْهِرُونَ أَنْهَا سبب وليست بسبب. وسوس خط فإنهم و ر 
أن هذا من لم الله لبعض أنبيائه. 

وهذا قد يَذْكُرٌ عليه بعضهم قول النبي تنظ لما سيل عن الخط كما رواه مسلم في 

قال : دك أ بک من راان ع بال يني أذ ارا لمي 

1 عَلَمَهُ الله 38 نييا من الأنبياء ليكون دلالة على ما يُعلمهُ الله 6 » وبقي في الناس 
لكن لا يوافقون آية النبي ؛ لأنّآية النبي لا يستطيع أحد أن يفعلها ؛ ؛ لأنها آية مخنّصّة به 
ولو كانت آية نبي تكون لكل أحد لما حص النبي بالآية. 

لهذا كان قال : «كان نبي يخط»»: ثم قال: «فمن وافق خطه فذاك». 


قوله: «فمن وافق خطه فذاك» هذا من الإحالة على مستحيل ؛ ؛ يعني أن أُحَدًا من 
هؤلاء الذين يَحُطون والكهنة والعرافين ومن نحا نحوهم لا يمكن لأحد أن يقول هكذا خط 
TT‏ اسن 


ص الأول : أ ا و الي و لاو ان ينركها. 
و الثاي : أن النبي يني أحَال على مستحيل قال «فمن وافق خطه فذاك»؛ وهنا لا 
يمكن لأحد أن يذركه. ١‏ 


التعليقات 


7 ۲ 


ااا ا ا ا و و yy‏ 


ابن أبي العز الحنفي 
E‏ وهو من جنس فعل قوم إبراهيم عليه السلام» ولبذا قال ما حكى 
الله عنه بقوله : $ فَتَطَرّ َظَرَةٌ فى ألنْجُوم فَقَالَ 9 إن سَّقيم 4 وقال تعالى: 
و را كوكبًا 4؛ الآيات» إلى قوله تعالى: « الّدِينَ اموا 
ول يلما إيمدتهُم بم أُولتبك لَهُمْ لمن وَهُم 4 11011 


الشيخ صالح 

لهذا الخط في الرمل والضرب بالحصى والخشب وأنواع ذلك هذه من الصور القديمة 
وهي موجودة الآن في بعض البلادء وهي كلها من وسائل الكهّان ومن تَا نحوهم. 

ومن الصور الحديثة التي اختلف فيها العلماء» هل تدخل من الكهانة أم لا تدخل؟: 
وهل هي من استخدام الجن وعلم الغيب أم لا تدخُل؟ ما يُسَمّى بالتنويم المغناطيسي. 

وهذا له صفته وم كتب كثيرة مُولفة في ذلك من مختصين في هذا في أوربا وني مصر 
وني لبنان وفيه معاهد تُحلم هذا الذي يَدَعُونَ أله فن أو علم من العلوم. 

وقد أفتت اللُجنة الدائمة عندنا في فتوى مشهورة مُطَرّلَة بان التنويم المفناطيسي صرب من 
ضروب الكهانة واستخدام الجن ليتسلط -بحسب ما عَبرُوا- الجني على الإنسي فيَحمِله ويرم 
عن الأرض ويُخير بأمور ميبة ويتسلط على نفسه وعلى روحه فيكون له عليها سلطان. 

ونم صور كثيرة» واليوم في عدد من البلاد -والعياذ بالله- كم معاهد لتعليم عددٍ من 
هذه الأمور المنكرة؛ والواجب على المسلمين جميعًا أن يُنْكِرُوا هذا أشد الإنكار, لأنه: 

0 أولا: مجم على ما يختص الله 38 به. 

6 ثانبا : لال لا يكون إلا بالإشراك بالله 3 إذا صَدَقَ استخدامهم للجن. 

0 ثانا : إنه فتح لباب الدّجَّل وياب الكذب على الناس وأخذ أموال الناس بالباطل. 

وا ا اکن من الال فهو حرام عليه وخبيث كما جاء في الحديث الصحيح 


«حلوان الكاهن خبيث» يعني أنه كسب مُحَرَّمٌ خبيث. 

وقد جاء غلام عند أبو بكر الصديق 4 فأعطاه طعامًا فأكله أبو بكر ه› ثم قال الغلام: 
أندري من أين هذا؟ قال: لا. قال: كنت تكهنْت -يقول غلام أبي بكر لأبي بكر - يقول: 
كنت كهت لرجل في الجاهلية فأعطاني هذا الحلوان» فجعل أبو بكر الصديق # يُدَخِلُ 
أصبعه في فيه حتى قاء كل ما في بطنه. 


التسفات ج ج ا ع کے ج د د ا ل 


الت اراو جه FY‏ 


VOVOQNVOVVVNUCVOCVVVUVVUVUVUVUVUCVCVCCOVOCADVVOVOSIVVVVCSVOCCROCRENS ووووة‎ 


اا ا 
....... واتفقوا كلهم أيضًا على أن كل رقية وتعزيم أو قسمء فيه شرك بالله » 
فإنه لا يجوز التكلم بهء وإن أطاعته به الجن أو غيرهم› وكذلك كل كلام 
فيه كفر لا يجوز التكلم به» وكذلك الكلام الذي لا يعرف معناه لا يتكلم 
به» لإمكان أن يكون فيه شرك لا يعرف. ولبذا قال النبي #: «لا بأس 
بالرقى ما لم تكن شركا». 

ولا يجوز الاستعاذة بالجن » فقد ذم الله الكافرين على ذلك» فقال تعالى: 
( ونه گان رجَالٌ مِّنَ الإنس يَعُودُونَ بِرِجَالٍ مِنَ اج فرَادُوهمَ رَهَهَا 4. 

قالوا: كان الإنسى إذا نزل بالوادي يقول: أعوذ بعظيم هذا الوادي من 
سمهائه › فيبيت ق أمن وجوار حتى يصبح )١ه‏ قَرَادُوهُمَ رَهَعَا €“ يعئلى 
الإنس للجن» باستعاذتهم بهم 2 رهقاء أ 5 وطغيانًا وجراءة وشراء 
وذلك أنهم قالوا: قد سدنا الجن» والإنس! فالجن تعاظم في أنفسها وتزداد 
كفرًا إذا عاملتها الإنس بهذه المعاملة. وقد قال تعالى: «وَيَوَمَ حشرهح جْميعًا 
اقول العام بکة أُمَتَوْلآءٍ إِيامرَ كَانُوا يَعْبُدُونَ ©) قَالُوأ سُبَحَسَكَ أن 
وَليُنَا من دونهم بل انوا عدون e‏ ڪت رهم يم مُؤْمِنُونَ € EEE‏ 
الشيخ صالح 
فإنه لا يجوز إِقرَاره ويجب على من يقدر على إنكاره أن يُنْكِرء وعلى أهل الحسبة ومن يلي 
هذا الأمر بخصوصه أن لا يتساهلوا في ذلك» وكذلك على الدعاة إلى الله 38 وأهل العلم 
م م 
شي كج لاه لكب اق شع وا ها شه ى 


4 مه 


. ولا من يدعي شنا يحالف الكتاب والسنّة وإجماع الامة(1).............‎ ٠...٠ 


ابن أبي العز الحنفي 
...... فهؤلاء الذين يزعمون أنهم يدعون اللائكة ويخاطبونهم بهذه 
العزائم » وأنها تنزل عليهم: ضالون» وإنما تنزل عليهم الشياطين» وقد قال 


شا ببَعْض وِبَلَغْنَآ احلا ِى أَجَلتَ لكا 
قال آلتار مَتْوَدَكُمٌ حَطِدِينَ فيا إل ما سا آل إن رك حك علي . 
فاس ستمتاع الإنسي بالجبي : في قضاء حوائجه » وامتثال أوامره» وإخباره 
بشىء من المغيبات› ونحو ذلك واستمتاع الجن بالإنس: تعظيمه إيأه , 
واستعانته بيه واستغاثته وخضوعه له ESSA‏ ال ان 
مرت معنا عدة مسائل تتعلق بالجملة الأولى وهي قوله : (وَلا نُصَدقٌ كَاهًِا ولا عَرَاقا). 
وني قوله : (ولا من يدعي شين يحالف الكتاب والس وإِجْمَاعَ الم مسائل أيضًا: 
“م المسألة الأولى , 
أن مخالفة الكتاب والسنة وإجماع الأمة» هذه مذمومة وضلال وقد تصل بصاحبها 
إلى الكفر في باب الاعتقاد أو في باب العمليات أو في أبواب السلوك. 
والواقع يدل على أنَّ طائفة يمن ادّعوا الصلاح والسلوك والرهد والعبادةء ادّعوا 
أشياء تحصل لهم » إِمّا بالإلهام أو يخبر الغيب أو ا لم يدل عليها الكتاب والسنة 
وهذا كثير فيمن يَدَعُونْ الصف ممن كانوا في زمن الطحاوي وما قبله. والطحاوي جنه قرن 
-فيما ترى- ما بين تصديق الكهان والعرَافين وما بين اذّعَاءٍ أشياء تخالف الكتاب والسنة 
وإجماع الأمة؛ لان الناس قد يظهر لهم في موضوع الغيب عدم تصديق الكاهن 
والعرّاف ؛ لأن الكاهن والعرّاف حالهما معروف؛ والناس يحذرون من أهل الكهانة لا 
سيما في الأوقات القريبة من السنة أو التي تظهر فيها ألوية السنة؛: فيكرهون الكهائّة 
والعرافة ويكرهون الكاهن والعراف ؛ لأنهم من أولياء وإخوان الشياطين. 
التعليقات 3 
(١)الشيخ‏ الفوزان : أي : لا نصدق أحدًا يخالف الكتاب أو السنة أو الإجماع ؛ لأنها الأدلة التي يعتمد 
عليهاء فما خالفها فهو باطل » سواء من الأقوال أو الأعمال أو الاعتقادات. 


VONO #VQOQVVVQOQCNGVVVVRONVNOROR aD‏ ووووووووة 6 وووو وو وووووهة 


ابن ابي العز الحنفي 
e‏ ونام متهم بالاجوال الشيطانية ب والكشو فت روخ اطتة ر جال اليب 
وأن لهم خوارق تقتضي أنهم أولياء الله! وكان من هؤلاء من يعين المشركين 
على المسلمين! ويقول: إن الرسول أمره بقتال المسلمين مع المشركين» 
لكرة المي دعصو 

وهؤلاء في الحقيقة إخوان المشركين. والناس من أهل العلم فيهم على 
ثلاثة أحزاب: حزب يكذبون بوجود رجال الغيب» ولكن قد عاينهم 
الناس» وثبت عمن عاينهم أو حدثه الثقات بما رأوه» وهؤلاء إذا رأوهم 
وتيقنوا و خضعوا ليمت وحزب عرفوهم» ورجعوا الى القدرء 
واعتقدوا أن ثم في الباطن يها إلى الله غير طريقة الأنبياء! وحزب ما 
أمكنهم أن يجعلوا ولا خارجًا عن دا ثرة الرسول» فقالوا: يكون الرسول هو 
عدا للطائفتين. فهؤلاء معظمون للرسول جاهلون بدينه وشرعه e‏ 


الشيخ صالح 
لكن مسألة الصالحين والأولياء ومن يُظْهِر الصلاح فإنّ هذه قد تشتبه كما هو الواقع 
في كثير من أحوال المسلمين الماضية والحاضرة» لهذا قرن بينهما؛ لذن نال الكاهن 
والعَرّافٌ ظاهرة ؛ لكن أيضًا لا نُصَدَّقَ من يدعي شيئًا يخالف الكتاب والسنة وإجماع من 
ظاهره الصلاح ويدّعي أحوانًا أو العلم بأمور الغيب. 
“تم المسألة الثانية؛ 
الذين سيبوا إلى الوّلآية - بفتح الواو- وعُدُوا من الأولياء وأهل الرَهادّة فئات مختلفة متنوعة : 
31 منهم الغلاة الذين زعموا أنهم يوحى إليهم. 
م6 ومنهم من هم دونهم ممن يزعمون أنهم يُلهَمون ويخبرونٌ بالغيب. 
0 ومنو e‏ دونهم” من يزعمون أنهمْ على قَدَرَةٍ في تغيير الأحوال والعلم 
بالضمائر وأنهم يُحَدَنُونَ ا أحدثه الناس بعدهم ؛ ابض تدا مضى والنين قبلهم ا اي 
ى ولا شك أن طريقة السلف في الزهد والعبادة هي التي أجمعت عليها الأمة» وهي ي هم 


عدون ويتَرَهَدُون ويرجود ا الكهان والعَرافين ولا إخبار 


۳ 


فوع وو ع و ا ‏ ا الل و0 


ابن أبي العز الحنضي 
ماق : أن هؤلاء من أتباع الشياطين» وأن رجال الغيب هم الجن 
ويسمون رجالاء كما قال تعالى: « وان كن جال مِنَ الإنس يَعُودُونَ 
برجالِ مِنَ أن فَرَادُوهُمَ رَهَقَا 4. 


وإلا فالإنس يؤنسونء أي : يشهدون ويرود» وإنما يحتجب الإنسي 
أحيانًا ء لا يكون دائمًا محتجبًا عن أبصار الإنس» ومن ظنهم أنهم من 
الإنس فمن غلطه وجهله. ٠‏ وسببا الضلال فيهم ) وافتراق هذه الاحزاب 
الثلاثة - عدم الفرقان بين أولياء الشيطان وأولياء الرحمن. 


ويقول بعض الناس: الفقراء يسلم إليهم حالهم! وهذا كلام باطلء » بل 
الواجب عرض أفعالهم وأحوالهم على الشريعة المحمدية؛ فما وافقها قبل! وما 
خالفها ردء كماقال النبي ت#ا: : «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» E‏ 
ا لاا 


الشيخ صالح 
المسألة الثالثة : 

الواجب على كل مسلم أن يعتقد أن علم الغيب مخ ” بالله ق وأنه قد يُعْطِي 
بعض علم الغيب لرسول. 


والرسول هو الذي جاء في قوله : ( عللم اليب فلا يُظَهِرٌ عَلْ غَيْبِهِ: أَحَدّا © ) إل 
من أَرْتَضَئ من رُسُولٍ فاته يَسْلّكُ مِنْ بين يَدَيّهِ ومن حَلْفِهِء رَصَدًا وت لَيَعْلَمَ أن قَدَ 
01 15د مكل فالذي اسنتني هو الرسول. والرسول نوعان: 


وهؤلاء تون فيما أراد الله 8 أن يَعْلِمَهُم إياه من أمور الغيب » لحكمته کك 
ول رار 


ب کد ی تي کن ی س کت دی 2غ 
E E E‏ ا E E E E‏ 


التعليقات 


لل لل ل الا لا الاي ا ووو ووو و00 


ابن أبي العز الحنفي 

....... وقي رواية: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد». فلا طريقة 
إلا طريقة الرسول ##› ولا حقيقة إلا حقيقته» ولا شريعة إلا شريعته» ولا 
عقيدة إلا عقيدته» ولا يصل أحد من الخلق بعده إلى الله وإلى رضوانه 
وجنته وكرامته إلا متابعته باطتًا وظاهرا. 


ومن لم يكن له مصدقًا فيما أخبر ملتزمًا لطاعته فيما أمرء في الأمور 
الباطنة التي في القلوب» والأعمال الظاهرة التي على الأبدان: لم يكن 
وما تملا عن أن ركوة وباللهة ا ولق طا رق الوا + وی على 
الماع وأنفق من الغيب» 6 الذهب من الخشب» ولو حصل له من 
الخوارق ماذا عسى أن يحصل !! ا e ASSES‏ 
الشيخ صالح 

فصار بالنسبة إلى عمر كشف علمي؛ ليس علمًا للغيب المستقبلي» كشف علمي أو 
بصري» فرأى الجبل ورأى سارية. 

وبالنسبة إلى سارية أيضًا سّمِعٌ كلام عمر فصار بالنسبة له كشف سمعي» وهذا من 
جهة الكرامة » وقد أوضحنا لك ذلك في قوله : (وَنُؤْمِنُ يما جاءَ مِنْ كرَامَاتِهِم» وصح عَنِ 
الثّقات مِنْ روَايّاتهم) فيما مضى. 
ىر المسألة الرابعة: 


ذكر لك الشارح هنا -ابن أبي العز جله- أحوالا متنوعة فيمن ادعى أشياء مخالفة 
للكتاب والسنة وإجماع الأمة ترجع إليه فيها. 

وننبه زيادة على ذلك من أن طائفة - أظنه ذكرها في هذا الموضع- أسْمَّت نفسها ب: 
(الطائفة لامك 0 (املامية) و د ا س الثامن 
ا ر ی ا aE‏ و 
يُظْهِرونَ التفريق في الواجبات ؛ لأجل أن يذمهم الناس وهم في الحقيقة في داخلهم ليسوا 
على هذا الأمر ويكرهونه وهم من أهل العبادة والزهد. 


التعليقات 


ابن أبي العز الحنضي 
...... فإنه لا يكون» مع تركه الفعل المأمور وعزل المحظور - إلا من أهل الأحوال 
الشيطانية » المبعدة لصاحبها عن الله تعالى » المقربة إلى سخطه وعذابه. 

لكن من ليس يكلف من الأطفال وانمجانين» قد رفع عنهم القلمء فلا 
يعاقبون» ولیس لمم من الإيمان بالله والإقرار باطنًا وظاهرًا ما يكونون به من 
أولياء الله المقربين» وحزيه المفلحين, وجنده الغالبين. لكن يدخلون في الإسلام 
تبعا لآبائهم ؛ كما قال تعالى: و ونين اموا وَاتَبَعَنَكِمْ دَرَيكُم بإيمين الحقا بم 
درم وَمَآ لهم من لهم من سي" کل حي ۽ يما كسب رَهِين ۾. 


فمن اعتقد في بعض البله أو المولعين؛ مع تركه لمتابعة الرسول في أقواله 
وأفعاله وأحواله - أنه من أولياء الله ويفضله على متبعي طريقة الرسول ##ز» 
فهو ضال مبتدع › ٠‏ مخطئ في اعتقاده. فإن ذاك الأبله؛ إما أن يكون شيطانًا 
ا أو وو كارا ما او ا و كب تفل على هلق 

من أولياء الله » المتبعين لرسوله؟! أو يساوى به؟! 

ولا يقال: يمكن أن يكون هذا متبمًا في الباطن وإن كان تارکا للاتباع في 
الظاهر؟ وإنتهذا خطا أيضاء » بل الواجب متابعة الرسول من يفي ظاهرًا وباطنًا.. 


الشيخ صا 


فأرادوا الإخلاص عن هذا الطريق» وهذه لا شك حال تخالف الكتاب والسنة 
وإجماع الأمة في أن العبد الْكَلّف يجب عليه أن يستقيم على الطاعة وأن يُحَقَّقَ الإخلاص 
كما أمره الله 3# في حاله ظاهرًا وباطنًا. 

فإذن هذه الجملة (وَلا مَنْ يدعي شيا يحالف الكتاب وَالسنّة وَإِجْمَاعَ المح تدلُ 


على عدم تصديق كل من اذَعَى الوّلآية وهو يدعي شيا من علم الغيب أو يعي شيا من 
المقامات العلية او من الوحى » أو من الإلهام ما يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. 
التعليقات 35 


0 واووو وو ا ا يلل 00 وو ووو‎ oo: 


ابن أبي العز الحنقي 
د فاك كبن ك اعا الصدق: : قلت الشافى : إن صاحبنا اللك كان 


يقول: إذا رأ نتم الرججل يمشن على الا قلا تختروا :نه حتى یروا أمره عل 
الكتاب والسنة؟ فقال الشافعي: قصر الل رن رحمه اللهء بل إذا رأ يتم الرجل 
يمشي على الماء» ويطير في الہواء» فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب. 

وأما ما يقوله بعض الناس عن رسول الله ين أنه قال: اطلعت على 
أهل الجنة فرأيت أكثر أهلها البله فهذا لا يصح عن رسول الله تلز ولا 
ينبغى نسبته إليه» فإن الجنة إنما خلقت لأولي الألباب» الذين أرشدتهم 
ذكر الله أهل الجنة بأوصافهم في كتابه » فلم يذكر في أوصافهم البله» الذي 
هو ضعف العقل» وإنما قال النبي ##: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها 
الفقراء. ولم يقل البله! 

زالعداشة الملامية» وهم الذين يفعلون ما يلامون عليه» ويقولون: نحن 
متبعون في الباطن» ويقصدون إخفاء المرائين! ردوا باطلهم بباطل آخر!! 
والصراط المستقيم بين ذلك. وكذلك الذين يصعقون عند سماع الأنغام 
الحسنة» مبتدعون ضالون! وليس للإنسان أن يستدعي ما يكون سبب 
SL‏ ا ل ل ات 
القرآن» 0 الله تعالى: 2 إذا ذا ذكر 1 ا و مر وهم وإذا 

e 0‏ | إيمانا وَعلى رَيَهِمْ توكو 5 وكماقال تعالى: ا 


0 0 م عع كن E‏ ان 
ET 5 E‏ ا ا م E‏ 3 1 8 
ون اح ن د د نويا 8 تشلبهأ | مكانى تق 0 و ج اود ارد ین او 


م ثم تبن تارمم 0 إن وکر آنا ذلك هد الله یہی بهء عن 


بابي ا ا ا ا ام ل 00 


ابن أبي العز الحنفي 
50 وأما الذين ذكرهم العلماء بخير من عقلاء المجانين » فأولئك كان فيهم 


خير» ثم زالت عقولهم. 

ومن علامة هؤلاء؛ أنه إذا حصل في جنونهم نوع من الصحوء تكلموا 
ما كان في قلوبهم من الإيمان. 

ويهتدون بذلك في حال زوال عقلهم. بخلاف من كان قبل جنونه كافرًا 
أو فاسقاء لم يكن حدوث جنونه مزيلا لما ثبت من كفره أو فسقه. وكذلك 
من جن من المؤمنين المتقين» يكون محشورا مع المؤمنين المتقين. وزوال العقل 
بجنون أو غيره» سواء سمي صاحبه مولعًا أو متولها لا يوجب مزيد حال» 
بل حال صاحبه من الإيمان والتقوى يبقى على ما كان عليه من خير وشرء 
لا أنه يزيده أو ينقصه» ولكن جنونه يحرمه الزيادة من الخير» كما أنه يمنع 
عقوبته على الشرء ولا يمحو عنه ما كان عليه قبله. 

وما يحصل لبعضهم عند سماع الأنغام المطرية» من البذيان» والتكلم 
لبعض اللغات المخالفة للسانه المعروف منه!! فذلك شيطان يتكلم على 
لسانه» كما يتكلم على لسان المصروع » وذلك كله من الأحوال الشيطانية ! 
وكيف يكون زوال العقل سببًا أو شرطا أوتقربًا إلى ولاية الله» كما يظنه 
كثير من أهل الضلال؟! حتى قال قائلهم: 

هم معشر حلوا النظام وخرقوا سياج فلا فلرض ليدهم ولا 

مجانين إلا أن سر جنونهم 202 عزيز على أبوابه يسجد العقل 

وهذا كلام ضال» بل كافر» يظن أن في الجنون سرًا يسجد العقل على 
بابه!! لما رآه من بعض الجانين من نوع مكاشفة » أو تصرف عجيب خارق 
للعادة؛ ويكون ذلك سبب ما اقترن به من الشياطين» كما يكون للسحرة 
والكهان! فيظن هذا الضال أن كل من خبل أو خرق عادة كان وليّالله!!.... 


ابن أبي العز الحنفي 
3 ذه 5 a‏ کا و ا ا 
....... ومن اعتقد هذا فهو كافر» فقد قال تعالى: « هَل اکم على من تنل 


2 ا ا 5 0 
الشيَطِينٌ چ تنل على كل أفاك أثِيم 4 [الشعراء: ۲۲۲]. فكل من تنزل عليه 
الشياطين لا بد أن يكون عنده كذب وفجور. 


وأما الذين يتعبدون بالرياضات والخلوات» ويتركون الجمع 
والجماعات» فهم الذين ضل سعيهم في الحياة الدنياء وهم يحسبون أنهم 
يحسنون صنعاء قد طبع الله على قلوبهم. 

كما قد ثبت في الصحيح عن النبي يل أنه قال: «من ترك ثلاث جمع 
الرسول» إن كان عالما بها فهو مغضوب عليه» وإلا فهو ضال. ولهذا شرع 
الله لنا أن نسأله في كل صلاة أن يهدينا الصراط المستقيم» صراط الذين 
انعم عليهم» من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» وحسن أولئك 

وآما من يتعلق بقصة موسى مع الخضر عليه السلام؛ في تجويز الاستغناء 
زنديق. فإن موسى عليه السلام لم يكن مبعوئًا إلى الخضرء ولم يكن الخضر 
مأمورًا بمتابعته. ولبذا قال له: أنت موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم. ومحمد تاي 
مبعوث إلى جميع الثقلين › ولو كان موسى وعيسى حيين لکانامن أتباعه» وإذا 
e‏ إنما يحكم بشريعة محمد فمن ادعى أنه 


مع محمد عي كالخضر مع موسى»؛ أو جور ذلك لأحد من الأمة: فليجدد 
إسلامه» وليشهد شهادة الحق > فإنه مفارق لدين الإسلام بالكلية ؛ الصا عو أن 
يكون من أولياء الله » وإنما هو من أولياء الشيطان 52310000 
الشيخ صالح 


ضر 


... وَتَرَى الجماعة(١)‏ حَقَا وصواباء والفرقة ريا وعدابا(؟) ................... 
ابن أبي العز الحنضي 
...... وهذا الموضع مفرق بين زنادقة القوم وأهل الاستقامة» وحرك تر 
وكذا من يقول بأن الكعبة تطوف برجال منهم حيث كانوا!! فهلا خرجت 
نظرة؟! وهؤلاء لم شبه بالنين م لله تعالى حيث يقول: 3 بر بريد 
کل أمري يم أن سما 0 مُتَشْرَّة 4 » إلى آخر السورة. 

قوله: دوقي الجاع E BS‏ 


ش: قال الله تعالى: ١‏ وَاعَتَصِمُوأ يبل آله جَمِيعًا وَل نَفْدَقُواْ4. وقال 
تعالی: ‏ وا تَكُوئوا اين قروا ولوا من بَعْدِ ما جاه ليت 


ا 


١ 2‏ 0 ان ع ررق د e‏ ع 

قال جل بعد ذلك : (وتْرَى الجماعة حقا وصواباء والفرقة رَيعًا وَعَذَابَا) يريد العلامة 
الطحاوي جه وأجزل له المثوبة بهذه الجملة من هذه العقيدة النافعة بأنً: 

ص أهل السنة والجماعة أهل الحديث والأثر أتباع السلف الصاح يرون الجماعة حقًا 
أَحَقَهُ الله 38 و أحعه رسولة تفز ثابت وخلافه باطل. 

0 وأنهم يرون الجماعة صوابًا في الالتزام بها وقي التمسك بها وفي الحال والمآل وفي الدنيا والآخرة. 
التعليقات 
)1( الشيخ الألبان: لمم ا وس لا اند 
)۲( الشيخ الفوزان: نرى - معشر أهل السنة والجماعة- أن الاجتماع حق والفرقة عذاب» 
فالا ماع للم على لمق رحمة. و ا SS‏ 
7 والإسلام» وقوله: ( جَمِيعًا 4 أي : و والسنةء وقوله: ل 
أمر الله بالاجتماع نهى عن الفرقةء وأخبر أن الاجتماع يكون على حبل الله» وهو القرآن» ولا يجوز 
الاجتماع على غيره من المذاهب والحزبيات» فهذا يسبب الفرقة» فالاجتماع لا يحصل إلا 0 
الله » قال سبحانه  :‏ وَاَعْتَصِمُوأْ يحبِلٍ أله جَمِيعًا ولا تَقَرّقُوأ» ااا ااا 0000 ز[ ز[ [ OOO‏ 


عقي خاو عله 4۳ 


ا ل ا ا ل ا ا ل لل لل ا لا ا ا ل ا يي ل ا الى الك لل نا 


ابن أبي العز الحنفي 
.اك وقال تحال : إن الین فقوا ديجم وكاكوا شيعا لشت مم ف شن 


e 


إِنْمَا مرم إلى آله ثم يتم ما كانُوأ يَفَعَلُونَ 4. 

وقال تعالى: « ولا يَرَالون محْتَلفِيت © إلا من رّحِمَْ رَبْكَ 4. فجعل 
آهل الرحمة لو لو ا ددم وقال تعالى: ۾ ذلك بِأنّ لله نزل 
الكئب الق إن ألذِينَ آَخْتَلهُوا فى اکس لفى شقاق بَعیدرٍ 4. 


وقد تقدم قوله #ا: «إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على ثنتين 
وسبعين ملق وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ملة› يعنى 
الأهواء؛ كلها في النار إلا واحدة» وهى الجماعة». وقي رواية: قالوا: « 
هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي» فبين أن عامة المختلفين 
هالكون إلا أهل السنة والجماعة» وأن الاختلاف واقع لا حالة 1511111 
الشيخ صالح 

ل وأنَّ خلاف الجماعة والتمسك بها أنه باطل وغلط وضلال. 

وقابلها بقوله : (وَالمُرقَة َيَْا وَعَذابًا) يعني يرى أهل السنة والجماعة أهل: | 
اي لي ا و يا ينا عم مر 
الله يك به من الاعتصام : بحبله والاتباع لرسوله لژ ويرونها أيضًا عذابًا يعني عقوبة تُعاقب 
بها الأمة فاك كما ای ما إن غناك الم 
التهليقات 
= فأمر الله سبحانه بالاجتماع ونبذ الفرقة في الآراء وني القلوب» فالمسلمون مهما تفرقوا وبعدت أقطارهم فإنّهم 
جتمعولد ن على الحق» وقلوبهم مجتمعة؛ ويحب بعضهم بعضاء أما أهل الباطل وإن كانوا في مكان واحدء 
اعت ار حلب دعر E EG‏ : ( سیه جميعا وَفلُوبْهُرْ شی 4 
وقال تعالى : ولا توا لين مقو ولوا ند ما :مالي وليك كم عدا عط 4: وقال 
سبحانه : $ ولا تَكُونُوأ م برب شري © من ازيرت رفوا دِيَهُمَ وَكَانُوأ شِيَعًا کل زب يما لَدَهِمْ 
فَرِحُونَ 4 > وقال سبحانه <١‏ ارا ولك راچ 
فالواجب على المسلمين أن يكونوا أمة واحدة في عقيدتها وفي عبادتها وقي جماعتها وطاعتها لولي أمرهاء فتكون 
يدا واحدة» وجسمًا واحداء وبنيانًا واحدّاء كما شبهها النبي عليه الصلاة والسلام» وهذا رحمة للمسلمين» 
تُحقن دماؤهم» وتتالف قلوبهم, ويأمن مجتمعهم, ال درت عليهم الأرزاق. أما إذا تتاحروا 
وتقاطعوا وتباغضوا تسلط عليهم الأعداءء وسفك بعضهم دماء بعض RRS‏ ا 
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ابن أبي العز الحتفي 
..... وروى الإمام أحمد عن معاذ بن جبلء أن النبي تة قال: «إن 
الشيطان ذئب الإنسان» كذئب الغنمء يأخذ الشاة القاصية» والناحية» 
فإياكم والشعاب» وعليكم بالجماعة» والعامة» والمسجد». 


وفي الصحيحين عن النبي ##: «أنه قال لما نزل قوله تعالى: « فل هو أَلَقَادِر 
عل أن يٿ عَلَيَكُمْ عاب من فَوْقِكُم أو ِن تحت أَرَجُلَكُمْ4» قال: أعوذ بوجهك 


9 أو یلیس گم شِيَعًا وَيُذِيقَ بعص باس بََض » قال: هاتان أهون» a‏ 
الشيخ صالح 
وسبب إيراد هذه الجملة في العقائد أمران: 


“الأمر الأول: أن أعظم ما حصل به الزيغ والدّم في الأمة وإضعاف الأمة والبدع 
والمحدثات والشرك وجميع الموبقات بأنواعها إنما حصل من جَرَاءٍ ترك الجماعة والأخذ 
بالفرقة أو استحسان الفرقة. 
*الأمر الفاي : أن ارق الضالة رأت الفرقة خيرًا وطلبتها ورت الجماعة ضعفًا فنبذتها. 

التعليقات - 

> والاختلاف على قسمين: 
القسم الأول: اختلاف في العقيدة» وهذا لا يجوز أبدا ؛ لأنه يوجب التناحر والعداوة والبغضاء ويفرق الكلمة» 
فيجب أن يكون المسلمون على عقيدة واحدة» وهي عقيدة لا إله إلا الله» واعتقاد ذلك قولاً وعملا واعتقامًاء 
والعقيدة توقيفية ليست محلا للاجتهاد» فإذا كانت كذلك فليس فيها محال للتفرق؛ فالعقيدة مأخوذة من الكتاب 
والسنةء لا من الآراء والاجتهادات» فالفرقة في العقيدة تؤذي إلى التناحر والتباغض والتقاطع » كما حصل من 
الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والفرق الضالة التي أخبر عنها النبي # بقوله: «ستفترق هذه الأمة على ثلاث 
وسبعين فرقة؛ كلها في النار إلا واحدة» قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما آنا عليه 
وأصحابي» فما يجمع الناس إلا ما كان مثل ما عليه النبي ت4 وأصحابه. 
القسم الثاني : اختلاف في الاجتهاد الفقهي» وهذا لا يوجب عداوة ؛ لأن سببه هو النظر في الأدلة حسب مدارك 
الناس » والناس يختلمون في ذلك » وليسوا على حد سواءء فهم يختلفون في قوة الاستنباط وفي كثرة العلم وقلته. 
فهذا الخلاف إذا لم يصحبه تعصب للرأي فإنه لا يفضي إلى العداوة» وكان الصحابة يختلفون في المسائل 
الفقهية › ولا يحدث بينهم عداوة» وهم إخوةء وكذلك السلف الصا والأئمة الأربعة يختلفون» ولم 
يمحصل بينهم عداوة» وهم إخوةء وكذلك أتباعهم » فإذا تعصب حدهم للرأي فإن ذلك يوجب 
العداوة» ويجب على المسلم أن يأخذ الأقوال التي توافق الدليل من الكتاب أو السنة؛ قال سبحانه: 

0 کرو 2 ا ی ع لي في م الام 0 عو 2 5 
( فإن تَترَعَم فى سَْءِ فَرُدُوهُ إلى آنه وَلرَسُولٍ إن كىم ُؤيمُونَ باه وَآليَوْمِ الجر 4 وقال سبحانه : ( وَمَا 
الف فيه ن َء فَسْكمُدُة إلى اه فيرجع في الخلاف إلى الكتاب والسنة ويأخذ ما ترجح بالدليل. 
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ابن ابي العز الحنقي 
E‏ فدل على أنه لا بد أن يلبسهم شيعا ويذيق بعضهم بأس بعض» مع 
براءة الرسول من هذه الحال» وهم فيها في جاهلية. 

ولبذا قال الزهري: وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله * 2# متوافرون› 
فأجمعوا على أن كل دم أو مال ا 
أنزلوهم منزلة الجاهلية. 

وقد روى مالك باسناده الثابت عن عائشة رضي الله عنهاء أنها كانت 
تقول: تالاش ا الآية» يعني قوله تعالى: ( وإن طَايِفتَانِ مِنَ 
لوين ار فَأصَلحُوأً 0 قإِنْ بَمَتْ إِحَدَنْهُمَا على رى فَفَجَلُوأ 
اتی تَبغى حت يَفىءَ إل أمْر 
ا ع 

ومخالفتهم وترك سبيلهم هو ميمَة الفِرْقةٍ الناجية الذين قال فيهم النبي 2: «كلها في 
النار إلا واحدة» قالوا: من هي يا رسول الله ؟ قال: «هي الجماعة». 

إذا تين ذلك فهاهنا مسائل: 
حم المسألة الأولى : 

في قوله: (تری)؛ كلمة (تْرَى) في هذا الموطن يراد بها الاعتقادء يعني ولعتقلذ» 


وليست مذكورة لأجل أن المسألة اجتهاديةء كما يعبر الفقهاء (أرى كذاء وأرى أن الأظهر 
م 


ل م را 
المسألة الثانية : 

الجماعة جاء ذِكَرُهًا في حديث الافتراق وفي أحاديث أخُر كقوله يك : «الجماعة رحمة 
والفرقة عذاب»» وكقوله: : «من أتاكم وأمركم جميع يريد أن ب يشق عصاكم فاقتلوه كائنًا 
من كان» وكذلك قوله في حديث الافتراق: : إن اليهود افترقت على إحدى وسبعين فرقة » 
وإنّ النصارى إفترقت على اثنتين وسبعين فرقة» وإ هذه الأمة ستفترق على ثلاث 
وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة» قالوا: : من هي يا رسول الله ؟ قال: «هى الجماعة), 
وقي رواية قال: «هي ما كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي». 


a iS‏ ليلا الاي 


ابن أبي العز الحنفي 
...... فإن المسلمين ل اقتتلوا كان الواجب الإصلاح بينهم كما أمر الله 
تعالى » فلما لم يعمل بذلك صارت فتنة وجاهلية » وهكذا تسلسل النزاع. 
والأمور التي تتنازع فيها الأمة, في الأصول والفروع - إذا لم ترد الى 
لله والرسول» لم يتبين فيها الحق» بل يصير فيها المتنازعون على غير بينة 
من أمرهم» فإن رحمهم الله أقر بعضهم بعضاء ولم يبغ بعضهم على 
بعض» كما كان الصحابة في خلافة عمر وعثمان يتنازعون في بعض مسائل 
الاجتهادء فيقر بعضهم بعضاء ولا يعتدي ولا يعتدى عليهء وإن لم 
يرحموا وقع بيهم الاختلاف المذموم » فبغى بعضهم على بعص »2 إما 
بالقول» مثل تكغيره وتفسيقه › وإما بالفعل » مثل حبسه وضربه وقتله. 
وكفروا من خالفهم فيهاء واستحلوا منع حقه وعقوبته eee‏ 


الشيخ صالح 


فكلمة (الجَمّاعَة) جاءت في عدد من الأحاديث نضّاء وجاءت في القرآن مَعْنّى في قوله 
تعالى: « وَاعَتَصمُوأ تحتل الله جَمِيعًا وَل تَفرَقُوأ 4 لآل عمران: 1° وفي قوله: 0 تاها 
لذي ءَامَنُوا دلوأ فى للم حَافَةٌ 4 يعني جميعًا دون تفريق» و آلسَلِمِ 4 في الآية 
يعني لاسام والدخلا فى آلسلم اة 4 يعني ادخلوا في الإسلام كافة. 


« وَل تتَبْعُوا < خُطُوسب آلشَيطن » [البقرة 2 بأن قروا ب بين أمر وأمر من أمور 
الإسلام. فيجب الدخول فيه كافة وألا يقول المسلم إذا أسلم: (أنا أدخل في بعض 
الإسلام ولا أدخل في بعض» أو ألتزم ببعض ولا ألتزم ببعض أو أَقِرٌ ببعض ولا اك 
ببعض)» ونحو ذلك. 

و (الْجْمَاعَة) في هذا الموطن اختلف السلف في تفسيرها على عدة أقوال -يعني الآية 
والحديث وقي غيرهما أيضًا من كلام السلف-. 


التعليقات 


ابن أبي العز الحنفي 
...اناس إذا خفي عليهم بعض ما بعث الله به الرسول: إما عادلين وإما 


ظالمين ‏ فالعادل فيهم: الذي يعمل بما وصل إليه من آثار الأنبياء» ولا يظلم 
غيره ) والظالم: الذي يعتدي على غيره. وأكثرهم ا بعالمو مع لمم 
بأنهم يظلمون» كما قال تعالى: « وما آخْتَلَفَ الذيريت اوا الكتَسّ إلا مِنْ 


بعد ما اهم ااا 


وإلا فلو سلكوا ما علموه من العدلء أقر بعضهم بعضاء كالمقلدين 
لأئمة العلم» الذين يعرفون من أنفسهم أنهم عاجزون عن معرفة حكم الله 
ورسوله في تلك المسائلء فجعلوا أئمتهم نوابًا عن الرسول» وقالوا: هذا 
غاية ما قدرنا عليه؛ فالعادل منهم لا يظلم الآخرء ولا يعتدي عليه بقول 
ولا فعل» مثل أن يدعي أن قول مقلده هو الصحيح بلا حجة يبديهاء ويذم 
من خالفه» مع أنه معذور RSS‏ 


الشيخ صالح 


والذي يجمع كلام السلف كما أوضحته لكم في غير موضع: أَنَّ الجماعة نوعان: 


7 جماعة في الدين. 

3 ما ق الأيداة واا 

وأن النصوص تشمل هذا وهذاء ون من فسَرّ من السلف (الجمَاعَة) بجماعة الدين فإنه -- 
يعني من الصحابة والتابعين- رقي ببعض أفراده » كما هو عادة السلف» ومن فسَّرَهَا بأنها 
جماعة الأبدان والاجتماع على الإمام وولي الأمر فَإنّهُ يعني بها فردًا أو بعض أفراد الجماعة. 

فاجماعة نوعاك : 

9 ولا : جماعة في الدين: وهي الأساس الأعظم لما أنزل الله قل به كتبه وأرسل به 


رسلهة فان الله أرسل الرسل وأنزل الكتب لأجل أن يجتمع الناس في دينهم : وهو توحيد 
الله کک , عبادته وحده دون ما سواه والبراءة من الشرك وأهلهء وطاعة رسوله الذى أرسله 


على الرسل صلوات الله وسلامه. 


4۸ مآد التي 
aeRO e‏ 
....... ثم إن أنواع الافتراق والاختلاف في الأصل قسمان: اختلاف تنوع, 

واختلاف تضاد: 


وإختلاف التنوع على وجوه: منه ما يكون كل واحد من القولين أو الفعلين 
حقا مشروعاء كما في القراءات التي اختلف فيها الصحابة رضي الله عنهم»؛ 
حتى زجرهم النبي 82 » وقال: «كلاكما محسن»» ومثله اختلاف الأنواع في صفة 
الأذانء والإقامة» والاستفتاحء ومحل سجود السهوء والتشهد» وصلاة 
الخوف» وتكبيرات العيدء ونحو ذلك» ما قد شرع جميعه» وإن كان بعض 
أنواعه أرجح أو أفضل. ثم تجد لكثير من الأمة في ذلك من الاختلاف ما أوجب 
اقتتال طوائف منهم على شفع الإقامة وإيتارها ونحو ذلك! وهذا عين الحرم. 
وكذا تجد كثيرًا منهم في قلبه من البوى لأحد هذه الأنواع» والإعراض عن 
الآخر والنهي عنه: ما دخل به فيما نهى عنه النبي 2 2121073118 


الشيخ صالح 
وهذا هو الذي جاء في نحو قوله ع في سورة الشورى: الاح حر ادوم 
وَضَىْ به- توك والدئ ارا ِلك وَمَا وَصَّيَا به إِيْرهِم ولوس و 
الدِينَ وَل تفقوا فيه © [الشورى: 11 يعني واجتمعوا عليه» وهو المذكور في قوله: 
لوَاعْتَصِمُوأ بل الله جَمِيعًا ولا تََرَقُوا 4 أآل عمران: ٠٠١‏ 
وهذا الاجتماع في الدين هو أَعَْظم أَمْرٍ لأجله بت الرسل ورتا الكتب» 
الذي من أجله يجاهد المجاهد يدعو التاعي ؛ وهو a‏ آتی له ف ارتل 


الما م ل ا ل 


فيدخل هنا في الاجتماع: الاجتماع في ملازمة الإسلام» والالتزام به . وألا نۆمن 
ببعص ں وتكفر ببعض » ال ا ريه -يعني 
من حيث الاعتقاد والإقرار والإذعان والالتزام- 


ا ر 
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اا زان 
....... ومنه ما يكون كل من القولين هو في معنى القول الآخر» لكن 
العبارتين مختلفتان» كما قد يختلف كثير من الناس في ألفاظ الحدود» وصيغ 
الأدلة؛ والتعبير عن المسميات» ونحو ذلك. ثم الجهل أو الظلم يحمل على 
حمد إحدى المقالتين وذم الأخرى والاعتداء على قائلها! ونحوذلك. 

وأما اختلاف التضاد»ء فهو القولان المتنافيان؛ إما في الأصول» وإما في 
المروع › عند الجمهور الذين يقولون: المصيب واحد. والخطب ف هذا 
أشد؛ لأن القولين يتنافيان» لكن نجد كثيرًا من هؤلاء قد يكون القول 
الباطل الذي مع منازعه فيه حق ماء أو معه دليل يقتضي حقا ماء فيرد 
الحق مع الباطل ؛ حي هد مهاد اق البحقرواء أكيا دعاك الاول ميطار 
قي الأصل » وهذا يجري كثيرا لأهل السنة ل RRS Sa‏ 
الشيخ صالح 

© نانيا: جماعة الأبدان: يعني اجتماع الأبدان والدنيا بملازمة طاعة من ولاه الله فق 

وهذا التوع وسيلة لتحقيق الاو > فَالأَمْرٌ به والنهي عن الخروج عن الولاة والأمر 
بالاجتماع فيما أَحَبّ الإنسان وكره» كما جاء في الحديث «على المرء السمع والطاعة فيما 
أحب وكره)» هذا به يتحقق الاجتماع في الدين. 

والتفريط في الأول أو في بعضه يُعَاقِبْ الله 36 به بالفرقة في الثاني أو بعضه -كما سيأتي 
SS e‏ 0 0 والطاعة و الأمور في غير 

اك ا ال o‏ 
العقائد ونفوذ البدع والمحدئات ما لا يدخل في حسبان. 


فالأمران مترابطان+ والجماغة مطلوبة ىهنا :وهذا ومامور بها+ :وجفاعة الذي 
واجتماع الناس في دينهم حق وصوابء وإحداث المحدئات باطل وغلط وضلال» وكذلك 
o‏ مار 


التعليقات 


e 030‏ اکر 
َف اوی 
0۰° اتيد الصاو 
ل طك ا حر 
کے 
e esen‏ 


ابن أبي العز الحنفي 
....... وأما أهل البدعة » فالأمر فيهم ظاهر. ومن جعل الله له هداية ونورا 
رأى من هذا ما تبين له منفعة ما جاء في الكتاب والسنة من النهي عن هذا 
وأشباهه» وإن كانت القلوب الصحيحة تنكر هذاء لكن نور على نور. 
والاختلاف الأول الذي هو اختلاف التنوع» الذم فيه واقع على من 
بغى على الآخر فيه. وقد دل القرآن على حمد كل واحدة من الطائفتين في 
مثل ذلك» إذا لم يحصل بغي» كما في قوله تعالى: « ما قَطَحْئُم من لَك أو 


يك ام 


تَرَحَئْمُوهَا قَآيمَة عَنْ أصُولِهًا فبإذن الله 4. 
وقد كانوا اختلفوا في قطع الأشجار, فقطع قوم» وترك آخرون. وكما 
في قوله تعالى:<١‏ داو ولمم إذ حڪمان فى آرت إذ تفقت فيه عَم 
اقزر و ڪا لُكمِهم شهدي 9©© ففهمتها سُليِمَنَ ولا َانَيِنَ 
حُكمًا وَعِلمّا 4» فخص سليمان بالفهم وأثنى عليهما بالحكم والعلم. وكما 
في إقرار النبي ا يوم بني قريظة لمن صلى العصر في وقتهاء ولمن أخرها إلى 
أن وصل إلى بنى قريظة. وكما في قوله: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله 
أجران» وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر» acess‏ 
الشيخ صالح 
ىم المسألة الثالثة : 


جماعة الدين حصل فيها الافتراق أو حصل فيها الخلل ووقعت الفرقة قبل الافتراق في 
الأبدان أو قبل اختلال جماعة الأبدان» وذلك حين نشأت الخوارج في عهد عثمان 5د . وحدث 
منهم ما حدث حتى آل الأمر إلى قتل عثمان ثم بعد ذلك وقعت الفرقة واختّلت الجماعة. 


وهذا يؤخذ منه أن من دعا إلى الدين والاجتماع عليه وتحقيق التوحيد ونبذ البدع 
ووسائل الشرك والبدع وإحلال الحلال وتحريم الحرام والأمر با أوجب الله 38 والنهي عن 
ضد ذلك أن هذا في الحقيقة يدعو إلى الاجتماع في الأبدان ؛ لاله إذا اجتمع الناس في 
دينهم آل الأمر إلى اجتماعهم في أبدانهم» والمسائل مرتّبط بعضها ببعض. 


التعليقات 


ابن أبي العر الحنفي 
....... والاختلاف الثاب2. هو ما حمد فيه إحدى الطائفتين» وذمت 


الأخرىء كما في قوله تعالى: « ولو شاءَ الله مَا أقتَمَلَ الذين من بَعَدِهِم م 
بعت ناا عا ته الست وَلبكن ا خْتَلفوأ و فمتم من ءَامَنَ ومهم من كفرَ4. 


ES e 8 ۰‏ 
وقول كمال د هَدَان خَصّمَانَ اخْتَصَمُوأ فى م فالذين دروا 
ا ةفانك ون ارا» SNE‏ 


وأكثر الاختلاف الذي يئول إلى الأهواء بين الأمة - من القسم الأول» 
وكذلك إلى سفك الدماء واستباحة الأموال والعداوة والبغضاء؛ لأن 
إحدى الطائفتين لا تعترف للأخرى با معها من الحق» ولا تنصفهاء بل 
تزيد على ما مع نفسها من الحق زيادات من الباطل» والأخرى كذلك. 
ولذلك جعل الله مصدره البغي في قؤله: $ وَمَا اَلَف فيه إل ألَذِينَ انوه 


ل 2م ور 


RS E N E OE 

الشيخ صالح 

لهذا كان من اللُوازِم على كل من يطلب معرفة منهج السلف والأئمة وأهل الحديث 

أن ينظر إلى التلازم العظيم ما بين الجماعة الأولى والجماعة الثانية أو الاجتماع الأول 

والاجتماع الثاني . والتوازن فيما بينهما هو سبيل أهل العلمء فإك الناس في هذين الأمرين 
على ثلاثة أنحاء: 


الفنة الأولى : منهم من قَدّمْ تحقيق المطالب الدينية ورَعَاهُ حتى ولو حصل خلل في 
الاجتماع في الأبدان- يعني بحسب اعتقادهم -. 


وهذا هو طريقة من ضل في هذا الباب وغلا من الخوارج والمعتزلة » ومن رأى رأيًا 

الفنة النانية: من تساهلت فرَأَت الحافظة على الجماعة في الأبدان والدنيا سبيلاً لترك 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة الواجبة وإعلان الحق بضوابطه الشرعية في أمر 
الجماعة » فتّركوا إنكار المنكر من الشرك والبدع ساهلا وضعمًا. 


التعليقات 


اين أبي العز الحنضي 
0 لأن البغي مجاوزة الحدء ودكوهنا acc‏ 
AEE‏ وقريب من هذا الباب ما خرجاه في الصحيحين > عن ابي 
الزناد. عن الأعرج» عن أبي هريرة رضي الله عنهء أن رسول الله بي قال: 
اذروني ما تركتكم ؛ فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة ة سؤالهم واختلافهم 
على انانم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه» وإذا أمرتبكم بأمر فأتوا منه 
ماا تم) . فأمرهم بالإمساك عما لم يؤمروا به› معللا بان سبب هلاك 
الأولين إنما كان كثرة السؤال ثم الاختلاف على الرسل بالمعصية. 

ثم الاختلااف في الكتاب , من الذين يقرون به - على نوعين: أحدثما اختلاف في 
تنزیله » رالشاي اختلاف في تأويله. وكلاهما فيه إيمان ببعض دون بعض: 


فالأول, كاختلافهم في تكلم الله بالقرآن وتنزيله, فطائفة قالت: هذا 
الكلام حصل بقدرته ومشيئته لكونه مخلوقا في غيره لم يقم به, وطائفة قالت: 
وكذبت با تقوله الأخرى من الحق» وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك IT‏ 
الشيخ صالح 

الفنة الثالثة: هم الراسخون في العلم ومن نَوَلآمُ الله 38 بتوفيقه» فإنهم أخذوا بهذا وهذاء 
فدعوا إلى الاجتماع في الدين وتحقيق ذلك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبنشر العلم النافع 
والدعوة إلى ذلك وبالنصيحة بطرقها الشرعية, ولم یروا ذلك مالفا لما أوجب الله قك من 
الاجتماع في الأبدان والدنياء فوازنوا بين هذا وهذا وأجِرًوا الحكمة في هذا وهذا. 


ولا شك أن أحوال الناس تختلف في مثل هذه المقامات ما بين مقام الأمن ومقام 
الخوف ومقام الفتنة ومقام الاستقرار. 
قي ممع نه ا ا فلا ا 00 


عم ا 


والناهي TT‏ تخد ت فة 7 ونهيه اک ر مما أَمَرَ به وهی » 0 
وقال: يأئم إذا أنكر. 


التعليقات 


اين أبي العر الحنفي 


...... وأما الاختلاف في تأويله» الذي يتضمن الإيمان ببعضه دون بعض»ء 
فكثيرء كما في حديث عمرو بن شعيب »؛ عن أبيه » عن چره» قال: «خرج 
رسول الله + بي على أصحابه ذات يوم وهم يختصمون في القدرء هذا ينزع 
بآية وهذا ينزع بآية» فكأنما فقىء في وجهه حب الرمان» فقال: أبهذا أمرتم؟ 
أم بهذا وكلتم؟ أن تضريوا كتاب الله بعضه ببعض؟ انظروا ما أمرتم به 
فاتبعوه» وما نهيتم عنه فانتهوا. وفي رواية: يا قوم بهذا ضلت الأمم 
قبلكم» باختلافهم على أنبيائهم وضريهم الكتاب بعضه ببعض» وإن 
القرآن لم ينزل لتضربوا بعضه ببعض» ولكن نزل القرآن يصدق بعضه 
ل ل ا فإن الأمم 
قبلكم لم يلعنوا حتى اختلفواء وإن المراء في القرآن كفر». وهو حديث 


مشهورء مخرج في المسانيد والسنن. 

ل ل 
بد لاوح أطي لين عمرو قال: : «هجرت إلى النبي ب يوماء 
فسمع صوات رجلين اختلفا في آية» فخرج علينا رسول الله # يعرف في 
وجهه الغضبء فقال: إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب» E‏ 
الشيخ صالح 

لان الشريعة جاءت لتحقيق المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. وهذا بخلاف 
لتَوَهّمء لأنّ لوهم غير الظن الراجح» غير ما يعلمه أهل العلم نما ستّحْرِنُهُ الأمور. 

توه هذا راجع للخوف» فمن الناس من يخاف أن يقول لفلان: الى ق 


E orn 


00 عر ا سيغير» ... إلخ. 


م1 مله عدي لظا 


ابن أبي العز الحنفي 
...... وجميع أهل البدع مختلفون في تأويلهء مؤمنون ببعضه دون بعض» 
يقرون با يوافق رأيهم من الآيات» وما يخالفه: : إما أن يتأوله تأويلاً يحرفون 
فيه الكلم عن مواضعهء وإما أن يقولوا: هذا متشابه لا يعلم أحد معناهء 
فيجحدوا ما أنزله من معانيه! وهو في معنى الكفر بذلك» لأن الإيمان 
لس 0 


وقال تعالى: « وہ yy‏ 0 إلا 
تلاوة من غير فهم معناه. وليس هذا كالمؤمن الذي فهم ما فهم من القران 
فعمل به واشتبه عليه بعضه فوكل علمه إلى الله» كما أمره النبى مخ 
بقوله: «فما عرفتم مله فاعملوا به وما جهلتم مله فردوه إلى عالمه), 


فامتثل ما أمر به 4# 0 151757 
الشيخ صالح 


لبذا يجب في هذه المسائل أن يؤخذ بطريقة أئمة الإسلام الراسخين في العلم من رَعَوا 
هذا وهذاء وأن الاجتماع في الدين هو الأصل الذي يحب أن يُذْعَى إليه: وأنّ الاجتماع في 
الأبدان والدنيا أن هذا أصل عظيم يجب الحافظة عليه والموازنة بين هذا وهذا إنما يدركه 
أهل العلم الراسخون. 

وما ضلت الخوارج - يعني في أصلها- إلا لأجل أنهم رأوا أن تحقيق ما ينون من 
الشريعة يحصل بقتل عثمان وبجمع الناس على ما يرونء ثم حصل من المعتزلة ما حصل» 
إلخ» فحصل الفساد والشرّ بسبب التفريط في الموازنة والوسط في هاتين المسألتين العظيمتين. 
م المسألة الرابعة: 

في قوله: : (ولرّى الجمَاعَة حقا وَصوَابَا) معنى (حَقا) يعني أنه واج وثابت. والحق 
إِمّا أن ينْصّ الله 6 على أله الحق أو يُعْلَمْ ما نْصّ الله ق عليه. و(الْجمّاعَة) علمنا ذلك 
بدلالة ما ص الله كق عليه. 


اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ل ل الال ليا الل ا لاا ا ا اللا ا ل ال ااا ا ل ا ا ل ا لي ل ا لا 


ابن أبي العز الحنفقي 

افع شافع و 77 
(وَصوَابَا) يعني أن من سلك غير طريقها فهو على غير السبيل » > وان من أراد الصراط 

المستقيم فهذا هو الصواب وهو ملازمة الجماعة. وقوله : (والفرقة ريغا وَعَنْابَا): فيها أيضًا مسائل: 

“تم المسألة الأولى: 


(الُرقَة) تقابل (الَمَّاعَةً): وكما أنَّ (الجَمَاعَة) تكون في شيئين ف (الفْرقَة) أيضًا تكون 
في الأمرين نفسهما: 

0 الأول: الفرقة في الدين. 

5 والثاي: المرقَة في الأبدان. 

وعلى هذا تفاسير السلف لآي القرآن في نصوص الافتراق وما بوا من دلالة بعض الأحاديث. 

فقوله #ة: ‏ وَأَعَتَصِمُوأْ يحل آله جَمِيعًا وَل تَقرَقُوْ 4 دَلْتْ على الاعتصام 
بالقرآن جميعًا يعني بأجْمَعه وهو الجماعة في الدين. 

وقوله: ط وَل رقو دلت على النهي عن قُرَقةٍ الأبدان» لبذا قال بعدها: « وأذكروا يعَمَتَ 
الله کم إذ كم اعدا ء لين قلويكم فَأَصْبَحَمُ بيعمتهء : إِخْونا4 آل عمران: ۱۰۳]. فذكر 
الاجتماع في الأبدان ونهى عن الفرقَة في الأبدان. 


وقوله فك في الآية الأخرى مثلاً التي ذكرناها لكم: ‏ أن موأ لين ولا فقوا فيه » 


لالشورى: 117 يعني في الدين ؛ يعني الفرقة في دين الله 3» فما ذُكِرَ هناك من الاجتماع على 
الدين والاجتماع في الأبدان 5 بضده ؛ لأن (الفرقة) تقايل ويُضّاد (الجَمّاعَة). 
م المسألة الثانية: 


الفرقة في الدين التي حصلت في الأمة على مراتب: , 

- النوع الأول: هو أعظمهاء وهو خالفة أصل الدين بحدوث البدع المختلفة الشركية 
الكفرية » كإنكار صفات الله 8 وكعبادة غير الله وإقامة المشاهد والحج إليها وتقريب 
القرابين لا ودعاء الأموات أو التقرّبٍ للكواكب أو نحو ذلك» كما حصل من الفرق 
الباطنية أو فرق الرافضة ومن شابههم. 


2-05 0 

هم الق | 
E‏ ر 
ا لي ا ا ا ل 00 


ابن أبي العز الحنفي 


* النوع الثاني: الافتراق البدعي غير الكفري الذي حصل من الخوارج والمرجئة 

والقدرية ومن نحا نحوهم. 

وهذان النوعان مذمومان ممق على ذمّهِمًا. 

> النوع الثالث: الافتراق في المسائل العملية» > في مسائل الفقه في أحكام الطهارة والآنية 
أحكام الصلاة الصيام » د ل الييوع الجنايات» ما حصل من الاختلاف في هذه المسائل. 

والاختلاف والفرقة ة التي حصلت ف المسائل العملية: 

أو هي مذمومة من حيث الأصل» وإ كان الذي قال قولاً باجتهاده معذور 
ويُؤْجَرٌ؛ لكن في الجملة الافتراق مذموم لقوله 38: $ ولا يَرَانُونَ تلفي ج إلا مى 
رَحِمَ رَبك اهود: ۱۱۸- .]۱۱۹٩‏ 


اثانيا: أن لفق ف المسائل الفقهيةء والاختلاف الذي وقع بين الصحابة وبين الأئمة 
امجتهدين اختلاف لأصحابه فيه إما أجران وإما أجر واحدء فإذا اجتهد وتَحَرَّى الحق وأصاب 
ذله أجران» وإذا اجتهد رى الح فأخطا لأر واحد على اجتهاده وتحريه احق 


وأما من قال قولاً ليس فيه يمحر للحق» > وإنما هو نتيجة عن هوى ونتيجة عن 
و فهذا يأثم ولا يُؤْجَرء فد الذي يُؤْجَر هو امجتهد الذي يبحث عن الحقء ٠‏ يجتهد 
يتَحَرَى الحق, > كما هو صنيع السلف» أما إذا كان ميدانه البوى والشهوة فان هذا مذموم 
على كل حال. 
المسألة الثالثة: 

تُفصّل الكلام في مسألة الخلاف الفقهي أكثرء وهو أن الاختلاف - اختلاف العلماء 
في المسائل- هو اختلاف في مسائل من الدين في الفقهيات. 

والعلماء ء إذا اختلفوا في الفقهيات فالواجب أن يُرْعَى معه ألا يكون افتراق في الأبدان 
ولا افتراق في القلوب ؛ لأنّ هذا الخلاف الذي يُوجَّد ابتلاء من الله 36 بى به الناس أن 
يختلف العلماء ؛ وهذا يقول بقول وهذا يقول بقول» ويكون لهم فيه سّعة في بعض البلاد 
0 > لکن هو ابتلاء يُبتَلَى به الناس. 


م 
اوم 17 oy‏ 


ااي ع اا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 لل ل ل ل ل الل ل ل لل اي يل الل ا ليا ا ا ا اا ا ل ا لي يد يدا 


ابن أبي العز الحنفي 


فالواجب على أَنّهُ إذا وقع هذا الاختلاف في الأقوال الفقهية أن ينظر إليه الناس أن 
الختلفين إذا اجتهدوا وتَحَرُوا الحق وخاصة من الأئمة ة الذين شهِدٌ لهم بتحري ا حق وطلبه 
أنهم ما بين أجر وأجرين» وأنَّ من وَيْقَ بإمام فاتَبَعَهَ على ذلك ولم يُسَنَينَ له الحق» أنه 
معذور ف ااه له» وأَنَّ الله كق إذا أراد بالعباد عقوبة فإنه يجعل هذا الخلاف سببًا للتفريط 
في الجماعة الثانية وهي جماعة الأبدان. 

إذا وقعت الفرقة -الاختلاف في الفقهيات- فإذا آل الأمر إلى اختلاف القلوب 
واختلاف الأبدان والفرقَة فيها فيكون هذا من العقوبة ومن الرَّيُْ الذي حصل. 


ميس 


ولبذا قال هنا : (والقُرْقة رَيَْا) عما يحب (وَعَذَابَا) يعاقب الله 38 به الناس. 


ودليل ذلك قوله 36 لما دكر أهل الكتاب قال: ( يما تضم يِنََهُم لعَتهُم ولت 
فلوبَهُحْ قَسِيَة رفوت آلڪلم عن مُوَاضعِف وشو E‏ به ¢ المائدة: 07]. 


ا ك 


اروس و 


وذَكْرنًا به أن نخرص على e‏ ا ێي e‏ أيضًا في الأبدان. 


فإذا صار اختلاف أهل العلم سببًا لوقوع الفرقة ولوقوع التلاعن والتباغض والسب 
والشتم وطعن كل فئة في أنبّاع العالم الذي اجتهد وتَحَرَّى الحق فان هذا لاشك أنه بغي 
وظلم يُعَاقب عليه الإنسان» وهذا ما نهى الله وك عنه. 


وهذا هو الذي حصل » > وهو الذي يحصل عند من لم يعلم حدود ما أنزل الله على 
رسوله» Gg E‏ إما يتَجْهِيلٍ أو 
بسب أو بوقوع فيه أو نحو ذلك من الأقوال. 

والواجب أن يُنْصَّر الحق وأن يُعْدّر من خالف في الفقهيات وَيُعْلّم أنه إذا اجتهد 
وتَحَرَّى الحق فإنّهُ له أجر لكن لا يتابع على ذلك. 

ولكن الواجب هو تحرّي الحق بإتباع ما دل عليه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله أو 
وافق القواعد والأصول العامة للشريعة التي يعلمها أهل العلم. 


التعليقات 


ع ا SF‏ 

ا ا 

س ١‏ لام 

0۸ الجَقيّة | a‏ 
E /‏ رط الوم 


اين أبي العر الحنقي 


RS‏ بل وإلى يومنا 
هذاء قل من يعدرٌ في المسائل.الْحْتَلّف فيها في الفقهيات ؛ يعني التي فيها بحث» ينظ 
هذا فيه جتهد في كذا وهذا يجتهد في كذاء حتی رمى بعضهم بعضًا بالضلال ورمى بعضهم 
بعضا بمخالفة ما أمر الله 36 به ؛ بل حَكِم على بعضهم بالبدع والمحدثات لأجل بعض 
المسائل الفقهية التي اختلف فيها الناس. 

وهذا مما ينبغي أن يلم كعقيدة َه إذا كانت الفرقة في الفقهيات والعمليات 
والاختلاف في ذلك إذا كانت سببًا للفرقة في الأبدان فقد يَى العباد بعضهم على بعض. 
ووقعت الفتنة: ووقع البلاء فيهم. 

والواجب أن لا يقع فيهم البغضاء والشّحناء لأجل ذلكء كيف إذا زاد الأمر ؟! إذا 
حصل القتال؟! وحصل التكفير؟! ونحو ذلك كما حصل من بعض في بعض الأزمان 
حيث كفرٌ بعض الشافعية بعض الحنفية في مسائل » بوكر يحظهم يعض حا ن با 
ونحو ذلك مما وقع فيه طائفة في أعلى درجات الظلم والبغي والعدوان من الناس بعضهم 
على بعض» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

وهذا لا يزال يوجد إلى يومنا هذاء فكلما زاد العلم زادت البصيرة بأمور: 

0 الأول: أن يحرص طالب العلم على تَحَرَّي الحق. 

0 والناي: ألا يجعل تَحَرْيهِ للحقّ سيا لفُرْقة العباد ولا سيبًا في وقوع الشحناء 
والبغضاء بينهم ؛ بل يتودد في ذلك كثيرًا ولا يجادل في ذلك مجادلة الذي يريد الانتصار 
والقوة ؛ بل يتكلم في ذلك بسكينة وهدوء. 

وما أجمل قول الإمام مالك جه في نحو هذا لما قيل له: الرجل تكون عنده السنة 
أيجادل عنها؟ قال : ل . يعني يرى من يخالف السنة ويذهب إلى قول آخر. تعرفون المدينة 
كان فيها مدرسة الرأي ربيعة الرأي ومن معه؛ مدرسة قريبة من مدرسة الكوفة في الأخذ 
بالرأي وعدم العلم بتفاصيل السنةء فقيل له: الرجل تكون عنده السنة أيجادل عنها؟ 


قال: لاء يخير بالسنة» فإن قبلت منه وإلا سكت. لماذا؟ لأنّ الشيطان يأتي فيجعل 
الإنسان ينتصر لنفسه لا للسنة» وهذا ملك شائك في النقوس› وَيْنَاقٍ الإخلاص وينافي 
ما يجب فيبحث فإذا هو يريد ينتصر للحق ثم تنقلب المسألة في النقاش أو في المجادلة أو في 


ا إلى انتصار للنفس دون انتصار للحق وهذا ما ينبغي تداركه. 


عدي الاو 7 ۹ 


ا ل ا ل ا لاا ا اا ال لل لا ل لا اا لا ا ا لل ل ا ل ل ل ل ا ل ل نا 


ابن أبي العز الحنفي 
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SS ا‎ e 
يكوث في الخلاف العتر. كما قال أحد مشايخ السيوطي في قصيدز يحض علوم را‎ 

وإذا وقع الخلاف فإ الخلاف على نوعين: 

خلاف قوي. د وخلاف , ضعيف. 

تنه والخلاف القوي ضابطه: ما كان الخلاف فيه في فهم الدّليل ولا مُرَجّح. 

تم والخلاف الضعيف: ما كان الخلاف فيه بمخالفة الدليل أو بالقَلّطٍ في فهم الدليل. 

والخلاف القوي لا إنكار فيهء فإذا كانت المسألة فيها خلاف قوي فلا عب من 
الأصل لن أَخَدَ بأحد القولين» أخذ بهذا وأخذ بهذاء هذا يرى كذا وهذا يرى كذاء 
المسألة فيها سَّعّة. وأما الخلاف الضعيف فَإنَّهُ فيه الإنكار. 

وقول العلماء : لا إنكار في مسائل الخلاف. يعنون به الخلاف القوي على الصواب 
دون الخلاف الضعيف ؛ لان الخلاف الضعيف خلافٌ بلا دليل أو غَلَطْ في فهم الدليل. 
ويشتبه هذا - يعني الخلاف- يشتبه بمسألةٍ مهمة وهي مسائل الاجتهاد. 

©* والصواب: التفريق ما بين مسائل الخلاف ومسائل الاجتهاد. فمسائل الخلاف التي 
مرجعها الخلاف في فهم الأدلة» وهذه هي التي فيها التفصيل الذي ذكرت لك: في أن 
الخلاف القوي لا إشكال فيه وأما الخلاف الضعيف يلزم فيه البيان والإيضاح بدون أن 
يدث الفرقة وتنافر القلوب. أما المسألة الثانية وهي مسائل الاجتهاد: فهي الاجتهاد في 
النوازل. إذا رلت نازلة واجتهد العلماء ء فيها ٠‏ هل هذه تُلْجَق بكذا وهذه تُلْحَق بكذا فإنه 
لا إنكار في مسائل الاجتهاد. 

وشيخ الإسلام ابن تيمية قال في بعض كلامه: لا إنكار في مسائل الخلاف يُعْنَى بها 
مسائل الاجتهاد. -أو نحو كلامه أنا أصوغه بفهمي- ؛ لأنَّ مسائل الاجتهاد ليست هي 
مسائل الخلاف. ولا إنكار في مسائل الخلاف يعنون بها لا إنكار في مسائل الاجتهاد. 


اال ا ل ا الي ل 2 2 2 2 2 2 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


ابن أبي العز الحنفي 


وهذا يحتاج إلى زيادة وهي أَنَّهُ: لا إنكار في مسائل الخلاف» يعنون بها الخلاف 
القوي: أما مسائل الاجتهاد التي تحدث في الناس فهذه لا إنكار فيها من باب أولى ؛ لأنّ 
كل جتهد له اجتهاده ونصيبه في إلحاق النازلة ببعض الأصول والقواعد التي تدل عليها. 

غنتم هذا الموضع بوصية في هذا الموطن بأنّ طالب العلم يسيع صدره للعلم» وهذا إذا 
حباك الله تق اتساع الصدر في العلم فاك ونی عِلمًا جديداء وهذا هو الواقع والمشاهد, 
أما من يضيق بالأقوال أو من يضيق باختلاف العلماء ولا يبحث في مُأخَذٍ هذا ومأخذ 


هذاء وإذا ورد عليه أحد قولاً نر في كلامه وتال فإنه ُرَم بعض العلم. 

لهذا كلما اتسع صدر طالب الم كلما أو الصواب في العلم» ا الصواب 
أيضًا في العمل » في عدم التعدي على المسلمين والتعدي على العلماء أو على طلبة العلم 
أو نحو ذلك؛ والله 6ك يقول لعباده: ‏ وَقُل لَعِبَادِى يَقُولُوا الى هى اخسن إِنَّ 
سملن يغ يله » [الإسراء: 2107 والفرقة والخلاف يحصل فيه التعدي في كثير من 
الأحيانء ولا يقول: العبد التي هي أحسن» والله 36 أمر بأن تقول التي هي أحسن. 

وأنا ألحظ وربا منكم كثير لَحَظُوا أن أحدًا منا قد يقول قولاً يكون غير واضح» فيأتي 
أحد ويعترض عليه فهو يتألم ويتَحَرَّج لنفسه أنه أخطأ أو أنه ما أدرك الصواب» فيأتي 
الشيطان فيصرفة من تقرير المسألة إلى وجود مَخْرَحٍ لنفسه. 

وهذه من وسائل الحرمان» وإذا قوّى الله طالب العلم على أن يكون قَويّا على نفسه 
في أنه إذا ما اتضحت له صورة المسألة: لا يتكلم فيهاء ينتظر» يسكت. 

يعَلّم نفسه التؤدةء يُعَلَم نفسه عدم الاستعجال في الكلام» عدم إلقاء الكلام على 
عواهنهء الدقة في الألفاظ» كيف يُعبّر عن المسائل. وإذا غلط يقول: غلطت -ما أسهل 
منها عند من یری تحقيق الحق- فعلاً. يقول: أنا ما فهمتء أنا ظهر لى كذاء يبدو أنه 
انحرف ذهني إلى شيء آخر. ٠‏ 

يقول: آنا ما فهمت أنا غلطت؛ ما أسهل منها. وهل من شرط طالب العلم ألا يخطئ ؟! 
ليس من شرطه. 


ea SEA الوا موقا ويه بلعل ها يوا وو تامع واو كه‎ E يج م ع سم مام مو أ‎ E e Ee وها‎ a RA DECOR ORES وعم لامو ووه‎ Esa 


ای مآد ۳۱ 
.... ودين الله في الارض والسماء واحد, وهودين الإسلام(١)‏ .2 ....٠٠٠٠٠٠٠٠0‏ 
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a‏ قوله: ( ودين الله في الأرض والسماء واحدء وهو دين الإسلام ») قال 
الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ورضيت لكم الإسلام 
دينًا. وهو بين الغلو و التقصير» وبين التشبيه والتعطيل › وبين الحبر والقدر, 


وبين الأمن والإياس 54 

ش: ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي 6 أنه 
قال: «إنا معاشر الأنبياء ديننا واحد». وقوله تعالى: < ومن يبغ ا 
ديا فلن يُقبَلَ مته 4 عام في كل زمان» ولكن الشرائع تتنوع» كما قال 
تعالی: ‏ لكل جَعَلنَا نكم شْرْعَةٌ وَمِنَهَاجً 4 ELS e‏ 


الشيخ صالح 

إغا من قلت غلطاته سواءً في قوله وفي عمله فهو السديدء وهو الذي يُثْنَى عليه. أما 
نهُ يأتي أحد لا يخطئ لا يخلّط فيما يتكلم لا يعْلّط في تعامله» هذا لا يمكن. النبي ينظ وهو 
أكمل الخلق قال : : «اللهم أا عبار سببته أو شتمته فاجعلها عليه رحمة» يعني من مقتضى 
الطبيعة أن يغلط الإنسان» فالإنسان لا يتحمل؛ لكنه من يُتَصبر يُصَبْرُهُ الله ومن يتحلم 
يعطيه الله وي الحلم ؛ لهذا عَوَدْ نفسك على الحلم عود نفسك على الصبرء عَوّد على ألا 
تنتصر لنفسك يي المسائل العلمية E TT‏ > طعن في طريقة 
الإيراد, لا تتأثر بهذا واجعل الكلام على العلم ؛ لأنك مبّلغ للعلم للعلم ولست منتصرًا 
لنفسك» والمنتصر لنفسه يحرم نفسّه انتصار الله 38 له. 


أسأل الله كق أن يمنحني وإياكم العلم والحلم والفقه في الدين» وأن يمن علينا بسلوك طريق 
السلف الصالحين» إنه سبحانه جواد كريم» وهو ذو الفضل والإحسان والمن والعطاياء اللهم فلا 
التعنيقات 
7 الشيخ الفوزان: والإسلام عبادة الله وحده لا شريك لهء فهذا تدينٌ به الملائكة في السماء والإنس والجن في 
الأرض e‏ ومعناه بمفهومه العام : هو الاستسلام لله بالتوحيدء والانقياد له بالطاعة» والخلوص 

من الشرك› > كما عرفه شيخ الإسلام ونقله عنه الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الثلاثة الأصول» فالإسلام دين 
جميع الأنبياء وأتباعهم » فكل نبي دعا قومه إلى ذلك» وكل من اتبعه على ذلك فيعتبر مسلمّاء سواء من أول 
الخلق أو آخرهم» فهو مستسلم لله بالتوحيد ومنقاد إلى الله بالطاعةء فدين الأنبياء واحد» وشرائعهم شتى وعختلفة 
بسبب حاجة البشر في كل زمان ومكانء ففي الحديث: «الأنبياء إخوة لعلات» أمهاتهم شتى» ودينهم واحده 
وقال تعالى: : و لکل جَعلنامَِكُمْ شرْعَةوَمَِهَاجٍ 4 e SRE‏ 


0 وو ع و ا ا ا و و0 لل لل ل‎ NOVO ٠066 


ابن اي المر انحن 
...... فدين الإسلام هو ما شرعه الله سبحانه وتعالى لعباده على ألسنة رسله, 
وأصل هذا الدين وفروعه روايته عن الرسل» وهو ظاهر غاية الظهورء يمكن 
كل نيز من صغير وكبير» وفصيح وأعجم» وذكي وبليد: أن يدخل فيه بأقصر 
زمانء وإنه ر بقع اروج هله باس من للدم من إنكار كلمة» أو تكذيب» أو 
معارضة» أو كذب على الله أو ارتياب في قول الله تعالى » أو رد لما أنزل» أو 
شك فيما نفى الله عنه الشك» أو غير ذلك مما في معناه. 

فقد دل الكتاب والسنة على ظهور دين الإسلام» وسهولة تعلمه» وأنه 
يتعلمه الوافد ثم يولي في وقته. واختلاف تعليم النبي # في بعض الألفاظ 
بحسب من يتعلم » فإن كان بعيد الوطن» كضمام بن ثعلبة النجدي» ووفد عبد 
القيس» علمهم ما لم يسعهم جهله» مع علمه أن دينه سينشر في الآفاق» 
ويرسل إليهم من يفقههم في سائر ما يحتاجون اليه» ومن كان قريب الوطن 
يمكنه الإتيان كل وقت» بحيث يتعلم على التدريج» أو كان قد علم فيه أنه قد 
عرف ما لا بد منه - أجابه بحسب حاله وحاجته» على ما تدل قرينة حال 
السائل» كقوله: «قل آمنت بالله ثم استقم». وأما من شرع ديئًا لم يأذن به الله 
فمعلوم أن أصوله المستلزمة له لا يجوز أن تكون منقولة عن النبي ينظ ولا عن 
غيره من المرسلين ؛ إذ هو باطل» وملزوم الباطل باطل؛ كما أن لازم الحق حق. 

قال العلامة الطحاوي : : (ودين الله في الأَرْضٍ وَالسّمَاءِ وَاحِدٌء وهو دين الإسطلام » 
قال تَعَالى : : 9 إن الديت عند الله لسم 4 لآل عمران: 5 وقال تَعَالَى : $ وَرَضِيتٌ 
لم آلاسَلَمَ دِيئ » المائدة: (I:‏ 
التعليقات 


الا اعم ١‏ فداه ارجا ET E‏ 
واحدًا ونسخ الله ما قبله» وصار الدين المعتبر دينه عليه الصلاة والسلام» فلا يجوز لأحد أن يبقى على دين من 
الأديان السابقة ؛ لأن رسالته ودينه عليه الصلاة والسلام عام لكل الخلق» وشامل لكل زمان ولكل جيل. 


...قال الله تعالی إن الدين عند الله الإسلام» آل عمران: ۱۹]؛ وَقَالَ تَعَالَى 


(ورضيت لكم الإسلام دِينًا) المائدة OSTEO TEE‏ 
ابن أبي العرٌ الحنفي 


“هذه الحملة من كلامه يُقرّرُ بها أن دين الله ¥ وهو ما يُدَانُ به ويُتعَرب إليه به طاعة 
تحقيقا للغْرَضٍ من الخلق هو الإسلام» > فهو الذي تَعَبّدَتْ به الملائكة في السماء» وهو الذي 
تعبد به الحجر والشجر من يعبدون الله 3 بمقتضى الخلقة لا بمقتضى الاختيارء وهو الذي 
لا يرضى الله 3 أن عبد به من أعطاه الاختيار إلا أن يَتَعَّدَ بالإسلام. 

وهذه الجملة يريد بها أن الإسلام الذي هو الدّين شيءٌ واحد اجتمعت عليه الرسل ؛ 
وهو الذين الذي في السماء» وهو الدّين الذي في الأرض > وهو الأمور ابي أو العقائد 
الخبرية دون الأوامر والنواهي. 

وهذا د يعني أن كل مِلّة وكل رسول إا جاء بالإسلام الذي أذ الله به ورَضيّه وأمرَ 
بدء وبه تَعبّدَ المتَعبَدُونَ في السماء؛ وبه أمر أن يَتَعبّدَ المتَعَبُدُونَ في الأرض. وهاهنا مسائل: 
م المسألة الأولى: 


الإسلام ينة ينقسم إلى قسمين وهو: 


لالإسلام العام. ل والإسلام الخاص. 

وكلام المؤلف هنا يعني به الإسلام العام وهو: الاستسلام لله قت بالتوحيد والانقياد 
له بالطاعة› والبراءة من الشرك وأهله. 
التعليقات 
)١(‏ الشيخ الألاي: قال الشارح رحمه الله تعالى : فدين الإسلام هو ما شرعه الله سبحانه وتعالى لعباده 
على ألسنة رسله وأصل هذا الدين وفروعه روايته عن الرسل وهو ظاهر غاية الظهور يمكن كل نميز من 
صغير وكبير وفصيح وأعجم وذكي وبليد أن يدخل فيه بأقصر زمان وإنه ب 2 يقع الخروج منه بأسرع من 
ذلك من إنكار كلمة أو تكذيب :أو معارضة أو كذب على اف أو ارنياب ف کول الله بای أو ردكا 
أنزل أو شك فيما نفى الله عنه الشاك أو غير ذلك مما في معتاه. 
فقد دل الكتاب والسنة على ظهور دين الإسلام وسهولة تعلمه وأنه يتعلمه الوافد ثم يولي في وقته 
واختلاف تعليم النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الألفاظ بحسب من يتعلم فإن كان بعيد الوطن 
كضمام بن ثعلبة النجدي ووفد عبد القيس علمهم ما لم يسعهم جهله مع علمه أن دينه سينتشر في 
الآفاق ويرسل إليهم من يفقههم في سائر ما يحتاجون إليه ومن كان قريب الوطن يمكنه الإتيان كل وقت 
بحيث يتعلم على التدريج أو كان قد علم فيه أنه قد عرف ما لا بد منه أجابه بحسب حاله وحاجته على 
ما تدل قرينة حال السائل كقوله : « قل آمنت بالله ثم استقم » وأما من شرع دينا لم يأذن به الله فمعلوم 
ل ال ل ل ل 
المرسلين ؛ إذ هو باطل وملزوم الباطل باطل كما أن لازم الحق حق مود ام او ل اممو ااا مرو ات 
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ابن أبي العز الحنقي 


مني فقوف موت 


فهذا الإسلام وهو الاستسلام» هو الذي اجتمعت عليه الرسل من أولبم إلى آخرهم , 
فدعوا إلى توحيد الله وإلى الاستسلام له بالتوحيد بعبادته وحده دونما سواه وخلع الآلبة والأنداد 
والبراءة من كل معبودٍ سوى الله 5د ومن كل عبادة لِمّا سوى الرب عله وتقدست أسماؤه» 
والانقياد لله ك ظاهرًا بطاعته 38 فيما أمر وبالانتهاء عما نهى عنه 22. 

هذا هو الإسلام العام , وهو الذي ينطبق على رسالة كل رسول» وهو الذي يتطبق 
على إسْلام كل شيء له كما قال 5ك: ١‏ َعَم دين آله يَتعْونَ وله أَسْلَمَ من فى 
آلسّمَوات والأز ضيب طَوَعًا وَكَرَّهَا 4 لآل عمران: 1۸۳ 


فقوله: $ أَفََبرَ دين آله يَبَعْوت 4 يعني أفغّير دين الإسلام يبغون» فكل ما في 
السماوات والأرض» وكل من في السماوات والأرض أسْلّم لله كك طوعًا أو كرمّاء يعني 
اسْتَسْلّم ولا بدء إلا المشرك فإ استسلامه كان استسلام اتقيادٍ لأمر الله الكوني دون 
استسلام وانقيادٍ لأمر الله الشرعي 

والنوع الثاني الإسلام الخاص وهو شريعة محمد َل دين كل الأنبياء هو الإسلام 
بمعناه العام » ودين محمد ينث هو الإسلام؛ وهو شريعة الإسلام» الإسلام الخاص. 

وهذا الإسلام الخاص هو الذي جاء تفسيره في قول النبي ا : : البني ) الإسلام على 
خفن : شهادة أن لا إله إلا الله وأنّ محمد رسول الله» وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وحج 
البيت وصوم رمضان» حديث ابن عمرء وهو الذي جاء في جوابه ‏ لجبريل حينما سأله 
عن الإسلام فقال: «الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله» ثم سأله عن الإيمانء ثم سأله 
عن الإحسان» ثم قال في آخره: «هذا جبريل جاءكم يعلمكم أمر دينكم». 

فالإسلام الخاص يشمل هذه المراتب الثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان أيضًا. وكل 
واحدةٍ منها من شريعة محمد له . 

وطبعا تفاصيل الشريعة قد تدخل مع العقيدة ؛ يعني في ما دعا إليه جميع الأنبياء في 
الإسلام العام. 


التعليقات. 


الشيدة خ الغو زاك : فهو الدين الذي رضيه لعباده من بعثة محمد :# إلى أن تقوم الساعة. 
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ابن أبي العز الحنفي 


يعني مثلاً الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته هذه تدخل في الإسلام العام الذي اشترا ترك 
فيه جميع الأنبياء» كذلك شهادة أن لا إله إلا الله هذه أيضًا لكل المرسلين. 

فهذا الإسلام الخاص هو الشريعة التي جاءت في قول الله 38: « لكل جَعَلْنَا يكم 
شْرَعَةٌ وَمِنَهَاجَا 4 المائدة: ۲٤۸‏ فالشرْعَة هى ما حص الله 36 به كل بى عن النبى الآخرء 
الا ل 


3 3 


مر المسألة الثانية 

(دِينُ 5 والسّمَاءِ وَاحِدٌ) كما قال الطحاوي هناء فحينئلٍ ليس عندنا 
أديان سماوية ‏ ولا الأديان الثلاثة. 

ومن عبر عن اليهودية والنصرانية والإسلام أو غيرها أيضًا بأنها أديان سماويةء هذا 
غلط عَقَدِي . وغلط أيضًا على الشريعة وعلى العقيدة ؛ لأنَّ الدين واحد كما قال #: 
١‏ ان الديرت عند آله الإْسَلَمُ ‏ لآل عمران: 2]15 فالدیر“ الذي جاء من السماء من 
عند الله وارتضاه الله في السماء وارتضاه في الأرض واحد ليس باثنين» وليس بثلاثة. 

فمن الغلط قول القائل: الأديان السماوية الثلاثة اليهودية والنصرانية والإسلام ؛ بل ليس 
اع عي قدحي لمعل ترا السلا يل 

فشريعة عيسى عليه السلام د تسمى النصرانية» وشريعة موسى عليه السلام نُسَمى 
اليهودية : أو تقول اليهودية والنصرانية وغير ذلك ؛ لكن لا تسيب هذه الثلاث بقول ل 
الأديان السماوية الثلاثة ؛ لأنه كما قال الطحاوي هنا : : (دين الله ۾ وَاحِدٌ) لیس متعددًا. 

وهذه ذهب إليها جمع من النصارى ومن اليهود في تصحيح كل الديانات؛ يعني من 
القرون الأولى في أن النصرانية دين من الله أن اليهودية دين من الله والإسلام دين من الله. 

وهذا لاشك أنه باطل ومخالف لنصوص الكتاب والسنة وللإجماع في أن الله 28 لا يرضى إلا 
الإسلامء كما قال كك: « رضت كم اوشم دِيئًا 4 الائدة: "ا وقال: « وَمَن يغ غي 
آلإ شام ديا قن يُقبَلَ منهُ وهو فى الآجِرَة مِنَ ألْخَسِرِينَ 4 ال عمران: ٥‏ وقال 35 : «هوَ 

سَمّدَكُمُ آلْمُسَلمِينَ م قَبَلٌ وى هَدذًا 4 لالحجر: 1۷۸ يعني من قبل يعني عند الرسل السالفة. 
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ابن أبي العز الحنفي 


كم المسألة الثالثة ؛ 


الدين أصل اشتقاقه في اللغة من دان يدي إذا اَم أو ألم بما يكون مُلازِمًا له ومُعْتَادًا في 
شأنه . ولذلك قيل أيضًا : الديدن» دَيلَنُهُ كذا يعني ما اعتاده کذاء ديدي يعني ما اعتدته. 


ومنه أيضًا الدّين» يقول: أنا ديني كذا -يعني في أصل اللغة- يعني أعتاد كذا والَرمُهُ 
ولبذا صار كل ما يسرم يقال له دين» لذا جاء في القرآن ذكر ديْن الملك في قصة 
يوسف في قوله 38 ( كذّللك دتا لِيُوسْفَ ما گان لِيأَحْدَ أَحَاهُ فى دين ألمَلكِ ِل 
كنا ا رقع رحست من غا وَفْوَقَ َل ذى عِلمٍ عَلِيمٌ 4 ايوسف: «V1‏ 
فقوله  :##‏ ما كان لِيَأَحْدَ أَخَاهُ فى دين أَلَمَلِكِ4 يعني في شريعة الملك ؛ لأنها مُلْتَرمَة 
والالتزام واكم بها صارت عادة وصارت يدا يعني صارث دين باد ور به النامن. 
لهذا يقال : فلانٌ دينه ضعيف أو دينه قوي يعني ما اعتاده من الالتزام بأمر الإسلام. 
إِذا فقوله هنا: : (دِينُ اللو)ء ٠‏ هنا إضافة الدين إلى الرب قك ليست إضافة إلى الفاعل 
هي إضافة إلى الآمر بهاء تقول: دين فلان ؛ لأنه هو يَتَدَيْنْء ودين الله يعني الدين الذي 
أمر الله بد وألرم به الناسن:وكم برضن غير هو الاسلاء: ١‏ 
وهنا فرق طبعًا بين الدين وبين الشريعة وبين العقيدة يحتاج إلى وقتو أطول لبيانه» 
يعني تشترك: 
0 الدين يمكن أن يطلق على الشريعة والعقيدة جميعًا. 
0 والشريعة يمكن أن تُطُلَّق على الدين وعلى العقيدة أيضًا 
7 والعقيدة أيضًا يمكن أن تُطْلَقْ على الشريعة وعلى الدّين. 
لكن بينها عموم وخصوص » فهي تشترك في أشياء وتختلف في أشياء» ويمكن أن يعبر 
عن كل واحډ بالآخر. 
م المسألة الرابعة: 
0 الإسلام ينقسم من حيث الاستسلام إلى ثلاثة أقسام: 


ع ا ار 
افيد اطا له ۳۹۷ 


NOQVOLOVNVVHHVUHOVOCQVCCCCQDVCCHVCCOCVORCOQRHVCROCQVACVCVVQVVVVCOCVVVVVHOQVONONRSORR# 


لك القسم الأول: إسلام الوجه: يُعْنَى به أن لا يَتَوَجَّه إلى غير الله 8 في عبادتهء 
فيستسلم لربه جه ويُقبل عليه بوجهه وحده دون ما سواه. 

ولاااور عو را 1 رن اا ور" لله وهو حسم € لالبقرة: ]1١17‏ 
وقوله ق $ ومن أَحَسَنْ ديا م ممن أَسْلَمْ وجه لله وهو حَسِن وَاتَبَعَ مِلَهَ إتَرَهِيمَ 
حَنِيفًا وَأَنَحَدَ آله إِبَرَهِيمَ حَلِيادٌ 4 النساء: o‏ 

ل القسم الثاي: إسلام العمل لله ق: وهو أن يكون العمل مُسْتَْلَما فيه لله مُتَخَلُصا 
فيه من البوى. 


فَيُسَلِم العمل: يعني يستس يم ق العمل فلا اظ داعي ی الہوی على 
الأعمال الصالحة. 


ي القسم الغالت: إسلام القلب: وهو أصل هذه الأنواع كلهاء وهو أَنَّهُ يحص في 
© وينقسم الإسلام أيضًا باعتبار آخر إلى شرائع ذكرناها لكم: 


فكلا دين الإسلام لكن شريعته مختلفة» وقد يقال دين النصرانية» دين اليهودية 
باعتبار التّديّن كما ذكرنا لك» باعتبار الالتزام» والمقصود الشريعة لكن لا يقال: الأديان 
الثلاثة السماوية كما ذكرنا لك. 


9 باعتبار آخر ينقسم الإسلام الخاص إلى ثلاثة أقسام: 
2 الإسلام. 


0 الايمان. 


وفوو و وا ا ا او ووو ووو ووو ووو و0 


ابن أبي العرّ الحنقي 


ن وينقسم أيضًا باعتبار رابع إلى: 

وإسلام ناقص » يعني باعتبار الاستسلام 

تی إسلام كامل يعني استسلام كامل. 

وهذا بَّحَنَهُ أهل العلم واختلفوا فيه» هل الإسلام مثل الايمان يزيد وينقص؟ 

أم أن الإسلام شيءٌ واحدء والإيمان هو الذي يزيد وينقص؟ 

على أقوال متنوعة» والذي ينطبق على طريقة أهل السنة والجماعة: وإن لم 
يُصَرّح به الأوائل ؛ لكن صرح به المتأخرون مثل ابن تيمية ونحوه من أهل العلم» 
أن الإسلام يزيد وينقص پاعتبار الاستسلام» أن الإسلام له كمال وله نقص » 
وهذا ظاهر باعتبار الاستسلام. 

فإذا نظرنا إلى إسلام الوجه والعمل والقلب أو القصد لله فالناس في ذلك متباينون 
تاا ديد 

وإذا نظرنا إن التقسيم السالف وهو اَن الإسلام ينة ينقسم إلى إسلام وإيمان وإحسانء 
والناس في الصلاة مختلفو المراتب وفي الصدقة الواجبة الزكاة مختلفو المراتب» وأنّ الناس في 
الصيام مختلفو المراتب؛ وني الحج مختلفو المراتب » تم في الإيمان أيضًا مختلفو المراتب » فلابد 
أن يكون ما تَكَوَّن من هذه مُتَفَاضِلاً. 

ولذلك ليس من كان وصفه الإسلام على مرتبة واحدة. كذلك ليس كل مؤمن على 
مرتبة واحدة. فأهل الإيمان في الإيمان متفاوتو المراتب» وكذلك أهل الإسلام في الإسلام 
متفاوتو المراتب ؛ لأنّ الإسلام الذي هو الاستسلام يقبل التفاوت ويقبل الزيادة والنقص. 


ا 
العقيلة لاوم <b‏ 1۳۹ 


للا ءءء ءءء ءءء ءءء ءءء ووْبْيْنَ القلووالتقصير(١)‏ 
اين أبي العز الحنفي 1 
...... وقوله: (بين الغلو والتقصير)- قال تعالى: و قل يَتأَهْلَ لتس لا 
و يكت نور العو لاي 

وقال تعالى: < د يما آلَذِينَ ءَامَنُوأ آ E‏ طَيْبَتِ ما 


و آله لا حت الْمُحْتَدِينَ و2) ووا يما رَرَقَكُمْ أ الل 


اكوا الله أذ اہ به مُؤينُوت . 

وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها: «أن ناسًا من أصحاب 
رسول الله ين سألوا أزواج رسول الله # عن عمله في السر؟ فقال 
بعضهم: لا آكل اللحم» وقال بعضهم: لا أتزوج النساءء وقال بعضهم: 
لا أنام على فراش» فبلغ ذلك النبي بيت فقال: ما بال أقوام يقول أحدهم 
کاو کا لكني أصوم وأفطرء وأنام وأقوم» وآكل اللحم» وأتزوج 


النساء» فمن رغب عن سنتي فليس مني» 0 00 
الشيخ صالح 


قال لھ بعدها: (وهو بين الْخُلْوٌ وَالتّفَصِيرٍ» وبين التٌشبيه وَالتَحْطيل » وبين الْجَبْرٍ 
وَالقَدَرِء دين الأمْن وَايْأس.) هذه الأربع الألفاظ المتقاربة نص علبها جه لأجل أن ارق 
الضالة أو التي خالفت نَحَت إلى أَحَدٍ هذه الثمان صفات. 


التعحليقات 


ر الشيخ الفوزان: فالاسلام وسط بين الغلوء وهو: الزيادة والتشديدء وبين التقصير» وهو: 
اا فدين الاما وط لا مديد قيه ولا شان ت “فكلا الطرفين دمر والوسط خيرء ولبذا 
قال سبحانه : « يَتأَهْلَ آلكتّب ل تَغلُوأ فى ينُم عَم لحو وَلَا4 وقال عليه الصلاة والسلام : 
«هلك المتنطعون» قالبا ثلائاء والمتنطعون هم المتشددون في أمور الدين» ولا قال نفر على عهد النبي 2 
.. قال أحدهم : أنا أصوم ولا أفطر. وقال الآخر: أما أنا فأصلي ولا أنام؛ وقال الثالث: أما أنا فلا آكل 
اللحم» وقال الرابع : أما أنا فاعتزل النساءء فقال عليه الصلاة والسلام: «أما إني أتقاكم لله وأخشاكم 
لله › وإد ني أصوم وأفطرء وأصلي وأنام» Es‏ > فمن رغب عن سنتي فليس 
آي 


لأن هذا تشديد ما أمر الله به» قال سبحانه : ( تايا لين :اموا لا رَمُوأ طَيْبت مآ أل أ کم 
00 من باب التدين: وقال سبحانه: « وَل تَعْتَدُوَا» فالآية شملت الطرفين» فالدين وسط. 
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ابن ابي العز الحنفي 
وق غير الجن الوا عن عبادته في السرء فكأنهم تقالوها. 
وذكر في سبب نزول الآية الكريمة: عن ابن جريج» عن عكرمة أن عثمان بن 
مظعون» وعلي بن أبي طالب وابن مسعود, والمقداد بن الأسودء وسالم 
مولى أبي حذيفة» # في أصحابه - تبتلواء فجلسوا في البيوت» واعتزلوا 
النساء؛ ولبسوا المسوح» وحرموا طيبات الطعام واللباس» إلا ما يأكل 
ويلبس أهل السياحة من بني إسرائيل» وهموا بالاختصاء» وأجمعوا لقيام 
الليل وصيام النهار» فنزلت: « يا دين اموأ لا محرْمُوا طَيْبَت مآ أُخَلَ 


E E ERDE E ga E‏ م 
الله لكم ولا تَعْتَدُوأ إرب الله لا حب المعتدين 4 e‏ 
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ثم قال بعدها: (فهذا ديا وَاعْيَقَادْنَا) إلى آخره. قوله: (وَهُوَ بَيْنَّ) يعني أَنَّ هذه 
الصفات الإسلام لا يرتضيها ودين الله الحق ليس مع اللو كما أنه ليس مع التقصيرء 
ودين الله الحق ليس مع التشبيه كما أنه ليس مع التعطيل» وكذلك دين الله الحق ليس مع 
الجبر في الأفعال كما أنه ليس مع إثبات الفعل للإنسان خَلقًا دون الله 36 وهو المسمى 
بالقدّرء وكذلك بين الأمن من مكر الله ؛ وبين اليأس من روح الله #. 

فيريد أن أهل السنة والجماعة أتباع السلف ,الصاح أخذوا بهذه الوسطية بين هذه 
المسائل. فهم وسط بين الغلو والتقصير وهم وسط بين التمثيل والتعطيل وهم وسط بين 
الجبر والقدر وهم وسط بين الأمن واليأس. 

وإذا تبين لك ذلك فهذه,الجملة يِبْحَثْ فيها كل العقيدة» كل ما ذكرنا من شرح في 
هذا الكتاب تدخل في هذه الجمّل: فهو بين الغلو والتقصير في العمل والإيمان ومراتبه, 
بين التشبيه والتعطيل في مسائل الصفات والإثبات إلى آخره. 
التعليضات 
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ابن أبي العز الحنضي 
........ يقول: لا تسيروا بغير سنة المسلمين» يريد ما حرموا من النساء 
والطعام واللباس» وما أجمعوا له من قيام الليل وصيام النهارء 
به من الاختصاءء فلما نزلت فيهم» اي عن إليهم» فقال: 
لأنفسكم عليكم 8 وإن لأعينكم ا صوموا وأفطرواء 2 
ونامواء فليس منا من ترك سنتنا فقالوا: اللهم سلمنا واتبعنا ما أنزلت a‏ 
الشيخ صالح 

الغلو ذهب إليه الخوارج » والتقصير ذهب إليه المرجئة وأهل الشهوات. . التشبيه ذهب 
إليه المجسمة» والتعطيل ذهب إليه المعطلة والموولة ونّفاة الصفات. 


والخبر ذهب إلبه الخيرية الجهمية والأشاعرة و الماتريدية > والقدر يعني القدريّة 
الأوائل ثفاة العلم ء ثم المعتزلة الذين أثبتوا خلق الإنسان لفعله. 

والأمن من مكر الله كك ذهب إليه أهل الشهوات» فعلوا ما يشاءون وأْمِنُوا مكر الله ء 
واليأس ذهب إليه طائفة من المتصوفة فيئِسُوا من روح الله ظك. وهكذا في أصنافي شتى في 
هذه الأمور. فإذًا هذه الجملة هي في الحقيقة تلخيص لما سبق» وهي عرض لہا كما 
تذكرون شيخ الإسلام ابن تيمية في مبحث (الوَسَطِيّة). . وكل من صف في الاعتقاد عرض 
لها لكن بأساليب مختلفة. 

وهى التى سماها عدد من طلبة العلم في هذا العصر الوسطية» الوسطية في الاعتقاد 
ف الصفات» الوسطية ف الإيمان» الوسطية في القدرء الوسطية في السلوكء الوسطية في 
العبادة» الوسطية في الحكم على الناس وعلى الأحوال» وهكذا. 

ولاشك أذ دين الإسلام وسط كما أثنى الله 3 على أهله بقوله: « وَكَذَالكَ جَعَلتَكم امه 
وس لَتَكُوُوأ أ دآ على الئاس وَيَكُونَ الرَسُولُ علَيكم شَّهِيدَا ‏ لالبقرة: .1٤۳‏ وقوله: 
« وكذالك جَعَلسَكُمْ أَمَهَ وَسَطا 4 يعني أُمة عَدَلا خيَارَاء كما فسرَهًا السلف. 

لاذا صارت عدلاً؟ لأنها تَوَسَّطَتْ في ما ذهب إليه الل من قبل. 

فعندك اليهود عندهم التشدد والغلو والأغلال والآصارء والنصارى عندهم التساهل 
و الزيادة والابتداع إلى آخره. 
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ابن أبي العز الحنفي 


فأها ل الإسلام وسط في كل أحوالہمء > وسط في العقيدة ووس في العبادات يجميع 
أحوالما وأنواعها. . إذا تبين ذلك فنعرض لبذه الجمّل سريعًا في مسائل: 
م المسألة الأولى : 

(الغلو والتقصير) قد يعبر عنه بالغلو والجفاء. والغلوٌ لفظً جاء في الكتاب والسنة»› 
كما قال ل: يهل الكتب لا تَقلُوأ فى ويم ولا تَُولُوا على الله إل اَلَو 4 
[النساء: ١1۱۷ء‏ وقال 35 في الآية الأخرى: قل يهَل لَب ل تَغلُوأ فى ديبحُم 
عير ْح 4 المائدة: ۷ وقال من في الحديث الذي في بعض السنن : «بمثل هؤلاء 
قارموا» لما ذكر أن مَك أو قيض على حصى الحذف «وإياكم والغلو فإنما أهلك من كان 
قبلكم الغلو» فنهى عن الغلو5. والغلو كما أنه يكون في الاعتقاد كذلك يكون في العبادة. 

وحقيقة الغلو في تعريفه الشرعي: : هو الزيادة عما أَذِنَ به شرعًا في السلوك أو في الد 
أو في الاعتقاد. 

يعني في الدين إذا زاد عما أَذْنْ به فإنه يكون غالا ؛ كما أنه إذا زاد في الإنفاق عَم عَمَّاء أو 
ف الفعل هما أنه ضان سير 

أما التقصير فهو: ترك ما أرب العبد بأن يُقَصَّر ويجفو ويتبع الشهوات وهو عكس الغلو. 

وأولئك يغلون في الاعتقاد أو يغلون في الإثبات أو يغلون في السلوك. . مثاله الخوارج غلوا في 
جانبين ؟ بل في عدة جوانب. غلوا في العقيدة E‏ فوا وتركوا نهج ح الصحابة. 

وغلوا ق العبادة: حتى إن أحد الصحابة حفر صلاته مع صلاتهم وصيامه مع 

وغلرا شاف لهاد ولأ العروف والنهي عن انکر تالو جا من لا يستحق القتال 
شرعا ؛ ؛ بل من يحرم قتاله » اك الأخري ره لله ا و 
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وبين التشبیه والتعطیل(۱) 0۰۰۰۰0 
ابن أبي العز الحنفي 
...... وقوله: (وبين التشبيه والتعطيل) - تقدم أن الله سبحانه وتعالى يحب 
أن يوصف با وصف به نفسه» وبما وصفه به رسوله› من غير تشبيه» فلا 


يقال: سمع كسمعناء ولا بصر كبصرناء ونحوه» ومن غير تعطيل» فلا 
ينفى عنه ما وصف به نفسه» أو وصفه به أعرف الناس به: رسوله 82 , 
فإن ذلك تفظيل» وقد تقدم الكلام في هذا المعنى. ونظير هذا القول قوله: 
ومن لم يتوق النفي والتشبيه ؛ زل ولم يصب التنزيه. وهذا المعنى مستفاد 
من قوله تعالى: « لیس كمِئله- سّ۶ وهو َلسّمِيعٌ البَصِيرٌ 4 a‏ 
الشيخ صالح 

لوا علا وهم يتمنون الجنة بقتل عثمان وبقتل علي من شدة عَلُوهِم. 

وكما وصفهم النبي س : «يقتلون آهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان» يعني أهل الشرك. 


وأما التقصير فهو حال أهل الشهوات الذين تركوا العبادة ود تركوا طاعة الله 3 ولم يَبْلَكُوَا ما 
مر الله يق به ؛ بل هم في تقصير وغشيان للشهوات وامحرمات والكبائر ولا يعون ولا يثوبون 
ولايتذكرون . هؤلاء يقابلون المحشددين » يقابلهم أهل التساهل والكبائر والذنوب والمعاصي. 
“م المسألة الثانية : 


في قوله : (بَيْنَ اليه وَالتَمْطِيلٍ) 
© القسم الأول: التشبيه: التشبيه هو أن يُجَعَل شيء شبّهًا لشيء. 
فعملية الجَعْل هذه هي تشبيه» شه ها والتشبيه قسمان» يعني جَغْل الشبيه قسمان: 


© القسم الأول : جحل الشبيه لله تك في صفاته كلهاء أو في بعض صفاته » أو في تمام 

معنى الصفة 1.....]. 1[ 5-7 ١‏ يمكن أن تقول اختصارًا أن يبه الله قك جخلقه أو يبه الخلق بالله فق 
ا E‏ 
التعليقات 
)١(‏ الشيخ الفوزان : ای في العقيدة» بين التعطيل والتشبيه» .بين تعطيل أسماء الله وصفاته» وبين 
تفي الوق بالخالىء والعقيدة وط > فالمعطلة غلوا في التنزيه» فنفوا الأسماء والصفات» والمشبهة 
غلوا في الإثبات حتى شبهوا الله مخلقه » والعقيدة» وسطء قال سبحانه : ( ليس كيلف شی ۶ 4 هذارد 
على المشبهة» $ وَهَوَ آَلسَمِيعُ آلْبَصِيرٌ 4 هذا فيه رد على المعطلة» - ونحن معشر أهل السنة والجماعة- 
نثبت ما أثبته الله لنفسه» وما أثبته له رسوله» من الأسماء والصفات» ولا نعطلها ولا ننفيهاء ولا نشبه 
الله بأحد من خلقهء بل : نقول أسماء الله وصفاته تليق به سبحانه وإن كانت هذه الأسماء والصفات 
موجودة في البشرء لكن الكيفية مختلفة » والصفة تابعة للموصوف 111 ز 1 1[ 1 2100111 


ا 
۷4 جاه عقيل الصاو 
- سے 
ابن ابي العزالحتقي_____ ‏ ]سك 
د RE‏ 0 
....... فقوله: ' # لیس كم تله شىم 4 رد على المشبهة, وقوله: « وهو 
آلسَّمِيعٌ الْبَصِيرٌ 4 رد على المعطلة ا 2000 
الشيخ صالح 
#» القسم الثاني : أن تُشَبّهِ صفة الله فق بصفة خلقه في أصل المعنى دون تمامه» أن شه 
صفة الخالق كيك بصفة المخلوق في بعض المعنى أو في أصل المعنى. 
وهذان القسمان هل بيان عن الله 36 جميعا أم ينفى أحدهما عن الآخر؟ اختلف 
أهل العلم في ذلك. 
والذي يوافق طريقة يقة أهل السنة والجماعة أن بى القسم الأول وهو 0 
دون نفي القسم الثاني ؛ لش إثبات الصفات إثبات للصفة ع ا معنى 2 والمعنى يشترا 
المخلوق مع الخالق فيه في أصل الصفة, > في أصل المعنى دون كماله. 
كما أن ا لمخلوق يوصف بالوجود والله 5ك بوص بالوجود فبينهما اشتراك في أصل 
المعنى دون تمامه ودون حقيقته. 
كذلك يُوصّفُ المخلوق بالسمع » والله 36 يُوصّففُ بالسمع وللمخلوق سمع يناسبه» 
ولله ك سمع كامل متنزه عن النقائص وما لا يليق بجلاله وعظمته ق. 
فتحَصّل من هذا أَنّ: 
0 الأول : متمق على منعه وهو التمثيل. 
6 والنابي : ملف في إطلاقه بين أهل العلم. 
ع دالأذلى أن لا يمل التشبيه إلا في معنى التمثيل حتى لابن الان من لا 
يفهم طريقة ة أهل السنة والجماعة أنهم يتساهلون في مسألة التشبيه» فَيُصدقُونَ أنهم مُشبّهَة 
أو يؤكدون أنهم مشبهة. 
وهذا وإن استعمله بعض أهل العلم كابن تيمية وغيره ؛ ولكن أرادوا منه حَقَاء وهو 
أن لا تُنْفى الصفات. . ولكن من حيث الاستعمال لا تُسْتَعْمَلء لا يقال: إنه هناك تشبيه 
جائز أو إن من التشبيه ما هو حق» فهذا ليس كذلك. 
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ابن أبى العز الحنضي 


لذلك لفظ التشبيه لم يأت في الكتاب والسنة مَْفْنّاء وإنما جاء نفي المثيل: « ليس 
كمئله . شى وهو آلسَّمِيمٌ الْبَصِيرُ 4 الشورى: 21١١‏ ولكن لا نستعمل لفظ التشبيه» 
فالله ك ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاتهء وكذلك ليس له شبيه 88ء وأهل 

لبذا قال هنا: : وين الي والتخطيل) فامشبّة وهم الذين جعلوا صفات الله يق 
مُشْبهَة ‏ لضفات خلقه عقف إن جن الت ككل امل امش او اا هؤلاء 
نتبرأ منهم وليس في طريقة أهل السنة لفظ تشبيه ممْبَتًا. 

ما نقول قد يكون مثل ما استعمله بعض المعاصرين من لم يتحقق بطريقة أهل السنة 
والجماعة وأهل الحديث. 

م القسم الثاني التعطيل: 

والتعطيل مأخودٌ أو معناه الإخلاء؛ مأخوذ من العْطْل وهو التَّحْلِيّة. 

يقال : جيذ المرأة عاطل ؛ يعني أنه خال من اللي كما قال الشاعر وهو امرئ القيس: 

وجي كجيد الرّيم ليس بفا حش إذا هي نضبْةُ ولا مطل 


. (يمُعَطل) يعني بخال من ع الحلية. الو اا . فالتعطيل في حق الله معناه أن 
يُخْلَى الله قل من صفاته. فْفَاة الصفات م معطلة» وكل من نفى صفة أو أكثر فله نصيب من 
التعطيل بقدر ما نفى ؛ أن التعطيل إخلاء من ع الصفات. 

فتفاة الصفات مثل المعتزلة والأشاعرة؛ أو من نفى كل الصفات أو نفى بعضها ؛ فإنه 
ا 

وبالناسبة تجد في كتب أهل العلم» تارَة يقولون عن هؤلاء: نة الصفات» وتارة يقولون: 
م الصفات » ففي موضع يجعلونهم مع النفاة؛ وني موضع يجعلونهم مع الثْبئّة بحسب السياق. 

فإذا نُظِرَ إلى نميهم للصفات ”يعني المعتزلة والأشاعرة- قيل لبم: نفاة للصفات مع 
ep TT‏ 
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ابن أبي العز الحنفي - 
....... وقوله: (وبين الجبر والقدر) - تقدم الكلام أيضًا على هذا المعنى» 
وأن العبد غير مجبور على أفعاله وأقوالهء وأنها ليست بنزلة حركات 
المرتعش وحركات الأشجار بالرياح وغيرهاء وليست مخلوقة للعباد» بل 
هي فعل العبد وكسبه وخلق الله تعالى 21100 
الشيخ صالح 

فالمقصود من ذلك أنّ التعطيل ينطبق على قا الصفات سوا ّى كل الصفات أو 

إذا كان كذاك فدين الله بين التشبيه والتعطيل ؛ يعني ما بين نفى الصفات» وما بين أن 
يُجْعَل لله 3 صفات كصفات المخلوق. 

ثبت لله فق الصفات ؛ لكن على قاعدة: ليس كمتلف موت ” وهو آلسّمِيعٌ الْبَصِيرُ» 
الشورى: 21١١‏ وعلى قاعدة آهل العلم أنّ إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات كيفية » ون بين 
الصفة وبين الصفة؛ يعني بين صفة الخالق وبين صفة المخلوق كما بين الذات والذات. 

والله كك صرب لنا مَكَلاُ في المخلوقات: المخلوقات ليست متساوية في الصفات› 
الذباب له قوة تناسبه والإنسان له قوة تناسبه» ولكن هنا نم قوة ونم قوة» البعوض له 
سمع وله بصر يناسبه, والإنسان له سمع وله بصر يناسبهء والفيل له قوة وله سمع وله 
بصر وله قدرة تناسبه. 

فإذن المخلوقون, الأصناف التي خلقها الله د جعلها متفاوتة فيما تتصف به وإذا 
كان كذلك فإذا ما بين الخالق وما بين المخلوقين من البون والفرق الكبير في الاتصاف 
بالصفات كما بين ذات الرب # وذوات المخلوقين الوضيعة والناس يُدركون هذا تمام 
الإدراك فيما يزاولونه وينظرون إليه. 
اولتقا ل ير ا د و 
)١(‏ الشيخ الفوزان: مذهب أهل السنة واللجماعة وسط بين الجبرية والقدرية» فالجبرية يغلون في إثبات القدر حتى 
يسابوا العبد عن الاختيارء فيقولون: العبد ليس له اختيارء أفعاله كلها جبور عليهاء فهو آلة ڪر كه القدرء فصلاته 
وصيامه وأعماله ليس له فيها اختيار, فهو يحرك كما تحرك الآلةء وهذا مذهب باطل. والقدرية غلوا في إثبات اختيار 
العبد فننوا القدرء حتى جعلوا العبد يستقل بأفعاله ويخرجونها من إرادة الله ومشيئته» وأن العبد له إرادة مستقلة؛ 
فتالوا: هو الذي يخلق فعل نفسه» وليس لله فيها تصرف» وهذا مذهب المعتزلة 00000 


E 
عقيل اوم مله‎ 


ودين الان و الاق( ea SSS‏ 
ابن أبي العز الحنفي س 


» وقوله: (وبين الأمن والإياس) - تقدم الكلام أيضا على هذا المعنى‎ e 
وأنه يجب أن يكون العبد خائفا من عذاب ريه» راجا ر مته وأن الخوف‎ 
52-6 والرجاء بمنزلة الجناحين للعبد؛ في سيره إلى الله تعالى والدار الآخرة‎ 
الشيخ صالح‎ 

7م المسألة الثالثة: 


مهام 


في قوله: : لين الْجَبْرِوَالْقَدَرِ) الجبر والقدر مر معنا تفصيلاً ذلك. وأنّ الجبر يعني به 
الخبرية » وأنّ الجبرية صنفان: 


0 جبريةٌ غالية. 

3 وجنر و 

وكذلك القدرية صنفان: 

8 قذرية غلاة وهم الذين نفو العلم: 

1- وقدرية ليسوا بغلاة وهم المعتزلة الذين نفوا مرتبة من مراتب القدر وهي خلق الله يق 
لأفعال للعباد وعموم مشيئته 5 


التعليقات 


= أما أهل السنة والجماعة فتوسطوا في هذه المسألة» وقالوا: إن العبد له اختيار ومشيئة» يفعل 
باختياره: ولکنه لا يخرج عن قضاء الله وقدرهء فأفعاله خلق الله وهي فعله وكسبه؛ فهو الذي يفعل 
المعاصي وبنعل الطاعات :ولك الهو القدر: فلذلك يعاقب على جرائمه» ويثاب على طاعته. ولو 
كان يفعل هذا بغير اختياره ما حصل على الثواب ولا العقاب» فالمجنون والصغير لا يؤاخذان: وكذلك 
المكره الذي ليس له اختيار لا يؤاخذ. 

)١(‏ الشيخ الفوزان: كذلكء هذا من عقيدة أهل السنة والجماعة» وهو الوسط بين الأمن من مكر الله 
والإياس بنج سهد الو AOS E‏ عكر اده رزلا ٠ NS‏ لکن 
لا يقنطون من رحمة الله » فيجمعون بين الخوف والرجاءء وهو ما ءكان عليه الأنبياءء قال سبحانه: 
ةنهم ڪائوا يُسْرعُونَ فى الخَيرتِ وَيَدْعُوتَنَا رَعَبّا وَرَهَبَا وَكَانُوا لا حيرت 4» فهؤلاء هم 
الانياء:فخوتهم من الله لم ملم على الوط امن ر تة الله قال خان للا ان من ووج 
الله إلا القوم الكافرون 4» وقال سبحانه: : < ون مقط من وَحْمَة رَو إلا آلضْالُورج »> وأيضًا: 
رجاؤهم من الله لم يحملهم على الأمن من مكر الله قال سبحانه : « ايوا ڪر آي فلا امن مر 
آله إلا آلقَوْمٌ آَلْخَسِرُونَ 4. فإبراهيم أبو الأنبياء يقول: « وَآَجَحُبْتى وب أن نَعَبدَ لضام 4 فإبراهيم ما أمن 
على نفسه» ولكنه خاف الفتنة ؛ لأنه بشر ا 


ONTOS وح‎ 

ب ا ا ام 

8 سا کم 

۳۷۸ شی اکا 
i E‏ ر 2 

ا ا 0 


اين أبي العز الحتقي 


كم المسألة الرابعة : 


0-27 


في قوله : (وبين الأمن والإياس) الأمن كما ذكرت لك هو الأمن من مكر الله واليأس 
هو اليأس من روح الله 35. 


والواجب على المؤمن والمسلم أن يعلم أنّ الإسلام لا يُقِرّ الأمن من مكر الله كما لا 
يقر اليأس من روح الله فو بن هذا رھدا :فهو أن سير خانعا راجيا عاف س الله ق أن 
يعاقبه » أو أن يستدرجه, وأنه إذا فعل ذنبّا فإنه لا ييأس من روح الله قق. 
8 وهاهنا مسألة يذكرها أهل العلم: وهي الأمن والإياس والخوف يعني والرجاء أيهما 
يُكَذّب؟ هل يكون خائًا أو يكون راجيًا؟ وهم متفقون على أن الخوف الذي بُ الرء ء إلى 


لم ع 


اليأس فإنه مذموم 8 وأن الرجاء الذي يُبْلِعْ المرء إلى الأمن من مكر الله فإنه مذموم. 

فإذا كان كذلك فهم يبحثون بين الخوف والرجاء ولا يقصدون الخوف الذي يوصل 
إلى اليأس» ولا الرجاء الذي يوصل إلى الأمن. 

اختلف أهل العلم في ذلك كما هو معلوم لديكم في أي الخوف والرجاء يُعّلب؟ 

2 قالت طائفة : بعلب جانب الخوف. 

0 وقال آخرون: يلب جانب الرجاء. 

'” والصحيح في ذلك هو التفصيل وهو أن الإنسان لا يخلو في حاله من أحد ثلاثة ة أحوال: 

*إما حال صحة. > أو حال مرض. > أو حال قرب للوفاة. 
التعليقات 
= فلا یام E‏ لالض قا IS GST E‏ > قال 
تعالى : ( قل يَعِبَادِىَ تین رفوا عل نيه لا نطو من رة آل إن آله يعفر اذوب جَهيع” إن هو الْعَفُورُ 
لوحم @ ورا ِل رَبك وَأَسَلمُوآ له 4 . فالواجب على الإنسان: أن يفعل أسباب الرحمة» وهي التوبة وإسلام 
ار ل يتف ENS DAS E E‏ 
هذا مذهب أهل السنة والجماعة» وهو بين مذهب المرجئة الذين يقولون: لا يضر مع الإيمان معصيةء فإذا كان 
الإنسان مؤمنًا بقلبه فلا تضره المعصيةء فهؤلاء أمنوا مكر اللهء ويقولون: الأعمال لا تدخل في حقيقة الإعانء 
فيدخل الجنة وإن لم يعمل شيئًا عندهم» وهذا مذهب أفسد الدنياء تحلل الناس من الدين بسبيه» وقالوا: ما دام 
أننا ندخل الجنةء فلا حاجة إلى الأعمال» فيفعلون ما يشاءون E SAE E‏ 


د ۳۷۹ 


2222222-2-999 12252532222 ED 

... هذا دنا واعتقادنًا ظاهرا وبَاطِناء ونْحْنَ برآ إلى الله من كل من خالف الذي 
ذكر ناه E E‏ ا 
ابن أبي العز الحنفي 
...... قوله: ( فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرًا وباطئاء ونحن برآء إلى الله تعالى 
من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه» ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على 
الإعان» ويختم لا په » ويعصمنا من الأهواء المختلفة, والآراء المتفرقة , 
والمذاهب الردية, مثل المشبهة » والمعتزلة» والجهمية» والحبرية» والقدرية› 
منهم براء؛ وهم عندنا ضلال وأردياء. وبالله العصمة والتوفيق ) لظ 
الشيخ صالح 
للد د جر سين انتم سل ا ا 
وكذلك يرجو حتى يعمل ويستمر في العمل ل ان 
SS E‏ 
ET‏ را E‏ 
يصل به إلى عدم الرجاء في الله 35 » وقد قال نبینا بخ «قال الله تعالی : .. أنا عند ظن عبدي بي 
فليظن بي ما شاء» ويناسب المريض أن يكون راجيا مُغْليًا على الخوف حتى يلطف الله و به. 

= وإذا كان في حال قرب الوفاة: الأفضل للمرء فيها أن يسوي بين الجانبين» أن 

يكون خائفا راجيّاء «وقد جاء رجل للنبي :2 فقال له -أظنه كان مريضا فعاده- فقال: 
كيف تجدك› قال: أجدني أخشى ذنوبي وأرجو رحمة ربي. فقال < له : لا يجتمعان في 
قلب عبد في مثل هذا إلا أنجاه الله من النار» أو كما جاء في الحديث. 


المقصود أنه اسْتّدِلَ به أنه في هذه الحال أن يسوي المرء بين الخوف والرجاء. 
التعليقات 
= وبين الوعيدية الخوارج الذين يُكفرون بالكبائر التي دون الشرك ‏ ويرون إنفاذ الوعيد الذي ذكره الله 
على من عصاه» فان الله توعد العصاةء لكن قال : ( إن لَه لا يعفر أن يُشْرَْكَ به وَيَغْفِرٌ مَا دون ذَلِكَ لِمَن 
يَقَآهُ 4. فهم تحت المشيئة» وهذا مذهب أهل السنة والجماعة» وهو الوسط. 
والقول الحق مع أهل السنة والجماعة الذين توسطوا بين الأمن والرجاء» والخوف والقنوطء ولبذا 
يقولون: الخوف والرجاء بالنسبة للإنسان كجناحي الطائرة» ولابد من سلامة الجناحين» فكذلك 
الخوف والر جاء لو اختل أحدهما سقط » فلابد من التعادل كما يتعادل جناحا الطائر. 
(1)الشيح الشورال : أي : ما ذكرناه في هذه العقيدة من أولها إلى آخرهاء يي ا 
ونحن براء من كل من خالفه ؛ لأنها عقيدة حق» وما خالفها فهو باطل. 


۳۸٩‏ مله الق الصاو 


OVOUOCVHOLOVOVCOUODDOVLDQDVOVHOVODDDOVADDQDAOOVUOCOVVVCVHOCCOOOLRVVRRHDORR 


ابن أبي الع الحنفي 
7شظش*ظ ش: الإشارة بقوله: (فهذا) كل ما تقدم من أول الكتاب إلى هنا N‏ 
0 


لاس ع٠‏ عله وو 


قال جل بعدها : (قَهَذَا ينا وَاعيَقَادنَا ظَاهِرًا وَبَاطِنّاء وتَحْنْ يَرَآءُ إِلَى الله مِنْ كل مَنْ 
ET‏ 
المباركة من أوله وآخره أنه دينه واعتقاده ظاهرًا وباطنًا؛ يعني أنه لا ينافق في ذلك ولا 
بطر نينا وی کی كما كان غل طائقة من أعل خا من انهم رترت الا طهر 
عقيدتك عند أحد ؛ لأنك بين مالين فإما أن يثنوا عليك وإما أن يذموك. بل هذا ديننا 
وعقيدتنا واعتقادنا ظاهرًا وباطنًا ؛ لأنَّ الاعتقاد والدّين الأصل في الإنسان أن يُمْلِنّهء وقد 
يجوز أن يستخفي به إذا كانت المصلحة في ذلك ؛ لكن هذا في حال الفتنة وعدم استطاعة 
الثبات على البلاء ؛ لكن الأصل أن الإنسان يُعْلِنَ ما يعتقده ويدين به ظاهرًا وباطنًا. 

قال : متبرنًا من كل من خالف طريقة أهل الحديث والسنة والجماعة (وَنَحْنْ بَرآءُ إلى 
الله مِنْ كل مَنْ حالف الذي دراه ويَينّاهُ) وقد تقدم لك أنه غلط د في عدد من 
المسائل» هذه توكل إلى اجتهاده» وغلط في ذلك وقي الجملة كلامه موافق لكلام أهل 
الحديث وكلام أهل السنة في إثبات الصفات وقي القدر وفي سائر المسائل؛ لكن في مسألة 
الإيمان تابع فيها قول أبي حنيقة ومر معك البحث في ذلك. 


فنحن برآء إلى الله من كل مخالفة للكتاب والسنة لكل ما أمر الله 35 به أو أخبر من 
خالفه فنحن نتبرأ إلى الله ك منه سواءً علمنا أو لم نعلم. 

وهذا هو الأصل وهذا هو الاعتقاد أننا ندين إجمالاً بجا أمرنا الله 36 أن ندين به 
بالتصديق بالأخبار وباعتقاد وجود الأوامر والانتهاء عن النواهي» وجوب امتثال الأوامر 
ووجوب الانتهاء عن النواهي؛ إذا كان أمر إيجاب أو نهي تحريم. وهذا ديننا وهذا 
اعتقادناء أمّا تعليقه بقول فلان أو بما وردء فهذا يحتاج إلى تأمل ونظر؛ لأن الناس 
يختلفون في ذلك اختلافا بِينًا. 

ل ل لون 

يعنى أنه ليس من أهل السنة أو أنه خالف أو أنَّ كتابه لا يصلح. 


التحليقات 


و پک اا ر 
ا 
یا رای ر ۱۳۸۱1 
SERO RR ERGE SLES 5000‏ 


ابن أبي الع الحنفي 


فمثلا تنظر إلى أعظم الكتب التي كتبها السلف تجد فيها مسائل لا يقرا الآخرون لكنها 
مسائل نادرة في خِضَم غيرهاء إما أن ينبت ما لا ينبت مكلا في بعض الصفات » أو أنه يتأول واحدة 
بشيءٍ ظهر له أو أنه يصف شيئًا ليس من العقيدة يجعله في العقيدة» مثل ما فعل البربهاري مثلا في 
بعض المسائل . أو أنه ينسب شيء لأهل السنة وهو ليس من عقيدة أهل السنة. 

فلذلك ما قَمَّدُوهُ وأَجْمَعُوا عليه واتفقوا عليه فهذا ما يجب اتباعه » ولا تجوز مخالفته ؛ 
لأنه هو عقيدة أهل السنة والجماعة؛ وما اختلفوا فيه فلكل واحدٍ منهم عذره في ذلك ؛ 
لكنه لا يع على ما َل فيه. 

الحافظ ابن خزية كنب كتابا عظيما وهو قطعة من صحيح سماه التوحيدء ومع ذلك غلط 
فيه في بعض السائل » في مسألة الصورة كما هو معروف لم يوافق بقية أهل السنة في ذلك. 

مثلا عندك البربهاري ذكر مسائل ليست من العقيدة أصلاً وأشياء لم تثبت.من ألّف 
مثلا في العرش جاء بأشياء ليس فيها دليل واضح وهكذا. 

المفصود من ذلك أنه ليس من شرط أن يكون الكتاب على طريقة أهل السنة والجماعة وأهل 
الحديث أن يكون سالا من كل اجتهاد. 

لكن إذا كانت أصوله التي انطلق منها هي الاستسلام للكتاب والسنة؛ ورد التأويل والتعطيل 
واتباع الدليل » وعدم تسليط العقل على النصوص فهذا من أهل الحديث وأهل السنةء فلا بد أن 
يحصل له من الغلط ما يحصل له. 

لبذ عم اهل اكلم كني ع لرن اي مج لكل كر قربا ما انفقو اة 
وأجمعوا عليه » وترك فيها ما لكل واحدٍ من أهل العلم من كتبوا في العقائد اجتهادات. 

اعتنى المتأخرون من أثمة أهل السنة بكتب الشيخين شيخ الإسلام وابن القيم 
لسلامتها من المذاهب الردية وللاجتهادات التى 1...] رافق عليها. 

نقف عند هذاويبقى عندنا الجملة الباقية هذه نبقى معها الدرس القادم إن شاء الله 
تعالى. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد وأن يختم لنا برضاه إنه جواد كريم. 


التعليقات 


TAY 


وسال اله َعلَى نيتنا على الإیمان» ویخت م لاب4 (۱) ٠...٠...‏ 
ابن أبي الع الحنفي 


هذه هي الجملة الأخيرة. من هذه العقيدة المباركة» عقيدة أبي جعفر الطحاوي جر 
حيث بين فيها أصول الاعتقاد في الله فك وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره 
وشره؛ وبين فيها تفاصيل الكلام على مسائل كثيرة تدخل تحت أركان الإيمان الستة» 
وذكر فيها كعادة من أف في عقائد السلف ما يتصل بذلك من الكلام في الصحابة وما وقع 

من الفتن والكلام في من الأحق بالخلافة؛ والكلام في العشرة المبشرين بالجنّة. وما أشبه 
ذلك من المسائل المتصلة بمسائل الإيمانء وكذلك ذكر عِدّةَ مسائل تتعلق بالقول في آهل 
العلم» وأننا لا نذكر أهل العلم سواءً أكانوا من أهل الحديث والأثر أو من أهل الفقه 
والنظر إلا بالخير ومن ES‏ 

وهذه المسائل التي ذكرها حقّ» ويُقِرُها عامّة الأئمة إلا فيما ارد ستثْيى ما وافق فيه أبا 
حنيفة ES‏ 
وبعض الألفاظ التي تجنبهًا أولى» ؛ كما مر معنا في مواضعه. 

فلما دك ذلك كله قال: : (فهَدًا يننا واعَيَقَادُنًا ظَاهِرًا وَبَاطِنًا. وحن برآء إلى الله مِنْ 
کل سن حالف ازز دراه وبَيكّاةُ). ولا شك أن أبواب الاعتقاد متعلقة بالقلب» فالقلب 
أشد ما يكون في التغير» > وأشد ما يكون في التقلب» ولبذا كان من دعائه # أنّهُ كان 


يقول: : «يا مقلّب القلوب صرف قلوينا إلى طاعتك»» «يا مقلب القلوب ثُبّت قلبي على 
دينك )»› ونحو ذلك مما ورد في الآثار. 

فالقلب بقلب سريعًا وأكتر: شىء يتقلب فيه القلب قول القلب وحمل القلب واعتفاد 
القلب ؛ ؛ لأنّ هذه مبناها على العلمء والعلم ينفع ويذهبء فكلما ترك شيئًا من العلم كلما أن 
e e‏ ا E‏ 
التعنيقات 
)١(‏ اشيج القو اد ل: هذا تأدب مع الله» لما بين عقيدة أهل السنة والجماعة» أسأل الله أن يثبته عليهاء 
يكت أن الاسان كرف العقيد هو انان برل ر فلا يغتر الإنسان بعلمهء ولا يأمن الفتن» 
ع ته وعازالر جل روا يه عاد الصرلااة بو بيولا ” ؟ وقد دعا الله فقال :  :‏ وَآجَتى وبي أن تعد 
آلْأُصْتَامَ ( رَپ إن أَضْلَلنَ كثيرا د يْنَ لاس » موا لاود فاو وريم 
زلو وانحرف عن الدين» ركم وكم. . فالأعمال بالمخواتيم 


0 
آل ل2 0 
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ابن أبي العز الحنفضي 


والشيطان أفرح ما يكون من الإنسان أن يَتَغَيْرَ قلبه ؛ لأنه إذا تغير قلبه إن الجوارح 
تتغير كما قال :8# : «ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت 
فسد الحسد كله ألا وهي القلب»» ففساد القلب يكون بالشبهات وبالشهوات» فإذا 
عَرضت الشات وتَمكنّت» وسيب تمكتها نم نقص العلم فان القلب يفسدء وأعظم ما 
تعرضص الشبهات في مسائل العقيدة. 

لهذا ما زال الأئمة وأهل العلم والنْصّحَة للآمة حق النصيحة لأئمة المسلمين ولعامتهم 
مازالوا يوصون بالاهتمام بالتوحيد والعقيدة. 

لاله أقرب ما يكون تغير القلب في العقيدة لأنها شى > وقد د نش اللات هق 
التفصيلات تُْسَى » » م تأني ذنوب القلب شيئًا فشينًا وتقع الشبْهة وتقع ا الريب في 
القلب» ثم يُضيرٌ الانسان بنفسه شيكًا فشيئًا. 

لبذا من أعظم الأدعية التى علمنا إياها ربنا كق الدعاء بالبداية إلى الصراط المستقيم 
في الصلاة: ه هنا أرط الْمُسَبَقَمْ ) الفاتحة: 6]. 

والبداية للصراط طلب بأن يُهَدَى إلى الصراط؛ والصراط هو الإسلام والقرآن 
والسنةء› والإسلام والإيمان والقرآن والسنة له تفاصيل » تفاصيل عنتلفة » الإسلام شيء 
يتعلق بالقلب وشيء يتعلق بالجوارح والعمل» والإيمان يتعلق بالقلب» والقرآن كم أشياء 
كثيرة فيه آيات التوحيد وقي الغيبيات› هذه كلها عقائد والسنة كذلك. 


همس 


دی راز يق مارد لاقم عومد رع شر لا فس لابدأذ يكرت فیا 
ا 

ولبذا كان من لطف الله ق بعباده أن جعل هذا الدعاء هو أوّل دعاء في القرآن وأوّل سؤال في 
القرآن؛ وهو أل سؤال واجب أيضًا في الصلاة» يعني أوّل سؤال في الصلاة واجب -دعاء الاستفتاح 
ليس بواجب- 2 هو البداية للصراط› وهذا من أعظم الأدعية ؛ لأن القلب يتقلب»؛ والإيمان يتغير» 
والإسلام يتغي رفي العبد وهذا كله بحكم ضعف العلم وزيادته وضعف التطبيق وزيادته. 


التعليقات 


۸4 مله لعجيل الطواوة 
.... وَيَعَصمَنًا من الآهواء المختلفة. والآراء المتفرقة(ا)....٠...٠............‏ 
ابن أبي العز الحنضي 


جني لمو م ةم يمرن ةم ءة م ررم م نيمرن م ممم ممم ةم م ممم ريم ةمي ةمل ممم مم مهرم ممم م م ل ل م مه فم م م مهت ةم مم ةيه ممم رم مله م م لمن 


لهذا أحسَنّ العّلامة أبو جعفر الطحاوي د حين دعا بهذا الدعاء في خاتمة هذه 
الرسالة والعقيدة الطيبة» فقال: سنال الله تعَالَى أن ينا عَلَى الان وَيَحْيِمَ لا يه» 
وَيَحْصِمَنًا مِنَّ الاهواء الْمُخْتَلِفْة. وهذا بين مقام هذا السؤال عند هؤلاء العلماء ء الربّانيين ؛ 
لأنهم يسألون الله الثبات على الإيمان الذي شرح في هذه العقيدة أركانهاء ويها ومع ذلك 
هو أشد ما يكون حاجة إلى الثبات على إلإيمان وإلى الثم له في حياته به لشدة معرفته بأن 
هذا الإيمان يُسْلَب سواءٌ أكان سَلْبًا كاملا أم سلب بعض كماله أو بعض التفاصيل فيه أو 
بعض أجزائه. فدعا بهذا الدعاء المتضمن الثبات على الإيمان» والذي تَضّمّنَ أيضًا العصمة 

من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة. 


وهل مثل هذا العالم الذي عَلِمَ أحوال هذه الفرق الضالة من المشَبّهة والمعتزلة 
والجهمية والخبرية والقدرية و والمرجئة و 5 
لذن ن ی ولأ ال سان مع اا 

فلما كان الأمر كذلك كان واجبًا على العبد وجوب وسائل أن يحرص على أمرين: 

© الأمر الأول: العلم النافع بالعقيدة الصحيحة والتوحيد بدلائله من الكتاب 
ولق زان RS NSS‏ لد رج لاو كر 
حال؛ حتى يسلم قلبه من أن يكون فيه فجوة يدخل منها شيطان. 

0 الأمر الثاي: لا بد من استغائته بالله وسؤاله لمولاه أن لا بُزيع قلبه بعد إذ هداه. 

هذه مسألة عظيمة» وسؤال جليل» وإنا يَعْرِفٌ شدة الخطر من علم حق الله كق وما 
له م“ ن الأسماء والصفات وعلم أثر هذه الأسماء والصفات في ملكوت الله تي ٠‏ فكم تُقلب 
قلب أحد وكم صل فلان وخُذِل فلان» وكم ضل من إنسان وكم زاغ من قلب إل 

فنسأل الله 36 بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يسنا على الإيمان وأن يختم لنا 
ولوالدينا ولأحبابنا به وأن يعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتَفرّقة والمذاهب الرَدِيّة 


إنه سبحانه جواد كريم. والأهواء المختلفة هذه منها ما هو كفري ومنها ما هو دون ذلك. 
التعليقات 


)١(‏ الشيخ الفوزان: ما أضل الناس إلا الأهواءء قال تعالى: ل ومن أَصْلُ يمن أْبَعَ هوه بعر هذى 
م الله 4» وقال سبحانه  :‏ اريت مَنِ امد لهه وله وَأصَلَهُ َه عَلىْ عِلمٍ 4 فالإنسان يسأل الله 
السلامة من البوى» وأن يهديه الحق » وإن خالف هواهء وقال الله عر وجل في اليهود : ( أَفكُْمَا جام 
رول يما لَا وی أَنَفسْكُمْ سْتَكيرم فَقْرِيًا كَدَيمٌ وََرِيًا قورت 4»: فالبوى خطير جذا.. 


Ao مه‎ 


اين أبي العز الحنفي 
شب سان الحو بطو ار ماد وروي موا ما يهاس مور COR‏ وروت حار GERARD‏ ايها نجام دمي ل ع ل او و عام 


س 


E‏ ي E‏ و :> در ص 

انی وين أن کت اسارج ر 2 لن كثيرا من الاس 4 لإبراهيم: -۴١‏ ١۴ء‏ 
فَجعَل الأصنام الضلة لكثير من الناس لما يقع في القلوب منها أو من أوليائها من الشبهة ؛ » فسأل 
ريه أن يجب وأن يلب بنيه عبادة الأصنام. 

وهذا يدل على عظم خوف الخليل إبراهيم عليه السلام من هذا الرَيْغ وهو الكامل 

ولذلك تحفظون كلمة إبراهيم يم التيمي > من التابعين جنه عند تفسير هذه الآية كما رواه 
ا ل ll‏ 
ا خا فإنه يوصيهم بالاهتمام بتوحيد الله 38 الذي هو حق الله على العبيد وبتصفية 
القلب من أدران العقائد الفاسدة ؛ لأنّهُ بصلاح القلب وبسلامة عقيدته يبارك الله ¥# فى 
قليل العمل › ن ف العتل القليل مارك ونزيد ويضاغفه الله فد إذا شم القلب: ومنت 
العقيدة فإنّ الله يبارك » أما إذا كان العمل كثيرًا والعقيدة فاسدة فإن هذا ليس بشىء. 


ومن محاسن كلام أبي الدرداء الذي دَكَرَّهُ شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في 
كتابه "فضل الإسلام”: أنّ أبا الدرداء ‏ كان يقول: يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم» 
كيف يَغِْنُونَ سَهّر الحمقى وصومهم؟ ولمثقال دَرَّةِ من بر مع تقوى ويقين. (ير) يعني في 
الأعمال الظاهرة مع تقوى لله 8 وخوف ويقين في اعتقاده ويقين فيما ضّمَّهُ قلبه» قال : 
ولمثقال ذرة من بر مع تقوى ويقين » أعظم من أمثال الجبال عبادة من المغترين. وهذا هو 
الواقع ومن نامل الكتاب والسنة وَجَدَ ذلك صحيحًا. 

فنسأل الله العصمة من الأهواء المختلفة وأن لا يزيع قلوبنا بعد إذ هداها. وهذه الجملة 
إلى آخره فيها مسائل: 
حم المسألة الأولى : 

عظم شأن الدعاءء وخاصّة إذا در في المذاهب الرَدِيّة ودْكِرَ الاعتقاد الحق فإنَّ الواجب 


على المسلم أن لا يَأْمْنء ل انراج عليه آن كاف وخدر ويل بأنباب اخ > وأن قرب 
إلى الله تك بالدعاء العظيم ؛ لأنّ الله غ2 يجيب من سأله ويعطي من دعاه سبحانه. 


۱۳۸۹ له العبية الاو 
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ابن أبي العز الحنفي 
له 001 
فهذا الأصل يدخل تحت ما من الكلام عليه من منفعة الدعاء وإجابة الله ق للدعاء 
وقضاء الحاجات. 
م المسألة الثانية 
کر هنا الثبات على الإيمان» و الثبات على الإيمان نوعان: 
0 ثبات على أصله. 


3 و ثبات على كماله. 


والعبد ا إلى هذا وهذاء وأهل العلم بالله 36 يسألون الله سبحانه ويُلِحُونَ ٤‏ 
السؤال أن ر يتبتون على كمال الإيمان وأن فر لهم ما فيهم من نقص. 


فقوله هنا : أن يبا عَلَى الإيَان) يعني على كماله» وكمال الاعتقاد وكمال العمل. 
المسألة الثالثة : 

قوله هنا : (وَيَخْيَم لنَايِ) ر الخائمة من أعظم وسائل النجاة إذا أُحْسَئَهًا الله ق. 

فمن حَسَنَتْ خاتمته فهو إلى الجنة إن شاء الله ومن ساءت خاتمته فهو على خطر. 

ولبذا جاء في الحديث الصحيح : «أنَّ العبد يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه 
وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار» وإن العبد ليعمل 
بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه ويينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل 
الجن فيدكل انقو والتانةامي المقضصود» أن يحم اللعيد جا عبني الله 88 وبرساء, 

وإذا كان الأمر كذلك» » فإن حن الخائمة منوط بمعرفتهاء يعني إحسان العبد خاتمته 
منوط بمعرفتهاء أن يعرف متى تنتهي حياته حتى يستعد. . وإذا كان ذلك مالا أن يعلم متى 
سيموت ومتى سينتهي فان الواجب حيئئذ أن يَحْذَّرَ صباح مساء وليلا ونهارًاء أن من سوء 
الناتمة. هذا هو عمل الأكياس وعمل الصالحين جعلنا الله 5 منهم وغفر لنا ذنوبناء أنهم 
يستعدون للخاتمة . الاستعداد للخامة من وسائل النجاة؛ وهما استعدادان: 
2 استعدادٌ في صلاح القلب. 
3 واستعدادٌ في صلاح العمل. 

والاستعداد في صلاح القلب هو بالعلم النافع الذي يورث في القلب العلم بالل يق 
ورت وااو و للق 
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بن آبي العز الحنفي 


ثم العمل الصالم», يعني يمتثل الأمر ويجتنب ما نَهَى الله عن أونهى عنه رسوله ينظ 
وأن يستغفر من الذنوب والخطايا. 
“م المسألة الرابعة: 


عَبّرَ هنا بالعصمّة في قوله: (ويعصمتا مِنَ الأهواء المخْتَلِفَةِ) واليصْمَة كلمة لم يكن 
لبا استعمال شائع عند السلف ولم تأ بهذا المعنى في الكتاب ولا في السنة. 

لبذا اليصمة في الحقيقة تحتاج إلى تفصيل ؛ لأنها بهذا المعنى -يعني العِصمّة من 
الذنوب ؛ الجصمة من البدع-, فيها حق وفيها باطل. 

ر وسبب ذلك أن لصم معناها أن بعصم من الذنب» والذئْبُ قد يكون في العقيدة فيكون 
بدعة : وقد يكون في العبادة تقصيرًا أو زيادة فيكون ما بين الإثم في البدع أو في ترك الواجبات. 

ولمذا وجب أن تفر اليصْمّة في هذا الموضع وني كل موضع استعملها فيه أهل 
العلم . أن تُفسّر بالمعنى الصحيح ؛ لأنها مجملة ولا أحد بعد رسول الله كا يره عن جنس 
الذنب» وقد يكون الذنب د قلب› وقد يكون الذنب ذنب عمل جوارح. والعصمّة 
وهب كما قال هنا: (نسأل الله الصْمّة) ؛ لأنّ اليصمة يها الله 36. 

وإذا كانت معناها عدم الؤقوع في الذنوب الخِلّة : فهي إِنّما وَهَبّهًا الله 36 لرسوله ل أا الأُمّد 
فلم وهب هذا النوع وهو أنه صم مُطَلَفَا من كل ذنب: ذنب اعتقاد ذنب قول أو ذنب عمل. 
قال بعضهم : (اليصمة لله ولرسولم 35). فاليصمة لله مُلگاء هو الذي ولكها لكنه لا 
يعطي العصمة ويهبها لمن شاء من أنبيائه. 1 

فإذا كان كذلك لَص الأمر بأد العصمّة الكاملة هي للنبي كَل وأما من عداء من 
الأمة فلم يُعط المِصْمّة الكاملة» ولا بد أن يقع في الذنب يصيبه. 

والذنوب كما ذكرنا قسمان: 

3 ذنوب اعتقاد. 

0 وذنوب عمل. 


التعليقات 


a ۳۸۸ 


ل ل فد کے 
مت كد 
ابن أبي العز الحنفي 


...... والمشبهة: هم الذين شبهوا الله سبحانه بالخلق في صفاته» وقولبم عكس 
قول النصارى» شبهوا المخلوق - وهو عيسى عليه السلام - بالخالق وجعلوه 
إلا ھول شيو الى بالخلوق: كداود الجواربي وأشباهه 12111111 


الشيخ صالح 
ع ا ا يصح أن تقول: 
انه الصحابة من الخلل في العقيدة ة. عصم الله السلف من مجانبة الحق في الاعتقاد. 
وهذاهو الواة قع ؛ لأنهم أجمعوا على مسائل التوحيد والعقيدة ؛ والأمة لا تجتمع على ضلالة. 
تك أما العمل فلم يُعْصّمُوا -يعني الذنوب لم يعصموا لهم ذنوب- واي عم اب 
أن يدعو بقوله : (اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا ولا يغفر الذنوب إلا نت فاغفر لي). 
حتى صغائر الڌنوب ربما حَصَلْتْ من النبي تث ما لا يقدح في الرسالة» ولبذا قال الله قق : 
8 إن فَتَحَنَا َك فَتَحَا ميا لِيَغفِرَلَكَالَهُ ما تدم ين ذَنْيلك وَما تَأخرّ»الفتم: -١‏ ۲ 


فإدًا و هذا (أن يَحْصمَنَا مِنَّ الأَهوَاءِ الْمُخْتَلِفَةِ وَالآرَاءِ المتفرقةٍ» 


والمَذاهب الردب ية) يعني أن يسك الله فك به سبيل السلف ؛ لأنهم عصمُوا مدان يكوا 
الأهواءٍ المحتلفة: والآراء ا أو الَذَاهِب الردية. 
ue‏ الأهواء والآراء 0 الردية. 
م المسألة الخامسة: 

مَل بعد ذلك بأمثلة للأهواء والآراء والمذاهب فقال: (مِثْلَ المُشبْهَةٍ وَالمُعْتَلة 
وَالْجَهْمِيّة. .. إخ) هذه الفئات يُطْلَىَ عليها أهواءء و يطلق عليها فِرّق» و يطل عليها آراءء 
ويُطْلَقّ عليها مذاهب» فيصح أن تقول المعتزلة من الأهواء كما يستعملها السلف أو يعني 
أئمة السنة في القرون الأولى. 
التعليقات 
)١(‏ الشيخ الفوزان: وهي الفرق التي أخبر عنها عليه الصلاة والسلام بقوله: «ستفترق هذه الأمة على ثلاث 


وسبعين فرقة» كلها في النار. . ..» الحديث ؛ لأنها خارجه عن الحق» إلا من سار على مثل ما سار عليه رسول الله 
عليه الصلاة والسلام وأصحابه » فإنهم ناجون من النارء ولذلك سموا بالفرقة الناجية. والمذاهب بمعنى الآراء. 


(؟) الشيخ الفوزان: هم الذين شبهوا صفات الله بصفات المخلوقين. 


2 ا 

رپ اف ااا ر 
سا امم 
7 و 

دی ن ر ۳۸۹ 
ا س 

00 
ابن أبى العز الحنفي 


1 و لا 5 

وقد يقولون: (الجهمية مدهب ردي)» أو (إياك وهذه الأهواء) ؛ › وهو جمعها 
لاستعمال الأثمة في وقته وما قبله لبا. فإذا المعتزلة أهواء؛ والجهمية أهواء وآراء ومذاهب. 

00 مر 0 
I‏ م ل 
ال كما ف رخ مان ر 

والمقصود بها تشبيه الله كك لقه› ويريدون بالتشبيه التمثيل › فيقولون: وجه الله 
كوجه الإنسان» كوجه ابن آدم و كد وعيناء کي ابن م٠‏ وأصابعه كأصابعه ... 
إل ويقولون: ددا يدي لمن > مقتضى النص المشابهة » مقتضى النص الممائلة. 

وهؤلاء يقال لهم أيضا : المْجَسّمَةء وقد ذكرت لكم فيما سبق أن كلمة (التشبيه) فيها 
بحث. وأن الذي جاء في قي النصوص هو التمثيل › فهم مجسمة ممتلة مشبهّة» تصح هذه 
الاستعمالات جميعها. 

ونم قسم ثان من التشبيه لا يدخل في هذه الفئة أو الطائفة أو المذهب» وهو تشبيه 
العلوق بالخالق + وان ل اوا صفات ملل ات ي 

مثل عيسى عليه السلام جَعَلوهُ ٠‏ إلا وجعلوا له صفات» تحص به كصفات الله » 
ومثل الذين عبدوا الأولياء والموتى› جعلوا لم اصرف في الربوبية ؛ وجعلوا غي 
ربع العالم » ولبعضهم سبع العالم > ولبعضهم جزءًا من أربعين جزءًا من العالم > حتى إن 
بعضهم آلف في أن في بلدة كذا أربعين من الأولياء الصّالحين هم الذين بيدهم تصريف 
أمورها من ا وا ا 
جعلوه ار ال ا للد ةك 

3 منهم من جَعلَهُ لواحد وهو المسَمّى عندهم الغوث الأكبر أو القطب الأعظم أو نحو ذلك. 

3 3 ومنهم من جَعل التصرف 3 الأرض بهذا الملكوت لأربعة من الأولياءء 
وعد يختلفون في تحديد الأربعة. 


NEDE SRS Ee )1[ والممتزلة‎ EARS 
ابن أبي العز الحنفي‎ 
e Day والمعتزلة:‎ ....... 
أوائل المائة الثانية , وكانوا يجلسون معتزلين » کک أولئك‎ 
المعتزلة» وقيل: إن واصل بن عطاء هو الذي وصح أصول من مذهب‎ 
المعتزلة , وتابعه عمرو بن عبيد تلميذ ادن البصري » فلما كان زمن‎ 
على الأصول الخمسةء التي سموها: العدل»› والتوحيد» وإنقاد الوعيد»‎ 
eens والمنزلة بين المنزلتين » والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر!‎ 
الشيخ صالح‎ 

ا الغلاة الذينٍ يَدَعُونَ هذه الادعاءات ا 0 0 بها طريقة السلف 
2007 في الملكوت أد ف أركاق آهل الأرض و ا رن 
ار د ما N‏ ولما دخلوا في البحث في مسائل اليمان 

يعنى الأسماء والأحكامء الإيمان والحكم على مرتكب الكبيرة ة والكلام على الصحابة 
الذين تقاتلواء حالف عمق EEE‏ > وكذلك واصل بن عطاء فَاعْتّرَلاً حلقة 
الحسن البصري » ٠‏ فيل الحسن البصري عنهم فقال: : هؤلاء المعتزلة» فبقي الاسم عليهم ؛ 
فكثر أَُبَاعْهُمًا حتى تَقَعّدَ مذهبهم وسُمي بمذهب المعتزلة. 

فبنوا ذلك بعد الانعزال وتفصيل المذهب والنقاشات وما حصل من تطور فيه › بنوه 
على أصول خمسة عندهم» وهي المسماة بالأصول الخمسة عند المعتزلة وهي: 

> التوحيد. > والعدل. > والوعد والوعيد. 

> والمنزلة بين المنزلتين. > والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
التعليقّات 
)١(‏ الشيخ الفوزان: هم الذين عطلوا صفات الله ونفوهاء بحجة أنهم ينزهون الله فغلوا في التنزيه» 
وهم أتباع واصل بن ٠‏ عطاءء وعمرو بن عبيد» وكانا من تلاميذ الحسن البصري» وكانوا يحضرون ق 
حلقته. > فسثل الحسن البصري عن صاحب الكبيرةء فأجاب با يوافق الكتاب والسنة» ek AE‏ 


ادا ب َّ 


AOVOCCCCVCCCOVOCHOVOVLVOVOVOVODLOUCLQOCORDOVCRHOVOVVOOVORCQRCOVVRCCCGDORRR 


ابن أبي العز الحنفي 
....... ولبسوا فيها الحق بالباطل ؛ إذ شأن البدع هذاء اشتمالها على حق 
وباطل. وهم مشبهة الأفعال؛ لأنهم قاسوا أفعال الله تعالى على أفعال 
عباده» وجعلوا ما يحسن من العباد يحسن منهء وما يقبح من العباد يقبح 
منه! وقالوا: يجب عليه أن يفعل كذاء ولا يجوز له أن يفعل كذاء بمقتضى 
ذلك القياس الفاسد!! 


فإن السيد من بني آدم لو رأى عبيده تزني بإمائه ولا يمنعهم من ذلك 
لعد إما مستحسنًا للقبيح» وإما عاجرّاء فكيف يصح قياس أفعاله سبحانه 
وتعالى على أفعال عباده؟! والكلام على هذا المعنى مبسوط في موضعه. 
فأما العدل» فستروا تحته نفي القدرء وقالوا: إن الله لا يخلق الشر ولا 
يقضي به ؛ إد ذلو خلقه ثم يعذبهم عليه يكون ذلك جورًا!! Ra‏ 
الشيخ صالح 

وألفخ فيها اا لتقعيدها في 0 الثاني ا وهذه 00 مد 
ولبذا ا NLT‏ ا 
العقل؛ هوالحجة والنقل مفصْلٌ له أو تابع أو شاهد كما يزعمون» فهذه الأصول الخمسة 
ثم تفاصيل لهم فيها تأخذونها من مواطنها. 

ا فغقات وفرق ٠‏ اة 0 البصوة وهم ا ونم و بغداد 
e‏ 

والمعتزلة قد يتفقون في المسألة وقد لا يتفقون» ولذلك تجد في بعض المسائل يقال 
مذهب المعتزلة كذاء لكن إذا بحثت وجد فيه اختلاف» فمن أثبت يكون مصيبًا ومن نفى 
يكون مصيبًا باعتبار من نقل عنه» وباعتبار مدارس المعتزلة وفرق أهل الاعتزال. 
التعليقات 
ل امو سر ا ره را ووو امشو اوتاه د مره اك 
١ 0‏ تس له الاي التي حم من E‏ 


e‏ ا لمعا ووو وك ا وميا ل ا 
....... والله تعالى عادل لا يجور. ويلزم على هذا الأصل الفاسد أن الله تعالى 


يكون في ملكه ما لا يريده؛ فيريد الشيء ولا یکون» ولازمه وصفه 
بالعجز! تعالى الله عن ذلك. 

وأما التوحيد فستروا تحت القول بخلق القرآن» إذ لو كان غير خلوق 
لزم تعدد القدماء!! ويلزمهم على هذا القول الفاسد أن علمه وقدرته 
وسائر صفاته مخلوقة» أو التناقض! 

وأما الوعيدء فقالوا: إذا أوعد بعض عبيده وعيدًا فلا يجوز أن لا 
يعذبهم ويخلف وعيده ؛ لأنه لا يخلف الميعادء فلا يعفو عمن يشاءء ولا 
يغفر لمن يريدء عندهم!! وأما المنزلة بين المنزلتين» فعندهم أن من ارتكب 
كبيرة يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر!! 

وأما الأمر بالمعروف» فهو أنهم قالوا: علينا أن نأمر غيرنا بما أمرنا به 
وأن نلزمه با يلزمناء وذلك هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
وضمنوه أنه يجوز الخروج على الأئمة بالقتال إذا جاروا!!. 

وقد تقدم جواب هذه الشبه الخمس في مواضعها. . وعندهم أن التوحيد 
والعدل من الأصول العقلية التي لا يعلم صحة السمع إلا بعدهاء وإذا 
e‏ فإنمايذكرونها للاعتضاد بهاء لا للاعتماد 
عليهاء فهم يقولون: لا نشت نثبت هذه بالسمع > بل العلم بها متقدم على العلم 
بصحة النقل ! حمق اا نمو فو لزانم دان قد الا مره السب جر امام ا اط م ا 
الشيخ صالح 

فليسوا فرقة واحدة لكن في تفسير الأصول الخمسة وفي أصولبا: أصول التوحيد 
عندهم . أصول العدل » المنزلة بين المنزلتين» > الوعد والوعيدء الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء في الأصول يتفقون» لكن في التفاصيل يختلفون. 


ابن أبي العز الحنقي 


....... فمنهم من لا يذكرها في الأصول؛ إذ لا فائدة فيها عندهمء 
ومنهم من يذكرها ليبين موافقة السمع للعقل» ولإيناس الناس بهاء 
لا للاعتماد عليها! 

والقرآن والحديث فيه عندهم بمنزلة الشهود الزائدين على النصاب! 
والمدد اللاحق بعسكر مستغن عنهم ! 


انز من بتع هوا واشق أن الشرع ما يعوا ال 

كما قال عمر بن عبد العز يز : لا تكن ممن يتبع الحق إذا وافق هوام 
وياله إذا خالف هواه, فإذا أنت لا تثاب على ما وافقته من الحق, 
وتعاقب على ماتركته منه ؛ لأنك إنما اتبعت هواك في الموضعين. 

وكما أن الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرىء ما نوى» والعمل يتبع 
قصد صاحبه وإرادته. 

فالاعتقاد القوي يتبع أيضًا علم ذلك وتصديقهء فإذا كان تابعًا للايمان 
كان من الإيمان. 

كما أن العمل الصالح إذا كان عن نية صالحة كان صالحاء وإلا فلاء 
فقول أهل الإيمان التابع لغير الإيمان. كعمل أهل الصلاح التابع لغير قصد 

وفي المعتزلة زنادقة كثرة؛ وفيهم من ضل سعيهم في الحياة ادنيا وهم 


a 44‏ عقيل الاب 
٠...٠...‏ والجهمية والجبرية(ا) 111001010101000 
ابن أبي العز الحنفي 
....... والجهمية : هم المنتسبون إلى جهم بن صفوان السمرقندي» وهو 
الذي أظهر نفى الصفات والتعطيل › وهو أخذ ذلك عن الجعد بن درهم» 
الذي ضحى به خالد بن عبد الله القسرى بواسط› فإنه خطب الناس في يوم 
عيد الأضحى » وقال: أيها الناس» ضحوا تقبل الله ضحاياكم» فإني مضح 
بالجعد بن درهم» إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى 
تكليماء تعالى الله عمايقول الجعد علوًا كبيرًا! ثم نزل فذبحه. 


وكان ذلك بعد ا ستفتاء علماء زمانه» وهم | لسلف الصالح رحمهم الله 
تعالى. وكان جهم بعده غخراسان » فأظهر مقالته هناك › وتبعه عليها ناس » 
بعد أن ترك الصلاة أربعين يومًا شكا في ربه! ممق وله وو ووم ا 

© الفرقة الثالنة, الجهمية: والجهمية يُنْسَبُونَ إلى جهم بن صفوان الترمذي وكان عاكًا 
فقيهاء يُنْسَبْ إلى الحنفية في الفقهء ولكنه لشدة اعتنائه بالرأي كان يُناظِر ويكثر من المناظرة 
حتى ناظر طائفة من دهرية البند؛ الذهريّة بضم الدال يُنْسَبُونَ إلى القول بالدهر: $ وَمَا 
لکا إل اده 4 [الجائية: 58], نسب إلى الدهرء ذُهري بضم الدال على غير لاعتيادا 
كما قاله المرتضى في كتاب تاج العروس وقاله غيره. 
التعليقات 
)١(‏ الشيخ الفوزان : وهم أتباع الجهم بن صفوان الترمذي» تبتّى مذهب شيخه الجعد بن درهم» وهذا أخذه 
عن طالوت اليهودي» الذي أخذه عن لبيد بن الأعصم الذي سحر النبي عر > وهذا المذهب هو القول مخلق 
القرآن» ومن أقوالهم: الجبر؛ أن الإنسان مجبور على أعماله وغيرهاء ولذلك تُسبوا إلى الجهم» وسموا 
بالجهمية؛ فالجهم أخذه من الجعد الذي كان في أواخر دولة بني أمية» وقتله خالد بن عبد الله القسري» كان 
خالد يخطب في عيد الأضحى» فقال: ضحوا أيها الناس» تقبل الله ضحاياكم؛ فإني مضح بالجعد بن درهم» 
فاته يزعم أن الله لم يكلم موسى تكليمّاء ولم يتخذ إبراهيم خليلاً. فنزل من على انر فنيحه ؛ لأنه زنديق. 
فقتله واجب , وشكر ذلك أهل السنة والجماعة » ولذلك قال ابن القيم في النونية : 


ولأجل ذا ضحى بجعد خالدٌ ال قفسري يوم ذبائح القربان 
لقد شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك مسن أخى قربان 
فخلفه الجهم» فتُسب المذهب إليه ؛ لأنه هو الذي أذ ه؛ فجمع بين الجبر والتجهم ؛ ولهذا يقول الشاعر : 


عجبت لشيطان دعا الناس جهرة إلى النار واشتق اسمه من جهنم 


ابن أبي العز الحنفي 
...... وكان ذلك لناظرته قوما من المشركين» يقال لهم السمنية» من فلاسفة 
البند الذين ينكرون من العلم ما سوى الحسيات» قالوا له: هذا ربك الذي 
تعبده» هل یری أو يشم أو يذاق أو يلمس؟ فقال: لاء فقالوا: هو معدوم!! 
الشيطان اعتقادًا کته فكره» فقال: إنه الوجود المطلق ١!‏ ونفى جميع 
الصفات › واتصل بالجحعد. 


وقد قيل: إن جعدًا كان قد اتصل بالصابئة الفلاسفة من أهل حران» 
TT ia‏ 
ا ل وتقلدها بعده المعتزلة E‏ 
الشيخ صالح 3 

اللقصود ناظره قوم من الدُّهرِيّة يقال لهم السسّمية في الصفات» لأنهم لا يؤمنون بوجود الله 
أصلا ويريد أن يقنعهم بوجود الله؛ فجرى منه معهم مناظرة ذكرتها لكم في مكان آخرء فآل به 
الأمر > نتيجة المناظرة وتوابعها وما حصل -وقد ذكر أصل القصة البخاري في خلق أفعال العباد- 

٠‏ نتج عن ذلك أنَّهُ نفى الصّفات وعطّل الرب 5 من صفاته وآمن بالوجود المطلق. 

فالجهمية في مسائل العقيدة يذهبون في الصفات إلى المي » فينفون عن الله كق كل الصفات» 
ويجعلون الصفة الواحدة الموجودة هي صفة الوجود المطلق» ويقولون يشرط الإطلاق. 

وفي الأسماء يثبتون الأسماء كدلالات على الذات -أسماء أعلام- ويفِسُرُوئها 
بمخلوقات منفصلة» فيجعلون الكريم هو الذات التي حصل عنها إكرام فلان -يعني 
يفسرونها بالكرم الذي خلقه الله-ء القوي بالقوة التي خلقها الله العزيز بالعرّة التي 
خلقها الله يعني في الإنسان» في المخلوق يعني من حيث هوء ويجعلون تفسير الأسماء في 
القرآن وني السنة يفسرونها بمخلوقات منفصلة ؛ لأنه لا دلالة للأسماء على صفة ؛ لأنهم 
ينفون الصفات» وإنما يجعلونها دالة على علم لا تفسير لها من حيث العلمية لكن تفسيرها 
من حيث الصفة بأنها مخلوقات منفصلة 


التعليقات 


ابن آبي العز الحنفي 

3 ولكن كان جهم أدخل في التعطيل منهم ؛ لأنه ينكر الأسماء حقيقة» 

وهم لاينكرون الأسماء بل الصفات. . وقد تنازع العلماء في الجهمية: هل هم 
من الثنتين وسبعين فرقة أم لا؟ 


ولہم في ذلك قولان: وممن قال: : إنهم ليسوا من الثنتين وسبعين فرقة - 


عبد الله بن المبارك, ويوسف بن أسبا 1 


وإنما اشتهرت مقالة الجهمية من حين محنة الإمام أحمد بن حنبل وغيره من 
علماء السنة» فإنه من إمارة المأمون قووا وكثرواء فإنه قد أقام بخراسان مدة 
واجتمع بهم› ثم كتب بانحنة من طرسوس سنة تمان عشرة ومائتين وفيها 
مات » وردوا الإمام أحمد إلى الحبس ببغداد إلى سنة عشرين» وفيها كانت محنته 

مع المعتصم ومناظرته لهم بالكلام ؛ فلما فلما رد عليهم ما احتجوا به عليه » وبين أنه 
ا ا ل ل ل ا 
إياهم: جهل وظلم» وأراد المعتصم إطلاقه» أشار عليه من أشار بأن المصلحة 
ضربه ؛ لئلا تنكسر حرمة الخلافة من بعد مرة! فلما ضربوه قامت الشناعة في 
العامة» وخافواء فأطلقوه ه. وقصته مذكورة في كتب التاريخ Cn ATER N‏ 
الشيخصالح ا ست حي 

لهذا قال بعض أهل العلم ينفون الأسماء والصفات» الجهمية ينفون الأسماء 
والصفات› وهذا صحيح باعتبار الحقيقة. 

وطائفة يقولون : لا > لا ينكرون الأسماء باعتبار أنهم يثبتون شيئًا من الأسماء على 
طريقتهم ؛ ؛ لأنّ عندهم الأسماء دلالات على ذات بدون صفة في الاسمء وإثما هو مثل ما 


تقول مثلاً : : (ماء سلسبيل) أو تقول في السيف حسام ومهند وسيف .. . إل للدلالة على 
شيء واحد بدون صفةء أما صفة أنه يحكم فلاء > أما صفة أنه صّيِعْ في البند فلاء > أما صفة 


أنه كذا فلاء فهم يجعلونها من جهة الدلالة على الذات واحدة ومن جهة الدلالة على 
الصفات أنها لا تدل على صفة. 

ولبذا في الآيات يفسرون الأسماء في الآيات بالمخلوقات المنفصلة» يعني أثر الصفة في 
المخلوق ويجعلونه مخلوقاء أما في الإيمان فالجهمية مرجئة » وهم أشد فِرَق الإرجاء لأنهم 
قالوا: : يكفي في الإيمان المعرفة فقط ؛ ففرعون عندهم مؤمن وإبليس عندهم مؤمن. 


التعليقات 


الجقيك الا مله ۳۹۷ 


ابن أبي العز الحنفي 
500 وما انفرد به جهم: أن الجنة والنار تفنيان» وان الإيمان هو المعرفة 


فقطع والكفر هو الجهل فقط › وأنه لا فعل لأحد في الحقيقة إلا لله وحده» 
الشجرة» ودار الفلك؛: وزالت الشمس ! ولقد أحسن القائل: 
وقد نقل أن أبا حنيفة رحمه اللهء لما سئل عن الكلام في الأعراض 
والأجسام؟ فقال: لعن الله عمرو بن عبيد» هو فتح على الناس الكلام في هذا.. 
الشيخ صالح 
ولم يكفر فرعون عندهم بعدم الإيمان وإنما بمخالفة الأمرء وإبليس لم يكفر بعدم 
الإيمان ؛ بل بمخالفة الأمرء وهكذاء وهذا القول مشهور عنهم في أنه ينبت الإيمان بالمعرفة. 


وفي القدر هم جبرية يرون أن الإنسان في أفعاله هو كالريشة في مهب الريح لا اختيار 
له البتة؛ هو مُجْبْرٌ على كل شيء؛ وأنه يفعلٌ به ولا يَفْحَلٌ شيئًا. 

وي الغيبيات يُنْكِرُونَ كل ما لا يوافق العقل من أمور الغيب. وقي الآخرة يُنْكِرُونَ 
دوام الحنة والنار. يقولون : الجنة لا تدوم والنار لا تدوم ؛ أن دوام الحنة والنار ظلم» 
فتفنى الجنة وتفنى النار معا 

50 0 0 Oe 
يبقى » فيستمر التلذذ ويستمر الألم ولا تستمر الدار. فيه أقوالٌ مختلفة نسأل الله كق السلامة‎ 
منها ونما جر إليها. المقصود فيه مباحث ترجعون إليها في مواطنها.‎ 

© الفرقة الرابعة: البرية: والجبرية مذهبٌ منسوب إلى القول بالجبر. والجبر هو أن 
الله أجبر الإنسان المكلف على أفعاله. والجبرية قسمان: 


65 جبرية غلاة. 


|8 وجبرية متوسطة أو غير غلاة. 
لل أما ا جبرية الغلاة ؤ فهم الجهمية وغلاة الصوفية الذين ينفون أصل الاختيارء 
ويقولون: أن الإنسان كالريشة في مهب الريح. 


۳ هله انيد طاو 


والقدرية(۱) وغيرھم( )4 
ابن أبي العز الحنفي ‏ 


e‏ ر : أصل قولمم من جهم بن صفوان كما تقدم وأن فعل العبد 
إلى القدر لنفيهم إياه, کما ا لنفيهم الأرجاتة: أنه لا 8 
مرجأً لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. وقد 3 تسمى الخبرية قدرية ؛ 
لأنهم غلوا في إثبات القدرء وكما يسمى الذين لا يجزمون بشيء من الوعد 
والوعيدء بل يغلون في إرجاء كل أمر حتى الأنواع , ٠‏ فلا يجزمون بثواب من 
تاب» كما لا يجزمون بعقوبة من لم يتب» وكما لا يجزم لمعين» وكانت 
المرجئة الأولى يرجئون عثمان ن وعلیاء ولا يشهدون بإ یمان ولا كفر!! a‏ 
اع ا 15لاو 1910101 
# وأما الجبرية غير غلاة فهم الذين يُثبتون الجبر باطنًا والاختيار ظاهرًا, يقولون: :هو 
حبورٌ في الباطن ومختارٌ في الظاهرء لاء الأشاعرة ومن غا وهم > وقد مر مَعَنَا البحث 
في هذه المسألة وأنهم اخترعوا لفظ الكسب وجعلوه ه مخرجا للعلاقة ما بين جبر الباطن 
واختيار الظاهر ما ابتدعوه وأحدثوه. 
التعليقات 
)١(‏ الشيخ الفوزان: مل اه القدنء وهم المعتزلة» يقولون: : أفعال العباد خلقهم» وليست داخلة في 
خلق الله ولا إرادته» ولذلك سمُوا بمجوس هذه الأمة ؛ لأن المجوس أثبتوا خالقين: خالق للخيرء 
وخالق للشرء > أما القدرية فأثبتوا خالقين متعددين مع الله. 
(5) الشيخ الالبان : قلت : كالمقلدة الذين جعلوا التقليد دينا واجبا على كل من جاء بعد القرن الرابع 
البجري وأعرضوا بسبب ذلك عن الاهتداء اک یو و عن ار ا 
الجمود المذهبي إلى التمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم با شاءت لهم أهواؤهم ورحم الله إمام 
السنة إذا يقول : دين النبي محمد أخبار نعمت المطية للفتى آثار. 
لا ترغين عن الحديث وآله فالرأي ليل والحديث نهار 
ولربما جهل الفتى أثر البدى والشمس بازغة لبا أنوار 

برآء وهم عندنا ضلال وأردياء لبعد هذا في المخطوطة (أ) : (والله سبحانه وتعالى البادي للحق . 
وهذا آخر ما أردنا وإليه أشرنا والحمد لله رب العلمين). ] وبالله العصمة والتوفيق . 

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. دمشق صباح السبت 19 جمادى الأولى سنة 
4 هجرية. . انتهى تبيبضه )١(‏ يوم الاثنين 6 جمادى الآخرة سلة 17514 هجرية وكتبه عبد المصور بن 
محمد ناصر الدين الألباني. . وتمت المقابلة بالأصل وهو بيدي في اليوم التالي بعده . وصلى الله على محمد 
وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين . محمد ناصر الدين الألباني. 


ع ا ا 

1 ضاع شاپ 

جنيك اا مله ۳44 
تت ل تت 777ص 2 سر 
اتات ا ا 
IE‏ وقد ورد في ذم ا 0 0 
النبي cH‏ قال: القدرية عر هاو الأمةع إن 0 وإن 
ماتوا فلا تشهدوهم. وروي في ذم القدرية أحاديث أخر كثيره؛ > تكلم آهل 
الحديث ٤‏ صحة رفعهاء والصحيح أنها موقوفة› لاف الأحاديث 
او فإن فيهم في الصحيح وحده عشرة 5 أحاديت: أخرج 


ري منها ثلاثة» وأخرج مسلم سائرها ESS E‏ ار وبع و مد داك وهام و oasis‏ 
GARE‏ ل ا سار ا 
اعد كم دل فيه كسب عند أهل السنة وكسب عند 


ف E‏ 7 کک لإثباته ولكن لنفيه » وهي 

70 
المسائل التي تُفِيَ فيها القدَرٌ مسألتان: 

0 المسألة الأولى: العلم السابق وقد نفته طائفة 

0 المسألة الثانية: عموم خلق الله قك في الأشياء ومشيتته الشاملة لكل شىء فقد نفته طائفة. 

تله أما الذين نفوا العلم فهم القدرية الغلاة الذين خرجوا في زمن الصحابة رضوان الله 
عليهم ورد عليهم الصحابة وتبرؤوا منهم» وأخبروا بأنهم ليس لهم في الإيمان ولا في 
الإسلام نصيب. 
أنكروه كفروا. ا ل ل 0 
الأشياء عندهم إلا بعد وقوعهاء ٠‏ لا يعلم الأشياء قبل أن تقع. أعاذنا الله منهم. 

تله أما القدرية الذين نفوا مرتبة عموم المشيئة وعموم خلق الله للأفعال فهؤلاء طائفة كبيرة» 
أصّل مذهبهم أهل الاعتزال: المعتزلة » حتى صار عند الكثير أن اراد بالقدرية النفاة: المعتزلة. 


التعليقات 


عرف زج AS‏ تخا ره 
ا و 

181 ا 

xs 1١5.0 
5 اس‎ KISS 
لل يا ل‎ 


ابن أبي العرٌ الحنفي 
e‏ ولكن مشابهتهم للمجوس ظاهرة» بل قولهم : أرادأ من قول المجوس . 
فإن امجوس اعتقدوا وجود خالقين» والقدرية اعتقدوا خالقين!! 
وهذه البدع المتقابلة حدثت من الفتن المفرقة بين الأمة» كما ذكرالىخارى في 
صحيحه » عن سعيد بن المسيب » قال: وقعت الفتنة الأولى» يعني مقتل 
من أصحاب الحديبية أحدًا eae‏ 
الشيخ صالح 
الكتاب والسنة يتفي لشيء منه. 

ولبذا يدخل في القدرية من اعترض على القدّرء أو على أفعال الله 36 أو على 
الحكمة وقد قال فيه ابن تيمية في تائيته القدرية: 

وَيُدْعَى خُصُومُ الله يوْمَ مَحَادِهِمِ إلى النار طرًا مَحْشَرَ القَدَريَةٍ 


يعني يا معشر القدرية هَلمّوا إلى النار جميعًا : 
سوءا نفوه أو سعوا ليخاصموا به الله أو ماروا به للشريعة 


فجعل نفي شيء من القَدَر يَدْخُلُ صاحبه في القدريّة » وجعل أيضنًا المخاصمة والجادلة كحال 
المشركين» القدرية الذين قالوا: 3لو شاء أله مآ أشْرَحكنًا وَل ءاباو 4 الأنعام: 114۸ء هؤلاء 
يدخلون في القدرية ؛ لأنهم نفوا حكمة الله 35 التي هي أساس في القول بالقَدَرٍ كما جاء في القرآن 
وسنة النبي العدنانك. م حوث أخرى أيضا تأخذ من كتبهم. 

قال: (وَغْيْرهم) ؛ لان الفِرّق كثيرة والمذاهب الرَديّة والأهواء والآراء مختلفة: وليشمل 
أيضًا ما ظهر في زمانه وما قبله وما سيظهر أيضًا في الأزمنة الأخرى» فممن لم يذكرهم: 
الخوارج والشيعة الغلاة والمرجئة الغلاة قد يدخلون مع هؤلاء في شيءٍ من الأقوال» ويدخل 
أيضًا العقلانيون في ذلك الزمان وما بعده» ويدخل غلاة المتصوفة» ويدخل الذين ابتدعوا 
طرقا بين هذا وهذاء لبذا أوصلهم النبي 22 إلى اثنتين وسبعين فرقة. 


هيكذ الطاب ۸ 7 


... من الذين خَالفوا السنّةَ والجماعةء وحالفوا الضلالة(1).................... 


ابن أبي العز الحنفي 


es‏ ثم وقعت الثالثة, فلم ترتقع وللناس طباخ » أي : عقل وقوة. 
--0 والشيعة حدثوا في الفتنة الأولى» والقدرية والمرجئة في الفتنة 
فصار ھۇلاءط الَذِينَ فرقوا ديجم وكانُوأ شِيّعًا» يقابلون البدعة بالبدعة» أولئك 
غلوا في علي, وأولئك كفروه! ١‏ وأولئك غلوا وي في الوعيد» حتى خلدوا بعض 
المؤمنين» وأولئك غلوا في الوعيد حتى نفوا ب بض الوعيد أعتن ارا م 
الشيخ صالح 


كم المسألة السادسة: 


في قول الطحاوي: (مِنَ الذينَ خَالَفُوا السئّة وَالجَمَاعَة وحالفوا الضّلالَة): قال : 
(خَالَهُوا السنّةَ والجَمّاءَةٍ)؛ هذا ما يُؤكد لك أن قصده بالثبات على الإيمان والعصمة من 
الأهواء هى موافقة الجماعة» وهى الجماعة الأولى جماعة الصحابة» وجماعة التابعين 
الذين لم فقوا بين ما أنزل الله 5 على رسوله ؛ بل آمنوا به جميعًاء وحملوا المتشابه على 
المحكم ولم يبتدعوا ديئًا لم يأذن به الله كك فمخالفة السنة والجماعة 

0 قد تكون مخالفة كبيرة جدًا توصل صاحبها إلى الكفر والعياذ بالله كحال الجهمية 
ومن نحا نحوهم. والمشہ لمشبهة اج لحسمة. 

© وقد تكون المخالفة أقل من ذلك فتوصلٌ صاحبها إلى ما دون الكفر. 

0 وقذاتكون يَدَعًا مُغْلِطة وقد يكون بذعا خفيفة. 

فكل مخالفة للسنة والجماعة على النحو الذي أوضحنا في معنى السنة والجماعة في 
E‏ لطر كه 

فمن خالف السنة والجماعة فإنه لا بد أن يكون حليفًا للضلالة . ولہذا قال بعدها 
(وَحَالَقُوا الضّلالّة). فلا يمكن للإنسان أن يكون الفا للجماعة وعلى مذهب 3 
الاعتقاد ولا يقال: إنه ضال. 
التعليقات ا 


)١(‏ الشيخ الفوزان: من الذين خالفوا الكتاب والسنة من سائر الفرق الضالة. 


.. وحن منهم برآء. وهم عَنَدَنًا ضلال وأردياء وبالله العصمة والتوفيق(١)‏ 550 
ابن أبي العز الحنضي 


....... وأولئك غلوا في التنزيه حتى نفوا الصفات2. وهؤلاء غلوا فى 

yy 
ليس بمشروع » ويعرضون عن الأمر المشروع › وفيهم من استعان على ذلك‎ 
بشيء من كتب الأوائل: اليهود والنصارى والمجوس والصابئين» فإنهم‎ 
قرءوا كتبهم» فصار عندهم من ضلالتهم ما أدخلوه في مسائلهم‎ 
ودلائلهم» وغيروه في اللفظ تارة» وفي المعنى أخرى! فلبسوا الحق‎ 
فتفرقوا واختلفوا وتكلموا حينئذ في‎ ٠ بالباطل › > وكتموا حقا جاء به نبيهم؛‎ 
10 الجسم والعرض والتجسيم» نفيًا وإثبانًا‎ 


الشيخ صالح 

الله كك وصف المرأة إذا أخطأت أو لم تدرك تام الحقيقة في الشهادة بأنها تَضل» 
فقال: ١‏ أن تَضِلَ إِحَدَنهُمَا فَتُرَّكَرَ إِحَدَنهُمًا الْأخْرَئ »© البقرة: 547]؛ لأنها لم 
تصل إلى الحق والصواب الواقع ؛ فكيف بحال بهؤلاء فلا شك أنهم ضلال. 

وأرى أن بعض الناس يستنكف في ذكر بعض مسائل العقائد والتوحيد أن يصف المخالف 
للسنة والجماعة بأنه ضال؛ بل هو ضال ؛ لأنه صل الطريق» وقد يكون ضلاله كبيرًا جدًا وقد 
يكون قليلا لكنه ضل السبيل ؛ لأنه خالف السنة والجماعة وحالف الضلالة كما ذكر المؤلف جند. 
م المسألة السابعة 


أعلن المصنف 2 براءته منهم فقال: (وَهُمْ عِنْدنا صلل وأَرْدِيّهُ): > (ونّحَنْ مِنْهُم 
برآء أو براء), وهذا هو الواجب على المسلم أن يتبرأ جُمْلَةَ وتفصيلاء أن يتبرأ من القول 
ومن المذاهب الردية ومن أصحابها. 

لأنّ هذا عقيدة ؛ ؛ لأنّ ذلك اهتداء بهدي إبرا هيم الخليل عليه السلام إذ قال الله هك في 


شأنه: كذ نت لك ا و اه وا ا » يعني من المرسلين. 
التعليقات 
)١(‏ الشيخ الفوزان: : فتحن نبرا منهم» ونعاديهم في الله» ونبغضهم ؛ ؛ لأنهم أهل ضلال وباطل » فالواجب 
هجرهم وبغضهم» والرد عليهم وعلى باطلهم . فحن نتبرأ من يقول : إن كل الفرق تحت اسم الإسلام؛ ويجب أن 
نتغاضى عن هذه الأمور» أخذًا بحرية الكلمة وحرية الرأي؛ فالفرق كلها تدخل تحت الإسلام . وهذا مذهب باطل 
وخطير على الأمة وحرية الكلمة والرأي مقيدة بالكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة . والفرق المخالفة كلها في النار 
إلا الفرقة التي على ما كان عليه الرسول م وأصحابه» والإنسان عرضة للخطأء العصمة والتوفيق والحول 
والقوة بيد الله فالإنسان لا يضمن لنفسه النجاة» إغا يرجو الله ويخافه لاس الوم 


14۳ 


+ ا ا الل ل ل ا 2 ا 0غ 


ابن أبي الهز الحنفي 
0117 وسبب ضلال هذه الفرق وأمثالبم؛ عدولهم عن الصراط المستقيم , 
الذي أمرنا الله باتباعهء فقال تعالى: « وان هدا دم 
ولا تشبعُوا السبل فتفرّق بكم عن سَبيله- 4. 

وقال تعالى: $ قل هذه سَبيان أَدعُوَآ إلى الله على بصيو َأ ومن انى » 
فوحد لفظ صراطه وسبيله , السبل المخالفة له. وقال ابن مسعود 
TT‏ هذه سیل على كن تار 


شيطان يدعو إليهء› ثم قرأ : وان هنذا صرطى ؛ مُسْتَقيمَا فَانَبِعُوهُ ولا تتَّبعُواً 
ال كو عن ا a eT‏ 
الشيخ صالح 


« اذ قالوأ لقوّمہة 264 يعني : لأقوامهم. E‏ ونا لجاو يق دون 
الله [الممتحنة: ۲٤‏ فأعلن البراءة منهم وما عَبَدُواء يعني من العبادة ومن العابدين» أي : 
من العبادة ومن الذين عَبِدُوا ومن العابدين. 

وهذا هو الواجب أن المرء يتبرّأ ولا يقول أتبرأ من العمل دون صاحب العمل» فإنً 
هذا لا أصل له؛ بل نتبرأ من العمل ومن صاحبه الذي عَمِلَ بالبدع والضلالات أو 
بالشركيات؛ فلا مكان للتفريق ما بين العمل وبين صاحب العمل. 

إذا كان كذلك؛ فهل البراءة من العمل ومن صاحبه؟ هل هي في حكم واحد؟ 

الجواب أنها ليست في حكم واحدء البراءة من العمل - العمل الكفري الشرك في 
نفسه- واجساء فمن لم يتبرأ فإنه لم يُوَجّدء فهو داخل في معنى الشهادتين - يعني إذا 
دخلنا في الشرك-. 


التعنيقات 


> وبهذا انتهت هذه النبذة المباركة » المشتملة على جَمّل عظيمة من اعتقاد أهل السنة والجماعة» فنسأل الله أن ينفعنا 


بها وأن يجزل لمؤلفها جزيل الثواب على ما بين » وعلى ما وضح وعلى ما كتبء وعلى ما نصح للأمة» فجزاه 
الله خيرًا وسائر أئمة المسلمين .والله أعلم» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. 


Nes‏ مله اران 


© 9886829 جوج هو وو٠‏ ¢ © © © © هه هوه هو ووه وو وو © + ووو تمذليا 9 © ©8880 6ه وو ووو وه 
ابن أبى العر الحنفى 


....... ومن ههنا يعلم أن اضطرار العبد إلى سؤال هداية الصراط المستقيم 
فوق كل ضرورة» ولبذا شرع الله تعالى في الصلاة قراءة أم القرآن في كل 
ركعة» إما فرضا أو إيجابّاء على حسب اختلاف العلماء في ذلك» لاحتياج 
العبد إلى هذا الدعاء العظيم القدرء المشتمل على أشرف المطالب وأجلها. 
فقد أمرنا الله تعالى أن نقول: أَهَدِنا الصّرّط لْمُسْتَقمَ (2) صراط الدين 
أَتَعَمَتَ عليه غير المفضوسة عو الال > [الفاتحة: ١ء‏ ۷]. 


وقد ثبت عن النبي :5 أنه قال : «اليهود مغضوب عليهم » والنصارى ضالون». 


وثبت في الصحيح عن النبي 2 أنه قال: «لتتہ ن سنن من كان قبلكم 


حدو القذة بالقذةء حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه» قالوا: يارسول 


اللّه: اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟!» 000 
الشيخ صالح 


الولاء والبراء في نفس العمل هذا داخلّ في حقيقة التوحيدء ولاءٌ للتوحيد وبراءً من 
الشرك» ولاء للتوحيد كفعل وعقيدة وبراءً من الشرك كفعل وعقيدة. أما موالاة آهل 
التوحيد والبراءة من أهل الشرك فهي واجبُ لكن ليس تركها كفرا إلا بشروط وتفاصيل» 
ولبذا يذكر العلماء في التوحيد وفي غيره أن البراءة متلازمة » البراءة ملازمة لمعنى التوحيد» 
لمعنى الشهادة لله قق بالوحدانية. 

فهكذا البراءة من أهل البدع ملازمة للسنة» فكما أن البراءة من الشرك ملازمة لكلمة 
التوحيد؛ ليست ملازمة» يعني هي من معنى كلمة التوحيد؛ فكذلك البراءة من البدع 
ملازمة للسنة» فلا يُتصوّر من جهة الحق أن يكون مواليًا للسنة وهو ليس مَُبَرِنُا من أهل 
e‏ 

من البدعة» ومن والى أهل السنة فلا بد أن يتبرأ من أهل البدعة» لكن إذا حصل هذا 

اس يس ل تا إظهاره بحسب المصلحة الشرعية› 
قد ير ويكون إعلان للبراءة ظاهرًا في التبرؤ من الأشخاص» وقد يُوَخَر بحسب ظهور 
السنة وخفائها وما بطر في ذلك من المصالح. 
لتعليقات 


0 .قال الود الس من انحرف من العلماء ففيه شبه من اليهودء 
آهل الكلام» من المعتزلة ونحوهم - فيه شبه من اليهودء حتى أن علماء 
العبادء من المتصوفة ونحوهم - فيهم شبه من النصارى» ولہذا يميلون إلى 
نوع من الرهبانية والحلول والاتحاد ونحو ذلك. وشيوخ هؤلاء يذمون الكلام 
وأهله, وشيوخ أولئك يعيبون طريقة هؤلاء ويصنفون في ذم السماع 
والوجد وكثير من الزهد والعبادة التى أحدثها هؤلاء 1 
الشيخ صالح 2 
م المسألة الثامنة : 

قال في آخرها: : (ويالله العِصمةٌ وَالتّوفِيقٌ)» وذكرنا لكم ما في اليصمة من البحث 
ناقا وان الله ق لم يعطر اليصمة لأحد بعد الأنبياءء الأنبياء هم المعصومون وأما سائر 
البشر فهم على خطر في قلوبهم وفي أعمالبم. 

ايد التوفيق هو البداية إلى طريق الرشاد والإعانة على سلوك هذا الطريق 


رحم الله أبا جعفر الطحاوي زس واسعة وجزام خيراء فكم انتفع بكتابه هذا 
وبعقيدته الناس. ونسأل الله 38 أن يغفر لنا وله زلا وخَطَأَنَا وجدنا وهزلنا. اللهم إنا نعوذ 
بك أن شرك بك شيئًا نعلمه» ونستغفرك مما لا نعلم» رينا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا 
واغفر لنا ذنوبنا وتوفنا وأنت راض عنا. 

اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدًاء واجعلنا سالكين لسبيل السلف الصالحين» 
ومستمسكين بطريق السنة والجماعة. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا علمًا نافعًا 
وعملا صالحاء وأعنا على ذلك ووفقنا إليه. 


وكم استفدنا من هذا الكتاب من فوائد» ولا شك أن طالب العلم لا يستغني عن 
مطالعة المختصرات ومعرفة شروحها مهما ظن أن المسائل واضحة عنده» نم صائل في 
هذا الكتاب كما ترون ما مررنا عليها لا في الواسطية ولا في لمعة الاعتقاد, ثم مسائل 
جديدة فيه لم تكن في غيرهء فطالب العلم بتكراره لقراءة كتب العلم و لشرحها استماعا 


أو أداءً فإنه ما بين معلومة يُوَكِدُهَا ويثبتهاء وما بين شيء جديد يستفيده. 
التعليقات 


بابب بي ا يي ا 0 و وو و ووو 


ابن أبي العز الحنفي 
5 ولفرق اال ف الوحي ا طريقة 00 يقة 
ا 

فأهل الوهم والتخيبل » هم الذين يقولون: أن الأنبياء أخبروا عن الله 
واليوم الآخر والحنة والنار بأمور غير مطابقة للأمر ق نفسه ١‏ لكنهم 
خاطبوهم بما يتخيلون به ويتوهمون به أن الله في معطم كين وأن 
الأبدان تعاد وأن لہم نما وا وعقابًا سوسا وإن كان الأمر 
ليس كذلك ؛ لأن مصلحة الجمهور في ذلك». وإن كان كذبًا فهو كذب 
لمصلحة الجمهور!! وقد وضعابن سينا وأمثاله قانونهم على هذا الأصل. 

وآما أهل التحريف والتأويل, > فهم الذين يقولون: إن الأنبياء لم 
يقصدوا بهذه الأقوال ما هو الحق في نفس الأمرء وأن الحق في نفس 
الأمرهو ما علمناه ه بعقولنا! 

ثم يجتهدون ق تأويل هذه الأقوال إلى ما يوافق راد يهم بأنواع 
التأويلات!! 

ولہذا كان أكثرهم لا يجزمون بالتأويل» بل يقولون: يجوز أن يراد كذا. 
وغاية ما معهم إمكان احتمال اللفظ 2110 
التي صالح س س س 

وني الخنام أرجو وآمل لي ولكم أن نصبر على طريق العلم ؛ لأنه في الحقيقة من أراد نجاة 
نفسه فإنه لا جا إلا بالعلم والعمل الصالح»› وان أعظم ما تكون به النجاة العلم بالتوحيد 
وبالعقيدة الصحيحة ؛ لأنّ هذا فيه قساءً القلب وسلامته من الأهواء والشبهات المضلة. 

فأنا أوصي نفسي وإياكم بالتأكيد على ذلك ومطالعة هذه الكتب ونه نشر العلم بحسب 
ما تستطيعون» يعنى يعني المرء ينشره بحسب ما يستطيع في بيته مع زملائه» بل في أي مقام؛ 
ينشره بحسب ما يستطيع ؛ والناس محتاجون إلى طلبة العلم أعظم حاجة. 


التعليقات 


ابن أبي العز الحنفقي 


...... وأما أهل التجهيل والتضليل» الذين حقيقة قولهم: إن الأنبياء وأتباع 
الأنبياء جاهلون ضالون» لا يعرفون ما أراد الله بما وصف به نفسه من 
الآيات وأقوال الأنبياء!. 


ويقولون: يجوز أن يكون للنص تأويل لا يعلمه إلا الله لا يعلمه 
جرال :ولا ید ولا غيره من الأنبياءء فضلا عن الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان» وأن محمد تي كان يقراً: « ألرّحْمَنُ على الْعَرَشٍ آسَتَوَى 9.4 ليه 
ل 
لا يعرف معاني هذه الآيات! بل معناها الذي دلت عليه لا يعرفه إلا الله 
تعالى!! ويظنون أن هذه طريقة السلف !! 


تم منهم من يقول: إن المراد بهذا خلاف مدلولها الظاهر المغهوم» ولا يعرفه 
اخ كما لا يعلم وقت الساعة! ومنهم من يقول: بل تجري على ظاهرها! ! 

وهؤلاء يشتركون في القول بأن الرسول لم يبين المراد بالنصوص التي 
يجعلونها مشكلة أو متشابهة» ولمذا يجعل كل فريق المشكل من نصوصه 
غير ما يجعله الفريق الآخر مشكلا ! 


م تووم نكرل" ا أيضًا! ومنهم من يقول: علمها 
الا SE‏ 
العلم بتأويل 
والحمد لله أن هيا لكم من العلم النافع E‏ العلماء وسهولة 
الكتب ووفرة الأمن والصحة وعدم الشواغل التي تشغل الإنسان في أموره العامة» يعني 
في الأمن وما يُشَغِل القلوب والعقول ما يهيئ لنا أن نطلب العلم وأن نبذل فيه » فلا ندري 


رما يأتي في وقت قد لا يتمكن الإنسان من أن يطلبه على هذا الوجهء أو أن يتعلم على 
هذا الوجه. 
التعليقات 


ابن أبي العز الحنفي 
...... فهم مشتركون في أن الرسول لم يعلم أو لم يعلم» بل نحن عرفنا الحق 
الأنبياء وأتباعهم لا يعرفون العقليات!! ولا يفهمون السمعيات!! 

وكل ذلك ضلال وتضليل عن سواء السبيل. نسأل الله السلامة 
والعافية » من هذه الأقوال الواهية» المفضية بقائلها إلى الباوية. سبحان 
ربك رب العزة عما يصفون. وسلام على المرسلين. والحمد لله رب العالمين.. 


الشيخ صالح 


لهذا احرصوا واغتنموا فراغكم قبل شغلكم» وتفقهوا قبل أن تسوّدوا. وصلى الله 
وسلم وبارك على نبينا محمد. 


هذا ختام الشرع ا مبارك النائع للعميدة الطحاوية للشيغ العلامة صاع بر عب دالعزيز ب كمد 


بس ابراھیی آل الشيغ -حفظه الله-. 
وقد انتربى منه يوم السبت بعد العشاء الوائن 250/١١/٠١‏ الف. 


الشيخ صالح آل شيخ 


(حفظه الله) 


اس: الكلام على مسألة التشبيه من حيث الكيفية, والمعنى. والأصل, نرجوا 
توضيحها والتمثيل عليها؟ 

عن :هذه المسألة كما هو معلوم بسطها أهل السنة وخاصة شيخ الإسلام ابن 
تيمية ي ماصع كثيرة من کتبه› وكذلك هو في شروح الواسطية المطولة تذكر هذه 
المسألة : 

التشبيه من حيث الكيفية هو التمثيل كقول المجسمة: : إن الله جسم كأجسامناء 
ويده كأيديناء وقدمه كأقدامناء واستوائه كاستوائناء في كيفية الاستواء ممائل لنا 
ومشابه لنا. فهذا تشبيه من حيث الكيفية. 


وتشبيه بن حيت 0 المعنى كأن 0 يه 
وهذاء وهذا اا تيسنو باطل. 


ولكن المشابهة التي لا ثنفى هي ما كان من جهة الاشتراك في أصل المعنى ؛ ؛ لأن 
المعنى كما هو معلوم يوجد كليا في الأذهان» وأما في الخارج فيكون عختلفًا بحسب 
الإضافة والتخصيص» > فإذا كان المعنى الكلي هذا له جهتان: 
جهة نطلق الي أف درجات الح , > فهذه هي» أو هذا هو القدر المشترك 
نين كلف ا ا 0 : البعوضة لا سمع» والذباب له 
س > والضأن له سمعء والنمل له سمع > والإنسان له سمعء > هؤلاء اشتركوا فى 
أصل معنى السمع ؛ لكتهم يتفاوتون فيه يقدر ما هم علیه» بقدر ما بناسب ذواتهم» 
بقدر ما يناسب أبداتهم» بقدر ما يناسب استعداداتهم التي جعلها الله 36 لبم: 
فسمع البعوض ليس هو كسمع الإنسانء وسمع النمل ليس كسمع الإنسانء لكن 
أصل معنى السمع مشترك بين هذه المخلوقات» فكذلك جنس المخلوقات التى لبا 
سمع ثبت لها أصل السمع كما هي عليه ؛ ولكن سمع الله كق يناسب ذاته» كما أن 
ما بين الإنسان وما بين النمل في السمع قدر مشترك في هذا المعنى ؛ معنى السمع 


+b 2‏ جيل اطاحم 
ومعنى البصرء فما بين المخلوق وبين الله 8 هو قدر مشترك في أصل المعنى. 
أما في تمام المعنى فكل له ما يناسبه ؛ فاه 6 يناسب ذاته العلية العظيمة 
الجليلة الاتصاف بالصفات الكاملة المطلقة ؛ الكمال المطلق الذي لا يعتريه نقص في 
وجه من الوجوه» والمخلوق.له ما يناسب ذاته من نقص وحال. فهذا معنى الكيفية 
تمام المعنى أصل الاتصاف بالصفات. 
مومع RRO‏ 

لس : كيف نفرق بين الكيفية وتمام المعنى ؟ 

تمام المعنى غير مضاف كلي والكيفية تمثيل: فإذا قلت السمع هو كالسمع صار 
هذا تمثيلا. 

وإذا قلت سمعه كك أو بصره في كيفية الاتصاف هو ككيفية اتصاف المخلوق 
بالسمع والبصر صار هذا تكييفا. 

وإذ! قلت اتصف بالسمع بكيفية اتصافنا بالسمع» واتصف بالبصر بكيفية 
اتصافنا بالبصرء صار تجسيما أو صار هذا من جهة الكيفية. 

لأنَّ السمع إدراك المسموعات؛ أنت تدرك المسموعات بواسطة أذن وطبلة إلى 
آخره» والله کک إدراكه للمسموعات لیس بكيفية إدراك المخلوق للمسموعات» 
كذلك البصر؛ عين الله وك ليست كعين المخلوق في الكيفية» نثبت لله عيئًا كما يليق 
بجلاله وعظمته ؛ لكن لا نقول عينه سبحانه كعين الإنسان في الكيفية ؛ فيها سواد ... 
بياض » أو لبا حدقة » شبكية ... إلى آخره. 

فإثبات المعنى هذا كمال المعنى لله قك» والكيفية التمثيل فيها هذا تجسيم وهو من 
المكفرات» لأنه تمثيل للمخلوق بالخالق. 

RRQ MID 


11۳ 


لس: ما رأيك في كتاب المنحة الإلهية في تعريف شرح الطحاوية؟ 
ج : ما شفت الكتاب هذا. 
RRO ID‏ 
لس : قولك المنفي جنس الآلهة التي تستحق العبادة؟ 
ج : المقصود بقول تستحق العبادة في ظن العابدين وإلآً (لا إله حق)”" فنفت 


كلمة التوحيد أحقية الآلبة في العبادة؛ المقصودة بحسب ظنهم» أو نقول المنفي جنس 
استحقاق الآلبة للعبادة. 
RRO 99D‏ 
اس : | fes‏ 
هذا سؤال في الأصول ومتعلق بكلمة الكاف في (كَمِثْله). 


د 


ج : والجواب عليه تقسيم الألفاظ إلى شرعي ووضعي وعرقي ونقص وزيادة 


ونقل واستعارة [ ei‏ ] وكازدياد الكاف في (كوثله). هذا البحث فيه معروف لكن هذا 
يحتاج إلى بسط آخر. 
مودو RRO‏ 


لس: قال أهل السنة كما ذكرتم قاعدة أهل السنة: أن النفي مجمل والإثبات 
مفصل. وأن أهل البدع عكس لأهل السنة, فما القول عندما يقول أحد من أهل البدع 
املا الكون نفيا ولا تقل بإشبات) فيكون الإثبات عندهم والإثبات مجمل؟ 
جد أنا ما أفهم الكلام -املأ الكون نفيًا يعني انف كما تريد ( ولا تقل 
بإثبات) يعني لا تفصل » هذا موافق لقولهم إن النفي مفصل والإثبات مجمل. 
مومع © RR‏ 


ل ) (لا إله حق) هذه الجملة إتما هي جزء من قول العلماء في المعى الإعرابي ل« لا إله إلا الله» لا معبود 
عق إلا الى فكلمة التوحيد نفي وإثبات» نفي الإلهية عما سوى الله وإنْباتا لله وحده 
سبحانه. (المراحم) 


ETT 9‏ لا يطلق 
فالبسط يكون للخير وقد يكون للشر, وكذلك القبض قد يكون للخير وقد يكون للشر؟ 


ج : هذا سؤال جيدء وجوابه راج جع إلى معرفة أن الأسماء الحسنى منها ما لا 
يكون كمالاً إلا مع قرينة » e‏ ا فالواقع ا اقترك با خافض صار 
كمالاً مثل القابض الباسطء الله 8 قال: : ( وله بعبصز و > البقرة 6 
القابض الباسط 8#؛ الضار النافع ء فم من الأسماء الحسنى ما لا يكون دالا 


على الكمال بمفرده» ولا يسوغ التعبيد له > مثل الضار هو من الأسماء الحسنى» ما 
نقول عبد الضار وأشباه ذلك» مثل المميت» المحيي المميت› ما نقول عبد المميت ؛ 


لأن هذه الأسماء تطلق على وجه الكمال وتكون حسنى مع قرينتها > لهذا تجد أنها 
ملازمة للاسم القرين. 

لهذا نقول الباسط صار كمالاً بالقابض» فيطلق منفردا لأن كماله باسم الله 
القابض» والقابض أيضا هو كمال باسم الله الباسط لكنه لا يُعبَّدُ له كما يعبد 
للباسطء ومثله النافع والضارء الضار كماله بالنافع والنافع كماله بالضارء لأنه يدل 
على القهر والجبروت لله 3 ؛ وكذلك الحيي المميت. وهذا يأتينا عند قوله إن شاء الله 
(مُمِيتُ يلا مّخَافةِ). 

RRO 2290 

لس: لماذا تقولون أن عقيدة أهل السنة والجماعة من عقيدة التابعين, ونجد كثيرا من 
التابعين قد غلط فى الأسماء والصفات؟ فهل نقول عقيدة الصحابة ولا نقول عقيدة 
التابعين؟ 

کے أولا: من حيث الأدب في السؤال ما يناسب لطالب العلم أن يسأل بقوله 
(لماذا تقولون؟) لأن هذا فيه منافاة لأدب المتعلم مع المعلمء» هذه واحدة. 

ثائيًا: أن قوله (نجد كثيرًا من التابعين قد غلط في الأسماء والصفات) التابعون 
إذا أراد بالذين غلطوا في الأسماء والصفات من أدركوا الصحابة» فليس هؤلاء من 
التابعين للصحابة بإحسان» لبذا قال #8: « وَالَذِينَ اَبَعُوهُم بإخشين » 
[التوبة : 1٠٠١‏ ليس كل من تبع فجاء تابعًا للصحابة يكون محمودًا. 


اا i E‏ 
العفيل الظزاوية. مله ١6‏ 
لهذا نقول عقيدة الصحابة والتابعين. المراد بالتابعين الذين أثنى اله عليهم بأنهم 
تبعوهم باحسان» أما الذين تبعوا الصحابة زهان وخالفوهم عقيدة »2 وابتدعوا فى 
الأسماء والصفات أو في القدر أو في الإيمان, كالخوارج والمرجئة والقدرية اشا 
هؤلاء» هؤلاء لا يدخلون أصلا في التابعين بإحسان» خير الناس قرن الرسول ا ثم 
الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» والمراد من كان منهم على الحق. إن أراد السائل بعض 
الغلط المروي عن التابعين من أهل السنة ؛ يعني ممن تبع الصحابة بإحسانء فإنه لا 
يقال أنهم غلطوا في الأسماء والصفات› وإنما حصل بعض العبارات التي ينازعون 
فيها ؛ لأنهم اجتهدواء لكن لا يقال إنهم غلطوا في ذلك» ولكن يقال لهم : : اجتهدوا 
فينسب إليهم اجتهادهم ولا يعابون ولا يعتبرون غلطواء ما فيه مسألة يقال: غلطوا 
فيها في الصفات ؛ التابعين بإحسانء ولا غلطوا في الأسماء؛ لأنه إن غلط في هذا 
الأمر في أصل من أصول الصفات أو من الأسماء فإنه لا يكون من التابعين باحسان. 
RRQ DID‏ 
لس : ورد في الحديث (نعوذ بوجهك الكريم وسلطانك القديم )؟ 

چ : : هذا معروف في البحث» السلطان هنا المقصود به الخلق ؛ يعني الملكوت أو 
يقصد به الصفة المتعلقة يذلك» وهذا فيه بحث زيادة على ما ذكرت» ولكن هذه 
الكلمة لا تعني أن القديم من أسماء الله 36 ؛ أو أنه من صفاته سبحانه ؛ لأنه صف 
به ساطانة انه واعود يوّجهك الله الكريم وسلطانك القديم» سلطان الله القديم 
الذي هو صفة تدبيره سبحانه » وهذه ليست راجعة إلى الاسم القديم الذي يدل على 
الذات» كما هو معلوم أن الأسماء تدل على الذات وتدل على الصفات. 

RRQ DID 
لس : ما الفرق بين الصفات والأفعال في قولك باب الصفات أضيق من باب الأفعال؟‎ 
كه يعني قد يكون هناك أفعال تضاف إلى الله 3ء ولا نشتق منها صفة نصف بها‎ 
الرب كك فباب الصفات أضيق من باب الأفعال» »> فليس كل فعل أطلق أو أضيف إلى‎ 
الله ك من فعله سبحانه نشتق منه صفة من الصفات» وكذلك ليس كل ما جاز أن يُخبّر‎ 
ا وكدلك‎ e 
yT سورة رة التمل: د صن الله الى أَنَقَمَ 2 ا‎ 


r‏ ام 

117 مله عدي عام 
« صَنْعَ الله 4 « صِتَحَ لَه هذا صفة لكن لا يجوز أن نشتق منها الصانع › لأنه كما 
ذكرنا الشروط لا بد أن تكون: 

6 أولا: جاءت في الكتاب والسنة. 

0 ثانيًا: أن يكون يدعى بهاء واسم صانع لا يدعى به الرب ظك» لا نقول يا 
صانع اصنع لي كذا ؛ لأنه لا يتوسل إلى الله به. 

نالثا: أنه ليس مشتملاً على مدح كامل مطلق غير مختص. 

مثال للأفعال مثل ‏ الله سبَرئْ بم 4 لالبقرة :١٠ء ١‏ ويمكرون ويمكر الله )» 
وهنا « وَيَمَكْرُونَ وَيَمْكُرُ الله وَاللَهُ خَيْرٌ آلْمَكرينَ 4 الأنفال: ١1ء‏ « الله 
يَسَتبَرَئحّ 4 جاء إضافة الأفعال هذه إلى الله ك» ما نقول نشتق منها صفة فيوصف الله 
بالمكر ويوصف الله بالاستهزاء وأشباه ذلك» هذا غلط ؛ لأن باب الأفعال كما ذكرنا 
أوسع من باب الصفات» وباب الصفات أضيق ؛ لأن المكر منقسم $ وَيَمْكْرُونَ وَيَمَكْرُ 
جل 
الله واه حر آلْمَححِرِينَ 4 جاء هنا إضافة $ وَيَمْكْرُ 4 إلى الله 36 ( ويکر ال 4 
لكن المكر صفة منقسمة إلى : 

2 المكر الذي هو بحق» وهو ما دل على كمال وقهر وجبروت وهو المكر 
يمن مكر به سبحانه » أو مكر بأوليائه» أو مكر بدينه » هذا حق. 

2 وإلى مكر مذموم ؛ وهو ما كان على غير وجه الحق [.....] 

كذلك ؛ ما نقول إِنَّ من صفة الله الاستهزاءء كذلك الملل لا نقول من صفات 
الله الملل» وأشباه ذلك «إنّ الله لآ يَمَلّ حَتّى تَمَلُواه أطلق الفعل لكن لا نشتق منه 
الصفة ؛ لأن الصفة منقسمةء كذلك من الصفة إلى الاسم»ء وهذا فيه قواعد ذكرها 
ابن القيم جن في أول (بدائع الفوائد). نقف عند هذا نسأل الله التوفيق والسداد. 

RRQ 9D 

اس : هل يوصف المخلوق بكونه خالقا للأشياء؟ 

ج: الجواب : لاء خلق الأشياء هذا مختص بالرب 36 فهو 3# الذي يخلق الأشياء. 


عقيل اعا ۷ 

آما أن يوصف بكونه خالقاء فنعم» لكن لا يقال خالق للأشياء» الأشياء بيد 
الله 36ء لكن يخلق ما يناسب» كما قال سبحانه $ فَتَبَارَكَ الله أَحَسَنٌ أكَلقينَ » 
(المؤمنون: 5 2]١‏ ويعنى بالخلق هنا التقدير أو التصوير أو ما يناسبه» ولبذا قال وز 
في الحديث الذي رواد, البخاري وغيره «من أظلم ممن ذهب يَخْلَقٌ كَخَلقِي؟ 
فليخلقوا حَبّة» أو لِيَحلُقُوا شعيرة» فأثبت لهم خلقًا قال: : «ٌخلق كَخَلقِي»؛ ثم نفى 
عنهم خلقا فقال: «فليخلقوا حَبّةء أو ليخلقوا شَعِيرَة»؛ فدلٌ على أنّ المخلوق يخلق 
أشياء ؛ بمعنى يصورها أو يقدرهاء أما برء الأشياء» أو برء الأمور؛ بمعنى إخراج 
الصور يعني فيها حياة فهذه لله ق. 

أما تصنيع الجمادات فهذا نوع من الخلق ؛ لأنه تقدير وتصوير. 

RRO مومع‎ 


١‏ :.يستدل أهل التعطيل والتجسيم بقوله تعالى: « ليس كمئله- شن 
[الشورى:١١!‏ على باطلهم. وقد رد أهل السنة والجماعة بردود عليهم في ورود 
الكاف والمثل في الآية. فما هو وجه استدلال المعطلة والمجسمة؟ وما هو الرد الصحيح 
والوجه الصحيح من ردود أهل السنة في زيادة الكاف؟ 

ج: سبق أن ذكرناه أظن مفصلاً في الدرس الماضيء أو الذي قبله» أظن في 
أول الدروس» أو عند قوله ولا يشبهه شيء أو(ولا يشيه الأنَام): أو في أوله عند 
قوله: ۶ لیس کمتلە۔ شی 2 4. 


المقصوب أن استدلال المبتدعة بقوله: $ لَيسَ كمئلفه شو :4 مَصِيرْ منهم 
إلى أن المثلية هنا قد تكون ناقصة» فيكون هناك مطلق التشابه منفيّاء وإذا سيكون 
مطلق التشابه منفيّاء وقد ذكرنا لكم أنّ المراد هنا المماثلة والممائلة منفية في كل حال» 
والمشابهة في الكيفية أو في كمال المعنى ؛ يعني في المغنى المطلق أيضا منفي» وأما 
المشابهة في مطلق المعنى وهو أصله الذي حصل به الاشتراك فإن هذا ليس منفيًا ؛ 
لأن هذا أثبته الرب كك 


RRO IID 


1۸ وله العقيلة الظزاوة. 
لس : ما هو أفضل كتاب شرح الأسماء الحسنى واعتنى بمعناها؟ 
ج: أحسن ما ألف في ذلك فيما أعلم كتاب «النهج الأسمى» لأحد طلبة العلم في 


الكويت محمد الحمود» وهو من أنفع ما كتب في ذلك» ويليه ما فرقه الشيخ عبد الرحمن ابن 
سعدي في كتبه من معاني الأسماءو الصفات. 


مجو RRQ‏ 
لس: هل الله ن محتاج إلى عبادة العابد كما قال: « وَمَا حَلَقَتُ أن والإسن إل 


ليعبدون 2 ما ريد مجم من رَزْقٍ وَمَآ ارد أن يَطْعِمُون > االذاریات .]٥۷- ٥٦1:‏ فهو له 
يحتاج سبحانه للرزق ولا للإطعام ولكن أثبت العبادة؟ 
جا ما أدري ما وجه السؤال. 


« وما خَلَقَتَ أن وَالإنسس إلا لِيَعَبدُون 4 اللام هنا هذه لام (كي) لام 


الحكمة وليست لأجل الحاجة. 

مودو © عه 
اس: هل يقال إن الصفات الذاتية راجعة إلى صفة الحياة. والصفات الفعلية راجعة 
إلى صفة القيومية! 


ج: لاء لا يقال ذلك من مثل صفة الرحمة ذاتية باعتبار وفعلية أيضّاء ولكنها 

راجعة أيضًا لقيوميته؛ فهو سبحانه أقام خلقه على الرحمة. 
RRO 9250‏ 
اس : كيف نعرف أن نفي صفة من صفات النقص تدل على الكمال المطلق؟ 

ج : أي نفي جاء في الكتاب والسنة ؛ نفي صفة عن الله 38 فالمراد من هذا النفي 
إثبات كمال الضد؛ لأنّ النفي الجرد ليس مدحًا وليس كمالاًء نفي الصفة عن 
المتصف أو عمن يتصف بها أو عمن يقال أو تنسب إليه قد يكون لنقصه ولعجزه ؛ 
لعدم علمهٍ أو لعدم قدرته» فيقال مثلاً فلان لا يسيء إلى أحد ؛ لأجل أله ضعيف» 

حتى الكافر المشرك المعاند لا يسيء إليه لضعفه» ويقال فلان مثلاً ليس كثير الكلام 
قد يكون لعجزه عن الكلام با ينفع » ولبذا قال الشاعر في ذم قبيلة من القبائل : 


۱4 7 


a 3 ----‏ 
اة انسور بز وال يظلعون اناس حينة رول 


(قبيلة لا يخفرون بذمة) لعجزهم» و العرب كانت تفتخر بالاعتداء وبالقوة» 
فهو فى عنهم صفة لأجل عجزهم عنها فقال (ولا يظلمون الناس حبة خردل) 
لعجزهم ولبذا إذا نفى الرب © عن نفسه صفة دل ذلك على كمال ضد هذه 
الصفة؛ فمثلاً قوله تعالى: « لا تَأَحُدَُهُ سِنَةٌ 4 [البقرة: 1500 هذا نفي يدل على 
كمال حياته 8# لا لأرقه مثلاً أو لاهتمامه بخلقه أو لعدم إرادة تركهم حتى لا يفسد 
للك أو غي للك ين ل ل ا خد ية > لكمال عاد ذلك و وا کن يثاك 
نسيًا 4 مریم : 15] لكمال علمه وإحاطته. 


١‏ لخ لذ ولخ رلة 4 للشلا" لال خا ع و واخ يكن ل 


0 


EEN 


جهنو كنا 4 ا کان أحديثه سا و حو الله كنا + 
[الإخلاص »]٠:‏ وهكذا في غير ذلك من الصفات. 
فيه كثير من الأخوة سألني في المسائل التي كنا تكلمنا فيها الأسبوع الماضي 
كمسألة التسلسل ؛ التسلسل الماضي والمستقبل وحلول الحوادث» وكلام الشارح 
أيضا في هذا الموضع » في هذا الموطن» والمسألة يعني شائكة لكن ما ذكرته لك هو 
الحد الأدنى في فهمهاء فينبغي أن لا تكثر من الخوض فيها لأنها عسيرّة بعض الشيء. 
RROD‏ 
لس : يقول : ما أفضل كتاب تكلم عن القدر وتعريفه ومراتبه وجميع ما يتصل به ؟ 
ج: أفضل كتاب: شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 
لابن القيم ومن الكتب المعاصرة كتاب القدر للدكتور عبد الرحمن المحمود كتاب 
قرب فيه المسألة لطالب العلم فهو كتاب نافع في هذا الباب جذًا. 
RRQ ID‏ 


1 


EY 9‏ ا 

0 مله القن الطايم 

لار : i E)‏ سكا p:‏ لکل أَجَلٍ كتات چ يُمخوأ آله ما 

تَشَاءُ وَيُتَبِتْ وَعِندَورٌ 3 الكتب 4 (الرعد :-۳۸]. ألا نستفيد منه تغیر 
الأجل لقوله سبحانه (يمحوا)؟ 


في صحف الملائكة أما الآجال فهي ثابتة. 
مومع © هه هه 
لس : « لأ يرد القدرالا الدعاء, ؟ 
ج: هذا جاء في الحديث الذي رواه الحاكم وغيره وهو حديث صحيح. 
مومع © هه هه 
س: ذكرتم في الدرس السابق أن الخلق في اللغة يشمل مراتب منها التقدير. فارجو 
00000 
رده ف 
س: ذكرتم فى الدرس السابق أن صفات الله سبحانه وتعالى متلازمة وله 
الكمال المطلق. معنى قولكم متلازمة؟ وهل تجوز هذه العبارة ( إن الله على 
مايشاء قدير) ؟ 

ج: أما كون الصفات متلازمة فنعم الصفات بعضها ملازم للآخرء أو الصفة 
تدل على الصفة الأخرى بالتلازم ؛ يعني لا يُتَصّوَّر أن صفة الرحمة بلا صفة الحياة» 
ولا يتَصَوَّر أن هناك صفة قهر بلا صفة القدرة ولا يُتَصّوّر أن هناك صفة علم بلا 
صفة إرادة» ولا أن هناك صفة كلام بلا صفة إرادة وملك وقوة. 

إا فصفات الله 36 متلازمة» لبذا أهل العلم لما تكلموا على الأسماء الحسنى 
قالوا إِنَّ الاسم من أسماء الله الحسنى يدل على : 

مسماه ومعناه جميعًا بالمطابقة 


عله ا 

0 ويدل على أحدهما بالتضمن. 

3 ويدل على الصفة الأخرى أو على الاسم الآخر باللزوم» كما هو معروف 

قال هل تجوز هذه العبارة (إن الله على ما يشاء قدير) كنا ذكرنا لكم تفصيلات 
الكلام عليهاء (على ما يشاء قدير) هذه عبارة الأشاعرة وأشباههم ؛ لأنهم علّقوا 
القدرة» قدرة الله ك بما يشاؤه» وأما ما لم يشأه فعندهم أن الله 5 ليس بقادر عليه ؛ 
هذا كلام الأشاعرة. 

المعتزلة علقوا القدرة ا هو مقدور له وما لم يكن مقدورا له فليس بقادر 
عليه » يعني عندهم أن تم أشياء ليست بمقدورة لله #ك› فليس بقادر عليها. 

مثل الظلم» أصل الظلم هو ليس قادر عليه؛ لم؟ 

لأنه ليس ظالما فليس بمقدور له 36 أن يظلم 5ك. 

وعندنا الله 6 قادر على كل شيء» ما يشاؤه وما لم يشأهء والظلم لم يشأه 
سبحانه بل حرّمه على نفسه «إني حرمت الظلم عَلَى تُفسي» وَجَعَلتُهُ بيتكم 
محَرمًا لل ا 

إذن فتعلّق القدرة هذه مسائل تعلق الصفات› يعني القدرة لها متَعَلْو ¢ العلم 
له متعلّة -عند الطوائف جميعًا- الكلام له متعلق 2 الرحمة لها متعلق › وهكذا 
فتعلق الصفات هذه تختلف فيها الفرق المختلفة» وهو معلوم في موضعه. 

المقصود أن قول القائل (إن الله على ما يشاء قدير) هذا من البدع التي لا تجوزء 
وقائلها ينبه على مخالفته بما جاء في القرآن $ ٳِنَ آله ع كل سىء قَدِيرٌ . 


هوم RRO‏ 
اس: هل أوضحتم ثمرة الخلاف المرتبة الناتجة عن الاختلاف لكون الموت 


صفة وجودية أو عدمية؟ 


چ: المقصود الكلام على هل الموت صفة وجودية أو صفة عدمية؟ هذا متعلق 
بحياة الروح والعذاب والنعيم» هذا الخلاف بين أهل السنة وبين الفلاسفة الذين 


YY‏ له 


يقولون: إن الموت عدم أو الموت حياة» يعني هل أن الموت حياة جديدة أو هو عدم 
حياة وزوالها؟ 


الفلاسفة لبم مذهب في هذاء في أن الموت هنا موت البدن» الروح هذه تذهب 


إلى مكان لہا ثم تعود في جسد جديد تناسبه» فعندهم الموت عدم الحياة.”'' انتهى 
عندنا لاء الروح كل روح مستقلة» روح المكلف هذه باقية» خُلقت للبقاء؛ لا 
تنتقل من فلان إلى فلان كما هو قول الفلاسفة ومن شابههم » بعض من ينطق بهذه 
الكلمة يعني بأن الموت صفة عدمية قد لا يستحضر أو قد لا يقول بهذا المذهب» 
لكن هو من أنشأ هذا الكلام ويقول بهذا المذهب من أن الأرواح محدودة والأجساد 
متعددة فالأرواح تتنقل فيها. 
بالله ما نريد أن نقلق أسماعكم بهذا الباطل نعوذ بالله منه - لكن ما من مسأله نتكلم 
عنها إلا ولها ثمرات» يعني في العقيدة ما فيه خلاف لا مرة لهء خذها كلية. 
مو مو © هن هع 
اس: كيف عرف ميل الإمام الطحاوي إلى مذهب الأشاعرة في مسألة اتصاف 
الله بصفاته ؟ 
ج: لاء ليس في مسألة الصفات» مسألة التسلسل. 
مومع © عه 
اس: هل يصح أن يقال إن العلم بالله لا يكون إلا بالعلم النظري. لا 
الضروري؟ 
ج: يعني يصح مع أحد الاعتبارات» لكنه قد يصل العكس إلى أن يكون علمه 
بالله ضروريًا ما يحتاج معه إلى استدلال» صار واضحًا عنده بحيث لا يحتاج منه إلى 


١(‏ ) وهو ما يعرف بتناسخ الأرواح. (المراجع) 


۳ 7 


نظرء نُظَرَ واستّقرَ الإيمان في قلبه واتضح له حتى صار عنده وجود الحق يك ضرورة 
لا يحتاج إلى استدلالء ١‏ أفى آله شك فَاطِر آَلسّمَئوَتِ وَالْأَرَضِ » لإبراهيم : ]٠١‏ 
أصبح ضروريًا ؛ لأن الضروري هو ما لا يُحنَاجٌ له إلى استدلال» والنظري ما يحتاج 
في إثباته إلى نظر واستدلال. 
RROD‏ 
س: ذكرت أن الروح لها صفة البقاء. فكيف نوقق بين هذا وبين المراد من 
المستثنى عند قوله تعالى: « إلا مَن سَآءَ اله ) وهل معنى هذا أن أرواحهم 
غير ميتة! 
ج: لاء ما لبا علاقة 9 إلا من شَآءَ الله 4 في الاستثناء يعني أرواح الشهداء أو 
أشبه ذلك الأرواح لا يحلها الموت» تجتمع في الصور فينفخ فيه فتعود إلى الأجساد. 
050 © هن هه 
س: هل الموت عرض أو عين؟ أو عرض يقلبه الله عينا؟ 

ج: اموت صفة إذا سَّمّيتَ الصفات أعراض فلا بأس» الموت حياة جديدة ؛ حالة 
فيها حياة جديدة» يعني سمي الانتقال من الحياة الدنيا إلى الحياة البرزخية سمي موثّاء هو 
انتقال إلى حياة جديدة» ‏ ولا خسن آلنِينَ فوأ فى سيل الله أمونًا بل أَحَيَاء 
عند رهم يُرْرَقُونَ 4 لآل عمران: 114] وكذلك كل مؤمن حي عند ربه يرزق. 

هل الموت عرض أو عين؟ أو عرض يقلبه الله عيئًا؟ 
في الآخرة يؤتى بالموت على صفة كبش فيكون قد قَلِب إلى عين 
RRQ MID‏ 
س: هل لابد أن يكون لله مخلوقات ليوصف بالخلق أو أنه يوصف بالخلق 
ولولم يخلق شينا أبدا؟ 
ج : هذا سؤال في غير مكانه لأنه سبحانه وتعالى خالق وله خلوقات» ولم يزل 
سبحانه وتعالى خالقا وك يعني هذه صفة ملازمة له سبحانه. 
مودو © هم هه 


E 


a ٤ 
س: هل ابن حزم من أهل السنة والجماعة؟‎ 
ج : لاء ابن حزم ليس ستيًا بل له مذهب خاص» ابن عبد الہادي وغيره‎ 
يعتبرونه من الجهمية › طائفة تعتبره من الفلاسفة يعني خليط › هو في العقيدة مخلط لا‎ 

يتبع مذهب من المذاهب عنده تجهم » وعنده أشعريات» وعنده فلسفة يعني مختلط. 

مومع RRO‏ 
س: ما هو الرد على من استدل بحديث «إن آول شيء خلقه الله القلم » على 
عدم التسلسل في الماضي بالنسبة للمخلوقات؟ 

ج : الأخ سألني قبل الصلاة أظن عن ذلك» وقلت اترك المسألة إلى وقت 
آخر» وحديث «إن أول شيء خلق الله القلم» هذا لفظ » واللفظ الآخر المعروف «إن 
أول ما خلق الله القلم» أول هنا بمعنى حين» إنه جين خلق الله القلم قال له أكتب» 
لماذا فسرنا بهذا التفسير؟ 

لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص «قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
السموات والأرض بخمسين ألف سنة» هذا التقدير هل هو راجع إلى العلم علم الله؟ 

الجواب : لا ؛ لأن عِلم الله ما يُعَلّقَ بقبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف 
سنة» إِذَا يتعلق بالكتابة» كتب الله مقادير الخلائق قبل خلقها بخمسين ألف سنةء 
هذا الحديث «إن أول ما خلق الله القلم قال له أكتب» وفي رواية«فقال: له أكتب» هنا 
يعني خلق القلم فأمره بالكتابة ؛ يعني التقديرء فكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة» 
فالمراد من الحديث أن الله كك خلق القلم فأمره بكتابة المقادير فور خلقه لهء هذا الذي 
نفهمه مع حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ؛ لأن التقدير هناك لابد أن يكون 
للكتابة » والأولية هنا إن كانت أولية مطلقة قبل المخلوقات يعني وجد قلم وليس ثم 
مخلوق البتة» فقوله: «فقال له أكتب» تقتضي الترتيب «خلق فقال» وهذا يعني أنه 

هناك زمن طويل ما بين خلقه وما بين ابتداء الكتابة» وهذا يشوش على الموضوع. 
إذن فهذا الحديث فهم منه منع التسلسل في الماضي كما هو معلوم» وأن أول 
المخلوقات القلم وهذا عند المحققين كشيخ الإسلام وابن القيم الذين ضموا 
الأحاديث في هذا الباب وفهموها مع صفات الله 8 وما دل عليها من الآيات وكلام 
السلف» فهموا أن القلم في هذا الحديث أوليته هنا بالنسبة إلى الكتابة > فحين خُلق 


القلم كتب» «إن أول ما خلق الله القلم قال له أكتب» أو «فقال له أكتب» يعني حين 
خلق القلم قيل له أكتب فجرى با هو كائن إلى قيام الساعة؛ فالحديث ليس في أولية 
المخلوقات» الأولية بالنسبة لغيرها وإنما الأولية من جهة التقدير والكتابة. 


ولبذا تنازع العلماء مع ورود هذا الحديث» تنازعوا في أول هذه المخلوقات من هذا 
العالم المعلوم في الكتاب والسنة. هل أول المخلوقات من هذا العالم المعلوم العرش أو القلم؟ 

والصواب أنّ العرش كان قبل لأنه في حديث عمرو بن العاص قال 122 : «قَدَرَ 
الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه 
على الماء» صار عندنا : خلق للقلمء كتابة المقادير» وجود العرش على الماء» وهذا 
هو الذي عقده ابن القيم في النونية بقوله : 


هل كان قبل العرش أو هو بعده قولان عند أبى العلا البمداني 
والحق أن العرش قبل لأنه عند الكتابة كان ذا أركان 


والمسألة فيها بحث أطول من هذا نرجئه إلى وقته إن شاء الله تعالى. وفقكم الله 
ونلتقي إن شاء الله على خير وتقوى , وصلى الله وسلم على تبينا حمد. 
RROD‏ 


س: يقول ذكرتم أن العطف بالواو يقتضي المغايرة فهل فصتم أكثر وكيف 


[الحجر: 8١‏ 
ج : أنا ذكرت لك أن المغايرة نوعان: مغايرة في الذات» ومغايرة في الصفات. 
مغايرة في الذات : تقول هذا قلم وكتاب» هذان قلم وكتاب» خذ القلم 
والكتاب» معلوم أن القلم شيء في ذاته والكتاب شيء في ذاته» دخل محمد وخالد» 
هذا شيء وهذا شيء » فالعطف بالواو يقتضى المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه 
في هذه الأمثلة ؛ مغايرة ذات» هذه ذات وتلك ذات› هذا له حقيقة وهذا له حقيقة, 
هلا لاھ وهلا لما 


النوع الثاني من المغايرة مخايرة في الصفات : أن يكون المعطوف والمعطوف عليه 
في الدلالة على مسمى واحد» ولكن يكون ثمة فرق ما بين الصفات» كما ذكر في الخال قوله 
تعالى: < يلك عَايَتُ اهران وباب مُبينِ ‏ لالنمل:١]؛‏ الكتاب المبين هو القرآنء 
لكن العطف في اختلاف الصفات» فالقرآن سمي قرآنا لأنه صار مقروءًاء وسمي كتابا ميا 
لأنه يكتب فيستبين به كل شيء كما قال: « بيا ل سَىّْء 4 لالنحل : 1۸٩‏ 

فإذًا حقيقة المصحف في كونه قرآنًا غير حقيقة المصحف في كونه كتابّاء فهذا 
وصف له وهذا وضف له كما ذكرنا في الآية « وَمَآ أَرَسَلَا ينفلك من رشو 
وَل بي € لالحج :١٥]ء‏ فالنبي والرسول قد يجتمعان في شخص واحد فيكون 
الرسول والنبي العطف لتغاير الصفات» يكون مقام النبوة غير مقام الرسالة كما 
نقول في نبينا 7 نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر» وقد يكون هنا الرسول والنبي في الفرق 
ما بين الذاوت»› الرسول واحد أحد المرسلين والنبي المقصود به نبي آخرء وهكذا في 
نظائرها. مثل هذه المباحث ترجعون فيها إلى كتب اللغة ومن أمئلِها في الحروف كتاب 
مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام وأمثل الكتب في خروف المعاني الكتب 
التي في دلائل النبوة منها كتاب دلائل النبوة لأبي نعيم وقد طبع مختصرًا في مجلدين 
معروف › ودلائل النبوة للبيهقي؛ ودلائل النبوة للبغوي» وفي كتب الحديث أبواب 
أو كتب تتعلق بدلائل النبوة. 

0020 IID 

س: ما معنى قول بعض السلف: النبوة العلم والعمل , وهل هذا صحيح أم لا؟ 


ج : اواب أن هذا القول ليس بقول لبعض السلف بل قاله ابن حبان صاحب 
الصحيح وغلط في ذلك وهّجِرَ بسبب هذه الكلمة ؛ فإنه سيل عن النبوة فقال النبوة 
العلم والعمل. . وهذا كقول الفلاسفة ؛ لأنّ الفلاسفة عندهم أن النبوة ليست اصطفاء 
LT‏ 
ما النبوة؟ فقال : العلم والعمل انهم بالفلسفة وكان ## ريا طالع بعض كتبها 
ولذلك صف كتابه في الصحيح على التقاسيم والأنواع» قالوا إنه تأثر با في المنطق 

من الترتيبات ونحو ذلك» التقاسيم والأنواع كتاب ابن حبان معروف أنه غير موجود 
ولكنه رتبه الفارسي ابن بلبان» وهو هو المطبوع رتبه على الأبواب» ولكن نفس كتاب 


لعفید اك 0-5 ١17 ab‏ 
ابن حبان ليس على هذا التبويب» لكن الواقع أن ابن حبان سليم مما رمي به جه 
فان تصنيفه للكتاب ليس مأخذه مأخدًا فلسفياء ولكنه رأى طلاب العلم يعتمدون 
على ما في الكتب وتركوا الحفظ فصنف لمم كتابا جمع فيه صحيح السنة بتك 


رأيه » بحسب اجتهاده في التصحيح- وجعله غير مَبوْبِهٍ على الأبواب المعهودة حتى 
يُحفظ رغبة في الحفظ وتوجيه الناس إلى الحفظ وإلزام الطلية بالحفظ › ومعلوم أن 


حسن الظن بأهل العلم هذا أولى من إساءة الظن بهم. 
وما قوله: (النبوة العلم والعمل) يعني أنّ النبوة فيها كمال العلم وكمال العمل» 
وهذا كما هو معروف في ذكر الشيء بأعظم صفاته كما سثل النبي تيز عن الحج فقال: 
«الحج عرفة» يعني مع بقية الأركان والشروط › فلا ينفِي أن النبوة وحي من الله كك وأنها 
اصطفاء وان النبي هو من أوحي إليه ونحو ذلك» لا ينفي ذلك وإنغا ذكر الصفة التي 
يبلغها النبي ؛ كمال العلم وكمال العمل» وهذه ليست إلا في الأنبياء» له » لكن ليس 
بقول هذا للسلف فلينتبه لذلك. 
RROD‏ 
س: أشكل علي قولك : النبي قد يكون على غير التوحيد قبل الرسالة؟ 
ج: نعم النبي قد يكون على غير ذلك»› فيصطفيه الله 6ك وينبهه ؛ يعني ما فيه 
مشكل في ذلك» قد يكون غافلا. 
مو مو © ه ه06 
لس : لم تذكروا ما إذاكان هناك رسول من الجن أو لا؟ 
جح الضبواب أن اجن ليس فم رسول :وأا لخن تبعا لوس في ارا > كما قال وك 
« وإذ صَرفَآ آ إِلْيكَ تف م مَنَ الجن يَسَتَمِعُونَ الْقَرْءَانَ فَلَمّا حَصَوُوُ قَالُا أَنصِنُوا » 
[الأحقاف :2179 صرفهم الله جل وعلا إلى محمد حتى يسمعوا الرسالة « وَإِذْ صَرَفْنَآ 
إلّبك 4 فالصارف هو الله 6 والمصروفون هم الجن لسماع الرسالةء قال: « قلا 
حَضْرُوهُ الوا أنصِئُوأ هلما قَضِىَ وَلَوَأ إل قَوَيهِم مُنَذِرِينَ (© قَالُوا يَهَوَمََآ إن 
سَمِعنا كنبا أل مِنْ خد مُوسَئ مُصَدَقَا لَمَا ن يَديِْ دى إلى لحن وإ 


طريق مُسَتَقم 4 [الأحقاف: ۳٠-۲۹‏ الآية» فدل على أنهم متبعون لموسى قبل ذلك» 


a ۲۸ 


متبعون للأنبياء» فلما جاءت رسالة محمد عي خوطبوا بذلك» فهذا هو الصحيح في 
الآيةء وأما قوله: « يَمَعْسْرَ لمن وَآلإنس ألم اكم رَس بنك 4 [الأنعام: ,11١‏ 
امقصود التغليب لأنّ الجنسين جنس واحد في التكليف. 

RROD 
س: أرجو بيان بعض الكتب التي بحثت هذا الموضوع؟‎ 

ج: إِنَّ هذا الموضوع ترق في بيان الآيات في تفسير الآيات التي فيها ذكر النبوة 
والرسالة والآيات والبراهين» وشيخ الإسلام ابن تيمية كتب كتابة عظيمة في هذا 
الباب خاصة في المعجزات والآيات والبراهين والفرق بين النبوة والرسالة في كتابه 
النبوات؛ لكنه طويل يحتاج إلى اختصار من طالب علم يقربه لطلاب العلم. 

RROD 
س: ما رأيكم في عبارة أشرف الأنبياء؟‎ 


ج : هذه العبارة ما جاءت في الأحاديث» والشرف متنوع؛ الشرف نوعان: 
شرف كسبي. وشرف تُسبي. وهذا من حيث تقسيم الشرف ؛ يعني في تعريفه : 

الشرف التُسبي : هذا النبي ب قال: «إنّ الله اصطفى من قريش كنانة» إلى 
أن قال: «فأنا خيار من خيار من خيار». 

الشرف الكسبي : أو شرف النبوة: هو الكمالء كمال العبودية» كمال 
الصفات. ونبينا محمد بز فيه كمال الصفات ؛ الصفات الكاملة التي صار بها أكمل 
من غيره -وإن كنا لا نقول: إنه أفضل من غيره في جهة الموازنات- لكن هو 
اجتمعت فيه صفات الكمال» ولبذا الناس يأتون يوم القيامة إلى كل أولي العزم من 
الرسل فيمتنعون من إجابتهم -في حديث الشفاعة المعروف- ويأتون إلى محمد كز 
فيقول أنا لباء فقد كمَّلَهُ الله 8 بصفات لم يجعلها في غيره يي فإذا الشرف هنا 
شرف الصفات» ولبذا يقول أهل العلم وأشرف الأنبياء والمرسلين. 

وحدثني الشيخ عبد العزيز بن صالح بن مرشد له وكان من مشايخنا العباد الزهاد ل 
ورفع درجته في الجنة» أنه كان يقرأ على شيخه الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف» وكان 
يقول هذه الكلمة والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين فقال له أحد الإخوان 


0 مآد ١١‏ 
فرأيت النبي تي في المنام» فقال لي أنا أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين» وهذه لبا 
حكم المنامات التي هي للبشرى» وإلا المعنى كما ذكرت لكم صحيح. 
RROD‏ 
لس: هل آرسل للعرب رسول غير محمد 2 ؟ 
جح : الجواب: لو 
مومهو © هع ه06 
س: قال: ظهرت قبل فترة أشرطة تكلمت بالتفصيل على ما وقع بين 
الصحابة من فتن, واسم هذه السلسلة قصص من التاريخ الإسلامي. فما 
رادكم فيها؟ 

ج: لم أستمع لبا ولكن ذُكِرَ لي من عدد من الإخوة أنَّ عليها ملاحظات» 
والذي ذكر لي ذلك كان يوردها ويناقش على الأشرطة فإذا كانت لا توافق طريقة 
أهل السنة فيما وقع بين الصحابة من شجار وجب منعها حينئذ. ذكر الأخ أنّ سماحة 
الشيخ يقول أنه منعهاء فالحمد لله. فهذا شيء طيب. 

RROD 
س. هل تارك العمل بالكلية مسلم؛ تارك الأركان وتارك غيرها من‎ 
الواجبات والمستحبات والأعمال الظاهرة بالجوارح ؟‎ 

ج: الجواب: أنّ العمل عند أهل السنة والجماعة داخل في مسمى الإيمان ؛ 
يعني أنّ الإيمان يقع على أشياء مجتمعة وهي الاعتقاد والقول والعمل» ولذلك من 
ترك جنس العمل فهو كافر ؛ لأنَّهُ لا يصح إسلام ولا إيمان إلا بالإتيان يالعمل. 
RRM‏ ` 


١ ٠‏ انتبه : السؤال عن الرسول وليس عن النبي» وإلا فقد بعث قبل زمن الفترة في العرب أنبياء كما في 
حديث أبي ذرء وهم أربعة بعثوا من العرب منهم صالح. (المراجع) 


١‏ 2ه 
س: هل يتصور وجود مطلق الانقياد في القلب ولا يظهر له أثر على 
الجوارح؟ 
ج: والحواب: أن هذا فرع المسألة التي قبلهاء فإنّ الانقياد في أصله عقيدة 
واجب وهو من عمل القلب؛ ولا يصح الإيمان حتى يكون الانقياد ظاهرًا على 


RRO IDI 
اس: ما هو التوجيه الصحيح للحديث الذي في مسلم « لم يعمل خيرا قط ؟‎ 
جد وردت عدة أحاديث بهذا اللفظ › فينبغي أن يُحضيرَ النص لأنَّ لكل جوابه.‎ 
ْ مومع © هوه‎ 
س: هل يشترط في مسائل العقيدة معرفة الدليل حتى للعامي. وهل يسوغ‎ 
التقليد في مسائل العقيدة؟‎ 

جم هذا بحث يطول سبق أن تكلمنا عليها أظن في بعض الشروح› ويأتي إليه 

بحث إن شاء الله في هذا الكتاب شرح العقيدة ة الطحاوية بإذنه تعالى. 

IID‏ © هه 
لس: ما حكم تكفير الكافر المعين والحكم عليه بالخلود في النار بعد الممات, 
وما معنى قول أهل السنة ولا نشهد لأحد بجنة ولا نار لا من شهد له... إلى 
آخره؟ 

ج: الجواب: أن قول أهل السنة: : (ولا نشهد لأحد بجنة ولا بنار إلا من شهد 
له رسول الله #)؛ يعني من هذه الأمة من المنتسبين للقبلة» > أما المشرك الأصلي أو 
الكافر اليهودي أو النصراني فإنه يستصحب الأصل الذي كان عليه ؛ فإذا مات على 
الكفر فإننا نقول هو كافر ومات عليه وهو من أهل النارء والنبي مب قال لنا: 
«حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار) أبشر بالنار» هذا لا يدخل في قول أهل السنة 
لان المقصود من ذلك أهل القبلة > لا نشهد لمعين بجنة من أهل القبلة ولا لمعين من 
أهل القبلة بنارء إلا من شهد له الرسول يي في الذين يدخلون الجنة وفي الذي غ 


۳۱ 
وقي الذي قتل نفسه ؛ وجّع نفسه بحديدة ونحو ذلك» من شهد عليه رسول الله ب 
بنار من أهل القبلة فنشهد عليه بالنار وأما المشركون والكفار من أهل الكتاب فلا 
كرامة لهم فإذا ماتوا شهدنا عليهم بالنار وكفرنّاهم في حياتهم وبعد مماتهم: ولا 
يقال في حقهم لا نكفر إلا من بلغته الحجة أو لا نشهد عليهم بالنار إلا من قامت 
عليه الحجة ونحو ذلك» كما بينا ذلك مرة في هذا المسجد حينما رددت على صاحب 


مقالة كفرية. 
مومع © هه 
س: هل الملائكة أفضل أم الأنبياء؟ 


ج: يأتينا البحث مطولاً إن شاء الله في آخر العقيدة الطحاوية» والجواب 

باختصار الأنبياء أفضل من الملائكة. ١‏ 

مومعو RRO‏ 
س: هل يقال أن أفضل الصحابة أبو بكر وأفضل أمة محمد عيسى عليه 
السلام؟ 

ج : الجواب: أن عيسى عليه السلام نبي من الأنبياء ومن أولي العزم من 
الرسل» وأيضا يصدق عليه حد الصحابي؛ ولذلك يُلفِرُ بعض العلماء يقول من مِن 
هذه الأمة من هو أفضل من أبي بكر؟ فيقال عيسى عليه السلام» من جهة أنه لقيه؛ 
لقي النبي :2,5 لما أسري به وآمن به وإذا نزل يكون مؤمئًا وحاكمًا بشريعة محمد عث. 

ومو RRO‏ 
س: ما هو الفرق بين الفعل لله والصفة لله. ما هو الفرق بين الاسم 
والمسمى مع الأمثلة؟ وحبذا ذكر المرجع الذي تكلم عن هذه المسألة؟ 

ج: الجواب: الفرق بين أفعال الله وصفاته أن الأفعال مشتملة على صفة 
وغلى زمن + لان الفعل يعتمل علق حدث وعلى زمن » والحدت هذا وض : .وما 
كان كذلك كان الفعل المضاف إلى الله #ة لا يدل على الصفة التي اشتمل عليها هذا 
الفعل بإطلاق» بل قد يوصف الله 38 بها وقد لا يوصف؛ لأنٌ باب الأفعال أوسع 
يمن باب الصفات. 


EL 


مثاله ثُمّ اسَتَوّی على اعرش َلرَّحَمَينُ 4 لالفرقان: ۹٥]ء‏ فاستواء الله يي 
صفة أخذناها من فعل استوى ؛ لأنّ استوى مشتمل على حدث وهو الاستواء (الصفة)» 
ومشتمل على زمن وهو الماضي» ويثبّت الاستواء هنا صفة لله 5 كما يليق بجلاله 
وبعظمته لأنه متضمن كمالاًء فيقال من صفات الله الاستواء على العرش. 


مثال الثاني < وَيَمَكْرُونَ وَيَمَكْرُ اه 4 لالأنفال: ١1ء‏ ويم أنَّدُ » هذا 
فعل مضارع مشتمل على حدث وعلى صفة وهو المكر؛ يعني على مصدر وهو 
اللكرء ومشتمل على زمن وهو المضارع ؛ لكن لا يقال هذا الفعل يدل على إثبات 
صفة المكر ؛ لأنّ صفة المكر ليست دائما صفة كمال» فلهذا قال أئمة أهل السنة 
رحمهم الله تعالى: إن باب الأفعال أوسع من باب الصفات ؛ فقد يضاف الفعل إلى 
الحق كك ولا ثبت الصفة التي تضمنها هذا الفعل؛ كما أن باب الصفات أوسع من 
باب الأسماء ؛ فقد تطلق الصفة على الله 8ك ولا يطلق الاسم. من مثل الاستواء 
والمستوي» وممثل المكر بحق والماكر وأشباه ذلك. إِذَا كم فرق بين أفعال الله 3 وبين 
صفاته من هذه الجهة. 

أما من جهة قيامها جميعًا بالله 36 فالصفة قائمة بالله 6ك ولبا أثر في الخارج» لبا 
أثر مثل صفة الخلق لبا أثر في المخلوق, صفة الرحمة لبا اثر في المرحوم» وهكذاء 
والفعل في تعقله بالله كك قد يكون متعديا وقد يكون لازمًا. وللمسألة مزيد تفصيل. 
بالمساواة بين الفعل القائم بالله د وبين الصفات القائمة بالله قك. 

مو م © RR‏ 


لت : ما هو الفرق يبن الاسم والمسمى ؟ 

الاسم والمسمى إذا اجتمعت فيُعنّى بها بحث كلامي بحث عند أهل الكلام 
ودخل فيه أهل السنة ردا على أهل الكلام وبيانًا للحق فيهاء وإلا فبحث الاسم 
والمسمى ليس من البحوث الموجودة في الكتاب والسنة ولا في كلام الصحابة رضوان 
الله عليهم » وإِنما الكلام فيها حادث ؛ لكن جر إلى الكلام فيها أنّ المعتزلة خاضوا في 
ذلك توطئة لنفي الصفات ولتحريف الأسماء لله 8. 


ا هد م ١‏ 

وتلخيص المسالة: أنّ الاسم مثل: الرحمن» الرحيم» الكريم» ونحو ذلك› 
المسمى بهذا الاسم هو الله 8ء محمد المسمى به رسول الله بء الكأس 
المسمى هو هذا الذي ترى. فإدًا الاسم دلالة عامة والمسمى انطباق هذا الاسم على 
العين أو على الذات. إذا تبين ذلك» فإن المسألة التي اختلفوا فيها هي : قولہم هل 
الاسم عين المسمى أم أن الاسم غير المسمى؟ وهذه المسألة مبسوطة وطويلة الذيول ؛ 
لكن اختصار القول فيها أن مذهب الأئمة أنَّ الاسم لا يطلق القول بأنه عين المسمى 
ولا أنه غير المسمى ؛ بل المسألة فيها تفصيل في دلالة الاسم على المسمى وأنّ 
الأسماء مختلفة ؛ لأنّ كل اسم يدل على المسمى وزيادة صفة» فهو يدل على الذات 
ويدل على الصفة التي تضمنها هذا الاسم؛ كما ذكرنا لكم الرحيم تدل على ذات 
الله 8ك المتصفة بالرحمة» والذين قالوا: إن الاسم هو عين المسمى جعلوا أنه لا فرق 
بين الأسماء في دلالتها على المسمّى فجعلوا العليم هو الرحيم مطابقة» وجعلوا 
املك هو الودودء ونحو ذلك» بدون تفرقة بين الاسم والصفة؛ يعني جعلوا أن 
الأسماء دالة على الذات كما قال المعتزلة عليم بلا علم» رحيم بلا رحمة» وهكذا 
وهلم جرًا. والمسألة فيها طول لكن هذا بيان لأصلها. 

RRO مومع‎ 

س: يتعرض كثير من الشباب لبعض الشبهات من خلال دراسته للعقيدة 
والفرق, أرجو حل هذه المشكلة كيف يتعامل الشخص مع هذه الشبهات؟ 

ج: لاشك أن هذا داء وكثير من المسائل يرغب الْعلّم رما في تفصيلها للخاصة 
من طلاب العلم؛ لكن لأجل حضور من ليس مستواه مهيئًا لتلقي العلم العالي فإنه 
يحجم» فذكرٌ المسائل العقدية وذكر التفصيل وكلام أهل الفرق والشبهة وردها 
حقيقة في الأصل أنه لا يناسب المبتدئ في طلب العلم بل لابد أن يتلقاه من علم 
أصول أهل السنة والجماعة وفهم مذهبهم وطريقتهم .وسنتهم في ذلك بعد قراءته 
الكتب الأولى» لبذا نوصي دائما بالمنهجية؛ > إذا علم مذهب أهل السنة والجماعة من 
خلال مثلاً لمعة الاعتقاد كمنهج عام في تقرير مسائل الإيمان بأجمعها ؛ عرف 
مذهبهم في الإيمانء مذهبهم في الصفات» مذهبهم في الأسماء» في القدرء في 
الغيبيات» في الصحابة» في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» في ولاة الأمرء 
وهكذا المسائل التي يعرضونهاء في القدرء في اليوم الآخر» فيما يُعرّض» عَلِمّ قول 


١5 


ىب ل كا 
أهل السنةء بعد ذلك ينتقل إلى مرحلة تلي ذلك؛ حتى لا يطلِع على بعض 
الشبهات فيظن أن هذه مؤثرة على مذهب أهل السنة والجماعة؛ فيُعرَض له شيء 

من التفصيل من الزيادة بقول أهل البدع مع الرد عليهم» ثم يترقى حتى يتوسع في 
ذلك ؛ أنه 4 ذال اد عدوي شال لس الي فو العا ل لوت 
فينبغي له أن لا يحضر وأن يبتدئ العلم من أوله وأن لا يعرض نفسه للشبهة لأن 
الشبهة را استحكمت فأثرت 


MID‏ © همه 
س: هل الرافضة والجهمية ليستا من الاثنين والسبعين فرقة وكيف؟ 

ج: أما الجهمية فأهل السنة جميعًا على أنهم ليسوا من الثنتين والسبعين فرقة 
هوا من فرق الأمة: وأما الرافضة فجمهور ر أهل السئة على خروجهم من الثنتين 
والسبعين فرقة» والمقصود من الرافضة الغلاة؛ غلاة الشيعة : الذين يلعنون أبا بكر 
وعمر رضي الله عنهماء والذين يتدينون بسب الصحابة ويبخِضُون بعض أمهات 
المؤمنين ويقذفون عائشة ونو ذلك» من معتقداتهم المعروفة. 

RRO DID 
س: ما حكم قول البعض شاءت الأقدار, ساقته الأقدار, اقتضته حكمة‎ 
الله . شاءت إرادة الله , ونحوهذه العبارات؟‎ 

ج: (شاءت الأقدار)» الأقدار جمع قدرء والقدر تبع المقدّر وهو الله 6 
والذي يشاء القدر هو الله سبحانه وتعالى» فقول القائل شاءت الأقدار وأشباه ذلك› 
فان هذا غلط لأن الأقدار ليس لبا مشيئة ؛ المشيئة لله 6ك هو الذي شاء القدر وشاء 
القضاء سبحانه وتعالى. (وساقته الأقدار هذه محتملة)» محتملة لبذا وهذاء وتجنبها 
أولى. (اقتضت حكمة الله)» هذه صحيحة لا بأس بها استعملها أهل العلم ؛ لأن 
الاقتضاء خارج عن الشيء ؛ يعني حكمة الله نشأ عنها شيء هو مقتضاهاء اقتضت 
حكمة الله أن يكون كذا وكذا؛ يعني من القضاء الذي حصل ؛ يعني أن ما حصل 
موافق لحكمة الله 36. (شاءت إرادة الله)ء هذا أيضا مثل ما سبق فإنّ الإرادة الكونية 
هي المشيئة » فقول القائل (شاءت إرادة الله) كقوله (شاءت مشيئة الله) وهو تكرار لا 
و له. ونرجئ بقية الأسئلة إلى وقتها. 

RRQ MID 


د {o‏ 
س: هذا يسأل عن أدلة المعتزلة عن مرادهم؟ 

بح : أدلة المعتزلة كثيرة» مما استدلوا به أن لله 38 قال: (إنا جَعَلمَهُ فرْءنَ) عَرَي 4 
لالزخرف :1۳ء ونحو ذلك فذكر الجعل » والجعل قالوا هو بمعنى الخلق جَعَلَ فا زَوَجَيْنٍ 
انين 4 [الرعد: "1 يعني خلق ؛ (وَجَعَلَ ما روجها 4 لالأعراف :1۱۸۹ء يعني خلق 
وهكذاء والجواب على كلامهم معروف وهو أن الجعل في اللغة إذا تعدى إلى مفعول واحد 
صار بمعنى خلق› ی ل رن جعلته ق 2 نا عر 4 
يعني صيّرناه قرآنا عربًا يعني غير خلقناه» والآيات على هذا كثيرة وهذا من أضعف 
حججهم لأنها منقوضة باللغة. 

مومع © همه 

اس : ما رأيكم فيمن قاس الكلام على الاستواء؟ 

ج : EEE‏ ؛ لكن منهج السلف في الكلام 
(أَن الكلام قديم النوع حادث الآحاد)؛ يعني أصل صفة الكلام لم يزل الله يه 
متصفا بها سبحانه وتعالى» واتصافه بالكلام أول 38: اتصافه بالكلام أزلي» 
ولذلك يقولون كلام الله 36 قديم النوع حادث الآحاد. 

وكلامه نوعان 85 : 

كلام كوني قري : وهذا الذي به تكون الأشياء ويتصرف 8# في ملكه وهو 
الذي جاءت فيه الاستعاذة: «أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل 
عين لامة»» «أعوذ بكلمات N‏ خلق». وفي مثل قوله تعالى: وولو 
نما فى الأرّض مِن سَجَرَةِ فلم وخر يدهم مِنْ بَعْدِه سَبْعَهُ خر ما نفدت 
کلمت الله 4 القمان : ۲۷]» ونحو ذلك من الآيات هذه الكلمات الكونية القدرية. 

والنوع القائي : من كلام الله يك الكلام الشرعي الديني وهو الذي تَعبّدَ الناس 38 
أن يعملوا به في العمليات وأن يصدقوا بأخباره. طبعًا هذا منهج الأشاعرة يقولون 
هذا قديم ؛ كله قديم. 
RROD‏ 


م1١‏ مه 
س: هل القرآن الكريم حروفه ومعانيه مكتوب في اللوح المحفوظ؟ 
ج : نعم» كما قال سبحانه : وبل هو ران تحب (2) فى لوم فوط ¢ 
[البروج ]ل وقال 8 : فل قم بموقع الجر (@ ا e‏ 
تَعْلمُونَ عَظِيمٌ (2) إنهر ران كم (©) فى کسی مون 4 [الواقعة : ه/لا-م/ا] 
الله 8 جعل القرآن في اللوح الحفوظ مكتوبًا قبل أن يتكلم به فما في اللوح الحفوظ 
هذه مرتبة الكتابة» مرتبة الكتابة لا علاقة لها بالكلام كما أنه سبحانه جعل في اللوح 
احفوظ مقادير كل شيء وفيه تم تقدير سنوي وتقدير عمري وتقدير يومي إلى 
آخره » فكذلك جعل الله 6 كلامه الذي هو القرآنء جعله في اللوح المحفوظ تكرمة 
له وصيانة » يعني مجموعًا كاملاً ثم هو که تكلم به فسمعه منه جبريل. 
ولبذا نقول إن ترد تيب الآيات في السور توقيفي» وكذلك ترتيب السور توقيفي» 
ما يجوز أن نقول الترتيب اجتهادي » لأنه هكذا أنزل على النبي :كر وجاءت به 


العرضة الأخيرة الموافقة لما في اللوح المحفوظ والنبي 4# كان يقرأ في أول الأمر البقرة 
ثم النساء ثم آل عمران كما جاء في حديث حذيفة وغيره» فهذا في الأمر الأول» ثم ر 
لما كمل القرآن وتمت آياته وعرض على النبي اء عرض ابی ل على جبريل 
في العرضة الأخيرة على هذا الترتيب والصحابة كتبوه على ما سمعوا منه 86 . 

ولبذا كانت إذا جاءت آية قال ب : «اجعلوها بعد آية كذا وقبل آية كذا» كما 
عو معروق 


مومع © هه 
لس: هل نزل القرآن من الله إلى جبريل منطوقا أو مكتوبا ؟ 
جد 9 فنطوقا يعي فرعا لمعه رین آنا الكتون اده حبرل 
عليه السلام بهء هذا من أقوال الأشاعرة أنهم قالوا: إن جبريل أخذ القرآن من 
اللوح المحفوظء وقاله السيوطي وغيره» وهذا باطل لأن الكتابة لا علاقة لجبريل بهاء 
مومع © هه 


Ev a 
, اس: من سأل النبي 2 أن يدعو له وأن يطلب له المغفرة من الله بعد موته‎ 
هل هذا شرك؟‎ 
الدعاء من الميت» وطلب الدعاء بالإغاثة أو الاستسقاء ؛ يعنى أن يدعو الله أن يغيث»‎ 
أو أن يدعو الله أن يغفرء أن يدعو الله أن يعطى ونحو ذلك هذا كله داخل في لفظ‎ 
الدعاء والله 36 قال: « وَأَنَّآلْمَسَجِدَ لله قلا تَدَعُوأ مَعَ أله أَحَدَا 4 [الجن:18]:‎ 
والذي يقول: إنّ هذه الصورة وهي طلب الدعاء تخرج عن الطلب الذي به يكون‎ 
الشرك شركا فإنه ينقض أصل التوحيد كله في هذا الباب» فكل أنواع الطلب ؛ طلب‎ 
الدعاء يعنى طلب الدعاء من الميت› طلب المغفرة من خ ميقا أو طلب الدعاء من‎ 
د طلب الإغاث من للبت أو طلب الإعالة أو غو ذلك‎ a 
كلها باب واحد هي طلب» والطلب دعاء فداخلة في قوله تعالى: $ وَمَن يڏع مع‎ 
إن لا يقلح‎ EE الله الها ءاخر لا برهن لَه به َإِنَمَا‎ 
الكفرُونَ 4 [المؤمنون:/ا١١]2 وق قوله: « وا‎ 
4 أخدا 4: وفي قوله: « وَآلَّذِينَ تَدَعُوتَ من دُونه- مَا يلكوت من قَطَمِيرٍ‎ 
[فاطر :۱۳]» ونحو ذلك من الآيات» فالتفريق مضاد للدليلء ومن فهم من كلام‎ 
بعض أئمتنا التفريق أو أن هذا طلب الدعاء من الميت أنه بدعة لا يعني أنه ليس بشرك‎ 
بل هو بدعة شركية ؛ يعني ما كان أهل الجاهلية يفعلونه» وإنما كانوا يتقربون ليدعوا‎ 
لهم » د لگن أن نطب من :الت النغاء هذا يذغة ما كانت أضلا موحودة له :عبد‎ 
الجاهليين ولا عند المسلمين فحدثت فهى بدعة ولاشك» ولكنها بدعة شركية كفرية‎ 


وهي معنى الشفاعة» إيش معنى الشفاعة التي من طلبها من غير الله فقد أشرك؟ 


مو مو RRO‏ 
اس : قال : ما حكم سب الدهر؟ 


َه 2 


أن آلْمَسَجِدَ لله قلا تَدْغْوأ مَعَ الله 


ج: سب الدهر حرم ؛ لأنه إيذاء لله لك كما قال #ك في الحديث القدسى «يؤذيني 
ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار»» فسب الدهر بمعنى أن يَتَنَقِصّه أو أن 


O 


aD E۸‏ 2 ن 


یسب إليه الأفعال القبيحة وأشباه ذلك» هذا في الواقع لا يتوجه إلى الدهر؛ لأنّ الله 
Aa‏ الدهر ليس يفعل شيئاء وإنما يتوجه إلى من جعل الدهر على هذه المثابةء 
ومن جعل الدهر بهذه الصفة وهو الله قك لبذا قال : : «يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا 
الدهر أقلب الليل والنهار», فمسبة الدهر حرام وإيذاء لله قك. 

وقوله 36 في الحديث القدسى : «وأنا الدهر» لا يُفهم منه أن الدهر من أسماء الله وق ؛ 
بل يعني أن الذي سب الدهر وقعت مسبته على الله فق ؛ ؛ لأنّ الله ويه هو الذي يُصرّف 
الدهر كيف يشاء. 


إذا تبينى ذلك وقد ذكرنا مرارًا أن وصف الدهر بأوصاف مما يقع فيه من 
الأوصاف المشينة ليست مسيّة للدهرء فقول القائل هذا يوم أسود أو هذا الشهر شهر 
نحس أو نحو ذلك» ٠‏ فإن هذا ليس بمسبة للدهر لأن هذا وصف ما يقع في الدهر كا يقم 
في اليوم أو ا : 7ف 
وم س سُسَتَمرٍ 4 [القمر: 1۹]ء وقال سبحانه: : ف أَيَامِ تسات ليه 
عدات زي فى يوه ألدُّنيَا 4 افصلت : ٠‏ فوصف الله 36 الأيام التي عذب 

بها الكفرة ة أنها أيام نحيسة» فمثل هذا ليس بسب للدهر؛ لأنه وصف لا وقع فيه 


بالإضافة إلى المخلوق. 

مومع RRO‏ 
اس: قال: هل يدخل في سب الدهر قول القائل الدهر باطل والزمان غدار 
وتحوذلك؟ 


ج : الجواب: نعم لأنّ هذا من التنقص» »> وهذا من سب الدهر ؛ لأنّ الدهر لا 
على علي أحد ولكو لدي حل ا جا در عر ا د 
مو مو © همي 
اس: هل آية الرجم المعروفة تعتبر من كلام الله غير أنها منسوخة ولا 
يجوز التعبد بتلاوتها؟ 
ج : الجواب: نعم» كل آية نزلت على النبي ا فهي من كلام الله » سواء 


أكانت باقية أم كانت منسوخة» كما قال 38: $ ما نسَح مِنْ ءَايَةِ أَوْ نها ات 
عير ما أو مِثْلهَآ 4 [البقرة:7١٠]:‏ وفي القراءة الأخرى: لاما تسخ مِن آيةٍ أو 
نسَأهًا تأت بخير مِنهًا أو مِثلِهًا4 فالآية التي يحت قرآن ولكن تُيِخّت تلاوتها 
والتعبد بذلك» 220 منسوخ› وهذا إذا كانت منسوخةء وأما إذا لم تكن الآية 
منسوخة فإنه قد ترك آية بغير النسخ كما قال: « تأت تحير مُبَآ أو مِكَلهَا ). 
مومعو RRO‏ 
اس: يستخدم بعض الكتاب ألفاظ منسوبة إلى القرآن كقولهم: (قال 
القرآن), أو (تحدث القرآن)/ (فند القرآن هذه الشبهة). هل يصح الحكم 
عليها بأنها متفرعة عن القول بخلق القرآن؟ 

به اران 90+ لأ هذه الكلنات جرت على ال كر من آئمة امل الك 
السابقين» يقولون قال القرآن» ورد القرآن ونحو ذلك» فينسبون الفعل إلى القرآن» 
ومعلوم أنّ القرآن كلام الله #ة» ففي الحقيقة القائل هو الله #ة› كأنهم قالوا: قال 
الله في القرآن» تحدث الله في القرآن» ورد الله في القرآن» وأشباه ذلك. 

مومعو RRQ‏ 
س: كان من الردود على المعتزلة في الدرس الماضي أنهم إذا أرادوا تأويل 
صفة الكلام فإنه يترتب عليه نفي الصفات التي أثبتها المعتزلة. مع أنه 
قد تقرر في كثير من الدروس أن المعتزلة لا يثبتون أي صفة من الصفات, 
فما الجواب؟ 

ج : الجواب: أنّ الذي قَرَّرِئَاءُ وهو المعروف أن المعتزلة يثبتون ثلاثة صفات» 
وأنّ الذين لا يثبتون إلا صفة الوجود المطلق بشرط الإطلاق هم الجهمية. وكل من 
أثبت صفة من الصفات ونفى الباقي فإنه يطعن بإثباته على ما نفاه. مثلا يقال لمن 
أثبت صفة الوجود قالوا إن الله 28 ليس له إلا صفة الوجود فقط ؛ الوجود المطلق ء 
يقال له : لم نفيت غيرها من الصفات؟ لم نفيت صفة العلم؟ لم نفيت صفة الكلام؟ 
لم نقيت صفة المحبة؟ بل سيقول: إن هذه الصفات تستلزم المشابهة التمثيل أو 


oL IT‏ ام 
E‏ مه العفيلا الصا 
التشبيه» فيقال: لم؟ فيقول: لأن المخلوق يتكلم» فكيف نقول إن الله يتكلم 
والمخلوق يتكلم» معناه فيه تشبيه. يقول: إن الله يحب والمخلوق يحب معناه أن هذا 
فيه تشبيه. فكذلك يقال : الصفة التى أثبتها وهي الوجود أيضا مشتركة» فالخلوق 
موجود وتقول الله ا 
المعتزلة ر يثبتون القدرة لله 38» والمخلوق عنده قدرة» فما الفرق بين ما أثبت وبين 
ما نفى؟ الوجود أيضا مشترك فيه التشبيه» إذا قلنا: : إن وجود الصفة من حيث هي في 
المخلوق وف الله كك أن هذا تشبيه فإدًا الوجود فيه تشبيه› فالله 6 موجود والبشر 
موجودون» إا م تشبيه» فالصفة التي أثبتها فيها تشبيه وهو يريد أن ينفي التشبيه 
أن ينفي الصفات الأخرى لأجل التشبيه. 


كذلك نأتي للأشاعرة نقول أنتم أثبتم سبع صفات السمع والبصر والعلم 
والكلام والإرادة إلى آخره؛ فتقول لم أولتم صفة الوجه؟ لم أوّلتم صفة اليدين؟ لم 
أوّلتم صفة الغضب» صفة الرضاء صفة الحبة» صفة الرحمةء إلى غير ذلك› 
يقولون؛ لان هذه تستلزم التشبيهء فنقول: كذلك صفة السمع تستلزم التشبيه» 
كذلك صفة البصر تستلزم التشبيه» كذلك صفة الإرادة ؛ الله 36 يريد والإنسان 


يريدء اذا نقول: : إن هذا فيه تشبيه؟ يجيب الجميع منهم على اختلاف فرقهم بأن 
إرادة الله كك مختلفة عن إرادة المخلوق, بأن قدرة الله قك مختلفة عن قدرة المخلوق. 


نقول إِذا نقول في باقي الصفات مثل هذا الأصل فكلام الله 48 يختلف عن كلام 
المخلوق ورحمة الله تختلف عن رحمة المخلوق فإثبات الصفات إثبات وجود ؛ إثبات 
ری لاا إثيات كبدية» > فلا اشتراك في الكيفية» الله كك : لشن کات 
شو وهو أَلسّمِيعٌ الْبَصِيرٌ 4. > فكما أنه سبحانه له سمع يليق بجلاله وعظمته 
فكذلك له بصر يليق بجلاله وعظمته» له كلام يليق بجلاله وعظمته» وسمع الإنسان 
وبصر الإنسان وكلام الإنسان هذا يليق بحال الإنسان. فإذًا الاشتراك في أصل 
الصفة» أما الكيفية وتمام المعنى فهذه لا اشتراك فيها. 


فإِذًا كل مؤول للصفات من الفرّق يلزمه التناقض» كل من أول يلزمه التناقض ؛ بل 


حاو aD‏ ا 
سيما أهل البدع دائمًا في التناقض ؛ لأنه يتناقض» ولو أعملوا القاعدة أننا نسلم للقرآن 
والسنة وما قاله السلف الصاح لما صار التناقض في أبواب الاعتقاد أبداء ولكنهم تارة 
بون وتارة يتأولون بعقوليع لأنهم خلطوا قولاً سئيًا وآخر عقليًا. 


مومع © ههه 
س: هل معنى قول من قال: إن القرآن مخلوق. أنه مثل أعضائنا وغبر ذلك 


من المخلوقات ؟ 
: الجواب: لاء يقولون القرآن مخلوق ؛ يعني أنّ الله سبحانه خَلَقَ هذا الكلام 
سا راو لس ل ا جور اده ؛ ليس أن كم شيء 
مخلوق يعني له صفته ويس ويحس مثل الأعضاءء لاء ٠‏ خَلَقَ هذا الشيء ء يعني أنه ليس 
صفة» له خلقه في نفس جبريل وعبر جبريل عما وجده في نفسه. 
RRQ ID‏ 
س: كيف نوفق بين كون الله تكلم بالقرآن وان القرآن مكتوب في اللوح 
المحفوظ؟ 
: الجواب: لامر كا ارمعوةالكنا الإقران E‏ > فالله كك 
e a‏ : ( فإلم يَسَتَجِيبُوا کہ فاعلموا انما رل 
بعلم الله 4 اهود : »]٠٤‏ فالله سبحانه يعلم أنّ هذا القرآن -هذا الكلام- سينزله على 
عبده محمد ا فجَعَل هذا الذي سينزله مكتوبًا في القرآن تشريفًا له وتعظيمًا لمكانة 
هذا القرآن ولأنه حجة الله الباقية إلى قيام الساعة» أما التكلم فكلام الله كك بالقرآن 
إنغا هو حين أراد أن يبعث محمد يلظ » أو حين أراد أن ينبهه. 
أما نزول القرآن جملة إلى السماء الدنيا فهذا أيضًا عند من قال به نزول مكتوب 
ووو © عن هه 
س: يقول نريد أن نرجع إلى مرجع في مسألة إعجاز القرآن؟ 
ج المسألة طويلة الذيول وما ذكرت متفرق بين مراجع كثيرة. 
مو م © RR‏ 


١‏ مله 
اس: ما هي عقيدة أبي العتاهية؟ 
ج رحم الله أبا العتاهية» فهو من الصالحين» ولا تسل عن شيء ليس فيه 
مصلحة› > أبو العتاهية شاعر من من الشعراء الزهاد وشعره وديوانه مطبوع. 
مومع © هه 
اس: هل يوجد في القرآن ألفاظ أعجمية. وما معنى (حم)ء (المر)؟ 
<-: الجواب: الكلمات الأعجمية في القرآنء أعجمية الأصل لكنها عربية 
الاستعمال؛ ومعلوم أن العرب لما استعملوا هذه الكلمات صارت عربية كالسندس 
والإستبرق وأشباه ذلك ؛ لأنها لم تأت على أوزان العرب. 
فأهل العلم في هذه المسألة لم قولان: 
- منهم من ينفي وجود الكلمات الأعجمية أصلاً. 
- ومنهم من يقول هي موجودة لكنها بالاستعمال صارت عربية ؛ وهذا هو الصحيح. 
أما الأحرف المقطعة في أوائل السور (الم)» (الر)ء (حم) فهي دالة على إعجاز 
القرآنء فالحجة فيها عظيمة (الر)ء (الم) فصيحة ألفاظها؛ يعني هذه الأحرف من 
حيث الاستعمال» ودالة على أعظم أنواع الإعجازء أو على دليل عظيم من أدلة 
الإعجاز» كيف؟ 
(الى)؛ (حم)ء (كهيعص) هذه الأحرف هي الأحرف التي بها يتكلم العرب 
وينشئون بها الكلام الذي يفاخرون به؛ فأشعار العرب من هذه الأحرف»ء وكلمات 
العرب وخطب العرب من هذه الأحرف» وما تفاخروا فيه من البيان والبلاغة 
والخطاب والفصاحة إغا هو مكوّن من هذه الأحرف. 
فالله 36 في أول بعض السور افتتحها بالأحرف الْقَطّمَة لينبه أنّ هذا القرآن 
كلماته وآياته من هذه الأحرف التي بها تنشئون كلامكم البليغ الذي تتحدون بهء 
اواك حر E‏ 
الأحرف المقطعة ذكر الكتاب والقرآن: لا تجد سورة فيها فيها ذكر الأحرف القطعة إلا وفيها ذكر القرآن» 


اتيد طاح علد ١‏ 
الاير يد a‏ ت خُذ مثلا ه الم (© ذَلِكَ الكتّبُ لا ريب 
فيه 4 لالبقرة: ,]5-١‏ وفنا وَالْقَرََانٍ الْمَجِيدٍ 4 لق :١ء‏ حم () والكتب آلْمُينِ 4 
الدخان: 15-١‏ « يسن () وَلْقَرءَانِ لكي 14 يس:١-.‏ ( حم () تَزِيل من 
رحن ألرَحِيمِ € افصلت 15-١:‏ «الر کت أحكمت ءاس ف قُصِلَتَ » اهود :1 
«الر تلك ١ات‏ الْكتب » لالرعد: »]١‏ إذا فكلما ذكرت الأحرف ذكرَ بعدها الكتاب» وتارة 
تكون بعد ذلك كسورة مريم ( كهيعص 4 يأتي ذكر القرآن بعدها. فإذًا إيراد هذه الأحرف 
المقطعة في أوائل السور لتحدي العرب في تكوين كلام من هذه الأحرف التي يكونون منها كلامهم 
وينشئون بها خطبهم وأشعارهم وأن يعارضوا القرآن بمثل هذا الكلام. 

مومع © هه 
اس : ما رايكم بمن يقول : إن الله ليس له لغة بدليل أنه يخاطب جميع 
البشركل حسب لغته ؟ 

ك E‏ وار واه البان a‏ ا ا 
آيات الله « ومن عَايتِهه حَلقٌ السَّمَوَتٍ وَالأَرَضٍ وَآخْيَلدفُ ال سيڪ 
وَألْوَنَدٌرَ » [الروم:77], البشر احتاجوا للغات ليتفاهموا بينهم » الله 8 هو الذي 
خلق البشر وخلق لغات البشر وجعل اختلاف الألسن دليلا على عظم الباري 26. 

الله سبحانه أعظم من أن يقال فيه : إنه يتكلم بكل اللغات » أو إنه ليس له لغة أو نحو ذلك. 

لله كك أعظم وأجل من ذلك أو نحو ذلك» وما قَدَرُوا آله حَقَّ قَذّرِه ) لالزمر: 117 

RROD 
امو كر‎ ES 
الجواب: نبهنا عليه مرارا أن الشكر عبادة ؛ الشكر عبادة لله قق أمر الله بها أن‎ : 


ا 4 القمان: 5 ,]١‏ «وَأشْكرُوا لى وَل تكفرُون > لالبقرة: 2]١67‏ ولا 
أمر الله َك به فهو عبادة عظيمة من العبادات التي يتقرب إلى الله كك بهاء والعبادات من الدين» 


TL EN 
جنيك الصاو‎ a ١ 
تلاج ار کک‎ 
والدين الخالص لله ق3 < ألا يله لدِينُ لالص4 لالزمر: *1, فلا يجوز أن يقال لأحد : (لك‎ 
خالص شكري) لأ خالص الشكر له سبحانه وتعالى ؛ أو: (لك خالص تحياتي). (مع خالص‎ 
تحياتي) أو: (خالص تقديري). هذه كلها لله عق خالص التحيات وخالص التقدير والقدر‎ 
والتعظيم ء وخالص الرجاء؛ ومثل ما يقول: (وفيك خالص رجائي)؛ » الرجاء والشكرء ومثل‎ 
هذه الأشياء هي عبادة وخالصها لله ق.‎ 
فلا يجوز أن يقول القائل مثل ما هو شائع في كثير من الرسائل والمكاتبات وتقبل‎ 
. خالص شكري وتقدري ؛ لأن هذا إنما هو لله‎ - 
ترق للمتايع جل کی ورات :تی بسكن ا على اکر زا من‎ 
أنواع الخير» وذلك لقول النبي تي : «لا يشكر الله من لا يشكر الناس»» فالذي لا‎ 
يشكر الناس لا يشكر الله ككك.‎ 
أسأل الله 45 أن يتقبل مني ومنكم» وأن يزيدنا من العلم النافع , وصلى الله‎ 
RROD 
اس: ما حكم تعليق المشينة على أمر متأكد أنه واقع كقوله : هذا فلان‎ 
الواقف أمامك إن شاء الله . كذلك حكم تعليقها على أمر قد حصل وانتهى ؛‎ 
كقوله : أكلتم إن شاء الله ؟‎ 
: ج: المشيئة في استعمال المسلم على درجتين‎ 
0 لكر اام ال ال‎ 
« ا 9 أنه 5 عَليمًا‎ E [التكوير: 9؟]: $ وَمَا كَشَاءُونَ إل أن‎ 
قر ولا تقون لشاىءٍ 0 فال دیلک عدا (2 2 إلا أت‎ e e e 
لان‎ E ll 
ما شاء کان وما لم يشأ لم يكن.‎ 


١:5 جه‎ 


الدرجة الثاني أن تكون (إن شاء الله) لتأكيد تحقق الأمر بمشيئة الله ؛ أن 
الأمر وقع ووقوعه ليس بمشيكتي ولكن بمشيئة الله فلا بأس أن يُؤَكَدَ أي أمر وقع 
بكلمة (إن شاء الله) ويقصد بها أنه تحقق ووقع بمشيئة الله فق » وعلى هذا جاء في 
القرآن قول الله 6 : $ وَقالَ دحلو مِصّرّ إن شَاءَ الله ءَامِيِينَ 4 [يوسف :44 
بعد أن دخلواء وكقوله كك : لْقَد صد آله رَسُوله لني بال دحل 
الْمُسَجِدَ لْحَرَامَ إن شاءَ الله دَامِيَ محلقِينَ رُعُوسَكُمٌ وَمقَصَرِينَ ل 
تافو 4 [الفتح : 1۲۷ 

بمناسبة تعليق المشيئة : الكلمة المعروفة التي تروى عن شيخ الإسلام ابن تيمية 
أنه لا حض الناس على جهاد التترء فقال: إنكم منصورون. فقال له أحد القضاة : 
قل إن شاء الله. قال: إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا . يعني أنتم منصورون والنصر بمشيئة بمشيئة 
ت تحقق, وها أجل أن له وعد عاد ووعده حق أن بنصرهم ( نط 
رسلا وَالَّذِيت َامئوأ و فى الْحيّؤة ألدَّنَيًا وَيوَمَ يَقُومُ آلْأَشهَدُ » اغافر: 109], 
وقال 5ة : ١‏ كنب آله لعل أا وَرُسْلَ 4 المجادلة: 17١‏ وقال: « وَلَقَدَ 
سبقت كما لعبادنا اَلْمُرْسَلِينَ (2) لم لَهُمْ الْمَنصُورُونَ ي وَإِنَّ جُنِدَنا 

' لهم الْعَلبُونَ 4 [الصافات ,]١79/7- ١1/١:‏ ونحو ذلك من الأدلة. 


RROD 

اس: ما حكم الاحتجاج بالقدر على فعل المكروهات وترك المستحبات. مثل أن 
يترك الإنسان النوافل بعد الصلاة, فإذا حاجه أحد قال: هذا بقضاء الله وقدره؟ 

ج : القدر لا يجوز الاحتجاج به على المعايب» فإذا كان تم عل للإنسان فيه 
عيب من ترك فريضة أو فعل حرم » أو من ترك نافلة أو فعل مكروه» فإنه لا يجوز أن 
يحتج على ذلك بالقدر. وإنما يجوز الاحتجاج بالقدر على المصائب ؛ إذا أصيب 
الإنسان بمصيبة علق ذلك بقدر الله 36 ؛ لأنه في تعليقه للقدر تطمئن النفس ويكمل 
الايمان والبدى ط وَمَن يؤْمِنْ بالله يَبَدِ قَلبَهْد 4 [التغابن:١١]:‏ ما شاء الله كانء 
قدر الله وما شاء فعل؛ هذا في المصائب. 


١15‏ مله 


أما في المعايب فإنّ هذا من وسائل الشيطان ؛ لأنّ الاحتجاج بالقدر على المعايب ليس 
فيه في الحقيقة حجة» بل حجة على صاحبه الذي احتج به ؛ لأنّ الإنسان مَُيّر هل يعمل 
هذا أو يعمل الأمر الثاني؟ فكونه اختار أحد الأمرين بإرادته التى توجهت إلى أحد 
الأمرين » وبقدرته التي توجهت إلى أحد الأمرين» فإن احتجاجه بالقدر حينئذ احتجاج 
للخروج من التبعة ؛ لأنه كان عنده إرادة» ولو صح الاحتجاج بالقدر في المعايب ما بقي 
معنى للتكليف ولا للحساب ؛ لأنْ هذا هو معنى قول الحبرية. 

مهمو RRQ‏ 
اس: ما الفرق بين معجرات الأنبياء [ و]القرآن وهل معجزات الأنبياء معجزة 
دنفسها كالقرآن أم لا؟ 

چ : معجزات الأنبياء ومنها معجزات المصطفى و 1 ا ذكرنا أنها آيات وبراهين 
ا a‏ لفظ حادث؛ ولبذا E‏ 
ا a‏ > إن كلام العلماء ء تقرير للحقائق فإذا 
كان الاستعمال الاصطلاحي لهم في الألفاظ لم يأت في القرآن ولا في السنة فينبغي 
أن يُجِعَل يقدره» وألا يُزاد على ما استعملوه فيه» ولبذا لفظ المعجزة -كما ذكرنا 
لكم- لم يأت في القرآن ولا في السنة» وإنما فهم ذلك فهما وهذا الفهم صحيح إذا 
در بَقدَرِه الشرعي ولم يُنتقل عنه إلى ما لم يأت به دليل: 

ولبذا نقول سد لع للد له 
من عند الله وأنَّ ما جاؤوا به حق» هذه كلها دليل صدقها في نفسها ؛ لأنها شيء خارج عن 
قدرة الإنس والجن في ذلك الزمان جميعاء فكل معجزة» كل آيةء› كل برهان» اقترن 
بدعوى النبوة ا د 
ل SC‏ وهنا في آيات 
وبراهين الأنبياء والمرسلين عليهم صلوات الله وسلامه» وكذلك في القرآن» فكلها آية 
وبرهان حجته في نفسه ؛ قاطِع في نفسه لمعارضة المعترض. 

وتدبر هذا في جميع الآيات التي أوتيها الأنبياء والمرسلون عليهم صلوات الله وسلامه. 

RRQ MIM 


4۷ 

س eek kkk‏ 
س: يقول 5 العلماء أن لفظ الجلالة أصله إله فادخلت الألف واللام 

وحدفت الهمزة وأدغمت اللام في التي تليهاء والسؤال هو: ألا يتنافى هذا 
مع كون أسماء الله عظيمة؟ 

ج: لفظ الجلالة واسم اللّه: اختلف العلماء فيه ؛ هل هو مشتق أم هو غير مشتق 
والخلاف واسع. والذي يرجحه جمع كثير من الحققين وهو المعتمد عند أئمة الذي 
رحمهم الله تعالى أن لفظ الجلالة مث مشتق» ومعنى كونه مشتقا أن اسم الله دال على المعبود 
بحق دلالة مطابقة ؛ يعني أن كلمة الله أصلها الإله والإله هو المعبودء أما الذي يقول أنه 
ليس بمشتق فيقول: إن الله علم على الذات -ذات الرب ق- وليس فيه معنى. 

والقاعدة عامة عندنا أن اللغة في الأسماء لابد أن تكون دالة على معاني. 
فالاسم يكون دال على معنى» أسماء الله الحسنى دالة على معان فيهاء فليس كم 
اسم ليس له دلالة على معنى » والدلالة على المعنى تارة تكون دلالة جامدة وتارة 
يدا 
إله لان العوب تسل ف مت هذا ا ا ل 
العلماء منه. 

المقصود من الجواب أنّ اسم (الله) مشتق ولا ينافي هذا تعظيم لفظ الجلالة ؛ 
لأننا كما نقول إن الجبار يتنوع إلى عدة معاني أو يدل على عدة معاني ومشتق من 
كذا واسم الله العظيم مشتق واسم الرحمن مشتق من الرحمة» وهكذا. 

فالذين يقولون: إِنَّ الاشتقاق ينافي التعظيم هذا ينخرم الكلام فيما 0 
يجميع الأسماء الحسنى > فأسماء الله الحسنى كلها مشتقة» والاسم (الله) مشتق 
الإلبية وهي العبادة ؛ لأن الله عَلمْ على المعبود بحق. 

RRO DID 


ج: هذا بحث آخر؛ يعني هل تظن أن أسماء الله 8 هى قبل اللغات؟ لاء 
اللغات دالة على أسماء الله 38 وصفاته» كما تدل اللغات على أشياء أخرء ولا 


E4۸‏ مه الجقيلة الطَايَم 
يعني هذا أنها مُواضّعة ؛ أن الناس اصطلحوا عليهاء ليس كذلك ؛ لأنّ الله كق 
2 وَعَلَم ادم الأسمَاء كلها 4 آالبقرة: 1١‏ فالأسماء ومن ضمنها أسماء الله يك 
ا وكذلك في اللغات دلالة الكلمة على أنها اسم من أسماء الله هذا بالتعليم؛ 
وليس العباد الذين يضعون أسماء لله 36» فهذا لا يعني أنّ أسماء الله 38 بالمواضعة 
-يعني بالاصطلاح-» الناس وضعوها واشتقوا هذا من هذا إلى آخره؛ يعني أنهم 
هم الذين فعلوا ذلك» لاء أسماء الله 35؛ الله سبحانه لم يزل له الأسماء الحسنى 
والصفات العلا قبل أن يخلق الخلق. 
RRO IID‏ 


E 


ج: هذا على كل حال بحث لغوي طويل» > لا أظن يسع مثل هذا المقام أن 
يُفصًا فيه. 

اللغات في نشأتهاء كيف نشأت اللغات؟ اللغة العربية كيف نشأت؟ هل آدم 
عليه السلام كان يتكلم باللغة العربية؟ ما قبل إبراهيم عليه السلام هل كان يتكلم 
ل ا SO‏ 
00 م حمل ها ومن لاتاق اع ف ارتو ق نات 
علماء فقه اللغة وا اللغات السامية دهم ا والكتابات القديمة 0 
وجدوها في الجدران وفي الآثار القديمة على أَنَّ جموعة من الكلمات كانت مشتركة 
ما بين اللغات › TT NM‏ 
بعد ذلك بدأت تتوسع اللغات وتختلف ؛ فلهذا جاء في الحديث «أول من فَيِقَ لسانه 
عن العربية الفصحى إسماعيل عليه السلام». 

إذًا فيِقَ اللسان» من الذي فت اللسان؟ يعني هذه القواعد التي أوردها العلماء 
او النحو - هذا استنتاج » لا يتصور أن العرب اجتمعت في مؤتمر عام وقالت: 

نضع القواعد في لغتناء هذا غير موجود» كذلك أغرب منه في العلل والاشتقاق ؛ 


مه ١0‏ 
ولبذا قال بعض العلماء في العلل الضغيفة هذه أضعف من علة نحوي؛ لأنها 
م ل تقول: محمد قادم» ثم تقول: محمد قادم» ٠‏ ثم تقول: إن محمدًا 
لقادم. (محمد قادم) خبر أك باللام الأولى في الجملة الثانية (محمد قادم)ء واللام هذه 
لام التأكيدء > لام الابتداء لها حق الصدارة. (إنَّ محمدًا لقادم)» هنا أحَرّت ولذلك 
سميت إيش؟ المزحلقة ؛ لأنها يُحلِقت من المبتدأ حين كانت فيه (لمحمد قادم) إلى 

الخبر فصارت (إن محمدًا لقادم). 


هنا لماذا حصل هذا؟ يأتي النحاة ويوجِهُونَ ذلك» وم كتب كثيرة في علل 
النحو لا تحصى» وهي عدة مدارس في تعليل الأحكام النحوية. 

من تعليلاتهم يقولون: إنَّ العرب من عادتها أن تكرم الضيف» فلما أتت اللام 
كردا علي مك ادم كان لاق الصيارة "دلا اتن الف ا اک ت 
اللام ؛ لأنها كانت في الجملة موجودة فتأخرت. يعني هذه كلها التماسات . كذلك إذا 
قال لماذا (كان) نصبت الخبر ورفعت الاسم؟ لأنها مشبهة بالفعل وهي فعل ماضي 
ناقص » وكذلك أخواتها. 

(إن وأخواتها): إن وأ وليس ... إلى آخرهء هذه لماذا انعكست فيها القضية ؛ 
اة ل(كان)؟ لأنها تقعدّت (كان) وهذه وهذه بعضها يشبه بعضًا » يعني (كان 
وأحوانها) و جوا باو على ال اة ف وا ا 


٠‏ إذا كل هذا نخلص منه إلى شيء مهم جد في علم اللغة وهو أن صنعة العلوم إنما 
أتت بعد انتهاء اللغة. فإذًا هي التماس. 


فإذا قال لك العالم: إن كلمة (الله) كانت إله ثم أدخِلّت فان هذا من جهة 
التحليل » وليس أن العرب صنعت ذلك على مراحل ؛ لكن هذا من جهة التحليل. 

يقول لك : ولكثرة الاستعمال صارت كذاء يعني هذا من جهة التحليل. 

يعني اعكس المسألة وقل: لأنّ لفظ الجلالة الله مؤضوع لكثرة الاستعمال فجاء 
على لفظ الله ولم يأت على لفظ الإله ؛ لأنَّه موضوع لكثرة الاستعمال. 

> وهؤذه؛ انتبه لها قاعدة في اللغة ؛ ولبذا يخطئ بعض الذين يعتنون 
بمباحث الاشتقاق ويستغربون بعضها من هذه الجهة» فيظنون أنَّ العرب اجتمعت 
ووضعت للغتها قواعد. 


ٍ هلد لك اد‎ ١ 
حي شه م ار رمم‎ 
ر اي فان العرب ما اجتمعت-العرب متفرقة- العرب كانت في اليمن ثم‎ 
تُفرقت» والعرب القديمة العرب العاربة د ثم العرب المستعربة تفرقت» ا‎ 
تتدرج وتنمو وتصل إلى مراحل في نموها.‎ 

فاللخة مثل الإنسان» اللغة مثل الإنسان» مر به طفولة» ثم مر به شباب » ثم 
م به فتوة وقوة ثم يمر به اكتهال إلى آخره» فهذه اللغات تمر بهذه المراحل. 

أما اللغة العربية فثبتت وقويت ولم تمر بها فترة الكهولة ا سمي فة 
الكهولة ؛ لأنّ فيها القرآن» القرآن هو الذي أبقاها حية قوية في شبابها. 

فلهذا كل ما تراه من التعليلات عند النحويين أو الذين يعتنون بالنحو ويوغلون 
فيه بحنًا فيما يستبعدون أو يقبلون هي كلها في ظنهم أن المسألة ليست هكذا وإنغا هى 
هكذاء ما كان فيه إله» وكيف يكون فيه إله؟ أو كيف يشتق هذا من هذا؟ والعرب 
ما اشتقت هذا من هذاء وإنما الوضع الأول هو كذاء الوضع الأول في الأسد هو 
كذاء الوضع الأول في الجناح هو في الطائر» من الذي يقول هذا؟ كل هذا من الذي 
يقوله؟ يقولون الجناح للطائر من الذي قال أن الجناح للطائر ؛ من؟ هل كم برهان؟ 

لذلك يأتون عند قوله تعالى: 9 وَخَفِضٌ لَهُمَا جَتَاحَ ذل مِنَ َلرّحْمَةِ 4 
[الإسراء : 5 ؟] يقولون هنا استعارة ؛ لأنّ الجناح للطائر واستعير للإنسان» استعارة 
يعني جاز. 

طيّب من الذي قال إن العرب وضعت الجناح للطائر؟ لا يوجد. 

فإِدًا تنتبه لأنّ من أوغل في المباحث اللغوية دون معرفة لأصولما والتحقية 
فيها قد تدخل عليه إشكالات في العقيدة ؛ لبذا اعتنى المعتزلة بالمباحث اللغوية لصدٌ 
كثير من الناس عن الحق في مسائل الاعتقاد» ظنًا منهم أنهم حققوا المسائل العقدية. 

فانتبه إلى هذه القاعدة : وهي أنه لا يُتَصَوَّر في القواعد التي وُضعت في 
هذه الأمة -القواعد العلمية- في النحو أو في الأصول أو في أي فن من الفنون أو في 
المصطلح أنها وضعت هكذا باجتماع واتفق العلماء ء على هذاء لاء هى التماس. 


ولبذا المجتهد إذا بلغ في الاجتهاد مبلفًا عظيمًا وصارت عنده آلات الاجتهاد له 
أن يخالف» ابن جرير الذي ذكرت أنت المثال عنهء ابن جرير لا يمثل مدرسة 
البصريين في النحوء ولا يمثل مدرسة الكوفيين في النحوء وإنما له مدرسة مستقلة في 
تفسيره ؛ تارَة يذهب إلى هؤلاء وتارة يذهب إلى هؤلاء؛ عندما يملي عليه الراجح 
وما يسمعه وما يحفظه من كلام العرب. 


كذلك في القراءات ليس عنده شيء اسمه قراءات سبع ولا قراءات عشر» وإنما 
عنده قراءات أنصاف -اذا كنت اطلعت على التفسير-. 

لماذا يصنع هذا؟ لاله لا يتقيد بمصطلحات أهل العلم وبمواضعات أهل العلم» 
E e 5 EY.‏ ء4 5 
نحن إذا تقدمنا في العلم ترى انك تمر على العلم» وترى أن العلم يسبح في قرون» 
يسبح في القرون هكذا بين مد وجزرء في التواليف» وفي صنيع أهل العلم. 

لكن هل هذا هو العلم أو هو وضع لقواعد العلم؟ هو وضع لقواعد العلم ؛ 
لأنْ العلم موجود قبل ذلك» العلوم موجودة قبل ذلك ؛ العلوم اللغوية والشرعية 
والحديث كلها موجودة قبل ذلك» وإِنما وضعوا القواعد. 

ووضع القواعد هذا هل هو إجماع أو اجتهاد؟ اجتهاد؛ ليس ثم قواعد علم 
من العلوم مُجِمَّع عليهاء وإنما تجد في العلم ما هو مُجمّمْ عليه : في النحو فيه مسائل 
مجِمَّعٌ عليهاء في الفقه فيه مسائل مُجِمّعْ عليهاء في المصطلح فيه مسائل مجِمَعٌ 
عليهاء في الأصول م مسائل ممع عليهاء وتجد أن المسائل المجمع عليها في كل فن 


تعليله» وقد لا يكون كذلك. 
مثلاً البحث المشهور عند قوله تعالى: $ إِنّْ هَندَان لَسَحِرَنَ)» اطه: *1] «إن 
هَذّان لَسَاحِرَان» وفي قراءة سبعية متواترة (إِنَّ هذان لَسَاحِرَّان». 


طيب (إِنُّ) ما تنصب الاسم » لماذا ما صارت إن هذين لساحران»؟ 


اخ لين تله 
a to‏ الق اد ويا 
تُحكم قواعد وضَعَهًا النحاة على الحق المطلق الذي هو القرآن ؛ لأنها قراءة متواترة 
فهي الحق » يجب أن تبحث في القواعد لا العكس » فالقواعد اصطلاحية. 
يأتي في مسند أبي يعلى في مطالعتي عند حديث قال فيه النبى 2/6 «إنّ هذان 
لشيطانان» في الحديث الذي في المتن قال «إِنّ هذين لشيطانان»- أنا لدي بحث على 
الآيةء وأعرف كلام | محققين عليها وما يتعلق بها. 
استغربت : (إنّ هذين لشيطانان» ليس هو اللفظ وإغا لأجل أنه يَحْرِمُ القاعدة 
جعلها هكذاء وإذا به في الحاشية يقول: في الأصل «إِنَّ هذان لشيطانان» وهذا يخالف 
القاعدة النحوية فغيرتها إلى (إنّ هذين لشيطانان). 
طبعا سيطرة القواعد النحوية على الحق المطلق, سيطرة القضايا الاصطلاحية 
كلها على الحق المطلق هذه قضية كبيرة في العلم وفي نشأة العلوم وتوسع العلوم, 
فطالب العلم ينبغي له أن يرتقي في هذه المسائل ولا يعجل. فمسائل الاشتقاق في 
أسماء الله كق هى من هذه البابة» فينبغي أن ينظر إليها نظرًا. 
مومع © هه وى 
اس: هل يكون اتباع ما لا علة عقلية له أعظم أجرا من اتباع ما دل النقل 
والعقل عليه ؟ 
ج : لاء من كان بالتسليم وبالبرهان فهو أعظم ء والتسليم والبرهان» البرهان بأنواعه. 
مودو © هه 
س: كيف يكون البرهان بالتجربة في أمور العقيدة؟ 
ج : الدرس ما أدري فهم أو ما فهم. 
المقصوده العقيدة هذه برهانها ديني والذي قد قلنا حس وتجربة ومتابعة هذا هو 
(البرهان العقلي) واضح؟ هذا تأصيل مهم في منهج التلقي ومعرفة الدليل 
والاستسلام له لأنه ما يسوغ لطالب علم العقيدة بالخصوص أن يكون غير مبرهن » 
العقيدة ليست قضايا نظرية! لاء برهانية لكن نوع من البرهان» برهانية واضحة مثل 
هذه اللمبة التي أمامنا مثل الشمس في رابعة النهار» ما عندنا شك في ذلك ؛ لكنها 
بأنواع البرهان الذي ذكرت. 
RROD‏ 


الجقيك لاوم مه ١ for‏ 
لسر : هذا سائل يقول : ذكر ابن التين في شرحه للبخاري في مسألة إثبات 
اليدين لله ك: أن يدي الله كك لا توصف بأنها جارحتان وذكر خلافاء 
نهل إثبات اليدين يقتضي كون أنهما جارحتان, أرجو توضيح ذلك؟ 

ج : الجواب أن معتقد أهل السنة والجماعة مبني على متابعة الكتاب والسنة» 
وعلى أن لا يتجاوز القرآن والحديثء نمر ما جاء على ظاهره لا نتجاوز القرآن 
والحديث؛ فإثبات صفة اليدين لله 38 هذا لأنها جاءت في القرآن وفي السنة» كما 
قال 5ك : ١‏ بل يَدَاهُ مَبَسُوطْتَانِ يُنفِقٌ كيف يَشَامْ 4 [المائدة: »]٦٤‏ وكما قال يك في 
سورة ص ما مَتَعَكَ أن تَسَجدَ لِمَا حَلَفَتُ بِيَدَىَّ 4 اص:170: وكما قال: 
$ أُوَلَدَ يروا انا حَلَقَتَا لَهُم مما عَمِلَتْ أَيّدِيتا أَنَعسًا فَهُمَ لَهّا مَدَكُونَ » 
[يس:٠۷]‏ ونحو ذلك من الآيات» وقي السنة أيضا أحاديث كثيرة في هذا الباب. 


فإذا تَعَرَّرَ ذلك» فإثبات صفة اليدين لله 38 لا يُتجاوز فيه ما جاء في الكتاب 
والسنة؛ فلا نقول اليدان جارحتان» ولا نقول اليدان كأيديناء ونحو ذلك مما فيه 
مجاوزة» اليد معروفة كل يعقل معنى اليد ؛ لكن لا تُشْبّه يد الرحمن #ك بيد عباده ؛ 
بل على قاعدة ( ليس كمِئْله- شىء وهو لسّمِيعٌ الْبَصِيرٌ 4 [الشورى:١١],‏ 
فإثبات الصفات إثبات وجود وإمرار على ظاهرها لما اشتملت عليه الصفة من 
العنى» لا إثبات كيفية» فلا دحل في الصفات متوهمين بأوهامنا ولا مجتهدين 
بآرائنا ؟ لأنّ الباب باب غيبي لا يخاض فيه بالآراء والأوهام» وهكذا كل صفات 
الرب ك مثل صفة الوجه صفة العينين وصفة السمع والبصر وصفة الإتيان والجيء 
والاستواء والرحمة والرضا والغضب» وسائر صفات الرب 88 كلها ّت ؛ لأنها 
جاءت في النصوص جاءت بالحق المطلق بالكتاب والسنة» وما لم يأت بالكتاب 
والسنة فلا نثبته ولا نطلقه على صفات الله ظق إذ ذلك زيادة على ما عُلمتاء والله 5ِبك 
قال ناهيا: : ول عننا لمن للك مو عل 4 [الإسراء :5 ”7] فمن زاد على ما 


جاء في النصوص في الصفات فقد قفا ما ليس له به علم. 
مومعو RRO‏ 


١4‏ مله 
س: قال في سؤاله : إذا ثبتت لله تعالى صفة بلفظ معين. فهل يجوز أن 
يطلق على الله كبك مرّادف هذه الصفة, ٠‏ مثل قول بعض العامة الله يشوف, 
يريدون أنه يرى؟ 
ج: هذا إذا كان من باب الخبر فلا بأس ؛ لكن من باب إثبات الصفة فلا يجوز 
لأنّ الصفات توقيفية. 


مودو © هن هه 
لس : ما هو التسلسل الواجب والممتنع والممكن؟ 
ج: هذا ذكرناه فيما مضى في أول شرح العقيدة الطحاوية ويمكن أن ترجع إلى 
شرح الطحاوية ففيها تفصيل ذلك. 
RROD‏ 
اس: ذكرتم مسألة مهمة في تقعيد العلوم , ولكن هل لكم أن تنبهوا الطلاب 
إلى أن معرفة هذه لا تعني تطاولهم على القواعد وعدم الاعتداد بها لأدنى 
سدت؟ 
ج: نعم هذه التي ذكرناها ليس تعليما لا؛ ولكنه تنبيه نا سأل السائل عن 
مسألة لفظ الجلالة هل الأسماء هي قديمة إلى آخره. 


مودو © هه 
س: هل الترضي على أهل الشجرة دعاء لهم بأن يرضى الله عنهم أو 


تقرير رضا الله كَبْكَ؟ 
جه هذا سؤال جيد وهو مبني على أن قول القائل : ونه , له . هذا دعاء في 
أصله » ٠‏ فإذا كان قد أُمّنّ عليهم بذلك من الرب 3# فالترضي معناه التحقيق تحقيق 
ذلك والدخول في تأكيده ؛ لان الله سبحانه من عليهم «لقد رضي الله عن المؤمِنِينَ 
إذ ببَايعُوك تحت الشتّجَرَه [الفتح:18). 
مو مو © هن هه 
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من يعلمه من العلماء؟ 

ج : الحروف المقطعة اختلف أهل العلم فيها إلى اثني عشرة قولاًء وهذه 
الأقوال جماعها قولان : الأول » أنه يُعلم معناها. والثائي » أنه لا يُعلم معناها. 

ومن قال بعلم معناها اختلفوا فيها إلى أقوال» والصحيح أن معناها معلوم 
معروف» وأنه لا يقال لا يُعلم معناها ؛ لأنها ذُكِرَت -كما بینت لكم مرارا- 
للتحڌي» > فهذه الأحرف المقطعة ليست أوائل كلمات» وليس مجموعها يدل على 
أسماء الله #ة» وليست أسماء للسور كما هي أقوال مختلفة في المسألة» وإئما هذه 
الأحرف المقطعة هي الأحرف التي يُنشئ بها العرب كلامهم» والتي بها يُفاخرون في 
إنشاء الأشعار وإنشاء الخطبء فإذا كان كذلك فهذا القرآن من هذه الأحرف» تكلم 
الله ك بالقرآن بلسان عربي مبين» فإذا كان كذلك» فتكلموا بمثل هذا القرآن أو بمثل 
عشر سور مثله› أو بمثل سورة» والجميع عجزوا عنه؛ ولبذا هذه الأحرف المقطعة 
الصحيح أنه لا يقال لا يعلمها إلا الله ؛ بل هذه الأحرف المقطعة جلت في صدر 
الور للتحدّي ؛ تحدّي الكفار أن ينث ينشئوا مثل هذا القرآن الذي هو من هذه الأحرف. 

RROD 
س: لوذكرتم كتبا تكفي طالب اللغة تتحدث عن نشأة اللغات؟‎ 

ج : نشأة اللغات فيها كتب كثيرة ليست سليمة ؛ يعني لم أر كتابًا سليمًا في 
جملة تفاصيله» لأنه لا يخلو كل باحث من خلفيات عنده ومُقَرْرَات سابقة تسيطر 
عليه في بحثه ذاك. 

لكن من أحسنها أو مما يطلعك على ذلك كتاب اسمه (مولد اللغة) للشيخ 
مصطفى الغلاييني ونم كتب أخرى. :1 

مومع © هه هه 
س: أول درس لي في العقيدة هو هذا الدرس في الطحاوية ولم أدرس 
الواسطية وغبرهاء فبماذا تنصحني؟ 
جد : إذا كان هذا أول درس فصعب ؛ لأنه راعيت في هذا الشرح من انتقل معنا 


١5‏ مله الق عام 
من الواسطية إلى الطحاوية لذلك يُذكر أشياء فيها مباحث لم تذكر فيما قبل ؛ ما 
نكرر المعلومات تماماء إنما نزيد بعض المسائل. 

فأنا أوصي الأخ الذي هذا أول درس له أن يبتدئ مع أحد أهل العلم في كناب 
لمعة الاعتقاد» وينتقل منه إلى الواسطية» ثم بعد ذلك يتتقل إلى شرح الطحاوية. 


مومع © همي 
س: هل اللغات توقيفية أم اصطلاحية؟ 


ج : فيها عدّة أقوال والصحيح أن الأسماء المطلقة توقيفية» الأسماء اللغوية 
بدون أن نقول بلغة فلان» بلغة العرب» أو باللغة السريانية» وهكذا. 


الأشداء مطلها رة لقواله تما « وَعَلَّمَ ءام انمآ كلها » لالبقرة: ٣١‏ 
أما يعد ذلك التداخل والتوسعء فما يوجد برهان واضحء واللغة تنموء وإذا كان 
المعنى الكلي موجود فكل ما يذكر مثال لأنّ المعنى الكلي يختلف باختلاف الإضافة. 

مثلا عندك السمع؛ السمع هذه كلمة عامة» صحيح»› السمع معروف لو أردت 
أن تعبر عن السمع تقول إدراك المسموعات واضحء وأيضا فيه إشكال لأنك رجعت 
بتعريف السمع إلى المسموع ؛ واضح.ء المسموع رجعنا بالمسموع إلى السمع؛ صار فيه 
دورء لذلك لا يصح تعريفا على طريقة المناطقة وإنما هو تقريب» إذا قلنا السمع 
إدراك المسموعات» سمع الإنسان يصح أن يطلق عليه سمع » سمع البعوضة يصح 
أن يطلق عليه سمعء؛ الإنسان في سمعه تلحظ فيه أذن» وفيه صماغء وفيه 
الغضاريف الزائدة هذه التي يتلقى بهاء هذا وسيلة حصول السمع ؛ لكن البعوضة 
ما فيها شيء عندها سمع. 

فإذن الكلية الحاصلة وهو إدراك المسموع موجودء لكن تاح المعنى بالنسبة 
للإنسان يناسب ذاته» الكيفية مختلفة» ما يناسب البعوضة أو الذبابة من السمع 
يناسبها بقدرهاء آلة السمع عندها مختلفة عن آلة السمع عندناء البصر في بعض 
الحيوانات تبصر بإيش؟ بالذبذبات أو لا؟ يعني بإرسال الأصوات» يعني عندها 
إحساس آخر قلنا تبصر ؛ لأنها تدرك المبصرات» إذا جاءت للشيء مالت عنه» وهي 
ليس لہا ما تبصر. 


مآد لاه ١‏ 

ذا كيف الاتصاف بالصفةء كيفية الاتصاف بالصفة» هذا لا يجوز أن يَجِعَلٌ 
حكما على المعنى الكلي» فالمعنى الكلي ما يشمل هذه الصفات المشتركة بين 
الكائنات» بل المعاني المشتركة العامة» هي تأتي في الإنسان تطبيقاء يطبقها على 
نفسهء يطبقها على الحيوان» وإنما تختلف من حيث كمال المعنى ومن حيث الكيفية 
مثل ما مثلت لك. 

ولبذا قال طائفة من أهل العلم في قوله تعالى: « ليس كَمِثّله س2 وهو 
آلسَّمِيعٌ الْبَصِيرٌ 4 أن الله 36 بيه على السمع والبصر في هذا لأجل اشتراكه بين 
كل الكاتنات الحية» الكائنات الحية لبا سمع ولبا بصر ومع ذلك أثبته لنفسه مع 
قاعدة « لیس كمئْلهء سّ2 4 لأنّه موجود ووَّصف الله به نفسه» فمعنى ذلك 
أنه إثبات صفة لا إثبات مشابهة أو كيفية. 


دومع © هه 
س: هل يصح إطلاق لفظ العارف أو قاضي القضاة على العالم؟ 

ج : أما لفظ العارف فلا بأس به» استعمله أئمتنا في بعض كلامهم» قال بعض 
العارفين» قال فلان العارف بالله» على قلةء» والأحسن أن يثرك. وأما لفظ قاضي 
القضاة فهو حرم ؛ لأنّ قاضي القضاة هو الرب عَله. 

RROD 
س: ما رآیکم في من قال ليس لله مكان؟‎ 
ج : هذا باطل» المكان ما يُطلق ولا ينفى لأنه ما جاء في الكتاب والسنة» وإنما‎ 


RROD 
س: ما معنى هذه العبارة: لا يستعمل في العلم الإلهي قياس تمثيلي أو‎ 
شمولي وإنما يستعمل قياس الأولى.‎ 
: ج : هذه الأقيسة الثلاث مستعملة عند المناطقة‎ 


ا ا 

5-5 له انطاوم 
لس ص ب يريبير بي يي 0 ب ب سس mmm‏ 

0 قياس التمثيل. 0 وقياس الشمول. 0 وقياس الأولى. 

والتمثيل والشمول يقتضي الاشتراك في الجنس ؛ لأنّ الخال هو أحد أفراد 
الجنس » وأمًا القياس الذي يصح أن يطبق في صفات الله 38 وفيما يليق به جل جلاله 
وهو قياس الأولى. 

يعني أن يقال كل كمال في المخلوق فالله 8 أولّى به ؛ لأ الله سبحائه متصف 
بصفات الكمال المطلق» وإذا في المخلوق نوع كمال يناسبه فالله 38 له الكمال المطلق. 
مثاله : الغِنّى كمال في حق المخلوق -يعني عند الناس- » وكذلك سلامته في حكمته 
وإدراكه, وهذا كمال في حقه» كذلك قدرته كمال في حقهء كذلك سمعه وبصره 
وسلامة آلاته هذا كمال في حقه» وهكذاء فهذه الصفات التي في المخلوق التي 
تكون فيه كمال» فهى نبت لله 388 ؛ لأنّ الله سبحانه أولى بالكمال» وأولى تفي 

ومن الأمثلة التي تُشكل على بعض الناس في هذا الباب هو أن يُقَال أن الله 6 
فى عنه الولادة؛ فقال: لم يَلِدَ ولم يُولَدَ 4 فليس له ولد لأنه غير حتاج إليه» 
والمخلوق الولد في حقه كمال ؛ إذ العقيم ليس بكامل عند الناس. 

وهذا ليس مها ولا مُعَارِضًا للقاعدة ؛ لأنّ امخلوق صار الولد في حقه كمالاً 
لحاجته إليه, فهو يستكثر بالولد ويستقوي به الحاجته إليه ؛ لأنه قد ينتفع منه بأنواع 
الانتفاع , والولد في حق المخلوق نقص» > ولبذا یُنفی عن الله 8؛ ولیس كمالاً كما 
قد يظن. 

المقصود أن عبارات (القياس التمثيلي» والقياس الشمولي» وقياس الأولى) 
من عبارات المناطقة أصحاب المنطق وعلم الكلام» ولا يصح استعمالما عند أهل 
السنة والجماعة إلا في قياس الأولى دون غيره. 

RRQ مومعو‎ 


اتی ظا ١‏ مله ١48‏ 
س: ذكر أحد طلبة العلم أن التوراة الإنجيل والزبور ليست كلها محرفة ؛ بل 
أغلبهاء لذا اختلف العلماء في مس الجنب لهاء ويجوز الحلف بها ؛ لآنها من 
كلام الله , وكلام الله عز وجل صفة من صفاته . 

السؤال: هل هذا الكلام صحيح؟ وهل يجوز الحلف بالتوراة والإنجيل 
والزبور؟ أرجو التوضيح. 

ج: أولا التوراة والإنجيل والزبور التي نزت على موسى وعيسى وداوود هذه 


كلام الله يق ؛ لكن هذا الْتَرّلَ على هؤلاء الأنبياء الموجود الآن لا يقن أَنّهُ ذلك 
المنزل ؛ بل قد يكون الموجود اختلط به كلام الله 8 وكلام علمائهم وزيادات باطلة 

من التحريفات» والعلماء a‏ رهل:وقع a‏ وعد الكدب من حجهة لمحتي 
أو من جهة الألفاظ ؛ يعني هل حُذِفت بعص الأشياء وابديلت بأخرى وحَرّفت 
بنقص ؛ , بحذف› ثم زيادة أشياء من كلام الناس» أم كان التحريف في المعنى فقط› 
فهم حَرَفُوا من جهة المعنى مع بقاء الأصل > على ثلاثة أقوال لأهل العلم. والصواب 
منها أن التوراة والإنجيل فيها وفيها: 


فيها ما هو من كلام الله. 0 وفيها ما هو من إضافات الناس الباطلة. 
وفيها ما حرف لفظه. تا وفيها ما حرف معناه. 


اجتمعت فيها كل أنواع التحريف؛ تحريف اللفظ وتحريف المعنى وترك 

الأحكام» وهذا له تفاصيل في محلها. 
مومع © هن هه 

س: ما المراد بالغل في قوله تعالى :2 وَتَرَعَنَا ما فى صدُورِهِم مِنَ ِل إِحْونَ 
على سرر مُتَقَِلِينَ) [الحجر: 41]؟ 

ج الغل هو الحقد والضغينة التي تتخلل النفس والغؤادء وأصل هذه المادة في 
اللغة -مادة غل- لا يكون مُتَخَللا للشيء» ولبذا قيل للل الذي بعل به -تَُلَ به 
الرقبة- «١‏ إنا جَعَلا فى أعسقهم اعلا 4 ايس:ه] سمي غلاً لأنّ الرقبة تتخلله 


وهو أيضا يتخلل الرقبة يحيط بهاء وكذلك يقال أيضًا للماء الذي يجري بين السواقي 
من هذه المادةء ويسمى الماء الغليل وأشباه ذلك. 


E‏ ا 
فالمقصود أن هذه المادة تدور على التغلل» > وعلى التسلل» فلهذا الحقد 
والعتعينة إذا كانت مسيلة ق ال عيطة بها ميت غلا > كما قال هنا : «وَتَرْعَنَا 
ما فى صدورهم من غِلٍ 4» ؛ ويدعو أهل الإيمان ربنا ( لا مَل فى ويا غِلاً 
دين ءَامَنُوأْ ربا َك رَءُوفٌ زرحم 4 [الحشر: 21٠١‏ فأهل الجنة ليس في قلوبهم 
غل ولا حسد ولا ضغينة ؛ بل هم أحباب متآخون. 
RROD‏ 
اس: يا شيخ, قلنا المخلوق له ملك والله . له ملك, وملك الإنسان مقيد. 
وأن ملك الله مطلق, ٠‏ هل هذا صحيح؟ 
ج : ملك الله مطلق في الأشياء» صحيح» ملك الإنسان مقيد» صحيح. 
RRO‏ 


اس: هل الفرد اسم لله ؟ 
ج : لاء ليس من الأسماء الحسنى الفرد؛ لكن الإخبار عن الله كك بأنه فرد 
موافق لاسم الله الصّمد والأحد وأشباه ذلك. 
RRO DID‏ 
س: قلت نفي الكيفية واجب, فهل نفي الكيفية هو الواجب أم تفويض 
الكبفية ؟ 


6. 


اتصاف الرب 3# بالصفات کک Ds‏ 


لكن نعلمها؟ لا نعلمها. فإدًا النفي يتوجه إلى العلم بالكيفية» لا إلى وجود الكيفية. 
DID‏ © ههه 
اس: ذكرت أن صفة الرحمة صفة جمال. فهي اختيارية وذكرت أنها ذاتية؟ 
ج: e‏ التقسيمات غير متساوية » هذه تنتبه 
ف لجار كينا 7 إذا قسمنا الصفات ای ا وداب ايان آخر "يعني 
الاختيارية ET‏ 


١ 0 

مثل ما نقول مثلا: شرك أكبر وأصغرء شرك ظاهر وخفي» مُو معنى الكبر 
والأصغرء أن الخفي هو الأصغرهء الخفي منه أكبر مثل شرك المنافقين. 

مثل غلط من غلِطء تقسيم الكفر إلى كفر أكبر وأصغرء ا فس اعفار ا 
إل كر اعفاد وك عر فطل أن كر الل هو لكر اا وان كقزر 
الاعتقاد هو الكفر الأكبرء هذا ليس بصحيح» فمن فهِم من كلام ابن القيم له في 
تقسيم الكفر إلى أكبر وأصغرء ثُمّ إلى كفر اعتقاد وكفر عمل: إن العمل هو 
الأصغر. هذا ليس بصحيح» حتى على كلام ابن القيم ؛ لأنَّ العمل هذا تقسيم 
باعتبار المورد» مورده يكون من جهة الاعتقادء ومورده يكون من جهة العمل» 
فكفر العمل منه ما هو أكبر ومنه ما هو أصغر -كما نبهنا عليه مرارا-» يعني في 
التقسيمات تنتبه. 


مثل ما يقسّم الأصوليون الواجب مثلاء يقولون: الواجب ينقسم إلى واجب موس 
وواجب مضيّق» طيب. ثم يقسمون باعتبار آخر إلى واجب عيني وواجب كفائي. ثم 
يقسمون القسمة الثالثة إلى : واجب معين وواجب مخيّرء مثل [خصال] الكفارة. 

فإدا هناك تقسيم» التقسيم باعتبارات مختلفة» وإذا علمت التقسيم مع جهة 
اعتباره فهمت العلم» أما التقسيم هذا مطلقا بدون أن تفهم جهة اعتبار التقسيم فهذا 
حادك البسا: 

مو مو © هن هه 
س: هل الإنسان إذا رأى ريه في المنام تكون الرؤية صحيحة؟ 

ج : مثل ما جاء في الحديث الصحيح أن النبي لظ قال «رأيت الليلة ربي في 
أحسن صورة»» يرى المؤمن ربه 5 في صورة إيمانه باللهء فإذا كان إيمانه بالله كاملا 
رأى صورة حسنة أحسن الصورء وإذا كان إيمانه بالله ناقصا رأى صورة تناسب 
إيمانه ؛ لكن ما يرى في المنام الرب كك على ما هو عليه #. 

مو مو © هن هم 


6Y‏ مله 
اس :يسال عن وصف اليمين والشمال لله كك. 

ج: هذا جاء في حديث رواه مسلم وأثبته طائفة من أهل العلم. والصواب 

عندي عدم إثبات صفة الشمال لله قد. 
مومع © هن هه 
اس: ذكرت في هذا الدرس: صفة العين مع عدم وروده. فما وجه ذلك؟ 

ج: كيف صفة العين مع عدم وروده؟!! الله 6 متصف بهذه الصفة كما قال 
سبحانه: « فَإِنْكَ بأَعَيْننَا 4 لالطور:48]» وقال سبحانه: « رى باعتا 4 
لالقمر: ٠1ء‏ والجمع هذا يراد به امثنى ؛ لأن لغة العرب إذا أضافت الثنى إلى ضمير تثية 
أو إلى ضمير جمع جمعت المثتى» كما في قوله تعالى: « إن تَيُوبَآ إلى آله فَقَدَ صَعَتَ 
قلُوبّكُمَا 4 [التحريم: 4]: مع أن لهما قلبين: قلب عائشة وقلب حفصة؛ 3 إن وبآ إل 
آله فَقَدَ صَعَت قُلُوبُكُمَا 4 أصل الكلام: فقد صغى قلباكما. لكن لا كانت التثية 
تضاف إلى ضمير التثنية أو الجمع فيجمع الأول. 

وقد ثبت في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي ا قال «إن الدجال 
أعور العين اليمنى» كأن عينه عنبة طافئة -أو طافية روايتان-ء وإن ربكم ليس 
بأعور ##» العَوّر في اللغة هو ذهاب أحد ما له منه اثنان؛ يعنى أحد العينين ؛ هذا 
العورء عينان ذهبت إحداهما قيل عَوَرء فلهذا الدجال وصف بأنه أعور قال: «وإن 
ربكم ليس بأعور» ؛ يعني لا يشتبه عليكم الدجال له عين واحدة» والله سبحانه 
ليس بأعور؛ يعني له عينان. ومن قال إن الآية ( رى بِأَعَيّنِنَا 4 فيها إثبات 
الأعين لله طك فهذا باطل من جهتين : ١‏ 

ك الجهة الأولى: الإجماع فإنّ أهل السنة أجمعوا على أن الله موصوف 

تك والجهة الثانية: أن الأعين تخالفة لقوله: «وإن ريكم ليس بأعور» ؛ لأن 
لفظة أعور في اللغة تدل على ذهاب إحدى العينين؛ فتكون الإضافة « تجرى 
ياعيا 4 هي إضافة مثنّى إلى مجموع فجمع لأجل هذه الإضافة كما هو مقرّر في 
لسان العرب يعني في لغة العرب. 

RRO مومع‎ 


عله 3۳ 
UE EE EE SEE FEE E SESS‏ 
س: ما صحة الروايه السي فيها ان شق صدره كان وهو مسترضع في بني 
سعد؟ ا 

ج : الجواب أن هذا صحيح› النبي يي شق صدره عدة مرات بكل مرة ما 
يناسبه » ثلاث مرات لكل مرة بما يناسبهاء ومن العجيب ما رواه الإمام أحمد من 
حديث أنس (أنه ييز كان يرَى المخيط في صدره من أثر الشق)ء المخيط في صدره 
من أثر شق صدره ت . 


RROD 
س: عندما صلى النبي ف في بيت المقدس هل بالأجساد والأرواح؟‎ 
ج : هذه ذكرناها.‎ 
RRO مومع‎ 


س: هل كلم النبي ف ربه في قصة الإسراء والمعراج؟ 
ج : هذه الأسئلة قبل تمام الدرس جاء الجواب عليها. 
مومع © هع ع 
اسن : هل كان المعراج بالبراق؟ 
ج :لا البراق دابة ركب عليها ما بين مكة إلى بيت المقدس فقط؛ أما المعراج 
فبا معراج» يعني يكون السؤال بهذا الشكل معناه أنَّ الدرس ما فهم. 
مومع RRO‏ 
س: كيف نوفق بين رواية أن إبراهيم كان في السماء السابعة وموسى في 
السادسة وفي فرض الصلاة كان أول من قابل موسى؟ 
ج :لاء هو نزل فلما بلغ موسى راجعه موسى ؛ يعني سأله موسى لا يعني أنه 
كان في السابعة. 
مومعو © عه 


a 4‏ 
س: هل الكلام من الله بك يصل مباشرة أم هو وحي؟ 
جدء كام اه د 
كان لِبَمَرٍ أن يُكَلِمَهُ اله إل وَحَيًا أو ِن وَرَآي تاب أو يُرسلَ رَسُولاً يوی 
ان ا 2135 € الور 16: 


الأول : أن يكون وحيًا « وَمَا کان لِبَجَرٍ أن يكَلمَه اله إل فحنا و 
يدخل فيه النفخ بالروع ويدخل فيه الإلبام ويدخل فيه المنام ويدخل فيه أشياء كثيرة. 

الثاني : أن يكون من وراء حجاب ‏ او ِن وَرَآي جاب ۽ 4 وهو ما كلم به 
نوسي عليه الجلام روما كلم برای حمل چ فكان يون ور جات 


الثالث أذ فوسل سرد او O‏ قوی پلیہ ما مشا حدر 
عن حَكيمٌ 4 سبحانه. 
RROD‏ 
لس : ما معنى النهران في الجنة » النيل والفرات و..؟ 
ج : هذا نؤمن به والله 38 أعلم بحقيقتهء نؤمن با جاء في الحديث والله كك 
أعلم بحقيقته » نهران باطنان ونهران ظاهران. 
مع RRO‏ 
س: هل التكليم مختصا بالأنبياء فقط أو يدخل فيه غيرهم؟ 
ج : أما تكليم الله 36» فهو لم يكلم الله مباشرة إلا موسنى عليه السلام 
ومحمد بن عبد الله 22 من الرسل » ونضيف عليهم آدم عليه السلام من الأنبياء. 
اف : سؤال عن الروح وشكلها]؟ 
ج : الروح شكلها شكل الجسد ؛ يعني بمعنى لو فُصِلّت روحك عنك صارت 
الصورة واحدة»؛ يكون الجسد الجثمان» والروح مخلوق؛ الله كك أعلم بحقيقتها لكن 
من حيث الصورة واحدة. ويدل عليه أن النبي ت قال «من رآني في المنام فقد رآني 


مآد ه6١‏ 


فإن الشيطان لا يتمثل بي» ومعلوم أن الرائي للنبي ية في المنام إنما يرى روحه ؛ لأن 
جسده 2 مدفون» وإذا کان رأى روحه فإنه یری روحه على صورة جسده ا 
الذي كان يعيش في الدنيا بروحه وجسده. 


لبذا الروح صورتها صورة الجسد»ء الروح والجسد نفس الصورةء الروح تدخل 
في الإنسان؛ يعني في النفخ فيه حينما يكون جنينا وتتشكل مع الجسدء هيئة الروح 
هي هيئة الجسد والله أعلم يحقائق الأشياء. 

مومع RRO‏ 
س: هل يجوز أن نقول إن القرآن مؤلف؟ 

ج: : لا يجوز ذلك» هذا من امتهان القرآن ؛ القرآن كلام الله 8» التأليف معناه 
الجمع »؛ > يُؤَلف ما بين جملة وجملة ويناسق بينهاء ألفه ؛ يعني جَمَعَهُ ونسّق بينه ؛ 
بين جمله ومباحثه وإلى آخره. القرآن كلام الله قك القرآن نزل على سبعة أحرف» 
هذا من العجيب في كلام الله قك أن القرآن أنزل على سبعة أحرف. 


RROD 

س: ما هو أول مسجد وضع في الأرض؟ 

ج : المسجد الحرام ثم بعده بأربعين عامًا وضع المسجد الأقصى » يعني وضع 
هذا المسجد الموجود. والمسجد الحرام بنته الملائكة » يعني الكعبة بنتها الملائكة. 

والمسجد الحرام حدد حرمته ابراهيم عليه السلام» وهو الذي حَرَمَّهُ: يعني ما 
حول الكعبة. 

والمسجد الأقصى أيطنًا بنته الملائكة بعد بناء الكعبة بأربعين سنة « سحن 
ادق عرق A‏ المتتجق الك امن إلى الكشيديء الأفدها 
ألذى ركنا حَرَلّه 4 [الإسراء: ]١‏ لفظة « الأقَصًا 4 هذه أفعّل فتدل على أنّ ثم 
مسجدا ليس قاصي ولكنه ليس بأقصى» ولذلك فهم من الآية أن فيها بشارة 


SS‏ مله 
بالہجرة› وقهم سن الأب فيها إرهاض بالہجرة› ص 
قاصيًا عن المسجد الحرام ولكنه ليس أقصى. 

ولمذا قال تعالى: « إلى آلْمَسَجِدٍ الأقصًا » فكونه كان أقصى يعني أقصى 
المساجد؛ يعني فيه جمع من المساجد» والمساجد هذه هي الثلاثئة المسجد الحرام 
ومسجد النبي ۶# والمسجد الأقصى. بيت المقدس أعم» المسجد خاص مثل ما 
تقول مكة والكعبة أو ا لمسجد الحرام. 


بالمناسبة فيه تشوفون في الصور, في القبة الموجودة هذه الزرقاء وأنها ذهبية أو 
شيء» المهم القبة المعروفة هذه القبة ضعت على الصخرة» لذلك الذي تمتها يسمى 
مسجد الصخرة ة ما هو المسجد الأقصى» > وهذا الذي حول الصخرة لا يصلى فيه 
يعني اختيارًا ؛ لأنّ هذا عُظّْمّت فيه الصخرة» الصخرة لا يجوز تعظيمها لا ببناء قبة 
عليها ولا بتحويطها وإلى آخره» وإنما هي من جملة ما وصل إليه المسجدء فالتعظيم 
صار للصخرة بالبناء عليها ووضع القبة الحالية عليها هذا بعد زمن الصحابة رضوان 
الله عليهم. أما المسجد الأقصى وهو مسجد قديم تشوفونه بعيد» لو شفتوا الصورة 
هذا هو الذي فيه حصل الصلاة ؛ صلاة النبى يي والإسراء كان إليه. 

نعم توسعة المسجد الأقصى توسّع وشمل الصخرة هذه وزيادة عليهاء فللجميع 
الاسم الآنء اسم المسجد الأقصى للجميع للمسجد القديم العتيق ولما ألحق به من 
التوسعة ؛ لكن ليس المسجد الأقصى الذي فيه المحراب وفيه يعني الإمام الذي هو ما 
يسمى بمسجد الصخرة» وهذا من الأغلاط الشائعة 

هوم © ه08 ه00 
س: بالنسبة للنيل والفرات كيف أنهما من أنهار الجنة؟ 

ج هذا قلنا نؤمن بها على حقيقتهاء النيل والفرات ولا يعني أنها من السماء 
بمعنى أن السماء ء متصلة بالأرض من هذا الموضع › لاء أنت إذا ذهبت إلى الجبال رأيت 
منابع النيل تجدها ومنابع الفرات تجدها ؛ ولكن النيل والفرات وجدهما النبي تيز في 
السماء وهذا حق نؤمن به› كيف ذلك؟ وما اتصال النهرين اللذين في السماء بالنهرين 
الذين في الأرض ؟ الله أعلم بحقيقة ذلك. 

RROD 
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۷ العنيلا اطا مله‎ 
يبي 22222222225 ا س م سبيت‎ 

س: اليس الذي بنى المسجد الحرام هو ابراهيم واسماعيل؟ 

ج : قال 6د: «وَإِذَ يرع إترّهِعم الْقَوَاعِدَ من الْبَيتِ وَإِسَمَعِيلٌُ » لالبقرة:171] 
ولمًا جاء ابراهيم عليه السلام إلى الوادي» الوادي ليس فيه أحد فقال: ربا ِن سكنت 
500" بوا غيرِذِى رَرَع عند بيك الْمُحَرّم » فهو قصد هذا المكان: هذا الوادي عند 
البيت. فالبیت موجود لكنه ما وجد منه إلا قواعده. لکن متى أقيم؟ 

لما بلغ اسماعيل وشارك أباه ابراهيم عليهما الصلاة والسلام في بنائه وَإِذّ 
يَرفعُ إبَرهِعم الْقوَاعِدَ مِنَ الْبَيتِ وَإِسَمَعِيلُ رَبّنَا تَقَجَلَ مِنَآ 4 يعني بعد بلوغ 
اسماعيل وإلا فالبيت موجود من قبل. 

6050 © ه هه 
س: يقال إن يعقوب هو الذي بنى المسجد الأقصى؟ 

ج : ليس بصحيح » المسجد الأقصى بنته الملائكة مثل المسجد الحرام. 

«وسئل النبي يي عن أول مسجد وضع في الأرض» قال الكعبة قيل ثم أي» 
قال المسجد الأقصى » قيل كم كان بينهماء قال أربعين سنة». 

RR © 6050‏ 
س: هل من صفات الله كك التدلي, وما مفهوم الآية والحديث؟ 

ج : هذا التدلي الذي في الآية ليس لله 8ء والتدلي الذي جاء في الحديث هذا 
ذلك وهو الصّحيح ؛ لان هذه من أفراد شريك بن عبد الله بن أبي نمر فلا يؤخذ منهء 
وعامة أهل العلم الذين رووا الحديث خالفوه في ذلك ؛ أصحاب أنس خالفوه في ذلك. 

50م © RR‏ 
س: هل الصخرة لها مكانة شرعية معينة, وما سبب شهرتها؟ 

لا الصخرة بناء القبة عليها حرام والتعلق بها حرام » والصخرة ليس لبا 

مكانة > وهي مثل غيرها من الأمكنة. 


2 


وسبب شهرتها أنها ريط بها البراق» وهي قريبة من المسجد الأقصى » فريط بها 
البراق ومشى النبي تل ودخل المسجدء ويقولون؛ وهذا لم أره في رواية ثابتة ويحتاج 
إلى تأمل أله ت عُرح به منهاء يعني صعد عليها ومنها طلع» »> لكن هذا لا أعرفه في 
رواية ثابتة» يعني لم أره في رواية ثابتة» ويقال إن بها مغارةء وأنّ النبي از من هنا 
خرج؛ يعني كم بها تعلقات. 

وقد نة أهل العلم أئمة السنة أن كل هذه التعلقات بالصخرة ويناء القبة عليها 
.ج كل هذا حرام؛ ومن التعلقات تعلقات بدعية ومن وسائل الشرك. وفقكم الله 
جميعا وصلى الله وسلم على لبينا حمد. 

80 مو © ه هي 
س: أكملنا سنة منذ بداية الدروس, وتم شرح ثلث الكتاب تقريبًا. وهذا 
يعني أنه بقي سنتان والعمر قصير فنرجوا منكم النظر في ذلك؟ 

ج: الجواب أن الشرح الذي نشرح به الطحاوية الآن شرح متوسط» ليس 
بالطويل ولا بالقصير؛ لأني أراعي في الشرح حال الذين حضروا قبل ذلك في شروح 
كتب العقيدة المختلفة مثل الواسطية وغيرها كي يستفيد من سبق له الحضورء 
والمباحث القادمة رعا كانت أقصر من المباحث الماضية. 


Gt 


RROD 

اس: لقد صدر لكم كتاب بعنوان هذه مفاهيمناء وقد رأيت أن بعض أهل 
العلم يذكر أن أمور العقيدة لا تطلق عليها مفاهيم ؛ لأنها ترجع إلى ما 
يعتقده المرء مما دل عليه الكتاب والسنة لا إلى فهوم الناس. فما تعليقكم 

على ذلك, إلى آخره؟ 
ج: الجواب أن كلام بعض أهل العلم فيما ذكر إنما هو بالابتداء ؛ يعني من 
س بحوث العقيدة ابتداء فهوماء مفهوم القدر قي الإسلام» مهوم الشفاعة في 
الإسلام» يعني من قرّر العقيدة ابتداءً باسم مفهوم. وهذا ظاهر لأنّ العقيدة مبئية 
على النصوص وليست ابتداء يطلق عليها مفهوم أو نحو ذلك وقد يقال إن المسألة 
إذا اختلف فيها أهل القبلة فإنه يقال فهم -يعني في غير المسائل قطعية الدّلالة- يقال 
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فهم أهل السنة والجماعة كذاء وفهم السّلف الصالح كذاء وهذا ظاهر بتعبير عدد 
من أهل العلم حيث عبّروا عن فهمهم لأصول اعتقاد أهل السنة والجماعة بقولهم : 
والذي يفهمه أهل السنة والجماعة من هذه النصوص كذا. 

الحال الثانية: وهي في الظاهر لم يُرِدهًا من ظن السائل أنه أراد بها كتابي (هذه 
مفاهيمنا)؛ الحالة الثانية أن تكون في مقابلة الردء والرد معلوم أنه يقابل فيه [الأصل] 
ويكون كمالا إذا كان فيه دفع للمبتدع» وهذا فيه مناسبة بلاغية أيضًا لأنّ الذي رد 
عليه بکتاب هذه مفاهيمنا سَمَّى كتابه (مفاهيم يجب أن تُصّحَّح) فالرد يكون 
باستعمال لفظ استعمله هو لتأكيد قوة الأمر وتثبيته بقوله : هذه مفاهيمنا. 


وهذا له أصل في اللغة العربية وفي القرآن والسنة فإنّ الله يك لا يجوز عليه ابتداء 
أن يُوصّفَ بصفات ؛ لكن إذا كان في مقابلة نقص البشر أو مكرهم أو استهزائهم 
فإنه يوصف. مثل المكر $ وَيَمَكُرُونَ وَيَمَكُرْ الله 4 [الأنفال: 8٠‏ فلا يطلق ابتداء 
المكر وإذا كان في مقابلة مكر فيقال يمكر الله من مكرء أو الاستهزاء يستهزئون الله 
يستهزئ بهم » أو المخادعة ونحو ذلك. ففي تسمية الكتاب هذه مفاهيمنا في مقام الرد 
فيه صواب وذلك من جهتين: 

الأولى: أن الرد فيه القوة وفيه الاستعلاء با استعلى به صاحب النص والدليل. 

الثانية: أنّ فيه وجها بلاغيا ؛ لان مقابلة النص بتثبيته ؛ تثبيت اللفظ والزيادة 
على ذلك بصحة المعنى» فإنه جائز بل مستعمل في اللغة وفي القرآن والسنة» ومن 
استعماله في اللغة قول عمرو ابن كلثوم في معلقته : 

ألالا يجهدن أحعلينا ٠‏ فنجهل فوق جهل الجاهلينا 

مع إجماع العقلاء على أنَّ الجهل من صفات السفهاء» لكنّ لما كان في مقابلة 
جهل الجاهل صار كمالا لأنه يدل على قوة. 

فما سمي ذال كاه (نناهيم يِب أن تكح كان من الكمال والرفعة أن يقال 
(هذه مفاهيمنا) ؛ يعني أن وجوب تصحيحها الذي ادعاه إنما هو باطل ومردود. 

مع ظٽي أن من كتب في انتقاد هذه اللفظة يريد الوجه الأول وهو الابتداء لا 
الوجه الثاني. نكتفي بهذا القدر. 

RRO DID 


a EV:‏ لضان 


اسن : تعريف الصحابي أنه مات على الإيمان, فلماذا نقول إن بعض الصحاية 
ارتدوا؟ 

هل هناك فرق ما بين الإطلاق الا صطلاحي و الإطلاق غير الاصطلاحي” 

ج : أما الاصطلاحي فإنّ الصحابي: هو من لقي النبي 4 مُؤْمِئًا به ومات 
على ذلك. 

وكلمة (مات على ذلك) هذه فيها خلاف» (مُؤمنًا به) كم المدة ساعة شهر يوم؟ 
E‏ 
الال يدر الس ا E‏ 
ومات على ذلك. 

زاد بعض أهل العلم ولو تخللت ذلك ردة ؛ يعني ارد ثم رجع ٠‏ فمن لقي النبي اظ 
مُؤْمِئًا به ومات على ذلك -يعني مات على الإيمان به- فهو صحابي وإن قلت المدة 
لشرف الصحبة» ولهذا نقول الذي جاء في الأحاديث يعنى باعتبار ما كانوا عليه. 
الذي يقول لماذا نقول أن بعض الصحابة ارتدوا يعني بعض من كان صحابيا وارتد» 
كان صحابيا فارتد. 


مم © هه عه 
لس : [..... |؟ 
القاعدة ما فيه فرق : 
ألا لا يجهلن أح د علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا 
ل قسن وككل الان له یاون لأنّ الجهل من صفة السفهاءء 
ولذلك قال كك « وَإِذَا خَاطَبَهُمْ لْجَهِلُوتَ قَالُوأْ سَلَمَا > [الفرقان: 3], 


الجهل صفة نقص ؛ لكن لا كان جهلة ق معايلة جهن الآحرن؛ ؛ يعني سقههم 
وتقصهم› فان وصف نفسه بالجهل لا يريد منه صفة النتقص» وإغا يريد منه صفة 
الكمال والقوة والقدرة عليهم والاستعلاء عليهم والملك إلى غير ذلك. 


لطا a‏ ۷۱ 
لهذا نقول البيت يدل على أن صفة التقص إذا كانت في مقابلة صفة نقص 
أخرى فإ الاتصاف بها كمال» ولبذا المكر في أصله نقص ؛ لكن لما كان في مقابلة 
نكن ضار الأفضاقت به كمالا مخ جهة قوة الله كف وقدرته وهيعه روه وعظمته 
إلى غير ذلك» كذلك استهزأ به بعض العباد فقال: « اله رئ يم » 
[البقرة: 2]١60‏ يعني في مقابلة فعلهم ذلك ما يدل على كمال الله ك وقدرته وعظمته 

وجبروته وقهره لعباده. 


مومع © هن مه 
س | ese‏ 


هذه مسألة أخرى « وَجَرَوَا سَيََوٍ سيه E‏ عَفَا وَأصْلَح اجره 
على آله [الشورى : ١٤ء‏ يعني ما ساءك هذا راجع للتفسيرء ما ساءك من اعتداء 
غيرك عليك فأثب إليه بالاعتداء عليه ؛ لكن هو إساءته ظلم أو اعتداء» وإساءتك 
إليه هذه قٍصاص وحق لك» هذا من جهة. 

والجهة الثانية أن قوله: $ وَجَروا سَيْعَةٍ سيه ملا 4 يعني في اعتبار المتلقي لا 
في اعتبار الفاعل. 

مود © عه 
س: هل إذا قلنا إن شكل الحوض مربع نجزم بذلك وهو من المغيبات التي لا 
نقول. أم نقول إن زواياه متساوية وأضلاعه مسيرة شهر؛ 

ج: زواياه سواء -هذا كلام النبي 4# - وأضلاعه مسيرة شهر؛ يعني كل 
ضلع مسيرة شهر وهذا يدل على أنه مربع » لذلك صرح طائفة من علماء السنة بأنه 
مربع الشكل. نكتفي بهذا القدر وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. وصلى الله 
وسلم وبارك على نبينا حمد. 

مومع © ههه 


ا 
E ES‏ و م mk‏ 
س: ما رأيكم في من يقول بأن الحوض مدورء ويستدل لذلك بأن طوله 
وعرضه سواء, ولا يمكن أن يكون ذلك إلا إذاكان مدورا ؟ 

ج: الجواب أن طوله وعرضه سواء لا يقتضي أن يكون مُدَوَرَاء وقد جاء في 
الرواية الأخرى «طوله مسيرة شهر وعرضه مسيرة شهر زواياه سواء»» وهذا يدل 


على أنه لیس بدائری 


RRO DID 
س: ما معنى قول القائل : قدس الله روح فلان؟‎ 

ج: التقديس معناه التطهير» قد س الله روح فلان يعني طَهّرَ الله روح فلان من 
اا أو من أثر الذنب من السيئات من المعاصيء وهذا التطهير يكون بمغفرة ايله 
لذنبه» أو بن الله كك عليه بأن يجعل ما أصابه كقارةء أو بغير ذلك من الأسباب 
E‏ 


بأس به ع ل 0 ؛ يعني المطهر من كل . 
عيب ونقص : لا في الذات» ولا في الأسماء؛ ولا في الصفاتء ولا في الأفعال» ولا في 
الأمر: أمره الكوني القدري» ولا في أمره الديني» في هذه الخمسة. 

وهناك عبارة أخرى لا تجوز وهي قول بعضهم : قدّس الله ميرّه؛ كلمة سره هذه 

هی المنكرة ؛ لأن هذه اللفظة يستعملها من يعتقد في الأموات بأنّ روح فلان لها مير ء 
ولذلك يطلقون على من له السّر السيد» > على اعتقاد أنه الذي فيه السيرء > فيخصون 
بعض الأولياء الذين يُعتَقدُ فيهم بأنهم يبون أو أنّ الدعاء عند قبرهم مستجاب» 
أو أن الاستشفاع بهم يحصل به المقصود ونحو ذلك» > يخصونه بقولهم قدس الله سره» 
وهذا غلط ومنكر؛ لأنَّ الروح ليس فيها سرء روح الناس روح المؤمنين ليس فيها 
اسراب وهذا بالإضافة إلى أن هذه الكلمة لم تأت لا في اللغة ولا في الشرع. 

58050 0 هه 


ار : ما معنى قول النبي ب ع 2 : «إن الله خلق آدم على صورته »؟ 


د هذا الحديث يطول الكلام عليه ؛ ؛ لكن خلاصة الكلام أن الصورة هنا 
معنى الصفة E E‏ ف الضصخحية أن 


اذ الاي له 0 ١‏ 
النبي 2-2 قال : : أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القعر» يعني على صفة القمر 
ا والنور والضياء» فقوله 2ك : «إن الله خلق آدم على صورته) ؛ يعنى يعنى 
خلق آدم على صورة الرحمن عله ؛ يعني على صفة الرحمن» فخص الله كك آدم 
من بين المخلوقات بأ جعله مَجِمَع الصفات وفيه من صفات الله كك الشيء الكثير ؛ 
يعني فيه من أصل الصفة على التقرير من أن وجود الصفة في المخلوق لا يماثل 
وعودها ق الخالق: ؛٠‏ فالله كك له سمع وجعل لآدم صفة السمع» والله َك موصوف 
بصفة الوجه وجعل لآدم وجهاء > وموصوف بصفة اليدين وجعل لآدم صفة اليدين» 
وموصوف بالقوة والقدرة والكلام والحكمة» وموصوف 4 بصفة الخغضب والرضا 

والضحك إلى غير ذلك عا جاء في الصفات. 


فإذن هذا الحديث ليس فيه غرابة كما قال العلامة ابن قتيبة حل قال: وإما لم 
يألفه الناس فاستنكروه. 

فهو إجمال لمعنى الأحاديث الثانية الأخرى في صفات الله ود «خلق آدم على 
صورته» يعني خلق آدم على صفة الرحمن كك فخصّهُ بذلك من بين المخلوقات. 
الحيوانات قد يكون فيها سمع فيها بصر لكن ما يكون فيها إدراك ما يكون عندها 
حكمة ما يكون كلام خاص إلى آخره. 

فآدم حص من بين المخلوقات بأن جَعَل الله و فيه من الصفات ما يشترك بها في 
أصل الصفة لا في كمال معناها ولا في كيفيتها مع الرحمن ك تكريما لآدم كما 
ذكرنا لك. وهذا ملخص الكلام فيها وإلا فالكلام يطول لان هذا الحديث كثيرون لم 
يفهموا المراد منه» ولا حقيقة قول أهل السنة والجماعة في ذلك. 

ARO 
اس: يقول ذكرت أن قول قدس الله سره لفظة منكرة, وقد أكثر منها الإمام‎ 
السفاريني عند ذكره لشيخ الإسلام ابن تيمية فهل لذلك معنى؛‎ 

ج : أحيانًا العالم أو المؤلف يستعمل عبارة على حسب ما دَرّج» ولا يعني 
حَقِيقة العبارة» فلذلك يرق بين من يستعلمها يقصد المعنى وبين من يستعمل العبارة 
مشاركة » > فالحكم يختلف: فالذي يقصد المعنى أن روح فلان لبا سر وأنها تُغيث 
فهذا شرك أكبر. والذي يستعمل اللفظ من غير قصد لما يستعمله الآخرون منهاء فإنه 


١‏ 7ه 


0 


يقال تسبل تلك بغيرها كما قال كلك : $ يَتأيّهَا الذي امبو لا تَقُولُوا عتا 
وَقولواً أَنظرْنَا 4 [البقرة: 4 »]٠١‏ فنهاهم على قول: ظ رَعِنَا © لاستعمال اليهود 
لها بمعنى الرعونة الإيذاء» ووجَهَهُم إلى غيرها مع أنها تحتمل أن تكون من المراعاةء 
فقال: « تَقُولُوا رَعِنَا وَقُولُوا أَنظرَنًا 4 فأبدلهم بكلمة لا إشكال فيها ولا شبهة 
ولا يشتركون فيها مع من يحرفون الكلم عن مواضعه. 
مومع RRQ‏ 

لس: يقول الحديث الوارد في شرح ابن أبي العز للطحاوية في موضوع 
الشفاعة فيه خلط بين أنواع الشفاعة, ثم لو أراد شخص الاستزادة هل 
يرج ع إلى هذه الكتب؟ 

ج: الحمد لله مسألة الشفاعة ليست من المسائل الغامضة أو العزيزة» هي 
موجودة في كل كتب العقيدة ؛ لكن من حيث الحديث الذي ورد حديث الشفاعة 
الطويل كلام ابن أبي العز عليه حسن فيرجع إليه. 

مومع © هه 
س: ما حكم قول من قال لمن ذهب إلى الغزو: إن استشهدت فاجعلني من 
السبعين الدين تشفع لهم . وهل إذ! قتل يكون شهيدا؟ 

ج : الله المستعان» كما جاء في البخاري أن عمر # ًا ككْرَ قول الناس في ذلك » 
لا رجعوا من معاركهم يقول: تقولون فلان شهيد وفلان شهيد» والله أعلم بمن 
يكلم في سبيله» والله أعلم بمن يستشهد في سبيله. فالمسألة عسيرة ولذلك لا يقال 
لحد إنه شهيدء الشهيد فلانء هذا جزم لأ الشهداء معلومة منزلتهم في 
الأحاديث؛ فلا يجوز أن يقال فلان شهيد لأنه حكم له من أنه من أهل الجنة وهذا 
موقوف على معرفة النية والخاتمة. 

وقد در رجل بأنه استشهد فقال ر في حقه: «لا هو في النار» فلما رأوا إذا 
هو قد غل شملة» نسأل الله العافية. 


وما أحسن قول أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاء لما رأى الناس وما توسعوا 


0ه 
تیا اغروت مله ١‏ 
eT‏ 
فيه قال: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر كنا نَعْدها على زمن 

والناس لا يتوسعون في الألفاظ خاصة العالم؛ طالب العلم ما يتلاعب بالألفاظ 
الشرعية بالمدح ؛ لأنه بالتلاعب بالألفاظ تذهب معالم الدينٍ وتذهب حراسته› 
فلابد لطالب العلم أن يكون حريصًا على ألفاظه حتى يسلم ولا وحتى لا ينشر شرًا 
بالألفاظ, ولهذا صار من علامات يوم القيامة أو نما يكون قرب الساعة أن يقال فلان 
أمين فلان فيه كذا فيه كذا من أنواع المدح» كما جاء في الحديث «فلان أمين ما أجلده 
ما أظرفه وليس في قلبه من الإيمان حبة خرذل». 

فالثناء يكون بما فيه إذا أراد المرء أن يثني على أحد يكون ما فيه وبما لا يتضمن 
SS‏ 
لين ليا امال ف ار الا ل ل ل الست الع لو الشهيد 
فلانء الشهيد فلانء والله المستعان. 


مومع © هه 
لس : هل يشفع الغريق والمحروق بسبعين من أهل بيته؟ 
ج : لا أعلم. 
مومع RRQ‏ 


س: ذكر بعض أهل العلم أن من أنواع الشفاعة: الشفاعة بأقوام استحقوا 
الناربان لا يدخلوها. فما الدليل على هذا النوع من انواع الشفاعة؟ 

ج: الدليل «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي»» بعض أهل العلم قال وهذا 
النوع لا دليل عليه ؛ لكن هذا ليس بصحيحء لأن قوله ل : «شفاعتي لأهل 
الكبائر من أمتي» هذا يعم نوعي أهل الكبائر فيمن استحق ق النار وفيمن دخل النارء 
ولذلك جعلتهم لك في التقسيم في نوع واحدء في جعلتها لك في أحد أنواع الشفاعة 
لأجل أن الدليل واحد في النوعين معا. 

RRM 


NG EN 

a ۷٦‏ الق ارارم 
ا وو يي 
اس: ما توجيه قول الرسول ف في الحديث «أسألك بحق السائلين عليك»؟ 

ج: هذا ذكره الشارح والبحث فيه معروف» وخلاصة الكلام أن دعاء الخارج 
إلى المسجد في قوله أسألك بحق السائلين عليك في الحديث المعروف الذي رواه ابن 
ماجه وغيره بإسناد ضعيف وحسسَنَهُ بعض أهل العلم كالحافظ ابن حجر وغيره» 
معنى «أسألك بحق السائلين عليك» يعني أسألك بصفة الإجابة أسألك بصفة إجابتك 
للسائل ؛ ؛ لأن حق السائل على الله كك أن يجيبه أو أن يثيبهء كما قال سبحانه: 
3 وَقَالَ رڪم اعون أْسْتَحِتٍ 0 3 اذ : يَسْتَكبرُونَ عن عبادتی 
و جم دار نت 4 اغافر: 9.16 أَذْعُونَ ا 

0 منه دعاء مسألة. 

لا ومنه دعاء عبادة. 

۾ أَسَتَجِتٍ لَكْرَ 4 في دعاء المسألة بإعطائكم السؤال. وه أُسْتَجِتٍ لكر 4 في 
دعاء العبادة بالإثابة. ولبذا قول القائل : «أسألك بحق السائلين عليك» حق السائلين 
صفة الله كك وهي إثابتهم أو إجابتهم. فإذًا هو سأل بصفة من الصفات» والسؤال 
بالصفة جائز. 


RROD 
لس : ما رأيك في من يقول إن شروط طلب الشفاعة أن يكون حاضرا حيا‎ 
قادراء وأنها تتوفر في الجن. وكيف نرد على ذلك؟‎ 

ج : هذا ربما أنه من أصحاب الجن ؛ لأنه إذا كان عَم أنه حاضر وحي» كيف 
علم أنه قادر؟ ثم كيف علم أنه مسلم؟ لأنّ الجن عند أهل العلم خبرهم ضعيف 
وشهادتهم غير مقبولة. ولبذا الأحاديث التي يرويها أهل العلم وفي إسنادها جني 
عندهم ضعيفة كما هو معروف في مصطلح الحديث. كذلك قبول الخبر -فضلا عن 
الشفاعة- متوقف على معرفة العدالة» والجني إنما يسمَع صوته عند من سمع صوته 
ولا يعرف عدالتهء وقول القائل أنا مسلم وأنا أشهد» يعني لو قال الجني خاطبه بهذا 
الكلام» فإنه لا يعني أنه صادق في ذلك ؛ لأنه تراه في الإنس يقول كذا وهو كاذب» 
فإذا كان شيطانًا فإنه قد يكذب في ذلك. 


١ a 


هدا تقول : قبول قول الجني في هذه الأشياء متوقف على القول بعدالتهء 
والعدالة مبنية على ا 0 وهذه 0 فلذلك 0 0 بقول 
منه الشفاعة؟ فإذا كان طلب الشفاعة من الإنسان فيها ما فيها» فكيف تطلب من 
جني لا برى ولا يُعرف حاله» لا شك أن هذا من وسائل الشرك ومن ذرائع التعلق 
بالجن والغائبين. نسأل الله بك أن يعيذني وإياكم من مضلات الفتن» ومما يقرب إلى 
مساخطه. وأن يوفقنا إلى ما فيه رضاه› وأن يشرح صدورنا لطاعته, وأن يعلي 

كما سال المولى جل جلاله أن لا يحرمنا شفاعة نيه 1 وأن يجحلنا عن حلي 
بها ومن عليه بها. اللهم فاغفر ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا واجعلنا من الصّالحين وثبت 
أقدامنا إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا حمد. 

RRQ 

لس : هل يجوز لعن من فيه نص بدخول النار كقاتل الربير بن العوام ب 
هذا إن صح حديث « بشر قاتل ابن صفية بالنار,, إلى آخره؟ 

ج-: هذه المسألة مبنية على حكم اللعن» وهل يجوز للمسلم أن يلعن أم لا؟ 
واللعن: 

0 إما أن يكون لمسلم » يعني أن يلعن مسلم مُسلِمًا. 

لا وإما أن يلعن المسلم كافرً. 

وساي ا اين اسن 

مسي و ٠‏ فلا يجوز 
أن لعن مُسَلِمْ صما معيناء ولو كان قد فعل كبيرة أو كان فعَل أو كان كاذبًا أو كان 


ظالما ونحو ذلك» > فلا يجوز أن يُلعَنَ المسلم» واستدلوا على ذلك بقول الصحابة لرجل 
كان يشرب الخمر وجُلِدَ مرة ومرتين» ثم لما أوتي به بعد ذلك قال أحدهم : «لعنه الله ما 


۸ مله لعي الظاوة 
أكثر ما يؤتى به. فقال 2 : لا تقولوا هذا فإنه يحب الله ورسوله» فدل هذا على أن 
المسلم المعين الذي يشرب الخمر لا يلعن مع أن النبي يط لعن الجنس فَلْعَنَ في الخمر 
عشرة ؛ لعن شاربها وساقيها إلى آخره» فدل على التفريق ما بين الجنس وما بين 
المعين» وهذا من مثل الآيات التي في هذا الباب أل لَعْنَهُ الله على الضَّلمِينَ 4 
[هود :۱۸]» لع الذي كفروا من بو إرتعيل على لسان دَاوَددَ 
وعينى آټن ميم ڏَلِكَ ما عَصَوا وَكَانُوا عدوت (2) كَانُوا ک 
يتناهوّرت عن مر فَعَنُوهُ ‏ اا لمائدة :1۷4-۷۸ فالذي لا يتناهى عن المنكر 
من المسلمين لا يلعن بعينيه وإنما قد يُلعن بوصفه» وكذلك أشباه هذه لعنة الظالم 
ولعنة الكاذب إلى آخره. 

فإذًا هذا النوع وهو لعن مسلم مسلمًا فإنه لا يجوز لعن المعين؛ لكن قد يُلعن 
الصفةء يلعن الجنس كما لعن الله كك ولعن رسوله ي. 

ومن ذلك لعن الكاسيات العاريات وقول النبي ‏ في حقهن: «أينما 
لقيتموهن فالعنوهن فإنهن ملعونات»: هذا لع للجنس» والقاعدة منطبقة عليه لأنّ 
المرء لا يجوز أن يلعن معينّة مسلمة لكونها كاسية عارية؛ فقوله: «أينما لقيتموهن 
فالعنوهن» يعني لعن الجنس لا لعن المعينةء مثل لعن شارب الخمر ولعن المرابي 
وأشباه ذلك. 

أما المسالة الثانية : وهي لعن مُْلِمٍ كافرًا فالعلماء اختلفوا فيها على قولين: 

© القول الأول : جواز أن يلعن الكافر المعين ؛ لأنّ الكافر المعين ليس له حق 
وعرضه غير مصان؛ ولان معنى اللعن طلب الطرد والإبعاد من رحمة الله وهو 
متحقق في الكافر» فجاز عند هؤلاء أن يَلعَن المسلم الكافر المعين كما يلعن جنس 
الكفرة» واستدلوا لذلك أيضا بأد النبي # لعن أقواما بعينهم من كفار قريش. 

8# القول الثاني: وهو الصحيح أن الكافر أيضا لا يُلْحَنْ بعينه ؛ لأن النبي تلظ 
لا لعن أقواما نزل قول الله كلك في حقهم: « ليس للك من الأمر شىء او يوب 
عَلهم أو يُعَدَْبهُمَ فإِنهم ظَلْمُوت 4 لآل عمران:78١]؛‏ ولأنه ييز كان لا 


7ه ١‏ 
يلعن ؛ ولأ اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة» يعني من جرى 
اللعن على امتهم 

وكذلك يدل عليه أيضا -يعني على امتناع لعن الكافر المعين- أن السنة لم تأت 
بهء فان النبي مي لم يلعن كافرا بعينه إلا هؤلاء ونزل فيهم قول الله وك ( لِيسَ 
اميق الأمر شىء 4 لبذا قال طائفة من العلماء: إنّ لعن الكافر المعين منسوخ 
بهذه الآية. ويلحق ببحث لعن الكافر لعن الشيطان أو لعن إبليس» وهذا أيضا 
اختلف فيه أهل العلم على قولين: 

ه القول الأول : منهم من أجاز لعنه بعينه لقول الله بك ( إن يَدَعُورت من دُونِيةَ 


EOS‏ شيطًا مُرِيدًا © لته الله € لالنساء :۱۱۸-۱۱۷]ء وما 
جاء في الآيات في لعن إبليس وطرده عن رحمة الله َيل 

8 الغول المانو: أنه لا يمن إبليس ولا الشيطان لما صح في الحديث أن النبي عل 
نهى عن لعن الشيطان أو عن لعن إبليس وقال: «لا تلعنوه فإنه يتعاظم» رواه تمام في 
فوائده وغيره بإسناد جيد» قالوا: فهذا يدل على النهي عن اللّعنء وهذا مجه في أنّ 
اللعن عموما في القاعدة الشرعية أن المسلم لا يلعن ؛ لان اللعن منهي عنه المؤمن بعامة» 
ومن أعظم ما يكون أثرًا للعن أن اللّحان لا يكون شفيعًا ولا شهيدًا يوم القيامة. 

والمسألة فيها أيضًا مزيد بحث فيما جرى من لعن يزيد» ولعن بعض العينين ؛ ولكن 
الإمام أحمد لما سئل عن حال يزيد قال: أليس هو الذي فعل بأهل المدينة يوم الحرة ما 
فعل» أليس هو كذا؟ فقال له: لم لا تلعنه؟ فقال: وهل رأيت أباك يلعن أحدا. 

وهذا يدل على أن ترك اللعن من صفات الأتقياء» وأنّ النّعن من صفات من 
دونهم إذا كان في حق من يجوز لعنه عند بعض العلماء؛ أما لعن من لا يستحق 
اللعن فهذا يعود على صاحبه ؛ يعني من لعن من لا يستحق اللعن عادت اللعنة ؛ 
يعني الدعاء ا الله على اللاعن والعياذ بالله. 

56050 © هه 


ج : الله جعل المؤمنين شهداء على الكفار» فالإشهاد قائم» أنا مهد على كل مخالف 
للرسالة» مهد على كل مخالف لدليل الوحدانية» كل مؤمن لما كان م سلما 
للرسالة هو مُشْهَدُ على غيره» مهد على المخالف» فهو إشهادء ‏ وَأَْبَدَهُمْ 4 يعني 
جعل بعضهم شهيدا على بعض » لذلك يوم القيامة سمى الشهداء يشهدون. 

RRO DD 


اس : بعض أهل العلم يستشهد بقوله تعالى < وَإِذْ أَحَدَ رَبك 4 يعني على أن 
الذي يفعل الشرك ولوكان جاهلا فإنه يكون مشركا لهذه الآية ؛ قال قانه 
قد أخذ عليه الميثاق إذ هو عالم, فما تعليقكم؟ 
لظاهر الآية سب ااا ا و ر اماق یما 
هو أخذ الألفاظ على مسألة الميثاق. 
مومعو RRQ‏ 
س: هل هناك ميثاق أول وميثاق غيره آم هو ميثاق واحد؟ 
كه ثم میاق سابق هو الذي نؤمن به الذي جاءت به الأحاديث وهو أن الله 
استخرج ذرية آدم من ظهره ؛ لكن إيش معنى هذا الميثاق ؟ 
الله أعلم بحقيقته » تم هناك عهود مؤكدة لكل فة من بني آدم ؛ قآدم خد عليه 
عهد موثق لطاعة الله كك + كذلك ذرية أده القريبين» كل رسو لكل عليه ميكاق: 
وأخذت على أمته المواثيق بأن تطيع وهكذا ؛ يعني هذه مواثيق لفظية وعهود ا أنزل 
الله ك من الكتب وبعث من الرسل. 
مومع © هه 
ای : كيف يكون أهل الفرق متفقين على الميثاق ؛ وهناك من الفرق من يأخذ 
بالقرآن فقط, والقرآن لم يات بالميثاق؟ 


ج: هل هناك من الفِرّقَ من يأخذ بالقرآن فقط؟ يعني من الفِرّق القدية» هل 


۸۱ 2 


فيه أحد؟ أنا ما أعرف ؛ يعني من الذي يأخذ بالقرآن فقط؟ أنا ودي أستفيد ؛ لان 
المتوارج يأ خذون بالقرآن والسةء الرافضة بالقران والشنة» الخرلة القراث والببية” 
المرجئة» القدرية» كلهم يأخذون بالقرآن والسنة» لكن السنة يحتجون في العقائد 
بالمتواتر لا بالآحادء الآحاد مقبولة عندهم لكنها تفيد الظن لا العلم» على تفصيل 
الكلام المعروف لديكم قي هذا. 


مومع RRO‏ 
س: أورد الألباني -حفظه الله- الأحاديث في المسألة في السلسلة 
الصحيحة, وقد جمعها وحققها وين الصحيح منها 


ج: أنا ما أدري عن بحث الشيخ ناصر ؛ و1 
لأنها راجعة إلى نظر في المتن و ظر في الإسنادء النظر في الإسناد غير النظر في المتن» 
لزب التق اع ي رة تفاسير الآية وا يكيل اغى الأحاديث »يني 
لابد من مراجعة البحث حتى نشوف إيش وصل إليه. 


RRQ DID 
س: اتضح عدم دخول الآية في الميثاق فما معنى الميثاق الذي ذكره أهل‎ 


العلم؟ 

ج: معنى الميثاق هو العهد لكن إيش هذا العهد؟ إيش حقيقته؟ قال العلماء: 
معناه الفطرة ؛ الفطرة التي فطر الله الناس عليها. فإِذًا مسألة الميثاق ما فيه شيء 
غريب» هو الفطرة «كل مولود يولد على الفطرة»؛ ١‏ فِطَرَتَ آله الى فَطَرَ الاس 
عا 4؛ يعني جَعَلْهُم مفطورون عليها لا أحَدَ الميثاق. فإذّا مسألة الميثاق -يعني 
العهد- لما استخرجت الذرية معناه الفطرة السابقة وهكذاء يعني الميثاق ما فيه شيء 
جديدء الميثاق ليس فيه شيء جديد عن غيره ولا يتميز بشيء. 

RRO مومع‎ 

س: هل الإشكال ببن الآية والأحاديث جاء من قوله تعالى: < ٤‏ 


ااا ) [الأعراف :1۷۳]؟ 


کو دسم 
انث 


شرك 


1 كه 


ج: لاء هذه ما لبا علاقة؛ لأنّ الآية قال « شَهِدَنَا أن تَقُولُوا وم 
آلْقيَدمَة 4 يعني لئلا تقولوا يوم القيامة » أقام الله هذه الدلائل بالربوبية وأقام دلائل 
الوحدانية لئلا تقولوا يوم القيامة أو تحتجوا بالغفلة » ولئلا تحتجوا بالتقليد» ES‏ 
تقُولُوا نمآ أَشْرَكَ َابَآوْنَا من قبل [الأعراف:17] فلا تحتجوا بالغفلة ولا 
تحتجوا بالتقليدء فثم فطرة مركورة وجل ارات اکم اتدلكم ب اة 
المركوزة على حق الله جلا »> فليس تم إِذا حجة لأولئك› > فقطع الله المعذرة وأقام 


الحجة وأبان المحجة: ولله الحمد والملة. نكتفي بهذا القدر. وصلى الله وسلم وبارك 
على نبينا حمد. 


مومع © عه 
اس : هل يجوز الدعاء بهذه الصيغة : أسأل الله أن يوفقك إن شاء الله ؟ 
ج: الدعاء الأصل فيه أن يكون المرء إذا دعا عازمًا في المسألة غير مترددء ظانًا 
بالله كيك الظن الحسن ؛ وهو أنه يحيب الدعاء ولا يرد العبدء وكلّما قوي يقين العبد 
بإجابة الدعاء كلما كان هذا من أسباب الإجابة. 


ود ق الدعاء أو ١‏ ؤال بالمشيئة الف المسألة »> و ذا لما قال ر »1 
عزم جل 


اغفر لي إن شئت)»: قال النبي مز : : «لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت 
وليعزم المسألة فإن الله لا مُكره ه له» فتعليق الدعاء بالمشيئة الأصل فيه أنه خلاف أدب 
الدعاءء والله وله لا مكره والهاعلى:إجابة الدغاء فى تُمَلعَهُ بالمشية. 


ا ا تر اي بقاري ار بز 
حدس الو لقع رقا" EDS‏ جز لو 
لقول النبي 22 لما زار رجلا! وهو مصابا بالحمى فقال له «طهورٌ إن شاء الله»› 
فأجاب الرجل ججواب سيئ » المقصود أنه يُستَدَلَُ بقوله «طهور إن شاء الله» على أنه 
لياس أن يتلق الدغاء لضع 
والأول هو الأوَلى» وللمسألة مزيد تفصيل لا يناسب هذه الأجوبة المختصرة. 
مومع © همه 


س: هل يصح أن يطلق على المسلم بأنه هالك إذا مات؟ 

ج : إذا كان البلاك بمعنى الموت فلا بأس» إذا كان إطلاق البلاك بمعنى الموت 
فلا بأس» أما إذا قال إنّ فلانًا هلك ويعني به أنه آل به الأمر إلى عذاب أو نحو ذلك» 
فهذا لا يُجِرَم لأحد من أهل القبلة بجنة ولا بنار ولا بعذاب ولا برحمة إلا من شهد 
له الله غل بذلك أو نه از , ولمحاك كي لل عام في تدريس علم الفرائض 
أنهم إذا ذكروا قسمة المسائل يقولون هلك هالك عن» ثم يذكرون الورثة. نكتفي 


بهذاء نعم اقرأ. 
RR 9 9»‏ 
س: ما الفرق بين القدر والقضاء؟ 
ج: يأتي إن شاء الله. 
مو مو © هن هه 


س: يجعل الله سره في أضعف خلقه , إذا رأى مثلا شخصا ضعيفا؟ 
ج: هذا المقصود به حكمته في الخلق» لا بأس به. 
مومه © هن هه 
س: هل يدخل الغيب نحت القدر؟ 
مودو © هن هه 
س: هل يصح قول (ما ليس بشيء فان الله لا يعلمه )؟ 
ج: ما معنى (ما ليس بشيء فان الله لا يعلمه)؟ والله على كل شيء قدير 
والذي ليس بشيء فإ الله 8# غير قادر عليه لأنه ليس بشيء كالجمع بين النقيضين؟ 
هذا الكلام غير منضبط لا من جهة كلام المناطقة ولا من جهة أيضا التعريف› 
فلا تُطْلَقْ عليه العبارة لأنها غير منضبطة ؛ لأنه يقول ما ليس بشيء يعني الذي ليس 
بشيء» وما دام قال الذي فإنه شيء. 
مومهو © هن هه 


اخ El SL‏ 
0 2ه عقيل الصا 
اس: قبل إرادة الله الخلق للشيء وعلمه به , ماذا يسبقه . هل يسبقه جهل به؟ 
كه أستغفر الله وأتوب إليه» الله سبحانه علمه أول»› وعلمه مرتبط بإرادته 
وحكمته 38 فلا يسبق علمه جهل © وتقدست أسماؤه. 
مومع RRQ‏ 
س: نرجو أن تملوا علينا الأبيات الميمية في القضاء والقدر؟ 
ج : الميمية هى أو التائية؟ تائية شيخ الإسلام القدرية هذه مشهورة ينبغى 
لطالب العلم أن يحفظ منها أو أن يحفظها ؛ لأنها فيها ذكر كثير من مسائل القدر. 
مو © هه 
لس: | ee‏ 
ج : هذيك في التعليل مو في القضاء والقدر؛ في ترك تعليل أفعال الله 38 أو 
الخوض في ذلك نأتيها إن شاء الله تعالى. 
هذه أبيات ذكرها ابن الوزير في كتابه إيثار الخلق على الحق دون نسبة» هى 
أبيات جميلة مهمة في مسألة تعليل الأفعال ومطلعها يقول فيها: 


تسل عن الوفاق فربناقد حكى بين الملائكة الخصاما 
كذا الخضيرٌ المكرّم والوجيه ال ككلم إذألم به لاما 
تكدّر صفو جميعهامررا فعجّل صاحب السرٌ الصّرَاما 


ففارقه الكليم كليم قلب 
وما سبب الخلاف سوى اختلاف 
فكان من اللوازم أن يكون الإله 
فلا تجهل لباقدرً وخذها 


وقد ئى على الخضر الملاما 
علوم هناك بعضاأوتماما 
مخالففافيهاالاً]ما 
شكورًا للسذي يحيى العظاما 


هذه قصة عظيمة قصة المخضر مع موسى فيها من الفوائد ما لا يحصى. نكتفي بهذا 
القدر ونلتقي إن شاء الله تعالى بخير وعافية ؛ وصلى الله وسلم ويارك على نبينا محمد. 
دوم RRO‏ 


م 6 ١‏ 
مي ع E‏ ع : 0 
لحب على المؤمن أن يعتقده إذا بلغه بالدليل, ذ أن تبينوا دليل 

التفريق في ذلك؟ 
ج: السؤال ما هو واضح من كل جهة» لكن مقصود السائل أن أركان كتفي 


الأركان الستّة المعروفة قال 36 : « امن الول يمآ أل لبه بن تيه اليتون كل 
ءامن باللّه وملبكته وف ور سل 4 لالبقرة: 586؟1: وقال كك : < ولح لين من 
َامَنَ باللّه وَآلْيَوَمِ آل خر املك والكت الكتب وَالتَبيّعنَ 4 لالبقرة :11۷۷ء وقال ك في 
ذلك: « تايا انين اموا اموأ الله وَرَسُولِف وال كدق 3 ع رسوا 
والحكتب الذي ازل ين قبل وَمَن يمر باه وَمَلبكف وتيف وسل والْيَوَمِ 
الآخر فَقَدَ صل صللا بَعِيدًا 4 لالنساء:77١)»‏ وقال قك: 001 ف خَلَقَسَهُ 
بِقَدَرٍ ‏ [القمر: 49]؛ فأركان الإيمان السبّة دل الدليل على وجوب الإيمان بها وأنها أركان 
اا وهذه الأركان هي التي - جاءت في حديث جبريل عليه السلام» قال: ما الإيمان؟ 
قال : «الايمان أن تُوْمِنَ يالله وَمَلائْكَيهِ جو وکنړه ريل و واليوم الآخرء ويالقدر حبرو وشرو مِنَ الله 
تعالى»» هذا الإيعان الواجب متوقف على العلم» فهذا القدرٌ المجمل في الإيمان باللهء 
إلا بقدر منه› وهذا القدْرُ هو الذي يتوقف عليه الإيمان بهذه الأمور السنّة» ولذلك ذكرنا لك 
التقييدات» ما ضابط الويمان بالملائكة الذي يصح به الإعان؟ ضابط الإيمان بالكتب؟ يعني 
القدرٌ المجزئء ما القدرٌ المجزئ في الإيمان باليوم الآخر؟ ما القدرٌ اليجزئ من الايمان بالقدر؟ 
ذكرناه لكم بالتفصيل ترجعون إليه. 

ما زاد على ذلك -على القذر المجزئع- فهو راج جع إلى العلم فمن عَلِمَ شيئًا وجب عليه 
يان يمن عل ات لك سمه ريل وحن علب زر رر ا 
ميكال في القرآن « من كان عدوا لله وَملِحكيِف وَرُسْلِف وَحِبَرِيلَ وَمِيكلل » 
لان :] وجب عليه أن يؤمن بميكال» من عَلِمْ أن في السنة بعذاب القبر أو بالقرآن 
# ستعذ و رين ثم ردو إل عَذَابِ عَظِمٍ ‏ لالتوية : :1 ]٠١‏ وجب عليه الإيمان 
بعذاب القبر. 


١45‏ مله احق اسا 
فإذًا ثم قدر مجزئ من الإيمان هذا شرط في صحة الإيمان» أو هو شرط في صحة 
الإيمان بهذا الركن الخاص من الأركان الستةء ما بعد ذلك ما هو زائد على هذا 
القدر امجزئ فهو موقوف على العلم يالدليل» وهذه قاعدة الشريعة. 
مقو © همع 
س: كثيرا ما نقرأ ونسمع هذا يدل على كذا بالطابقة. وعلى كذا 
بالالترام, وعلى كذا بالتضمن, فما معنى هذه الثلاث وما الفرق بينها؟ 
ج: المطابقة والتضمن والالتزام هي في أصلها من البحوث المنطقيةء مطابقة 
تضمن والتزام يبحثها المناطقة في أول كتب المنطق» وقلا اللغويون ونقلها 
الأصوليون في كتبهم فأصبح الناس يستفيدون من لم يُقَبلْ على كتب المنطق 
يستفيدونها من كتب الأصولء سيّما أن أئمة أهل السنة استفادوا منها في مباحث 
الأسماء والصّفات كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وعدد من أئمة الدعوة» و 
معتاها : 


لا المطابقة: هي دلالة اللفظ على كل معناه. 

لا التضمن : دلالة اللفظ على بعض معناه. 

ل اللزوم : دلالة اللفظ على شيء آخر يلزم لوجود هذه الصفة وجود ذلك 
الشيء الآخر. 

مثاله: في صفاته الله 6 الرحيم . الرحيم مطابقة هذا اللفظ يعني المعنى بالمطابقة 
ذات متصفة بالرحمة» فجمعت المطابقة ما بين الذات وما بين صفة الرحمة. فاا 
نقول الرحيم دال على الرحمة بالمطابقة» صح أو غلط ؟ هذا ليس بصحيح» 
نقول : : دال على ذات متصفة بالرحمة ؛ يعني الاثنين يعني هذا زائد هذاء جميعاء 
هذا معنى المطابقة. يأتي التضمن على بعض المعنى إذا قلنا الرحيم دال على صفة 
الرحمة يكون بالتضمن. او لو ال ا يعني هل هو 
يكون رحيما بلا حياة؟ يدل على الإرادةء هل هو رحيم بلا إرادة؟ يدل على 
الكرم » هل ثم رحمة بلا كرم؟ ونحو ذلك من أدوات أو دلالات اللزوم المختلفة. 

مودو © همه 


۸۷ 
س: من قواعد أهل السنة في باب الأسماء والصفات أن الاسم من الأسماء 
الحسنى متضمن للصفة, ولا يشتق من الصفة الاسم وقد أشكل علي بعض 
الاسماء التي ذكرها العلماء مشتقة من الصفات كالمعز المذل المحيي المميت 

وكالخافض الرافع. القابض الباسط والمعطي المانع؟ 

ج : هذه الأسماء كمالہا في اجتماعها في اقترانهاء ومسألة الاشتقاق هذا 
في الانفرادء أما إذا كان الكمال في الاقتران فإنه لا بأس» ولذلك عدّوها من 
الأسماء الحسنى ؛ لأنّ الكمال في الاقتران» والاسم هذا من الأسماء الحسنى مع 
الاقتران يعني المميت ليس من الأسماء الحسنى ؛ لكن المحيي المميت من الأسماء 
الحسنى » الخافض ليس من الأسماء الحسنى في نفسه» لكن الرافع الخافض من 
الأسماء الحسنى وهكذا. فإذًا هذه كمالبا في اقترانها تدل على الكمال بالاقتران 
لا على وجه الانفراد. 


مومعو © هن هه 

نس : هل يجوز الدعاء ب: اللهم رب الأرواح الغائبة والأجساد البالية؟ 

ج: الأرواح الغائبة مخلوقة لله 38 وهو ربهاء والأجساد البالية أيضًا الله 8 ربها 
وهو أعلم بها وأين تفرقت أجزاؤهاء فظاهر الدعاء أنه لم يشتمل على غلط. 

لكن ما ينبغى التنبيه عليه أن القاعدة أن الدعاء يتحرى فيه المرء الصواب» وأن 
لا يكون معتديا في الدعاءء والاعتداء في الدعاء : 

لاإما أن يكون في الطلب» يعني في صيغة الدعاء فيها اعتداء؛ ولكن يكون 
المطلوب طيب. 

لاوإما أن يكون في المطلوب» يعني في الشيء الذي سأله. 

مثال الثاني معروف الذي سأل وقال: اللهم إني أسألك القصر الأبيض... الجنة 
إلى آخره» فهذا اعتداء في الدعاء من جهة المطلوب. 

لكن من جهة الطلب نفسه أن يستعمل صيَعًاً ليست من الصيغ التي فيها تأدب أو 


r 
الجقيد صاب‎ J ۸۸ 
ونحو ذلك هذه تكون من الاعتداء في الدعاءء ولذلك كلما اجتهد المرء ء في أن يكون‎ 


دعاؤه مأثورًا كان | أسلم وأعظم وأجمع للدعاء. 
RROD‏ 


س: GE‏ آية البيثاق؟ 

ج : آية الميثاق أظنه يعني بها قوله تعالى ( وَإِذْ أَحَدَ رَبك مِنْ بي ءَادم من 
ظهُورهم دزیم وَأشْدَه عل ایہم أَلَسَتُ E,‏ قَالُوا ب ينا 
أب تقوو ذم آلِيسة إن ًا عن هدا اين رج أو تولو إا ر 
َأيَاوْنا ون كيل وكا ري كم ملكتا ما قعل الْمْبَطِلُونَ ع 
وَكَذَالِكَ مُفضِلُ اليب وَلَعَلَهُمَ يَرَجِعُورتَ 4 [الأعراف:1/7١-1/4١]:‏ هذه 


عند بعض أهل العلم تسمى آية الميثاق ؛ ؛ لكن في الواقع ليس فيها ذكر للميثاق كما 
ذكرنا لكم وإنا فيها الإشهاد سي وير 
والربوبية وآيات الله 5ك في الآفاق وفي الأنفس 


فإذا الحجة التقريرية في حد سؤال السائل هي إقرار أولئك ما رهم الله ك عليه 
وشهد بعضهم على بعض أنّ الله ربهم وأنه لا إله إلا الله. 

والحجة الفطرية هي ما فطِرُوا عليه يعني منذ بداية خلقهم هم مُطِرُوا على 
الإسلام فطِرُوا على التوحيد؛ وهذه الحجة ليست حجة كافية في الحساب ؛ بل لابد 


أن ينظم معها الحجة الرسالية» فالحجة الفطرية لا تكفي ؛ بل لابد من الحجة 
الرسالية ق الحساب والعقاب. 


إلا فيمن لم ييلع فإنّ الفطرة تكفيه؛ الفطرة الأصلية تكفيه: فلو مالك ف 
البلوغ؛ فإنه على الفطرة من أبناء المسلمين؛ وأما أبناء المشركين فهم على الخلاف 
المعروف في شأنهم والنبي تل سئل عن أطفال المشركين فقال: : «الله أعلم ا كانوا 
عاملين» رواه البخاري وغيره. 

RRQ مومع‎ 


مه 4 ١‏ 
اس: نقل المرداوي في شرح اللامية عن السلف أن تفسير آيات الصفات 
عندهم هو قراءتها من غير التعرض لعناهاء ونقل عن الفضيل بن عياض أن 

تفسيرآيات الصفات قراءتها فهل ذلك صحيح؟ 

ج : السلف رما قال بعضهم (أمروها كما جاءت)» تفسيرها قراءتهاء وربا 
كيف كما يقول المجسمة» ولا معنى -غير الظاهر- كما يقول المؤولة» قراءتها 
تفسيرها يعني كما يتبادر إلى الذهن لأن هذه كلمات عربية فما تبادر للذهن من 

RROD 
س: أشكل علينا قولكم إن العلم يكون مع أول الإرادةء وما هي الإرادة‎ 
المقصودة؟‎ 

ج: هذه كلمة أردت بها التوضيح» وأشكلت على كثير من الإخوان» وهي 
سليمة في نفسها صحيحة ؛ لكن لأجل عدم الاستيعاب أتركوهاء وهي للإيضاح 
ليست للاعتقاد» هي للإيضاح» كلمة للإيضاح فاحذفوها من كتاباتكم» وإن أمكن 
أيضا من التسجيل لثلا يوقع الناس في اللبس. 

مومع © هه 
س: لماذا نقول عموم المشيئة ولا نقول المشيئة دون ذكر كلمة العموم ؟ 

ج : لان المشيئة ما تُبَيّنْ الفرق ما بين السني والقدري؛ في مباحث القدر نقول: 
عموم المشيئة لُدخل طاعة المطيع ومعصية العاصي في مشيئة الله کل 
مومع RRO‏ 


4 وله القت اام 


لس: في سورة التكوير ‏ إذَا آلسَّمْسُ كُوَرَتَ 4 [التكوير:١]‏ إلى آخره. هل هذه 
الآبات بعد البعث وقيام أهل القبور أم قبله؟ وكيف الجمع مع قوله $ وَإِذَا 
العشاز عُطَلَتَ » التكوير: 5]؛ « الْعِثَارُ 4 معناها الإبل التى قرب حملها, 
فهل هى لم تتم أم ماذا؟ 

ج: الجواب أن هذه التغيرات التي تحدث في ملكوت الله يد في الأرض وفي 
السماء وتفجير البحار وانشقاق السماء وما يحدث مما في القرآن كثير أو ذكر كثير من 
الآيات في هذا الباب. . هذا على الصحيح أنه يحدث بين النفختين» بين النفخة الأولى 
التي هي نفخة الصعق والنفخة الثانية التي هي نفخة البعث» فبين النفختين تحدث 
هذه الأشياء والنبي تا صح عنه أنه قال: : هما بين اَن ريون قالوا: يَا اہ 
هريْرة أَربَعُونَ يَوْمًا؟ قال : أبيت. الوا اربعون شهرًا؟ قال: أببت. قال النبى م 
«دكل شيء يبل من ابن آدم إلا عَجْب الانب وَمِنه يركب الق يَوْم القيامَقه؛ 
وذلك لأن السماء تُمُطِرٌ يوم القيامة في هذه الأربعين مطرًا كمني الرّجال؛ مُسْبَّهُ 
بذلك› تنبت منه أجساد الناس» ,2 فإذا نبتت الأجساد وانشقت الرس واخريدت 
أثقالها ؛ يعني من المدفونين» في هذه الفترة الأرض تغيرت» الحبال مرت والسماء 
تغيرت ودل الأرض غير الأرض والسماوات› يعني صار الأمر أمرًا جديدًا ليس 
هو المألوف» لا الأرض هي الأرض» ولا السماء ء هي السماءء السماء الآن تستعد 
لنزول الله د لفصل القضاءء والأرض كذلك» فيستوي من دفن وراء الجبال ومن 
دفن في ساحل البحر» > كلهم يستوون» الأرض سيرت جبالها وتغيرت» فيسيرون 
سيرًا واحدًا. 

ثم بعد ذلك ينفخ الله ص ف الصور نفخة البعث فتتطاير الأرواحء فت فتهتر 
الأجساد بالأرواح حية؛ ثم ينظرون يتلفتون ؛ لأنّ الأرض عختلفة ا 
١‏ كم مْفِحَ فيه أخْرّى اذا هم قِيَامٌ » لأنه انشقت بها الأرض « يَنظُرُونَ 4 
[الزمر: :4 يعني ينظرون ما حولهم» ويكرم الله 36 أهل الإيمان بأن يأتي لبم بجوار 
قبورهم يجوار أمكتتهم بِنَجَائِبْ من نور من الجئة فيحشرهم إليه وفدًا لا يتعبون في 
السير إلى أرض المحشرء وهذه أول البشائر لهم > ويذل الله 36 أهل الكفر بأن يجعلهم 


د 
العديلا طاو مله 4۱ 
يحشرون ويساقون إلى جهنم» وهذا معنى قوله تعالى « يَوَمّ تحشر الْمُتَّقِينَ إلى 
ريت انريم :لل الوك و اللغه جم الراكتون يعدموه راكين كرتي 
و دوق لْمُجَرمِينَ إل جَهم ودا 4 آمريم IAT:‏ والعياذ بالله. فهذا بعض ما 
يتعلق بهذه المسألة. 

وهذه لابد أنك تعرفهاء # طالب العم من المهم أن يعرف في إيمانه باليوم الآخر 
ماذا محدث من حين الوفاة إلى دخول أهل الجنة الحنة وأهل النار النارء حتى ما بعد 
ذلك ما الذي يحصل. 
يحصل؟ ثم نفخة البعث ما الذي يحصل بعدهاء سيقواء ترتيب الأشياء. 

في عرصات القيامة» ما الذي يحصل أول؟ الميزان أولء أم الحوض أول» ولا تطاير 
الصحف» يعني كل هذه الأشياء التي هي من جملة الإيمان باليوم الآخر لابد من أن 
يتعلمها طالب العلم» فتكون عنده مرتبة من إحياء الله 88 الموتى إلى دخول أهل الجنة الجنة 
وأهل النار النارء وهي مرتبة في كتب أهل العلم وإذا كانت غير مرتبة فرتّبها. 

وإذا فهمتها فهما جيدا فإِذًا يكون بعد ذلك فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعرفة 
دلالات الآيات في ذلك واضحة في ذهنك مرتبةء إذا جاء مثلا تطاير الصحف متى 
يكون ؟ واضح زمنه عنك› إذا جاء عدم الكلامء «اليَوم تم عل أفوَهِهم ¢ 
آيس: 150 متى يكون ذلك؟ واضح عندك أيضاء وهكذا. 

فيتعلم المرء بذلك العقيدة وعلم الجزاء» وهذا من العلوم الثلاثة المهمة لأنً 
العلوم النافعة ثلاثة -العلوم الشرعية- التوحيد والفقه وعلم الجزاء اليوم الآخر 
وهذا هو الذي ذكره ابن القيم في النونية حيث يقول : 


والعلم أقسام ثلاث مالبا من رايع والحق ذو تبيان 
علم بأوصاف الإله وفعله وكذلك الأسماء للديان 
والأمر والنهي الذي هو ديله وجزاؤه يوم المماد الثانى 


RROD 


AI‏ ا 
1 مه العملا العامة 
کے سے 
اس: يوجد في القرآن مجاز. 
: الله المستعان» هذه المسألة طويلة ذكرناها لكم الظاهر مرارًاء الكلام عليها 
0 جدًا. 
مومع 0ه هى 
س: هل هناك فرق بين الأمر والقدر؟ 
ج : ما فيه شك» الأمر أعم. 
معدم RRS‏ 


لس : في قول النبي يذ : «إن الله جميل يحب الجمال»: إن الله وتر يحب 
الوتر»» ونحوها من الأحاديث: هل هذه النصوص من باب الإخبار عن الله و 
بصفاته الذاتية والفعلية؟ أم المراد منها إثبات هذه الأسماء في الأسماء الحسنى؟ 

ج : ذكرنا لك أنّ الشروط التي بها يكون الاسم من أسماء الله الحسنى ثلاثة : 

الشرط الأول : أن يكون واردا في الكتاب أو السنة أو فيهما معًا ؛ يعني قد جاء 
به النص ؛ لأن ياب الأسماء والصفات توقيفي ليس اجتهاديًا. 

الشرط الثاني : أن يكون الاسم متضمتًا لكمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه. 

الثالث : أن يكون الاسم يدَعَى الله 36 بهء كما قال سبحانه: « وله الَا 
أْسَة' فَأَدْعُوهُ ّا » [الأعراف : .]18١‏ ذكرنا لكم أن هذه الشروط الثلاثة في شرح 
العقيدة الأصفهانية. 

ومو © هم هه 

س :ما المقصود با مقلد في العقيدة, وما هو حكمه ؟ 

ج : المقلد في العقيدة الذي أخذ ما يصح به الدين أو ما لا يصح الدين إلا به تقليدا لا 
20 وهذا لا يقبَل منه؛ بل لابد لكل أحد أن ن يعلم دينه بدليله» «البعلم معنن 
الشهادتين بدليله› » يعلم فرَضيّة الصلاة بدليلهاء > يعلم فَرَضيَّة الزكاة بدليلهاء > يعلم فرضية 
الصوم بدليلها ؛ يعلم فرَضيّة الحج بدليله » هذه الأركان الخمسة. 


١7 N4 


هذه يكفي في تعلمها بدليلها مرة في العمر في أن يتعلمها فيدخل في الإيمان عن 
عم بهذا التليل؛ فلو نسيه بعد ذلك أو غاب عنه أو غفل لم يؤئّر في استدامة 
وصحة إيانه وإسلامه. هذا هو معنى التقليد وحكمه عند أهل السنة. 


أما تقليد المتكلمين فهذا له بحث آخرء فتقليدهم يعنون به التقليد في النظر أو في 

إثبات دليل الوجود عن طريق التأمل في آلاء الله 36 أو القصد إلى التأمل. لعلنا نكتفي 
مومع © ه ه06 

لس إن من ضابط الكبيرة ما توعد فيه بنفي الإيمان, فهل كل نْص ني فيه 

الإيمان دال على أن مرتكبه فاعل للكبيرة, ترجو بيان الضابط في ذلك 

حيث أشكل هذا على بعض الأخوة؟ 

ج: هذه المسألة أصْلَهًا أن الله 8 حرم أشياء» وقسّم 8ك المْحرّمات إلى قسمين: 
إلى كبائر وإلى صغائر. فقال #6: « ألَّذِينَ يبون كتير الثم کک إ9 
لقم [النجم : ۰ فجعل تم كبائر و تم صغائرء وقال 36 أيضا : « إن مم تجتنبوأ 
ڪباير ما تهون عه هر عنم سانكم 0 
لالنساء 1١:‏ وصح عنه يي أنه قال: «الكبائر سبع» وفي الحديث المتفق على 
صحته e‏ ا 0 بالله ا إلى آخره. فإذًا المحرمات 
1 غالب أهل العلم. وقال 5 إن الذنوب كلها كبائر؛ أن الصغيرة إذا نُظِرَ 
فيها إلى حق من عصِي بها فهي كبيرة» واستدلوا لذلك بقوله رز 2 0 
وما يعذبان في كبير» بلى إنه كبير» فجعله ليس بكبير ثم أثبت أنه كبيرء فقالوا: ! 
الذنب لا يكون صغيرًا. 

وهذا غلط من قال به لان النصوص دالة على التقسيم» ثم إن النبي ا قال في 
ذِكْرٍ المكفرات «الصلاة إلى الصلاة والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات 
ا بينهما ما اجتنبت بت الکبائر» وصح أيضا أنه 5 (جاءه رجل وقال يا رسول الله : إني 
E CS‏ فقال 86 : : «هل صليت 


١4‏ مله 


معنا؟» فقال: نعم فقال «تلك کفارتها» وتلا قول الله 36: $ وَأقم آلصّلوة طَرَق 
ألبّتار وَرُلَقَا م ا إن المت يُذْهِيْنَ ألسَيعات ذلك ؤِكرَى للد کرت » 


[هود: ,]١١5‏ قال الرجل: : يا رسول الله أهي لي أم للناس عامة؟ قال «بل هي عامة» 
فدل هذا على أن الصغائر تُكَفْرُ وعلى أن الكبائر لابد لبا من التوبة. 

اختلف العلماء في ضابط الكبيرة ما هي الكبيرة؟ ويم تُحَّد؟ على أقوال كثيرة 
جداء لكن الذي تُرِجَحَهُ في ذلك تَبَعَا للمحققين من أهل العلم أن الكبيرة ما وعد 
فيه» يعني ما جاء الليل بأن صاحبه متَوَعَدْ بالحد في الدنيا أو بالعذاب في الآخرةء 
وما كان فيه الوعيد د فق الدنيا كغرب اتم والزنا والسرقة والقذف وأشباه ذلك 
فإن هذا أو ما هو أكبر من ذلك فإن هذا كبيرة ؛ لأنه متوعد صاحبه بالعذاب بالنار في 
الآخرة أو بالحد في الدنيا. 

وزاد شيخ الإسلام ابن تيمية -اجتهادا منه- على هذا أنه ما جاء النص فيه بنفي 
الإيمان واللعن فإنه يدل على أنه كبيرة ونظمها ابن عبد القوي في منظومته المشهورة 
التي طبعت مؤخرا فقال في ذلك في حد الكبيرة : 

فمافيه حد في الذي أو توعد بأخرى فسم كبرى على نص 


واد حفيدالمجدأوجا وعيده بنفي لإيمان وطرد لمعد 


وزاد حفيد المجّدِ) يعني الشيخ تقي الدين ابن تيمية» يعني ما جاء في النص بنفي 
الإيمان «لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه». وطرد لبعد «لعن الله من غير منار 
الأرض» هذا يدل على أنه كبيرة عند شيخ الإسلام. 

إذا تبين ذلك فالسائل يسأل عن ضابط نفي الإيمان لأنه فيه نصوص ثُفِي فيها 
الإيمان وبالإجماع أنه ليس بكبيرة ة كقوله يكز : «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما 
يحب لنفسه» والضابط في نفي الإيمان أنه ما ِي الإيمان فيه عن من فعَل مُحَرّمّاء أما 
من لم يفعل الحرم فإ تفي الإيمان ليس من هذا الباب»لكن من فَعَلّ محرما فإنَّ 
دخول نفي الإيمان على الفعل ا حرم ينقل هذا الفعل الحرم من كونه صغيرة إلى كونه 
كبيرة «لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه». أما قوله «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه 


ET 
4 a الجقي لظام‎ 
01س 01د‎ PETTERSON I 57: 1717 7:77 ال سس 715:1 :ل و‎ 
ما يحب لنفسه» فهذا بالإجماع مستحبء قوله أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك من‎ 
وقال «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين»‎ 
ونحو ذلك فهذا لا يدخل في البحث» وإنا المقصود إذا كان الشىء محرما فاقترن‎ 
بالشيء الحرم بنفي الإيمان عن من فعله. والله أعلم.‎ 


90 هه 
س: هل النبي ف يحب لذاته لأن ذاته حميدة, أم يحب فى الله كك لم 


انصف بالنبوة والرسالة؟ 


ج: هذا سؤال جيدء ونبينا ب 4# جَمّعٌ من الأوصاف واللَل والأسباب التي 


لأجلها يحب المُحِبْ من أحب» جَمَعّ كل الأسباب والأوصاف» 8 فهو اڈ يحب 
من كل جهة : 

يحب لله قق لان الله قك أمر عبه ب . 

وت لذن ا اهام وله وخا رو اوح ا 


0 و يُحَبْ ير لأنّ الله حَصّهُ بالقرآن خَصّهُ بالآيات والبراهين» حَصَّهُ ما لم 


لا و يحب 6 اا ا ل ا 
رسالة ربه ج. 


لر عا ص 


لا و يحب ا يي لظم إحسانه لكل أحدء فما من أحد إلا وهو قد أحسن إليه لز 


أعا إحسان» وإذا كان الناس فيما بينهم يحبون من أحسن إليهم كما قال شاعرهم : 
أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسانٌ إحسانٌ 


فنبينا ا أَحْسَنَ أيّمّا إحسان وأفاض على هذه الأمة من إحسانه وفضله از 


ا بلغ من رصالة ره واغتدي بهذي ريه لك يحب لذلك أعظلم انه از ٠‏ فلو لا 
أنَّ الله كق مَنّ علينا ببعثة محمد ا ثم باتَبَاعِهِ لكنا من الہالكين لجاع يكيان 


۹٩ 


في عنق كل أحد من هذه الأمة له ن من المنّة» فمنّته ل على كل أحدء ولمذا 
جعل الله ف من جميل ثوابه لنبيه أن له مثل أجور أمته» فكل من عمل عملا صالحا 
من الإيمان وشعبهء فله 4 00 أجره» والناس يحون أيضًا لأنواع الصفات» 
قحب امهب فلانًا لکرمه»› ويچب > المحب فلانًا لخلقه ولشجاعته ولإمامته ولفتواه 
ولحكمه ولحسن تعامله ولأشياء كثيرة من الخلال والأوصاف ولتعامله مع أهله 
ولكماله في صفاته وأخلاقه وسجاياه. 


والنبي 2 إذا نظرنا ب وا داكي 


ولكن مع هذا كله فإن القاعدة عند أهل العلم من أهل السنة أن الي تاك 
ليست استقلالا ولكن تبِعٌ نحبة الله 6ك ؛ وهذا يعظم شأن نبينا لز 


ففي الحقيقة من تأمل ذلك حق التأمل فإنه يحبه باز » وبرهان الحبة قوله 6ك: ١‏ قل 


إن کنر تُحِبُونَ آله فَأتبعُونى يُخيبكم اله ويَغفِرَ لحر دوبک 4 آل عمران em:‏ 
وقد قال الشاعر في معرض كلام له لما ذكر بعض الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها من 
بحظ الان قال 

ولو كان حبك صادقا لأطعته إن لمحب لمن يحب مطيع 


ر فاحبة للنبي ل ليست تراتيل نشد ولا أشعار يُتَباهى بها وليست هي قلادة 
e SG yy‏ 


النبي الكريم 3ء فهو الرسول المصطفى والخليل المجتبى الذي أرسله الله كث 
بالېدى› ا لهذا إذا عظمت الحبة فن الطاعة تكون 


أعظم» لبذا ا 
ا e‏ 
فليس الشأن أن تيب النبي يي ولكن الشأن أن يحبك النبي بء > ليس الشأن 
أن ثحب الله 3 ولكن الشأن أن يحبك الله غل والله 8 لا يحب إلا أهل توحيده 
والإنابة إليه وخلع الأنداد والشرك ؛ الذين يحبون نبيه 7# ويحققون معنى الشهادة له 
لأنه رسول الله بش . 
RRO DID‏ 


14۹۷ Db 
21" 4 وَمَا تدَرى نفس مادا تَيب عدا 4 القمان:‎ ١: س: في قوله تعالى‎ 
البعض يقول إن الله كك لم يقل وما تدري نفس ماذا تعمل غدا؛ لأن‎ 
الإنسان قد يعلم ماذا يعمل إذا فعلى هذا يقولون إن الكسب لا يعني العمل‎ 

فما هو القول الصحيح في تفسبر هذه الآية؟ 

ج: الآية هذه كنظائرها « وَمّا تَدَرِى نفس مادا تسب عدا 4 يعني 
ماذا تعمل في الغد فإ الكسب بمعنى العمل لكنه عمل يَتَحَصّل منه على شيء وهو 
أجرهء سمي العمل الصاح في النص كسبًا لأنه كأنه شيء يكتسبه» مثل شخص 
يتاجر فيقال : كسب كذاء (فكسّب) يعني عمل وخرج له شيء من عمله» فلما كان 
العمل الصالح يؤجر عليه العبد سمي بالنص كسبّاء لا بمعنى الكسب عند المبتدعة 
فإنَّ ذلك كما أوضحت لك في الدروس له معنى آخر. 

مومع RRQ‏ 
لس : ذكرتم كثرة الأدلة على ثبوت علو الله 35 بذاته ومع ذلك فأكثر الفرق 
تنكره وتصرفه إلى المعاني الأخرى, فما سبب ذلك؟ 

ج: سببه أن إثبات علو الذات عندهم يقتضي إثبات الجهة ؛ أن يكون الله يك 
في جهة» وإثبات الجهة يقتضي التحيز» والتحيز ممتنع عندهم عقلا لأنه من صفات 
الأجسام» فمنعوا العلو لأجل ذلك» يعني هذه شبهتهم. 

مومع © ه هه 
س: ذكر بعض العلماء في مقدمة قول: الحمد لله الواحد القهار العزيز 
الغفار يبسط كفه بالأسحار. فهل العبارة الأخيرة صحيحة؟ 

ج: هذه أَحَذَهَا من الحديث الصحيح الذي في الصحيح أن النبي ب مز قال «إن 
الله يبسط يده في الليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده ا ت لوه الليل) » 
العبارة صحيحة ؛ لان السّحَرْ بعض الليل. 
مومع RRQ‏ 


۹۸ مه 


لس: آية الأنبياء ( ألَذِينَ عند رَبَلَكى 4 (الأعراف :٠٠۲]ء‏ فهل هذه العندية 
عندية ذات أم عندية القهر؟ 


ج: العندية عندية ذات» العندية لا تتقسم» العندية عندية ذات يعني عند الله 6 فوق 
سماواته هذا معناه. قوله تعالى في سورة الأنبياء: « وَمَنْ عندة لا يَسَتَكيرُونَ عَنّ 
عِبَادَتَه ولا يَسَتَحَسِرُونَ 4 االأنبياء :۱۹ ليست « الّذِينَ عند رَبلك 4 أو فالذين 
عند ربك $ وء من فى اَلسّمُواتِ وَالأرْض وَمَنْ عِنده لا مَستَكِرُونَ عَنَ عبادته. 
ولا يَسَمَحَسِرُونَ (2) يُسَبَحُونَ اليل ولاز لا يرون 4 لالأنبياء: ١-15‏ 1, . 

والآية الآخرى 9 وَل 5-7 مَنَ ألْعَفِلِينَ (© إن الَذِينَ عند رلک لا سَتَكبرُونَ 
عن عبادته- وَيُسَبَحُونَهُ ولد مَسَجَدُورتَ ؟ل[الأعراف: 505-17١0‏ 

99D‏ © هن عي 
اس: ما معنى (ذات) في قولنا : ذات الله سبحانه؟ 

ج: الذات في اللغة تأنيثه › يقال: هذا الشيء ذو صفات وهذه ذات صفات. 
هذا في الأصل ولا تطلق إلا مضافة ما تطلق الذات مستقلة إنما تطلق مضافة» وقد 
جاءت في قول الصحابي # في شعره المشهور قال : 

وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو مزع 
استعمال كلمة ذات مضافة لله 36 موجود وقد قال سبحانه: « فَأتَّقَوا 
الهو ولخو أ دات بَيَيِكمَ » االأنفال :٠1ء‏ اسُدْمِلَتَْ بعد ذلك الات 
ونی بها ما مانا اقات مي اي إن ص تون لاش ذلك 
وصفات» لِم قسرم هذا التقسيم؟ 
لان الصفة تضاف إلى الموصوف» فكأنه قال القائل : الذات يعني الشيء الذي 


هو ذو الصفات» فالذات المتصفة بالصفات› فَقسَّمُومًا لأجل أن الذات كأنه نعتها 
بقوله الذات الموصوفة بالصفات› فيكون تتمة الكلام محذوف. 


0 اس 
عقي الضاتة ١ a‏ 
ثم استعمل يعني كلمة الذات هكذا بالتعريف» استعملت بدون إضافة ولا 
فادًا نقول: الذات يعنى بها الذات الموصوفة بالصفات ؛ يعنى ما يضاف إليه 
الوصف ويتّصف به طبعًا ربنا 6 وتقدست أسماؤه لا نضيف إليه من شيء إلا إذا 
ثبت به الدليل بالكتاب أو السنة» وما يُتَوَسّعْ في الكلام في بيان العقيدة من الألفاظ أو 
الاير الأولن بن الذي بغي ويتاكد على طالب العلم 'أن يستعمل ماين الف 
لأنها أبعد عن الخطأ في التعبير. 
لهذا يرن طالب العلم نفسه على أن يعبر في هذه المسائل» مسائل التوحيد 
والعقيدة بتعابير السلف لأنهم أعلم وأحكم في هذه المسائل. 
مومع © هن هه 
سن : ابن ذكر هذه الأدلة ابن القيم ؟ 
چ ذكرها ف كتايه اجتماع ايوش الإسلامية غزو المعطلة والجهمية وفي 
النونية وفي غيرهاء ذكرها شارح الطحاوية عندك. 
RROD‏ 
س: ما هو ضابط الاسم والصفة فيما ورد في الكتاب والسنة مثلا ۾ وَكانَ 


7 


اد غنبًا حميدًا » [النساء:81١)‏ هل يقال الغنى هنا صفة أم اسم؟ وهل 
المحسن من أسماء الله كبن ؟ 

ج: الجواب (كان غنيًا) هذا وصفه بالغنى» لكن « وال هو الْقَىُ الْحَمِيدُ » 
5 7 6 200000 مسا وك اع 2 
[فاطر: ١٠]ء‏ هذا اسم » وإذا أطلق الإسم فإنه يقتضي الاسم والصفة لأنَّ أسماء الله و 
مشتملة على الصفات» وأما إذا جاءت الصفة فإنه لا يستقل ورود الصفة بإثبات 
الاسم ؛ بل قد ترد الصفة ولا نثبت لله ويك الاسم الذي فيه الصفة» وهذه فيها يعني 
بحث أطول في وقته إن شاء الله. 

المحسن من أسماء الله 5 ؛ لأنه جاء في الحديث «إن الله محسن» ومن أسماء 
العلماء من القديم عبد المحسن وشيخ الإسلام وابن تيمية وابن القيم وعلماء الدعوة 


0۹۹ ا 0 طم 
أيضا إذا ذكروا أسماء الله كك عدوا فيها المحسن. والمحسن صفة كمال والمحسن اسم 
متضمن لصفة كمال لا تقص فيها بوجه من الوجوه. 

مو مو © همه 
س : قلتم من معاني العلو العندية, هل هذا المعنى لغوي أم شرعي؟ 
*-: لاء العلو معانيه نقول: علو ذات علو قهر علو قدرء علو ذات علو 


لكن العندية يعني فيما جاء من الأدلة فيه ذكر (عِنْدَ رَيّكَ)؛ (عِنْدَ الله) فهذه 
دليل لعلو الله تك ونوع من أنواع الأدلة في الكتاب والسنة فلا نقول أن معنى العلو 
الندية لاء نقول .إنه قد تأتي (عند) ويراد بها العلو. وكما في قوله في الآيات التي 
ذكرنا لك ِن الین عند ربک 4 [الأعراف :٠٠۲]ء‏ ونحو ذلك. 

90 م6 © 082 ه00 

س: ما حكم قول القائل : مادة القرآن في وقت كذا؟ 

<- : الجواب أن القرآن كلام الله ق: صفة من صفاتهء تعظيمه واجب لأنه 
أعظم شعائر الله 3 التي أشعر عباده بتعظيمها وإجلالبا وقد قال 36 في سورة الحج 
وِذَلِكَ وَمَن يُعَظِمْ شتير آله فإِنَهَا ِن قوی الْقُنُوبِ 4 احج :۲ فتعظيم 
شعائر الله واجب» تعظيم حرمات الله ف واجبء والقرآن لا يُسَاوَى بغيره ولا 
يجعل كغيره؛ فتُجْعَلَ مادة من المواد كغيره» فتعظيم القرآن يقضي بأن لا يُجعل في 
تسميته كغيره من الموادء يقال : مادة جغرافياء مادة إنجليزي» ومادة قرآن. هذا فيه 
عدم تعظيم والله 5 أمرنا بتعظيم كتابه» ثم القرات كلام الله وكلام. للق ن 
بمادة ؛ لأن المادة قد تطلق ويراد بها المادة المخلوقة؛ أو يراد بالمادة المخلوق والقرآن 
كلام الله 6 صفة من صفاته ليس بمخلوق. 

نكتفي بهذا القدرء وأسأل الله كك لكم التوفيق والسداد والعلم والعملء وأن 
يجمعنا على الحبة فيه وعلى طاعته وعلى نصرة دينه إنه جواد كريم» وصلى الله 
وسلم وبارك على نبينا حمد. 


RROD 


مه 1۰۱ 
س: هل يفهم من قوله تعالى: م لا تُدَرِكه الأَبِصَرٌ وهو يُذَرِكُ آلأَتَصَرٌ» 
[الأنعام :۳٠٠]ء‏ أن المؤمنين في الجنة إذا تجلى لهم الرب 3# أنهم لا يرون 
جميع ذات الرب 34؟ 

بخ أولا تعلمون أذ الأصل في عقيدة الشلف هو اتباع القرآن والسئة هو عدم 
تجاوز القرآن والحديث» وأن الكلام في الصفات والكلام في تقرير العقائد بتفصيل 
إا جاء بعد فشو البدع وكثرة كلام الضالين من الفرق في ذلك» فنوس من تُوَسَّعْ 
من أئمة السلف لأجل أن المخالف توسّع والحق يُقذف به على الباطل فيدمغه فإذا 
هو زاهق. 

فالأصل أنَّ المسلم السْنّي المتبع لطريقة السلف الرّاغب في الاعتقاد الحق أن لا 
يشل نفسه بتفاصيل أسئلة في الصفات ليست على ظاهر الأدلة التي وقفنا عليها من 
سنة النبي ية أو ما جاء في القرآن من آياته العظام. 

لذا لا ينبغي تفصيلات الكلام في الصفات ؛ بل قد يدخل ذلك في الكلام 
المذموم إذا كان ليس تم حاجة في تفصيل الكلام في الرد على أهل البدع أو تقرير 
عقيدة من عقائد أهل السنة والجماعة. 

لبذا نقول: ظاهر قوله الله 36: ١‏ لا تُدَرِكهُ الْأَبَصَر وهو يُذَرِكُ الْأتِصَرّ » 
أن الله كك لا تحيط به الأبصار» وأنه وإن رآه من شاء الله #ك من عباده وشرّفة بأن يرى 
الرب عله فإنه يراه رؤية وليست بإحاطة. 

لذلك ظاهر الآية أنَّ الاحاطة بالرب 88 ممتنعة» سواء أكان ذلك في عرصات 
القيامة أم كان ذلك بعد دخول أهل الحنة الجنة جعلني الله وإياكم منهم. ۰ 
RROD‏ 


ب وله عقيل لظا 


لیر : معلوم أن الإمام أحمد قال في مذهب المفوضة: إنه من شر المذاهب, 
ومع ذلك وجد في كتب أصحاب مذهبه بعض التفويض كما في كتاب المرداوي 
في شرح لامية شيخ الإسلام وفي لمعة الاعتقاد, فهل هناك فرق بين ما بقصد 
الإمام أحمد وما وقع فيه بعض أتباعه أم لا؟ نرجو بسط القول في ذلك. 

ج: مذهب المفوضة مذهب كبير» والذين قالوا بالتفويض كثرة جذا وليسوا 
بالقليل سواء من المتقدمين يعني في عهد الإمام أحمد وما قبل إلى زماننا هذا. 

م رسالة طبحت مؤخرا بعنوان التفويض فيها تفصيل الكلام على المذهب با لا 
يمكن أن يقال في هذا الموضع ما يستحقه المقام وتستحقه المسألة. 

لكن الذي ينبغي أن تعلمه أن التفويض قسمان: 

- تفويض للكيفية. - وتفويض للمعنى. 

والذي ورد عن السلف فيمن قال منهم إنهم يغوضون» أو نفوض هذاء » أو نكل علمه 
إلى قائله» أو نحو ذلك مما يفهم منه التفويض» > فيراد به تفويض الكيفية ؛ لان الكيفية من 
التأويل الذي لا يعلمه إلا الله ظ8 كما قال سبحانه: : ( هَل ينظرون إل اويا يوم يق 


ll‏ فقول ا سوه من قَبَلُ 4 [الأعراف :ي إلى آخر الآية في الأعراف» 
وكذلك قوله « وما يَعْلَمُ تويز إ3 لَه 4 أآل عمران :1۷ء عند الوقف على لفظ الجلالة 
يدخل في التأويل ما تؤول إليه حقائق الأخبارء ومنها العلم بالكيفيات. 

فلا شك أنّ أحدًا لا يعلم كيفية اتصاف الرب فق بصفاته» ولا كيفية الغيبيات على 
حقيقتها التي خلقها الله 35 عليها ؛ ؛ لأنّ هذا من علم الغيب الذي اختّص الله 36 به نفسه 

العلية ع وتقدست أسماؤه. 

فهذا النوع الأول تفويض الكيفية وهذا نؤمن به» فتُّفَوَضْ كيفية الأمور الغيبية 
ومن ذلك صفات الرب #5 ونعوت جلاله ومعاني اشائ وما يتصل بذلك من 

أمور الغيب نفوض كيفيتها إلى ربنا ف. 

1 1 ا 000 
والقسم الثاني من التفويضص تفويض المعنى ؛ يعني يقول انا أفوض العلم 


حم 

أعتزذ طاو مله 5-7 
بالمعنى » أفوض المعنى » لا أدري ما معنى اَن أَلرّحِيِمٍ 4» لا أدري ما معنى 
الرحمن» 0 آسَتَوَى عَلَى الْعَرْشٍ 4 لا أعلم می اوی فور تاها إلى 
اللّهع فالاستواء ريبما يكون معناه القهر, ربما يكون معتاه العلو, ربما يكون معناه 
الرحمة» ربما يكون معناه أي معنى » فَيْفوَضُونُ المعنى. 

فيقولون: لا نعلم معاني الغيبيات ولا أحد يعلمها. 

ولبذا ذهب إلى هذا المذهب قلة -يعني تفويض المعنى- قلة من المتقدمين يعني 
في القرن الثاني والثالث» وشاع عند طائفة من المتأخرين بسبب أنه قول للأشاعرةء 
لوطو ه في عقائدهم بقول القائل في جوهرة التوحيد: 

وكل نص أَوْهَم التشبيها ْله أو فوّض ورم تنزيها 


فمذهب الأشاعرة له في الصفات قولان: 


الأول : وهو الراجح عندهم والأقوى أن تُؤَوَلْ الصفات التي تتعارض مع 
الصفات السبع التي أثبتوها وتتعارض مع العقل. 

والتائى : وهو صحيح عندهم ؛ لكنه ليس بقول أهل العلم والحكمة هو 

وهذا التفويض -تفويض المعنى- حيث يقول لا نعلم معنى الصفات» هذا 
موجود عند الأشاعرة من بعد أبي الحسن الأشعري إلى وقتنا الحاضرء وهو أيضا 
الذي راج على جملة من الحنابلة في كتبهم. 

حيث ظلَّوا أن ذم الإمام أحمد لمن فوّض أنه تفويض الإثبات في أصله. 

يعني يقول لا ندري نثبت أو لاء لا ندري الصفة موجودة أو ليست بموجودة أو 
نفي الصفة من أصلهاء وفهموا أيضا من قول الإمام أحمد وقول الشافعي ونحو ذلك 
(لا كيف ولا معنى) -يعني في الصفات- مثل ما ساقها صاحب لعة الاعتقادء 
فهموا منه أنّهُ التفويض» وفهموا أيضًا من قول الشافعي (نؤمن ا جاء عن الله على 

هذا التقويض ف الحقيقة تفور يض المعنى هو الذي قال فيه شيخ الإسلام ابن تيمية 


وقال فيه غيره أيضا (إن التفويض هو شر المذاهب) وذلك لان تفويض المعنى يرجع 
اى عدم العلم به ولمذا صنفهم ابن تيمية في أول درء التعارض: إلى أن من فض 
فهو من أهل التجهيل» يعني الذين يقولون إنه لا يوجد أحد يعلم معنى الصفات ؛ 
ما يوجد أحدء الصحابة يعلمون؟ 

لا؛ هذه المعاني مجهولة حتى إن بعضهم يقول حتى النبي از لا يعلم هذه 
العاني » إنما هو إثبات ألفاظ دون معاني لباء فنفوض المعنى لأنه لا معنى معقول من 
ET‏ 1 

ولاشك أن مذهب المنوضة هو شر المذاهب ؛ لأنه يقتضي تجهيل الصحابة 
رضي الله لهم بل يقتضي أن في القرآن كلام وآيات كثيرة لا أحد يلم معناهاء 
ومعلوم أن أكثر القرآن في الغيبيات ولذلك جاء أول آية في القرآن في امتداح الذين 
يزاوت بالخيب يعني في سورة البقرة الم و ذالق الحككدت ل ررب فيد 
هُدّى لِلْمُتقينَ © الَذِينَ يُؤْمِئُونَ بِالْعَيب 4 [البقرة:١-5):‏ والإيمان بالغيب 
يقتضي الويمان بالكيفيات والله كك أعلم بهاء والإيمان بمعاني ما دلنا ربنا 5ك به على 
ا نؤمن بها على ظاهرها ؛ يعني على ما دلت عليه لغة العرب. 

نعم معلوم أن المعاني في الشيء الواحد تتفاوت: فمثلا إذا أخذت السمع» إذا 
أخذت البصرء إذا أخذت القوة» خذ القوة مثلا والقدرة, الكائن الضعيف؛ النملة 
لها قوة ولها قدرة ولها نطق ولا سمع ولبا بصرء فأصل القوة موجود فيها؛ يعني 
معنى القوة موجود فيهاء ما هو أعلى منها في المخلقة من جهة مثلاً البرة موجود 
عندها قوة» لاشك موجود عندهاء بصر موجود عندها سمع» موجود عندها قدرة 
على أشياء» خذ الأعلى منها الأعلى إلى أن تصل إلى الإنسان إلى أن تصل من 
البيونات إلى ما هو من جهة القوة والقدرة أقوى من الإنسان يعني بذاته يعني من 
جهة الحوانات المفترسة كالأسد ونحو ذلك. 

إذا القوة قدر مشترك› القدرة قدر مشترك ؛ لكن نقول إنه مادام أنها في النملة 
مختلفة عن الإنسان» نقول: لا فالإنسان ماله قوة لان قوة النملة هذه؛ هذا تحديد 
الصفة ببعض أفردهاء ببعض من يتصف بها وهذا جناية على المعنى الكلى ؛ لذن 
الل ارب کات فيها كليات المعاني » أما الذي يوجد في الخارج فيه الذوات نعم 


نقول جدار جبل يد أشياء هذه تتصورها ؛ لكن من جهة المعاني؛ المعاني تتصور هذا 
المعنى بالإضافة إلى من اتصف به. 

ولبذا شيخ الإسلام انتبه لقوة هذا المعنى في الرد في المبتدعة الصفاتية والجهمية 
وغيرهم» فقرَرَهُ في كتابه التدمرية كما تعلمون. 

ًا فتفويض المعنى » المعنى أصلاً متفاوت فإذا فوضنا المعنى معناه أننا لا نعلم أي 
قدر من المعنى» وهذا لاشك أنه نفي وجهالة بجميع دلالات النصوص على الأمور 
الغيبية» وهذا باطل ؛ لان القرآن حجةء وجعله الله 38 دالاً على ما يجب له 3 وما 
يتصف به ربنا 8# من نعوت الجلال والجمال والكمال. 

التفويض يحتاج إلى مزيد بسط ؛ لكن يمكن أن ترجعوا إليه في مظانه» وكثير من 
العلماء فهم وظن أنّ مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية والسلف هو التفويض» > حتى 
إنهم ينقلون كلام شيخ الإسلام ويحملونه على الفويض مثل السَفارِيني ومثل مرعي 
بن يوسف في أقاويل الثتقات» وجماعة من المتأخرين ينقلون كلام شيخ الإسلام 
وفهموا أن مذهب الإمام أحمد ومذهب شيخ الإسلام ومذهب السلف الذي هو 
أسلم أنه التفويض › وهذا ليس بصحيح» إذا كان المقصود تفويض ښ المعنى بحيث إنه 
عك معي اى شل و وهو ال آلْعَظِيمٌ » [البقرة: 100], إيش 
معنى العلي؟ نقول لا نعلم معناها ؟؟ 

لا نعرف العلوء ما نعرف هنا العلي» قد يكون بمعنى الرحيم» قد يكون بمعنى 
القديرء فهذا تجهيل وجهالة ؛ بل رعا آل إلى الطعن في القرآن. 

RROD 

س: ما الفرق بين الهداية ا السنة وهل بينهما عموم 
وخصوص بينوا لنا ذلك؟ 

< : البداية لفظ يشمل الدلالة على ما فيه أو ما الحاجة إليهء أنت محتاج إلى 
طريق تحتاج إلى من يهديك الطريق ء تحتاج في مسألة إلى إيضاح» تحتاج من يهديك 
في هذه المسألة» فأصل البداية الدلالة > فيها دلالة وإيضاح. 


في القرآن العظيم جاءت البداية في مواضع كثيرة» وقسَّمّهًا أهل العلم إلى أربعة 


5 لقي 
أقسام» يعني على ما جاء في القرآن : 
النوع الأول : البداية الغريزية وهي هداية المخلوق إلى ما فيه بقاء حياته وخسن 
معاشهء والدليل على هذه المرتبة قوله 6: « قال ربا الى اغى كُلَ َي 
خَلقَهُ ثم هَدَئ 4 [طه : 60)» يعني هَدَاهُ إلى ما فيه مصلحته في دنياه» إلى آخر ذلك. 


فالله #ك هذى الرضيع كيف يلتقم الثدي ويحتاج إليه؛ وهدى الطائر لمصلحته» 
وهدى الحيوان لمصلحته » إلى آخر ذلك. 

النوع الثاني : البداية بمعنى الدلالة والإرشاد؛ دلالة وإرشاد من آخر لما فيه 
مصلحة العبد في دنياه أو في آخرته أو فيهما معاء وهذه هي الأكثر في القرآن» البداية 
بهذا المعنى » > وهي هداية الدّلالة والإرشاد» وهي التي جاءت في مثل قوله 38 
( وَلِكُلَ قَوَمِ هَادٍ لزغد آم يعني دالا يدلهم عل الطريق. 

النوع الثالث : هداية التوفيق وهي أخص من التي قبلهاء وهذه خاصة بالله 6» 
وهو الذي يُوَفقَ وهم ؛ فالرسل هُداة بمعنى أنهم يدون ويرْشيُون ؛ لكن هداية التوفيق 
هذه من الله ¥#: وَمَا توفيقى إل بالل 4 4 اهود :۸۸]ء هذا حصر التوفيق من الله ق 
دون ما سواهء لبذا نفاها ربنا ف عن نبيه يي بقوله تعالى: « إِنَكَ لا چدی من 
ا وَلَِكنّ أله دى من يَشَمْ 4 [القصص :١١]ء‏ فى عنه البداية في هذه الآية 
روليات قي ا ونك ِى إن هراط مُسْتَقِيِوٍ قي 
(2) صرّط آله لی ل ما فى آلسَّميوتِ وَمَا فى ا الآ إلى الله 2 
لَأّمُورُ ‏ [الشورى: 7ه-مم]. 


فالنبي مز يَهْدِي ولا يهاري. هدي بمعنى أنه یدل ويُرْشيد ويُعلَمْ إلى آخر هذه 
المعاني » ولا يدي بمعنى هداية التوفيق لا يُوَفْقَ بل الذي يُوَفْق ومين العبد ويرف 
عنه السوعء ويعِيئة على الطاعة ويصرف عنه الشياطين حتى يهتدي -معلى حتی 
يستقيم على أمر الله-» هذا رب العالمين # وتقدست أسماؤه. 

النوع الرابج : البداية التي جاءت في سورة محمد وهي هداية أهل النار للنار 


الق دمض 2ه 10۰¥ 
وهداية أهل الجنة للجنة» فهداية أهل الجنة للجنة في قوله #: « وَالَذِينَ قتلوا فى 
سيل لَه قن يُضِلَ عَم (© سدم م وَيُصَلحٌ باهم 4 [محمد: 5 -2]10 هذه 
المداية وقعت بعد القتل » وما بعد القتل البداية إلى أي شيء؟ 

هداية إلى الجنة» لبذا قال بعدها: « سدم وَيُصَلحٌ باهم (© وَيُدْيِلْهُمُ 
آخَنَهَ عَرَفَهَا ّم 4 [حمد:٠-٠]ء‏ قال العلماء: يهديهم يعني إلى صراط وإلى 
طريق الجنة» وهداية أهل النار إلى النار كقوله في سورة الصافات « فَأَهَدُوهُمَ إلى 

عد 

صراط الحم (2) وَقفوهمٌ إتجم مشعولون 4 [الصافات ٤-۲۳:‏ ۲]. 

إذا تَبيّنَ من هذا أن التوفيق مرتبة من مراتب البداية» والآي يتصل بالإيمان 
بالقضاء والقدر وفعل العبد من هذه المراتب المرتبتان الثانية والثالثة -هداية الدلالة 
والإرشاد وهداية التوفيق والإلبام- » ولذلك شاع عند العلماء أن الهداية قسمان: 

0 هداية دلالة وإرشاد. 0 وهداية توفيق وإلہام. 

لأنّ هذين النوعين هما اللذان نحتاج إليها في أعظم المسائل المتعلقة بالمداية 
وهى مسألة القضاء والقدر والمدارة والضلال» أما البداية العامة» وهداية أهل الجنة 
للجنة وهداية أهل النار للنار هذه م متفق عليها معلومة عند الجميع. 

مومعو © هه 

س: هل صحيح أن النبي ف بنى مسجده فوق مقبرة؟ إن كان نعم فكيف 
يجمع مع لعنه ف الذين اتخذوا القبور مساجد؟ 

ج : النبي عي لما ركت الثاقة في موضع مسجده الآن كان فيها مواضع قبور 
ا فأَمَرَ النبي باز -يعني في جزء منه- أمر بالقبور فُرِشَتْ واتّخِدٌ هذا 
المكان مسجدًا. والمقبرة ة إذا كانت موجودة وبني على القبر مسجدا فهذا هو الذي جاء 
فيه النهي» نبش القبور للمصلحة الشرعية جائز» ولمذا النبي يني امتثل الأمر فبنى 
في ذلك المكان مسجدا. 

وإن كان يعني أنه بْنِيّ الْسمْجِدُ على ة قبر النبي ا و 
وإن كان لا فما حكم المدرس» ايش القائل بذلك . ...خ. 


19۰۸ عله ا ق 


إذا كان المقصود أن مسجد النبي 0ز َي بني على قبره فهذا غلط كبير» فالنبي سز 
بڼي مسجده في حياته وهو لما توفي از دفن في حجرة عائشة و نت ملاصقة 


للمسجد وليست من المسجد. 


ولا احتاج المسلمون إلى توسعة المسجد لضيقه بالناس وسم من الجهة الجنوبية ومن 
الجهة الشمالية ومن الجهة الغربية» وأما الجهة الشرقية التي فيها حجرات أزواجه 2 
وبيت عائشة نشة بالخصوص وبعض الجر EE‏ > ویقیت 
حجرة عائشة التي فيها د الس ب ئشة ليست من 
التجد ونا جد من جام اثارت رل ا عا ق ارا 

وبقي المسلمون على ذلك زمانًا yy‏ -أظن في 
الدولة العثمانية أو قبلها- أدخل الممر الشرقي وذلك بعد شيوع الطواف بالقبور» اذخ" 
ل ل 

صار فيه هذا الممر الذي يمشي معه من يريد الطواف. وهذا الممر وإن كان السور 
سور المسجد من تلك الجهة خلفه لكن ليس له حكم المسجد ولا يقال القبر فى 
السجد إلى الآنء ولا يقال الحجرة ا 0 
أنها في المسجد ؛ لكنها حكمًا حكما شرعا ليست في المسجد ؛ لأنّ الجهة الشرقية هذه الممر 
لا يصح أن يكون مسجدًا شرعاء فلذلك إدخاله في المسجد باطل» ولذلك الصلاة 
في الجزء ذاك لا تصحء » ولبذا يعمل في كثير من الأحيان أله تسد وقت الصلاة» تسد 
الجهات من ذلك الممر حتى ما يصلي المصلون من جميع الجهات. 

ولذلك لما جاءت التوسعة الأخيرة توسعة الملك فهد لم يبدا بالتوسعة من أول 
المسجد الأصلي وإئما ابتدئ بعد نهاية القبر؛ ؛ صار يعني نهاية الحجرة بكثير وبعد 
الياب وصار الامتداد هناك > فيكون: 


أولا: الواقع الآنء يعني من حيث التاريخ ليس المسجد ما على القبر. 

# ثانيًا: أن القبرلم يُذْحَل في المسجد وإغا اكتنفه المسجد من الجهات الثلاثة جميمًا. 

8 تالا : الجهة الرابعة الشرقية من الجر هذه أَُدْخِلَتْ في عصور متأخرة لما 
شاع الطواف بالقبورء و لما قامت الدعوة ووصلت الدولة السعودية إلى ذاك 


التي الظاوة a‏ 10۰۹ 
الكان» واستفتي أئمة الدعوة في ذلك فلم يرو تغيير السور وتقطيع المسجد حتى ما 
ار أشياء وإ وَإئما قالوا الوقف أو الجزء هذا الصلاة فيه باطلة فيُمتَعْ الناس من أن يُصَلوا 
فيه » الذي هو الممر الشرقي للقبر. 

فإذا من كل جهة لا ينطبق عليه أن القبر هذا في المسجدء ولا أن المسجد بني 


على القبرء وإنما النبي تنيز دفن في حجرة عائشة لا في المسجدء وحجرة عائشة 
رضي الله عنها منفصلة عن المسجد وليست في داخل المسجد. 


بتي أيضا أنه ا وس المستجد من المهة الشمالية اشرت يعض خجرات ازاج 
النبى 2 ؛ يعنى ني التي هي من جهة الآن دكة الآغوات وما هو شمال منها > كانت 
حجرة عائشة جعل عليها جداران: 


اجار الأول الذي هق ينصل حجره عة عن و المج وهذا المداراله 
صفته» ممكن انكم تشوفونها في الخرائط موجودة. 

وجعل جدار آخر أيْضًا مثلث من الجهة الشمالية؛ أصبَحَ زاوية» يعني اتجاه 
السهم كأنه يتجه إلى الجهة الشمالية» وقد فعَل ذلك من فَعَلّهُ من العلماء ء من التابعين 
وغيرهم بفتاويهم في ذاك الزمان حتى لا يَظَنّْ أحد أنه يمكن أن يُستَْيلٌ القبر» أي لا 
يتصور أن القبر أمامه وأنه الآن هو سيِستَقيلَهُ؛ > بيصير فيه الآن جدران محرفة ليبعد 
النظر عن أنه قبل القبر. 

ثم بعد ذلك عمل جدار ثالث» وهو طويل يعني طوله في السماء ء يعني ارتفاعه 
نحو ستة أمتار ونحو ذلك› فهو غير مسقوف أيضا. 
٠‏ فهذه الجدران الثلاثة فَعَلّها المسلمون مع كون الحجرة ليست في المسجد حتى لا 
يظن الظان أنه إن صلى في الجهة الشمالية فإنه يستقبل القبر؛ لأنه إن صح ذلك» إن 
قال القائل أنا أستقبل القبر مع وجود هذه الثلاث جدران بينه وبين القبر فمعناه أن 
كل إنسان بينه وبين المقبرة جدران فإنه يستقبل القبور» وهذا لا قائل به من أهل 
ع > فلهذا جعلوا هذه الجدران الثلاثة حتى لا يتخذ قبره مسجدا يُصَلَى فيه ولا 
يُصّلى إليه» وحتى لا تتعلق القلوب به» ولا يُوصل إلى قبره» ولا يمكن لأحد أن 
اا ل ل ل ا 
المصطفى با . 


EL Sr 
وله عقيل الصاو‎ 101۰ 


ثم بعد أزمان جيل هذا السياج الحديدي الموجود الآن, فهو الرابع الآن, هذا 
السياج الحديد الرابع بينه وبين الجدار الثالث الممر» والجدار الثالث هذا هو الذي 


ترون عليه السترة الخضراء أظنها أو شيء » وبعده جدار ثاني ويعد الجدار الثاني 


لومم ب ر 


يعني في دعاء النبي 27 : «اللهم لا تجعل قبري وثنًا يعبد». 
المغقصود من هذهء المسألة من مهمات المسائل أن تكون واضحة لطالب العلم 
تماما ؛ ؛ لأنّ الشبهة بها كبيرة ؛ والذين يرددون مثل هذا الكلام كثير. 


فلهذا نقول: : إن القبر ليس في المسجدء ولا أحد يمكن أن يستقبل القبر» وإتّما 
قد يحي بعض الجهلة أو بعض المشركين في قلبه صورة القبر ويستقبل شيئًا في قلبه 
ويعبد شيئًا في قلبه» أما القبر فإنّه ليس وثنًا ولا يمكن أن يُتَحَدَ وثًا وأنه حاط 
بإحاطات تامة إلى آخر ذلك. 


والقبة الموجودة فوق سطح مسجد النبي 72 يي هذه ليست على القبر بالمسَامَتّة إنها 
هي على جزء كبير يعني تشمل الجدران الأريعة كلهاء ولذلك قطرها كبير جدا 
والقبر في الداخل » وهذه القبة كانت في زمن مضى من الخشب بلون الخشب» وأول 
من صنعها أظن المماليك» ثم بعد ذلك جُعِلَتْ باللون الأبيض» > ثم جُعِلَتْ باللون 
الأزرق؛ وهي التي كانت في وقت الشيخ محمد بن عبد الوهاب ونحوه كان لونها 
أزرق» ثم في آخر عهد الدولة العثمائية جيل لونها أخضر واستمر هذا اللون. 

فلما قيل للشيخ محمد بن عبد الوهاب: : إِنّك تقول لو أني أقدر على القبة التي 
على قبر النبي يي ؟ قال: : سبحانك هذا بهتان عظيم فما قلت هذا ولا أقوله. لأنه 
ما يترتب من المفاسد على إزالة هذا المنكر أكثر من الصالحء » فالواجب التنبيه وتعليم 
الناس ودعوتهم إلى التوحيد وعدم تمكين الشرك. والنّهي عن بناء القباب على 
المساجد هي عنه سدا للذريعة» وللعلماء ء في ذلك كلام يعني في مسألة بقاء القبة. 


فالمقصود أن هذا الذي سار عليه أئمة الدعوة رحمهم الله ف هذا الشأن فرَأوا 


اظ مه A‏ 


أن إبقاء القبة هذا أمرٌ لازم ؛ وذلك لِما أشاعه الأعداء هن ينض أثبة الدعوة وين 


أتباع دعوة الشيخ خم للنبي 202 ؛ بل هم عظُمُوا النبي ييا وسدّوا كل طريق يمكن 
أن يؤصل ما قالوه في هذا الباب ؛ يعني ما قاله الأعداء. 


1 ؟ إذا كان القبر في مقبرة مستقلة عن المسجد فإ الصلاة في المسجد جائزة إذا 
كان في القبلة» يعني بمعنى أنه يكون للقبر سور مستقل عن سور المسجدء فإذا قال 
ا شون جد :أو هتا رر عيظ» أن آنا القن راصح أله ی امن 
المسجد فهذا يدل على أنّ المسجد بّى على القبر فلذلك لا تجوز الصّلاة فيه» 
والصلاة فيه باطلة. ١‏ 

وأما إذا كان المسجد ود الاثم القبر أدخل فيه فهذا يُمَرَّقْ فيه ما بين إذا كان 
القبر في قبلة المسجد أو في مؤخرة المسجد: 

فإذا كان في مؤخرة المسجد فطائفة من العلماء والمشايخ يقولون: إن الصلاة فيه 
جائزة. وأما إذا كان في القبلة فإنّه لا تجوز الصلاة إليه ؛ لأ النبي تمي نهى عن 
الصلاة إلى القبور. 

فإذًا هنا يفرّق في هذه الحال ما بين إذا كان المسجد جُعل على القبر؛ يعني إذا 
كان المسجد متأخرًا والقبر أولاً فيكون هذا حكم المقبرة يعني المسجد وضع على قبر 
فهذا الصلاة فيه لا تجوز ؛ لأنّ هذا منهى عنه والنهى يقتضى الفساد ولعن النبى از 
من فعل ذلك. ۰ 0 : 

وأما إذا كان المسجد موجودا ثم جعل في طائفة منه القبر: 

فهنا نقول إذا كان القبر في الأول في مقدمة المسجد فإنَّ الصلاة محرمة ولا تجوز 
باطلة لأنّ النبي بيز قال «لا تصلوا إلى القبور»الصلاة إلى القبر إذا جيل القبر قبلة 
باطلة. وإذا كان القبر في مؤخرة المسجد والمسجد مبني أولاً فطائفة من العلماء 


يقولون بصحة الصلاة فيه» يعني من علمائنا. 
مو مو © جه هه 


١‏ مله 
اس: ما هو تعريف الشرك الأصغر؟ وما هي الضوابط التي منها يمكن 
الحكم على القول أو الفعل أنه شرك أصغر؟ 


ج-: الشرك بجميع أنواعه سواء الشرك الأكبر أم الأصغر أم الخفي يشترك في 

ند وهذا التنديد يعني أن يُجعَل لله ندا فيما هو له ك, يختلف 
من جهة الدليل؛ فمنه ما هو شرك أكبرء ومنه ما جاء في الدّليل أنه شرك ؛ لكن لم 
يُجعل شركا أكبر» > وجاء في بعض الأحاديث تسمية بعض أنواعه الشرك الخفي: 
وسّمّاه العلماء الشرك الأصغر تمييزًا بينه وبين الأكبر. 

اختلفوا في ضابطه مع اتفاقهم على أنّ الشرك الأكبر هو دعوة غير الله معه» هو 
عبادة غير الله ##ء أو أن يُجْعَلَ لله نِدًا 8 فيما هو من خصائصه ظة» وأعظمها 
العبادة ؛ يعني استحقاق العبادة. . اختلفوا في الشرك الأصغر في تعريفه على أقوال عند 
أهل العلم وفي ضبطه : 

القول الأول: : إن الشرك الأصغر هو كل شرك أو عمل يكون وسيلة للشرك 
الأكبرء > فما كان وسيلة وطريقا إلى الشّرك الأكبر فيكون شركا أصغرء وقد نحا إلى 
ذلك عدد من أهل العلم منهم الشيخ عبد الرحمن السعدي في حاشيته على كتاب 
التوحيد. 

والقول الثاني : وهو قول عامة أئمة الدعوةء وكذلك يهم من صنيع ابن القيم 
وابن ثيمية رحمهم الله أنه يذهبون إليه» هو أن الشرك الأصغر كل ذنب سماه 
الشارع شركا ولم يبلغ درجة عبادة غير الله 36 ؛ يعني لم يبلغ درجة الشرك الأكبر. 

والفرق بين الأول والثاني -يعني بين التعريف الأول والثاني- أن هناك أعمال 
تكون وسيلة للشرك الأكبر ولم يطلق عليه الشارع أنها شرك ولم يتفق العلماء على 
أنها شرك ؛ فوسائل الشرك الأكبر كثيرة. 

مثلا بناء القباب على القبور هذا وسيلة إلى الشرك ووسيلة إلى تعظيم الأموات 
وإلى أن يُعتَقدَ فيهم وأن يقرب إليهم أو أن يُتَعبَدَ عند قبورهم ونحو ذلك ؛ يعني أن 
يعبدوا عند قبورهم ونحو ذلك» > فبناء القباب على القبور من هذه الجهة هو وسيلة 
إلى الشرك الأكبر لكن لم يسمّه أحد من أهل العلم المتقدمين لم يعدُوهُ شركا أصغر 
و 


o1 مه‎ 

فالأضبط هو ما ذكرته لك من أنَّ الشرك الأصغر هو كل ذنب أو معصية سمّاها 
الشارع شركا في الدليل ولم تبلغ درجة الشرك الأكبر؛ يعني درجة عبادة غير الله معه 8. 

مثال آخر الذنوب: الذنب يُطْلِقٌّ عليه بعض العلماء أنه لا يصدر ذنب -يعني 
كبيرة من الكبائر أو ذنب من الذنوب- إلا وم نوع تشريك ؛ لأنه جعل طاعة البوى 
مع طاعة الله 8 فحصلت المعصية» وطاعة البوى وسيلة للشرك الأكبر» والذنوب 
عدد كبير منها وسيلة إلى الشرك الأكبر» ومع ذلك لم تسم شركا أصغر وإن دخلت 
في مسمى مطلق التشريك» لا التشريك المطلق » مطلق التشريك؛ لا الشرك فلهذا 
لا يصدق عليه هنا أنها شرك أصغر مع كونها وسيلة في عدد من الذنوب والآثام إلى 
الشرك الأكبر. 

إِذَا لا يستقيم التعريف الأول في عدد من الصّورء والأقرب والأولى هو الثاني 
وهو أن يقال الشرك الأصغر هو كل ذنب أو معصية سماها الشارع شركا ولم تبلغ 
درجة عبادة غير الله معه. نكتفي بهذا. 
0و« © ARR‏ 


س:قال هل نفهم من كلام المؤلف في قوله (والكتب المَنرّلة على 
المرسلين) أن الأنبياء لا يعطون كتبا منرّل؟ وهل كل رسول لابد أن ينزل 
عليه كتاب؟ نرجو الإفادة وجزاكم الله خيرا. 

ج: كرنا في شرح كلام الطحاوي له أنّ الكتب يُعْطِيها الله 8 الرسل حُجَةَ لهم ؛ 
هذا هو الأصلء وقد يعطيها نبيا من الأنبياءء قال 36: « وَءَانَيَنَا دَاوْددَ رورا » 
[النساء: 1۱۹۳ء وداوود في أحد الأقوال أل كان نبا في بني إسرائيل ولم يكن رسولا. 

المقصود أن الكتب الأصل العام فيها أنه يعطيها الله 36 رسله ؛ لأنَّ الكتاب 
حجة وفيه شريعة هذا هو الأصل في ذلك» فنؤمن بكتب الله ك التي أعطاها أنبياءء 
ورسله ؛ لكن النفي بأنّ النبي لا يُعْطى كتاب أصلا هذا يحتاج إلى دليل. 

RROD 
س: ما حكم من أنكر الملائكة أو الجن أو المهدي والدجال؟ وهل من أنكر‎ 


o14‏ لله آل اطا 
واحدا من هذه الثلاث كافر؟ وما وجه التفريق بين تكفير من أنكر اللانكة 
وعدم تكفير من أنكر المهدي أو الجن مع أن كلها من الغيب وثابتة بالنص؟ 

الا ذكرنا أن من أركان الإيمان, الإيمان بالملائكة. وضبطنا الويمان بالملائكة 
الذي هو ركن الإيمان ومن أنكره ه كفر وهو الإيمان بوجود الملائكة إجمالاً > فإذا آمن 
بوجود الملائكة لله 36 فهو مؤمن » فإذا كان سَمِع باسم جبريل عليه السلام وأنه ينزل 
بالوحي وجب عليه الإيمان بذلك. 

فرجعت المسألة إلى أن من أنكر الملائكة فلم يدخل في عقد الإيمان أصلاً ؛ ؛ لأن 

من أركان الإيمان الإيمان بالملائكة, ويدل أيضا على أن التكذيب بأي خبر جاء في 
القرآن فإنه تكذيب بالقرآن, فإذا کوب بجبريل › > كدب بمبكائيل ونحخو ذلك كدب 
بملك الموت» كذب بأي ملك جاء ذكره في القرآن فيُعرّف بالآية» فإن أصرّ فهو 
مكذب بالقرآن فيكون كافرا من هذه الجهة. 

00-0 ري نيا فالؤيمان بالجن واجب 000 
E‏ 


حق» وخاصة الإخبار فان الأنبياء لم يختلفوا فيما أخبروا به أن الخبر مداره 
الصدق› أما الشرائع فتختلف »> العقيدة واحدة. 


ذكرنا لكم أن الأنبياء اجتمعوا على ما أَخْبّرُوا به من الإعتقاد بالله و وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالی» هذه اجتمعت عليها 
الأنبياء فدينهم واحدء لا فرق بين نبي ونبي» وبين رسول ورسول في أصول الدين, 
في تحقيق التوحيد» في الإسلام » الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة 

مس ل يا 
وكذلك أركان الإيمان الستة» هذه اجتمعت عليها الأنبياء ؛ لكن الشرائع تختلف 

من الإيمان بالكتب الإيمان بالقرآن والقرآن فيه ایز عن الي ومنه الخبر عن 
الجن » E sS‏ 0 ل اوي 2 أن أستمَع كذ ي 
اج فَقَالَوَأ إِنَا عتا رانا 522 © دی إلى الدٌسّْدٍ فام بف » 


ir‏ ا 
العقيلا اط و مآد ه٠١‏ 


[الجن 2175-١:‏ وقال كك في آية الأحقاف: ١‏ وَإِذْ ضرفا إِلَيكَ تقرا م مَنَ الجن 


يَسَتَمِعغور الَقَرَءَ انَ فَلَمَا حَصروة قَالُوَأ 1 لما فى ولوا إن قو 
ر 4 [الأحقاف :۲۹]» sS‏ الجن خم 


رور ت 


ول عَلمّتِ اة لچ لَمُحَصَرُونَ ey‏ 2 
ال فيها ذكر ان م كال عفريت من الجن آنا اتك يف قل أن تقوم ِن 
مَعَامِكَ € لالنمل : ۲1۳۹ء فالإيمان با لجن واجب ؛ الإيمان بوجودهم وبا أخبر الله كك 
عنهم من صفتهم في كتابه » وبما صح في حديث النبي بء فمن أنكر وجود الجن 
كفر لأنه كدب القرآن» فيُعَرُف -إذا كان مثله يجهل- يعرف بما جاء في القرآن من 
الآيات فإذا كذب بوجود الجن مع ذكرهم في القرآن فإن تكذيبه يعود إلى إنكار 
وجحد القرآن فيكون كافرًا بذلك. 

أما المهدي الذي دك فليس الكلام فيه كالكلام في الملائكة والجن ۽ أن المهدي إنما 
جاء في السنة» ومجيئه في السنة هو من جنس الأخبار التي تكون ما أخبر بها النبي ايش , 
يتأوّلبا المتأولون؛ ولا تكفير مع احتمال التأويل. مثل من تَأَوّلَ الصفات» ومثل من 
تأوّل بعض الحقائق بعض الأسماء والأحكام وأشباه ذلك فإنه لا تكفير بذلك. 
أحاديث المهدي كثيرة أكثر من خمسين حديثا متنوّعة؛ قال طائفة من أهل العلم تبلغ 
درجة التواتر المعنوي لا التواتر اللفظي ؛ لأنها مختلفة في ألفاظها. 

لكن وجود المهدي وأنه سيخرج في آخر الزمان» وأن اسمه محمد بن عبد الله» 
وأنه من ذرية الحسن» وأ من صفاته كذا وكذاء وأنه يصلحه الله 3 في ليلة» وما 
أشبه ذلك من الأخبار» هذا جاء في السنة فجعله طائفة من أهل العلم مما يبلغ درجة 
المتواتر المعنوي لا المتواتر اللفظي. 

وأحاديث المهدي تأوّلبا جماعة ومنها ما لم يُصّحَحَء ومنها ما صّحَحَء 
فالمقصود أنها ليست مثل الكلام في الجن والكلام في الغيبيات التي جاءت في القرآن 
وهي التي تكون متواترة بدلالة قطعية» فلذلك من أنكر المهدي أو أنه سقو اد 
قال: لا مهدي بعد محمد يز ونحو ذلك فإنه يقال أخطأ وخالف ما.جاء في 


كأه١‏ مله 
الأحاديث ولا يحكم عليه بالكفر. 

وقد قال بهذا القول جماعة من المنتسبين إلى العلم وأخطؤوا في هذا خيلا 

شنيعا ؛ لان الأحاديث كثيرة متعددة المخارج في السئن والمسانيد وغيرها. 

مومع ؟ ه هي 
اس: ناذا كفر أئمة الهدى القائلين بحلق القرآن مع انهم متأولون. ولم 
يكفروا القائلين بإنكار الأسماء والصفات أو بعضها لانهم متاولة؟ 

ج: هذه مسألة كبيرة في مسألة التكفير» تكفير الفِرّقْ يقال به من جهة الوعيد 
والتنفير من هذا القول؛ لكن تكفير المعين» يعني تكفير المعتزلة لا يعني أننا كا 
الأفراد» تكفير من قال بخلق القرآن لا يعني نُكَفْر كل من قال به» تكفير من انکر 
الأسماء والصفات ليس معناه أنه كل فرد أنكر يكفرء ليس كذلك. ولذلك أهل 
السنة والجماعة أجمعوا على عدم تكفير من تأول الصفات لأن م شبه. 

والتكفير إخرا ج من الدين والإخراج من الدين لابد أن يكون بأمر يقيني في قوة 
ما به دخل إلى الإسلام أو ما به صار مسلما وصار مؤمنا. وهذه المسائل التي فيها 
تأويل أو اشتباه لو كفْرَ بعض الأمة بعضًا فيها لصار هناك تكفير كير وهذا لم 

فلذلك هناك تكفير بالنوع وهذا وعيد ولأجل إطلاق النصوص وحماية 
للشريعة. فإذا جاء المعين لابد في حقه من إقامة الحجة ورد ,الشبهة والجواب عن 
شبهته. قالوا : حتى في مسائل الأسماء والصفات يشرط فيها الفهم. يعني في تأويل 
الأسماء والصفات لا يقول أقمت الحجة وهذه لا يرط فيها الفهم. 

كما هو القول المعروف الصحيح: أنّ الذي يشرط إقامة الحجة في التكفير أو في 
التبديع أو في التفسيق إلى آخره» أما فهم الحجة فلا يشرط 

قالوا: إلا في الأسماء والصفات فلابد أن يفهم لأنّ الشبهة فيها قوية وقال بها 
عدد من المنتسبين إلى الحديث والسنة» وفيها نوع اشتباه. 

وهذه الكلمة وهي استئناء الأسماء والصفات قالما بعض أئمة الدعوة كما هو 
موجود في الدرر السنية وفي غيرهاء فينتبه لهذا الأصل. 


اليا الظاة. o1۷ a‏ 
TT RROD OT‏ 
س يقول الفرق كلها في النار!لا فرقة واحدة هل الدخول قي النار تخليد أم 
- -: لا ليس تخليدًا ؛ لأنّ قوله #4 : «وستفترق هذه الأمة» قال العلماء المقصود 
وان ا كمد لحرا الات الور عا بود ارا حرا جديا اقرف لحي 
لا تدخل في الإجابة أصلا ؛ د يعنى الجهمية باتّفاق وقد تدخل بعض الفرق الأخرى 

على ساد هم لهلاه اشر فدهي من فرق لكان يعت انه من قرت لسغن 
فقوله : «كلها في النار» ليس إخراجا لهم من الإسلام؛ وإنما هو وعيد للخالفتهم 
لما كانت عليه الجماعة. من هذه الفرق الخوارج» من هذه الفرق المعتزلة» من هذه 

الفرق المرجئة» من هذه الفرق أشباه هؤلاء الذين خالفوا الجماعة. 

لكن لا يُشْهَدْ على مُعيْنْ منهم بأنه كافر أو أنه من أهل النار ونحو ذلك على 
أصل أنه لا يُشهد لمعين من أهل القبلة بجنة ولا نار. في هذا القدر كفاية» جمعني الله 
وإياكم على رضاه» وصلى الله وسلم على نبينا عحمد. 

م مو © ه هه 

لیر : كيف نجمع بين حديث أبي هريرة طله. قال رسول الله ف: ,لا يقل 
'حدكم النهم اغفر لی إن شنت , ارحمني إن شنت ارزقنی إن شنت , 
وليعزم مسالته . إنه يفعل ما يشاء . لا مكره له.. وبين حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما أن رسول الله ف دخل على أعرابي يعوده فقال: «لا باس 
طهور ان شَاء الله ». قال: قال الأعرابي: طهور؛ بل هي حمى تفور على 
شيخ كبر تزيره القبور. قال النبي ف؛ , فنعم إذا ,؟ 

ج: الحديثان المذكوران كلاهما في الصحيحء والعلماء جمعوا بينهما بأوجه 
ا : 

+ مو احسيها أنّ قوله ا : « طَهُورٌ إِنْ شَاءَ الله) هذا من باب الخبر لا من 
بان لدعا فهو قال للأعزاني هذه اطمى طهوز لف + طوون لك فق دنك وظهور 
لك أيضا في بدنك فتصبح بعدها سالماء فأخبره النبي يلظ بذلك. 


لأنّ قوله: (طهورٌ) مرفوع» والرافع له مبتدأ محذوف أو الابتداء المحذوف 


ا اعرد 
1 وله الجتين الطاب 
بقوله: (هي طهور إن شاء الله) وليس المراد الدعاء لأنه لو كان دعاءً لصارت 
منصوية اللهم اجعلها طهورًا. 
لو قال: طهورًا إن شاء الله ؛ يعني : اجعلها اللهم طهوراء فيكون دعاى 
الظاهر من السياق من اللغة ومن القصة أن المراد الخبر. 
فإذا كان المراد الخبر فلا يعارض الدعاء بقول القائل : : اللهم اغفر لي إن شئت 
اللهم ارحمني إن شئت ؛ شئت ؛ لأب النبي تز عَلّقَ الخبر بالمشيئة فقال: : « طَهُورٌ إن شَاءً 


راے ا ل 


الله»ء كما قال 38: < لَتَدَخْلنَّ المَسَجِدَ آَلْحَرَام إن شاءَ اله ءامن 4 
[الفتح : ۲۷]ء وكقوله 38: « أَدَْخُلُوأ مِصَرَ إن شَاءَ الله ءَامِنِينَ 4 ايوس ف:144], 
فقوله اغفر لي إن شئت» هذا تعليق للدعاء بالمشيئة» والله 36 لا مُستكرة هله يفعل ما 
يشاء ويحكم ما يريد في خلقه +2. 

> الوجه التائي: وهو وجه حسن أيضًا أن قول الداعي : اللهم اغفر لي إن 
شئت هذا على جهة المخاطبة» اغفر لي إن شئت. 

وأما إذا كان على جهة الي فإنه لا بأس بهء فلو قال: عَمَرَ الله له إن شاء الله» هذا 
أخف من التعليق بالمواجهة اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت. لأنّ 
المخاطبة تقتضي الذل والتقرب إلى الله غلا بما يحبه من نعوت جلاله وصفاته ومدحه 
سبحانه والثناء عليه. والتعليق بالمشيئة فيه نوع استغناء» فلهذا قال في آخره: E‏ 
ما يشَاءء لا مُكرة لَه » وقال: «إن الله لا مستكره له». وهذا الوجه الثاني قال به بعض 
أهل العلم ولكنه ليس في القوة كالأول فالأول ظاهرء والثاني قبل به وليس هو المختار. 

RRQ MID 
اس: هل تعدد الجماعات مثل تعدد الآراء في المسألة الفقهية الواحدة؟‎ 

ج: إذا كان يقصد بالجماعات الجماعات الإسلامية التي ظهرت في هذا الرّمن 
فليس ذلك مثل تعدد الآراء في المسألة الفقهية الواحدة ؛ لأنّ تعدد الآراء في المسألة 
الفقهية الواحدة هذا إذا كان مورده الاجتهاد فإ كل واحد من القائلين بالمسألة 
الفقهية يؤجر على اجتهاده فيما اجتهد فيه ؛ لأنّ المسألة موردها الاجتهاد. 

كذلك في المسائل التي ينزع فيها الجتهد إلى دليل هو مأجور كما قال النبي كز : 


الجنيل اطا 2ه ١4‏ 
«إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد»» يعني أجر 
على اجتهاده» والثانى له أجر على اجتهاده وأجر على إصابته الحق. 

وأما الجماعات الإسلامية الموجودة الآن فهي تختلف في طريقتها وتختلف في 
أصولما وتختلف في مبادئها وأهدافها إلى آخر ذلك» والأصل الواجب على كل 
مسلم أن يلزمه هو لزوم جماعة المسلمين قبل أن يَحدث الافتراق» فإنّ الافتراق 
الحادث في الأمة لا يجوز إقراره ومعالجته بإحداث جماعات جديدة» فالواجب على 
المسلمين جميعا لزوم الجماعة قبل أن تفسد الجماعة. 

را بحي حلي ا ريتركها لله 35 لم لبها اولع يتركها الرضول اكز 
لم ينها ؛ بل بها اله 6ك بقوله : ( وَمَن يُشَاقِقِ ارول مِنْ بعد ما تين له لْمُدَى 
وَيتَّبعٌ عير سيل لْمُؤِْيينَ وَل ما تول وَتْضَلِف جَهَكَمَ وَسَآمَتَ مَصِيرًا » 
[النساء : ١٠١١]ء‏ المراد بالمؤمنين هنا الصحابة ؛ لأنهم هم المقصودون بذلك في وقت تنزّل 
هذه الآية: « وَيَتَبِعْ عير سيل الْمُؤْمِيينَ 4 يعني صحابة رسول الله اء ون ذلك 
الأمر نبينا يتيز بقوله: «وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار 
إلا واحدة» قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال «هي الجماعة»؛ وفي رواية أخرى قال : 
«هم الخرباء»» وفي رواية ثالثة قال: «من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي» 
إلى غير لك» وهذا يدل على أن الجماعة موجودة في زمن الصحابة» وهي موجودة في 
زمن التابعين» وموجودة يحملها أئمة السلف وأئمة ئمة الإسلام امتثالاً لقول نبينا از : :دلا 
تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلبم ولا من خالفهم حتى 

فالواجب على كل مسلم يريد السلامة في دينه وأن يكون ممن وَعَدَهُ النبي تاز 
بأن يكون من الفرقة الواحدة التي لم تأخذ سبيل الثنتين والسبعين فرقة أن يلزم أمر 
EES‏ وا ا ا اااي التي يمتثلها 
العبد بامتثال قوله تعالى: $ وَأَنَّ هَنذَا صرطى مُسْتَقِيمًا فَتبِعُوهُ ولا تَتَيعُوا 


السبل فتَفرّقَ بكم عن سَبِيلهِ» [الأنعام: 1١01‏ فالعبد المؤمن يلزم هذه الطريقة. 
كنك :يازمها؟ بعلم هذه العقيدة المباركة فإن دروس العقيدة والمحاضرات في التوحيد 


والعقيدة هي التي تنقلك إلى الالتزام بطريقة الجماعة الأولى قبل أن تفسد الجماعة. 

ولهذا ففتش أنت بنفسك وستجد أن من خالف أمر الجماعة الأولى وأحدث شعارات 
جديدة وأهداف وآراء وكتبًا غير كتب السلف في هذه المسائل» ستجد أنه خالف شيئًا من 
أمور الاعتقاد ولا بد فإِذًا خالف طريق الجماعة قبل أن تفسد الجماعة. 

وهذه مسألة مهمة فتعدد الجماعات ليس مثل تعدد الفقهاء ؛ بل الواجب على 
جميع أمة الإسلام أن يعتصموا بحبل الله جميعا ولا يتفرقوا امتثالا لقول الله جل 
جلاله: 3 وَاعتے مُوأ يحل آله جَمِيعًا ولا تفقوا 4 آآل عمران: 7١٠]؛‏ يعني 
لا تتفرقوا في الأبدان ولا تتفرقوا أيضا في الدين بل التزموا بالقرآن الذي يدعو إلى 
الإجتماع على الحق. 

علي مسألة وهي : أن كل من انتسب إلى القبلة من أهل الأهواء والبدع وغيرهم 
ينتسبون إلى الإسلام» ومن قال إن امجتمعات مجتمعات جاهلية» فكيف يكون 
الإيضاح على هذا الأمر؟ 

ج :الأول ذكرناه وقرَرتَاهُ لكم فيما سبق أن من كان منتسبًا إلى القبلة بالصلاة 
إليها من أهل التوحيد فهو من أهل القبلة» وإذا عرض له هوى أو بدعة فإنّ البدع 
درجات والأهواء أيضًا درجات› فلا ترجه من الإسلام لبِدَعَةٍ فيه؛ يعني مجرد 
بدعة فيه أو بكل بدعة فيهء ولا نُخْرِجُهُ من الإسلام بمجرد البوى الذي يكون في 
هذه الأمة ؛ بل لابد أن يكون الہوى مورا أو أن تكون البدعة مُعَلَظَة مُكَفرَة. 

أما من قال مجتمعات المسلمين اليوم مجتمعات جاهلية» فهذا باطل؛ لأنّ 
لجاهلية في النصوص هي اسم لفترة زمنية مضت » قال 4: « ولا تبرجو كبح 
الْجَهليّة الأول 4 االأحزاب ۳٠:‏ الأولى وقاكر E E‏ 
0 00 أ ين الله متكي لَقَوَمِ يُوقنُونَ 4 اللمائدة:٠٠]»‏ وهذه 
الجاهلية تكون تي العقيدة» في العبادة» تكون في الأحوال الاجتماعية وتكون في 
الأخلاق وتكون في الآداب. فهي من جهة الزمان انقضت زمانها ببعثة محمد ا 


أما من جهة المكان فإنّ الجاهلية اسم يتبع صفة الجهل» والجهل يتنوع» والجهل 


مه ١؟ه١‏ 


العام ارتفع ببعثة محمد ب لبذا قال ل : «لا تزال طائفة من أمتي على الحق» 
ووجود هذه الطائفة على الحق حتی قيام الساعة يملع رجوع الجهل العام ورجوع 
الجاهلية العامة. 


فإِذًا الجاهلية العامة في الأمكنة ذهبت» وجاهلية الزمان ذهبت» بقِي نوع آخر 

من الجاهلية وهو جاهلية الصّفات» فمن أَشْبّه أهل الجاهلية في صيقة فهو مشارك لهم 
في هذه الصفةء > كما قال 4# لأبي ذر لا عيّرَ رجلا أسودا بأمه فقال له: يا ابن 
السوداء. قال له 7# : «إنك امرؤ فيك جاهلية»: يعني فيك خصلة من خصال آهل 
الجاهلية.ء وخصال الجاهلية متنوعة كثيرة دل عليها القرآن والسنة يعني فيما خالف 
فيه رسول الله تت أهل الجاهلية. 

وألف في هذا إمام هذه الدعوة الكتاب المشهور: مسائل أهل الجاهلية التي 
خالف فيها رسول الله ب أهل الجاهلية. فتلك المسائل منها ما هو مكفرٌ كعبادة غير 
اللهء منها ما هو في الاعتقادات» ومنها ما هو في المسائل العملية» ومنها ما هو في 
الاجتماعيات» ومنها ما هو في الأقوال إلى آخره. 

فجاهلية الصفات هذه باقية» وقد صح عنه :إا أنه قال: «لتسلكن مسلك 
الأمم من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع» قالوا: يا رسول الله فارس والروم؟ 

قال : «فمن الناس إلا أولئك». فارس والروم خصالبم من خصال الجاهلية ؛ بل 
خصالهم خصال جاهلية في الاعتقاد وفي الأقوال وي الأعمال» فدل على أن خصال 
الجاهلية تكون في هذه الأمم. 

فإدًا وص الأرض بأنها صارت إلى جاهلية هذا باطل» ومناقض لحكم النبي تاي ؛ 

بل وحكم الله غلا في قوله: « هو الى أَرْسَل رَسُولَهُ بِالْهُدَئ ودين آلْحَقّ 
ليُظْهرَهُ على الین كلف" وَكفى باللّه شهيدًا ) [الفتح:118: فظهر دين محمد ب 
على كل دين وظهرت م على كل مِلة وظهر هَديْهُ على كل هدي. 

والحمد لله على ذلك كما قال 1: 0 وَرَفعتا لَك ذِكْرَكَ ¢ [الشرح : :5 فَرَفِعَ 


زكر عم يار فوق ذكر غيره» فصار هو الْقَدَمَ تيز في الإنَبَاع وني الذي في أكثر 


o‏ اا رو 
a o۲‏ حتفيل ا تأدتبا 


كذلك جاهلية الزمان لا يوجد زمان يكون زمان جاهليةء لأنَّ زمن الجاهلية 
زا 


فلا يقال مثلا هذا القرن قَرْنُ جاهلي» أهل هذا القرن في جاهلية ونجو ذلك ؛ بل 
لا تزال في أمة محمد :4# صنوف الخير وله الحمد على منته وتوفيقه. 

مهمو © ههه 
لس: ما حكم الحكم بغر ما أنزل الله ؟ 

ج: مسألة الحكم بغير ما أنزل الله ذكرَهًَا الشّارح ضمن الكلام في المسألة على 
اعتبار أنها ذنب من الذنوب» والكلام فيه هل يكفر أو لا يكفر؟ تقل فيها كلام ابن 
القيم جله؛ ولم أتطرق لها مع علمي بما ذكره الشارح لأجل أنها مسألة طويلة 
الذيول تحتاج إلى بحث وتفصيل فيهاء لعل لہا مكانًا آخر إن شاء الله تعالى. 

مومع © هه 
اس: قول القائل: كان من المفترض أن يحل الله هذا؟ 

ج: بعض الناس يستعمل هذه الكلمة وما يقصد ظاهر الكلام ؛ لأ ظاهر 
الكلام بشع ؛ لأنه يكون الشيء حرمه الله 36 ويقول هو من المفترض أن يكون 
حلالاء هذا اعتراض واعتقاد أو تثبيت أنه حلال. 

لكن بعض الناس يستعمل هذه العبارة من جهة رأيه وما عنذه )» فيقول في 
المسائل إذا تجادل اثنان أو أكثر يقول: مزال مفترض أنه يصير هذا مباح لعدم علمه» 
ما يقولها مثلا في الخمر من المفترضي أن يكون الخمر حلالء وإنما في المسائل المشتبهة 
التي لا يعرف وجهتها. 

فإدًا هذه الكلمة لابد فيها من التفصيل قالبا في أي ذنب» وما سياق؟» ولكنها 
من الكلمات الوخيمة. 

RROD 
لس: هل هناك فرق بين عدم فهم الحجة وعدم الاقتناع بالحجة؟‎ 
ج: نعم فيه فرق.‎ 


مو 


oY < 


CC TC CS 
س: هل يكم على اليهودي المعين الذي مات على اليهودية أنه من أهل‎ 
الثار؟‎ 


ج : نعم يحكم على المعين الذي مات على اليهودية أو على النصرانية بأنه من 
أهل النارء وهذا لأنه كافر أصلي والنبي ّث لما زار الغلام اليهودي وقال له «قل لا 
إله إلا الله» أو «قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله»» فجعل الغلام ينظر 
إلى أبيه ولم يقلها فقال له والده اليهودي: أطع أبا القاسم. فقال الغلام وكان يخدم 
النبي تي : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فقال تأر : «الحمد لله 
الذي أنقذه الله بي من النار»ء وقال ييز : «والله لا يسمع بي أحد من هذه الأمة 
يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أكبّهُ الله في النار»: وقال أيضا كما في صحيح 
باتع اعد اما فررك بقكر كائر فكو انار وقال أيضا #ة: ‏ وَقَالَ الْمَسِيحُ 
يبن إِسَرويل أعَبَدُوا لله ر ورئڪم ا من شرك أله فقدَ حرم الله 
عليه الْجَنَة ار آل وَمَا 0 ين نار 4 المائدة : الال وهذا لا 
يدخل في قول أهل السنة والجماعة» ولا نشهد لا معين من أهل القبلة بجنة ولا نار 
إلا من شهد له رسول الله ر » هذا في حق المعين من أهل القبلة» أما من مات على 
كفره من اليهود والنصارى أو مات ونحن نعلم أنه يهودي أو نصراني فهذا كافر يُشْهَدٌ 
عليه بأنه من أهل النار «حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار». 


مومع © RAR‏ 
اس: هل من كفر بغير علم يصبح مرتدا فيقتل. أو أن عمله هذا يقتل به؟ 


ص يلحقه الوعيد «من قال لأخيه يا كافر فقد باء بهاً أحدهما» هذا واحد. 
ه ويلحقه الوعيد في مشابهة الخوارج ؛ لأنّ الخوارج كَفْرُوا بغير علم. 


مويلحقه الوعيد أيضا من جهة ثالثة وهو أنه تَعَدَى على الدليل من القرآن 
والسنة ؛ لاله كما ذكرت لك في الأسباب أن إثبات الإيمان جاء بدليل» قفي اليمان 


0 


\o4‏ لله العقّلا طروي 
عن المعين لابد فيه من دليل» فمن حَكم يكفرٍ أحا لہوى أو لغلو أو لقصور عنده في 
العلم فإنه تَعَدَى ما أن له به إلى أمر إنما هو لأهل العلم» فهو يؤاخذ بذلك» كما 
ذكرت لك في قصة عمر 4 وهي قصة تحتج منك إلى اعتبار في أنه قد يُطْلو المرء 
التكفير من جهة الغيرة وقد يواح وقد لا يَُاخَدُه والواجب على العبد أن يحترز من 
فلتت لسانه ويخاف أشد ا ثوفء فرب كلمة قالها العبد لا يلقي لها بالا يهوي بها 
في النار سبعين خريفا. 

ومن منهج السلف الصاح رضوان الله عليهم الذي قَرَرَهُ أئمة أهل السنة أن أهل 
العلم من أهل السنة يُحَطِئونَ أو يُضللون ولا يُكفرون. يقولون: هذا القول بدعة , 
هذا ضلال» هذا فسق» هذا خطأء ونحو ذلك» وقد يحكمون على المعين إذا كان 
اناكم من الأئمة و العلماء ولكن لا كرون إلا ببينة ووضوح. 

وهذه المسائل مع الأسف شاعت عند الشباب في هذا العصرء وصاروا 
يتداولونها حتى في امجالس وهو يعلم من نفسه أن مسائل الطهارة ما يعرفهاء وكثير 
من مسائل الصلاة ما يعرفهاء ومسائل يمكن معاشرة الزوجية يجيء فيها بحكم 
الطبيعة أو بحكم حياته ما آلفه وإلى آخرهء ما يعرف حدود ما أنزل الله على رسوله 
في هذه المسائلء ومع ذلك تجد أنه يقتحم هذه المسألة العظيمة وهي مسألة التكفير» 
وإنما هي لأهل العلم. 

ذكرت لك أن لہا قسمين: 

القسم الأول اعتقاد المسائل» اعتقاد مسائل التكفير مثل ما ذكرت لك. 

والناني التتطبيق: التطبيق ليس إليك إنما هو لأهل العلم والقضاء والفتيا ونحو ذلك. 

ما الاعتقاد فهذا واجب أن تعتقد ما أمر الله 36 بهء أو ما أخبر به فك من إيمان 
المؤمن وكفر الكافر وكذا ما أخبر به . في هذا القدر كفاية» ونلتقى إن شاء الله 
بكم الأسبوع القادم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا حمد. 

RRQ ID 

اس: هل عدم اشتراط فهم الحجة أن لا يفهموا مقصود الشارء؟ 

ب ذكرنا لكم مرارا أن العلماء الذين نُصُوا على أن فهم الحجة ليس بشرط في 


E 
د ل مكف‎ 
اة 7 شو ل‎ a E SA 123 أن قير > [الإسراء‎ 
على أن الفهم والفقه -فقه الحجة- ليس بشرط ؛ لأنّ إقامة الحجة بالقرآن» تلاوة‎ 
القرآن عليهم وهم أهل اللسان كاف في قيامها.‎ 

فصار إِذًا الحال مشتمل على : 

ح أن إقامة الحجة شرطء ومعنى إقامة الحجة أن تكون الحجة من الكتاب أو 

من السنة أو من الدليل العقلي الذي دل عليه القرآن أو السنة. 

> وأن فَهُمَ اللسان العربي» فهُمْ معنى الحجة بلسان من أقيمت عليه هذا لابد 

مله ؟ لأنّ ا الحجة Me‏ الكلمات› أن يفهم 

م يراد به أن تكون هذه الحجة أرجح من الشبه 
التي عنده ؛ لأنَّ ضلال الضالين ليس كله عن عناد» وإمما بعضه ابتلاء من ٠‏ الله كك , وبعصه 
للإعراض» وبعضه لذنوبه منهم ونحو ذلك. 

لهذا فإ فهم الحجة على قسمين: 

© يُرَادُ بفهم الحجة فهم معاني الأدلة؛ فهذا لابد منه» فلا يكي في إقامة الحجة على 
أعجمي لا يفهم اللغة العربية بأن لى عليه آية باللغة العربية» وهو لا يفهم معناهاء ويقال 
قد بَلَمَهُ القرآن والله ف يقول: ظ لأنذركم بف وَمَنْ بلغ 4 [الأنعام:119: هذا ليس 
الاموات ‏ لترن اخذة العرمن ليك عا انهم الي ؛ قال سبحانه: « وَمَأ 


نينا من رَسُول إل بلسان قومف يت شم لإبراهيم E?‏ 


© المعنى الثاني لفهم الحجة أن يهم کون هذه الحجة أرجّحَ من شبهته التي 
عنده)» المشركون -كما قررنا لكم في شرح كشف الشبهات- عندهم علم وعندهم 
كتب وعندهم حجج كما أخبر الله 38 في كتابه. 


فَفَهُمُ حجة الرسول اء وفهم القرآن» وفهم حجة النبي يَأ العقلية التي 


1 

۲3 مله نلا 
أدلى بها عليهم بعد الوحي»› هذه معناها أن يفهموا المعنى. إذا TT‏ 
المعنى ؛ ؛ لكن مثل ما يقول القائل:ما افع أذ هذه الحجة أقوى من الشبهة التي 
عنده) فهذا ليس بشرط. 

فإذن ما يُشْترَط من فهم الحجة هوالقسم الأول ؛ وهو: 

فهم المعنى. _ فهم دلالة الآية باللغة العربية ونحو ذلك. 

أما فهم الحجة بمعنى كون هذه الحجة أرجح في المقصود وأدلَ على بطلان عبادة 
غير الله أو على بطلان الباطل» هذا ليس بشرطء المهم يفهم معناها ودلالتهاء ثم 
بعد ذلك الله و يُضل من يشاء ويهدي من يشاء. 

مومع © هن يهن 


اس: يقول إذا كان الإمام أحمد أقام الحجة على أحمد بن أبي دؤاد 
وال محتصم, ٠‏ فلم لم يكفرا مع إصرارهما على البدعة؟ وإن كان لم بق 
عليهما الحجة فلماذا لم يقم عليهما الحجة مع أنه في موقف يجب عليه 
إقامة الحجة؟ 

ج: هذا السؤال يحتاج إلى تفصيل» وتفصيله ينبني على فهم واقع فتنة خلق القرآن. 

وني الجملة منهج أهل السنة وأهل العلم نَم يجعلون هذه الفتنة فيها شبهة؛ فلم 
يُكفْرُوا بحصول الفتنة لا من جهة الوالي ولا من جهة من أجاب من المسلمين ؛ ؛ لكن 

من أهل العلم من كفرٌ ابن أبي دؤاد وكفر أمثالّه العلماءً. 

لأنّ العالم يفهم حجة القرآن» وإذا كان بقيت عليه الشبهة في مثل هذا الأمر 
العظيم فإنه إما أن يكون مقصرا في البحث عن الحق › إما أن لا يكون: 

5 فإن كان مُقِصرًا في البحث عن الحق مع ريه منه فلا يلومن إلا نفسه» وهذا 
لا يمنع من الحكم عليه بالكفر عيئًا. 

وإذا كان غير مقصر في البحث عن الحق ؛ ولكن بقيت الشبهة عنده» فهذا 

لابد من أن ثُرَالَ عنه الشبهة مع اختلاف المسائل في ذلك > لكن هذا الكلام بخصوص 
القول جخلق القرآن. 


لعي أطوم وله 0 

فمن أهل العلم من كفْرٌ ابن أبي دؤاد ومنهم من لم يكفرهٌ عَيْنَا لأجل الشبهة 
التي عنده. 

GS Cy 
الله كك في الآخرة ونحو ذلك» أئمة ة أهل السنة يُكفرُون بالنوع ؛ »> يكفْرُون بالمطلق يعنى‎ 
التكفير المطلق ولا ر الأعيان إلا بعد اجتماع الشروط وانتفاء الموانع » ول‎ 
كما ذكرنا يقيمها من يصلح لإقامتها من أهل القضاء أو الفْيا.‎ 

ووم © ه00 هه 

س: هل من فعل الذنب من الكبائر وجاهر به وأصبح يتاجر فيه كالغناء, 
نقول: إنهم لا يؤمنون بتحريمها واستخفوا بها ونحكم بردتهم عن 
الإسلام؟ 


چ كار لما e‏ وذكرنا تعريفها عدة مرات ويأتينا ذ 
الكبائر هذا فيه نظر؛ لذن الغناء التغني ا و التغني السو قد ن 
مشيلا علي كلام ديع كر او نفاق أو دونه من التشويق بالنساء أو باستباحة 
المحرمات أو نحو ذلك» وقد يكون الكلام لا يشتمل على ذلك» تم هو قد يكون 
ما هارت وقد الازكرت عصاحا مارت تقول القائل أصيم اجر فيه كالقتاء 
أنَّ هذا من الكبائر لأ» يختلف الحال فيه ؛ لذا من جهة إثبات الكبيرة لابد فيه من 
تعصيل › > هل الغناء كله كبيرة؟ ليس بصحيح -يعني بهذا الإطلاق- »2 طالب العلم 
ا ا ليس صحيحًا هذا الكلام» 
العلماء TT‏ فمن أهل العلم -وهم نوادر- من قالوا بإباحته» وجمهور آهل 
العلم كما دَلَْتْ عليه الأدلة بالكتاب والسنة وهي كثيرة ة جدًا قالوا بحرمة ذلك» وهذا 

هو الحق الواضح الذي لا يجوز العدول عنه ؛ لكن معرفة خلاف طائفة من أهل 
العلم من فقهاء المدينة في زمن الإمام مالك ومن بعدهم مثل ابن حزم والسمعاني 
وطائفة من الناس من قالوا بإباحة السماع واستعمال المعازف فهو خلاف في المسألة. 


ولا تَكفِيرَ إلا ا أَجْمَعْ العلماء على تحريعه. والمسالة إذا أجمع العلماء على 
تحريمها من قال يخلافها فالقول يمخلافها كفرء > ثم تكفير المعين يحتاج أيضًا إلى بيان. 
ا ء على حرمتها المخالِف فيها يختلف ؛ e‏ 
من المسائل التي يعلم بالاضطرار من دين الإسلام أنها محرمة» مثل الخمر» مثل 
الزناء الربا المتفق على تحريه ونحو نحو ذلك» هذا ما يحتاج» ينشأ الناشئ بين المسلمين 
وهو يعلم أن هذه الأمور محرّمة باتفاق أهل العلم. 


لكن ثم مسائل خفية تحتاج إلى استدلال» ٠‏ فمثلاً لو قيل إن المعازف مُْمَعْ على 
تحريمها فإن هذا الإجماع هم لم يجمع على تحريهاء »> لكن هذا الإجماع غير معروف 
لم يكن معروفا عند الناس» > لو قال قائل ذلك أو يكون في بلد معروف نشأ الناشئ 
وأهل الفتوى في بلده على أن الغناء حرم فهنا لا يقال بالتكفير لأن هذا ما يخرج عن 
كونه من الضروريات» يعنى ني العلم به من الضروريات. 

فإذًا مسألة التكفير مسألة خطيرة ة ومهمة في أن يعلم طالب العلم حدوده» 
eS‏ 


erro 


00 5 

وم ومنه ما فيه خفاء يحتاج فيه إلى بيان الأدلة. 

حتى غير المسائل هذه مثل مسائل السحر. السحر لاشك أنه من كبائر الذنوب ؛ 
بل لا يكون السحر إلا بشرك بالله #ة» لكن من أصناف السّحر ومن أحوال السَّحَرَة 
ما قد يخفى في بعض الأزمنة » فيحتاج إلى بيان وإيضاح. 

فالمسألة في نفسها قد تكون في زمان مما يلم بالاضطرار -يعني الدليل فيها لا 
يحتاج إلى إقامة- ؛ لان كل الناس يعلمون هذاء وقد يكون في زمان أو مكان يخفى 
a‏ وإن كانت عند طائفة 

eT‏ ف و ا 
بعيدة عن دار الإسلام » ومثله يجهل › مثل ما حصل في زماننا الحاضر في بعض من 
يسكنون في بعض الأماكن يقولون ما نعلم أنه حرم » يفعل الفاعل الزنا وما يعلم أنه 


لجفلا اطا + 104 
ا 2252535 گگگAگûگk—ãûکkکkکËkاکککٹش‏ 
حرام مع أن حَرْمّة الزنا ما يعْلم بالاضطرار من دين الإسلام. 

فالمقصود من هذاء أنَّ المسائل التي يقال فيها هذا ما يُعْلَمُ بالاضطرار من دين 
الإسلام» نعني بها ما لا يُحْتَاجٌ معه إلى إقامة دليل ؛ لأنّه ينشأ الناشئ وهو يعرف 
هذا ولا يعرف غيره من دين الإسلام. هذه المسائل تختلف باختلاف الزمان والمكان 
فلهذا يحتاج من يريد بحث هذه المسائل إلى استفصال. آخر السؤال يقول : نقول إنهم 
لا يؤمنون بتحريمها واستخفوا بها فنحكم يِرِدَيَهِمْ عن الإسلام. ليس كذلك» من 
فعَلَ الكبيرة ة مُسْتَخِمًا بها لا يعني ذلك أنه مرتد ؛ بل الذين يفعلون الكبائر منهم : 


© من يفعل الكبيرة لشهوةٍ غلبت عليه شهوة طارئة» هو مؤمن صالح لکن 
علب عليه أَمْرْ فأَحَدَ مالا من غَيْرٍ جلو سرق لشهوة ة غلبت عليه تم رَجَمْ» فهذا 
نقول فيه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. أو رأى امرأة ة أو خَلا بامرأة ثم فعل معها الكبيرة 
عن غَلبَةِ شهوة» فهذا لا يُخْرِجْهُ ما فَعَلْ عن كونه مؤمئًا إذا تاب وأناب» فَعَلبَة 
الشهوة تبقي اسم الإيمان إذا تاب وأناب. 


© ومنهم الذي يخرج معه المؤمن من الإيمان إلى الإسلام وهو إذا استخف 
بالكبيرة. يعني نَهَاوَنَ بها وهو يعلم أنها كبيرة ويعلم أنه عاصي» اقام عليها واسْتَمَرَ 
على فعل الكبيرة فهذا يخرج من اسم الإيمان إلى اسم الإسلام ؛ لأن الإيمان الحق - 
الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر- الإيمان الحق بهذه» 
الإيمان الكامل لا يجتمع مع صاحبه في مداومة الكبائر. 

وفي هذا يروى الحديث الذي رواه الإمام أحمد في المسند (أنَّ العبد إذا فعل 
المعصية ارتفع عنه الإيمان فصار على رأسه كالظلة فإذا تركه عاد إليه)» وهذا 
الحديث في إسناده ضعف ؛ لكن يستدل به أهل العلم على أصلهم من أن المؤمن 
حال مَوَاقعَتِهِ للكبيرة التى كانت عن غلبة شهوة لا. استمرار واستخفاف فإنه يبقى 
عليه اسم الإان؛ لکن يرم منه ما دام فاعلاً لبذا المنكرء فإذا ترك هذه الكبيرة 
وأناب إلى الله 3# رجع فيقال مؤمن بإمانه فاسق بكبيرته. 

لكن المصر على الربا المصر على الزنا المصر على شرب الخمر لا يُخْرِجهُ أهل 
السنة من اسم الإسلام ويجعلونه مرتدّاء وكذلك أصحاب المعازف والغناء الحرم 


o‏ مله الف آل او 


وخ مثل هده وآلات اللهو ونحو ذلك إذا كان مُمَارِسًا لہا وهو يعتقد حرمة ة ذلك 
فيما أجيع عليه فإنه رج من الإيمان إذا كان مداومًا عليها إلى الإسلام ؛ لذن 
الإسلام هو العمل الظاهر إذا كان جاء بأمور الإسلام. 
وهذه فيها مزيد تفاصيل.تأتي في موضعها إن شاء الله في شرح الطحاوية. 
معدو © هن هم 
لس : : هل جاء في الأثر أن الرجل إذا فعل معصية ولم يتب قبل ست ساعات 
فإنه يكتب عليه ذنب وإن تاب بعدها فلا ذنب عليه ؟ 

ج : جاء في تفسير قول الله 38 : : ما يَلفِظُ من قَوْلٍ إل لَدَيَهِ رَقِيبُ عَتِيدٌ ۾ 
لق ]١8:‏ أن لبد الؤمن إذا قعل السيتة قال اللك الوك" بلكابة نتظروا فلعله يدوي 
أو يفعل حسنة لمحوهاء هذا جاء في الأثر لكن ما أستحضر صحة ذلك. 

RRQ DID 
اس: حدديث « من فاتته العصر فقد حبط عمله , هل هو صحيح. ومن رواه؟‎ 
جد : : هو صحيح وقد رواه مسلم وهذا اختلف العلماء فيه والظاهر منه أن‎ 
قوله : : «من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله» يعني خرجت عن وقتهاء يعني‎ 
000 أخرجها عن وقتها كلهاء يعني بعد المغرب. حيط عمله ر‎ 


الصلاة» ليس مطلق العمل أوكل العمل لأ. ومن أهل العلم من قال العمل الذي 
هو عمل الصلاة ولو صلاها لأنها حابطة. 


RROD 
اس: ما المراد بحديث ,الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله/؟‎ 
ج : : يعني أن هذا الذنب الذي عمله من عظمه أله كأنه فقد أهله وماله» يعنى‎ 
لو فقد أهله وماله كان أهون عليه.‎ 
RRQ مومعو‎ 


5 هله ١١‏ 
0 أو الفوائد 0 حلال؟ 

ج : هناك فرق بين القول بأنّ الربا حلال وبين قول أن الفوائد البنكية حلال. 

فمن قال إن الربا حلال فهو كافرء لكن الفوائد فيها الخلاف» فالخلاف فيها 
قديم. وأوَّلْ من أباحها فيما أعلم الشيخ محمد عبده المصريء ولم يُوَلِْ فيها لكن 
ألف فيها الشيخ محمد رشيد رضا رسالة معروفة مطبوعة بعنوان (الربا والمعاملات 
المالية)» ذكرّ في إباحة الفوائد» وليس الفوائد فقط حتى القروض التي فيها فائدة إذا 
كان المسألة ما فيها ظلم » إذا كان ما فيها استغلال للضعيف. 

قالوا لأنّ الله 38 عل ا بالظلم فقال: $ إن تبث فلكم ءوس 
أَمولحُم لا تَظلمُوت ولا تَظلَمُوتَ ) [البقرة: 217/4 وريا الجاهلية كان 
فيه استغلال لحاجة الضعيف ؛ لكن إذا كان ترك المال للبنك فيه قوة للبنك» ترك 
المال له فيه قوة له» كون بنك يعطيك ما فيه استغلال لحاجتك» إما فيه أنه أعطاك› 
ما استغل حاجتك» لأنك أنت أصلا لست محتاج » لكن هو أعطاك لقاء عمله بالمال 
أو أقرض قروض ليست لاستغلال الحاجة إنما هي للإنتاج؛ يعمل استثمار» مصانع 
إلى آخره. 

محمد رشيد رضا كتب فيه كتاب كبير ومشهور (الربا والمعاملات المالية في 
الإسلام) فيرى أن هذه كلها ما فيها ظلم من الغني الذي هو صاحب البنك لصاحب 
المالء وإنما هذه فيها إعطاء وإعانة له فليست محرمة. وهذا أخذه مجموعة عن 
المصريين ومجموعة من علماء سورياء وكثيرين أخذوه. 

لهذا نقول مسألة الفوائد البنكية هذه القول بإباحتها قول ضعيف والأدلة تشمل 
هذا وهذاء والتعليل بعدم الظلم» يعني الجواب عن هذا يطول»ء وقول جمهور أهل 
العلم بل عامة أهل العلم من عدم إباحتها لا هي ولا القروض الشخصية هذا هو 
الصواب. 

لكن معرفتك للخلاف مفيدة في عدم الدخول في التكفير» لان الذي يُكَمْرْ به ما 
هو؟ هو ما أَجَمِعْ عليه وهو ربا الجاهلية ؛ يعني يعطيه قرض مثل ما قال قتادة 


هك عله العقيد ااظراوة. 
ومجاهد وجماعة يعطيه قرض حسن تم إذا أتى وقت السداد قال له جاء وقت السداد 
إما أن تقضي وإما أن ريي ويكون هذا غاليًا من الغني للفقير استغلالاً لحاجتة, 
فهو يعرف أنه لا يستطيع ؛ فهذا الذي فيه ظلم وفيه إذلال إلى آخره. 

هذا المجمع عليه وهو ربا الجاهلية والذي جاء فيه النص. فهذا من أباحه فهو 
كافرء يعني إباحة ذلك كفرٌء أما المسائل الثانية ربا القروض وربا الاستثمار والفوائد 
فهذه ما فيها تكفير فيها صواب وغلط › لكن ما فيها تكفير» وهذه مهمة. 

مثل شيخ الأزهر لا أباحها فهو مسبوق» كلامه فيها أضعف من كلام رشيد 
رضاء رشيد رضا أصلَهًا تأصيل يعني فيه شبهة. 

ممع © هه هه 

e 
غير ممازج لق ال د‎ ٠ ST 
لكن يحَد يعني ثم حَدٌّ ينتهي إليه الخلق» الخلق فيه حد ينتهون إليه ويبقى رب‎ 
العالمين» هذا معنى يحد‎ 


متم © هه 
س: هل قال أحد منهم أنه أراد به العلو؟ 

ج: هو العلو من ضمنه» فهو أوضح المسائل تطبيقاء يعني استوى على 
عرشه. قال بحد؟ قال نعم بحد» مثل ما قال سفيان وغيره وحماد بن سلمة»ء بحد 
ل ال سر ا 
ال ا o‏ م إلا رب العالمين. 

مومع © هه 
س:: الذي يقيم الحجة هل [ ET‏ 


ج: ماهو شرط المهم يكون عالا. 
مومع © هنهم 


اعت ذ اعرامة. 2 oY‏ 
س: ممكن يكون لا يعرفه يعني؟ 
ج : لاء ما يعرفه ما يصلح, اند يكو عام رفا 
RRM‏ 
س: هل يعني الذي تقام عليه الحجة عارف الذي يقيم عليه الحجة؟ 


لا يعرفه شخصاء 0 فمثلاً اثنين 1....]ء لا 
يكفي؛ لابد يكون عاناء وهذه تختلف» إقامة الحجة تختلف› فيه مسائل التي يكن 
أي واحد -المعلوم من الدين بالضرورة- أي واحد يقيم؛ لكن في المسائل الخفية التي 
فيها شبه. 
RROD‏ 
س: هل الناس في البلاد العربية ينطبق عليهم حكم الأعجمي لانهم قد 
ابتعدوا عن اللسان العربي من ناحية فهم الألفاظ والمعاني؟ 
العلماء ء لا ينطبق عليهم ؛ العلماء الذين درسوا اللغة ودرسوا النحو وهو عالم 
يعرف العقيدة ودَرّسْ» هذا القرآن كافي في حقه ؛ لأنه مفرط كونه ما عرف» لكن 
العوام وأشباه العوام هؤلاء يحتاجون إلى بيان. 
مومع RRO‏ 
س: احاد الناس ما يكفرون أحدا. فقط التكفير يقتصر على العلماء 
والقضاة و| ees‏ 


ج: يعني في المسائل التي تحتاج إلى إقامة الحجة » لكن المعلوم من الدين بالضرورة. 

يعني مثلا شخصٌ قال لأحد من المسلمين الخمر حلال. هذا يكفْرُهُ لأنّ هذا لا 
يحتاج إلى استدلال» معلوم من الدين بالضرورة. لكن تجيء المسائل الخفية أو المسائل 
التي تحتاج إلى إقامة الحجةء المسائل الخفية يعني النادرة أو التي تحتاج إلى إقامة 
الحجة» فما دام فيه إزالة شبهة فلا بد من عالم يزيلها أو يحكم. لكن المعلوم من 
الدين بالضرورة الذي ب نيه إن اند لل أضلا. وهذه فيها تفصيلات تختلف #تجلف 
باختلاف البلاد واللأماكن. 

مو مع © 02 ه00 


١6“:‏ 3 جنيك | اوم 
جب سے 


اس : ذكر شيخ الإسلام في مسألة حفظ [ ..]... لما قال إنه [ + ]ذكر 
كلام قال لوكان كفره لكان مثلا سعى في قتله ؛ 

ج: كلام شيخ الإسلام صحيح؛ حتى هو يقول أنا أقول للمخالفين لو قلت 
ما تقولون به لكفرت ؛ لاه عنده العلم الواضحء يقول للمخالفين لو قلت با 
تقولون به لكفرت» فهذا أصل مهم. 

مومع © هه 
اس : إيش معنى تكفير الشافعي لحفص الفرد؟ 

RRQ 8250‏ 
س: لکن هو قال كفرت بهذا؟ 

ج: كفرت يعني لم يحكم عليه بالردة» فرت يعني هذا من باب الوعید» لکن 
ما حكم عليه بالردة في نفسهء يعني المقالة هذه التي قلتها أنت كفرت بهاء كفرت 
الإسلام به؟ هذه لابد فيها إقامة الحجةء فإنه إذا كان اكتفى بذلك وأقام الحجة عليه 
خلاص يصير مرتد. فإِذًا ظاهر كلام أبن تيمية الذي قلته الآن أنه يقول أن الشافعي ما 
حكم عليه بالردة. يقول شيخ الإسلام: قال له كفرت من باب الوعيد لأن مقالته 
مقالة كفر ؛ لكنه ما حكم عليه. 

IID‏ © جه 
س: بما أنه ناقشه, ألايكون قد أقام عليه الحجة؟ 
والله كلام ابن تيمية ما يساعد بهذاء ما يساعد أنه كفّره. 
290 © ه يه 
س: التسخط على المصيبة هل يكون في الألفاظ فقط؟ 

ج: التسخط معروف؛ التسخط منافي للصبر» باللسان تكلم باللسان› أو 

الجوارح يضربء أو في قلبه يظن الظن السوء بال يك. 


2ه همه ١‏ 
يقول ما الذي أتاني» أنا لا أستاهل هذاء غيري أولى مني. هل هو باللسان 

فقط؟ التسخط له ثلاثة» الصبر له ثلاثة موارد» وكذلك التسخط له ثلاثة موارد» 

تسخط بالقلب» تسخط باللسان» تسخط بالجوارح. 

مو م © هه 


Seeds | س:‎ 

ج : هو غلط كلامه» كلام الطحاوي ما هو صحیح»› إذا كان أراد به ما نكفره 
بأي ذنب حتى يستحله» يدخل فيه الشرك بالله» يدخل فيه السجود للأوثان» مسبة 
النبي 4 ومسبة الله فكلامه غير صحيح» إنما ظاهر السياق أنه أراد خالفة الخوارج 
من الذنوب العملية أو بمجرد ذنب أو بكل ذنب. 

RROD 

س: بالنسبة للقضاء والقدرء أحيانًا تحدث المصيبة بسبب فعل الإنسان, 
مثل أن يسعى فيها أو يسعى في بعض أسبابها ٠‏ کان يكون إنسان باع شينًا 
واستعجل فی بيعه ثم اكتشف أنه أخطأ في بيعه, ثم جلس يقول يا ليتني 
لم أبعه أو ما أشبهه , فهل هذا معارض للقضاء والقدر؟ 

ج : أولاً الرضا له جهتان: 

* الرضا بفعل الله قد ء بتصرف الله في ملكوته هذا واجب. 

* والثاني الرضا بالمصيبة بالذنب» الرضا بفقد المال» الرضا بالمرض هذا 

فالرضا بقضاء الله 38 الرضا بفعل الله سبحانه وتعالى» تصرف الله في ملكوته 
يعني حيث هو من فِعْل الله 38 يرضى ولا يسخط تصرف الله في ملكوته. 

لكن يسخط المصيبة» يسخط المرض» لكن يقول الله قك ما شاء فعل هذا ملكه 
وأنا عبد من عباده ؛ لكن إذا نظر إلى المصيبة سخطها إذا نظر إلى المرض سخطه 


١6 


ال ال ل ل ا إن ذلك عل آل ب به 2 
لا اسو على ما فانم و ولا تَفْرَحُوأ يمآ ندحم 4 [الحديد: ۲۳-۲۲]. 
قوله هنا (في کتاب) و(قدر) ول لکیل تأَسَوا عَلَْ ما اتم ول قروا ّا 
اتم 4 هذا تعليق أن عدم اليأس وعدم الفرح يَحْظُمْ ويُوجَدْ بقوة إذا قوي إيمان 
العبد يفعل الله. 
المقصود الواجب هو الرضا بفعل الله؛ أما الذي يسميه العلماء الرضا 
بالقضاء» يعني كون الله فك قضى هذا الشيءء أما المقضي المصيبة ما هو واجب بل 
هو مستحب » يختلف فيها الناس» ناس رضاها دائم وناس يرضى ساعة وساعة ما 
250 © هه 
س: عبارة لیس بالإمكان أبدع مما كان قد یكفر قائلها؟ 
پک : قد مر به إذا عنى شيكاء إذا عنى ليس بالإمكان أبدع مما كان أن الله فك لا 
يقدر أن يخلق أجمل من هذا الكون» هذا كفر؛ لأن هذه الكلمة قد يقولما القائل 
وتحتمل معنى صحيحا وقد يقولها وتحتمل معنى باطلاء وقد تصير كفر. 
إذا قال ليس في الإمكان أبدع ما كان يعني وجود هذه الطبيعة ما يمكن يكون فيه 
أحسن منهاء ٠‏ ما يمكن أن الله أن يخلق أجمل من هذه أعوذ بالله» الله تعالى على كل 
شيء قدير. 
RRO‏ 
س: « لا يدخل الجنة قاطع رحم » هل معناها أنه لا يدخلها مطلقا ؟ 


ج : يعني لا يدخلها أولا ؛ ؛ بل هو متوعد بالعذاب على قطعه الرحم حتى 
يطهر هذا من أحاديث الوعيد. 
RROD‏ 


ov 
کے‎ 
س: الفخر بالاحساب هل يلحق بالطعن في الأنساب في الكفر وهل هناك‎ 


: لاء هذا فعل جاهلي» هو فقط من خصال الجاهلية وليس كفراء هذا من 
خصال الجاهلية منها ما يصل إلى أنها كفر يعني من جهة أنها ذنب عظيم إلى آخره» 
ومنها من المنصال التي تركها واجب مثل التفاخر مثل التطاول. 

أما الضابط فليس فيها ضابط» فما دام أنه مسلم وحقق التوحيد فليس جاهلي» 
هذا أصل. 

قد يأتيه خصلة تكون من خصال الجاهلية مثل ما قال النبى ف لأبى ذر «أعيرته بأمه 
إنك امرق فيك جاهلية»» فقد يكون في المسلم في المؤمن خصلة من خصال أهل ا جاهليةء 
خصلة واحدة خصلتين» ثلاثة» عشرة ؛ لكن ما يقال فلان جاهلى» جاهلى معناه أنك 
له ا أما أن تقول فيك جاهلية قفار بال خاب الطعن بالأساب تقول فيلك جاهلية 
هذا صحيح. سبحانك اللهم وبحمدك. 

مومعو RRO‏ 
س: هل هناك فرق بين فهم الحجة والاقتناع بالحجة؟ 

چ هذا مرّ معنا الجواب عليه وهو أن فهم الحجة الذي لا يُشترط في إقامة 
الحجة هو الاقتناع > كونه اقتنع أو لم يقتنع هذه ليس شرطا ؛ لكن المهم أن تُقَام عليه 
الحجة بوضوح وبدليل لأنه إذا قلنا بشرط الاقتناع معنى ذلك أنه لا يكفر إلا المعاندء 
والأدلة دلت في القرآن والشنة على أن الكافر يكون معاندا ویکوت غير معائد» يكون 
مقتنع وأحيانًا يكون غير مقتنع عنده شبهة لا زالت عنده ولكن لم يتخلص منها 
لأسباب راجعة إليه. 

RROD 
س: ما الدليل على أخذ جبريل عليه السلام القرآن من الله تعالى مباشرة,‎ 
لا من اللوح المحفوظ وأن الله كلمه به؟‎ 

: الدليل على ذلك أن لله 3# نسب القرآن وأضاف القرآن إلى نفسه تكليما به قال 8# : 

۾ وان أَحَد من المُنّ ركت سْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حى يَسَمَع كلم أله > [التوبة ٠:‏ 


f‏ د 
a o۸‏ الق اضرا د ا 


00 » فَسّماهُ كلامًا له‎ 4 EE 
القرآن وجبريل « وإنه ازيل رَبِ الْعَطِينَ (2) رل به الوح الْأَمِينُ 2 على قلبكَ‎ 
ودل على أن‎ :]١90-١45 لِتَكُونَ من المُنذرين (2) بلسانِ عر مين 4 الشعراء:‎ 
هذا التنزيل تنزيل سماع لا تنزيل كتابة قوله 0 في الحديث الصحيح: «إذا قضى الله‎ 
الوحي في السماء سَمِعَ له كجر سلسلة على صفوان» إلى آخر الحديث» فيكون جبريل‎ 
أول من يفيق فيقولون ماذا قال ربكم» لاء فتفيق الملائكة فينفذ ذلك فيهم. «إذا قضى الله‎ 
الوحي في السماء برزت الملائكة بأجنحتها في السماء خضعانا لقوله فينفذهم في ذلك»‎ 
يعني إلى قوله «فتقول الملائكة ماذا قال ربكم فيقول جبريل عليه السلام «الحق وهو العلي‎ 
الكبير» فالوحي يسمعه جبريل عليه السلام ثم يبلغه النبي ر‎ 

وأما قول من قال من الأشاعرة إنه يأخذه من اللوح الحفوظء فهذا ليس بصحيح 
وليس من أقوال أهل السنة البتة ؛ لان ما في اللوح الحفوظ من القرآن هذا مجموع 
على جهة الكتابة » والقرآن له جهتان: 


جهة كلام من الله 8ك يسمعء وجهة كتابة. وجهة الكتابة هي ما في اللوح 
ا محفوظ من القرآن بأجمعه من أوله إلى آخرهء وجبريل عليه السلام لا ينتقي هذه 
الآية يأخذها وينزلها في الوقت المحددء ثم يأخذ الآية الأخرى وينزلبا في الوقت 
المحددء وإنما هو وحي الله قكد. 

قال سبحانه: $ قَدَ سَمِعَ اه قول الى بدك فى رَوْجِهًا وتفتكى إل 
الله وَآنّهُ يَسَمَعٌ حَاوْرَكُمَا ۾ [مجادلة: ١]؛‏ قالت عائشة رضي الله عنها: سبحان 
الذي وسع سمعه الأصوات» فقد جاءت الجادلة تجادل رسول الله 4# وأنا في 
حجرتي لا أسمعهاء وهذا مصير من عائشة رضي الله عنها إلى أن الله هة سمع ذلك 


ےو 


منها فقال: ۾ قَدَ سَمِعَ اله قَوَلَ الَتى تَحتدِلكَ فى رَوْجها وَتَمْتَكىَ إل الله 
وال شم اورا 


يطاو مهد 4 

ثلاثة أشياء : 

١‏ موجودة في اللوح الحفوظ كما قال #ة: « إن قران کرم () فى کس مون 
:2 لا يَمَسُدُدَ إل الْمُطَهّرُونَ 4 لالواقعة :۷4-۷۷ وقال 36: « بَلّ هو 
ردان جد @ فى وح تحهُوظ 4 [البروج ۲۲-۲۱۰ هذه الأولى. 

5 لكاو الا NENE A‏ الدنياء وهذا على 
القول بصحة أثر ابن عباس رضي الله عنهما في ذلك. 

۴ والثالث المكتوب في المصاحف التي بين أيدي المسلمين. 
هذه ثلاثة كتابات» والكتابة ليست تكليما وإنما هي كتابة. 
وحيثما وجد في اللوح ا محفوظ أو في بيت العزة أو في المصاحف كله كلام الله كك 

ينسب إلى الله ك أو يضاف إلى الله كك إضافة صفة إلى موصوف. 

RROD 

س: قال تعالى: ١‏ و يَعْصٍ اله وَرَسُولَهُه وَيَتَعَدَ حُدُودَمُء يُدَجْلهُ ثَارًا 

خَلِدًا فيهًا وله عدا مهي 4 االنساء ٠٤:‏ ما المقصود بالمعصية هل 

هي الصغائر أم الكبائر أم الشرك؟ 

ج: المعصية هذه التي توعد الله كك عليها بدخول النار والخلود فيها والعذاب 
المهين هي الكفر بالله ك والشرك الأكبر والردة عن الإسلام والعياذ بالله» هذا هو الذي 
يترتب عليه ذلك. والكبائر والصغائر داخلة في عموم المعصية 9 وَمَن يعص الله 
وَرَسُولَهُء 4 يدخل فيها الكبائر والصغائر؛ لکن قوله: « وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ 4 هذا يدل 
على أن هذه المعصية هي المعاصي التي لا يدخلها التكفير» وهي الكبائر إن مات مصرًا 
عليها ولم يتب ؛ يعني ولم يشأ الله 38 أن يغفر له والكفر والشرك كما ذكرت لك. 


إذا فالآية فيها الكبائر التي لم يتب منها مثل القتل مثل شرب الخمر ونحو ذلك» 
هذه إذا مات المسلم وهو يفعلها ولم يتب منها فإنه تحت المشيئة إن شاء الله كك عفا 


E SIT‏ يه 
5 له الجقی اطا 
عنه وإن شاء عَدَبَه» وهذا يدخل في العذاب. 
< خلا فيا 4 الخلود في القرآن نوعان: 
6 خلود أبدي. ٍ 6 وخلود أمدي. 
الخلود في اللغة: واستعمال القرآن على ذلك أن الخلود معناه المكث الطويل» إذا 
مَكْثّ طويلا قيل له خالدء ولذلك العرب 3 تسمي أولادها خالدًا اوا رل لكف 
بطول العمر» سمه خالدا ؛ يعني أنه سيعص عمراً طويلاً رای معت الود ينثي أنه 
خلود ليس معه انقطاع؛ وإنما هذا يُمَيّرْ بالأبدية لبذا في الآيات كم آيات فيها (أبدا) ؛ 0 
آيات ليس فيها الأبدية » فلما جاء في القتل قال: « وَمَن يتل مُوْمَِا مُتَعَمّدَا جاور 
جَهَئمٌ خَنلدًا فيا 4 [النساء: 197 أجمع أهل السنة على أن الخلود في هذه الآية ليس 
أبديًا لأنَّ مرتكب الكبيرة يخرج من النار بتوحيده. 
والآيات التي فيها الخلود الأبدي واضحة كقوله 36: $ إن الّذِينَ كفَرُوأ مِنَ 
اهَل الكتب وَالْمُشْرِكْنَ فى ار جَهَثَمَ خَدِدِينَ فما أولَتيك هم سر الْبريّة » 
[البينة :211 لاء الآيات متعددة ما استحضرتها الآنء فإدًا الخلود نوعان في القرآن. 
شيخ الإسلام ابن تيمية له بحث في هذاء لكن لا يُسَلْمْ له. 
0و مو © جه ه00 
لس : لو قال لي شخص: انتم يا أهل السنة والجماعة متناقضون في 
تقسيماتكم ؛ كيف تقولون إن الله نُنْبِتَ له صفة العلو بذاته وفي نفس 
الوقت تقولون إنه ينزل في الثلث الأخير من الليل. والنزول من الصفات 
الفعلية . فهل هذا إلا جمع بين نقيضين؟ 
ج: ليس أهل السنة الذين قالوا بهذاء الذي قاله النبي جز هو الذي أثبت 
SS‏ م 
وا DS‏ ارون 


1 2 5 کا 

وهي أن المؤول مَسْبّه» ما أوَّل إلا لأنه شبّهء قام في ذهنه أن إثبات الصفة فيه 
مشابهة ومماثلة لما يعلمه من اتصاف المخلوق بالصفة؛ ثم شبّه م نُفَى. 

ما ينفي أحد في جال الصفات والعقائد إلا أنه شه قبل» وإلا كيف تنفي؟ أنت لا 


ع 


َل إن الكيفية تعلمها أصلا أو أن الكيفية لها مائل فيما ترى أو فيما رأيت» كيفية اتصاف 
الرب 35 بصفاته لا يعلمها أحد « ليس كمِئلهء شىء ۶ وَهوَ أَلسّمِيعُ الْبَصِيرٌ » 
[الشورى 21١١:‏ فلا نعلم حقيقة اتصافه بالصفة ولا كيفية اتصافه بالصفة. 

فإذا قال قائل : : هذا يمتنع إننا نقول أنه ف عال بذاته 8# وأنه ينزل؛ يقول هذا 
جمع بين النقيضين ؛ فمعناه أنه شبة. 

لأنه عله جمعًا بين النقيضين لاذا؟ لأنه جَمُعْ بين النقيضين في حق بعض 
الخلوقات» وليس كل المخلوقات ؛ لأنه يمكن أن ينزل المخلوق ويبقى عاليّاء ينزل 
المخلوق ويبقى عاليًا؛ لكن النزول مع الاستواء على العرش هذا من خصائص الله 35 » 
لكن المخلوق يمكن أن ينزل وأن يكون عاليّا بذاته مثل الملائكة ينزلون وهم في العلوء 
أما الاستواء على العرش مع النزول هذا خاص بجلال الله . 

فإذًا إثبات الصفات إثات معني ا a‏ من قال هذه تجمع مع هذهء 
هذا فيه تناقض » كيف؟ هذا معناه أل شه اسبّحضر من ٠‏ الصفة مائلة اتصاف 
المخلوق بها ثم نفى > وهذه مشكلة كل المؤولة. 

RROD 

س: أيهما أعظم جرما وذنبا الحلف بغبر الله أو الزنا؟ 

ج: الحلف بغير الله كفر والزنا ليس كفراء ومعصية سمّاها الله 8 كفرًا هي 
أعظم من معصية لم يسمها الله فق كفراء وهذا القصود به من حيث الجنس يعني 
جنس الحلف بغير الله و جنس الزنا. 

لکن لو تطبقه على د شخص لا يسوغ ال: لتطبيق اول هذا لف بفين اة ا وق 
معناه هذا أبشع من هذاء فإنّ هذا لا يطبق في كل نواحي الموازنة هل هذا أعظم أو هذا 
أعظم المقصود به النوع» أما إذا أتيت إلى الأفراد فهذا يختلف باختلاف الأحوال. 
مومه © هه 


r IC 
له عقيل‎ ١ 
سے‎ 
لس : هل الذبح أمام أو عند قدوم الضيف شرك, حيث إن بعض من ينتسب‎ 
إلى أهل العلم يقول إذاكان على وجه الإكرام يجوزذلك؟‎ 


ج: الذبح إراقة الدم من أعظم القربات لله 5ك ؛ لأنّ الذي أجرى الدم في هذا 
المخلوق هو رب العالمين» » فالدم هو الحياة» جريان الدم هو الحياةء فإراقته إنما تكون 
تقربا لمن وهب هذه الحياة ووهب هذه الأنعام التي ينتفع بها الإنسان» التقرب بإراقة 
الدم إذا كان لمخلوق فهو كفر بالاتفاق» تقرّب بإراقة الدم لمخلوق تقربًا له تعظيمًا له 
هذا كفر بالإتفاق» هذا شرك من جهة العبادة» فإ سى غير الله فك عليه صار مما 
أل لغير الله به فرجع إلى الشك في الربوبية والاستعانة. 

الذي يحصل عند البادية في بعض البادية أنهم إذا أرادوا أن يُكْرِمُوا ضيفا -وَلسن 
كل ضيف- الضيف الذي يعظمونه أو سلطان أو أمير أو نحو ذلك» ٠‏ فإنهم يذبحون 
الذبيحة ليسيل الدم أمامه وهو يرى» وهذا جرت عادتهم أن هذا على جهة التعظيم 
للقادم لا على جهة الإكرام» یکرمون أضيافهم بالذبح وراء البيت بالذبح في أي 
مكان ؛ لكن كونه ينحر الإبل والدم يضرب بقوة والضيف يأتي» هذا لا يفعلونه إلا 
للمعظم فيهم» وهذا نوع تقرب للمخلوق بهذا الدم» ما تقول تقرب لكن هو نوع 
تقرب» ولذلك حكم العلماء على أن هذه الذبيحة ليست مباحة بل هي ميتة» لا 
يجوز أكلهاء ويجب الإنكار على من فعل ذلك» سواء فعله مع سلطان أو مع أمير أو 
0 ؛ يعني ليس من هؤلاءء فإنه 
لا يجوز الأكل منهاء إذا ذبحها أمامه ضابطها أن ينحر الإبل ويضرب الدم وهذا 
يدخل أمامه وهو یری لدخوله. 

لكن لا يدخل في ذلك وهو جالس مثلاً في المكان أو في الخيمة أو في البرء هو 
جالس ثم دعوه على الكل فصاروا ذجوا الذبيحة وهو ينظر إليها ؛ لكن الضابط هو 
إراقة الدم وسيلانه وهذا يتحرك وهذا يقدم مثل ما حصل قريبًاء نسأل الله كك العافية 
والسلامة؛ هذا كله محرم وكبيرة من الكبائر وبعض حالاته يكون شركا في هذا؛ 
لكن على كل حال هذه الذبيحة محرمة ميتة لا يجوز الأكل منها. 

RROD 


غ 


lof د‎ 


س: لوحظ في س الأخيرة على بعض الشباب الملترم | الأخذ من اللحية 
نخفيفا. فما حكم هذا العمل؟ وما جايس وى ع را اما 
الرسمي؟ آمل التكرم بتفصيل مسألة بدعية الأسابيع المتكررة: المسا 

الشجرة إلى آخره؟ 

ج : أما حكم الأخذ من اللحية» فحلق اللحية حرام بالإجماع نص ابن حزم 
على تحريم حلق اللحية بالإجماع» وكذلك غيره» وعلماء المذاهب الأربعة يختلفون 
في هذه المسألة من حيث تحريم الحلق أصلا. 

والذي دَلَْتْ عليه الأدلة الواضحة في السنة بألفاظ مختلفة أنّ إعفاء اللحية مأمور 
به قال يد : «خالفوا المجوس أعفوا اللحى وحفوا الشوارب» وفي رواية أخرى قال : 
«أرخوا اللحى»ء وفي رواية ثالثة قال: : «وفروا اللحى»» وقال: «أكرموا اللحى»› 
وهذا يدل على أن هذه الأمور مأمور بهاء وأنّ حلق اللحية حرام وقد روى ابن 
السعد أيضًا وغيره أن رجلا جاء إلى النبي تي من الجوس وكان حالق اللحية وكان 
موفر الشارب جدًا فانصرف عنه بز فلما أقبل عليه قال له: «من أمرك أن تفعل 
هذا؟» فأجابه الرجل ؛ فقال مم : «ولكن الله أمرنى أن آخذ من هذا» يعنى شاربه 
«وأعفي هذه» يعني اللحية. 1 1 


سمه 


إذا تقرر E EES‏ الذي يحصل به الإعفاء» وهل 
معنى الإعفاء أنه لا يجوز أخذ شيء من اللحية» للعلماء في ذلك أقوال: 

© الإمام أحمد وأصحابه ذهبوا إلى أنَّ إعفاء اللحية بتركها على حالما سنّة؛ 
وان الأخذ منها إذا لم يكن إلى حد الحلق فإنه مکروه» وهذا هو الذي مدوَّنٌ في 
باعي و ياد العم د لجرا كراد كر ES a‏ 

لا والقول الثاني وهو الى به عند علمائنا وذلك لظاهر الأدلة أن معنى 

الإعفاء ألا يوخ منها شيء أصلا بدليل قوله: : «وفروا اللحى»» «أكرموا اللحى»» 
ار الا فوفد كلها سامون ا 

لكن ما هو حد الإعفاء هذا؟ الذين قالوا بأنّ الأخذ من اللحية ليس مخالفًا للإعفاءء 
قالوا هذا الأمرء أعفواء أرخواء خالفه الصحابة بالأخذ با زاد عن القبضة فد على أنَّ 
حد الإعفاء ليس مطلقا ؛ يعني يان من أَحَدَ فقد خالف الأمر بالإعفاء. 


a ١١5‏ الجقين اطارب 

ولہذا ذهب جماعة من العلماء منهم الحنفية ونْصِرَهُ الشيخ ناصر الدين الألباني 

في هذا الوقت نصرا بالعًا بان حد اللحية إلى القبضة» وما زاد على ذلك فلا يشرع» 

وهذا القول فيه ضعف ظاهر ؛ لأنّ من الصحابة من كان كث اللحية جدًا وعظيمها 

وكانت يته تبلغ إلى صدره» كما ذكر عن علي ڪه والنبي ي كان كث اللحية 

جذا ونو ذلك مما يدل على أن حد الإعفاء بالقبضة وأنه لا يجوز أن يفي أكثر من 
القبضة هذا قول يحتاج إلى أدلة واضحة في ذلك. 

ولو كان أن الزيادة على القبضة لا تجوز كما ذهب إليه الشيخ ناصر الدين 
الألباني -حفظه الله- لا حص الصحابة الأخذ من اللحية مما زاد عن القبضة 
بالنسك» ابن عمر كان إذا حج أو اعتمر قبض على حيته فما زاد عن القبضة أخذه؛ 
لو كان مطلق أنه ما يعفي أكثر من القبضة فمعناه أنه لا يحص بالنسك ؛ لأ 
تخصيصه بالنسك هذا يدل على معنى آخر وليس على الاطلاق. 

المقصود من ذلك أنّ العلماء لبم في ذلك أقوال: 

القول الأول : ما ذكرته لك من المفتى به عند علمائنا وهو أن الإعفاء بأ يتركها 
على حالهاء طبعا إلا في حالة التشويه وهذه حالات نادرة. 

والقول الثاني , أن الحلق يحرم وأنَّ تركها على حالما مستحب» والأخذ منها 
مكروه ؛ يعني ترك فيه الأفضل. 

وقول الثالث : هو أن الزيادة على القبضة لا يجوز ؛ بل بدعة وهو قول الشيخ 
ناصر الدين الألباني؛ وهو قول ليس له حظ من الدليل. 

1 .....] راجعة إلى كلمة (إعفاء) ما حده في اللغة؟ الأقرب من حيث النْظر وفعل 
الصحابة أن الإعفاء ما له حد؛ لكن الأمور به أن لا يكون المرء مشابهًا للذين 
نوها ار تمويها شديدًا؛ لأنّ النووي له ذكر خصال إثنا عشرة أو عشر 
خصال في اللحية مذمومة, ومنها أشياء يوافق عليها ومنها الأخذ منها شديدًا وهذا 
من فعل المجوس ومنها حلقهاء وهو من المعاصي لكن ليست كبيرة» حلق اللحية 
ليس من الكبائر. 

نكتفى بهذا القدر, وتعذورنا على الإجابة على الأسئلة لكن لعل فيها فائدة إن 
شناء الله تحال 


مومع © هه 


س: يقول: إذا كان لفظ الحنّفي من ألفاظ الأضداد التي تطلق على الميل 
والاستقامة. فلماذا لا يقال من الأصل إن إبراهيم عليه السلام كان 
مستقيما على التوحيد ولا يقال مائلا عن الشرك؟ 

ج: لفظ (الحتفْ) في اللغة هو الميل» والحنيف يعني المائل» والرجل به حَنَفْ 
إذا كان به ميل في ساقيه أو في إحدى ساقيه» والأمور التي قال فيها العرب ونطقت 
العرب فيها بالأضداد ؛ يعني أن تُطْلَقْ الكلمة وتُستَمْمَلْ في الشيء وفي ضدهء هذا 
شائع في لغة العرب» وهو في اللغة يعني في اللسان على نوعين: 

۾ منها ما يُطْلَقَّ على الشيء وعلى ضده ويُنْظَرُ فيه إلى التلازم ؛ بمعنى أنّ الشيء 
وضده متلازمان إذا ود أحدهما وَحِدَ الآخر» ومن هذا الحنف» فيقال 3 إنَّ 
إة يم کار أَمَّهَ قانتًا لله حي 4 لالنحل: 2117١‏ فمَنْ مال عن الشرك فإنه 
لا يميل عنه إلا إلى التوحيد ؛ لأنه ليس د تم إلا توحيد وشرك› ' « فَفِرُوَا إلى آل4 
[الذاريات : ٠‏ 210 إذا فررت من الكائنات فإنك تفر منها إلى مكون الكائنات ؛ لأنه 
ليس تم إلا هذا وهذا. 

۾ النوع الثاني أن يُطُلْقَ بلا إرادة التلازم قزل CONE‏ وتات 
آخر أو من أبواب أَخَرْ تارات أخر» عل أنديسمئ اللديع لم فاللديغ معروف 
لكن العرب قد تقول له سليم من باب التفاؤل» فكلمة سليم تُطْلَقْ على السالم و 
ل على المريض . أطت بعل امرش .من باتت التفاول: 

وهذه لبا تأثير في فقه اللسان العربي فالعرب تارة تطلقا من باب التلازم وتارة 
تطلقها من باب التفاؤل وتارة لا من هذا ولا من هذاء في فِقَهِ لهم في هذه الألفاظ. 

إذا كان كذلك فلفظ الحنيف الذي جرى عليه السؤال لا يُتَصَوَّرْ أن يكون المرء 
حنيقا أو حَنَفِيًا أو حَنِيفِيًا إلا أن يكون موحد ؛ لأنه إذا مال عن الشرك فإنه يميل عنه 
إلى الحق وهو التوحيد» حنيف عن أهل الشرك مائل عن أهل الشرك فإنه لابد أن 
ميل عنهم إلى أهل التوحيدء ولو كان من مال إليه إبراهيم عليه السلام وحده فإنه 
مع أمة وليس مع واحد» وهكذا. 

فإذا الأصل في هذه أنها من باب التلازم» الَف من باب التلازم. 


AS 5‏ ر او 
5 له لعفي طاو 
ومنها كلمة -أيضا يطلقها أهل نجد وربما بعضكم سمعهاء وليسوا أهل نجد 
جميعًا وإنما هم أهل الدعوة, العامة منهم في أول الأمر- يقولون نحن أهل العوجهء 
العوجه هذا من أسماء كلمة التوحيدء أهل العوجه ؛ يعني أهل التوحيد» أهل ملة 
إبراهيم؛ أهل الحنيفية ؛ لأنها عوجه عن طريق الشرك إلى طريق أهل التوحيد» وهذا 
هو التفسير الصحيح الذي فيهاء مثل ما جاء في حديث وصف النبي تي في التوراة. 
RRQ MID‏ 
س: ذكر أحد الباحثين أن الإرجاء أشّرَ على بعض العلماء فلم يكرا تارك 
الصلاة تهاونا وكسلا. فهل هذا الكلام على إطلاقه؟ 
ج: هذا الكلام غير صحيح» فليس لمسألة تكفير تارك الصلاة تهاونًا وكسلاً 
صلة بالإرجاء. 
فالنزاع جار ما بين أهل السنة في تكفير تارك الصلاة تهاونًا وكسلاء وليس في 
هذا فحسب ؛ بل في تكفير من ترك رَكنًا من أركان الإسلام؛ تكفير تارك الصلاة 
وغيره؛ ترى من ترك ركنًا من أركان الإسلام الزكاة والصيام والحج» عن الإمام 
أحمد أيضا وعن غيره, حتى الإمام أحمد تم خلاف عنده -يعني في الروايات- في 
تكفير من ترك ركنا من أركان الإسلام. 
ومن العجائب أن الإمام أحمد جنه له في هذه المسألة خمس روايات في هل 
يكفر من ترك أركان الإسلام العملية -يعني غير الشهادتين-: 
الرواية الأولئ أنه يكفر بترك أي ركن من أركان الوسلام. 
الرواية الثائية: أنه يكفر بترك الصلاة والزكاة. 
والفالئف يكفر يترك الصلاة والزكاة إذا قاتل عليها الإمام ؛ يعني إذا قائل في 
الزكاة الإمام » ليس مطلق الترك. 
والرابعة: يكفر بترك الصلاة فقط. 
الخاصسة: نسيت الخامسة. 
المقصود أن الخلاف في تكفير من ترك ركنا من الأركان تهاونًا وكسلاً ليس له 
صلة بالإرجاء: وما ذكره الباحث محل نظر. 
RRQ IM‏ 


العنيا اطا 17 4۷ 
س: ما هو ضابط الإعراض الذي هو من نواقض الإسلام؟ 

ج: الإعراض ذَكَرَهُ العلماء في باب حكم المرتد» و دَكَرَهُ إمام الدعوة شيخ 
الإسلام محمد بن عبد الوهاب له الناقض العاشر في رسالته النواقض» قال: 
الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به. 

والدليل على أنَّ الإعراض ناقِضْ من النواقض قول الله 3: « ودين كقَرُوا 
E‏ مُعْرضُونَ » [الأحقاف: *5؛ في أول سورة الأحقاف: لف 
مريت لض وَمَا بِينَهُمَا إلا باحق وَأَجَلٍ مُسمًی والذين كفرُوا عا 
اندزو امون 4 [الأحقاف: 1#], وكذلك قوله 82: « بل أَكْتَرهُرَْ لا يَعَلَمُونَ 
و فَهُم مُعْرضُونَ 4 [الأنبياء: 2,175 ونحو ذلك: «فَأعرّض اتهم فَهُمَ لا 
يَسَمعُونَ » افصلت: ٤]ء‏ ونحو ذلك من الأدلة. 


والإعراض ضابطه أنه لا يتعلم الدين ولا يعمل به» ليس له هِمّة في معرفةٍ 
توحيدٍ ولا عبادة لا من جهة العلم ولا من جهة العمل ؛ يعني جميعاء لا من جهة 
العلم ولا من ج جهة العمل جميعًا ؛ بل لا يهمه الأمر وليس من شأنه هذا الأمر مع 
تمكنه من ذلك. 

مثاله شخص ق بلدنا عنده الوسائل كافية › والكتب موجودة» والدراسة 


موجودة»› وأهل العلم موجودين › ا والجمع» ولا يهتم بهذا أبداء معرض 
تماما ؛ ؛ مادّي لا يهتم لا بصلاةٍ ولا بسماع آية ولا بسماع خطبة ولا يتعلم. 

هذا هو الذي يكفر بالإعراض» لا يتعلم الدين ولا يعمل به» لا يرفع به راسا 
ولا يهمه لا من قريب ولا من بعيد» ولو احتاج خبرًا لمعيشته لذهب وبحث حتى 
يأتي به؛ لو احتاج لأمر في بيته لذهب حتى يأتي به» وأما الدين فهو مُعْرِضْ عنه لا 
يتعلم ولا يعمل » فهذا هو ضابط الإعراض. 

لا يبحث عن علم ولا يهتم به -يعني في توحيد الله 48 وي بيان الواجب 
ومعرفة ما أنزل الله 8 - ولا يهتم بالعمل جميعا ؛ يعني علم وعمل لا يهتم بهما. 


رت 


أما إذا كان عنده علم ولم يعمل أو كان عنده عمل ولا يعلم هذا لا يُسَمَى مُعْرضًا. 


TE SI 
له جيك اطا‎ oA 
e O ss r ee 
وتطبيقها على المعيْنْ صعب جداء فلان عرض تمامًا. غالب أهل القبلة بل لا يوجد‎ 
أحد من أهل القبلة يعني من يصح من شهد أن لا إله إلا الله أو عنده انتساب أنه لا‎ 
يهتم أصلاء مَعْرِض تماما.‎ 
لكن قد يكون أحيانًا تأتي دعوة ة للتوحيد مثل ما حصل في وقت إمام الدعوة»‎ 
يعنى أناس يرون جهاد قائم ودعوة ومجادلة ومجاهدة باللسان ومجاهدة بالسئان»‎ 
لا پسأل» يقول أنا ما علي منهم ولا عَلي من هذا الدين» ولا يعني‎ a 
لنفسه ؛ يعني مادي. يمكن أنك تُلَخّصْهًا المْرِض هو المادي البحت» لا يتعلمه ولا‎ 


يعمل به. 

RROD 
اس: قال بعضهم: إن جل السلف الصالح كانوا من الصوفية. فهل هذا‎ 
صحيح؟‎ 


جح الصوفية ما نشأت إلا في القرن الثاني البجري ؛ يعني بعد سنة مائة 
وخمسين )٠٠١(‏ كيحلة بدأت تتأطر في غزلة وأؤراذ وأشياء. والسلف الصالح 
القرون الثلاثة المفضلة الصحابة والتابعون وتبع التابعين. فهذا الكلام الرد عليه من 
جهات كثيرة ؛ لکن ليس كلامًا ذا بال. 

RROD 

اس: ذكرت في الدرس السابق الخلاف في تعريف الإيمان وأن الخلاف صوري 
من وجه وحقيقي من وجه آخر, أرجو إعادة هذه النقطة وذلك لأهميتها؛ 

ج: ذكرنا لكم أن عددًا من أهل العلم قالوا: إن الخلاف صوري أو لفظي 
يعني » غير معنوي وغير حقيقي. وذكرنا أن هذه المسألة لبا جهتان: 

الجهة الأولى: جهة الحكم. 

والجهة الثانية: جهة امغال الأوامر العلمية والعملية. 

من جهة الحكم ومرتكب الكبيرة وخروجه من الإيمان و[....]ء المرجئة -مرجئة 
الفقهاء- كحماد بن أبي سليمان والإمام أبي حنيفة ومن تيعَهُمْ ليس تم خلاف مع 


اد اعلا 

الجقين ااب له | 
بقية أهل السنة في الحكم» فهم لا يكفرُونٌ مرتكب الكبيرة» وأيضًا لا يقولون لا 
شرمع اماف دت بل اتن اعد الاين ل التكفير وف الک اة كما فو 
معروف من كتبهم. 

ولبذا ابن تيمية له في (كتاب الإيمان) لما كر الخلاف -وهذه احتج بها بعضهم 
وليست في محل الاحتجاج- قال: وأغلب أو قال أكثر الخلاف الذي بين أهل السنة في 
مسألة الإيمان لفظي. 

الفائدة الأول : أن مرجئة الفقهاء لا يُخْرَجُونَ من أهل السنة في هذه المسألة 
ِخْرَاجًا مُطلقًا ؛ بل يقد يقال أنهم من أهل السنة إلا في مسألة الإيمان» فهم من 
جملة أهل السنة إلا في هذه المسألة. فشيخ الإسلام في كتابه الإيمان يذل مرجئة 
الفقهاء خاصة في عموم أهل السنة ؛ لأنّ الخلاف كما قال أكتَرهُ لفظي. 

الفائدة الثانية : أن قوله أكثره لفظي يدل على أنّ ثم منه ما ليس كذلك» 
وهو الذي ذكرته لك أنه من جهة الأوامر واعتقاد ذلك وامتثال جهة الأوامر 
العملية والعلمية. 

RRM 
س: ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى أن الإيمان والإسلام إذا‎ 
مجمعًا‎ ٠ اجتمعا افترقا وإذا اقترقا اجتمعا فهل هذا التقسيم كان معروفا‎ 
عليه عند السلف؛ لأن الأحناف فيما أعلم يدخلون العمل في مسمى‎ 
الإسلام؟‎ 

ج: الإسلام والإيمان هل هما شيء واحد؟ أم هما أمران مختلفان؟ وهل إذا 
اجتمعا افترقا أو لا؟ هذه مسألة فيها خلاف كبير بين السلف» مسألة الإيمان 
والإسلام» الخلاف فيها: 

- من قال الإيمان والإسلام واحد. - أو قال هما شيئان مختلفان. 

- أو قال إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا. 


اع يه E‏ 
عا ظله____العتنة اطافة 
لس ررب ار سا سس agp eee‏ 


فالكل من أقوال أهل السنة؛ الخلاف في هذه المسألة لا يحرج القائل من أهل السنة. 


a E AKT aR‏ ل باد RR‏ د = أ ل E‏ لكر ب ارما e‏ اح اراك د 


[....] فم ج جمع قالوا الإسلام هو الإيمان» واستدلوا عليه بقوله تعالى: ض ف 


من کان فا مِنَ الْمُؤْيبِينَ (2) فَمَا وَجَدَنَا فيا عي ب بيت مَنَ الْمُسَهِينَ 4 
[الذاريات : وديم 

ومنهم من قال لاء الإسلام شيء والإيمان شيء يختلف تامًا عنه» ويستدلون 
عليه بقوله: $ قَالَتِ الْأَعَرَابُ ءامنا قل لم تُؤْيئُوا وَلدكن قُولُوا أُسْلَمَنَا » 
[الحجرات: ٤٠]ء‏ فجعل الإيمان شيئًا وجعل الإسلام شيئا آخرء وكذلك حديث 
جبريل قال الإسلام كذا والإيمان كذا. 

والثالث الذي هو التحقيق أنْ الإسلام لابد له من إيمان حتى يُصح» والإيمان 


i‏ فليس گم مسلم بلا أي قَدْنْ من الإيمان وليس كم 


على كماله قد يُطلق ار جاء في حديث جبريل: 

- الأعمال: الباطنة ؛ يعني الإيمان الباطن. - والإسلام الظاهر. 

مثل ما جاء في الحديث الذي روي في مسند الإمام أحمد قال: «الإسلام علانية 
والإيمان في القلب» فيجتمعان فتكون هذا دلالته على حديث جبريل » تكون دلالته 
الشهادتين والأركان العملية الأربع؛ والإيمان التصديق الباطن مع العلم. ويفترقان 
فيكون الإسلام يدل على الإيمان؛ ويكون الإيمان يدل على الإسلام. 

المسألة الخلاف فيها سائغ؛ يعني من خالف فيهاء الخلاف منقول عن أئمة 
السنة ؛ ولكن التحقيق هو ما ذكرنا. زادني الله وإياكم من كل خير ومن حمل الفقه 
في الدين» وغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ومن له حق عليناء ووفق ولاة أمورنا وعلماءنا 
لكل خير» وصلى الله وسلم ويارك على نبينا محمد. 

مومه © ه00 


«+ 


ا کا 7ه أمه١‏ 
ارش خط ثم نق ب د تشرك بي شينا لأتيتك بقرابها مغفرة» رواه 
مسلم مع العلم أن صاحب الكبيرة تحت المشيئة؟ 

مرح ب سد د سر كوك لكر 

رةه َم من الحموم أن هذا عارش کون صاحب الكبرة SEE.‏ 
بعضًاء والأحاديث يفسر بعضها بعضاء وكذلك ا لا ينافي الوعيدء فقوله: 
«أتيتك بقرابها مغفرة» هذا وعد من الله 5ك لمن حقق التوحيد لا شرك بالله شيئاء 
وكون صاحب الكبيرة تحت المشيئة لا يُعَارِضْ هذا الأصل ؛ لأنّ هذا والوعد 
والوعيد يُطلقان ويكونان على إطلاقهماء وكذلك يجتمعان في حق المعين» فيجتمع 
في حق المعين الوعد والوعيد» وهذا في حق مرتكب الكبيرة» ويدخُلُ في عموم أهل 
الايمان الذين وعدهم الله 35 بالجنة» كل مؤمن وَعَدَهُ الله 36 بالجنة» يدخل في 
المسلمين الذين جعل الله 38 لهم مغفرة وأجرا عظيما كما في آية الأحزاب: 
« الْمُسَلِمِيَ وَلْمُسْلِمَتِ وَالْمُؤيِيتَ وَلْمُؤْيِتتِ 4 إلى قوله: 
( وَالذجكرين آله كثيرًا وَالدَآكرّت اعد اله هم مَغْفِرَة وخر عَظِيمًا » 
[الأحزاب: ه"] ونحو ذلك. 

فأهل السنة والجماعة في مثل هذه الأدلة التي فيها الوعد وفيها الوعيد» يُعمِلُونُ 
الوعد ويُعملُونٍ ا والوعد بشرطه والوعيد أيضا بشرطه › فلا منافاة ما بين 
الأدلة بل الأدلة يُصدّق بعضها بعضا. 

مو مع © هه 

س: ما الضابط في التفريق بين الفعل والصفة في صفات الله ك وأفعاله ؟ 

ج: صفة الرب غ مُشتملة على فِعل له 8# ومشتملة على ما هو لازم من غير 
الفعل ؛ يعني أن صفات الرب 6 منها ما هو صفة فعل ومنها ما هو صفة ذات» 


کے 
فليست كلها متعدية عدي الأفعال. . فمثلا وجه الرب #8 صفة وليس بفعل» اليدان 
للرب ## وصف له سبحانه وليستا باسّم ولا فعل. 


فإذا الفعل هو فِعْلٌ يفعله الله 38 له أثرهء فالصفات منها ما هو صفة فعل مثل 
الرحمة وهي صفة ذات لكن لها أثرها ومثل النزول وأشباهه والغضب الرضاء وهذا 
يتعلق بالمخلوق» فيفعله فق ويتصف به 8#. 

وهناك القسم الآخر التي هي صفات الذات» صفات الذات كثيرة لا علاقة لما بالأفعال. 

فإدًا نقول: لمت كل عع انهه واد a E‏ 
٠ E‏ وقد لا يكون ذلك؛ ولہذا لا پث ِشْتَقٌ من الصفة فل مُطُلَقَا > كما أنه 
لا يشتق يشتق من الفعل صفة مطلقاء وذلك أن الأفعال أوسع في باب وصف الله ف من 
الصفات» فقد يكون تم فعل لله 38 ولا نشتّق ق منه صفة ؛ يعني لا نشتق من الحدث 
المستكين في الفعل صفة لله . 
مثلاً الأفعال المنقسمة إلى محمود ومذموم مثل المكر: ١‏ و ویم اة ¢ 
[الأنفال : ۰ ومثل: 3 غور الله وهو حَندِعٍِْ 4 [النساء: ,]١57‏ ومثل: 


١‏ هرمون (2) الله يَسَيبِرِئعّ 4 [البقرة: ١٠-١٠٠]ء‏ ونحو ذلك من الأسماء نشتق 


0 
صفة المخادع, له صفة المكرء وهكذاء بل اط“ هذه الصفات 2 ل المكر 
والمخادعة والاستهزاء ليست كمالاً في كل حال ؛ بل قد تكون كمالاًء وقد تكون 
نقصاء کون كمال إذا كانت كن ومن آثارصفات الخال اا2 وتكون نقصا 

إذا كانت بباطل » وكانت من آثار صفات النقص في المخلوق. 
فإدًا باب الأفعال أوسع من باب الصفات» وليس كل فعل نشتق منه صفة لله 6» 
وليست كل صفة نشتق منها الفعل لله 38 ؛ لأن الصفات منها ما هو صفة ذات ومنها ما 
مودو © ه00 


س: فإن لم يكن مرتكب الكببرة من أهل الوعيد, إلا في حالات ذكرتم فيها بعض 
الذنوب... وقال الله كك: « فَيْوَ كفارة أ 4 المائدة: ,]٤١‏ وما وجه ذلك؟ 


ج. وجهها الإطلاق ؛ يعني من تصدَق يقد القاتل فهو كفارة له» والقتل كبيرة 
فكفارته كونها تُكَمْرْ الصغائر غير مناسب, تُكَفْرْ ما يقابلها من كبيرة» ولہذا قال العلماء في 
تفسير: 8( ل فيما يناسب عِظَم العمل » 
ذاك قتل والآن ي يستحق أن يقل وأن يسك دمه فهو تصدق به» عدت جك الس يدي 
باستحقاقه القتل: «( ومن فيل مَطَلُومًا قد جلا ولو سُلطَمًا لا شرف فى 
الققل انر كان مَصُورً4 لالإسراء: 1۳ء واضح. 

۰ )2 2 © ع0 هه 
س ...| 

كمارة لمن قتل وكقارة للمتصدّقء الكقارة هنا هل هي للصغائر» الصغائر ثكفرها 
الصلاة إلى الصلاة؛ لكن كفارة لما يناسب ؛ لأنَّ عظم الذنب يقابله ظم التكفير. 

مومع © ههه 
س: الصلوات الخمس والجمعة ورمضان هل يكفر الله سبحانه بها الكبائر 
والصفائر أم لا يكفر إلا الصفائر, أما الكبائر فلا بد لها من توية؛ لأن من 
أهل العلم من يقول بذلك؟ 
جب الحديث نص على أن الصلوات الخمس والجمعة ورمضان إلى رمضان أنها 
لكات ا نهنا ها سدكت ت الكبائر» فتُكفر الصغائرء الصلاة في الجماعة إلى 
الصلاة في الجماعة هه اكور A‏ ؛ لكن الكبائر لابد فيها من توبة. 

وأما من قال أ هذه الحسنات تُكفر الصغائر والكبائر كابن حزم وغيره» وهذا 

قول باطل ورد عليه ابن عبد البر في التمهيد ردا جيِّدًا مطولا. 
مومع © RR‏ 


: أ 

١6‏ له عقيل 
لس: عدم الإصرار على الكبيرة ألا ...؟ 

لاء لأنه لو كانت الكبيرة تُكفر بغير التوبة ما يبقى أحد من أهل القبلة يلحقه 
وعيد؛ ولہذا قال ابن رجب نه في معرض كلام له (ومن قال إن الكبائر تكفر بمثل 
هذه الأمور فهذا أشبه بقول المرجكة ؛ لن اومن لي ونوم وج ويعتمر إلى 
آخره)» معناه أنَّ كل هذه الأفعال تكفر الكبائر» يعني أن أهل الوسلام سیموتون 
ولا.. ..؛ بمعنى أنه لا يلحق مسلم وعيد» وهذا أشبه بقول أهل الإرجاء. 

فالصحيح أنّ الأحاديث التي فيها تكفير السيئات بفعل الطاعات أن هذا 
للسيئات الصغائر. 

في بعض الأعمال خلاف» بعض الأعمال مثل الحج قال: «من حج فلم يرفث ولم 
يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه» يعني هذا التمثيل يدخل فيه الصغائر والكبائر 
ولذلك فيه طائفة من أهل العلم خصّوا الحج, » قالوا الحج غير العمرة إلى العمرة «حج فلم 
يرفث ولم يفسق) هذا يكفر الكبائر والصغائر» ولهذا شبه النبي تلك الحج بالجهاد, 
والجهاد يمحو الله وك به السيئات لأنها حسنة عظيمة؛ وهذه فيها خلاف ؛ لكن 
القاعدة أن الحسنات من الصلاة والصيام والجمعة والعمرة إلى العمرة أنها مُكَفْرَة 
للصغائر دون الكبائر بشرط اجتناب الكبائر ؛ لقوله: ١‏ إن نبوا كبَايرَ ما 


مجم ل 


تهون عَنَهُ تُكَفِرَ عنم سَيْعَاتَكُمَ 4 [النساء: .]*١‏ فجعل شرط التكفير 
اجتناب الكبائر. 

ثم هتا اختلف العلماء هل ترك الكبيرة ة وحده تُكمّر به السيئات أم لابد أن يترك 
الكبيرة مع عمل صالح ؛ ؛ يعني ترك مع فعل» أم الترك وحده مكَفر؟ على قولين: 
والظاهر من قول المحققين أن ترك الكبيرة : لا کرب انات وبكده بل ابن فر 

لعي : ترك الكبيرة مع الصلاة ة إلى الصلاةء ترك الكبيرة ة مع عمرة إلى عمرة» 
توك الكبيرة مع رمضان a‏ وهكذاء وهذا هو الذي تجتمع به الأدلة. والله 
أعلم. وصلى الله على نبينا حمد. 


ممعم هه 


١ةههه‎ 1 


س: قول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في قوله : الشفاعة شفاعتان: 
شفاعة منفية وشفاعة مثبتة, ما المقصود؟ 


ج: يعنى أن الله 8ك أثبت شفاعة ونفى شفاعة. 

نفى شفاعة فقال: « قَمَا تَفَعُهُمٌ سَفْحَةٌ آلشَفِعِينَ 4 لالمدثر: 16۸ لَيّسَ 
لهم من دُونه- وَل وَل سَفِيعٌ » [الأنعام: »]0١‏ هذه شفاعة منفية. 

المي دي م ل O‏ 2 


بدن لله لِمَن َسَاءُ وَيَرْضَىْ € التجم: EE $ «٦1‏ فع عندهر ا 

بإذنهء 4 لالبقرة: 1706 فأثبت شفاعة ونفى شفاعة. فإذًا الشفاعة المنفية هي عن أهل 

الكفر والشرك. والشفاعة المثبتة بشرطين الإذن والرضاء هذا مراد الشيخ. 
RROD‏ 

س : كيف نجيب على الإشكال في الأحاديث النبوية الني تذكر دخول الجنة 


والنار بالفعل الماضي ٠‏ مثل حديث « عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت 
فدخلت بها النار». هل المقصود عذاب القبر أم ماذا؟ 

ج: ما كر من العذاب لمن أخبر الله 36 أنه يَُدَّبِ في النار أو يعدب مطلقًا أو أنه 
عدب هذا حمول عند أهل السنة والجماعة على حقيقته» فإنّ الجنة والنار مخلوقتان 
الآن لا تفنيان ولا تبيدان. 

فمن شاء الله كك أن يعذبه في النار من أهل القبلة أو من استحق النار من أهل 
الشرك والضلال فهو إذا مات في النار وهو في قبره يكون مُعَذِبًا في النار» والقبر إما 
روضة من رياض الحنة وإما حفرة من حفر النار» وقد قال 6 في سورة غافر لما دكرَ 
عذاب آل فرعون قال: « آلثَارُ رو ع عدوا وَعَشِيا وَيوْم تَقُومُ 
آلكاعة أذخلواً ءال فرعو َس لْعَذَّابِ > [غافر: »]٤١‏ فدلت الآية على 
أنّ عذاب أولئك في النار حاصل في زمنين: الآن وبعد قيام.الساعة. وكلها على 


ab ١665 


. مام عات 


وهو أن العذاب في البرزخ يقع على الروح والبدن َء كما أن النعيم في البرزخ 
للروح والبدن تُبع. 

وأما بعد قيام الساعة فإنّ النعيم والعذاب للإنسان بروحه وبدنه جميعا في أكمل 
تعلق بينهما. ويوضّح ذلك أن الأحاديث جاء فيها ذِكرٌ نسّمّة المؤمن وروح المؤمن 
أنها في الجنة» وأ روح الكافر يؤخذ بها في النار, فالعذاب والنعيم في البرزخ يقعان 
على الروح » ليس الروح فقط ولكن الروح والبدن تبع» بعكس الحياة الدنياء الحياة 
وبعد الموت عكس حالة الحياة الدنيا هي على الروح والبدن تبح لباء وهذا هو ما 
قرره أئمة أهل الإسلام. 

وهذا خلاف قول من يقول أن النعيم يكون للروح والعذاب على الروح فقط 
وأن البدن في البرزخ لا يُعَدَبْء هذا غلط كبير ولا ينبغي أن بْب هذا إلى أحد من 
أئمة الإسلام ؛ بل هو على الروح والبدن جميمًا ؛ وذلك أنّ الأدلة جاء فيها أن اميت 
يعذب» وأنّ الإنسان يُعَدَبء والميت والإنسان اسم لبدنه وروحه معاء فمن ادعى 
الانفصال فلابد له من إقامة دليل على ذلك» هذا من جهة في جواب السؤال. 

والجهة الأخرى مو أن ما جاء في الكتاب أو السنة من التعبير عن الشيء بالفعل 
الماضى له أنحاء: 

الأولى: أن يعر أو يوصف الشيء الذي لم يتحقق» لم يأت بعدء بالفعل 
الماضى» أو الذي يكون دائم التحقق بالفعل الماضى. 

مثال الأول: و أ أمر آله قل مَمَعْجلُوهُ 4 أ » هذا فعل ماض : وأ 
أمر أللّهِ 4 يعني: بقيام الساعة ‏ فلا تَسَتَعْجِلُوهُ )؛ يعني: كأنّه من شدة التأكيد 
على حصوله وأنه يقيئًا حاصل لا محالة» ووقوعه لا شك فيه ولا ریب» كأنه قد 
وقع وانقضىء والناس يرون ما وقع وانقضى يقيئًا ؛ لأنهم شاهدوء حصل أمس 


لخديل الا 2ه /اهه ١‏ 
ریب ولا شك» وكأنه قد وقع وانقضى في حصول اليقين لمن علم به. 

والوجهة الثانية : أو الحال الثانية أن يكون الشيء منه ما وقع ومنه ما يقع الآن 
ومنه ما يقع في المستقبل » وهذا وصْفْهُ بالفعل الماضي» التعبير عنه بالفعل الماضي لتَحَقَقٍ 
الاتصاف به وللتأكيد على الاتصاف به» وهذا ما يحمل عليه مثل قول الله 38: « وَكَانَ 


الله سميعًا بَصِيرًا 4 لالنساء: 2115 « وَكانَ أّهُ 4 هذا فعل ماضيء الله 6 
سميع بصير صفة ذاتية في الماضي والحال والاستقبال؛ هذا للتأكيد على تمق هذا الاتصاف 
وتحقق آثاره» « وان الله على کل شىء مُقعَدِرَا 4 لالكهف: »]٤١‏ وَكَانَ أمر الله 
مَفْعُولاً 4 لالنساء: 47 الأحزاب: 1۳۷ وهكذا في أمثالبا مما يدل على هذا المعنى. 
مومع © هه 

س: هل الكتب السماوية الني نزلت قبل القرآن جميعها من كلام الله 
وكتبت مثل ما كتب القرآن الكريم؟ أم أنها لم تكب حتى توفي الرسل 
الدين نزلت عليهم وكتبها من بعدهم؟ 

ج: لا أعلم شيئا يدل على تعميم أن الكتب السماوية جميعا كيت أو أنها قل" 
بعد ذلك ؛ لكن الكتب السماوية بمعنى الكتب التي أنزلها الله 6 هي كلام الرب ل 
أوحاه إلى الرسول البشري بواسطة جبريل عليه السلام» ومنها ما اختصه الله 38 بأ 
كتبه بيده كصحف موسى عليه السلام قال #8: « وَكَتَبَنَا لَه فى الألواح مِن كل 
سىء مَوَعظة وَتَفْصِيلاٌ لْكُلُ شَنْء 4 [الأعراف: ]٠٤١‏ فالله 36 كتبها بيده الكريمة 
العظيمة تبارك رينا وتعالى وتقدس. ۰ 

فالأصل أن الكتب السماوية كلام الله كق وأنها كيت كيّبت» وهل هذا يخم كل 
TT‏ 

مومع ؟ هه 


EO ANY 

a o0۸‏ افيد کان 

اس: تكلمتم أن النصارى كفار يجوز الجزم بدخولهم النار فما موقفنا أمام 
الآيات التي تستثني بعضهم؟ 

ج ما جاء من استثناء بعضهم هو استثناء لمن مات مؤمئًاء لمن أسلم » من أسلم 
منهم فله حكم أهل الإسلام هذا ما مات على الكفرء كقوله 46: « لَتَجِدَنَ أَسَّدٌ 
و ا ا رو »صو و ر مه ا ور 2-1 
الناس عداوة للذين ءَامَنوا اليَهود والذيرت أشْركوا وَلَتَجِدَن أقْرَيَهُم 


موده لدی ءامو لذت فَالُوا إا َصَرَى " دللك بأَنّ من يست 
وَرُهَانًا وَأَنَهُرَ ل يسْتَكَبرُونَ ) المائدة: 147؛ هذا في فئة آمنت أسلمت» لبذا 
قال و بعدها: « وَإِذَا سَمِعُوا مآ رل إلى الول درق اليم سمو ب 
آلدمع ما عَرَهُوا e‏ 
لا لا نُؤْينُ بالله وَمَا جَاءَنَا ممت آلْحَي وَنَظمَعْ أن يُدَخِلَنَا تا مع الوم 
الصَّلحِينَ 4 المائدة: ]۸٤-۸۳‏ ونحو ذلك» فهؤلاء فيمن أسلم» وأما من يسلم 
فإنه باق على كفره. 

مومع RRO‏ 
س: إذا لم يكن للمسلمين إمام مسلم يقيم الشرع مثل الأقليات المسلمة, 
فهل لرئيسهم المسلم أو لإمام المسجد أن يقيم الحدود عليه م ؟ 

ج ال لام اي اميل وتان رمد كل a‏ 
بلد لها حكمهاء فيْلرَم أولئك أن يستفتوا أهل العلم ويأخذوا الفتوى: ليس كم 
قاعدة ؛ لأنّ كل بلد لہا حكمها yS‏ 

بمحض اجتهادهم » تكون عليهم ضررء تكون تلك الأشياء عليهم ضررًا في عاقبة 
لس اع ء أهل العلم الراسخين فيه » ورل كل مسألة منزلتها. 
مومع ©ه همه 


0 
اويل الا 2ه 100۹ 


لس : : كيف قتلت حفصة أم المؤمنين الساحرة التي سحرتها وكيف قتل 
جندب الساحر الذي كان عند الوليد بن عبد الملك وليس لهما من الأمر 
شيء. 

ج: آخر السؤال: ليس لہما من الأمر شيء» هذا محتاج إلى دليل ؛ ؛ يعني فيه 
نوع تأصيل وهو ليس بظاهر. الظاهر العلماء ء لما ذُكرُوا هاتين الصورتين وأمثالها قالوا 
نّهُ مول لهما ذلك. 

وما جاء في الأحاديث قد يكون ثم فيه اختصار» ففي أحاديث النبي ين يكون 
اختصار فكيف بأفعال الصحابة رضوان الله عليهم» والأصل أنه لا تُعَارَضٌْ 
الأصول الشرعية والأدلة من الكتاب والح معل بعص الصحابة› فإذا فعَلَّ أحد 
من الصحابة فِعْلاً يخالف الأصول» فإننا تُرْجِعْهُ إلى الأصول ونحمله على 
المذْكمّات ؛ ؛ بل بعض أفعال النبي تي بل بعض آيات القرآن إذا كان فيها اشتباه 
ولم يتضح لنا وجهها وكونها مخالفة للقواعد أو الأصول أو للآيات الأخرى فتُرْجِعهَا 
إليهاء فيكون من باب حمل المتشابه على ا محكم وفهم المتشابه بالحكم. 

أفعال الصحابة رضوان الله عليهم ليست حجة بمجردها فتفهمها على وفق 
الأدلة » فالعبرة بالدليل الكتاب والسنة وفعل النبي يط سنته؛ أما فعل الصحابة 
فالصحابة حصل منهم أو بعض التابعين حصل منهم خروج أصلاً على الأئمةء 
فهذا اجتهاد اجتهدوة في يعض المسائل ؛ لكن لا يُوَافِقَ الأدلة من الكتاب والسنة ولا 

ا ابورا الا مر لو ا 7 
كتأصيل لا تُمَارَض الأدلة بفعل قد يكون لم يُنْقَلْ جميع أسبابه» قد يكون أحتٌصرْ 

إلى آخره. ف ليس لما من الم شه هذه عل تقر غاج إلى ام يني ل 
وجه هذه المقولة. 

وهذا ذكرته لكم مرة في حاضرة بعنوان قواعد القواعد في كيف تفهم الأدلة؟ كيف 
عع لوجاك الادي ا وعد عرو يدر كا اوركذا اكوا الولف ابن 
درجة من : نص القرآن» والله 8 جعل نصوص الوحي منها محكم ومنها متشابه» وما 
ضلت الفرق إلا بأخذ المتشابه من كلام الله بأخذ المتشابه من كلام النبي 8#؛ وعدم 


_ كت لس کے 
ارجوع فيه إلى العلماء من الصحابة والرجوع فيه إلى الْحْكُمْ فكيف بن لرل مراحل 
واستدل بالمتشابه من أفعال السلف» هذا لابد أن يكون عندك فهم كيف تعمل الأئمة 
والسلف في هذاء ويكون قاعدة لك في حمل اللمتشابه من أفعالبم على علي لدت من 
النصوص ؛ ؛ لأن الأصل أنهم لا يخالفون وإذا لم يكن ثم جال للحمل فيكون اجتهاد منهم 
خالفوا فيه الدليل وأمرهم إلى الله ق. 


ولمذا جاء في كلام علي في مقابلته لبعض الفرق قال (إذا سمعتم بالحديث 

عن النبي بز فظنوا به الذي هو أهنَاءُ وأفقَاهُ) الحديث عن النبي از قد يكون فيه 
أيضًا جال شبهة. 

مثلاً الحديث المشهور: أن رجلاً جاء إلى النبي تلاز فقال له يا رسول الله إن 
اا دان فقال له النبي 26 : غربها» وفي رواية «فارقها»» «قال: يا 
رسول الله أخاف أن بها نفسي». وقي الرواية الأخرى «قال: يا رسول الله إني 
أحبها. قال : فاس ستمتع بها». 

قال الإمام أحمد: لم يكن النبي تي ليأمره أن يبقيها مع فجورهاء ولبذا صار 
تفسير «إن امرأتي لا ترد يد لامس» ليس معناه أنها تمشي في الفاحشة» أي أن كل من 
جاءها يريدها في نفسها وافقت» وإنما معناه القول الثاني الذي هو قول جمهور العلماء 
أنها تتصرف في مالي ؛ ومن أراد من قرابتها فإنها تأخذ من مالي في البيت وتعطيه» يعني 
تصرفت وأرهقتني في التصرفات الالية إلى آخره» هذه لا ترد يد لامس. 

يد لامس لبا أو يد لامس لمالي؟ هذا ما ذُكِرْء فهنا نظن بالنبي تيز مثل ما قال 
علي الذي هو أهناه وأفقاه. وهكذا أفعال السلف الصاح نظن بها الذي هو موافق 
للدليل » هذا الأصل أن تحملها على موافقة أهل السنة؛ موافقة أفعالبم للدليل؛ إذا 
خالفوا الأدلة فإنها اجتهاد» هم بشر يجتهدون ويؤْجَرُون على اجتهادهم وقد 
يصيبون وقد يخطئون. أسأل الله ف أن يبارك لي ولكم في العلم والعمل» وأن يقينا 
العِئّارٌ وصلى والله وسلم وبارك على نبينا حمد. 

مومعو © هه 


مه 1۱ 
س: ورد في فتح المجيد حديث زينب زوج عبد الله بن مسعود أنها كانت 
تختلف إلى يهودي فيرقي لها عينها فتهدأ. إلى آخره, ما صحة الحديث وما 
توجيهه؟ 


جب الحديث هذا معروف» وهو سبب قول ابن مسعود 5©#: قال رسول الله ماكز 
«إنّ الرقى والتمائم والتولة شرك» وهو حديث صحيح رواه الإمام أحمد وأبو داوود 
وجماعة. 

أما قراءة اليهودي وكون اليهودي يرقي حَمَلَهُ العلماء على أحد الوجهين 

0 أنه كان ن يرقيها 00 بالدعاء العام والرقية 0 بكتاب الله يك 
yy‏ ا ل سن 

وا كان ررقي رر قا کل مق التوراة ا ا وا 
الوجه رجح بقول ابن مسعود 4 (إنما ذلك الشيطان كان ينخسها بيده)» > فإذا رقى 
اليهودي سكنت » وهذا يدل على أن الرقية عنده لم تكن مشروعة على هذا النحو 
فلا تُحْمَل على أنها رقية بذكر الله 38 مطلقًا. 

RROD 


س: ما ضابط الكفر البواح؟ 


< :الكفر البواح الذي عندنا فيه من الله برهان» الذي عليه دليل» يعني واضح 
بيّنْ» وبعض أهل العلم قال أنه ترك الصلاة» أنه ما يأمر بالصلاة» وينهى عنهاء 
مثل ما جاء في الحديث قال: «ما أقاموا فيكم الصلاة» ففهموا حديث الكفر البواح 
بإقامة الصلاة» وآخرون قالوا: لاء ما يشترط إقام الصلاة» الكفر البواح هو إذا 
حصل منه كفر عندنا من الله فيه برهان وليس له شبهة فيه ولا تأويل. 

حت صررة ام كنار عو انام اكحدة د كاك قاط رع 
تأويل» أطاعوا بعض العلماء ء في هذه المسألة» وواضح في الحديث قال «عندكم فيه 
من الله برهان» يعني شيء مجمع عليه واضح. 

هو م9 6ه ه00 


ESE ا‎ 

aD 101۲‏ احق اليم 
پس ``` €n‏ 
اس: إن قال قائل إن معاوية خرج على علي 5 ؟ 

ج: لاء هو ما دخل في البيعة أصلا. 

موه © هه 

د 3 اي 
E‏ ل 
علي أنه يخرج وخرج » علي © اجتهد وصارت البيعة له وأهل الحل والعقد في المدينة. 

فمعاوية 4 قال: لاء ما نبايع حتى تُسَلْمْ لنا قتلة عثمان» ويرى معاوية أنه هو 
ولي الدّم: « وَمَن فيل مَطَلُومًا فَقَدَ جَعَلنَا وليه سُلَطَننًا 4 [الإسراء: ۴۳ء 
يقول: آنا وليه؛ أنا ولي دم عثمان أنا أقرب الناس إليه» > سّلم لي القتلة كي أقتلهم› 
فعلي 4# خشي إن سلمهم تصير فتنة أعظم ؛ » فأراد أنه يجتمع هو وإياه وسار إليه على 
أساس يجتمع معه ويبحث معه إلى آخره» فاجتمع معاوية» نقلوا له طبعًا الخوارج أن 
هذا علي سار بجيشه فسار يخشى أنه يباغتهء ثم لما اجتمعوا هذا في جهة وهذا في 
جهة؛ وقصد معاوية خير أنه يبحث مع علي وقصد علي ه خير أنه يبحث مع 


معاوية» حرك الخوار- ج الحرب بين الجهتين ووقعت وقعة صفين» هم الذين حركوها 
من تحت» لا الصحابة يريدون» وقعت بغير اختيارهم. 


سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. 
ش ومو © هه 
لسن : يقول ذكرت أن لفظ ( (أهل السنة والجماعة) صارعلما على من اقتدى 
بالصحاية , وذكرت أن هذا اللفظ يراد به أهل الحديث والآثر, ألا ترى أن 
هذه الألفاظ محدثّة ليست على نهج الله فقد قال الله تعالى: $ هر 


او صدو 


سمدکم المسليين 4 [الحج: ۷۸]ء فلماذا لا نلتزم بهذا المصطلح القرآني 
حتى وإن صار علما على طائفة معينة؟ فلماذا لا نلتزم به ونترك غيرها من 
المصطلحات الحادثة؟ وجزاكم الله خيرا. 


اعتذاطاة ١‏ مله 5 


ج: أولا قبل الدخول في الجواب استعمال لفظ «المصطلح القرآني) هذا 
استعمال حادث -والأخ عنده يعني رغبة في الاتُبّاع-, لفظ المصطلح القرآني أو 
المصطلحات القرآنية هذه من الألفاظ الحادثة التي مرت قرون الإسلام ولا تعرف هذا 
اللفظ ؛ وهذا لأنّ كلمة (المصطلح) تعني اصطلاح» والاصطلاح هو أن يكون هناك 

من اصطلح مع غيره على هذه التسمية. 

والله 8 أنزل القرآن بلسان عربي مبين: فإدًا العلماء يقولون: الدّلالات 
القرآنية » الألفاظ القرآنية؛ المعاني » الآيات» ونحو ذلك مما هو مُسْتَمْمَلُ عند السلف. 


أما ما جرى السؤال عليه » فالتأصيل الذي ذكره صحيح» والتطبيق قاصر. 

أمّا التأصيل فهو صواب ؛ ؛ في أنه لا يحدَث ألفاظ وأسماء يُجْمَمْ الناس عليها ويََحَصِبُونَ 
لباء وهي ليست من الألفاظ الشرعية ؛ لأن هذا نوع من الفرقة والخلاف والافتراق. 

ولبذا قال العلماء : الله كق سَمّى أتباع محمد لز a‏ وسم 

منهم المهاجرين» وَسَّمّى منهم الأنصارء وسَّمَّى منهم الأعراب» وتسم منهم إلى 
آخره» وهذه التسميات لأجل بجيئها في القرآن فهي شرعية» وهذه التسميات 
الشرعية إذا حصب لها مع نّا شرعية صارت مذمومة حاشا اسم الإسلام والإيمان. 


لهذا لا قام رجل من المهاجرين لأجل خلاف وقال: يا للمهاجرين. ينتخي بهم› 
وقام 0 يا للأنصار. ينتخي بهم فقال النبي مب : «أبدعوى 

و هنا والنّمَصبْ صار لطائفة من المؤمنين وللفظر ليس هو لفظ الإسلام 
والايمان أو المسلمين والمؤمنين فصار هذا مدا للتفرق » ولبذا قال (أبدعوى 
الجاهلية) ؛ ؛ لأن الجاهلية هم الذين ينتخون ويتعصبون للأسماء دون غيرهم. 

فكذلك الأسماء المحدئة في الأمة إذا نحصب 3 دون غيرها فإنه يكون ذلك 
مردودًا على أصحابه , مل اسم النابلةء اسم الشافعية› اسم المالكيةء اسم 
السعوديين. اسم المصريين»؛ اسم الشرقيين المغاربة الشُوا م إلى آخرهء هذه أسماء إذا 
كانت في الأمّ لأجل التعريف فان هذا الأمر فيه واسع ؛ لکن إن كان كم تَعَصَّبْ 
عليها وذم لما خالفها لأجل الاسم»ء أن يمدح الشافعية لأجل أنهم شافعية» أو يذم 


n 


E 


4 عله 


الحنابلة لأنهم ليسوا بشافعية» أو العكس فإنّ هذا من التعصّب المذموم» وهو من 


التفرق والأخذ بالشعارات أو الأسماء التي لم يدل عليها الدليل. 

إذا بين هذا الأصل وهو ما ذكره السائل جزاه الله خيرا في سؤالهء فإنّ لفظ 
السنة والجماعة لفظان شرعيان قد ثبتا عنه بز أنه قال: «عليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي»› وسّتّه هى سنته وسنة الخلفاء الراشدين هى 
ما كان عليه الجماعة في وقت الخلفاء الراشدين» وف الجماعة قال ا في الرف 
«كلها في النار إلا واحدة» قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال «هي الجماعة»» فالله ع 
مر باع نبيه تنظ فقال: « ومآ َانَدَكُمُ آلرَسُولُ فَحُدُوهُ 4 الحشر: ۲۷» مطلقا في 
كل مسألة ١‏ وَمَا نكم عَنَهُ فَأنتَهُواْ 4 [الحشر: 17 مطلقا في كل مسألة يعني 
الأخذ بالسنة. 


فإِذًا الأصل باتباع السنة واتباع الجماعة والثناء على اتباع السنة والثناء على 
الالتزام بالجماعة؛ هذا الأصل موجود في النصوص 
RROD‏ 


]... |: 

جد ل اراكو ريز السحاة وعد غلماة ون عه على يلد بدا ا 
الأهواء , وأهل الأهواء وهم الخوارج مثلا في أول الأمر ثم الشيعة ڈ ثم المرجئة ثم 
0 
ا 

فإذًا تة تبقى الطائفة الأولى التي كانت مواصلة للمأمور به من السنة والجماعة يبقون 
يبون SS‏ وم 


ا ولحاي 


فإذا لزم الفرقء واسم الإسلام من ورع الصحابة رضوان الله عنهم وعدلهم أن 
الذين قاتلوهم وضللوهُم لم يُُخْرِجُوهم من الإسلام بل أبقوا عليهم اسم الإسلام 


د 1ه 


واسم الإيمان؛ لكن من كان على وَفق ما كان عليه النبي #ة والخلفاء الراشدين 
قيّرُوا بالاسم الذي هو الاسم الأصلي وهو انهم أهل السنة وأهل الجماعة» ولا 
يصح أن يقال إنهم مسلمون فقط ؛ لأنه إن قيل إنهم مسلمون فغيرهم أيضًا 
مسلمون» وهذا التخصيص لبم هو في الأصل مطابق لقولہم مسلم» ففي عهد 
النبي تيز المسلم يقابل المنافق» المؤمن يقابل المنافق» والمسلم هم أهل السنة 
والجماعة؛ فلم يكن ثم فرق في عهده 28# ولا في عهد أبي بكر ولا في عهد عمر ما 
بين المسلم وما بين أهل السنة والجماعة ؛ الدلالة واحدة» مسلم مؤمن أهل السنة 
والجماعة الكل واحد لا فرق. 
مومع RRO‏ 

س: متى ظهر الاعتناء بأهل السنة والجماعة؟ 

ج: لما ظَهّر الاختلاف. 

والاعتناء بالاسم تمييرًا ليس ثناءً فقط لمن اتبع للسنة والجماعة ؛ ولكن هو أيضًا 
عدل مع من خالف ؛ لأنّ الذي خالف لو قلنا هؤلاء مسلمون لكان ألئك نقول 
كفار» كيف تُخَصُونٌ أنتم بالمسلمين والآخرون؟ 

فإدّا صار عند السلف من كان على الطريقة الأولى يقال له أهل السنة والجماعة 
ومن كان مالفا يقال له أهل الأهواء المرجئة الخوارج إلى آخر ذلك. 

ولبذا أجمع أئمة الإسلام على صحة هذه التسمية من أهل الحديث ؛ بل ومن 
غيرهم من الأشاعرة والماتريدية على أن تسمية أهل السنة والجماعة صحيحة» وهذا 
اتفاق منهم على ذلك» فالتسمية صحيحة مُجْمَعْ عليها ؛ لكن دلالتها مُحْتَلَفْ فيهاء 
والاختلاف في الدلالة لم يرد له ذكر في السؤال؛ إنما كان السؤال في إحداث الاسم 
فإيضاحه با مرء والله الموفق. 

ARR 99D 


a 1٦‏ انيل طاو 
لس : ما يجده المسلم من ميل ومحبة للكافر إذا أحسن إليه كالطبيب 
والدكتور فهل يؤثّر على الولاء والبراء. وكذلك محبة الزوج المسلم لزوجته 
الكتابية , ٠‏ هل يؤشثر على الولاء والبراء علما بأنه لو أبغضها لما تزوجها؟ 
جد الح ها ان عطلناء ها لحت اكاد معلا وله ا ا ا 
وإئما أحبً ذاك لأجل النفع الذي وصل إليه منهم» > وهذا محبة في واقع لنفسه لأمر 
دنيوي» ولبذا ذكر العلماء أن محبة الرجل لزوجه الكتابية لا بأس به ؛ لأنه كما ذكر 
لو لم يحبها أو يكون لبا مودة في قلبه لما أبقاها معه. 
لكن المحبة التي هي في الولاء والبراء» لأنَّ الحقيقة الولاء والبراء هي ا محبة 
والبغض: المحبة لدينه ومن أحب الكافر لدينه فإنه يكفر. أو الحبة لدنياه مُطلقا وهذه 
مُوادة له لا تجوز ونوع موالاة. 
والثالث محبة ميد لأجل النفع اليد الحاصل له منه فهذه فيها سعة لأجل أن 
النفوس جيلت على حب من أحسن إليهم. 
والذي ينبغي من جهة الكمال أن يكون تعامل المرء مع الكفار تعاملاً ظاهريًا بالعدل 
ولا يكون في قلبه ميل لهم ولا مودة لهم وإنما إذا أحسنوا إليه فإنه جسن إليهم. 
استدل أهل العلم على هذه الصورة الثالثة بحديث أظنه حديث أسماء بنت أبي بكر 
رضي الله عنها وكانت أمها مشركة وقدمت عليهم في المدينة» فسألت النبي تل عن أمها 
قالت: أأصمل أمي؟ قال: «نعم صلي أمك» والصلة المراد بها في هذا الحديث أنها تكرمها 
إكرام الولد لوالده إذا قدم عليه» وهذا الإكرام لا يخلو ؛ بل لابد فيه من مودة. 
والاستدلال الثاني وهو استدلال ضمني بأنّ الله 6 نهى عن الإحسان إلى 
امحاربين وَأَذِنَ بالصلة والإحسان لمن لم يحارب من الكفار فقال 36: $ ل نهكه 


و د 


آله عن لذن لم يُقَتِلُوكُمْ فى آلدِينٍ ولم رجور من ديرم أن روه 
وق ا إن الله نْب الْمُفَسِطِينَ © إِنّمَا يكم آله عن الْذِينَ 
وک ف ألدِينٍ وَأَخْرَجُوكُم من دیرم وَظَهرُوأً عل إِخْرَاحِكُمْ أن 
ا ومن وہ قَأُوتبلىك هم الظَّلمُونَ > [الممتحنة : ۸ وقوله هنا: 


oY N4 
«أن تَوَلَوَهُم 4 في وصف الحاربين يدل على أنَّ غير الحاربين له نوع موالاة جائزة‎ 
بالإحسان والمودة الجزئية ونحو ذلك» وهذا واضح بالمقابلة.‎ 
المقصود من ذلك أن يعلم أن الولاء والبراء للكافر -يعني للمعين- ثلاث درجات:‎ 
الدرجة الأولى : موالاة ومحبة الكافر لكفره * هذا كفر.‎ 5 


0 الدرجة الثانية : حبته وموادته وإكرامه للدنيا مطلقا ‏ هذا لا يجوز وحرم 
ونوع موالاة مذموم. 
0 الدرجة الثالثة : وهو أن يكون في مقابلة نعمة أو في مقابلة قرابة » فإن نوع 
المودة الحاصلة أو الإحسان أو نحو ذلك في غير الحاربين هذا فيه رخصة. 
مومعو © هن هه 
س: هل الملائكة الموكلة بالإنسان سواء الكتبة أو الحافظون تكون ملازمة 
للانسان؟ أم أنهم ينفكون عنه عند دخوله الخلاء وها معنى قوله تعالى : 
« وَلَقَدَ حَلَقَنَا الإِنسَنَ وَتَعْلَمُ ما تَوَسَوسُ به سةد وحن أَقَرَبُ إِلَيّْهِ مِنَ 
حَبَلِ الْوَرِيدٍ » لق: 11ل 
ج : أما معنى الآية فقوله ( وحن أَقَرَبُ إِلَيّهِ من حَبْلٍ الْوَريِدٍ 4 فهذا قرب 
الملائكة » لا قرب الرب كك بذاته 8 ؛ لأنّ القرب كما هو معلوم نوعان: 
> قرب عام. -» وقربٌ خاص. 
والقرب العام لا يبت لله 36 قرب عام من جميع خلقه وإما يقبت يقبت القرب 
الخاص» وما جاء في النصوص من ذكر القرب العام كهذه الآية: ور انك اند 
من خَبَل لْوَرِيدٍ 4 اق : 17١]آفإنما‏ هو قرب الملائكة كما حققه ابن تيمية وابن القيم 
وجماعة آخرون. 
والملائكة أنواع منها ملائكة ملازمة للعبد لا تنفك عنه البتة» ومنها ملائكة تنفك 
عنه وتفارقه في بعض المواضع أو لبعض الأسباب. 
فدخول الخلاءء وجماع الإنسان لأهله» وكون الإنسان يكون جَنْبّاء وأشباه ذلك 


E G4 
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١‏ 2ه جَفَيِكٌ اا 
جب سے 
مما جاء في الأحاديث» هذا من أسباب أنَّ بعض الملائكة لا يرافقونه» ينفكون عنه. 

تم هل الملائكة هذه هي الملائكة الكتبّة أم الحَفَظّة أم هما مما ؟ 


خلاف بين أهل العلم » والصحيح أن الحفظة بخصوصهم هؤلاء ينفكون عن 
ملازمته وأما الكتبة فإنهم لا ينفكون. 


رح يي ل يعاري لامعاو رو وري 
خَلفِه حفظوته, ِن أمر آله 4 [الرعد: ١١2؛‏ يعني يحفظونه بأمر الله» فإذا جاء 
للد كه ري بور بد OL‏ 
هذا وجه في الجمع بين الأحاديث » وئم تفصيل آخر نكتفي بهذاء نعم 
RROD‏ 


لس: يقول: : إذا حج رجل عن رجل ميت هل الرجل الحي يأخذ الأجر على هذا 
الحج. علما أن هذه الحجة للميت ؟ 


قا ان جارك امح ا أجل بال 

هذا اميت إذا مات وعليه حج واجب فان أولى الناس بالحج عنه ولد أو أقربائه 
أو وليهء هذا هو أولى الناس بالحج عنه ؛ لأنه نوع بر له وبراءة لذمته وقضاءً للدي" 
الذي عليه. 

أما إذا لم يوجد أو كان فيه كلفة أو نحو ذلك أو كان يريدون السرعة بالحج عن 
الميت» اين برعي الج ؛ ولكنه ليس عنده من النفقة ما يكفيه لأداء الحج 
فإنه لا بأس أن يُعطى ليحج عن الميت لما قام في قلبه من الرغبة في شهود المشاعر 
ورؤية الكعبة والذكر هناك وشهود دعوة المسلمين في ذلك. 

فإذا كان الرجل يريد الحج أو كان المسلم يريد الحج ؛ لكن لم يجد نفقة» فإنه لا 
بأس أن يأخذ نفقة ليحج عن غيره ؛ ولكن لا يجوز أن يحج ليأخذ. 

سد الت ديد وإنما إذا أتاه مال حج وإذا 


5 


العقيلا ارام ۸ 4م 
هذا لا يجوز لأنه استئجار على عبادة» وكما قال ابن تيمية: إنما يجوز أن يأخذ ليحج» 
لا أن يحج ليأخذ فالأشبه أن هذا ليس له في الآخرة من خلاق» وهو كما قال لة. 


فاا إذا أتى من يريد الحج وهذا الحي يريد أن يدفع من مال أبيه ؛ يعني من 
التركة مال يحج به عنه مكانه فهذا لا بأس به. 
مومعو © عه 
لسرا : يقول كيف يجاب عن الحصر في قوله 7 : ,إذا مات ابن آدم انقطع 
عمله الا من تلاث»؟ 


: الحصر على بابه ؛ لكن عمل غيره لا يدخل في كلمة عمل. فعمله ينقطع › 
عباداته تنقطع إلا هذه الثلاث» وهي الصدقة الجارية» علم ينتفع به» وولد صالح 
يدعو له. 

الصدقة الجارية هي الوقف المحبس الذي يبقى كبناء المسجد وحفر الآبار وتيسير 
سبل الماء» أو طباعة كتب أهل العلم النافعة أو الملصحف» طباعة المصاحف ونحو 
ذلك. هذه من الصدقات الخحارية عبادة. والولد الصاح معروف ولده يدعو له 

والعلم الذي بتع به هذا يشمل العلم الذي عَلَمّه أو ما أَمَرَ به بالمعروف ونهى 

عن المنكر وسن سن حسنة ودعا إلى هدى, الدغوة بأنواغها هده تدخل في العلم 
الذي ينتفع به ؛ لأنّ الأنبياء دعاة والنبي لز داعية « قل هَعذهء سَبِيلىَ أَذْعْوآ إلى 
0ع او :11 وا ورت الملمة فإذالعلم يدل فيه كل زات الدهوة 
وتوريث العلم والتأليف وأشباه ذلك. 

فإذًا الحصر على بابه والحصر في هذه الأنواع في عمل الميت» أما عمل غيره فلا 
يدخل في ذلك كما ذكرنا. نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا حمد. 

RRO مود‎ 


ab 10۷۰‏ عدي لايم 
سائل : هنا تعليق لبعض الاخوان. 
الشيخ : اقرأ التعليق. 
السائل : : بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف 
الأنبياء والمرسلين: اختلف الناس فيما يقع عليه اسم الإيمان اختلافا 
كثيرا. ٠‏ ذهب مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وإسحاق بن راهويه . وسائر 
أهل الحديث. وأهل المدينة رحمهم الله. وأهل الظاهر. وجماعة من 
التابعين إلى أنه تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان. 
قال: وهو قول المعتزلة أيضاء فإنهم قالوا: الإيمان هو العمل والنطق 
والاعتقاد. والفارق بينهم وبين السلف أنهم جعلوا الأعمال شرطا فى 
صحته والسلف جعلوها شرطا في كماله. وانظر شرح السنة إلى آخره. ` 
ج: هذا غلط» التعليق هذا غلط: 
أولا : ليس هو قول المعتزلة. 
تان : ليس الفرق بين أهل السنة والمعتزلة» أهل السنة لا يرون العمل شرط 
يرونه ركن لأنّ ما أذْخِل في المسَمّى فهو ركن. 
هذا تعليق شعيب؟ 
السائل : نعم. هذا ليس بسليم» هذا الكلام غلطء هذه أي طبعة» رقم 
4 ؟. لا هذا ما هو صحيح ؛ تعليقه غلط. 


كل تعليقه غلط» هو جَعَلَ أن قول أهل السنة أن الإيمان قول باللسان وتصديق 
بالجنان وعمل بالأركان جعله قولاً للمعتزلة» وهذا ليس بصحيحء ثم جعل أيضًا 
الأعمال عند السلف شرطا في الكمالء وجعله عند المعتزلة شرطا في صحة الإيمان» 
وهذا أيضا ليس بصحيح › كل تعليقه مبني على فهم الماتريدية في الغالب ؛ يعني 
ينحو منحى الماتريدية في هذه المسألة. 
RROD‏ 


مله آالاه١‏ 


کک الل 
لس: يقول : ما يقول الأئمة الأعلام في مخالفي أهل السنة والجماعة في 
باب الاسماء والصفات من المعطلة والمشبهة وغيرهم. هل هم كفار أم لا؟ 
واي نوعي الكفر وقعوا فيه وما سبب ذلك؟ هل لقولهم على الله بغر علم 
ام لإنكارهم بعض نصوص الوحي أم ماذا؟ وما تأويل الإمام أحمد عندما 
قال: الواقفة أو المفوضة أشد ضلالا من غيرهم أو كما قال؟ 

جح : شوف بعض الأسئلة كأنها أسئلة اختبارات؛ يعني هل هم كذا وهل؟؟, 
هل هم كفار أم لا وأي نوعي الكفر وقعوا فيه؟ وما سبب ذلك هل لقولهم على الله 
بغير علم ؟؟ على كل حال الإفادة مطلوبة. 

الضالون في پاب ا لدت درجات اوأقسام؛ 0 ومن 
لين أشتد لبهم صرت اللف والأئمة .ينهم ر TT‏ 
هم خارجون أصلا. 

فجهم ومن معه لا يُعتبرون أصلاً في الإسلام» > يعني الجهمية الأصليين الذين 
ينفون ججميع صفات الرحمن 53 وجميع اسا الرحمن ك إلا صفة الوجود 
الطلق » وهؤلاء لا وجود لهم اليوم بادوا في ذلك الوقت» هؤلاء ليسوا من المسلمين. 

والفئة الثانية التي أيضا يحكم بكفرهم: المشبهة الذين يقولون وجه الله كوجه 
الإنسان» أو يده كأيديناء أو عيناه 38 كأعيئنا أو سمعه كسمعناء > يجعل الممائلة في 
ل ل 
0 
م 0 ا والماتريدية als‏ ار TT‏ 
يثبت بعض الصفات» ء منهم من يثبت سبع صفات أو ثمان أو أكثر أو أقل على 
له ٠‏ فلا يطل القول بتكفير الطائقة . دين 


واحد» لكن الأصل أن من أثبت بعض الصفات وتأوَّل في الباقي ونفى أو أوَّلْ فإنه 
لا بُحكم بكفره» وإنما يقال هذا من أهل البدع. 1 

لبذا أهل السنة والجماعة لما تكلموا في المعتزلة وحَكمُوا بكفرهم» يعني بكفر 
أهل الاعتزال؛ ذكروا أن ذلك متعلقٌ بالقول بخلق القرآن أو ببعض المسائل 
الأخرى» أما نفي الصفات أصلاً فهو مردود وكفر كما هو عليه الجهمية » أما تأويل 
الصفات في إثبات بعض أو نفي بعض فلا يُطلَقْ القول بتكفير هذه الفئة. 

ومن أهل العلم -من أهل السنة والجماعة- من خص مسألة علو الرحمن 38 
لأجل ظهور دليلها (علو الذات للرّب 38)» لأجل ظهور دليلها وقوة برهانها وعدم 
وجود جال للتأويل فيها خَصّهَا بأنَّ من أنكر علو الذات للرب 35 فإنه يُكفْرْء لكن 
الأصل الذي عليه أئمة أهل السنة والجماعة أنهم يستعملون في هذا الباب عبارات 
الابتداء » البدعة والضلالة والمخالفة وطريقة الخلف وأشباه ذلك. 

وليس كل من نفى صفة أو تَأوَلَهَا يعتبر كافرًا خارجًا من الدّينء وإنما ذلك 
الاتفاق خصوص بالجهمية والمجسمة» وأما المعتزلة ففيهم تفصيل بحسب المسألة التي 
تُتَنَاوَلء أما الأشاعرة والمائريدية والكلابية فلا أعلم أحدًا من أهل السنة أطلق 
عليهم الكفر. نكتفي بهذا. 


مو مو © هه 
لس : ما الفرق بين قيام الحجة و بين فهم الحجة؟ وهل من لم يفهم الحجة 
يُعاقب على ما لم يَفْهِمهُ , أفدني؟ 

ج: ج: ذكرنا الفرق بين قيام الحجة وفهم الحجة في أَجْوية أسئلة » وكذلك قصلنَاه 
في كشف الشبهات» فأنا أريد الأخ السائل أنه يرجع إلى شرح كشف الشبهات 
ليستفيد أولا ثم ينظر إلى هذا الموضوع. 

وخلاصة الكلام أنَّ فهم الحجة ليس بشرطء وأما قيام الحجة فهو شرط في 
التكفير ووقوع العذاب. و فهم الحجة -يعني الذي ليس بشرط- يراد منه أن يفهم أن 
هذه الحجة أرجح ما عنده من من الح المهم أن يَفْهُمَ الحَجَّة ودلالة الحجة من كلام 
الله 38 وكلام رسوله يمر وأن ثُرَالَ أو بين له بطلان الشبهة التي عنده. 


وليس من شرط قيام الحجة أن يفهم الحجة كفهم أبي بكر وعمر والصحابة 
ا ال ا ل 


ل طروت ره قد SS‏ 
ذلك لا جیب فهذا يعني أند ععائد: والله 8 بين في القرآن أن منهم من لم يفقه 
أصلاً قوله كقوله 36: (وَجَعَلنَا على قُلُويِمَ أكنّة أن يَفْقَهُوهُ 4 يعني أن يفهموه 
فهم الحجة كما فهمها من أراد الله 38 هدايته. 

وهناك قسم آخر من فهم الحجة؛ الذي هو فهم اللسان. 

فهم اللسان هذا لا بد منه « وَمآ أَرْسَلَعَا من رَسول إل بلسان قوف 
لیب هم » لإبراهيم: »]٤‏ فلا بّدَ أن يَفْهُم وجه الحجة باللّسان الذي يتكلم به. 

لكن ليس بلازم أن يفهم أَنّ حجته هذه أرجح من الحَجَّةٌ التي عندهء أو أنها 
أقوى من الشبهة التي عنده ونحو ذلك» المهم أن تُوَضَّحْ بشروطها الكاملة. 

وهذه يقوم بها العلماء فتختلف مسألة قيام الحجة وفهم الحجة بحسب نوع الشبهة 
التي تعرض »› فمثلا مسائل الاستغائة بالله كك وحده وأن الاستغاثة بغيره شرك أكبر ليست 
في قيام الحجة وف مسألة فهمها مثل مسألة طلب الشفاعة من النبى 3#ء فهذه مسألة رما 
حَصل فيها نوع اشتباه عند من لم يعلم » وتلك واضحة بيّنة. 

فإذا مسألة قيام الحجة تختلف باختلاف نوع قيام الحجة وكيف نام الحجة ويم 
تقام وتختلف با يبِيّنُ المسألة إلى آخره. 

RROD 

س: هل يجوزأن يدعى بقول القائل: يا مجيب دعوة نوح أجب دعاني . 
ج: هو سأل الله 8 وتعرّض لذلك» فلا بأس. 
مومو © ه هه 


ال 
0۷4 مله العقيلة اة 
س: وهل يجوز نحو ذلك بقول القائل: يا مجيب دعوة إبليس أجب دعائي؟ 
ج: هذا خلاف الأدب» فكونه ما يدعو إلا بهذاء هذا يدل على سوء أو على 
حول كته عليه أن رضن عا باب اجه و العا وف لمن أ عدت 
امتحان وبلاء له ليعظم إثمه وإضلاله للخلق فيكون أعظم في عذابه هذا من الاعتداء 
في الدعاء ومن عدم الأدب مع الله تك. 
RROD‏ 
س: هل القول أن العمل شرط في صحة الإيمان صحيح, وإذا كان غير صحيح 
رجو ذكر السبب» وكذلك القول إن العمل شرط في كمال الإيمان؟ 
جح ينبخي إيضاح مسألة وأنا أوضحتها لكم عدة مرّات وفي شرح الطحاوية 
أيضًا فَصَلنًا الكلام فيهاء > في الواسطية. 
كلمة (شرط) لا يُدْخِنهًا أهل السنة في الكلام على مسنم الإيمان. الإيمان له 
حقيقة» وحقيقته التي يقوم عليها هي أركانه وليست شروطه. الشرط يسبق 
قامت حقيقة الإيمان. 


فالإيمان قول وعمل: قول اللسان» تصديق الجنان» عمل الأركان. هذه أَرْكَانٌ 
للإيمان (القول والعمل والاعتقاد) وليست شروطا؛ لان الشروط خارجة عن 
السمى» والسلف أجمعوا على أن مُسَمَّى الإيمان: الاعتقاد والقول والعمل. وبه 
قَيّرُوا عن باقي الفرق الأخرى. 
لهذا إدخال كلمة شرط تدل على عدم فهم حقيقة معتى الركن وحقيقة معنى الشرط. 
قبل أن يبْحَث هل هو شرط كمال أو شرط صحة:؛ هذا ليس بحئًا صحيحًا لأنه: 
0 عندنا أن العمل ركن في الإيمان. 
0 عند الخوارج العمل شرط في صحة الإيمان. 
0 وعند المعتزلة أنه شرط في الصحة. 
عندنا ليست كذلك ؛ بل العمل ركن من الأركان. 


الجقيلا الصاو لله هلاه ١‏ 

إذا نظرت إلى أنوا اع الحكم التكليفي والحكم الوضعي وماهية المسَمَيّات التي تدل 
على الأسماء بان لك أن الركن هو ما يقوم عليه الشيء ؛ يعني لا يمكن أن يُتَصَوّر 
الشيء إلا به. 

والشرط هو مُصّحَحْ للأركان» كيف؟ خذ مثلا البيع» > ما أركان البيعء هل 
تحفظها؟ هل تحفظ أركانه كذا وكذا حِفْظًا؟ لاء هي مِتَصوّرة, لأنّ الركن هو ما 
تقوم عليه حقيقة الشيء» بدونه لا يمكن أن يقوم هذا الشيء؛ يعني يقوم مسماه. 

في البيع مثلا إذا قبل لك ما أركان البيع » ماذا تقول» أركان البيع ما هي؟ 

ا -وإلا فمن الذي يبيع؟ - ولا بد من مشتري -صحيح؟ -. ولا بد من 
منم -شيء يقع عليه البيع-. ولا بد من صيغة تبادل -بعتك» ؛ اشتريت-.... إلخ. 

لكن الأخ قال: الثمن» ككل خرن الل كن اليم ربنق -يعني 
صورة البيع تقع- بلا من موجودء يكون الثمن غير موجود أو يكون إل... 

فالئمن من مقتضيات البيع لكن ليس ركنّاء امهم الْْمَنْ الذي يقع عليه البيع» 
السلعة التي تبايعوها. 

إذا أتينا للشرط» شروط البيع» شروط البيع إيش؟ هي مَصححات هذه 
0 ن. يعني مثلا تقول البائع» إذا قلنا الشرط» الشرط ما معناه عند أهل العلم؟ 

يصحح أن يكون هذا الركن شرعيًا. 

ARS a, [‏ 
الم اا ما شرط هذا الركن ليكون هذا مالا يقع عليه العاملة؟ يقول لك 
اشترطوا أن يكون معلوماء أن يكون له مالية» > ما يكون محرم إل.. .. أن يكون مباح 
النفع إلم.. . إا فالشروط خارجة عن حقيقة الشيء وإئما هي لتصحيح الشيء. 

خذ مثالا آخر الصلاة : حقيقة الصلاة تقع بالأركانء أركان الصلاة ة هل هي 
خارجة عنها أو فيها؟ هل فيه ركن للصلاة ة خاج عنها؟ كل الأركان في داخلها ابتداءً 
من تكبيرة الإحرام وانتهاءً بالتسليمة» كلها في داخل مسمى الصلاة. 

لكن الشروط؟ يقول استقبال القبلة» نأتي للطهارة قبّلء نجي للبقعة» يعنى 
أشياء قبل » وهناك النية تكون مُسْتَصْحَبّة إلى آخره. 


Shr‏ ا 
aD ۱٥۷٦‏ لقي اتاو 
فإِذًا في مسألة الإيمان -وأنا أوضحت لكم هذا في ما سبق لكن تأكيدًا عليه-؛ 
الذي يتكلم في الإيمان وإذا تكلم عن العمل أتى ب بكلمة شرط فإنه لم يفهم مذهب 
السلف لان الشرط» لا يمكن أن تقول الإيمان قول وعمل وتقول العمل شرط. 
الحقيقة. فإدًا كانت حقيقة الإيمان قول وعمل» باتفاق السلف» بالإجماع» بإجماع 
السلف» حتى إن البخاري ل ذكروا عنه أنه لم يرو في كتابه لمن لم يقل الإيمان 
إذا كان الإيمان قول وعمل معناه هذه حقيقة الإيمان, فكيف يجعلٍ العمل 
EG‏ كنا جار ريا توا 
ها أي مذعب رجت أو دحل في شهب اواج ولول 


وهذه چ مهمة ين لك صرورة الاتصال بعلم أصول الفقه وتعريمات 
الأشياء لحت يِعْهُم معنى اللفظ ودلالته› وهذا كتفصيل للإجمال الذي به غلا 


الحشي للطحاوية على حاشيته. 
RROD‏ 

س: ما الفرق بين المشينة والإرادة وهل تعلقهما واحد أم ثم تفريق بين 

الكوني والشرعي؟ 


ج: هذا سؤال جيد ويدل على إدراك العلم إن شاء الله تعالى. 

مشيئة الله كك غير الإرادة من جهة أن الإرادة تنة تنقسم إلى قسمين والمشيئة نوع واحد. 

فمشيئة الله و في النصوص واحدة. وتُفْسَّر بما يشاؤه كوئاء يعنى بما يريده 
كونًا > بما يأذن به كك أن يحدث في ملكوته كونًا. 

أما الإرادة فلها قسمان ف ألفاظ ار جاءت في الشريعة مثل الإذن» والكتابة › 
والقضاء؛ والأمر إلخ.. 


فالارادة منها إرادة كونية» ومنها إرادة شرعية: 


7 5 5 ر كك 

العيلا الطناوة مله oV‏ 
الإرادة الكونية -وهي المشيئة-» لا تعلق لبا بمحبة الله 6 وبرضاه» يعني 

يريد كوئًا ويشاء كونًا ما شاءه أشياء يحبها 36 ويرضاهاء وما شاءه أيضًا وأراده كونًا 

سيا سه 

ویرضاه» فالله 3# لا يرضى لعباده الكفر ولذلك لا يريد الكفر شرعًا وان 5 


وشاءه كوناء وهكذا. 
يقول: هل تعلقهما واحد أم ثم تفريق بين الكوني والشرعي؟ 
اعلق مختف لأنّ الإرادة الكونية تعلقها ما يكون» يعني تعلقها با كم بالخلق. 
والإرادة [الشرعية] تعلقها بالأمر وبما شَرَعْ. 
والله 8 فرق ما بين الخلق والأمر فقال: «أَلَا له للق والس 4 [الأعراف: 1٥٤‏ 


فَاللَقٌ: هذا تعلق المشيئة والإرادة الكونية به. والأمر تعلق الإرادة الشرعية به. 


ا 


مومع © هه 
س: هذا سؤال يقول ما الفرق بين الدعاء والمسألة؟ 


ح. الدعاء قسمان: دعاء عبادة ودعاء مسألة. 


0 
ل ر Er‏ 


متي ذْعَاءٌ العِبَادَةٌ أنه عبد الله 6ك ليزجو توابة» سميت العبادة دعاء لان كُلَ 


ا الى رخافت ت فهو طالب ضْيمُئًا > من صلی فَهُوَ في عبادة» كل مَصِل 
سابل لاه يَسْأل الثَوَاب ورِضًا الله ك عنه إلح » ٠‏ وإن لم يقل اللَهُمّ ارض عَنَّي» اللهم 
ثبي إلخ. 


a e‏ ر أن يرفع يد َأ 


ما دعَاءٌ المسسألة» وهو السؤال: فهو أن 00 اللّهُمَ أَعْطِنِي كڌاء 
الهم أمنألك كَذَاء هذا يُسَمّى دُعَاءْ المسألة. 


وَالدّعَاءٌ في القرآن» في ما ورد في النصوص في القرآن والسنة تار يأتي بمعنى 
ذغاء العبادة:وتارة ياي يمى فعا المنألة ونارة يكون جا محعمل هنا وذالة: 


NoVA‏ 7ه 


فمما يحتمل هذا وهذا أو يشمل الأمرين معا كقوله في الآية التي ذكرتها لكم: 

« وَقال ربكم ادعو أَسْتَحِتَ 7 4 اغافر: .]٠١‏ وكذلك قوله: « وَإِذَا 1 
سَأَلَكَ عبادی عتی فی قريب 0 آلدّاع إِذا دَعان € [البقرة : : ۱A1‏ 

ودعاء المسألة كقوله: ط قدا رَكبوأ فى الْفُلك دَعَوَا اله مخلصِينَ » 
[العنكبوت: ٥‏ دعوا هنا يعني إيش؟ ليس معناها عبدواء بل معناها سألوا الله 
مخلصين في سؤالہم والسؤال من الدين. 

وما حص به العبادة كقوله 5ك: « وَأَعَترلكُم وَمَا تَدَعُورت من دون الله 
وَأَدْعُوأ e,‏ ا بذعاءِ ری قي 2 @ فما أعَترَهم وَمَا يَعْبَدُونَ 
مِن دون آله وَهَبَنَا لَه اق كلا جَعلَنَا تيا (2) وَوَهَبَنَا هم 4 


[مريم : 2190-8 فقوله هنا في الأولى « تَدَعُوت 4 وف الثانية ‏ يَعْبْدُونَ » دل 
على أن معنى الدعاء هنا هو العبادة. 

فإذًا في النصوص الدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء العبادة ودعاء المسألة. . ومعنى 
دعاء العبادة» يعني العبادات بأنواعهاء ودعاء المسألة يعني السؤال $ وَأنَّ 
امسج لله فلا تَدَعُوا مَعَ آله أَحَدَا 4 [الجن: 1۸ء هذا يشمل دعاء العبادة 
ودعاء المسألةء وهكذا. وفقكم الله. 

RRO 9D 

لس : يقول : : سمعت حديثًا أنه : ,ليس يتحسر أهل الجنة على شيء إلا على 
ساعة لم يذكروا الله تعالى فيها2, فهل هذا التحسر مما ينافي النعيم أو 
غبرذلك؟ 

ج: لا يحضرني الحديث في تخريجه» وعلى القول أو على ن فان 
التحسرٌ في فوات المراتب العالية نقص ولكنَّهُ ليس عذابًا ؛ لأنّ الذي مع أهل الجنة 


من أن يكون عليهم هو العذاب» أما النّقص في النعيم بأنواعه» هذا حاصلء فإنً 
نعيم أهل الجنة ليس عرتبة واحدة ولا بمنزلة وأاحدة»› يتفاوتون في النعيم البدني وق 


مذ اطا ل 10۷۹ 


E ut‏ ایی می فوت يعض ا ا 
ذكرنا الله 6ك في كل ساعة حتى تزيد أو ترتفع درجتنا. 
مودو © عه 

س: يقول : عندما يتكلم العلماء على مسألة الزيادة والنقص في الإيمان 
بأتون بعبارات مثل : : إنه متبعض, وإنه متفاضل, وانه يدهب بعضه ولا 
يذهب أصله. وإنه يذهب بعضه ولا يذهب كله . فهل هذه العبارات مقصودة 
أم أنها تدل على مسألة الزيادة والنقص؟ أم أنها تدل على معنى زائد عن 
الزيادة والنقص؟ 

ج-: الذي ينبغي على طالب العلم إذا درس مسألة من مسائل العلم أن يبتدئ 
بأصول المسألة ويستوعبّها جيّدًا ؛ لأنّ الأصول والمسائل الأولى في العلم أو في أي 
ص بي رار و و 

ه المسألة. 

ولذلك قد يكثر طالب العلم من القراءة فتدخل عليه مسائل في مسائل ا 
ا ا OO‏ 

عليها العلم من المسائل التي هي من الإيضاح أو من اللوازم أو من الاستطرادات 
وأشباه ذلك. 

الإيمان عند جمهور أهل السنة والجماعة يزيد وينقص» وزيادته دل عليها القرآن كما 
هو معلوم في قوله: ظط زَادَجُمَ إيمئنًا وَعَلىْ رَبَهِمْ يوون 4 لالأنفال: ]» وفي قوله: 
راد جم إِيمنًا وعلى د طون 4 آل عمران: ۱۷۳]» وفي قوله: « وَيَرَدَادَ ألَّذِينَ 
ءَامَنْوَأْ إِيمَمًا » [المدشر: ١ثاء‏ رفو ذلك :نوهد الاد قال يا + جميع أهل السئة ؛ بان 
الإيمان يزيدء هذا إجماع من أهل السنة. 


لكن هل ينقص أم أنه يزيد ويقف ثم يزيد مرة أخرى؟ عامة أهل السنة» جمهور 
أهل السنة إلا ما ندر يقولون ما زاد فإنه ينقص ؛ وذلك لان سبب الزيادة وعلة الزيادة هى 


وپ 3ے ارو 

0 مله اليك العامة 

الإيمان, فدل على أن التقص علته وسببه هو ضد شعب الإيمان التي هي المعاصي› فإذا 
عصى الله 8ك نقص إعانه وإذا عَبَدَ الله 36 ونرب إليه زاد إيمانه. 

وهذا يدل عليه أيضا جمع من الأحاديث الصحيحة منها قوله ب : «لا يزني 

الزاني حين يزني وهو مؤمن” وفي لفظ عند الإمام أحمد «إذا زنى الزاني خرج منه 


الإيمان فكان على رأسه كالظلةء > فإذا ترك ونزع عاد إليه»» وهذا يدل على أن فِعْلَ 
المعاصي سبب في زوال بعض الإيمانء وهذا هو معنى النقص. 

فإذًا الإيمان يزيد وينقص » هذا هو قول أهل السنة» يعنى عامة أهل السنةء أكثر 
أهل السنة أو تقول كل أهل السنة إلا من ندر. 

أما مسألة التبعض فهذه متصلة - تذكرون الإيمان متبعض - هذه متصلة بمسائل 
الزيادة والنقصان ومسائل الأسماء والأحكام» يعني أن الإيمان ليس شيئًا واحدًاء إما أن 
يأتي ويثْبْتَ کله» وإما أن يذهب ويزول كله لأنّ هذا هو قول الخوارج ومن شابههم ؛ 
في أن الإيمان شيء واحد إما أن يُوجَدْ وإما أن يزول» هو شيء واحد لا يقبل التفاضل › 
وكذلك المعين» هذا من جهة الحكم» ومن جهة الأسماء فان من ارتكب المعصية فليس 
بمؤمن عندهم لأنه ارتكب ما يذهب معه أصل الإيمان فليس بمؤمن. 

فإدا مسألة التبعض وأ الإيمان يزيد وينقص »› يتبعض» يذهب بعضه لا يذهب 
أصلهء هذه المسائل متعلقة بمذهب أهل السنة والجماعة في الإيمان» ثُمّ التبعض له 
علاقة بالأحكام والتكفير والأسماء التي تطلق على مرتكب المحصية والكبيرة. 

فإذًا قولك في الأخيرة: هل تدل على مسألة الزيادة والنقص أم تدل على معنى 
زائدًا على الزيادة والنقص؟ 

لا هي تدل على معنى زائد على الزيادة والنقص» لكن لہا صلة بالزيادة 
والنقص» لأ منبع الزيادة والنقص ومنبع التبعض واحد وهو أن الإيمان ليس شيئًا 
واحدّاء وإنما الإيمان قد يأتى وقد يذهب قد يزيد وقد ينقص بحسب الحال. 

مومع © هم يه 


لجعيل a ١‏ امه١‏ 
س: يقول: قرأت كتابا لأحد العلماء المعاصرين يقول فيه : إن الوجه - وجه 
الرحمن- صفة ذاتية زائدة. فما المقصود بقوله ذلك؟ 

ج: أنا لا أعلم» لكن أحيانًا تستعمل› ا ا يعني 


ص دده 


للذهاب عن قول من يقول الوجه هو الذات» $ وَيَبقَى وجه رَبك 9 الجلدلٍ 


والإكرام 4 [الرحمن: ۷ يعنى وتبقى ذات ربك» فقد يكون مراده أنه زائدة يعنى 
عن الذات› ليست هى الذات» صفة زائدة» توجد ذات ويوجد وجه للرب 3 
لكنها ليست من العبارات المستعملة عند السلف. 


RROD 
س: لما ميزت نصوص الوعيد بميزة أنها تمر كما جاءت؟ وهل تلحق بها‎ 
نصوص الرحمة في هذا الوصف؟‎ 


حدم الوعيد الذي هو توعد من الله 36 للكافر أو للفاسق بالعذاب هذا حقع 
والله تك خبره صدق» لکن وعيده 3# مع كونه حقا وصياذقا كما أخبر مل فإنه في حق 
المسلم الموحّد على رجاء العُفران» وعلى رجاء العفو. 

ولذلك لا يُطَبّقْ الوعيد في حق ال معين ؛ بل نقول: هذا الوعيد يُمَرُّ كما جاء ولا 
ندخل في تفصيلاته من حيث إن هذا الوعيد لمن فعل كذا بالنار في تفصيلات هذا 
الوعيدء أو في تفصيلات العيّنْ الذي ارتكب شيئًا ما ينطبق عليه هذا الوعيدء 
الأصل أن ثُمِّ ذلك كما جاء وتُبقِيهِ وعيدًا للتخويف والجزاء عند رب العالمين. 

ولبذا يقول العلماء: إخلاف الوعيد فضل وكرم» وأما إخلاف الوعد فكذب. 


و دمو ره 


ولہذا الله 3 لا يُخلف وعده» $ لا لف أله وَعَدَهُْ 4 [الروم : 1] وعد الله 
مفعول لا بد منه» ما وعد به عباده فلا بد منه. 

أما وعيده 8#, فإنه قد يَتَخَلْفْ في حَقّ المعين بفضل منه وكرم. وكما جاء في 
الحديث الذي في الصحيحين: أنه يوم القيامة يكون آخر من يُخرَّج من النار أقوام 
«يُخْرَجُونَ من النار وقد امتحشواء فيلقون في نهر يقال له نهر الحياة فينبتون كما 
تنبت الحبة أو الحبة في جانب الشيء»» هذا بفضله 3# فيرح من النار أقوام لم 


عاك ا ايلم 
ےا اماع س 
مها مله ديك الاب 
جاجتت77ججج 7 سے 
يعملوا خيرًا قط» ويغفر الله 86 لمن يشاء 8# 
فإِذا الوعيد يبقى كما هو بدون تفصيل يُمَرْ كما جاء من جهة معناه ومن جهة 
من يتعلق به. 
ثم وعيد الله 35 بالعذاب في اديا أو العقوبة في الدنياء هذا متعلق بحكمته 28# 
وحكمة الله كك غالبة > لهذا شت يثبّت الوعيد في حقّ الكافر من جهة الجنس لا من جهة 
الك سو ت > فإذا مات على الكفر فإنه يقال فيه ما أوٴعده الله كق 
لأنه قد جاء في الحديث الصحيح «حيث ما مررت بقبر كافر فبشّره بالثار) , وهو في 
بعض السئن بإسئادٍ جيّد. 
وهناك قسم ثاني من الوعيد وهو وعيد الحكم وليس وعيد العذاب وهو مثل: 
«من أتى كاهنا لم قبل له صلاة»؛ «من أتى كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على 
محمد)ء «من أتى حائضًا أو امرأة في دبرها فقد كفر با أنزل على محمّد»: «لا يدخل 
الحنة قاطع رحم»» «لا يدخل الجنة قتات»» ونحو ذلك هذا وعيدٌ في الاسم» في ف 
الحكم وليس وعيدًا في نوع العذاب وأشباه ذلك. 
وهذا الوعيد هو الذي يكثر كلام السلف فيه بأنه يمر كما جاءء لماذا؟ 
لأنّ الدخول في نوعية حُكْمِه؛ يعني هل هو كافر كفر أكبر أو أصغر؟ هل هو لا 
يدخل الجنة؟ يعني نقول له لأنّ الغرض من الوعيد هو التخويف من هذه الأفعال 
حتى يرتدع العباد؛ فإذا دخل الناس في تفصيلاتها ولم يُمِرُوهًا كما جاءت كأنه 
يضعف جانب الوعيد فيها. 
لکن لہا تفصيل » مر ال ل ا 
فمثلاً نقولی 5 رلا يدخل الحنة قثات) فرق بين الدخول الأول والدخول 
لمتأخْرء مثلا «من أتى كاهنًا فصدقه فقد كفر» نقول مثلاً هذا كفر أصغر وليس بكفر 
أكبر» وأشباه ذلك من الأدلة التي فيها الوعيد بالحكم. 
وهذا يحتاج إلى أدلة أخرى لبيان معنى هذا الحديث أو معنى هذه الآيةء وإلا 
فالأصل أن يْمَر؛ بمعنى لا يدخل العالم أو طالب العلم في تفصيله أو في تفسيره لأن 
الغرض منه التخويف. 


oA 2ه‎ 


لہذا مثلا في حديث: «من أتى كاهنا فصدقه فقد كفر با أنزل على محمّد», سكل 
عنه الإمام أحمد هل هو كفر أكبر أو أصغر فتوقف عن ذلك وقال -كما هي الرواية 
الثالثة أو القول الثالث- تو قف قف وقال أقول كفر وبر" ؛ يعني وسكت. وهذا لأجل أن 
اللض أطلق والمقضوة مله التخويف: 

والقول الأول: أنه كفر أكبء كما ينحو إليه قلة من أهل العلم» والقول الثاني 
أنه كفر أصغر مع أن النص نص وعيد لكن دخل العلماء ء في تفسيره لأجل ورود 
الأدلة الأخرى› كما جاء في مسند الإمام أحمد بإسناج صحيح ثابت أنه ر قال: 
من أتى كاهنا أو عرفا فسأله عن شيء فصدقه لم تُقبل له صلاة أربعين ليلة», 
وهذا من رواية الإمام أحمد وهي زيادة مقبولة قوية زائدة على ما في صحيح مسلم 
امن أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تُقبل له صلاة)» بدون زيادة 
«فصدقهُ؛ فقد جاءت بإسنادٍ ثابتر صحيح بل هي أرجح في الزيادة من رواية مسلم 
ولذلك اعتمدها إمام الدعوة له في كتاب التوحيد. 

المقصوج أنه قال «فصدقة لم قبل له صلاة»» فكونه مذ حل عدم قبول 
الصلاة ة بأربعين ليلة دل على بقاء الإسلام» لأنّ الكافر إذا كمرَ من بعد إيانه فإنه لا 
قبل له صلاة مطلقاء أما عدم قبول الصلاة ة أربعين ليلة فهذا يدل على أنه مُسلم 
لكن عدم القبُول لأجل عِظّم ما فعلء ؛ م لأجل الشبهة في حقه» الشبهة في حق من 
يسأل الكاهن› فإنه قد يقول: أنا لا أقول أنه يعلم الغيب ولا أعتقد أنه يعلم الغيب 
ولكن قد يخبر بالشيء ء الذي تُخبره به الشياطين أو من يسترق السمع فتوجد شبهة 
تمنع من مأخذ التكفير. 

أما الساحر فيختلف عن الكاهن» الساحر هذا شيء آخر لاله لا يسحر إلا 
بالاستعاذة والاستغاثة بشياطين الجن. 1 
RROD‏ 


١:‏ 2ه 


لس : هل دعاء : : الهم انصر جميع المستضعفين من المسلمين, أودعاء ربنا لا 
تَؤْاخدنا إن نسينا أو أخطانا من باب التعدي في الدعاء بحيث إن الأول قد 
كتبه الله في الأرض والثاني قال الله سبحانه كما في الحديث قد فعلت؟ 


والسؤال الثاني: هل اعتقاد القبوريين والصوفية في الأولياء وأنهم يملكون 
الشفاعة ونحوها ناشىئ من الغلو في الدعاء أم ما هو سبب هذا الاعتقاد 
لديهم؟ 

ج : مسألة الاعتداء في الدعاء بحثنا فيها باختصار في الدرس الاضي» وهي 
مسألة مهمة جد ينبغي لطلاب العلم أن يعتنوا بها لأنّ الداعي إذا اعتدى في الدعاء 
فإنه يأثم ء والاعتداء في الدعاء سبب لردة ؛ بل من أعظم أسباب رد الدعاء أن يدعو 
العبد ربه الجليل العظيم ويعتدي ولا يتأدّب وهو يدعو. 

وبعض البشر وهم مَنْ هُم في ضعف شأنهم وقلة حيلتهم #الكتهم إذا رأوا امن 
يسألهم ويعتدي في السؤال فإنهم لا يصبرون وربما عاقبوا وربما نَفرُوا؛ لأنَّ من 
حسْن أو من أسباب الإجابة حسْن السؤال حتى في حق المخلوق» والله قك هو 
او الكل اا عة رل ر ازن ر ودا 
مبحث الاعتداء في الدعاء ما ينبغي على كل طالب علم أن يعتني به وخاصّة خطباء 
المساجد والائمة الذين يدعون لأنفسهم وللمسلمين في القنوت وف غيره. لبذا جاء 
مثل هذا السؤال لأجل الاهتمام بهذا الموضوع. 

قول القائل اللهم أنصر جميع المسلمين من المستضعفين هل هذا فيه اعتداء في 
الدعاء أم لا؟ 

هذا فيه حسن رجاء وظن بالله 236 وليس فيه اعتداء» والنبي ر دعا بنجاة 
المستضعفين فقال: : «اللهم نج المستضحفين » > اللهم أنج فلانا وفلانا» » والدعاء بنجاة 

جميع المستضعفين من المسلمين أو بنصر المسلمين جميعًاء هذا طُلَْبْ والطلب قد 
یجاب بنحوه؛ يعني قد جاب بنفس المطلوب وقد یجاب بصورة أخرى كما 
أوضحنا في الدرس الماضي » «ما من عبد يدعو بدعوة ليس فبها إثم ولا قطيعة رحم 
إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال» إما أن يُعجل له دعوته» وإما أن يختبئها له 


ا الا 
اعقئلا اتاو N‏ همه ١‏ 
لقحب ب وبيب بيب 7 
يوم القيامة» وإما أن يصرف عنه من الشر مثلها» وهذا يدل على أن العبد إذا أعظم 
في الطلب فإنه هذا مع عظم الرجاء. 

الاعتداء في الدعاء لا يدخل في هذه اللفظة ؛ لأنه لم يسأل سؤالاً فيه إثم» ولم 
الما ل ا ولا بشيء مضاد لأمر الله كك في القرآن 

مثال ما يناقض الحكمة- مثلاً يقول القائل: اللهم دمر اليهود والنصارى 
أجمعين » اللهم اجعلهم كذا واجعل...إلم» و تدميرهم بأجمعهم هذا ينافي الحكمة 
التي أخبرنا الله 38 بها أنه يؤخر هؤلاء حتى ينزل المسيح عليه السلام» فَيْسَلِم 
النصارى وَيُقتَلّ اليهود. 

فمثل هذا الدعاء العام هذا فيه مناقضة با أخبرنا منا الحكمة» وفيه -مثل ما 
ذكرت- اعتداء في الدعاء. 

ولبذا كان من دعاء عمر #ه وهو الخليفة الراشد والفقيه الأعلم» في دعائه أنه 
لم يكن يدع على جميع الكفار بأصنافهم من اليهود والنصارى وغيرهم› وإغغا كان 
يدعو ذدُعَاءًٌ مقيد -في القنوت- فيقول #: اللهم عليك بكفرة أهل الكتاب الذين 
يصدون عن دينك ويقاتلون أولياءك. 

وهذا ما يوافق قول الله كك في سورة الممتحنة: لا يهل آله عن لذن لَمْ 
يقتلوكم فى الدّين ولم رجور من ديركم أن تبروهم وَتقسِطوا إِلَهَمَ إِنَ 
الله نت الْمْقَسطِينَ 4 [الممتحنة: 8]. ومن البرّ في حقهم عدم الدعاء عليهم» ومن 
البر في حقهم الدعاء لهم بالبداية ونحو ذلك» ثم قال ك: «إِنَمَا e‏ الله عن 
الذين قتلوكم فى آلدّين 4 الممتحنة: 1۹ هؤلاء هم الذين يُذْعَى عليهم و هم 
الذين يُنْنَصَرٌ عليهم إلخ. 

أما الشّق الثانى في ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا هل هو من باب الاعتداء 
في الدعاء: 


عده بعض العلماء من الاعتداء في الدعاء كالقرافي في الفروق وغيره» وسبب 


e۸1 


ذلك أن الله 8 قال قد فعلت» والله 8 أجرى هذا حکمًا في أنه من : نسي أو أخطأ 
فإنه لا يؤاخذه ولا يجعل عليه وزرا #6. 

فإذا دعوت وأنت عالم بأنَّ الله أعطى هذا فيقول هذا اعتداء لأنه أنت تدعو 
بشيء قد تَكفْل الله به فكأنك تقول إن لله لم يتكفل به أو تشك في تَكَفُل الله به. 

هذه وجهة القرافي ومن معه, وربما مال إليه بعض أهل العلم الآخرين. 

والقول الثاني وهو الصحيح أن هذا ليس من الاعتداء ف الدعاء أن الذي عفا 
الله 6 عنه أن يؤاخذه بالنسيان والخطأ هو المؤمن الوح فهذا السائل لا يسأل با 
يتعلق بإعطاء الله 6 ولا بفعل الله 8 وإنما يسأل أن يكون هو ثمن أكرمه الله ك 
لعن ل يناري ا الصاح عل e‏ : اللهم 
ثبتني على الإيمان, اللهم لا تزغ قلبي حتى لا يؤاخذ بنسيانه أو بخطئه؛ وهذا هو 
المعتمد في مثل هذه المسألة. 

مومعو © هه 

سر : هل المعتزلة والكلابية في تأويل تلك الصفات مجتهدين عند تأويلهاء 
وإذا كانوا مجتهدين فهل ینکر عليهم وهل يحصل لهم ثواب على اجتهادهر 
لقوله عليه السلام « من اجتهد فأصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر,؟ 

جب أولاً هم مجتهدون نعم ؛ ؛ لكن لم يوذ لهم في الاجتهادء لأَنّهُم اجتهدوا 
بدون أن يأذن لهم الشرع بالاجتهاد. 

فالاجتهاد يكون في المسائل التي له فيها أن يجتهد, ما مسائل الغيب والصفات 
والحنة والنار والشيء الذي لا یدرک الإنسان باجتهاده فَإنّهُ إذا اجتهد فيه فيكون 
تسدنا أن لهف والمتعدي مُوَاخَذ. 

ولہذا هم لاشك نهم ما بين مبتدع بدعته كَفْرِيّة وما بين مبتدع بدعته صغرى» 
يعني بدعة معصية. والواجب على كل أحد أن يعلم أنَّ اجتهاده إنما يكون فيما له 
اجتهاد فيه » وهذا يختلف باختلاف الناس فيهاء علماء الشريعة يجتهدون في الأحكام 
الشرعية؛ الأحكام الدنيوية التي فيها مجال الاجتهادء أما الغيب فلا مجال فيه 
للاجتهاد ولم يُؤْدْنْ لأحَدٍ أن يجتهد فيه بعقله. 


عقيل اطا + AV‏ 
لكن إن اجتهد في فهم النصوص في حمل بعض النصوص على بعض» ٠‏ في 


ترجيح بعض الدّلالات على بعض» هذا من الاجتهاد المأذون به سواء في الأمور 
الغيبية أم في غيرها. 


لكن أن يجتهد بنفي شيء لدلالةٍ أخرى ليست دلالة مصدر التشريع الذي هو 
الوحي من الكتاب والسنة» - في الأمور الغيبية مصدر التشريع الكتاب والسنة- فإلَّهُ 
ليس له ذلك. 

فلذلك لا يدخل هؤلاء دو لزاه والكلايه رنقاد السفات وا و 
الأمور الغيبية لا يدخلون في مسألة الاجتهاد وأَنَّهُ إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله 
أجران وإن أخطا فله أجرء وإ وإغا هم مأرُورُونَ لام اجتهدوا في غير ما لم الاجتهاد 
فيه » والواجب أن يُسَلْمُوا لطريقة السلف وأن يُمرُوا نصوص الغيب كما جاءت وأن 
يؤمنوا كما دلت عليه. 


لبذا نقول: : قد يكون لبذا المبتدع أو لهذا الموافق للمبتدعة أو لبذا الأول أو لبذا المتكلّم 
في الغيب برأيه وعقله مع وزره وڅه ويدعته؛ قد يكون لهم من الحسنات ما يمحو تلك 
السيئات ؛ لأنَّ البدعة والتأويل وأشباه ذلك معصية» بدعة صغرى معصية وكبيرة من جنس 
غيرها من الذنوب -يعني من جنس غيرها بِأنّهُ يأڻم فيها- لكنها هي أعظم لاأ جنس البدع 
أعظم من جنس الكبائر والذنوب» قد يكون له حسنات عظيمة مثلٍ مقام عظيم من الجهاد 
في سبيل الله » أو نُصرة للشريعة في مسائل كثيرة ة ونحوذلك» ما يكفرٌ الله ويك به خطيئته أو 
تكون حسناته راجحة على سيئاته» ولكن من حيث الأصل ليس له أن يجتهد» وهو آثم 
بذلك ؛ لکن ربا يكون عمو الله وك يدركه. 

ولبذا لما ذكر ابن تيمية في أول الواسطية -وهذه مهمة- قال: هذا اعتقاد 
الفرقة الناجيلا الطائفة المنصويرة أهل السنة والجماعة. وعقدوا له المحاكمة على هذه 
العقيدة قالوا: ما تعني بقولك الفرقة الناجية؟ قال يعني الناجية من النار. 


قال: : هل يعني هذا أنك تقول إن من لم يؤمن بهذ العقيدة ويقول بها بجميع ما أوردت 
نه من أهل النار؟ قال: لم أقل هذا ولا يلزم من كلامي لأنٌ هذه العقيدة هي عقيدة الفرقة 
الناجية الطائفة اللنصورة أهل السنة والجماعة فمن اعتقدها فهو موعود بالنجاة وبالنصرء» 
موعود بالنجاة من النارء «كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من 


م 


a 8۸۸‏ 
ل لططلسسس7 کے 
كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي» ومعلوم قطعا أن النبي :ا 2 
تأويل ولا خوض ف الغيبيات باجتهاد ورأي» وأنّ من لم يعتقد هذا الاعتقاد فهو على 
ذنب» وقد يغفر الله له فلا يدخله النار لا يعذيه بالنار ابتداء يغفر له الله ؛ لأنّ هذا دون 
الشرك ؛ وقد يغفر الله 8# له بحسنات ماحية» وقد يغفر الله 38 له بمقام صدق في الإسلام 
كجهاد وغوه إلى آخره ؛ لكنه مِتَوَعَد لان أتى أو قال بغير دليل ؛ لذا ليس لأحد أن يجتهد 

في الغيبيات ا لم يقفأ فيه على دليل. 

مودو © همه 

س: أليس الفضب والرضا متعلق حصوله بمسببات. ليس كما قررنا إن 
متعلق بالمشيئة والقدرة. فإذا حصل سبب الرضا حصل رضا الله ك فمثله 
يقال في الغضب, فيقال رضا الله أو غضبه متعلق بمشينته إذا حصل 
السبب. وضح لي ما اشتبه علي. 

ج: هذا الذي تفضل به أو ذكره السائل غير خاص بالغضب والرضاء كلها 
يعنى المغفرة متعلقة بسبب» الرحمة متعلقة بسبب» إجابة الدعاء متعلقة بسبب» 
كلام الله كك تنزیله القرآن متعلق بسبب « قَدَ سَمِعَ لَه فَوَلَ الى تدك فى 
رَوّحِهًا 4 [المجادلة: »]١‏ هذا متى صار؟ بعد أن تكلمت وجادلت. 


« قد يَعْلَمْ الله الْمُعَوَقِينَ منك وَالْقَآيلينَ لإخوايهم هَلُمَ إِلَيتَا » 
[الأحزاب: 1۸ء هذا بعد سبب. إِذَا فتعليقه بالسّبب الذي من العبد ليس هو بحث 
في الصفات البحث المراد» إغا اراد أنه ينّصف الله قك بهذه الصفة إذا شاء 4# إذا 
شاء 8# فإنَّهُ يتصف بها ؛ يعني إذا أراد الله 36 أن يغضب عَضَْيِبْ» وقد لا يغضب» 
فلا يلزم من وقوع الشيء الذي يغضب عليه الله 36 أن يغضب 8# بل قد يغضب وقد 
لا يغضب» وإذا وقع ما يرضى عنه 35 فإنَّ رضاه 8# متعلق بمشيئته وقدرته. أما 
الأسباب من العبد فهذه في الجميع. 

RROD 


س: هذا يقول: صفة الغضب والرضا كصفة الكلام قديمة الأصل متجددة 
الآحاد, دل يقال بهذا؟ 


ج: الكلام يختلف عن صفة الغضب والرضاء كلام الله كك منه الكلام الكوني 
الذي به تُكون المخلوقات» فالله كك خلق الماء بكلامه الكوني» وخلق العرش بكلامه 
الكوني كدَء وخلق البواء بكلامه الكوني» وخلق القلم بكلامه الكوني» وخلق 
اللوح المحفوظ بكلامه الكوني» خلق السموات والأرض ومن فيها من المكلفين وما 
فيها من المخلوقات ومن يغضب عليه ويرضى عليه بكلامه الكوني. 

الغضب والرضا صفة فعلية تقوم بمشيئته 3 وبقدرته؛ أما أَنّهُا كالكلام في هذا 
فلا أعلم هذا من قرره أهل العلم بأنها قديمة النوع حادثة الآحادء أنا لا اعلمه تمكن 
نبحثها زيادة أو يبحتها أحد الإخوان ويفيدنا فيها. 

شيخ الإسلام له رسالة مستقلة ترى في المسألة ممكن إني أراجعهاء اللي هي 
رسالة في الصفات الاختيارية» [.......] تعرفونها؟ ليست في الفتاوى» مستقلة في 
مجموعة الرسائل التي طبعها الدكتور محمد رشاد سالم #» أول رسالة فيه رسالة 
في الصفات الاختيارية يد يمكن مراجعتها ونجدد المعلومة في الدرس 


القادم إن شاء اللّه. 

RROD 
س: يقول: نرجو من فضيلتكم -وتقرآه على ما هو عليه - التعليق على هذه‎ 
الكلمه , إلى اخره.‎ 


ج: الكلمة أعرفهاء وأعرف من قالها وهذه الطريقة في الأسئلة أنا لا أحبها من قديم» 
الواحد لا يأتي يعني يأخذ المتكلم أو يأخذ الشيخ أو المعلم يسأله عن كلمة لا يُعْرَف. 

هو رما لا يعرف من قالباء ٠‏ نم يقال أن فلان يقول في الشيخ الفلاني كذا وكذاء 

د كاد يترون عل ار هذه الا > لهذا ينبغي أن يكون السؤال واضحًا حتى 
يكون الجواب واضحًا. 

المقصوده أن كون الأشاعرة . من أهل السنة والحماعة أم لا فيعض علماء الحنابلة 
المأخرين أو أكثر التأخرين من ُو في عقيدة السلف وهم لم يُحققوا في هذا الأمر عَدَوا 
أهل السنة والحماعة ثلاثة فئات: أهل الحديث والأثر» والأشاعرة» والماتريدية. 


o 
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مثل ما فعلها السّفاريني وفعله أيضا غيره» وهذه مشت على كثيرين وتبنَّامًا 
أخيرًا بعض الجماعات الإسلامية وَوَسَعُوا الكلام فيها كما هو معلوم. 

ولكن في الحقيقة كلمة أهل السنة نعم» الجميع من أهل السنة ولاشك ؛ لانم 
جميعا يحتجون بالسنة ويؤمنون بها إلى آخره؛ لكن كلمة الجماعة كل يدعيها, 
فالأشاعرة يقولون 0 ۳ السنة والجماعة؛» الماتريدية يقولون نحن أهل السنة 
والجماعة» وربا لا فرق بينهما فالجميع يقولون أهل السنة والجماعة يعنون 
الأشاعرة والمارتريدية » وأهل الحديث والأثر يقولون نحن أهل السنة والجماعة إلم.. 

لكن إذا نظرت للحقيقة » كل يدعي وَضْلاً بالجماعة ؛ لكن هل يصح ادَحَاوُهُ أم 

كلمة (الجماعة) هنا معناه الذي لم يرق في الدينء ما كانت عليه الجماعة 
الأولى وهم الصحابة والتابعون؛ فهل أقوال هؤلاء فرَقَتْ في الدين» وهل هي على 
ما كان عليه الأوائل أم لا؟ إذا أتى الجواب جاءت النتيجة؛ فإذا كان فعلا هم على 
ما كان عليه الأوائل ؛ ؛ يعني الأشاعرة ونحوهم وبعض الفرق الموجودة الآن 
والحماعات الإسلامية وكيرها: إذا كانوا على ما كان عليه السلف فحافظوا على 
الجماعة الأولى من م يفرقوا بين دليل ودليل خاصة في الأمور الغيبية في مسائل 
العقيدةء ولم ينفوا شيئًا بل أثبتوا كما أثبت الله #» فان هؤلاء من الجماعة؛ لكن 
11 كانوا لون ر طون ا بها تحرط ل ؛ بل يخالفون في 
معنى كلمة التوحيدء في أول واجب. وق الإيمان يخالفون وفي القدر يخالفون» وقي 
الصفات يخالفون»: وقي مسائل ار أيضًا فى ال 5 يخالفون ما كان عليه السلف 
كيف نقول أَنّهُم متمسكون بالجماعة. 

التمسك بأهل السنة واتحماعة ليست دعوة ت وليشت نة ة يمنحها الإنسان باختياره» 
تقول فلان من أهل السنة والجمطعة ول ٠»‏ ليست يرجا جا وليست عقلاً وليسث هيات تور 
على ا هذا وصف جاء في الكتاب والسنة بن الذي فرق دينه ليس من الجماعة؛ 
« شْرَعَ کم ص الین ما وی پھے وا ودی ان إِلَيكَ وَمَا وَصَّيْنَا بى 
رهم وموس 0 اَن ُقيمُوا ألدينَ وَل د فقوا فيه 4 [الشورى : 1١7‏ نقول: 5 
صف الله كك بالسمع والبصر ما تتأول ؛ لكن الغضب والرضا نتأوله يعني نقول هي الإرادة. 
معنا أنه ما یغضب؟ نقول: نعم ما يغضب. 
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طيب الذي يعبد الصنم» نقول مثلا: خالد ابن الوليد لما علا جبل أحد فأصبح 
يرمي النبل على النبي ل والسهام على النبي تايط وعلى الصحابة وقيِل من فيل 
من شهداء أحدء في تلك الحال كان مغضويًا عليه أو مرضيا عنه؟ 


عندهم أَنَّهُ مرضي عنه لأنٌ بعد خمس سنين أو ست سنين سيسلم. إا فم 
مخالفة ودخول في صفات الله بالعقليات› هذا خطا كبير. الأصل الأصيل ا 


الشرع بع العقل» ولهذا يقول قائلهم (العقل هو القاضي والشرع هو الشاهد) 
عاسو بجي ايا باصي و ا خصرها N‏ شاهد»› > يأني 
أفضاء» وان 3 اع سحن اح يوان الله ل 
ل ا + الجماعة هم الذين لم يركوا في الدين» أخذوا ما جاء من ال و 
000 * ليها لكي ءرواية لحري اقرب يك 
اذا فرق بين هذا وهذا؟ ما الفرق بين مسائل الصفات بعضها مع بعض؟ ناذا 
يت وتنفي؟ لماذا تقول يُرَى الله في الآخرة تم تقول لكن إلى غير جهة؟ 7 ترد على 
العتزلة بخلق القرآن وأنت تقول أن الذي بين أيدينا مخلوق لكن القديم غير عخلوق؟ 
eT‏ ة عند الأشاعرة والماتريدية وأشباههم خالفوا فيها الجماعة قبل أن 
تتغير الجماعة. 
الجماعة ما هي؟ قبل أن تحدث هذه الأقوال» يعني قبل أن يحدث القول في 
الصفات ما الذي كان عليه المسلمون قبل ذلك؟ مائة سنة الناس ما يعرفون التأويل 
يكونون على ضلال؟› أو يكون غيرهم أدرك الصواب وهم لم يدركوه وفيهم 
ل 
والأحكام امير إلى غير ذلك ما الذي كانوا علي + لاشك 3 e‏ 


الجماعة ق مسألة الإيمان ومسألة الأحكام والأسماء هي ما قبل ظهور الخوارج. 


141 له لتيل اطامة. 
سے 
ظهَرَ بعد ذلك القدرية» غيلان الدمشقي ومعبد الجهني إلى آخره. في مسائل القدر ما 
فيه شك أنه لا يوجد. 

ولبذا عندك الذين ذَكرُوا أن الأشاعرة من أهل السنة والجماعة» نقول لهم: 
أهل السنة نعم ؛ لكن الجماعة نحن نود ونرغب ونتمنى أَنهُم من أهل السنة والجماعة 
حقيقة» وليست منحة ولا هوى ؛ ؛ لكنهم هل كانوا على الجماعة؟ لاشك أن آهل 
العلم أَمنَاء في الأوصاف التي عَلَها الله ك بمن وعد بالنجاة. أمناء في الأوصاف لا 
يجوز لهم أن يوَرّعُوا الأوصاف بمحض اجتهادهم هذا كذا وهذا كذا. لا هم أمناء 


غ 
نايد أن يوردو الشويحة على ما أوعنوا عليف بطاقوة ها بطاعون» تكن لبت 
يكون ما عنده. 


نعم يأتي أسلوب ما يقول به وهو أن يقول بالتي هي أحسن» هذا رعاية مصالح 
ومفاسد. نكن الل يها لايد أكون او لا مداهنة فيها ولا 
مجاملة. الجماعة وصف شرعي من تَحَقَقَ به وْصيف بهء ومن لم يتحقق به فَإنّهُ لا 
يوصف به. ولاشك أن هذا ما الناس فيه متنوعون -خاصة النتسبين للعلم 
والبحث-. 

فممن يغلو في أحد الطرفين ومن يتساهل فيجعل الأمور تمشي ودون أمانة في 
الحكم» ومنهم من توسطء وهم الذين تمسكوا بهدي السلف الصالح وبطريقة 
الجماعة لأنّهُم لم يقولوا على الله 38 بلا علم. 

أسأل الله 3 أن يوفقكم جميعا لما فيه صلاحكم في دنياكم وفي آخرتكم» وأن 
يقينا وإياكم العثار وأن يبارك لنا في الأعمار إِنّهُ سبحأَنّهُ رحيم جواد» وصلى الله 
وسلم على نبينا حمد. 


مودو © هه 


اتيا الطاحة. وله 5 

لس: اليس البحت والتدقيق في بعض الأمور الغيبية والمستقبلية وكثرة 
المباحتات والمطارحات فيها. يعتير من فضول العلم وإشغال النفس فيه 
إشغال بالمفضول عن الفاضل, وذلك كبحث هل الحوض قبل الصراط أو 
بعده. وكبحث كفني المبزان. وهل هما حقيقتان أم لا. ونحو ذلك من 
المسائل؟ 

جم هذا السؤال مفيد ؛ لأنّهُ يني عن رغبة في طريقة السلف في بحث المسائل العلمية 
الف وا كات من فال الب خالضة اعم السائل ا جعزي فيها لحف 

والأصل لكل مؤمن أن يكون طالبًا للحق الذي ذكره الله ك في كتابه أو ذكره 
النبي در في حديثه. 

و أو الات و ي 
هذا هو طلب العلم النافع » والآي والأحاديث التي فيها کر المسائل الغيبية» تارة 
يكون بَحْث أهل العلم فيها فيما دل عليه النص» اوتاه كوت ات فنا بم ع 
الرد على الذي خالف النص. 

أا الأول كبحث اميزان مثلاًء هل له كفتان أم لا؟ فإنه جاء في القرآن أن الميزان يُوضّعْ 
وو ورن ا وو ا قلا تعنم تمن نّ شيعا 4 [الأنبياء: ۷٤]ء‏ وقال 
أيضًا: ض فمن و موازینهر ولا 98 هم لْمُفْلحُونَ © © ومن خف موا زيند 
e‏ حبرو سم 4 المومنون: ٠١-1‏ /]الآية» وكذلك قولك: « فمن 


ا 


يعمل مثقال ذرَةٍ ير أ يزه () ومن يَعَمَلَ تقال ذَرّقَ 2 يره 4 لالزلزلة : IA—V‏ 


وهذا فيه إثبات الميزان والموازين» وأنّهًا توزن بها الأعمال؛ وأنّهُ يعم الناس ؛ 
يعْلمْ امؤمن إذا قل الميزان وإذا خف وهذه الإيمان بها واجب لأنّ الله 3 أخبر بهاء 
هذه المسائل الغيبية» والسنة دلت على ُن الميزان له كفتان كما في أحاديث كثيرة » 
وأ مقتضى الوزن أن يكون له كفتان. 

لهذا من دار حول دِلأَلَةَ الكتاب والسنة فهذا عقيدة» وليس من فضول العلم بل 
هذا من العلم النافع الذي يُوْمَرْ طالب العلم يبه والإيمان به ؛ لأنّهُ ما أخبر الله ق 


ab 0۹4‏ الق ا2 اض 
به إلا لِيُؤْمَنْ به ويُْتَقدْء وما أخبر النبي بز ت بذلك إلا لأنّهُ من العلم النافع. 

أما المسألة الثانية أو الشق الثاني فإنّهُم يبحثون في مسائل لم يذل الدليل على 
عين المسألة ولكن لابد من الخوض فيها ردا على المخالفين. 

الأصل في هدي الصحابة رضوان الله عليهم هو إمرار النصوص التي جاء في 


الكتاب والسنة والإيمان بها والعلم بذلك والخحرص عليه وتتبع العلم ق هذه 
المسائل» هذا ظاهر. 


لكن تفصيل الكلام في مسائل لم يأت الدليل بها ومن جهة التعريفات ومن جهة 
الدلائل وبزيادة بعض الألفاظ الإيضاحية أو ذكرٌ بعض المسائل الخلافية» مثل هل 
الحوض قبل أو الصراط قبل؟» وهذه المسائل ليس فيها نص عن الصحابة» ليس 
فيها قول واضح عنهم› > ونشأ القول في كثير من المسائل لأجل المخالفين, ٠‏ فكثير من 
مسائل الأسماء والأحكام التي يتكلم فيها الخوارج والمعتزلة لم يتكلم فيها الصحابة 
بالتفصيل » > تكلم فيها من بعدهم ردا على هذه الفئات لما قويت ولم يندحر شرها. 

كذلك في مسائل القدر فإ الصحابة تكلموا في الرد على القدرية النفاة الذين 
أنكروا العلم, ايد إنكارهم على ذلك وأتوا بالأدلة التي فيها إثبات أن مر قدّر 
الله 6 علمه 86 بالأشياء قبل حدوثها العلم السابق الأزلي وأن الأمر ليس بمستأئف» 
بل كل شيء يجري بقدر. 

ثم بعد ذلك أتى الذين ضلوا في هذا الباب فأتوا بمسائل جديدة. 


فإدا بحث أهل السنة والجماعة في المسائل ليس جنًا فضوليّاء وإنما هو بحث 
لتثبيت دلائل الكتاب والسنة بنفيهء لأنّ الواجب الدفاع عن القرآن والسنة» وإبقاء 
دلالة القرآن والسنة وتوجيه الناس إلى الإيمان بهما وعدم البعد عنهما. 

فإذا جاء من شاف في دلالة الآية على العقيدة أو دلالة السنة على العقيدة 
بأقوال وتعريفات وجب الدخول معه بقذرٍ ما يُدْقَمْ به شره» والصائل يجب دفعه 
بحسب القدرة» والصّيال العلم على أصول الشريعة على الكتاب والسنة هذا أعظم 

من الصيال على الأبدان لأن الصيال على الأبدان مؤقت ويذهب بذهاب بعض 
الأبدان؛ لكن الصيال على الشريعة به تحريف الشرع. 


العديلا الظاة a‏ 1040 


فلهذا صار أعظم الجهاد: الجهاد بالعلم» أعظم من جهاد العدو الذي هو الجهاد غير 
امتعين» جهاد العلم أعظم ؛ لاه به حفظ الشريعة وليس حفظ الثغور أو حفظ بيضة أهل 
الإسلام بهاء حفظ الشريعة وبقاء هذه الشريعة للناس حتى يتحقق قول الله 36: « قلا 
تلع الكفريت وَجْهِدَهُم ب حِهَادًا ‏ كبيرًا 4 الفرقان: 107 وأعظم ما يوغر 
العدو الحافظة على العلم والبقاء عليه والآن بل قبل ذلك بأزمان إلى الآن الشهوات 
زار وتاغل الأبدانتعذه قا مد رچزر ؛ يعت ثارة يقوى أمر المؤمتين وكازة يضعفت» 
والله كك يقول: ل وَتلك أَلأَيّامُ داولا بَيّنَ الاس 4 آل عمران: ٠١‏ لكن الصيال 

على العلم وعلى الكتاب والسنة وعلى دلائل ذلك وإ وإلقاء الناس في الشبّهُ وبعدهم عن 
دلاثل الشرع هذا هو الذي يزيل الإيان والذي به نحصل ال وى جانب الشيطان في 
البعد عن الديانة. 

لهذا ما يتكلم فيه أهل العلم وخاصّة الحققين ليس من فُضول العلم في مسائل 
الاعتقاد لان هذا بحسب الحال. 

نعم قد يأني زمان يكون فيه بحث بعض المسائل من الفضول؛ لاله ليس كم 
حافز إليها في ذلك الزمن» فيكون بقاؤها عند طائفة قليلة من أهل العلم كفرض 
كفاية ؛ لكن بَحَتّهَا -وليس ثم حاجة إليها- ليس هذا من صنيع أهل العلم. 

لذلك العلماء يذكرون للناس في كل زمان ما يحتاجون إليه» وليس كل ما 
يعلمون أو ليس كل ما في الكتاب ينقلون إليهم؟ لاء ما يحتاجون إليه بحسب ما 
يعلمون من الزمن وما فيه من مضادة للأدلة ونحو ذلك. 

لبذا مثلا تجد أنّهُ عندنا في الدروس قصل في أقوال الأشاعرة والاتريدية والردٌ عليها 
أكثر من أقوال المعتزلة ؛ أن المعتزلة أقوالهم الباقية الآن أقوال قليلة مثل يعني بعض 
المسائل المشهورة؛ أما الآن أكثر التآليف وأكثر المضَادّة والذين ينسبون إلى السلف التأويل ء 
إنما هي من جهة الأشعرية والماتريدية ونحو ذلك» فُمَهُمُ مذهبهم الآن لطلاب العلم لأجل 
كثرة الاختلاط وكثرة ة الكتب المؤلفة في التشكيك في حقيقة مذهب السلف» > هذا هو 
المتعين» لبذا يختلف هذا باختلاف البلد واختلاف الزمان والمكان. 


قد يذهب ذاهِب من طلاب العلم إلى بلد ويرى الحاجة فيها إلى تفصيل أقوال لا 


Er br 

۱۹7 له جني الام 
عداجها يلد آخى ف يعن السائل» :يكوت ق يبلن الناس لا يدلمون: - فذكرها 
والتفصيل فيها ليس من المناسب. 

فطالب العلم يكون رباتيا يُحَلْمّ الناس ما يحتاجون إليه في جهادهم في فهمهم 
للشريعة وفي جهادهم ضد الذين عقدوا ألوية البدعة. 
RRO‏ 

لس: من قسم الدعاء إلى دعاء عبادة ودعاء مسألة, أين دعاء الثناء؟ 


ج: دعاء الثناء هو دعاء العبادة , لذن الثناء على الله E‏ عبادة» فإذا أ ثنى على 
الله كك في دعائه فدعا دعاء عبادة. 


مومع ؟© هه 

لس : ذكرتم في كتابكم المنظار أن الخوف من الجن يدخل في خوف السرٌ الذي 
عده العلماء من الشرك الأكبر, فهل هذا على إطلاقه؟ وهل ينطبق ذلك على 
من يخاف إيذاء الجن في المناطق الموحشة كالصحاري والبيوت المهجورة؟ 

ج: لاء خوف السر صبَطَهُ العلماء في شرح كتاب التوحيد في مسألة الخوف. 

خوف السر: أن يخاف المرء من غير الله 36 في إيصال الأذى إليه بدون سبب. 

هذا هو الذي يختص الله 28 به الله فك يُقَدَر على العبد مرض بدون سبب 
يعلمه» يُقَدّرُ اموت بدون سبب بدون ما يعلم» أما إذا كان الشيء له سبب ظاهر أو 
كان له سبب؛ لكنه يخشى أن يكون الجني يتسبب فيه فيماء ويكون سبب طبيعي 
مثل الخوف من الدخول في الأماكن المهجورة أو في الظلام أو نحو ذلك يخاف من 
الشياطين أو الجن هذه أسباب. 

لكن خوف السر أن يخاف أن يناله الولي أو أن يناله الجني أو نحو ذلك بغير 
سبب ؛ يعني أن يعتقد أن عنده قوة وتَّصَرَّفْ حيث يؤذيه بدون سبب. 

هذا ليس بحاصل ما ممكن للجني أن يؤذي العباد بدون سبب» الجني هو مثل 


فإذا خاف أن يوصله إلى الإيذاء بدون أسباب يعني لا اعتداء من الإنسي ولا 


د 104۷ 
فعل أو شيء يدل عليه من الجني» فهذا لا يجوز. 

وإذا كان الخوف -الخوف الطبيعي- ليس خوف اعتقاد وإنما ناتج عن ضعف 
الإنسان» وليس خوف اعتقاد في الجن وإما يخاف من إيذائهم واعتدائهم في مثل 
البيوت» فهذا قد يدخل في الخوف الطبيعي الذي يخشاه الإنسان ولا يدخل في الخوف 
احرم ولا في الخوف الشركي. 

فإذًا المسألة ليبس على إطلاقها لكن يوضحها لك ضابط خوف السر الذي 


وصفته لك. 


RRO 
ج : بدون سبو يمكنهم أن يعملوه» ليس بدون سبب ظاهرء قد يقول هو‎ 
يمكنهم أن يعملوه.‎ 
مثل مغلا أن يتسلط الجني» » يخاف من الجني أن يؤذيه دائمّاء > يخاف من الجني أن‎ 
كن يخاف؟ يخاف لاعتقاد ليس خوفًا طبيعيًاء خوف اعتقادء‎ 
مثل ما كان الكفار الذين نزلوا واديا قالوا: نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء‎ 
قومه. يظنون كل وادي له جني يمسكونه وأَنّهُم يعتدون على الناس» وهذا هو الذي‎ 
لاله سببه الخوف» خوف من شيء لا يملكون؛ فهذا‎ ]١ فزادُوهُم رَهَقَا 4 [الجن:‎ 
خوف اعتقاد» خوف السر خوف اعتقاد» يعني يعتقد أن هذا الذي خاف منه يُوصِل‎ 
الأذى إليه بدون سبب يعلمه بدون سبب معقول؛ ولكنه هو عنده القدرةء فإذا‎ 
اعتقد هذا الاعتقاد في الولي أو في الجني أو نحو ذلك فهذا هو خوف السر.‎ 
أما حاف من مكان مظلم أو خاف من جن هذا قد يدخل في الخوف الطبيعي في‎ 
بعض الحالات»؛ ليس خوف اعتقاد.‎ 
RRO 


۹۸ا a‏ 
لس:: هل يجوز قراءة الأخبار الموجودة في كتب الأدب عن الصحابة وما جرى 
بينهم من الردود؟ 
ج: يجوز لمن يقوى على فهم العقيدة أو عنده أصل شرعي يرجع إليه. 
20 
اس: ما يحل بالمسلمين هذه الأيام في الشيشان فهل يجوز القدرت لهم فى 
الفرائنض؟ 

ج القنوت› قنوت النوازل هذا مربوط بإذن الإمام, إذن ولي الأمرء وليس 
لآحاد الناس أن يقنتوا لمن شاءواء ونزلت بالصحابة رضوان الله عليهم نوازل كثيرة 
فما قنَُوا إلا إذا أَذِنَ ولي الأمر فإنهُ يقنط. 

والذي جرى عليه الأمر في هذه البلاد أنه إذا جرت الفتوى على القنوت فإنهُ 
يرفع بذلك إلى ولي الأمر فيأذن بالقنوت› إذا جاءت الفتوى , وهنا لابد من فتوى 
ليس لأحدٍ من الناس في مسجده أن يقنت دون إذن» فالناس في هذا تبح للإمام. 


مع أن القول الصحيح في هذا أنه لا تقنت كل المساجد ؛ لأنّهُ لما حَصّلْ القنوت 
في عهد النبي ع إنما قتت هو في مسجده الأعظم ماازء أما المساجد الأخرى 
ل ل صم 

لبذا الرواية الثالثة عن الإمام أحمد في المسألة أن الناس تبعٌ للإمام إذا قت 
ليس إذا أذن. 

يقصدون بالإمام يعني في المسجد الأعظمء ٠‏ فليس كل مسجد يَقَنْتْء وهذا في 
الحقيقة هو أولى الأقوال وأحظاها بالدليل» أَنّهُ ليس كل المساجد تَقْنْتْ؛ لأنّ هذا 
دعاء وإذا قام به بعض المؤمنين كفى عن الآخرين : 

كذلك إذا جاء الإذن بوقت ليس له أن يجعله في وقت آخر؛ يعني جاء الإذن 


مثلا أن يقت في الفجر فَيُقَتَصَرْ على الفجر» > ليس له أن يقنت في المغرب أو في العشاء 
لأنّ هذا تَبَمْ الفتوى وليس لآحاد الناس في المساجد أن يجتهدوا. 


RRO IID 


له ١849‏ 
س: ذكرتم أن مسائل الصحابة ليست في الأصل من مسائل الاعتقاد, وفي 
الحديث «حب الأنصار إيمان وبغضهم نفاق» فهل ثم فرق بين كونهم من 

الايمان وكونها أنها ليست مسائل الاعتقاد؟ 


ج: الإيمان شعبه كثيرة «الإيمان بضع وستون شعبة أو بضع وسبعون شعبة» 
فمنها ما يدخل في مسائل الاعتقاد ومنها ما لا يدخل. 

فأصل حب الصحابة هي مسألة حب» موالاة» وهذه ليست من العقيدة لأنٌ 
أل التقيدة اها شتلق معان اليا مكل ماما ميق نه اهل اه غير 
فأصل العقيدة الذي يدخل في أركان الإيمان الستة: الاعتقاد في الله ربوبيته إلبيته 
الأسماء والصفات في الملائكة في الكتب والرسل اليوم الآخر والقدر هذه العقيدةء 
مسائل الإيمان في نفسهاء أما المسائل الأخرى الْملْحَقَة هذه لأجل الْحَالفة» وصارت 

من العقيدة » وكونها من الإيمان هذا حق الإيمان ليست كل مسائله مسائل اعتقاد. 

RROD 

لسر : أراني أجد شينا في نفسي على معاوية 4 من حيث موقفه ٠‏ لا سيما 
ورسول الله ف يقول لعمار: «تقتلك الفئة الباغية» فهل علي في هذا إثم , 
مع العلم أني لا أتكلم بذلك ولا أتحدث به؟ 


ج نعم عليك إِنْم في ذلك إذا كان العلم سهلاً عليك أن تتحصل عليه وأن 
دج الي “ولت رانك لذ تسلو هلام العنيرة ا > کون الشيء يكون في 
نفس الإنسان وليس عنده وسيلة لكشفه ولا وسيلة لتعلم ما يدفع عنه هذه الشبهة 
وتسويل الشيطان» هذه قد يعر معه؛ لكن إذا كان العلم قريبًا والكتب موجودة 
وأهل العلم الذين يكشفون الشبّه موجودون فهذا يأثم الإنسان بالتقصير ويأثم على 
بقاء هذا الشيء ء ق نفسه. 

ومعاوية ‏ فعل فيما فعَلَ أداءً لواجب شرعي يراه أله نمدم على مسألة البيعة» 
وهو أن دم عثمان سك هء وعو و ب عو ولي الم د 
وولي الدم لا بد أن يُسَلُمْ من َل > تحقيقًا لقول الله 36: « وَمَن فيل مَطْلُومًا فَقَدَ 
جَعَلنَا وليه ll‏ 4 [الإسراء: ”25# وكذلك الآيات التي فيها القصاص وأنّ 


الولي < فَمَنّ عض لهد مِنّ أخيه سىء € لالبقرة: 1۱۷۸ء فمعاوية # أراد أخذ 
الحق الذي جعله الله له والانتصار من قتلة عثمان» وسفك دم عثمان؛ لاشك أن دم 
عثمان إذ ذاك هو أطهر دم لإنسان سنيك› فالانتصار لعثمان 4 واجب» وعلي 4 
أَخَرّ بحث دم CS a‏ بك ا ادم وبيضة ة أهل الإشلدم لان هؤلاء 
الخوارج الذين جاءوا أرادوا الفتنة العظيمةء فأراد أن يستشن الأمن لم لم المعلة 
لمعاوية ؛ لكنه لم يفهم هذا ؛ يعني اختلف الاجتهاد فلم يفهم هذا مع سعي الخوارج 
في الإعلام الفاسد» فسعوا في التفريق ما بين هؤلاءء ينقلون لمعاوية أخبار عن علي 
ولعلي أخبار عن معاوية» والحققية الصحابة كلهم هدفهم واحد في ذلك وهو حفظ 
بيضة الاسلام والانتصار من قتلة عثمان» لكن حصل ما حصل. 

فمعاوية # مجتهد يريد أن يأخذ بحقه الشرعي ؛ لكن الصواب مع علي ؛ لان 
بيعة علي واستقامة أمر الناس في الخلافة وعدم حصول القتال هذا هو الواجب 
والحق مع علي في ذلك» ومعاوية ه مجتهد مأجورٌ على اجتهاده ولكنه مُخْطِئْ في ما 
اجتهد فيه في ذلك ولكن هو مأجور. 

والإنسان لا يض من اجْتَهَدَ أو يجد في نفسه شيئًا على من اجتهد في الحق» 
وإن كان أخطأء فإنَّهُ إذا اجتهد في الحق وتّحَرَاهء فإنّ هذا هو الذي يجب عليهء 
ومعاوية # به استقام المسلمون وحفظت البيضة بعد علي #» فالناس في زمن علي 
كانوا متفرقين ولم يستقم الأمر لعلي في الخلافة ولم يجتمع الناس عليه. 

ثم لما حصل تنازل الحسن ابن علي في الولاية لمعاوية رضي الله عنهم أجمعين 
وحصل هذا الاجتماع العظيم في سنة إحدى والأربعين في العام الذي سمي عام 
NEE‏ > حصل غيظ العدوء حتى الخوارج هربوا بعد أن 
كانت لهم الصولة وكانوا يفرقون وسكت من دماء الصحابة ودماء التابعين ما 
سك ؛ ولكنهم لما اجتمع الناس كان أول من اندحر هؤلاء الخوارج أخزاهم الله. 

فمعاوية © له من الفضائل ما لهء هو كاتب الوحي للنبي 8#)» وهو من 
الصحابة الذين كانت لهم مواقف عظيمة في الجهادء وجهاد الروم وجهاد الأعداء 
كما هو معلوم» ووَلِي الشام وكانت في سيرته في ولايته في عهد عثمان كان طيب 
السيرة» والاجتهاد في المال أو اجتهاد في بعض الأمور هذا إنما لا يمشى على وفق 
منهج الخوارج ؛ أما الصحابة فكانوا يرون في ما اجتهد فيه أنه ما بين مصيبو وما بين 


عيذ طاو له ا 


mm my, 
خطئ › والمخطئ لا يعاب على ما اجتهد فيه إذا لم يكن مخالفا للأصول > فمعاوية 5ه‎ 
ولا يجوز لمسلم أن يقي في نفسه شيئًا على صحابي من‎ e 


50 © ه م0 
س: هل يفرق بين سب الصحابة بعضهم لبعض وسب غبرهم لهر؟ 

ج: ما سب صحابي صحابيًا مطلقاء إما قد يتسابون يعني مثل ما يحصل 
للبشر, يَتَرادُونَ في موقف» لکن لا يسهُم مطلقا أو يذم صحايًا طلقا ؛ ؛ لكن يكون 
بينهم تراد في مجلس لأجل ما يحصل بين البشر مقاتلة مؤقتة تحصل بينهم ؛ لكن سب 
الساب المطلق وانتقاص قدر فلان من الصحابة مطلقا هذا لم يحصل عند الصحابة. 

8250 © ه يه 
س: ما حكم تقديم بعض الصحابة على بعض مثل تقديم علي على أبي 
بكر وعمر وعثمان؟ 

جم : الصحابة أفضلهم كما ذكرت لكم العَشَرَة د 
الذكرء ومعتقد أهل السنة والحماعة والذي دلت عليه النصوص ولا يجوز عليه 
خلافه أن أفضل هذه الأمة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي هؤلاء ا 
الصحابة وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الذكر وكترتيبهم في الخلافة. 

أما تقديم علي على أبي بكر وعمر فكما قال السَّحْتيّاني : : من فل عليًا على 
أبي بكر عمر فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. كيف يكون أفضل ويقَدَمُونَ غيره 
عليه » فمعناه نّم حون كما يدعي الرافضة» أو أنّ لهم كذا وكذا. 

والصحابة من المهاجرين والأنصار قدّمُوا من هو الأفضل لهم في دينهم وق 
أيضًا في الولايةء تقديم علي على جملة الثلاثة هذا صنيع الرافضة. نكتفي بهذا 
وفقكم الله لما فيه رضاه وبارك فيكم. 


RRO ID 


J 1۲‏ الجقت طاو 


لس : كثير من الإخوان -جزاهم الله خيرا- إذا ما وقع بينهم خلاف في مسألة 
ما إما فقهية أو غيرها وأنكر عليهم شدة الخلاف بينهم, قالوا: الصحاية 
اختلفوا فما بالك بحالنا؟ 


جه أولاً هذا لیس نم يسوغ أن يُذُكَرْ هذا عن الصحابية وَيجِعَل اختلاف 
الصحابة حُجةَ مُطُلّقَا لاختلاف غيرهم. 


الصحابة رضوان الله عليهم أولاً لم يختلفوا وله الحمد في بابي من أبواب العقيدة 
والتوحيد والأصول وإنما اختلفوا في بعض المسائل الاجتهادية كالمسائل الفقهية 
وبعض مسائل الإمامة التي كانت في زمنهم لها تأويلها. 

م إنّ من القواعد المقررة عند أهل السنة كما كتبوا في عقائدهم أا نحمل جميع 
أعمال الصحابة وأقوال الصحابة وأفعال الصحابة على إرادة الخير وعلى أنهم لم 
يقصدوا إحداث الخلاف ولا الانتصار للنفس» ولم ويذهبوا إلى النزعة القبلية أو 
نزعة علو الشأن أو نزعات الدنيا وإنما كان لهم في ذلك تأويلات» وربما دخل بعض 
هذه المطالب كشيء من الدنيا دحل في تأويل الدين؛ ولم يكن يقصَد أساساء فلم 
يكن في الصحابة ولله الحمد من يشار إليهم وحصل منهم الخلاف لم يكن منهم من 
يقصد الدنيا فقط محضة» وإنما يريدون الدين وربما يدخل في شيء من ذلك بعض 
استمساك بأمور الدنيا التي لهم فيها تأويل سائغ. 

ولهذا لا يسوغ أن يحتج أحد إذا اختلف مع غيره باختلاف الصحابة مطلقاء وإغا في 
بعض الوسائل إذا اختلف فيها الصحابة فالخلاف يسع من بعدهم إذا كانت من المسائل 
التي ليس فيها دليل واضح» أما إذا كانت المسالة فيها نص أو فيها دليل ظاهر من 
الكتاب أو من المبنة قاقوال الصحابة بين راجح ومرجوخ إذا اختلفواء e‏ 
عند التنازع والاختلاف أن نرد إلى الله كك وإلى الرسول: (فإن رغم فى شىء 
فرْدُوهُ إلى آله وَآلرَسُولٍ إن كدت تُؤْمِنُونَ بال وليو آلآآخر ذلك حير وَأْحَسَنٌ 
تأويلاً » [النساء: 604 وهذا هو الذي يجب أله رَد للدليل؛ فإذا لم تظهر دلالة 
الدليل في المسائل فإنّ في اختلاف الصحابة سعة إذا اختلفواء وهم لم يختلفوا وله 
الحمد في التوحيد ولم يختلفوا في العقيدة ولم يختلفوا في أصول الدين» وإغا اختلفوا 


5 2 


---_-_-_-__ کک سے 
في بعض مسائل اجتهادية معروفة» ولہم فيها تأويل وكل يقوم بحجته وأقوال ما بين 
راجح ومرجوح رضي الله عنهم وأرضاهم. 

250 © همه 
لس . بعض أهل العلم يذكر في تعريف الصحابي من آمن بالرسول ورآه ومات 
على ذلك وإن تخللته ردة. فذكر وإن تخلات صحبته ردة. 


جح هذه المسألة معروفة في تعريف الصحابي في مصطلح الحديث ؛ ويعني هذا 
لقيد وإن تَخللته ردة؛ لا داعي له» > لاله آمن بالرسول اظ س ورآه ومات على ذلك. 
ا ا ؛ لكن قوله ومات 
على ذلك يكفي. . وإن تَخْلتهُ ردّة لا تصلح للتعاريف على ما هو معروف في موطنه. 
مومع © هم ه00 
لسن : هل يصح أن يقال ان حسان بن ثابت 2 جبان أو نحو ذلك كما ذكر ذلك 
ابن حجر في الإصابة, > علما أن وصف الجبان وصف ليس عاما وإنما هو 
لحادثة أو نحوه؟ 


ج: ليس كذلك» بل حسان بن ثابت #ه من الشجعان لاه كان يهجو 
المشركين» وقد قال لحسان: : «أهجهم حسان وروح القدس معك» وقال أيضًا 
له في وصفه هجائه للمشركين «لَهُوَ أشدٌ عليهم من وقع النبل»» والعرب كانت تثأر 
تمن يهجو وتكيد له بالسوء» فحسان # كان مقدامًا لكنّهُ كان كبير السن جدًاء فكان 
قم قبل النبوة قبل أن يسلم عليه ستون سنةء فأسلم وهو ابن ستين سنةء ولا 
جاءت المغازي کان كبيرًا فربما تخر لضعفه لا لأجل شيءٍ في نفسه د. 

فوصفه بهذا أولاً لا يجوز لأنه تََخَرُهِ ف بعض الوقعات لا لأجل ما ذكره هنا ؛ 
ولكن لأسباب أخَّرء وله له في ذلك مقام الصدق # وأرضاه. 

RRQ 8290 


14 مله اغنيل طاو 
س: ما رأيكم في ولاية عبد الله بن الربير وهل هي ولاية شرعية؟ 

ج: القرن يبدأ من سنة الصفر أو من سنة الواحد» بداية القرن يعني سنة واحد 
أو من سنة صفر؟ يعني الآن لما أقول عشرة هذه تتمة إيش؟ تتمة العاشرة أو هو هي 
تبدأ من عندما السنة تبدأ تتناقص. على كل حال هذا هروب من السؤال يعني. 

RROD 
لس : هل لمن يدعي أَنّهُ من الأشراف حق علي وإذا كان من الفسقة هل يجب‎ 
: علي شيء تجاهه‎ 

بج: لاء له حق الحبة لاله من الأشراف أما من جهة الحقوق الأخرى فهي مَبادلة 
كغيره من المسلمين» لكن له حق الحبة له حق التقديم» له حق المزيد من النصيحة. 

والأشراف؛ الشرف المقصود به شرف النّسبّة يعني أنه منيب إلى الآل» وفيه 
اصطلاح خاص » يعني كل واحد منتسب إلى على © يقال من الأشراف. 

لكن فيه اصطلاح خاص آخر وهو أن يُفَرَّقْ بين الأشراف والسّادة» يقال هذا 
من الأشراف وهذا من السادة. 


يُعْنَى بالسّادَة من لم يكن من بيت الأشراف الذين ولوا الإمارة في وقتو من 
الأوقات» ولوا الحكم في مكة ونحوها في وقت من الأوقات» يقال لبؤلاء السادة. 
وسلسلة النسب الأخرى يقال هؤلاء الأشراف الذين ولوا الولاية والإمارة 


لكن المقصود أن لفظ الشرف أو الأشراف المقصود به أَنّهُ من الآل ولا يُعْنّي به 
هذا المعنى الخاص أنه من أهل بيت الحكم السابق فهذا لا يصون بشيء إنما هم مثل 
كل من انتسب إلى النبي » يعني إلى علي #» لهم حق الذي لهم » وَيُقدَمُون إذا كان 
هم فضل وعلم ومزية وصلاح» أما إذا لم يكن لهم ذلك فلهم حقوق أخرى تُؤَدَّى 
ويَدْعَى لمم ويُنْصّحون ولبم في ذلك أكثر من غيرهم. 
مومع © ههه 
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ج 2 6 
a -‏ —سسشسس ‏ اتات ست 
س: ما رايك بمن يقول: لو كانت خلافة أبي بكر منصوصا عليها لما اختلف 
الصحابة # في سقيفة بني ساعدة ؟ 


ج: أولاً دائما في الأسئلة لا 7 تقول (رأيك فيمن) قل رأيك في قول كذا أحسن» 
يكون السؤال عن القول لا عن القائل» هذا أمر. 

الأمر الآخرء العلم يختلف الناس فيه» يختلف الناس في استحضاره ويختلف 
الناس أيضًا في العلم به» وقد يكون عند فلان من الناس علمًا لكنه في الموضع 
الفلاني ما استحضره تم بعد ساعة قد يستحضر أكثر مما قال في الوقت ذلك» ثم قد 
يكون في وقت الخصومة ما فيه من ذهاب بعض ما يُسْتَحْضَرٌ لكن الأمر صار إليهم 
وأجمعوا لما ذكرهم في قوله (الأئمة من قريش). 

وهذا من حسن سياسة أبي بكر # ومن حسن معالجته للأمور؛ ؛ لأنه لم يذكر 
هو ولا من معه من المهاجرين لم يذكروا التنصيص على أبي بكر وإغا 7 
التنصيص على قريش ليقطعوا بذلك دايز مسك الأنصار بالخلافة ؛ وقال فيهم أبو 
بكر الكلمة الشهيرة (نحن الأمراء وأنتم الوزراء)ء ثم لم يُختلفوا كثيرًا إنما 0 
بعض الأيام. نكتفي بهذا القدرء وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. 

RROD 

اس : يقول كيف يناظر ویجادل الروافض وهم لا يؤمنون بکتاب إلا بتحريف 
ولا بسنة إلا بتصحيف فعلى أي شيء نجادلهم وباي شيء تفحمهم؟ 


ج: ينبغي للمجادل -يعني طالب العلم- أن ينظر في الكتب التي صنَفَت في 
الرد على الشيعة والزيدية والروافض ؛ لأنّ فيها من العلم ما يهي لطالب العلم 
تصور المسائل التي يختلف فيها أهل السنة مع تلك الطوائف وكيفية الرد. وخلاصة 
الخلاف مع الشيعة أو مع الرافضة بالخصوص: 

يرجع إلى خلافب ني توحيد العبادة لأنهم يرون أن لأئمتهم مقامًا يصلح معه أن 
يسلوا ون يُدْعَوا ون اث بهم ؛ ؛ بل بناء القباب على القبور والحج إلى المشاهد التي 
يسمونها مشاهد -يعني قبور الأولياء وما أشبه ذلك-» هذا راجمٌ إلى الشيعة الرافضة 
مجه اوقاف NES NI e‏ 


توحيد العبادة تم فرق بيننا وبينهم كبير؛ بل هم لا يرون بتوحيد العبادة إلا 
على طريقتهم » فعندهم دعوة الأولياء ودعوة الأئمة الاثني عشر أو دعوة النبي مز 
وتعظيم القبور والمقابر وشد الرحل إليها والتوسل بها والاستغاثة بأصحابها لتفريج 
الكرّب وفي طلب الخيرات هذا كله عندهم مشروع ومطلوب ؛ بل هو الحج أو من 


وأئمتهم -سيأتي بيان في هذا الدرس إن شاء الله- عندهم أَنَّهُم أبلغ وأرفع من 
الأنبياء مثل ما قال الخميني في كتابه الدولة الإسلامية يقول: ومن ضروريات مذهبنا 
أنّ لأئمتنا مقامًا لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل وأنهم كانوا قبل خلق هذا 
العالم أنوارًا وجعلهم الله بعرشه مُحَدَيِين وجعل لم من المنزلة والقربى ما لم يجعله 
لأحد من العالمين). 


وهذا يعني أنَّ فيهم من صفة الملائكة أو من نور الله أو ما أشبه ذلك وأَنّهُم أرفع 
من الأنبياء» دعوة أولئك والاستغاثة بهم هذه مطلوبة»؛ هذا في توحيد العبادة. 

كذلك النبوة والولاية هناك فرق» كذلك في مصدر التلقى الكتاب والسنة وما هو 
الكتاب وما هي السنة» في ذلك أيضًا هناك فرق» كذلك النظرة في مسائل العقيدة بعامة في 
الغيبيات والأسماء والصفات والقدر والإيمان ثم فروق كثيرة بين أهل السنة وبينهم. 

وهذه تتطلبها من كتب أهل العلم التي صنفوها في بيان هذه المسائل مثل كتاب 
ابن تيمية منهاج السنة ومثل المنتقى للذهبي ومثل جواب أهل السنة للشيخ عبد الله 
بن محمد بن عبد الوهاب وم كتب كثيرة في هذا الباب. 
مومع © هم هه 
اس: من الدين يمثلون النواصب وهل هم فقط الخوارج؟ 

ج: النواصب هم الذين يناصبون العِدَاء للصحابة عقيدة» فهؤلاء هم ضد 
الشيعة ؛ يعني مَنْ مَدَحَهُ الشيعة هم يناصبونه» تجد أَنّهُم مَدَحُوا عليًا فهم يناصبون 
عليًا العداء ويتولون معاوية ويتولون يزيد بن معاوية ضد الحسين» وهكذا. 

وهؤلاء م فِرَقَ ينتسبون إلى هذه المقالة مثل فرقة اليزيدية في العراق وفي سوريا 
ونحو ذلك من الفرق. 

RR © مومع‎ 


11333 ا لل 
س: يدعو بعض الأئمة هذه الأيام يقول: يا غياث المستغيثين. فهل اسم 
غياث من أسماء الله تعالى؟ 

ج: هذا الدعاء صّحَّحَهُ الإمام أحمد 2 وصويَّهُ ابن تيمية في الفتاوى أيضًا 
وذلك لان الله 48 هو الذي يُفِيث: (إِذْ تَسَتَغيئُونَ ركم فَآستجَاب لَحُمّ » 
[الأنفال: 1۹ فمن استغاث بالله أغاثه» والاستغاثة نوع من الدعاء لأنها طلب 
الغوث الذي هو دعاء خاص ونداء خاصء فالله 8 يجيب المضطر إذا دعاه كما قال 
سؤر ة الطل+ ط امن يك المضطر إذا:دغاه كق الو وك 
علقاء الأوض 4 [النمل: 217 فهذا الدعاء عا صُّحَّمّء ومسألة النداء فيه يا غياث 
امن الأ يلوم نه إن رة اسم غياث من الأسماء الحسنى لأنّ معناه ثابتُ 
بطريقة أخرى وهذه يمكن الرجوع فيها كلام ابن تيمية. 

RRO DID 
س: من المعلوم أن الاجتماع ونب الفرقة من أهم المقاصد الشرعية فما‎ 
صفة الذين يجب علينا مراعاة هذا المقصد معهم وذلك أن كثيرا من المبتدعة‎ 
كالأشاعرة والرافضة وغيرهم لو أنكر عليهم مذهبهم حصات الفرقة فهل‎ 
يسكت عليهم مراعاة لذلك المقصد الكبير ؟‎ 

ج: هذه مسألة كبيرة يضيق عنها المقام ؛ لكن المقصود الاجتماع: الإجتماع 
على الدين» والدعوة تكون إلى 0 الذي أمرنا الله 36 بالاجتماع عليه» وهو ما 
نزل به القرآن وصح عن النبي 86 ييةْ وكان عليه السلف الصالح؛ هذا هو الدين كما 
قال كك: « شرع من ن آلدين ما | وی بے نوخا وََلّذِىَ أ وين ليك وَمَا 
وصَّينَا يه ٠‏ إترهم وَمُوسَئ 2-7 أن أَقِيُوا آلدِينَ ول تعفرو فيه كبر عَلى 
الْمُشْرِكين ما تدغوهم إليه > [الشورى: 1١7‏ الآية» وكذلك قوله 5 في سورة آل 
عمران: « وَاَعَتَصمُوا حل الله جَمِيعًا ولا تَفَرّقُوأْ 4 [آل عمران: »]٠٠۳‏ وَل 
تكوئوا كالدين تفرّقوا وَآخَتلَهُوا مِنْ بَعَدٍ مَا حَاءَهمْ الْبَيََتُ 4 لآل عمران: 
5 , و الآيات في هذا المعنى كثيرة وأوضحت لكم هذا مرارًا. 


ل 

عد هله فياضا 

فالدين الذي يجب الاجتماع عليه هو الدين الذي كان عليه النبي ا وكان 
عليه صحابته وكان عليه السلف الصالح ؛ > وأما ما أحدثته الأمة من البدع في الاعتقاد 
أو البدع في العمليات والعبادات» فهذا لاشك أنه ليبس الدين الأول هو شيء 
جدید»› ولذلك ا وافتراقا عما كانت عليه الجماعة الأولى» لہذا يجب أن 
يُحَافظ على ما كانت عليه الجماعة الأولى قبل أن تقد وتحدث الفِرَقَة والاختلاف؛ 
وهذا مما يجب الدعوة إليه بتثبيته › بتثبيت العقيدة 5 قي النفوس والدعوة إلى التوحيد 
والالتزام بالعمل الصالح» ونبذ الخلاف في هذه المسائل بتأصيل الأصول الشرعية في 
ملازمة الدليل وعدم الذهاب إلى العقليات. 

من جهة ثانية الاجتماع والائتلاف يكون بالاجتماع على من ولاه الله 36 أمر 
المسلمين, > فهذا الاجتماع مقصود في الشريعة أمَرّ به الله ف و أمَرّ به النبي تلا وحضص 
عليه وأبدى فيه وأعاد كما يقول إمام الدعوة محمد بن عبد الوهاب في مسائل الجاهلية 
لا 
ا ال ل ان 

مومع © هه 

اس : يوجد على كثير من السيارات تعليقات وخرق في مقدمتها ومؤخرتها. 
وأكثر هذه السيارات تَخص باكستانيين وأففان, وتوضع هده الخرق لدفع 
العين ولدفع الحوادث. . فما توجيهكم للعمل على إزالتها وبالأخص أنها في 
بلد التوحيد؟ 

ج: هذه الأشياء التي يُعَلّقْ ربما تكون من التمائم» وربا لا تكون. 

ولمذا ينبغي أن يبت من ذلك فإذا ثبت أنها تميمة عُلّفَتْ مثل خيوط حمر أو 


أرنب على الزجاجة أو على خلف المقعد الخلفي يوضع رأس حيوان» أو وضع 
مصحف في الخلف خلف الناس قد أكلته الشمس من كر ما أصابه منها وأشباه ذلك 


هذا ظاهر أنها من التمائم. 
فإذا كانت من التمائم وجب مناصحة من هي معهء وإزالتها إن أمكن إزالتها 
بدون مفسدة. 


۹ 
ETTI‏ ؛ لذن 
الشرك هو أخبث ما يكون» هو هو التعلق بغير الله واعتقاد النفع والضر في هذه الخرق 
والأشرطة والحيوانات» وأنها ا أو تجلب الخير أو نحو ذلك هذه من 
الاعتقادات الفاسدة» والنبي تل صح عنه أنه قال: «إن الرقى والتمائم والتولة 

شرك» وقال أيضا : من تعلق تميمة فقد شرك واتَعلَق) تشمل شيئين: 

تسمل اشن ت وو افلا ن على كيدا رل له هد اشر 
والقرآن على الصحيح لا يجوز أن يستَخدم تميمة» لا من جهة وضعه في السيارات 
للحفظ أو لدفع العين» ولا أيضًا من جهة لبسه كتمثال مثل ما يباع أحيانا لبعض 
النساء ويلبَسَء هذا كله من جهة التمائم؛ أو يجعل القرآن في خرقة وتُربط أو بعلو 
هذا كله من حهة التمائم ويجب أن ينهى عن ذلك» وأن لا يتخذ القرآن تميمة لأنه 


داخل في العموم وصيانّة لبم من استعماله في غير ما شرع الله ق. 
مودو © هن يهن 
س: الا يقصد المؤلف بأهل الحديث والأثر من ذُكرًا في حديث «خير القرون 
قري 
باه هذا قد يرد ولكن لا يُسَمّى الصحابة أهل الأثرء لأنّ التقسيم بين أهل الأثر 
وأهل النظر هذا إنما أتى بعد ذلك فلا نقول إن في الصحابة أهل أثر وأهل نظرء إنما 
هذا نشأ في أوائل القرن الثاني من مدرسة المدينة أهل الرأي والكوفة الرأي إلخء 
فانقسم أهل العلم إلى مدرستين مدرسة النظر والفقه ومدرسة الفقه والأثر. 
RROD‏ 
س: تكثر المراثي والأشعار فيمن يموت من العلماء وغير ذلك ويحصل من 
المبالغة في ذكر المحاسن والثباكي عليه وثم سؤالان : 
الأول : هل هذا من النياحة؟ 
الثاني : يرد في كثير منها بعض الألفاظ الشركية أو قريب منها والمبالغة 
الشديدة إلى آخره. وذكر أمثلة من ذلك, وأظنه يقول القصائد كانت في 
رثاء الشيخ عبد العزيز بن باز جل وثم مدخل لأهل البدع؟ 
يد لاشك أن ما رَيِيّ به سماحة الشيخ عبد العزيز جل فيه قسم منه حق 


11۰ له 
وطيّب وجزى الله الرائين خيرًا. 

والعلماء ء يرثون العلماء والشعراء يرثون أهل العلم ومن في فقدهم على الإسلام 
والمسلمين الأثرْ. لكن القسم الثاني من تلك المراثي كما دُكَرْ من الأمثلة فيها من الغلو 
ووسائل الشرك ونداء اميت مافيه» وهذا ما بن لك غربة التوحيد» ون الناس لا يَصِحُ أن 
يقولوا التوحيد علمناه والحمد لله » الناس على الفطرة ولا يحتاجون للعقيدة والتوحيد. 

هذا في موت سماحة الشيخ لما سير بجنازته من الناس من تُصَسنّحَ به وألقى عليه 
غترة وسمح من الحهلةء ولما جاءت القصائد فيه من یشار إليهم من ناداه ف 
قصيدته يا أبا عبد الله وغوث الملاهيف ونحوه من : المبالغات. 

رح را قا ل ريا را عر لحي اتام وتاي 
السنة وترك البدع ورذ وسائل الشرك ووسائل البدع فيمن هو أفضل من الشيخ طلم 
هو النبي 3: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي إلى آخره. 

الشيخ أقام حياته لتقريض السنة والرد على البدع ووسائل الشرك› فيأتي من 
يغلو فيه إما لغرض صا أو لغرض غير صالح أيضا. 

لاشك أن هذا ذنب وإثم على من قاله ويجب عليه التوبة وسحب هذه القصائد 
وأن يراجعها أهل العلم إذا كان فيها شيء منكر وجب عليه أن. 

وهذه نتبراً منهاء ٠‏ نحن نتبرأ من غلا في مدح الأولياءء الصحابة وقي مدح النبي ف 
غلا فيه الو الذي أوصله إلى مقام لم يجعله لله ق له > فكيف بمن هو دون النبي ف ودون 
الصحابة من العلماء والأولياء ومثل سماحة الشيخ د ؟ لاشك أن الواجب الإنكار ولا 
قر شیا من ذلك وتا منه: 


وليس لأهل البدعة حجة في ذلك لان أهل التوحيد فيهم جَهلة أيضّاء > مثل ما في 
أهل البدع جهلة» فين أهل البدع جهلة يبالغون في المدح ويطرونء كذلك في 
لتسبين إلى التوحيد وإلى أهل التوحيد وإلى أهل العقيدة فيهم من يجهل كير 
فِيحَطِئٌ ويتجاوز. 1 ` 

وی هن لجنا رابك يعي ا ذكرتي هذا عياة شي الإتلام ابن 
تيمية الذي عاش حياته للعقيدة وللتوحيد ولنصرة السنة ولرد البدع ووسائل الشرك 


د مه ۱ 

E N TE a 
فما‎ yy والناس خرن ا وا‎ 
حياته إدا؟‎ 
بحاجة إلى أن يدرسوا العقيدة ويعلمون ما يحل وما يحرم.‎ 

هو يريد أن يرثي إمامًا وعانًا مثل سماحة الشيخ ويقع في الإثم ويجعل الإثم 
أيضًا ينتشر في الأمة والبدعة ووسائل الشرك»؛ فبدَل أن نسير في دعوته وما عاش في 
حياته له تخالفه بعد وفاته. 


وهذا لاشك أنه عا يسر الشيطان ويأنس له. 

والغلو شر الغلو شرء وهدي الصحابة في ذلك هو البدي الكامل» فكم 
اراي في أبي بكر وكم المرائي في عمر وني عثمان وكم المراثي في ابن عمر وابن 
عباس » اجمعوها أليس في زمنهم من الشعراء والعلماء من فيه؟ 

لكنها قليلة ‏ مُحَافظّة» لا لأنهم لا يستحقون ؛ لكن خشية من الغلو» وأحياًا بعض 
N E‏ اعم N‏ توتعوا و درك والبقع: 

ولهذا ينبغي عليكم جميعًا أن دلوا ما حصل من هذه التجاوزات على غربة 
التوحيد ويعطيكم دليلاً على أنه في هذا البلد والذين هم قريبون من الشيخ ويعلمون 
دعوته ويعلمون الكتب التي شرحها ودَرّسّها وفتاويه التي يرد فيها على أقل البدع 
وعلى أقل وسائل الشرك كيف أن الناس يخالفونه وهم عاشوا معه سنين عددًا. 

فما أشد الغرية وما أشد حاجة الناس إلى التوحيد والعقيدة العلم الصحيح 
والالتزام بالسنة. 

أسال الله 26 أن يرفع درجة شيخنا في عليين وأن يجزيه عنا خير الجزاء وأن يجعله 
مع الأئمة السابقين ممن أحبهم واقتفى أثرهم إنه سبحانه على كل شيء قدير. 

مومع © ه هه 


ا تم ا SD‏ 
ab ۱1۲‏ القن الاب 
کک کے 
اسن: ما رأيكم ما جاء في كتاب عبد الله بن الإمام أحمد من اتهام لأبي 
حنيفة وبالقول عليه بخلق القرآن إلى آخره؟ 

ج: هذا سؤال جيدء هذا موجود في كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمدء 
وعبد الله بن الإمام أحمد في وقته كانت الفتنة في خلق القرآن كبيرة» وكانوا 
يستدلون فيها بأشياء تُنْسَبْ لأبي حنيفة وهو منها براء في خلق القرآن» وكانت 
تنسب إليه أشياء ينقلها المعتزلة من تأويل الصفات إلى آخره عا هو منها براءء 
وبعضها انتشر في الناس وتُقِلُ لبعض العلماء فَحَكَمُوا بظاهر القول» وهذا قبل أن 
يكون لأبي حنيفة مدرسة ومذهب ؛ لأنّهُ كان العهد قريبًا -عهد أبي حنيفة- وكانت 
الأقوال تُتْقَلٌ: قول سفيان قول وكيع قول سفيان الثوري قول سفيان بن عيينة قول 
فلان وفلان من أهل العلم في الإمام أبي حنيفة. 

فكانت الحاجة في ذلك الوقت باجتهاد عبد الله بن الإمام أحمد قائمة في أن ينقل 
أقوال العلماء فيما تُقل. 

ولكن بعد ذلك الزمان كما ذكر الطحاوي أَجْمّمٌ أهل العلم على أن لا ينقلوا 
ذلك؛ وعلى أن لا يذكروا الإمام أبا حنيفة إلا بالخير والجميل: وهذا فيما بعد زمن 
الخطيب البغدادي» يعني في عهد بعض أصحاب الإمام أحمد ربما تكلموا وفي عهد 
الخطيب البغدادي نقل نقولات في تاريخه معروفة» وحصل ردود عليه بعد ذلك» 
حتى وصلنا إلى استقراء منهج السلف في القرن السادس والسابع هجري وكتّبْ في 
ذلك ابن تيمية الرسالة المشهورة (رفع الملام عن الأئمة الأعلام)ء وفي كتبه جميعًا 
يذكر الإمام أبا حنيفة بالخير وبالجميل ويترحم عليه وينسبه إلى شيءٍ واحد وهو 
القول بالإرجاء؛ إرجاء الفقهاء دون سلسلة الأقوال التي تُسِبَتْ إليه لاله يوجد 
كتاب أبي حنيفة الفقه الأكبر وتوجد رسائل له تدل على أنه كان في الجملة يتابع 
السلف الصاح إلا في هذه المسألة؛ في مسألة دخول الأعمال في مُسَمّى الإيمان. 

وهكذا درج العلماء على ذلك كما قال الإمام الطحاوي إلا -كما ذكرت لك- 
بعض من زادء غلا في الجانبين: إما غلا من أهل النظر في الوقيعة في أهل الحديث 
وسَمّاهُمْ حَئُويّة وسَمَاهُم جهلة. ومن غلا أيضًا من المنتسبين للحديث والأثر فوقع 
في أبي حنيفة خه أو وقع في الحنفية كمدرسة فقهية أو في العلماء. والمنهج الوسط هو 
الذي ذكره الطحاوي وهو الذي عليه أئمة السلف. 


111۳ 


لذ جادارنه لقي عد بوك الجب ا 1 1 001 
يكر أحد من أهل العلم إلا بالجميل وأن يُنْظَْ في أقوالهم وما رَجَّحَهُ الدليل فَيُوْحَدُ 
يه وأن لا يتابع عالم فيما أخطأ فيه وفيما زل ؛ بل نقول هذا كلام العالم وهذا 
اجتهاده والقول الثاني هو الراجح 

ولبذا ظهر بكثرة في مدرسة الدعوة القول الراجح والمرجوح ورب عليه أهل 
العلم في هذه المسائل تحقيقا لبذا الأصل. 

حتى أتينا إلى أول عهد الملك عبد العزيز له لما دَخَلّْ مكة» وأراد العلماء طباعة 
كتابة السنة لعبد الله بن الإمام أحمد وكان المشرف على ذلك والمرا جع له الشيخ العلامة 
الجليل عبد الله بن حسن آل الشيخ له رئيس القضاة ة إذ ذاك في مكة» فرع هذا الفصل 
بكامله من الطباعة » فلم يُطبع لله من جهة الحكمة الشرعية كان لَه وقته وأتتهى » م هو 
اجتهاد والسياسة الشرعية ورعاية مصالح الناس أن يُْرَعْ وأن لا ييَْى وليس هذا فيه خيانة 
للأمانة ؛ بل الأمانة أن لا جعل الناس يَصدُونَ عن ما ذكره ه عبد اللّه بن الإمام في كتابه من 
السنة والعقيدة ة الصحيحة لأجل تُقول تقلت في ذلك. 

وطبع الكتاب بدون هذا الفصل واْتَشَرَ في الناس وفي العلماء على أن هذا كتاب 
الاي مين العام اجام 


حتى طَبِعت مورا في رسالةٍ علمية أو في بحث علمي وأذخِل هذا الفصل -وهو 
موجود في المخطوطات معروف- أَدْخِلٌ هذا الفصل من جديد» يعني أَرْجِعْ إليه» 
وقالوا إن الأمانة تقتضي إثباته إلى آخره. 

وهذا لاشك أَنّهُ ليس بصحيح» بل صنيع علماء الدعوة فيما سبق من السياسة 
الشرعية ومن معرفة مقاصد العلماء في تأليفهم واختلاف الزمان والمكان والحال وما 
ا او م د 

رلا ْنا في دعوة عند فضيلة الشيخ الجليل الشيخ صا الفوزان في بيتهء 
وكان داعيا لسماحة الشيخ عبد العزيز ر > فطَرَحْت عليه أول ما طَعْ كتاب المنة 
ا الأخيرة التي 0 عاك هذا الا فاي آي سيفة ي اكاب 


3164 مه 


فقال جنه في مجلس الشيخ صالح قال لي: الذي صنعه المشايخ هو المتَعيّنْ ومن 
السياسة الشرعية أن يُحْذّفْ وإيراده ليس مناسبًا. وهذا هو الذي عليه منهج العلماء. 


زاد الأمر حتى صار هناك تاليف يُطْمَنْ في أبي حنيفة وبعضهم يقول أبو جيفة 
ونحو ذلك» وهذا لاشك أنه ليس من منهجنا وليس من طريقة علماء الدعوة› ولا 

علماء السلف لأننا لا نذكر العلماء إلا بالجميلء إذا أخطئوا فلا نتابعهم في 
أخطائهم » وخاصّة الأئمة هؤلاء الأربعة ؛ لأنّ لهم شأنًا ومقاما لا ينْكرْْ نكتفي لبذا 
القدر أسأل لكم التوفيق والسداد» وصلى الله وسلم على نبينا حمد. 

مومع RRO‏ 
سوس E TT‏ 
عليها: (هذه من خيرات الطبيعة) حيت أنها تنتشر دعاية لمثل هذا في 
الشوارع؟ 

ج. هذا صحيح رأيناه في الشوارع» هذه الكلمة كلمة فيها سو؛ء لأنّ الخير من 
الله كك والطبيعة مطبوعة ليست طابعة للأشياء؛ فعيلة بمعني مفعولة» هي 
مطبوعة ؛ طبعها الله 6 وجعلها على هذا النحو من ستيهء فالله 38 هو الذي جعل 
سْنَنَُ أن الماء ينزل وأَنّ الأرض تنبت وأنّ الأرض تتنوع» ما ينتج منها. ولہذا هذه 
الكلمة فيها مخالفة فينبغي بل يجب تجنبها حفظا لنعم الله 36 على عباده. 

مومع © هه 
س: في قوله تعالى:( فَدَكَر إن تَمَعَت ری 4 لالاعلى: 14 هل إذا غلب 
على الظن عدم الانتفاع يجوز السكوت عن المنكر؟ 

ج: هذه المسألة اختلف فيها العلماء» وقد ذكرت لكم الخلاف أظن في شرح 
الواسطية أو في بعض المواضع» والآية استدّل بها جماعة من العلماء ء منهم الشيخ 
هي الدون ابر الجنية سين الإسالام اودنهم ابن علد السبلام في القواعد وجماعة» 
وذكر هذا أيضًا ابن رجب عن بعض أهل العلم في شر حه على الأربعين. 

والآية فيها دليل على أنّ الذكرى مأمور بها إذا كانت ستنفع ؛ لأنّ الله قال: 
< فَذَكَرَ إن تَمَحَتٍِ ]ذّكَرَئ 4 أُمَرَ بالتذكير إذا كانت الذكرى ستنفع. 


القت اظاوة له عات 
ES‏ لراك ا 

لان هذا e‏ ب 

SS 

الانتفاع , أما إذا غلب على الظن الانتفاع بالإنكار أو الانتفاع بالذکرّی فهنا جب 

عليه أن يُنْكِرْ ويحب عليه أن يأمر بالمعروف بحسب الحال» هذا قول. 


الجمهور على خلاف ذلك وهو أن الأحاديث دلت على أ انكر إذا ري وَحَبّ 
تغييره» لبذا قالوا سواءٌ غلب على الظن أو لم يغلب على الظن فلابد منه حفاظا 
على ما أجب الله 8. 

ولبذا قال 8# لما ذكرٌ حال أهل القرية: ( وَإذ قات امه متهم لم تيون 
قرَمًا آله مُهلكهُم أو مُعَذَجُمَ عَذَابًا شديدا قَالُوأ مَعْذْرَةَ إل ربكم وَلَعَلْهُمْ 
يفون 14الأعراف : 4 ] فَدَل على هذا أن المعذرة مطلوبة وأن لا يسكت عن 
المنكر؛ ؛ لكن هذا لا يذل على الوجوب» وحال الصحابة بكثير من أحوالهم وخاصة 


الوا على الولاة -ولاة بنى أمية والأمراء- فيما سكتوا عنه وفيما لم لکروه» 
قال ابن عبد السلام ويُلْمِحْ إليه كلام ابن تيمية أيضًا أنهم أخذوا بأنه غلب على 


ظنهم أنهم لا ينتفعون بذلك لِعِلْم الواقع في المنكر ولأجل أله يعلم أله لو أَنكِرٌ عليه 
فإنه لن يستجيب. 

المقصود من ذلك أن العلماء لهم في ذلك ثلاثة أقوال: 

© القول الأول: أنه يجب الإنكار مطلقا كما أمر النبي 8# . 

6 القول الثاني: أنه يجب مع غلبة الظن» وإذا لم يغلب على الظن فإنه يجوز 
له أن ينكر. 

0 والقول الثالث: وهو المتوسط بينهما أنَّهُ لا يحب ولكن يستحب إذا غلب 


E‏ جه افيد الا 

وهذا معناه أنّ الإنسان لا يُوَنْمْ نفسه فيما غلب على الظن عدم الانتفاع. وهذا 
يحصل في المسائل التي يغلب فيها الظن على عدم الانتفاع مثل المنكرات المنتشرة» 
مثل مثلا حلق اللحى» ومثل الإسبالء ومثل كشف المرآة لوجههاء ومثل رؤية 
المجلات رؤية صور النساء المجرمة في المجلات» أو مثل هذه يغلب على الظن من 
الناس عدم الانتفاع مطلقا أو عدم الانتفاع في وقتها ؛ يعني بحسب الحال. 

لكن إذا غلب على الظن أنه إذا وَعَظهُ أو َمَرَُ أو نها أنه يتتهي ولو في الوقت 
نفسه » فهذا يتعين عليه. 

يعني دَخَلَ في المسألة مثل غيرها مع القدرة ؛ لكن إذا كان يظن أَنَهُ إذا قال له لا 
تحلق لحيتك أو هذا حرام أنه لن ينتفع » فلا يجب عليه حينئذ ويسلم من الإثم. 

المقصود السلامة من الإثم في مثل هذه الحال» والله المستعان كل في هذا الباب 
مقصرء نسأل الله 5ك أن يعفو عنا وعنكم. 

مومع © ه هه 

س: يقول أشكل عند قول الطحاوي: (حب الصحابة دين وإيمان). وذلك 
من جهة تسمية حب الصحاية إايمان. والحب عمل القلب وليس هو 
التصديق » فيكون العمل داخلا في «سمى الإيمان. 

جح هذا مشكل وقد ذكر الشارح أنه مُشْكِلٌ على أصل الشيخ› وهذا ظاهر أنه 
مشكل» وما من أحد يخالف السّنة إلا ويقع في التناقض» لأنّ الميزان الذي لا يختلف 
هو الكتاب والسنةء أما الرأي فيختلف» الإنسان يرى رأيّا اليوم وغدًا يبدو له شيء 
آخرء ما يلتزمه في كل كلمة» يلتزمه إذا جاء في التعريف» يلتزمه إذا جاء في الوصف 
ثم يخالفه في سَنَنْ كلامه وهكذا. 

ولمذا , بعض أهل البدع حتى في مسائل الصفات» إذا جاؤوا يتكلمون مثلاً عن 
الاستواء على العرش› »> لو تَحَققَ هو من نفسه لوجد أنَّ نفسه تغلبه إلى أن الله ك 
مستو على عرشه بذاته بائن من خلقه حتى وهو يتكلم فيها. 

لكن إذا أراد أن يُعَرن : المسألة ذهب إلى ما تَعَلَمَهُ َم فرق مابين الشيء الفطري 
وهو التسليم لكلام الله 6 وكلام رسوله وما يأتي في باب التعليم تارة. 


1 : مآد 1۷ 

ولبذا نبهناكم مرارًا إلى غلط قول من يقول إن أكثر المسلمين أشاعرة أو أكثر 
المسلمين ليسوا من أهل السنة والجماعة» وإنما أكثر المسلمين أشاعرة» أو أكثر 
المسلمين ماتريدية أو نحو ذلك» والقليل هم من يتبعون منهج السلف الصالح؛ هذا 

بل أكثر المسلمين في المسائل الغيبية على الطريقة المرضية» لكن ليس أكثر 
العلماء ؛ لأنّ العلماء هم الذين عندهم ما يخالف ظاهر الكتاب والسنة» وما يُخالف 
الفطرة» أما لو تسأل أي عامي في البلاد التى هى بلاد لنصرة المذاهب المخالفة لطريقة 
السلف» إما للأشعرية والماتريدية نب اختلاف البلداق :وتأخذ غامي وتسأله عن 
الاستواء على العرش » ما يستجضر إلا ما يدل عليه الظاهر وما يؤمن به» إلا إذا أتى 
اد من العا عل أن هذه تأريلها هذا وة فيذهب إلى كلام العالم. 


والإيمان بالظاهر ف الصفات ما يستحضر ن الله لا يوصف بالرحمة»› ما 
يستحضر أن الله لا يوصف بالرضًا. 

لو تسأل عامي: هل الله يرضى؟ يقول: نعم الله يرضى» في القرآن. هل الله 
يغضب؟ يقول: نعم يغضب. 

فلذلك عامة الناس حتى في مسائل الإيمانء العمل » لو تسأل عامة النالس: هل 
العمل من الإيمان؟ أكثر المسلمين يقولك نعم العمل من الإيمان؛ كذلك مسائل القَد" 
ما عندهم مبحث الجبر ولا يعرفون الحبر الداخلي لا الظاهري الذي هو الكسب عند 
الأشاعرة» هذه مسائل مخالفة للفطرة ومخالفة لظاهر النصوص» والناس لا 
يستوعبونها إلا بالدرس والتعليم. 

ولا مهای السلف الصالح و مِيْرَة طريقة أئمة الحديث أَنّهُم على ظاهر 
القرآن والحديث» وهذا هو الذي يسع الذكي والبليد والعامي وغير العامي والعالم 
وغير العالم» يسع الجميع لأنها سهلة ميسورة» وإنما فصّلنا في المسائل كر الكلام 
لأجل كثرة المخالفين وحماية للشريعة. 
اد ا a‏ الد لزا تا للساجد لان ل بشني م 
هو موجود من الدين والمساجد. 


31۸ 


فلهذا النفوس» نفوس المسلمين هي على ظاهر الكتاب والسنة ما عند 
التأور يل والعقلانيات إلخ. فأكثر المسلمين على طريقة السلف في الاعتقاد. 


لكن»ء أما العلماء ء فهذه هي المصيبة هم الذين تعلمواء منذ نشؤوا دخلوا فى 
مدارس تعلمهم الأشعرية بواتهاء دخلوا في مدارس تعلمهم دين الخوارج أ هين 
الرافضة أو إل ٠‏ فأخذوا منها شيئًا فشينًا بالتعليم وبالقصدء ولبذا كما جاء في 
الحديث: «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه». 

القصود من ذلك أنّ الم قد يكون أعظم من الأبوين في التأثير أو المربي أو 
الذي تخالط ؛ ولبذا احرص تمام الحرص على أن يسلم القلب من مخالفة الكتاب 
والسنة في الاعتقاد. 


اك لبن مسو الت دن a‏ 


تحكيمه ليس معناه الدولة اللتي تُحَكُمْ فقطء :الا أت أيضا تحكم (الوحي 
والقرآن في المسائل» تعتقد ما في القرآن وتعتقد ما في السنة. 

فالمقصود من ذلك أن الإشكال الذي وقع فيه الطحاوي بين لك أن بعض 
العلماء حتى من الذين رما أصّلُوا شيا مُخَالِفًا للسنة > مثل ما أصّل في مسألة الإيمان 
شينًا وبَينَا عدم صحت ذلك هو يُخالفه. 

نحن نقول إشكال» ٠‏ لكن هو في الواقع مُخَالف وهو الصحيح أن حب الصحابة 
إيمان وحب الصحابة عمل القلب وأَدْخَلهُ في الإيمان. حب الصحابة إيمان» خلاص 
واضح ُن هذا العمل إيمان. ولبذا قال الشارح: : وهذه الكلمة مشكلة على أصل 
الشيخ. كما ذكره السائل. 


مومع © ههه 
س: هل تقاس الرؤية الصالحة على الكرامة؟ أي هل هى من الكرامة أم لا؟ 
ج: الرؤية الصالحة ليست أمرًا خارقا للعادة» الرؤية الصالحة تحصل لآحاد 


العتيذ اطو له 5 
الناس ليست خارقة لعادة البشر ولا لعادة بعض الجن» فهي رؤية يَضْرِبِهَا الملك› 
فهي رؤية صالحة وليس لها دخل في الكرامات. 

أمّا وهل هي مما قد يحتاج إليه المؤمن أو لا؟ لاء المؤمن لا يتعلق قلبه بالرّوّى» 
إذا رأى رؤية صا حة حَمِدَ الله 6 ولارَّم الطاعة حتى لا يفتتن» وإذا رأى رؤية لا 
تسره أو فيها سوء بالنسبة له فيعمل ما أَوْصّى به النبي 28# أنه ينفث عن يساره 
ثلاناء ويستعيذ بالله 8 من شرها وينقلب على جنبه الآخرء فإنها لا تضره. 

RROD 

س: هل العاصي يعطى كتابه بيمينه أم بشماله؟ 


ج العاصي يُحْطَى كتابه بيمينه» أما الذي يُعْطَّى كتابه يوم القيامة بشماله فهو 
الكافرء یعطی كتابه بشماله وراء ظهره› من المؤمن فیعطی كتابه باليمين سواء أكان 
من السابقين أم من المقتصدين أم تمن ظلم نفسهء ثم يأتي بعد ذلك الحساب والوزن 
ثم تأتي المُجّازات. 

RROD 


س: هل تصح هذه العبارة: كرامات الأولياء معجزات الأنبياء. ومعجزات 
الأنبياء كرامات الأولياء؟ 


اح يعني ما أدري من اللي قالباء ولكنها عبارة حلوة: كراماتوي الأولياء 
معجزات الأنبياء. لو قال كرامات الأولياء معجزات للأنبياء أو كرامة الول معجزة 
ایی > يعني من حيث الجنس فربما صّحنتاء يعني باعتبار جميع الأولياء ي كرامات 
جميع الأولياء ما حصلت لم إلا باتباعهم لبذا النبي» ٠‏ فكل أنواع الخوآرق التي 
حصلت للولي الأول والولي الثاني والعاشر والمائة» كل أنواع هذفا 
والكرامات في مجموعها هي معجزة للنبي ؛ لأنها ما حصلت لهم إلا بالات 
ومعجزات الأنبياء كرامات الأولياء. هذا عكس الكلمة السابقة» فهي إيت 
ما ذَكَرْتُ لك» إذا كان المقصود أن كرامات جميع الأولياء هي معجزة وآية وبرهان 
للنبي الذي تابعوه»ء فهذا صحيح. 

نكتفي بهذا القدر ونراكم إن شاء الله على خير حال» وأستغفر الله لي ولكم» 
وصلى الله وسلم على نبينا حمد. 


وموم © ه هه 


ا اموي 
ص سس سم 
اس: ما معنى قول (منه بدأ واليه يعود) ؟ 
جا قول طائفة من السلف في القرآن الكريم | الذي هو كلام الله غل: (منه بدأ 
إل يعو ی يدا قز ا و قلما تكلم يه سمه مته جبريل 
عليه السلام فبلقُ جبريل نبنا محمدا 4 كما سمعه» وقولهم (وإليه يعود) يعني في 
آخر الزمان حين لا يعمل بالقرآن فيكرّم الله قك كلامه أن يبقى في الأرض ولا كم من 
يعمل به فيسْرَى على القرآن في ليلء من الأوراق من الصحف ومن الصدور فلا 
يبقى منه في الأرض آية. . هذا معنى قولهم (منه بدأ وإليه يعود). 


نكتفي بهذا القدر. 
RRO DID‏ 
س: هل إيمان أهل الكتاب بعيسى عليه السلام إيمانْ ينفعهم أو إيمان 
اقرارلا ينفع؟ 


حا إذا نزل فكسر الصليب وقتل الختزير ووضع الجزية فاس به أهل الكتاب 
اَعُوُء يعني اموا ما َم به من شريعة الإسلام فإ يتفعهم ؛ أما إذا منوا به يعني إهان 
بنزوله لا بما جاء به وإلى ما دعا إليه فهذا لا ينفع. المسألة ترجع إلى الأصول العامة. 


ومع © هه 
لهل [.....]؟ 
هل هذا في زمن عيسى أم في غيره؟ الحديث هذا صحيح كما هو معلوم» > لکن هل 
TY‏ ل ل يم 
وربما المقصود منه بعض البيوت لا كل بيوت الأرض 

مومع يهني 

0 5 5 مه ممم رد بمم* ور : 75 

اس: ما رايكم في القول بأن قوله : « فَقَدَ جَاءَ أُسْرَادّهًا 4: على نحو قول 
تعالى:< أن أَمرُ آله فلا تَسَتَحْجِلُوهُ 4 لالنحل: ١]؟‏ 


ج: إذا كان المراد بقوله: « فَقَدَ جَاءَ أُسْرَاضّهَا )» الأشراط الكبرى فهو على نحو 


مله 1۲1 

e E E 
قوله: « أي مر الله فلا مَسَتَعْجِلُوهُ 4» يعني قرب الجيء ودئاء أ أمر الله يعنى‎ 
إذا كان‎ 4 E بقيام الساعة» « فلا مسْتَعْجِلُوهُ ) يعني قرب جد » و«فقدَ‎ 
المقصود بالأشراط الأشراط الكبرى يعني فسرَتْ الأشراط بالأشراط الكبرى فيكون‎ 
ج1 » بمعنى قرب ودنا جيؤها مثل: أن أمر الله 4 هذا صحيح.‎ 

لكن التخصيص بأنّ الأشراط هنا هي الأشراط الكبرى دون الصغرى يحتاج إلى 
دليل» والنبي ب في حديث جبريل جاء ذكر أشراط الساعة وفسرَهَا بالأشراط 
الصغرى» قال (أخبرني عن الساعة)» ثم قال له (أخبرني عن أشراطها)» قال: «أنْ 
تلد الأمة ربتها» إلخ...؛ كما ذكرت لك آنفا وهذه من الأشراط الصغرى. 

إذن حمل آية سورة محمد ا على الأشراط الكبرى دون الصغرى يحتاج إلى 
دليل» والأمران وشمول الآية للأمرين أولى. 

RROD 
لس" إن المسيح الدجال لم يكن حيا في زمن النبي + ألا يعارض هذا شك‎ 
النبى 7 فى ابن صياد هل هو المسيح الدجال آم لا؟ وكذلك إقسام بعض‎ 
الصحابة؟‎ 

ج: المسألة معروفة من جهة البحث لكن في قصة ابن صائد أنه ما ذهب إليه 
النبي ل ليراهء قال «ما ترى ؟». قال له: (إني أرى الدّخ) ولم كيل. فقال له لز 
«اخسأ فلن تعدو قدرك». لأنه علم أَنّهُ كاهن؛ لبذا الأظهر فيه أَنّهُ كاهن صفته كانت 
مقاربة للصفة» لكن الدجال أمره يختلف» وابن صائد مات وذَفِنْ بإجماع الناس في 


ذلك الزمان. 
RROD‏ , 
لس: أين يوجد يأجوج وماجوح؟ 


RRO DID 


11۲ مله 


اس: ما علاقة ابن الصياد بالدجال, وهل رأى الصحابة ابن صائد؟ 


ال ل ا ل 
من مکان هو في عبوس وهذ الرجل مات وڈان ل فلتو أن الدجال هو این صله 


TT‏ اا الدجاجلة. 
مودو © همه 
اس: ما رأيكم في من قال أن يأجوج ومأجوج هم شعوب الصين؟ 

ج هذا محتمل ؛ EE‏ لأنّ بعض الصفات التي 
وردت منطبقة عليهم > في أشكاهم لأنهم قصيرو القامة جدًا وبعض الصفات قد 
ما تنطبق من كل جهة» والتحديد ما الذي يفيد فيه؟ 

يدن کا و ای أو چوا ری أو كلمن ررد يترض زيمن جروج 
عيسى عليه السلام» > يكثرون جذاء يتناسلون د ثم يذهبون للناس» > يعني ما الذي 
يختلف من ذلك؟ 

ويأجوج ومأجوج مثل ما ذكرنا لك سابقا هم موجودون من زمن الأنبياء قبل: 
إن و ل مُفْسِدُونَ فى الأَرَض 4 لالكهف: 2145 وأنهم يخرجون 
في زمن » فهم شعبان أو قبيلان أو قبيلتان كبيرتان موجودة» لكن ما المقصود بها؟ قد 
يكون الصين وقد يكون غير ذلك » أنا ما أعلم لأنَّ ما عندي ما يحدد ذلك بالدليل. 

RROD 
س: ورد حديث فيه التردد بين خروج الدابة وطلوع الشمس من مغربهاء‎ 
أيهما أول خروجا فما الجواب عنه؟‎ 


كت يعني الحديث الذي في صحيح فلم بأنها إذا خرجت إحداهما كانت 
الأخرى تليها, وهذا الحديث إذا كان فيه ادد فان الأحاديث الأخرى دلت على 


ُن خروج الدابة تكون على الناس ضْحى» > طلوع الشمس» الطلوع ما يكون بعد 


الجقيد اا مه 1۳ 
حجبب سے 
الضحىء الطاوع يكون وقت الطلوع, يعني ف أول إدبار الليل وإقبال الصباح »› 
والصحيح أن طلوع الشمس من مغربها أول ثم بعد ذلك خروج الدابة. 

وهذا يقتضيه أيضًا المعنى» لذن طلوع الشمس من مغربهاء هذا خلاص فاصلة 
الإيمان» يعني من لم يؤمن من قبل لا ينفعه إيمانه» ثم الدابة التي سيم الناس و تَكلِمَهُم. 

مومع © هه 

س: ألا يكون مفرد أشراط هو شرط؛؟ أما شرط فجمعه شروط؟ 


oor‏ ممه 


ا ا و 
أفعال» والنهر: « وَفَجِرّنًا جَلَنَهُمًا نجرا 24 وفي القراءة الأخرى: ١‏ وَفجرتًا 
خللهما را » [الكهف : ۳ اللي هو قراءتناء وجمع نَهِرْء أنهار وأنهر. فالمسألة 
صحيح شَرْط وشَرَط» ولا يعني استعمال الشَرّط فيما ذكر أله. اللقصود أنها صحيح 
شَرْط وشَرَط كلها. 

مومه © هع 
س: كيف تكون أطوار حياة الدجال الأولى؟ 

ج: الله أعلمء الله يعيذنا من فتنتة. هم حذروا من الفتنة» خوفوا الناس من 
الفتنة» من فتنة المسييح الدجال. وبالمناسبة لم أذكر: في المسيح الدجال والمسيح 
عيسى ابن مريم ؛ اشتركا في اسم المسيح والمعنى مختلف. 

المسيح الدجال: فعيل بمعنى مفعول؛ يعني لاله مسوح العين اليسرى وعينه 
الأخرى كأنها عنبة طافية» يعني بالية» فمسيح بمعنى ممسوح» يعني إحدى العينين 
غير موجودة» أعور. 

وأما المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام: فهو مسيح بمعنى ماسح فاعل لاله 
كان إذا مسح على مريض أو من يشتكي أبرأه ه الله تك كما جاء في القرآن في سورة آل 
عمران والمائدة: .™ 5 الأحمة ولات رر بإذنى [المائدة : 1° 


في بعض الكتب يقولون المسيخ» أو لا؟ هذه أنا ما أعرف إيش أصلهاء ؛ المسيخ 
حي بحن سرح SIE‏ 0 أنا 
كلها المسيح بالحاح لا بالخاء. 


معو همه 

7 حبذا لو أبنت لي معنى قول بعض العلماء: إن القدرة لا تتعلق 
بالمستحيل, بل لا تتعلق القدرة إلا بالممكن بخلاف العلم. وهل هذا القول 
صحيح؟ 

ب يحتاج تَأَمُلُء ما أستحضر يعني » لكن كأنها من كلمات الأشاعرة ؛ القدرة 
لا تتعلق بالمستحيل بل تتعلق القدرة بالممكن» قدرة الله فك تتعلق بكل شيء كما هو 

نص القرآن: لكات عد 0 e‏ 
قتي 4 الكيف: 56 وو ذللك: ٠‏ فالقدْرة متعلقة بكل شىء وكل شي جل 
تشمل ما أن الله 3# بوقوعه وما لم يأذن بوقوعه» أما تما بالمكن »> من قال 
تعلق بالممكن» فالممكن وقوعا أو الممكن إذنًا؟ فهذا الكلام فيه صلة بكلام 
الاغزة زوللاو سيار تعره من ااتره N‏ 

- الأولى: في عموم كل شيء في الآيات التي ذكرت لك. 

- الثانية: في آية سورة الأنعام : في قوله: ر هو الْقَادِرٌ 0 أن وق 
كل وا ماف ا ر كاد 5 ی ولد ا ملو 1 را ا 
غيم عَذَابَ ين وتم E‏ ا ف کک 
A Es‏ 


قال بيز لما قرأها «أعوذ بوجهك». ( أو ين نْب أ جلکہ - ) قال «أعوذ 


10 


بوجهك» :8 أو يِلبِسَكُمْ شِيَعًا 4 قال «هذه أهون». وهذه وقعت كما في الحديث 
الثاني أن النبي ير سأل ربه ثلانًا فأعطاه اثنتين ومََعَهُ واحدة. 

فهناك أشياء كما في نص الآية الله 36 قادرٌ عليها ولم يأذن بوقوعهاء > فهي من 
جهة الوقوع م دام آل لم يأذن الله فك بها ولم تقع لکن تعلقت بها قدرته: إا دلت 
الآية على أن قدرته 8 متعلقة بكل شيء بما يشاء أن يقع وبا لم يشأ أن يقع» وهذا 
هو قول أهل السنة خلافا لقول الآخرين. 

RROD 
س: هل هذا [ ..... مماريعني, يقول ف لعمار: «تقتلك الفئة الباغية»,‎ 
هل هذا معناه أن فرقة معاوية فرقة باغية؟‎ 

ج: قول البي كر ميس لعمار بن ياسر: «تقتلك الفئة الباغية»هذا حديث صحیح › 
وأهل العلم يستدلون به على أن الحق مع علي # وأصحابه» وأنَّ معاوية 5 ومن معه 
أنهم كانوا متأولون ويغوا على علي #2 وإنما فعلوا ذلك باجتهاد كما هو معلوم. 

ولبذا لما قيل لمعاوية هذا الحديث: (إنَّ عمارًا تقتله الفئة الباغية)ء قال: إنما قتله 
الذين أخرجوه. يعني ما قتلناه» قتله الذين أخرجوه في أمر ليس بحق» فتأوّل حتى 
الحديث وجعل عليًا # ومن معه الذين بغوا على أولياء بني عثمان 2ه. 

والصواب في ذلك هو ما عليه معتقد أهل السنة والجماعة من الترضي عن 
الجميع» واعتقاد أن الصواب والحق مع علي # وأصحابه» وأنَّ معاوية # بُعّى 
على علي في ما ذهب إليه وأنه لم يكن أيضًا كل ما حصل باختيار معاوية ع#» بل 
كان تُم من يفسد بين الفئتين وهم الخوارج قاتلهم الله. 

فالمقصود من ذلك أن محبة الجميع فرض» ومعاوية 5ه كاتب وحي النبي اظ ولا 
يجوز التتقص منهء وولايته كانت من خير الولایات»› يعني هو خير ملك ملك لأنه 
صحابي وأقام الجهاد واجتمعت عليه الأمة في وقته؛ E‏ اح جنيع 
عليه الأمة» فلذلك حصل من الخير ومراغمة الأعداء وقتال أعداء الله وجهاد المشركين 
وسّعَة اتتشار الإسلام في وقت معاوية ما لم يحصل في خلافة علي 4. فلهذا الله أعلم 
بمواقع حكمته وقدره ولكن علي © هو المصيب وهو الحق وهو الخليفة الراشد وهو رابع 


ا 
ab ۲‏ د / 


الخلفاء ورابع المبشرين بالجنة وهو أفضل وأعلى مقامًا من معاوية 4# جميعًا بلا شك 
كن ينان عانا و ل مار راد د ليده من الخير ما يحمد له. 


RRO DID 


اس: ما رأيكم بموسى الموسوي؟ قرأت له ردودا على الإمامية وقيل إِنّهُ 
سيعي ؟ 


جه هذا موسى الموسوي أحد الإمامية الرافضة» قم ما على الخميني دعوته في 
ولاية الفقيه وفي بعض أمور السياسة فرحل إلى أمريكا وأنشأ له هناك دارًا ومركرّا, 
وألف بعض الكتب باللغة الإنجليزية والبعض باللغة العربية» وبعض كتبه ك: 
(الشيعة والتصحيح) و(التشيع والتشيع), وزيا شيعة العالم استيقضوا) ونحو هذه 
الكتب مفيدة في الرد على الشيعة وبيان أن منهم من يرد عليهم من كتبهم وأنهم 
متناقضون» لو اال ري a‏ 
عليه أكابرهم المتقدمون ما يدل على فساد ما ذهبوا إليه » فكتبه مفيدة في ذلك. 


لكت هو يذهب إلى شيء يجب أن تنتبه إليه» وهو أن الشيعة حق وأن التشيع 
حق وأنَ الجعفرية حق» وأنه لا يجوز أن يُتَعَدَى على التشيع من حيث هوء أن 
السنة والشيعة فرقتان من فرق الإسلام لا ينبغي أن يكون بينهما كبير فرق» ومع هذا 
بورد على النبعة في مواضع كيرة 

ملا أذكر له في كتابه (الشيعة والتصحيح) ذَكَرَ عدة مسائل منها مسألة الحصمة, 
مسألة ترك يوم الجمعة وزواج المتعة. 

وأيضًا ذكرَ وهي مسألة مهمة عقد لبا بايا سماه (الشيعة ومراقد الأئمة)» ودكَرٌ 
في هذا نقدًا واضِحًا وتضليلا للذين يقدسون الأئمة ويتجهون إلى مراقدهم بالحج 

يعني إلى قبورهم » وقال حتى في صدر هذا الباب إن صح حفظي يقول في أول أسطر 
منه : : جحلو لبعض الفئات أن تجعل مُعَظَمَهُم مُقَدسا ويجعلون عليه خِلَمًا من صفات 
الإله كما فعل الناس من المسلمين مُحَظَمِيْهِمْ » فلدى السنة مُحَظَمُونْ خلعوا عليهم 
من صفات الإله وجعلوا يذهيون إليهم بالذبائح والنذور والطلبات والاستغاثات» 
وللشيعة” أيضًا مُقَدّسُون ومُعَظْمُون خلعوا عليهم من صفات الإله ولم ينج -هذ 
عبارته- ولم ينج من هذا التخريف إلا الطائفة الموسومة بالسلفية. 


7ه 11۲۷ 
فعلى العموم عنده ما عنده وكتبه تستفيد منهاء يستفيد منها طالب العلم في 

بعض الأمور وخاصة في مسألة متى بدأ القول بالعصمة؟» ومتى بدأ انحراف الشيعة 
عن أقوال الأوائل؟ 

رخا في كتبه تأَرِيْخًا جيداء وييّنَ أن بداية الانحراف كانت في أوائل المائة الرابعة بدأ 

القول بالعصمة وبدأ الانحراف عن طريقة أئمتهم الأولين ؛ يرد عليهم من كلام بعضهم. 
RRM‏ 

اس : قال بعض أهل العلم إنه لا يستعان بالجن لا مسلمهم ولا كافرهم, 

وذكر أن الجن يخبرون أنهم مسلمون فهذا لا يصدق ؛ لأنه من علم الغيب 

فنؤمن أنه من الجن من هو مسلم وكافر, إلى آخره؟ 

ج الاستعانة بالجن حرام سواء كانت استعانة با لحني الكافر الشيطان أم بالجني 
المسلمء وذلك لعدة أدلة: 

ى الدليل الأول : أن استساع الح بالانسي والأنسي ياتى رم في اتصوض 
الكتاب والسنة وأنه لا يُسَتَثْنَى من ذلك» لم يرد الدليل بالاستثناء ولا بالتخصيص» 
4 لاا وي ود 
کان متهم سامون كير أسلمواء قال 6 قل أوى إل أَنَهُ اشع تو 
لجن فقالواً إن سمعتا قران عا 4 [الجن: ]١‏ إلى أن قالوا: ۾ وان مِنَا 
الصلخون وما دون ذلك » [الجن: ,]١١‏ وكذلك قوله: « وأنا ما لْمُسَلِمُونَ 
ومنا e‏ 0 1 و ل 3 سورة الأحقاف: سمعتا 


.]١١ [الأحقاف:‎ 4 5 


ام ا فس اماو او ل 
وعندهم من القَدَرٌ ما ليس عند غيرهم» وقد مضى زمن النبوة بأزعاث ولع يتين 
النبي 2 بالجن» ولم بُسسَعن الصحابة بهم وقد واجهتهم أشياء. 


a 131۸ 

فهذا الدليل وهذا الإجماع أعظم وأبلغ ما يُسْتَدَلْ به على أن هذا الأمر من 
البدَعٌ لأنّهُ لم يكن في زمن السلف. 

هذه المسألة أظهر وأبلغ لأنهم لم يستخدموا ذلك ولم يستعينوا بهم لا بمسلمهم 
ولا بكافرهم. : 

وهذا لومب وهو أن الجني إذا رَعَم أنه مسلم فإنّ إثبات إسلامه وإثبات 
صلاحه متوقف على أمر باطن لا يَطْلِمْ عليه الإنسان» فأنت بالظاهر تحكم على 
الرجل إذا قابلك والجن منهم رجال ومنهم نساء 3ون ان جال مَنَ الإنس 
يعوذون بِرجَالٍ مّنَ أن 4 [الجن: ١۲ء‏ تَحْكُمْ عليه بالظاهر من هيئته وشكله على 
أنه مسلم ونحو ذلك؛ والجن لا تعلم صدقهم ولا تعلم حقيقة ما اذَعَوا فبقي الأمر 
على الام اليّبا. 

ولبذا قال أهل العلم إن رواية الجن للأحاديث ضعيفة؛ فلو انى جني وروی 
بالإسناد وقال: قال رسول الله تأي كذا وهذا يقول أنا مسلم والثاني يقول أنا مسلم 
في الإسناد فعند أهل الاصطلاح بَحَنُوا رواية الجن وقالوا: إنها ضعيفة لأنّ الجن 
مجاهيل » حتى ولو قال آنا مسلم فلا يُصَّدَقَ في خَبَرِو. 

0 الدليل القالث : أن فتح باب الاستعانة هذا هو فتمّ لباب الشرك بالل ق» 
فيجب سد وهو أولى من سد بعض أنواع ذرائع الشرك. 

فالشريعة حرمت البناء على القبور لئلا يكون وسيلة لتعظيم أصحابهاء وجا 
تحريم بعض وسائل الشرك لئلا يكون وسيلة » بعض وسائل البيوع امحرمة لئلا يكون 
وسيلة إلى الربا وهكذاء والاستعانة بالجن الذين يُجَهَلونَ ولا يُعْلمّ حقيقة الحال, 
الاستعانة بهم لاشك أله ذريعة لأن يأمر الجني الإنسي إذا فح الباب أن يأمره 

وقد بلعَنِي بيقين عن بعض من يتعاطى القراءة وهو من الَهَلّة» ليس من أهل 
الحم ولا من طلبة العلم ممن فح هذا الباب فسيِطرٌ عليه الجن وهو لا يعلم في هذا ,ٍ 
وأصبح يأمرونه بأشياء وينهونه عن أشياء؛ وريا أذلوه في بعض الأمورء فِسَد 
الذريعة في هذا واجب ولا يجوز التساهل به. 


وقد استدل بعض من قال بجوازه ببعض التعبير» بعض العبارات عن شيخ 


E 
314 العَقيا الطراوة. مه‎ 
ا في‎ 0 E الإسلام ابن تيمية في آخر كتاب النبواتٍ وفي ا‎ 
TS » ونهيهم عن صّده‎ 

ْم ذكر الحال الثالثة: أنه قد يعرض الجني للإنسي في أمر يُعِينُهُ فيه هذا لا بأس به. 

فِيْحْمَلَ كلامه على أنه في حالة -لأن بعض السلف فعلها- في حالة أنه يَعْرضْ له. 

مثلاً يأتيه ويقول أنا أيقظك لصلاة الفجر» أو يضيع من الطريق مثل ما حصل 
للإمام أحمدء قد يكون من الملائكة وقد يكون من الجن الله أعلم ؛ لكن يقول 
الطريق من هاهنا فيتبعه. 

هذا ليس استعانة ليس طلا للعون» وإنما هو إرشاد» وهذا الإرشاد موق 
على صدق المرشد وعلى كذبه. يعني ليس هو استعانة طلب للعون. هو يقول له 
مثلا: هو كذا أو الطريق من هنا أو هذا الشيء في الفلاني من دون أن يطلب. وهذا 
خبر قد يكون صادقا وقد يكون كاذيًا. 

واختبار الخبر لا ما نع منه» يختبر هل هو صادق فيذلك أم لا. 

9 0 SS 
ا‎ 
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا حمد.‎ 

RROD 

س : ما ذكروه عن عمر #5 أنه كان يسم إبل الصدقة . ثم الصحابة سَألوا 
عنه فقالوا إن امرأة 5 معها قرين, فاخبرته, فأخبرهم الجني أن عمر كان 
يسم إبل الصدقة, ذكره بعض العلماء الأثر؟ 
الشيخ: لا أدري ما المقصود. 
السائل : يعني هنا الصحابة استعانوا بهذا القرين في البحث عن عمر # 


° 
ا أنه كان يسم إبل الصدقة» وهذا ذكره الشيخ ابن عثيمين في القول المفيد» 

فما رأيك هل هو طلب أو خبر؟ 

الشيخ : a‏ تم هذا قد يُحْمَلْ على أله خبر 
لکن ما ُعارض 

فيه شبة أكثر من هذا من الأفعالء > لكن ما نعارض الأصول الشرعية. اذا لم 
يتدم في عهد النبوة؟ فيه مسائل في التوحيد لو تأخذ بعض المسائل هي أيضًا تؤثر 
على كثير. 

لا نأخذ شيئًا لا يُعْرَفاْء يحب في المشتبهات هذه أن تُحْمَلْ على الْمحْكَمْ؛ :لحك 
هو الأصل ونرد له المشتبهات. 

كون حادثة حدثت لا تدري عن تأويلها لأنّ حكايات الأفعال لبا عدة 
ا و يي 
ل ل م 
النبي 3#. 

هذا في ما لو كان يعني فعلهم حجة في هذاء ومعلوم أن أقوال الصحابة فيها نظر 
في الاحتجاج » فكيف بأفعالهم إذا خالفهم. 

RR © 250 

اس: جاء حديث يدل على أن الاختلاف في الأمة رحمة ؟ 

جح هذا الحديث ليس بصحيح» وليس اختلاف الأمة رحمة» بل الاختلاف في 


الأمة أوقعها في بلابل كثيرة. 

RRO 
لس : من اجتهد قي إباحة نسبة من الربا 0م) ) ونحوه. فهل يؤجر على‎ 
فاو عه‎ 


اعقي اخزاوة. 2ه 11۳۱ 
با7بمرب7ب 7  _‏ ن سس د 

ربا متف عليه ومَجْمَع عليه ال EE SS‏ 
وهويء وسو ريا اجاهلية» الذي فة القوض الحسن ؛ ٠‏ فيقرضه ثم بعد ذلك يقول: 
إما أن تَقضِي وإما أن تُرْبِيَ» وععلوة الزنا أجعاذ مضاعقة 


وهذا هو الذي جاء فيه عدد من الآيات والأحاديث. 


أما الربا غير المتفق على تحريمه: فان هذا يدخل في باب الخلاف القوي والخلاف 
لني عاق را 

مثلاً خلاف ابن عباس في ربا الفضل وربا النسيئة كما معلوم» وأنه لا ربا في 
الفضل وإنما الربا ربا النسيئة استدلالا بالحصر في قوله ية «إنما الريا في النسيئة)» 
فهذا اجتهادٌ وخلاف» لكنه خلافٌ ضعيف» حتى خلاف الصحابة خلافٌ ضعيف 
حيو كلت انح عبان مااع الت ات ل قد يض 
لاطو اون ضف واه 


من الصور المعاصرة التي جرى فيها البحث: الفوائد ا ومن أباحهًا من 
بعض المنتسبين إلى العلم » > فهذه الفوائد الربوية منها ما هو مث متفق على تحريمه وهو ربا 
SNE SMES Ua GELS CL‏ 
الضعيف أو في الاجتهاد في ما ليس بصواب» فيدخل في التفصيل الذي ذكرناه» 
وحسب علمي فإنّ أول من أباح الفوائد الربوية يعني فوائد البنوك الربوية والقرض 
- القرض الصناعي ونحوه- الشيخ محمد رشيد رضا صاحب مجلة المنار المعروف. 
وهو رَجَل ييل إلى مذهب السلف ونصر التوحيد والعقيدة في مواطن كثيرة» 
وله إلام بالحديث والسنة والتخريج» لكنه غلط في المسائل الفقهيةء فلم يكن من 
صناعته الفتوى » فأباح أشياء تبعه عليها عدد. 
وله رسالة في هذا الموضوع بخصوصه وهو ( الربا والمعاملات المالية ) أجاز فيها 
هذه الفوائد لِشْبِّ عنده في ذلك ثم تبعه عليها عدد من المشايخ في مصر ما بين مُقصّرٍ 


ومعلومٌ أنَّ الحلاف -كما ذكرت لك في هذا - خلاف شاذ وضعيف وليس له 
حظ من الدليل » لكنه وجود الخلاف في هذه المسألة يفيد فائدتين: 


a 1۳۲‏ ديك ظا و 

الأولى: أن مسألة الفوائد والقرض الصناعي ونحو ذلك ليس من مسائل الربا 
المجْمَعْ عليهاء فاعتقاد إباحتها والإفتاء بذلك أو إجازتها لا يدخل في إجازة 
واستحلال الريا ؛ ؛ لان استحلال الربا المع عليه كفرء > والربا المجمع عليه هو ريا 
الجاهلية» أما ربا الفوائد وربا القرض وما أشبه ذلك فهذه محرمة ولا تجوز وجب 
إنكارها لكن لا تدخل في الربا المتفق عليه 

RROD 

اس: أليس ينكر على من خالف في الفروع الفقهية مع ظهور الدليل؛ 

ج: هذا يدخل في التفصيل الذي ذكرته: الخلاف القوي والخلاف الضعيف» 
أو اقل من الست الخلاف الشاذ أو المنكرء > يجب فيه الإنكار لأنه ما له 

RRQ DID 

س: هل الفوائد الربوية من الخلاف الضعيف؟ 

كيف؟ أو أقل من الضعيف أيضاء الخلاف الشاذ المنكر» يجب فيه الإنكارء 
يعني استدلوا بقوله 36: « لا تَظَلِمُونَ ولا نُظَلَمُورتَ 4 لالبقرة: ]١78‏ وأ 
الفوائد هذه ليس فيها ؛ يعني الربا ا حرم قالوا: هو الذي فيه ظلم للمسكين؛ يعني 
ظلم لصاحب الالء وهذا - يقولون - هذا صاحب امال إذا أودع ماله في البنك ولم 
ياخذ عليه شيًا والبنك صار هو الظلوم» فأخذ الفوائد عندهم أنه عدل: وأن ترك 
الأخذ ظلم لهء »> لأن البنك يستفيد وهو لا يعطى شيئّاء يشَغَلُ المال ويستفيدء 
ومعلوم أن المال يقبل النماء باليوم» يعني كل يوم فيه كسب» ؛ يعني على طريقة 
التجارات العالمية وأشباه ذلك» فعندهم هذه الشبهة. 

لکن هذا لو أَقِرْ لآل الأمر إلى أن البنوك - يعني من غير الأدلة النصية في 
الموضوع لكن على حد تعبيرهم بأن فيه ظلم وعدم ظلم - الحقيقة هو الذي فيه 
الظلم» لأنه لو أقِرَ ذلك صارت البنوك تأخذ ٠٠١(‏ ) وتُعْطِي هذا صاحب الفوائد 
(5 / )6 707 7) ونحو ذلك؛ والأصل في ذلك أن صاحب المال إذا أراد أن يُعْطِي 


من يشتغل له أن يكون شريكا له في مكسبه وفي خسارته» فالناس ت تنمو أموالہم› 
يعني لو فرضنا أنهم سيودعون وسيأخذون هذا (۵ #) وهذا (5 /) وهذا (۷ /) 


اجتید /ظائة. اه 5295 
قليلاء ونمو المال عند أهل البنوك عظيمًا فتقوى البنوك ويضعف الناس» ظاهر؟ 
هذا هو حقيقة الظلم؛ الظلم الجماعي. 
مومع © هه 
سن: ما الفرق بين الاعتقاد والاعتماد الكلي؟ 
ج: مثلاً في ماذا؟ 


السائل: مئلاً في فعل الأسباب قال الاعتماد كليا 

الشيخ: الاعتقاد قلب والاعتماد فعل. 

السائل: لكنه اعتد اعتمادًا كليّا على هذا الشيءء فهل يذخل فى الاعتقاد؟ 

الشيخ: ليس بشرط› فقد يعتمد دون اعتقاد. 

الساثل: أن ... اعتقاد بسبب الاعتماد؟ 

الشيح: لا الاعتقاد هو أنه في قلبه ليس فيه أنّ الله نافعه ولاء إنما هذا السبب 
مادي» يعتقد في داخله أن المادة هى كل شىء ؛ هذا هو الاعتقاد. 

لکن الاعتماد غفل قلبه واعتمد ظاهره. فلا يسوی هذا بهذا. 

لبذا صار الاعتماد على الأسباب -يعني بالكلية- ما هو بالاعتماد على الأسباب 
فقط > الاعتماد على الأسباب بالكلية يعني دون اعتماد القلب على الله قك هذا حرم » 
أو نقول يدخل في نقض التوحيد» شرك أصغر أو شرك خفي » أ الاعتقاد فهذا كفر 
اا ... الله علق 

كي ا شيفم للك ع > يقول خلاص .. ما جاء في قلبه أنه يعظم 
الإعتماد على الله فعله... كذا بالطبيعة . ... هذا عمل يعني فاته الأفضل » لكن في 
SS TS‏ 
الله yT‏ ضر 


N 1۳٤ 


خفي بحسب الحال. 
لكن المسائة الثانية: اعتقد أنَّ هذا السبب كافوء يعني قال يكفي الطبيب» 
هذا كفر إذا اعتقد قلبه» ما فيه أحد يعتقد أنّ الاعتماد على الأسباب فقطء يعتقد 
الأسباب فقط ويكون عنده إعان؟؛ ما يمكن» المؤمن لازم يكون عنده اعتماد على 
الله ق لكن يعتمد على الأسباب ظاهرًا بحسب الحال. 
مومع RRQ‏ 
س: ذكر الشيخ سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد أن الخوف 
الذي يحمل على ترك الواجب وفعل المحرم هذا خوف محرم. والشيخ عبد 
الرحمن في فتح المجيد قال إنه شرك أصغر؟ 
الشرك الأصغر فيه نوع تشريك لأنه ما ترك الأمر والنهي خوفاء يعني ما هو 
مصلحة» بس مجرد خوف» إلا أنه إيش؟» خاف منهمكخوف» أو قدم خوفه منهم 
على خوفه من الله » فيه نوع تشريك»؛ بس الأظهر التعبير بالمحرم. 
RROD‏ 
س: الخوف من غبر الله ذيما لا بقدر عليه إلا الله هذا التعريف لخوف 
الشرك يصح؟ 
لاء لا يصح لأنه النوف الشركي والخوف السري» يعني يعطي شيء غيبي ما 
لله و من الخصائص » يعني يؤذي بدون سبب ظاهر. 
RROD‏ 
س: لو قال شخص لولا فلان ما كان کذاء بدون ...مع الله 5 هل يكون 
فيه نوع من الشرك الأصغر؟ 
هذا شرك أصغرء إذا كان أنه في مقابلة نعمة أو اندفاع نقمة» يعني فيه نعمة 
حصلت له» قال (لولا فلان ما حصل لي كذا)ء أو اندفع عنه مصيبة فقال (لولا 
فلان لك يأتيني كذا) هذا هو الشرك الأصغر. 
مومع RRS‏ 


اقت طاو مله ۳۵ 
س: والذي ورد في السنة « لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار» وقول 
عمر لحفصة :لولا أنا لطلقك رسول الله 4؟ 

ج: هل القائل الآن هو المشفع الْتَفْضّلْ عليه» أو المتفضّل؟ 

افَضَلْ» وصورتنا التي نتكلم فيها مُمَفَضَّلْ عليه :لذن ادر عله يسان قل 
من تُفضل عليه. 

مثلا لو أقول لك (لولا أنا ما كنت من أهل السنة والجماعة) ....... لأنه من 
المنفضّلء لكن القلب هنا ما فيه تعلق › > هنا يدخل بحث آخر كالفخر مثلاً أو يدخل 
في ضوابط أخرى» لكن الضابط المنهي عنه أن يكون ممن انتفع وليس من التافع 
لأت من انتفع تعلق قلبه بمن أحسن إليهء > فالتعلق هذا هو الذي يدخل له التشريك. 

ما حديث «لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار» هذا لم يدخل من جهتين: 


الجهة الأولى : أن النبي عن مُتَفْضّل» والأحاديث التي فيها النهي إنما هو في 
المنتفع بالنعمة أو اندفاع الثقمة. 


الجهة الثانية : أن قوله : : «لولا أنا» يقصد به لولا شفاعتي له» وشفاعته لاز 
قبل ابتداء أم بفضل الله؟ 

بفضل الله: يعني شفاعته ما تُقَبّل إلا بإذن الله فرجع الأمر -ولو لم يذكر 
ظاهر- إلى الله قك. 

وكذا قول عمر: لولا آنا لطلّقك رسول الله 8. لاله مضل عليها. 

ولو قال إنسان ا د فهذه ما فيها شيء. فأقرب 

شيء تنضبط به ما كان في أمرين: 

الأول : أن يكون استعمال لولا في تحصيل نعمة أو اندفاع نقمة بسبب من 
الاسيات ن» فيعزوه للسہہ للسبب ولا يذكر الله. 

الثانع: أن يكون في ذكره تَعَلَقَ القلب بهذا السبب» إذا حصل تعلق بالسبب 
حصل الشرك قلبًا ولفظا. 

مومع © هع يه 


1۳٦‏ ره الجَقيّلة العام 
س: بالنسبة للصلاة خلف الكاهن أو العراف إذا كان هو إمام مسجد فهل 
تصلي في بيتك أو تصلي في المسجد معه؟ 

لا تصلي في بيتك» تصلي في جماعة أخرى إلا إذا اضطررت يعني للصلاة 
وتخشى من التفريط لأنّه قصّارى الأمر الصلاة خلفه باطلة» ظاهر؟» وفي الصلاة 
خلفه تقوية له أو تزكية له. 

فإذا اضطررت في هذاء لو صليت معه تعيد الصلاة لأنّهُ كافر. يعني ممكن تصلي 
معاه في المسجد وترجع في البيت تصلي » بس ما هو بدايم » يعني إذا اضطررت. 

طيْب إذا لم يكن هناك إلا هذا المسجد في الحي» فماذا تفعل؟ تصلي في بيتك » 
ولا تصلى خلفهء أو تشوف لك مسجد آخر وجماعة ولو بعيد؛ اَم الكهان 
والعرافين فلا يُصَلى وراءهم. 

وفقكم الله وأعاننا وإياكم على الحق والبدى. 

مومع © ه ع0 

س: هل عبارة (الله ما شفناه لكن بالعقل عرفناه) في قول العامة صحيح؟ 

ج: هذا القول في غالب معناه صحيح وهو مأخوذ في الأصل من كلام علي كه 
في خطبه» وهو موجود قي نهج البلاغة ”سیت العبارة- لكن حاصلها يقول: وائله 
إن لم تُدركة الأبصار بالشهود لكن عرفت وعَنْعنَتَْ له العقول بالدليل. أو نحو ذلك. 
هي موجودة) يعني أصلها من كلام علي 25. 

RRO 

س: قال 5ف : «وَقالواً كوتو هودًا أو تصَرَى سدوا قل بل ملة إِيرْهِسَمَ 
حَنِيقًا 4 [البقرة: 7*8١]؟‏ 


ج: معلومٌ أنَّ موسى عليه السلام جاء بالحنيفية مثل دين إبراهيم» جاء 
بالإسلام» وعيسى عليه السلام جاء بالحنيفية عبادة الله وحده دون ما سواه. 


لكن اليهودية المحَرّفة والنصرانية الحرَفة هذه إبراهيم عليه السلام بريءٌ منهاء ولبذا 


ا 
اقب أظاوة 7ه 3۷ 
قال : لما کان ریم يجوديا ولا نَصَرَاِيًا وکن كارت حَدِيهَا مُسَلَمَا وَمَا كَانَ 
مِنَ الْمُشْركِينَ 4 لآل عمران: /17]؛ لأنّ كل طائفة اذَعَنْهُ على ضلالبا. 

فاليهود حَرّفوا دينهم وأرادوا أم ينسبوا التحريف إلى إبراهيم» وهو أنهم يدعون 
إلى الإبراهيمية› وكذلك النصارى ,2 وكذلك المشركون ينسبون أنفسهم إلى إبراهيم 
الخليل وهو بريء من هؤلاء وهؤلاء عليه السلام. 
RROD‏ 


س: هل تنصحون بإهداء كتب موسى الموسوي للرافضة؟ 
ج نعم كتبه نافعة وتنفع القوم» تقيم الحجة عليهم أو تهز ثقتهم بأصولهم. 
موه RRO‏ 
س: ما رأيك في مقولة لأحد الشباب ممن ينتسب إلى الدعوة يقول: إن زمن 
القران ولى بسبب وجود القنوات الفضائية فلايد أن نواجه الشباب بغير 
القرآن أن نكون عصريين . هذه رسالة في توجيه الشباب؟ 

ج. ما أظن المسلم يقول هذا الكلامء ما أظن احد من الشباب يقول زمن 
القرآن ولى هكذا بهذا النص» > ما أظن أحد يصلي يقول هذا الكلام (زمن القرآن 
ولى) لا ما يمكن أحد يقول هذا. 

لكن يجب على الإنسان أن يتحرى في ألفاظه» وكما تعلمون الحديث «وإن 


الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في النار سبعين خريفا» 
قد يقول كلمة ويقول مقصدي زين» وليست المسألة بالمقاصد» لازم أن تتقي الله ع 


في ألفاظك» أن تخاف الله يا تنطق به حتى مع أهللك وحنى مع أولادك وحتى في 
عملك, السلم وقور يتحرى في لفظه ويتحرى في تعامله ؛ ؛ لأن اللسان يحاسب 
عليه » تحاسب على لسانك في كل ما تقوله. 
حديث معاذ معلوم لديكم وهو قوله بَنيط: «كُفً عليك هذاء حديث معاذ 
الطويل قال: «وكف عليك هذا. قال: يا رسول الله أَوَ مؤاخذون با نقول؟ قال: 
ثكلتك آمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على مناخرهم -أو قال على 
وجوههم - إلا حصائد ألسنتهم». 


1۳۸ 7 اقالطا 

ألحظ آنا من بعض طلبة العلم أو بعض الشباب أو بعض أهل الخير إذا جاوا 
يمزحون ما يهمه وش يقول أي كلام » هذا سيئ للغاية» أحيانا يطلقون كلاما قبيحا. 

أضرب لكم مثال» مثلا يأتي ذكر القبر مثلاً وأنه نور يجيء واحد ويقول والله 
كهرباء زين» مثل هذا الكلام حرام وقد يهوي به القائل» أو يقول كشاف ألف 
شمعة أو مثل هذا الكلام ؛ يعني قد يحصل أنهم يتناقلون مثل هذا الكلام ويقولونه 
بينهم ؛ لكن مثل هذا لا يجوز البتة. 

الكقور ا ع بلك عن انمه افوا لأنّ هذا من تعظيم شعائر الله 
إذالك ومن يُعَظِمْ شتير آله فإنها من تقو الْقُُوبِ 4 [الحج: 1۳۲ تطلق 
لفظ لا تلقي له بالا وآخر لا تلقي له بالاء ما تدري يعاقبك الله کک بسلب الايمان 
منك وأنت لا تشعر. 1 


فلذلك يجب على الشباب وعلى طلاب العلم أن يمزحوا بما مزح به النبي تلك 

ما يأنون للأمور الشرعية ويتعرضون لما بأقوال ليست كالتوقير. 

RROD 
س: أشكل علي قول بعض المؤلفين في كتب القرآن وغيرها أن (ال) في قوله‎ 
تعالى: الْحَمَدْ لله رسب الْعَسَمِيرتَ 4 الفاتحة: ۲ للاستغراق عند أهل‎ 
السنة خلافا للمعتزلة بناء على خلافهم لخلق أفعال العباد فلا يقولون‎ 
بأنها للاستغراق ؟‎ 

ج: تحتاج إلى نظرء يعني معنى الاستغراق هل فعلاً المعتزلة ينكرون الاستغراق هنا؟ 
ما أعلم. لكن الحمد (الألف واللام) هنا استغراق الجنس ؛ يعني جنس أو أجناس الحمد 
جميعا لله رب العالمين يعنى مستّحَقة لله كك وأجناس الحمد خمسة: حمد لله في ربوبية» 
رشمد الألوقية وكيد ق ااا والصفات» وحمد في الشرع» وحمد في الكون 
والقدر. فأجناس ا حمد كلها لله» إيش علاقة هذا بخلق أفعال العباد؟ ما أعلم» وأظن -إذا 
ما خانتني الحافظة- أظن أن الزخشري يقول إنها للاستغراق في فاتحة التفسير وقال أل 
للاستغراق أظنه يقول ذلك. فيحتاج إلى مراجعة. 

مومع © همه 


مس الملا م 
أعنيد جاو مله ۳4 
س: هل يجوزآن نصف القدربالظلم؟ 

ج: لا يجوز لأنّ القدر فعل الله 38 وتقديره فلا يوصف بالظلم: « ولا يَظلمٌ 
ربا أَحَدًا » [الكهف: 55]. 


مودو © هه 
اس. أعرف أناسا جل مجالسهم الكلام في أعراض علماننا الكبار من أنهم لا 
يفقهون واقع المسلمين وفتاواهم في حيض وغيره, ما أفعل مع هؤلاء وكيف 
النوجيه؟ 

ج: أظن حصل من السنين الماضية ما فيه كفاية في وضوح هذه المسألة؛ وأنَّ من 
استعجل فوقع في أعراض العلماء أو استنقص رأيهم بَانَ الأمر على خلافه» وأنّ 
مصالح الناس في الحال وفي المآل هي بقول أهل العلم الكبار» ورحم الله سماحة 
الإمام الشيخ عبد العزيز بن باز له فقد كان لموقفه في الأزمة من الخير العظيم على 
الناس في ذلك الوقت وإلى وقتنا الحاضر ما لم يدركه إلا العالمون بالشرع وأحوال ما 
يصح الناس. 

والواجب علينا جميعا ونحن طلاب علم وكلكم حريص على الخير أن نكون 
متقين لله 35 الكلام والغيبة ومحرمة» الكلام في الأعراض والغيبة محرمة. 
الواقع » ويقع في حق كبار من أهل العلم الذين عرفوا العلم وعرفوا الواقع ؛ ولكن 
هل الواقع هو الأخبار السياسية؟ هل الواقع هو التفصيلات؟ هل الواقع هو 
تفصيلات الكيد؟ أم الواقع هو واقع الأعداء وكيف يطبق حالہم على الشرع؟ أو 
علي على ارال 

يعني لا تنفك المسألة من وجود أعداء للإسلام والمسلمين» وهؤلاء الأعداء 
فَصَلهُمٌ الله كك في القرآن قال سبحانه: « وَآللَهُ أعَلَمُ بأغدايكف” وكقى باللّه ولا 
کف بالل نَصِيرًا 4[النساء: ٥‏ بَيّنَ لنا الله وك حال اليهود وتفاصيل عداوة اليهود 
لنا والنصارى 9« ون ترّضى عنك لود وَل آلنُضصَرَئ حى تَنَبِعَ مِلَهُمَ 4 لكن 


54 ره 
هل من شرط العالم أن يتتبع جميع الجرائد ويقرأها والأخبار والقنوات الفضائية 
والتحليلات السياسية حتى يكون فقيها بواقع؟ 

لاشك أن هذا ليس بمقصود. 

والأحكام الشرعية لابد أن تكون عن فَهُمْ وفقه ؛ لكن ليس كل ما عَلِمَهُ الناس 
يكون مؤثرا في الفتوى أو في الحكم أو في التصرفات» فهناك أشياء تُعْلّمّ لا قيمة لها 
ولا أثرء ولیس كل ما رض لكم أو تسمعونه أو ينقل يكون صحيسًا ؛ ؛ لأن الناس 
الآن يَضَلونَ بالأخبار» الأخبار والإعلام يض وينوع الأقوال» ويجعل الناس 
n‏ تصرفات ويبنون أحكامًا على ما قل » رنا يعضكم نظن فقي الأخيار الي 
عرض سواءٌ كانت مقروءة أو مسموعة أو مرئية أن تفاصيل الخبر واحدة تُنْقَلْ في 

جميع الوسائل » في الجرائد في أمريكا وفي أوربا وفي الشرق وفي المسموع في الأخبارء 
الصياغة متقاربة ؛ بل الصورة الواحدة أحيانًا المعروضة في أخبار في قنوات» تجد أن 
الصورة الواحدة تتردد في الأخبار في جميع القنوات» من الذي صاغ الخبر الأساسي؟ 
ومن الذي صور؟ ؟ ومن الذي فعل ؟ومن الذي ينشر هذه الأخبار في العالم؟ 

والناس يدورون حول هذه الأخبار» لاشك أنّ هناك تسلط إعلامي عالمي على 
المسلمين وعلى غيرهم ؛ يعني لتكون المواقف السياسية ولتكون رغبة الناس ولتكون 
آراء الناس على نحو ما. 

لهذا فالذي ينبغي لطلاب العلم أولاً أن ينشغلوا بالعلم عن غيره ؛ أن الأمة بل 
الدين والجهاد الآن جهاد علم» الناس بحاجة إليكم» بحاجة إلى طلبة علم إذا ضيعتم 
الوقت في قيل وقال دون فائدة» نحن مرينا قبلكم بمراحل كان بعض الناس يتتبعون 
امجلات. يشترون الجلات الحوادث وجلة الوطن العربي وأنا أذكر من ثلاثين سنة 
ومجلة كذا وجريدة وجرائد متنوعة لا فَقِهُوا في السياسة ولا فقهوا في العلم فضاعوا 
بين هذا وهذا. 


الناس بحاجة إليكم بحاجة إليكم في العلم النافع في توحيد الله #ث» وفي بيان 
السنة وفي بيان الأحكام الشرعية» فتعلموا العلم النافع واتركوا المسائل الكبار لأهل 
العلم فإن هذا أنفع لكم. 

طالب ينظر إذا رأى تحليلاً جيدًا في جلةٍ مأمونة أو فيه خبر يتعلم ويفهم ؛ لكن 


اتب أطائة هله 5 
أن ينقد على أهل العلم إذا لم يتتبعوا مثل تَتَبْعِهِ هذا ليس بنصفة ولا بعدل فضلا أن 
يكون مأمورا به في الشرع. 

فلنقي ألسنتنا من الغيبة ولنحفظ قليل أعمالنا -وإن أثابنا الله كك عليها- من 
الضباع والغيئة كبا تعلموت وقوع ق العرصن فلاب أن يود من اقعان أن توخ نه 
المظلمة يوم القيامة. 

والله المستعان» يعني الواحد الذي يعرف نفسه وحريص على الآخرة وما يقربه 
إلى الله 6 يَضِيّعْ نفسه بهذا اللسان الذي ب يقع دون عمل. 

وكثير من الأعمال النافعة -وأنتم انظروا- التي بقيت ونفعت في دينهم وفي 
دنياهم هي أعمال أهل العلم الكبار هي التي هادية ونافعة» وما أحسن قول ابن 
الوردي في لاميته: 

ملك كسرى عنه تغني كسرة وعن احبر اجتزاء بالوشل 


البحر كثير لكنه مالح لا تشرب منه» والوشل ماء عذب قليل لكنه يطفئ الظمأ 


ويروي الغّلة. 

مومو © هنوع 
نس : مشولة : من له يكفر الكافر فهو كافر. هل هي صحيحة وهل هي على 
E‏ 


صحيحة» من لم يكفر الكافر الذ ي نص الله 8ك على تكفيره فهو كافر» 
وال ميتدع م لاء هذه ما هى بقاعدة. 

أمّا اللي نص عليها أهل العلم أنَّ من لم يكفر الكافر فهو كافر» ويقصدون 
بالكافرء ابن تيمية ذكرها في موضع قال (والمقصود الكافر الذي جاء كفره في الكتاب 
والسنة؛ لأنه تكذيب للكتاب والسنة)ء أمّا لو كل واحدء هذا ما يكفرء هذا يكفر» 

يعني مثلا واحد يجي ويقول (والله فرعون مسلم) فيه من يقوله» وفيه من 
الصوفية من يقول (الجلال والدوافي وشركت» وابن عربي» أو يجي ويقول (أبو 


14۲ له 
لهب أنا لا أكفره) أو يقول أبو طالب عم النبي ا ما أكفره؟» وهو قد ثبت كفره 
بالكتاب والسنة وأنكر الكتاب والسنة. 

في هذا القدر كفاية وارك الله فيكم وعليكم» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا حمد. 

RROD 

لس : هل الميت يعلم عن الأحياء أخبارهم؟ فقد سمعت من د بف اهل الغ 
من يقول ذلك وآخر ينفيه . وآخر من يقول هذه المسألة لا أحد يسال عنها 
لأنها من علم الغيب؟ 

ج: هذه ST‏ جدّاء وكما ذكر السائل تنوَّعَتْ أقوال العلم فيها 


ما بين نافي مطلقا وما بين مثبت مثبتو مطلقا وما بين مفصل للمسألة بحسب ما ورد في الدليل. 

والصواب في ذلك التفصيل. 

© فمن نَى مطلقا بأ الأموات لا يسمعون ولا يعلمون؛ بل بل انقطع سبيلهم ؛ 
استدلوا بقول الله 5: « وَمَا أي بِمْسَمِمٍ ف الْقَبُور 4 افاطر: ۲۲]ء 
واستدلوا أيضًا بأنّ اميت انقطع من هذه الدنيا وارتحل إلى الآخرة وهو مشغولٌ عن 
هذه الدنيا بالآخرة» وهو في حياة برزخ» وحياة البرزخ مختلفة عن هذه الحياة؛ 
فصلئه بهذه الحياة تحتاج إلى دليل» ولا دليل يدل على سماعه مطلًا فلذلك وجب 
نفيه لدلالة قوله: وا أنت بِمْسَيمٍ من فى لْقَبُور 4 ولم يدل أيضًا الدليل 


على أن الملائكة 2 الأموات الأخبار والأحوال» فبنوا على هذا النفي العام بن 


© والقول الثاني أن الأموات يسمعون مطلقًا و يعني يسمعون ما 
يحدث عندهم ويون ما يحصل من أهليهم وأقاربهم من خير وشرء فيأنسون للخير 
ويستاءون للشرء > وهؤلاء يَنُوا كلامهم على أنّ في الأدلة ما يدل على جنس سماع 
الميت لكلام الحي: 
كقوله از كك العَبْدَ إِذا وضع في قبْرِو» وول عله أمتحالة: وَإِنّهُ ليسمَعْ 
قرع عَالهم », ادارا بهذا على أنه يتسمع: 


ل 
افيد جاو مله E‏ 

ويستدلون أيضًا ببعض الأحاديث الضعيفة كحديث التلقين» حديث أبى أمامة 
الضعيف في التلقين ونحوه بأنه يسمع بعض السماع. 

ويستدلون أيضًا بما ورد من الأحاديث بان املائكة بلع اميت بأخبار أهله من 
بعده» ويعرضون عليه ما فعلوا فإن وجد خيرًا فرح واستبشر وإن بلغ غير ذلك استاء 
من أهله. 
رما قالوا لهم فعلت كذا وفعلت كذا وأتانا خبرك بكذا ونحو ذلك. 

وهؤلاء أيضًا في مسألة خاصة استدلوا بفعل النبي ار ا ف 
دَفْنَهُم في القليب ورماهم فأطلٌ عليهم 3: وقال لهم : «هل وجدُّم ما وعد ريكم 
حقا؟ فاي وجدت ما وعد ربي حقاء > قالوا له: يا رسول الله تكلم أموانًا؟ قال: ما 
أنتم بأسمع لي منهم»» واستدلوا بهذا اللفظ: ماحم باس لي ميه على أنهي 
و وإذا كانوا يسمعون فإنهم لهم نوع تعلق بالدنيا فلا ينع أن يلوا ويقؤي 

ن والثالث وهو الصواب» التفصيل » وهو أن ايت يسمع بعض الأشياء التي 
وود اللي نا نه جما والأصل أن اميت لا يُسَمّع لقوله: $ وَمَآ نت يمُسَمِع 
وكذلك التبليغ -تبليغ الأخبار- أيضًا خلاف الأصل» ولبذا كان من خصائص 
النبي :0 أن الله جعل له ملائكة سيّاحين في الأرض يِبَلقُوئَهُ من أمته السلام. 

وهذا هو الأقرب للدليل؛ وهو الأظهر من حيث أصول الشريعة ؛ وهو أن اميت 
لا يسمع كل شيء؛ لا يسمع من ناداه؛ لا يسمع من أتاه يخير تبره بأشياء» وأنه لا 
دليل على أنه يبلَْ ما يحصل لأن هذا من خصائص النبي 88, وأنّ الأحاديث الواردة 
في ذلك بأنه يبلغ ونحو ذلك أنها أحاديث ضعيفة لا ت تقوم بها الحجة. 

فينحصر إدا سماعه فيما دل الدليل عليه» وهو أنه يسمع قرع النعال وأنَّ أهل 
بدر سمعواء يعني أنّ المشركين من صناديد قريش سمعوا النبي ##» لذا في الرواية 
الثانية الصحيحة أيضًا أنه قال لما قالوا له: أتكلم أموانًا؟ قال: «ما أنتم بأسمع لي 


144 وله عدي اوم 
منهم الآن» وهذه الرواية ظاهرة الدلالة بأنّ إِسْمَاعَهم وتكليمهم هو نوع تبكيت 
e‏ وزيادة «الآن» زيادة صحيحة ظاهرة وبها يجتمع قول من نفى وقول 

من أننكء فيكون الإثبات بالسماع فيه تخصيص لبم بتلك الحال لازدياد تبكيتهم 
وتعذيبهم أحياء وميتين 

اناه EAE OS‏ اتجاهات» يعني في القول الأول 
والثاني والثالث» وابن القيم له في كتاب (الروح) توسّع في هذا على القول 
الثاني » توسّع فيه على القول الثاني» لكنه ليس هذا القول أو غيره موافقًا لقول 
المشركين الذين يجيزون مناداة الميت وسؤال الميت الحاجات وطلب تفريج الكربات 
أنه سات e ESEN‏ 
داخل في المسألة» لكن هذه المسألة أساس يُرَوّجّ به من دعا إلى الشرك لأنهم 
يعتمدون على مثل هذه الأقوال. 

أف ابن القيم كتاب الروح وبَحَثْ في هذه المسألة وتوسع فيها جدا حتى أنه جلد 
نقل منامات وحكايات قي هذا المقام» هي من قبيل الشواهد على طريقته ؛ لكن 
العبرة بما دل عليه الدليل من الكتاب والسنة ولا مُتصَسّك في كلام ابن القيم لمن زعم 
أن الموتى يفيو وأنهم يسمعون ويجيبون من سألهم إلخ. . بل ابن القيم له مع ما 
أورد فإنه رد على المشركين والخرافبين وأهل البدع والضلال الذين يصفون الأموات 
بأوصاف الإله جل الله عمًا اذّعى المدّعون. 

وهناك من ذهب إلى المنع مطلقاء وعدد من أهل العلم ومذهب الحنفية 
بالخصوص و(التواليف) طائفة ثفة من الحنفية في هذا الباب على هذا الأساس من أن 
الأموات لا يسمعون أصلاًء فكيف يُبَلَقُون وكيف يجيبون» والصواب اللي عليه 
الدليل هو التفصيل الذي مر ذكرهُ. 

سلام النبي 38؛ ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في رده على البكري قاعدة مهمّة 
في فحوى كلامه» وهو أن اميت على القول بسماعه» وسماع النبي تاز بخصوصه 
فإنّه لا يسمع بقوة هي أكبر من قوته في الدنياء > لا يسمع البعيد لأنّ إعطاءه قوة أكبر 
من قوته في الدنيا على السّمَاع » هذا باطل ولم يدل عليه أصل ولم يقل به أحدء 
ولبذا جاء في بعض الآثار» أو جاء في بعض الأحاديث وإن كان فيها مقال» طبعًا 


7ه 15 


سات سر 
فيها تعليل والبحث معروف: ل ومن 
سلّمَ علي بعيدا بُلغمةُ». وهذا الصواب أنه من قول بعض السلف» يعنى إستظهارًا» 
لهم شام قينا خب رمن سام كيدا لعن الا يصع اوت 


المقصودمن هذا أن تبليغ سلام من سَلْمّ للنبي بيط يدل على أنّهُ ليس عنده 

قوة تحضر في كل مکان» من سلم عليه 76 الح ا ا 
القبر» » يرد عليه السلام. والآن القبر بعيد» 3 قبر النبي 76 2 الآن بعيدء ليس قريب» 
NES‏ اي ال E‏ 
رسول الله) بهدوء» فإنه لو كان از حيًا في مكانه أي في غرفته» في حجرته التي 
فن فيها لما سمع. ولهذا ليس ؟ كم فيه إلا اللي »يعني أنه يبل الملائكة تبلغه من 
سَلمَ عليه » لأ الذي يسم بعيد ولا يسْمَع. 

ذكر ابن تيمية أنه لم يدل دليل على أنه يُعطى قوّة غير القوة ة التي كانت معه في 
الدنياء وو أذ الك عات موه قانه لجسم عن لكلمة مق ت ا أو 
بينه وبينه عشرين متر (١۲م)‏ يتكلم بهدوء» أو نحو ذلك فإن هذا من وسائل 
الاعتقادات الباطلة أو من وسائل الشرك والخرافة. 

أما النبي #۳ فحياته حياة كاملة برزخية ولا شك أكمل من حياة الشهداءء 
على كل حال. 

مومو © ه0 ع0 

س: هل يجوز أن يقال لليهودي والنصراني يا أخ فلان ؟ وما المراد بقوله 
سیحانه ا إذ قال هم اح وهم لوط [الشعراء: SOU:‏ 


ج:الأخوة تختلف » فيه أَحُوَةٌ نسب » وكم خر دين» وفيه أخوة في صناعة» 
والأخ يُطلَقْ على الْصَاحِبٍ أيضًا والقريب» فما يأتتي في قصص القرآن مِنْ جَمْلٍ 
النبي أحًا للمشركين الذين كدبُوه , هذا من قبيل أَحْوَة النسب لأنه منهم نسبًا كما 
نص على ذلك أهل العلم» أن أخوة الذين أو أخوة الملة أو أَخُوة احبة فهذه لا كيك 
منفية وباطلة. 


ولبذا من قال لليهود والنصارى إخواننا ويقصد بذلك التودد فهذا يدخل من 


5م5١‏ مه 
کے 
الموالاة امْحرمّة ؛ وإذا كان له للنصراني نسب أو صلة أو كان مشترك معه في صناعة أو 
في تجارة ويقصين هذا الاء: شتراك فهذا له باب آخر وفيه نوع موالاة ومُقَارَيّة والواجب 
ھا ؛ أما أَحُوَةَ النسب والقبيلة فهذه أمرها واسع كما في القرآن. 
RROMID‏ 
لس: ما حكم الرقية على الكافر و الحيوان؟ 


ج: الرقية هي دواء وعلاج فلا ص بها مسلم أو آدميء فإذا رَقَى كافرًا فلا 
بأس» إذا رفي ل حيوانًا فلا بأس فهى دواء وعلاج»› حديث بي لبعد ری 


كاه 


المعروف «بأنهم مروا بقوم فاستطعموهم أو استضافوهم فلم يَضيْفُوَمٌ 7 فلع سيد 
أولئك القوم » فأتوا لبؤلاء النفر من الصحابةء فقالوا: أفيكم راق؟ قالوا: نعم ولكن لا 
نرقي إلا يجغل. لجاعو 3 على ليع امن لتم ثم جكل رف يفا کرو 
ويقرأ فاتحة الكتاب ويتفل حتى برأ كأن لم يصبه شيء. فلما أتوا للنبي ل قالواء قصوا 
عليه القصة» فقال: «وما يدريكم أنها رقية!! اضربوا لي معكم بسهم». 
فالرقية علاج وقراءة القرآن على الكافر نوع إسماع له أيضًا القرآن وليست من 
جنس مس المصحف» واه 6 قال: « وَإِنّ أَحَدُ مِنَ الْمُشْركت أسَتَجَارَكَ 
اجره حى يَسَمَعْ كلم آله 4 لالتوبة: 017 ففيها علاج وفيها إقامة لِحُجَةَ من 
الحجّج عليه ونحو ذلك. 
RROD‏ 
س: لو أن طالب العلم المستجد قرأ في هذه العقيدة وشرع فيها قبل الشروع 
في طلب العلم أجملت الاعتقاد العام؟ 
ج:لا بأس» الواحد يحضر ما استطاع ويُكمل» يُكمل فيما فات. 
RROD‏ 
س: هل من صفات الله تعالى الجذب لقوله تعالى:< + على ما فرطت فى 
جنب آله 4 [الزمر: 1 وهل من صفات الله التردد لحديث «ما ترددت في 
شيء آنا فاعله »؟ 


0 5 0 0 
عقيل اراو عله 1۷ 

ج: هذه ما اختلف فيها من أهل السنة» هل يطلق القول بإثباتها أم لا؟ 

والواجب هو الإيمان بظاهر الكلام؛ وهل الظاهر هنا في إطلاق صفة الجنب هل 
هو الظاهر الصفة؟ أم الظاهر غير ذلك؟ الراجح أن الظاهر غير ذلك وأنه ليس 
اللقصود من قوله: $ على ما فرطت فى جنب آللّه 4 أن اللقصود الجنب الذي هو 
الجنب» لأنّ العرب تستعمل هذه الكلمة وتريد بها الجَناب لا ال جب يعنى الجهة: 
ل جنب الله 4 يعني في حق الله » في 
مأ د يستحق الله 38 » فمن as GS‏ 

أما صفة التردد فهي تنبت بت لله 8د على ما جاء» لکن تَرَدُدُهُ جى › وتردده لیس 
تَعَارَضًا بين علم وجهل أو بين علم بالعاقبة وعدم علم بالعاقبةء وإثنما هو تردٌدٌ فيما 
فيه مصلحة العبد» هل يقبض نفس العبد أم لا يقبض نفسهء وهذا تردّدٌ فيه رحمة 
بالعبد» وفيه إحسان إليه ومحبة لعبده المؤمن وليس من جهة التردد المذموم الذي هو 
عدم الحكمة أو عدم العلم بالعواقب. 


يعني تردد فلان في كذاء صفة مذمومة أنه يتردد» إذا كان تردده أنه ما يعلم» 


أتردد والله أفعل كذا أو أروح ولا ما أروح» لأنه إما عنده ضعف في نفسه أو أنه 
يجهل العاقبة» فتردد أتزوج ولا ما أتزوج؛ أث شتري أم لا أشتري لأنه ما يدري هل فيه 
مصلحة له» أم ليس فيه مصلحة؛ هذا هو التردد الذي هو صفة نقص في من اتصف 
بهاء ترددٌ ناتج عن عدم العلم بالعاقبة» أما التردد الذي ورد في هذا الحديث هو تردد 
بين إرادتين لأجل محبة العبد «م! ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض نفس عبد 
مؤمن يكره الموت وأكره ه مساءته ولابد له من ذلك»؛ وهو تردد لا لأجل عدم العلم 
ولكن لأجل إكرام العبد المؤمن ومحبة الرب 3 لعبده المؤمن. 

فهو ]ذا تود ی وصيفة كمال لاا تنص فس على ها جاء و هذا تايرق 
مُقَيِّدَةَ لا مطلقة. 


مومو © هنعم 


١5.4‏ د 
اسن: يوجد من أعلام آهل السنة قديما وحديثا من خالف عقيدة أهل السنة 
وطريقة السلف في بعض الأقوال وليس كلها فما موقفنا منها؟ 
E :‏ أنا عدة 2 الجواب يعني على مثل هذاء وهو أن مخالفة من 

AS‏ : مخالفة في الأصول > الأصول العامة ما هي؟ مثلاً الأصل في 
الغيبيات اللإثبات»› الأصل ق صفات الله وك الإثبات وعدم تجاوز القرآن والحديث› 
الأصل في الإيمان هو أنه قول وعمل› > وقول اللسان واعتقاد الجنان وعمل الجوارح 
والأركان وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. 

في مسائل القدرء إثبات القدر على المراتب التي جاءت وأن الله قق خلق كل 
شيء بقدر وأنه خالق الأفعال إخ. 

هذه الأصول العامة التي يتفق عليهاء هذه الأصول التي من خالفها فهو ليس 

من أهل السنة» الذي خالف في أصل من الأصول ليس من أهل السنة والحماعة 
على التمام: 

© القسم الثاني : : أن يتفق معهم في الأصول لكن يخالف في بعض التفصيلات› 
يعني يؤمن بأن الصفات لا تتجاوز القرآن والحديث لكن يظهر له فيه صفة أنها غير مثبةء 
2 ل ا ا 

يعني مثلاً من قال في مسألة الخلو من العرش هذه معروفة في النزول: 

هنا هذه المسألة من قال يخلو من العرش قول» » لكنه هو موافق على أن الله 8 
مستو على العرش» كما يليق بجلاله وعظمته ومثبت مثبت لنزول الله 28 لكن جاء بقول 
لم يُسبق إليه وهذا يكون ما لا يِه من أهل السنة ولكن يُخلط في هذه الجهة. 

مثل نفي ابن خزيمة » صورة الرب #› يعنى ني أنها على صورة»› صورة آدم أنها 
على صورة الرحمان» نفي إثبات الصورة » وسر اتور ي ا 


مثل ابن قتيبة لا نفى النزول» يعني حقيقة النزول وفسره بنزول الأمرء أو نزول 


ِ د ۹ 
الرحمة أوء هذه أغلاط لكنهم موافقون في الأصلء فانتبه إلى هذاء كذلك في 
الإيمان بالقدرء فمن وافق في الأصول فهو من أهل السنة فإذا غلط في التطبيق فيكون 
مخطئ فيه. 

الصفات» أن لا توول الصفات» إذا قال: لا شك الصفات لله كك لبت على 
ظاهرها بلا تأويل» ويطبّق هذه في كل الصفات» جاء في صفة أوّل. 

مثل ما فَعَلَّ الشوكاني في بعض المسائل» تجد أنه بُ يثبت ويجيء في صفة أو صفتين 
يتأول» لماذا تأولما؟ لأنه لا يعرف حقيقة كلام السلف فيهاء أشكلت عليه ٠‏ ظنّ أن 
تأويلها هو الموافق لقول السلف» نُظَرْ في بعض الكتب وجد كلام بعض أهل التفسير 
ظنه أنه موافق لأهل السلف ولقول أهل السلف وهكذا. 

اأقصود من هذا أن موافقة الأصول بها يكون المرء من أهل السئة» إذا أخطأ 
في مسألة أو في مسألتين في التطبيق لا ينفي أن يكون من أهل السنة فيقال أخطأ في 
هذا ولا حرج» يعني لا إخراج له من ذلك» أخطأ ويناصح ويبيّن له أو بين ما في 
كلامه من خطأ. 


مع © ههه 
11 “ول في 3 قونه تعالی: ١‏ قال ب عاص أ ايوم فن الاد ا 0 
وع :بسا الموج فكارت من الْمُغْرَقِيتَ 55 : ۳ قال هل هي شنا 
ماعتبار الأضاكة ام هي غار ما دراد یما تحن دده د 1 نقصيلك لوعت 
الحصحة اللي مر معنا؟ 
ج: هذه العصمة مقيدة» يعني العصمة من الغرق» وهي ظاهرة» لا عاصم من 
الغرق هذا اليوم إلا من رحمه الله ك؛ فهي غير داخلة في العصمة العامة. 
مومع © همه ` 
لس. أهل المذاهب الردية كالمعتزلة والأشاعرة والجبرية والقدرية أين 
يوجدون في هدا الزمان؟ 
ج: في كل مكان يوجدون, المعتزلة والأشاعرة والجبرية والقدريّة» يوجدون في 


كل مکان» في كل مکان» وأيضًا كتبهم في كل مکان» ریا يَدُسُونَء يعني الواحد 
مثلا يقرأ كتاب أو تعليق ويجد أنه أدخلوا فيه بعض هذه الكلمات. 

دعومو © هه 
س: ما حال من يقول إن العلماء لا يفهمون الاقتصاد وبالتالى لا 
١ OG‏ 


ا 0 ا 
يفهمها مباشرة؟ أصلاً حتى بعض المتخصصين لا يفهم الشيء في حقيقته بسرعة. 

يعني مثلاً الآن عندك مسألة البطاقات هذه: بطاقات الخصم أو بطاقات الائتمان 
أو أنواع البطاقات هذه الموجودة؛ هذه حقيقتها يجيء واحد يقول مفهومة: هو طبعًا 
يفهم استعمالة هو لبا > لكن هل يفهم حقيقة ما يجري في هذه الشركات؟ 

قد ما يفهم » الشركات هذه كيف تتكوّن وكيف تخصم وفعلا ما الذي يحصل؟, 
وهل ما يحصل في كل بلد ما يحصل في كل بلد ما أو يحصل في كل بلدء وفعل 
الشركات العظمى» ٠‏ يعني مثلا إذا أخذت فيزا في شركة؛ هي تصدر عدد أنواع من 
ارون اج هل هي تخصم من البنك أو تخصم من البائع ؟» وكيف تسدّد وهل 
جَلِس الأموال عندها فترة أو ما تجلس» »> وصفة المشتر ي» هل صفته حين اشترى 
هل الشركة ضامئة أو هي حوالة؟؛ يعني هنا الآن تكييف المسألةء أحيانًا تجيء 
احور تر ركه ل ونور اقم وا SI‏ ولو ل تكييف 
المسألة فقهيًا. طبعًا العلماء ء يتباينون في مثل التكييف لكن شرح الصورة ته مهم الصورة. 

الآن النقد مغلاء النقد» وتغطية النقد» وكيف اظن النقد وكيف تصدر 
العملات» كيف يكون؟ هذا لا شك أنه يختلف. 

يعني مثلا بلد اقترضت فيهاء > لنغفرض مثلا -مع اعتذاري للإخوة السودانيين-» 
لنفرض السودان اقترضت من واحد عشرة آلاف دينار سوداني قبل عشر سنين» وجاء 
الآن بيردهاء إذا يردها الآن عشرة آلاف سوداني كيف تمثل؟ لا تمثل» > لا تمثل قيمة عشرة 


آلاف دينار سوداني اللي كانت قبل عشر سنين» ممكن ما تَثّل ۰ منهاء الآن هل يرد 
العدد أو يرد ما يساوي القوة الشرائية له؟ فيطلّب أنه يُعَادَلٌ هذا بهذه. 


العنذ اام 2 E‏ 

هذه مسائل لها تعلق بفهم حقيقة الأمر» كيف يمشي» فيه من يقول لا يرد العدد 
هذا قرض» والقرض إحسان والعشرة آلاف هى العشرة آلاف» طيب لا أنا سلفيّة 
العشرة آلاف قبل عشن سدين » كان رات هى كان" راه اة ينان والآن راتية 
هو عشرين ألف دینار» كيف يعنى يكون؟ يتضاعف راتبه أربعين ضعف ؟ ما يكون» 
الآن الدينار السوداتي يكم يا أخ صلاح ؟ كم الدينار السودائي؟ = ميب من 
الحاضرين- قبل عشر سنوات كان يساوي ” دولارات» يعني حوالي إحدى عشر 
ريال » والآن الدولار بمائتين» مئتين» يعني كم يطلع؟ ميتين؟ الدولار بمائتين» يعني 
أنا بعد مثالي كان متساهل » إِذَا المسألة تحتاج إلى يعني معرفة بحركات كثيرة وأشياء. 

الأسهم الآن العالمية وما يدخل فيه والبورصة» يعني فيه قضايا كثيرة لا يشترط 
في العالم أن يفهمها فوراء ويعطيك تفاصيلها فورًا وإلا ما يكون عالم» ليس 
صحيحاء أيضًا فهمها على الدقة مشكل. 

والعالم لا تشترط فيه أنه متجرئ أنه دائما ينه أحيانًا يتورّع حفظًا لدينه» مو 
ملزم» هذا أمر الله» مو ملزم بأنه يبين للناس ما لم يصل فيه إلى اجتهاد واضح. 

إذا قال آنا والله ما وصلت فيه إلى اجتهاد واضح» هل يلزمه أن يبين ما لم يصل 
فيه إلى حق عنده؟ ما يلزمه» هو يكون فهم المسألة لكن أنا والله ما أتحمل ذمة 
الناس» تأتيه أشياء ديانية» يعني من جهة التدين تمنعه» فالأصل طبعًا في هذا هو 
حسن الظن بالعلماء وأنهم يفهمون» لكن يفهمون ما يُعرّض عليهم لكن يعترض 
الأمور أشياء قد تسبب التأخير. 

RROD 

س: متى يكون الرياء شركا أكبر؟ 


ج: يكون إذا كان كرياء المنافقين يُبطن الكفر ويُظهر الإسلام. 
RROD‏ 
س: ما حكم قول المسلم للكافر كلمة ”سيد” أو ”السيد"؟ 
ج: كلمة "سيد" لا يجوز أن تطلق على كافر ولا على منافق لأنه لا سيادة لہما؛ 
لكن طبعًا هذه لأن دلالتها بالعربية سيادة» لكن أحيانًا تكون بالإنجليزية مثلاً أو بلغة 


١56‏ مآد 
أميسترا» 'ميستر" تُترجم سيد» وهو في الواقع ليس معناهاء يعني السيادة معناها التصرف 
والملك الخ» لكن كلمة "ميستر" بالإنجليزي لا تعني السيادة والتصرف ونحو ذلك» هي 
أقرب إليها كلمة "لورد" يعني اللي هو الربوبية أو السيادة» أما كلمة (ميستر) يعني مثل ما 
البلاد امجاورة على أنها كلمة جاملة» ويضعون بدلها كلمة سيد لأنها مستعملة عندهم» 
فإذًا إطلاقها باللغة العربية سيد» لا يصلح لكن لو قيل مثلاً (ميستر) فلان هذه لا تدخل 
في معنى السيادة في اللغة العربية. 
صالح الأعمال. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا حمد. 


E 
0 


م 


لدبا 


عبر اللك 
0 سلمة بي عب 
امد بل ل بس اسلاية بس 
أبو جعفر أكمر ب 


الأزري ا مجري ا مصري الطحاوي ا منفي 


المتن 


قال العامة حَجَة الإِسْلّام أبُو جَعْمَرٍ الورّاقٌ الطّحَاوِيُ - يمِصر- 
هذا كر بان عقيدة اهل الس والجَماعةء علي مَذَهَب فقهاء الملة: يي حَنيمة اعمان بن ايت 


الكوفي» وَأبِي يوسف يعقوب بن إبراهيم | نُصَارِي » ل ل 
رضوان الله ليم أجمَعِين- وما يدون من أصول الثين » ویون پو رب الغالمين. 

تقول في توجيا الله - م قاين توفيق اللّو- ك 
مله › ولا سيء يعجزه: ولا إله غ قدِيم يلا ابْتِدَاءٍ دَائِم يلا الْيِهَاء. قدديم يلا ابْتَدَاءٍ دَائِمْ يلا 
انْتِهَاءِ. 

لا يقت ولا يبيدُ. ونا کون إا ما بُريد. ا تله اهام ونا ُذركه اقام ء ولا يبه 
0 ع قيوم لا ينَامِ. خَالِقَ يلا حَاجَةٍ 3 رَازق يلا مونَةٍ. ممیت پلا مَخَافة» اعت 


0 


١‏ اقش الع EO a‏ وَكَما كان 
بصفاته أَرَلِيّا كذَيِك لا يرال عَلَيها أَبييًا. 
يس بَعْدَ خَلْق الخلق استقاد اسم "الْحَالِقٍ" 2 ونا بإخداث الي استقاد اسم اا 
له مى الربويية ولا مربوب» وَمَعْنَى الْخَالق وا مَخْلُوقَ. 


رہ هوم هام a‏ ور ت 


وكما له مُحيي الْمَوْتَى بعدما أ استحق هذا الاسم قبل إِحيَائِهِمْ» كلك ا ستَحَقَ اسم 
الحَالِق قَبْل إِنْشَائهِم. 
ذلك باه على كل شيءِ قديرٌ وکل شيع لَه فَقِيرٌ وکل أُمْرٍ عَليْهِ يَسِيرٌء لا يتاج إلى 


2 رگ 


شي (ليِس يئل شي وهو السميح البصیر)لالشوری :11 

خَلَقَ الخلق بِعِلْمِهِ ور لَهُمْ أدارًا » وَصَرَب لَهُمْآجانًا. 

ولم خف عَلَيِْ شَيء قَبْلَ أَنْ يَخْلقَهُمْ وَعَلِم ما هُم حَامُِون قبل أن يَخْلقَهُم, 
5 وَأمَرَهُمْ يطاعَيه» وهام عن مَنصيته. وإ مُحَمَدا عَبْدهُ الصطفى ء ونبیه ابی » ورسولة 
ال وا واا وسيّدُ المرسَلين ين وحَبيب رب العالمين. 

وکر دعوى البوة بعده فقي وهوى. وهو المبعوث إلى عام الجن وَكَافَةٍ الورّى بالحق 
والېدى › وبالُور والضياء. 

وإِنَّ القرآن كلام الله منْهُ بدا بلا كَيْفيّة قَولاء وأئزله على رَسُولِهِ وَحْيا» وَصدَّقه المؤمنون 
على ذلك حقاء وأَيْقنُوا !أنه كلام الله تعالى بالحقيقة» ٠‏ ليس بمخلوق ككلام البريةء 
فرَعَم أَنّهُ كلام البشرء > فقد كفرء وقد ذمّهُ الله وعابَهُ وأوعدهُ بسقرّ حيث قال تعالى (س) مأصليه 


3 له احق عقيل او 
سَقر)االمدثر: ١‏ فلما أوَعَدَ الله سقس لن قال (إِنْ هذا إلا قول البشرٍ)االمدثر: : 0 "ء عَلِمنًا وأيقنًا 
ال ولا يشپه قول البشر. 1 


عَم أنه كلام م البشرء فقذ قر > وقد ذم الله وعابهُ وأوعدهُ بستقر» حيث قال 


E‏ ا 5 فلمًا اوعد الله يسقر لن قال (إِنْ هذا إلا قول 
البَشَرِ)[المدثر ٠‏ عَلِمًا وأيقنّا أنه قول خالق البَشْرِء » ولا يشب قول البشر. 


مم وام 


, ومن وص الله يمعنّى من معاني البشرء فقد كفرء ٠‏ فمن أَبْصرّ هذا اعتّبرء وعَنْ مِثْلِ قول 
الكمارٍ ارّجَرء وعَلِمَ أنه بصفاته ليس كالبشر. 

والرؤية حق لأهل الجنّدء غَيْرٍ إِحَاطَةٍ ولا فة كما نطق به كتاب ربا (وجوه يَوْمَئِذٍ 
اضِرة(۲۲)إلى ربا اظرة)[القيامة : ۰“ ۲۳ء وتفسیره عَلى ما أرادهُ الله تعالی وَعَلِمَه. 


وكل ما جاءً في ذلك مِنَ الحديث الصّحيح عن الرسول ية فهو كما قال معنا على ما 
أرادء لا تدخل في ذلك مولن يآرائناء ولا مَتَوَهّمِينَ بأهواتاء ٠‏ فاه ما سم في دينه إلا مَنْ سَلَم لله عد 


م مارت 


وجل ولرسوله ككل , ورد علم ما اشتَبَة عليه إلى عَالِيه. 


لا دځ في ذَلِك مولن يآرَائنَاء ولا متَوَهْمِينَ يأَهْوايِئاء فإِنّهُ مَا سَلْم في وينه إا مَنْ سَلْمَ 
a‏ 


eT‏ د رت ت ,حجبه مَرَامُهُ عن حالص 
التوٴجيدء وصافِي المعرفةء وَصّحِيح الامان» فيَذبڌب بين الكفر' والإعان, وَالتُصدِيق 


والتكذيب» والإقرار والإکار» موسا كائهاء رَائِمًا شَاكاء > اموا مصدقاء ولا جَاجِدَا مكنا 
ولا يصح الإِمَانُ بالرؤية بأل دار السام لمن اعرا مهم يوطمء وها مء إذ كان تأريل 
الرؤية وتأويل كل مى يضاف إلى الربويّة ية ترك التأويل وروم التسليم» وعليه دين المسلِمين. 
ومن لم يتوق الي والششيية رل ولم بصب التثريةء فإ ریا كا مَوْصُوفَ يصقا 
الوحدانيةء منوت يحوت ارتا لس في مَعْنَاهُ اح حد من البرية. وتعالى عَن الحُدُود 
وَالغَايَات وَالأركان والاغضاء وا دواتي» لا تحویه الجِهّات ٠‏ الست كسار المبتَدَعَات, 
ليمَج و وقد ' اسي الي يل وَعْرج يشَخْصِه في َة إلى السّمَاءِ ؛ نم إلى 
حَيْثْ شَاءَ الله مر العلّاء وأكرمه الله يما شَاءء وَأَوْحَى ليه ما أوْحَى(مَا كَذَب الْقوادُ ما 
رآی)االنجم: ١‏ قُصلى الله عله وسم في الأخرة الأول . 


وا ' الي أكْرَمَهُ اللّهُ تع به - والشفاعة ال ي اد ها[ 
ر رض حق. خر 


Mar cre‏ َه 


حقء كما روي في الأخَْارٍ ر. والميگاق الذي أَحَذْهُ الله تَعَالَى م آدَمْ ودره حَو. 


وقد : عَلِمْ الله الى فيمًا لم يرن عَدَدَ من يَدَخُلُ الج وَعَدَدَ من يذل النّارَ جُمُلَةَ 


وَاحِدة فلا فلا يراد في ذلك العدد ولا يُنْقص مِنْه. 


اعنيلا اطامم + 10۷ 


ركذلك أفعالهم فيما علم ينهم أن يفعلوه» وکل ميسر لما خلِق له. 
وَالأَعْمَالٌ بالخواتيم ؛ وَالسنّعِيدُ من سَعِدَ يقضًاء اللو» وَالشّقِيُ مَنْ شي يقضاءِ ء اللّه. 


2 وه 


وَأَصل الْقدَرٍ سير اله تعالى في خَلْقء لم يَطْلِعْعَلَى ذلك ملك مقرب ونا نبي مُرْسَلء 
0 وسلم الحِرمّان» ودرَجة الطغيان» فَالحَدَرَ كل الحذّرٍ 

من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة؛ ان الله الي طَوَى عِلم القدر عن نامء وَنْهَاهُمْ عن مَرَاهِه , 
كَمَا قال الله على فِي ابه (لا سنال عا يَفْحَلُ وَهُمْ يُسَألون)1الأنبياء: ۲۳ء فَمَنْ سأل: لِم 
فعَل؟ فقذ رد حكم الكّابء وَمَنْ رَد كم الكتَابِ كان ِن الكافرين. 


.| فهڌا مله ما اج إل من هو مور لبه من أولياء الله عاي وهي َرَجة الرَاسِخينَ في 
اليلم ؛ لأن ن اليلم عِلمَان: علم في الخلق موجود؛ کک في الخلق مققود» فإنكارٌ العلم 
الموجود كقزر وَادّعَاءُ اللم المفقود كفرء ٠»‏ ولا يبت يبت الماد إلا بول العم العو جود ورك 
ET‏ 


7 ونومن باللوح والقلمء ویجمیع مَا فيه قذ رقم فلو امع الخلق كلهم عَلَى شيء كه 
الله تُعَالِى فيه آنه كاين ؛ لیجعلوه غير كائْن لم يقدروا عليهء ولو اموا كلهم على شِيءٍ لم 


يكنب الله تعالى فيه ؛ ليجعلوه كائنًا لم یقدروا علیوء جف القلم يما هو كاين إلى يوم القيامَةء 


0 


وما أخطأ العبد لم يكن لِيصِيبَة » وما أصاله لم يكل a‏ 


وَعَلَى الد أن يلم أن الله قد سب عِلْمةُ في کل کائن من خَلقَءٍ قر ذلك قديرا 
محكمًا مبرمًاء ليس ن فيه اقِض ولا مُعَقبْ» ولا مزيل ولا مَغْيرٌء ولا ناقِص ولا راید من به خَلقِهِ في 
سماواته وأرضه» وَذْلِك من عقد الإِمَانَء وأصول المعرفة» وَالِاعْتِرَافهٍ يتَوْحِيدٍ الله تعالی 
دبربوییته كما قال تَعَالِي فی كنَّايهِ (وخَلق كل شي فقدره تَقدِيرًا)[الفرقان: ۲]؛ وَقَالَ تَعَالَى 
(وَكَانَ مر الله قدرًا مَقَدُور)[الأحزاب :۰ فویل لِمَنْ صارَ لله تَعَالى في القدر خصیمًاء 


وَأَحْضَرْ للنظر فيه قلا سَقِيمًا » لقد امس يِوَهَمِهِ في فحص اليب ميرًا كتِيمّاء وَعَادَ يما قال فيه 
أفاكا أثِيمًا. 


وَالعرش َالكرسي حَق. وهو صَسْئَمْن عن العَرْشٍ وَمَا دونه مُحيط يكل شيءٍ وفوقة» وَقَدْ 
أَعْجَِرَ عن الإحاطة خَلَقَهُ. 

ل عه 

وف اس ة لين وَالكتب الْمَتَْلَة على الْمرْسلِينَ» شه أَنّهُمْ كائوا على الحَق المبين. 

3 نسي أل قبلا مسِْمِينَ مُؤْمنِينَء ما دَامُوا يما جَاءً يه الي صلى الله عليه وسلم 
خرف » وله یر ما قل راخ لصفي 

ولا نَخُوضْ في الله ولا نُمَارِي في دين اللّه. 


وا ادل في القرآنء شه َه كلام رب الالء رل يو الوح الأمِييُء فعلمة سيد الْمُرْسَلِينَ 
محمد HE‏ وَهُو کلام الله تَعَالى لا ياويه شَيْءٌ مِنْ كلام المخلوقين» ا ولا حالف 


5 وله اجميْذ طاو 


NE 9 


جماعة المسلمين. 

وا راخدا من أل اة يدبو ما لم سء 

وا قول: لا يَضْرمَمَ الان نْب لمن عَمِه. 

ولا شه لهُم بالجنة تفر متهم وتخاف علبهم» ولا لقلطهُم. . 
امن والإياس يتقان عن مل الإسلام» وسيل احق يما أل اقل 
وا يَخْرُج العبّدُ من الان إا بجُحود ما أَدْخَلَهُ فيه. 
َالإمَانُ: مُوَالإَْارُ لان وَالَصديق يالجان. 


و د ع وه 5 لوا دم الو ل او ده 
وجميع ما صح عن رسول الله وه مِنَ الشرع والبيان كله حق. 
وَالامَانُ واد واهلة فى أْصلِهِ سَوَاءً» وَالتَفَاصْل يهم يالحَثيّة وَالتُقَى » وَمُخَالفَةِ الهَوَى ؛ 
وملارّمة الأولى. 


وره 


ويون كلهم ولا رمن » ومهم عند اله وهم اتيم لفقرآن. 
وَالِمَاُ: مو الان باللوء ومدانکتو» وكتبوء وَرُسْلوء وَالْيْوْم الآجرء والْقَدرِ خَيره وشرو 
وحلوو ومرو مِن الله تعالى. 
وحن مُؤْمِنُون بڌلك كلو» لا فرق ينح من رُسلوء ونُصَدَفهُمْ كلهم على ما جاءوا بو. 
وال الكبائر من مو مُحَمَِّ يك في لار ا خدُونء إا منوا وهم مُوَحَدُون» ون لم یکونوا تین 


فك كاكي م في و م که ر ەرو و انه ا بو 
پخ رجهم منها برخم وشفاعة الشافمي من أل طاعتهء م ْم إلى جو وذك بان اله الى وى 
أهل معرفيه» ولم يَجِعَلهُم في الارن كأهل تُكريّه الین ابوا من هدايته» ولم الوا من وليه 

الهم يَا ولي الْإِسْلّام وَأَهلِهِ تا عَلَى الإِسنَام حى تلقَاكَ به. 

ا 2 ر ر el fe‏ 3 

ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلةء وعلى من مات مِنهم. 

ولا رل أحَدَا مِنْهُم جنّة ولا ارَاء ول شه عَلَيهِمْ بكر وا يشلك وا بنقاق» ما لظم 
مِنْهُمْ شيءٌ من ذلك , وَنَذَرٌ سَرَائِرَهُم إلى الله تعالى. 

ولا ری السنيف عَلَى احا من أَمة مُحَمَّه امن وجب َل الف 

ا ور ا كرتم معلل مع هر عرو عام ام وذ كه A E‏ اودر مز 3 
ٍ ولا ری الخروج على اثمينا وولاة آمورنا وزد جارواء ولا تدعو عليهم ؛ ولا سرع يدا من 
طاعيهم» وتْرَى طاعتهم مِنْ طاعة الله كك فريضة» ما لم يَأمُرُوا يمَعْصِيَة ودعو لهم الصاح 
والمعافاة. 


1 م‎ ١ 
11۹ العقيّلا الخزامية,. 2ه‎ 
ونتيع السنة و والجماعةء ونجتیب الشدود وَالخِلاف والفرقة. . وجب أهل العدل و مائةق»‎ 
وض أل الْجَورٍ والخيائة. وقول : الله ألم فيما ابه علا مء‎ 
وزی المح حلَى الُْفين ذ في السّمْرٍ وَالْحَضَّرِء كما جَاءَ في الْأكر.‎ 
احج وَالجهَادُ مَاضِيَان د انق دشني برهم وَفَاحِرِهِمْ إلى قِيّام السّاعَوَء‎ 0 
لا يبطلهما شيءَ ولا يُنْقضهمًا.‎ 
ونومن يالكرَام الْكَاتِبِينَ» إن الله قذ جَعَلَهُمْ عَلَيْنَا حَافِظِينَ.‎ 
ووم ملك الْمَوْتٍ الموكل قَبْضٍ أَرْوَاح الْعَالْمِينَ.‎ 


ل 


وَبعَدَاب القبْرِ ِمَنْ كان لَه هلا وَسُؤال مذكر وكير في قَبِْهِ عن ره ودينه ويو عَلَى ما 
جَاءت به ايار عن رَسُول الله صلى الل عل وله وسلم» وَعَن الصحَابة روان الل علَيْهِم. 

ابر رْضّة من راض الجن أ حُْرَة ِن حفر اليران. 

ونومن الث وجزاءِ الأَعْمَّال يوم القَيَامَةء والعَرْضٍ رالات وَقِرَاءةٍ الْكتابيء 
ولواب والبقابء وَالصراط والميزان 

وَالجِنة انار مخلوقان» ا قتان بدا ونا تبيدان» رون الله تعالى خَلَقَ الجنّة وَالَارَ قبل 
الخَلقء , وَخَلَقَ لما أَهْلاء فمن شاءً مِنْهُم إلى الجن فضا من ومن شاء مهم م إلى التار عَدْنا 
مِنْهُ وکل ْمَل لما قذ فرع ل E‏ 

احير وَل مدان على العِيّاد. 
والاسيطاعة التي يَحِبْ يها لفل مِنْ تخو الَوفيق الذي ا يَجُوُ ان بوص الْمَخْلُوقٌ پوء 
فهي مع الفحلٍ ۽ ۽ وأما الاستطاعة مِنْ جهة الصحة والوسع وَالتَمَكن وسلامة االات فهي قَبْلَ 
القِعل » ٠‏ وبا يعلق الخيطابُ» وهو كما قال تعالى(نا يكلف الله تفا إا وُسْمَها)االبقرة: IYA:‏ 

وَأَفْعَالُ العِبّادٍ حَلى الى وَكَسْبْ من العباد. 
1 . وم يُكلْفْهُم الله تعالَى إا ما يُطيقون» ونا يُطِيقون إا م لْقَهُمَ» زهو تفت 0 
قوة إلا يالله" . تقول: : لا جيلة لاحب ولا حركة لِأْحَلوء ونا تَحَوَلَ لاحو عن مَعْصِبَة الله إلا يمعو 
اللهء ولا قو لحد على إِقامَة طَاعَةٍ الله ولبات عَليُْا إلا يتَؤفيق الله. 

وکل شيء يَجْري يمسَشيكة اله الى وَعِلْمه وَقَضَائهِ ودرو غلبت مَشِيهُ الْمَشِيكَات كلهاء 
وغلب قضَاؤُه الحيَل كلهّاء قعل ما ياء وهو غير ظالم بدا دس عن کل سوءِ وَحيْن» 
وره عن كل عيب وشَيْن : (لا يسال عَم قعل وَهُمْ يُسألو)1الأنبياء: 157 

وَفِى دُعاءِ الأَحْياءِ وصدقاتهم مَْفَعَة وات 


والله تعالى ب يجيب الدّعَوّات» ويقضي الحَاجَات. 


وملك کل د شی ولا يلک شياء؛ ولا خی عن الله الى رة حَيْنِ» ومن انى عَنِ 
الله طرفة عين » ا را ا ا ا ا يرن و 


5 مله 


وجب أصحاب رسول الله با ولا فرط في حب حار ينهم ۽ ولا ترا من أحار مِنهُم » 
وض من يبخضه م ویعیر احبر يذکرهم» ولا تذكرهم إلا يخَيْرِء وهم دين وإِعَان 
وإخان؛ وبْْضهُم كفر قاف وطذياذ. 

بت الخفة ند رول الله ناي بكر اميق نه تقض له وده على جي لثم 


لعمَرَ بْنِ الخَطاب كه نم لمان #ه. كم لعلي بن أي طالب كه وَهُم الْخُلَفَاهُ الراشيدون وَالائمة 
المهديون. 

وإ لْعَشرَة الذي سمَاهُمْ رَسُول اله وبََرَهُمْ بالج ؛ نهد لهم الجن على ما شه 
لهم رسال الله عد وقولة الحو وهم : بو بكرء وَعمَرٌ) وَعْمَانء وعَلي» وطلكة 
وَالرْييرُء وَسَعد؛ وسفيد وَعَبْدُ الرَحْمَن بن عَوْفى واو دة بن اسراح وهو أبن حاوالامة 
رضي الله عنهم أَجْمَعِينَ. 

ومن خسن الول في أَصْحَابٍ رَسُول الله يه وََرْوَاجهِ الطّاهرَات فن كَل دس ء وَدرْيَات 
الْمَُدَمبِينَ مِنْ كل جس ؛ هقد رى مِنَ التاق 

وَعْلْمَاءُ ء السلف من السَابقين» وَمَنْ بَعْدهُمْ من الَابِِينَ - هَل احير وَالأئْرء وهل الفْقهِ 
وَالنَطر- > لا يكروت إلا يالجَميل » ومن ذكرهم پو فهو على غير امل 
7 ولا فضَل أَحَدَا من الأولياءِ على أَحَدٍ من ايء حَلَيْهِ السام وقول : ني واد أفضَل من جميع 
الأولياء. 

Ed TT 


0 وون ين بطُلُوع ا هن مفريهاء وَخْرُوج دَابة الأرْضٍ من موضييها. 
ولا نُصدَّقٌ كَاهِنًا ولا عَرَافاء ولا مَنْ يدعي شيا يحالف اكاب وَالسمّة وَإِجْمَاعَ الَمة. 
وَترَى الْمَاعَة حقا وصوابا» والفرقة ريغا وَعَذَاباً. 
ودين م الله في الأَرْضٍ والسَمَاء وَاحدء وُو وين لاسن ٠‏ قَالَ اللَهُ تعَانَى (إِنّ الدّينَ عِنْدَ الله 
لْإِسْلَام)1آل ر , وقال تَعَالى (وَرَّضيت لكم الإسلام دِيئًا)[المائدة: ۳ 


وهو بين العو والقصيرء » وين اليه وَالتَْطيل» وين الجر والقدر» ون الان واليأس 

فا ديا واعقادئا ظاهرا وان نبرا إلى الله من کل من حالف الذي دكَرئَا وء 

ونال الله الي أن يبنا على الْإِعانَء وخم ّا بء وَيخْصِمَنًا من الأَهْوَاءِ المْخَلفق 
والاراء المتفرقةء وَالمَذَاهِبٍ الرديةء مل المشبهة وَالمُعْتَزِلةٍ والجهمية والجبرية وَالعدرية 


وغیرجم ٠‏ مِن اللدين خالفوا. السة ا وَحَالهُوا الضلالةء وحن نهم برآ وَهُم علدنا 
ضلال وأردياء وياله اليصمة وَالتُوفية” 


مقدمة الإعداد 11 REE‏ 


ترجمة الإمام الطحاوي e‏ 


ترجمة ابن أبي العز الحنفي 0 


ترجمة الشيخ صالح آل شيخ e‏ 
ترجمة الشيخ العلامة ابن باز estos ES‏ 


ترجمة الشيخ العلامة الألباني 111000 


ترجمة الشيخ صالح بن فوزان SSS‏ 


الكلام على قول الطحاوي (هذا ذكرُ بيان عقيدة أهل السُتَة 
والجماعة) RETESET A‏ ددذدبب101010121212121 1 HENDESE‏ 


الكلام على قول الطحاوي (تقول في توحيد لله) 


الكلام على قول الطحاوي (ولا شيءَ مثلة).... DE‏ 


الكلام على قول الطحاوي (قديم بلا ابتداء دام بلا تهاء). ' 


الكلام على قول الطحاوي (لا يفتى ولا يبيد) E‏ 


111۳ 


a 3‏ عدي الاو 
تت 21 


وووءموءوية 


الكلام على قول الطحاوي (ولا يشبه الأتام) RS‏ 


الكلام على قول الطحاوي ( حي لا يموت هيوم لآ يتام)... 1۷ 
الكلام على قول الطحاوي (خَالِقَ بلا حاجة) es‏ كن 
الكلام على فول الطحاوي (مميت بلا مخافة) | | 0ل 
ET‏ بحس سوه ل 1 
و ۷1 
TES‏ مسي شي E‏ 
الع عل داي وان ن يي الوت مدي ٣رر‏ 
الكلام على قول الطحاوي (وكل شيء إليه فقين) ۱۸٩ e‏ 
الكلام على قول الطحاوي (وکل آمر عتليه یسے) 1A۷‏ 
الكلام على قول الطحاوي (خُْلَقَ الخلق بعلمه) ۹۱ 
الكلام على قول الطحاوي (وَقَدْرَ لهم أقدارا) 140 
الكلام على قول الطحاوي (وضرب لهم آجالا) معد لل لل و ا التي 

١ 


الكلام على قول الطحاوي (ولم يخف عليه شيء قبل أن 
خلقی) ی 


اللاي لظ 


ومشیئته 3231# 
ا 


SUS SS AN ASAE ESS 
1۳ الكلام على فول الطحاوي (يهدي من يشا ويخصم يعافي)..‎ 
1٤ . الكلام على قول الطحاوي (وكلهم يَتعَلْبُوْنَ في مشيئته)‎ 
10 الكلام على قول الطحاوي (وهو متعال عتن الأضندادالأتداد)‎ 
1 الكلام على قول الطحاوي (لا راد إقضائهء ولا معطب لخكمه)‎ 
1۷ .. الكلام على قول الطحاوي (وإِن محمدا عبدة الصطفى)‎ 
IES | الكلام على قول الطحاوي (وإتّه خاتم الأنبياء)‎ 
الكلام على فول الطحاوي (وحبيب رب العالمين) | لك‎ 
i الكلام على قول الطحاوي (وكل دعوى الثبوة بعدة فغي‎ 
211111010111100 وهوى)‎ 
۳ .. الكلام على قول الطحاوي (وهو المبعوث إلى عامة الجن)‎ 
IS | الكلام على قول الطحاوي (وإن القرآن كلام الله)...‎ 
تروف‎ 2 E الكلام على قول الطحاوي (منه بدا بلا كَيفِيّة كولا)‎ 
yo على قول الطحاوي (وصدقه المؤمتون على ذلك‎ 


كككا a‏ ور ر 


الكلام على قول الطحاوي (وأيقتوا أته كلام الله تعالى بالحقيقة) 
الكلام على قول الطحاوي (ليس بمخلوق ككلام البرية) ... 0 YAY‏ 


الكلام على قول الطحاوي (فمن سمعة فرعم أنه كلام البشر, ‏ ' ê‏ 
فقد كمر) اوم N E‏ 

الكلام على فول الطحاوي (وقد ذمه الله وعابة وآوعدذ ۳۹ 

الكلام على فول الطحاوي (فلَمًا أوعتد الله بستقر) 0000( AS‏ 

الكلام على قول الطحاوي (ولا يشبه فول البشر) YY E rS‏ 

الكلام على قول الطحاوي (وَمن وص الله بمعتى من معاني ونم 

البشرء» فقد كَمّر) 00 

الكلام على قول الطحاوي (وعتن مثل قول الكقار انرّجّر).. ۲۰ 

الكلام على قول الطحاوي (والرئؤية حق لأهل الجئة) ل | الهم 

الكلام على قول الطحاوي (كما تطق به كتاب ربّنا (وجوة 3 

يومَبْن تاضبرة (2) إلى رها ناظرة»4) e‏ 

الكلام على قول الطحاوي (وتفسيرة على ما آرادة الله تعالى ا 

وعلمه) م ل ا ا e OR‏ 

الكلام على قول الطحاوي (وكل ما جاءَ في ذلك من الحديث eA‏ 

الصّحيح عن الرسول ف فهو كما قال) E Sess‏ 

الكلام على قول الطحاوي (وَمعناهُ على ما آراد) 00#( ل AL‏ 

الكلام على قول الطحاوي (فإتة ما سلِم في دينه إلا من سلم ي بس 


لله) وموووم موه وم ومو ووو وو ووو وم وو ووه 


اه 
انيل أطوم مله 


االوخبيع 
الكلام على قول الطحاوي (ورد علم ما اشتبة عليه إلى 
لمه) 


0 


الكلام على قول الطحاوي اح تق ده امد الا عا 
ظهر التسليم والاستسلام) Sesser‏ 


م الطحاوي (فمن رام علم ما حظر عتنة 


00 


و ERE‏ والتكذيب) ... 0001000 5350*737 


الكلام على قول الطحاوي (ولا يصح الإيمان بالرؤية يهل 
دار السلام لمن اعتبرها منهُم بوهم أو ت تأولها بفهم) o‏ 


الكلام على قول الطحاوي (إذ كان تأويل الرُؤية وتأويل کل 
معتى يضاف إلى الرّبُوبِيّةٍ ترك التأويل وَلرٌوم التسليم) .. 


الكلام على فول الطحاوي (ومن لم يتوق الثفي والتشبيه 
2 ولم يصب ب التنزيه) لاع اماه مع وو ع ومع م عه عن ال ماعو فاو ووه موه 


الكلام على قول الطحاوي (فإن ربتا 8د موصوف بصضات 


الوحدائية) 1190000 31571 


الكلام على قول الطحاوي (ليس في معناذ أحد من البريّة) 


الكلام على قول الطحاوي (وتعالى عن الحدود والغايات 
والأركان والأعضاء والأدوات) eae‏ 


0 على قول الطحاوي (والمعراج حق» وفد أسري بالئبي 
السّماء) SSDS SS‏ 
الكلام على قول الطحاوي (ثْمْ إلى حيث شاءَ الله من الخلاء 


۳۹ 


۳۸۱ 


۳۹۱ 


۳۹٩ 


۳۹4 


aR! 


3۸ 2ه 


الكلام على قول الطحاوي (فصلى الله عليه وسلم في 


الآخرة والأوا لى) 00 سش(ش#«1إظ 


لكلام على قول الطحاوي (والحوض الذي أكرمه اله تعالى 


0 


هوبل 35 
حق 211101011991010 


ب 


ا 


الكلام على قول الطحاوي (والميثاق الذي آخذة الله تعالى 1 


من آدم وذريته حق) ese SSeS SS‏ 


د ا 0 


عدد من یدخل ١‏ 


الكلام على قول الطحاوي (وكذلك أفعالهُم فيما عَلِم متهم 
أن يَفْعَلوهُ) SSA SS‏ 


الكلام على قول الطحاوي (وكُلُ مُيْسَّرْ لما خلق له) 56 


ومو وهو و وو مو ووو مم وو ووو و يديوه 


الكلام على قول الطحاوي (والأعمال الخواتيم) NT‏ 


الكلام على قول الطحاوي (والسنعيد من سعد بقضتاء الله). 


الكلام على قول الطحاوي (لم يطلغ على ذلك ملك مقرب 


ولا تبي مُرسل) 0 1 
الكلام على قول الطحاوي (والتعمق والتظرٌ في ذلك ذریعهۀ 
الخذلان) ل و املو ولو هله اباو فعا لا وفع واه ل e Se‏ 


الكلام على قول الطحاوي (فالحتر كل الحتر من ذلك تظرا | ' 


وهكرا ووسوسة) 8 eRe‏ 


VY 


۹4 


00۹ 


20 رر 


الكلام على قول الطحاوي (فإن الله تعالى طوى علم القدَر 
عن أثامه) 2 


الكلام على قول الطحاوي (كما قال الله تعالى في كتابه: «لا 
يُسآل عم يَفْعَل وهم سنالون) ) ese‏ 
E‏ 1 قول الطحاوي (فمَن سأل: لم فعل؟ فقَد 

HEEE Ree OEE الكتا‎ 


الكلاخ على قول الطحاوي (كهذا حجملة ما يتحتاع اليه من هو 
متور فلب من أولياء الله ء تحالی) Î‏ 


ائلام على قول الطحاوي (وهي دَرَجة الراسخين في العلم) 


ووم وو مووود مهو wesanesesnaccvetHSnneB OVENS‏ 


الكلام على قول الطحاوي (فإتكار العلم الموجود كفن 
واذعاء العلم المفقود كُفرٌ)  SS‏ 


a‏ الطحاوي (ولا يَتْبْت الإيمان إلا بقَبُول العلم 
جود sesesesssseessesecssesssseoescesessaceesssssenensnne‏ 


الكلام على قول الطحاوي (وتؤمن باللوح والقلم) 5500-0 
الكلام على قول الطحاوي (وبجميع ما فيه فد رْقِّم) E‏ 


الكلام على قول الطحاوي (فلو احنتمع الخلق كلهم على 
شىء كتبه الله تعالى) ees‏ 


اكلام على قول الطحاوي (جَف القَلمْ بما هو كَادْن إلى يوم 
الِب 1 1 107141 NS‏ 


الكلام على قول الطحاويٍ ا - العَبدَ لم يكن 
لِيْصِيبه: وما أصابه لم يكن لييخطئهة 59 *ش*#ظه252 


O0V 


01۰ 


“لاه 


اه 


الكلام على قول الطحاوي (وعلى الحبد أن يعلم أن الله هن أا 


سبق عبلمهُ في كل كائن من خلقه) EE‏ 


6 فول الطحاوي (فُقَْدَرَ ذلك تظقديرًا محكما 
مبرما ووو ووووو ووو ووو ووو ووو وه م ووو وه 


على قول الطحاوي (ودلك من عق الإيمانء وأصول 
TEES O 1‏ وماق ويه Eee Eh SSS‏ 


الكلام على قول الطحاوي (والاعتراف بتؤحيد ‏ الله تعالى 
وبريوبيّته) ع ال وه ألو عم eee ESR‏ 


e.‏ على 18 الطحاوي (فويل لمن صار لله تعالى في 
eee SSS ١‏ 


الكلام على قول الطحاوي (لقد التمس بوهمه في فخص | 


الْخَيب سيرا گتیما) لاهن م هله ون e‏ 6186425 84 21643248202866 
الكلام على قول الطحاوي (والفرش والكرسي حق) ess‏ 


الكلام على قول الطحاوي (وهو منتقن عن الفزش وما | 


دوته) ecebe AEE E e‏ 
الكلام على قول الطحاوي (محيط بِكْل شيء وفؤزقه) 2 
الكلام على قول الطحاوي (وفد أعنجَرٌ عن الإحاطة خلقة). 


على قول ا (ونقول: إن الله اتخ إبراهيم 


3 وَكلم الله سی تكلِيما) 00 
على قول الطحاوي (والكتب المُتَرَّلةٍ على المُرسلين» 
تشهد أتهم گاکوا عَلى الحقّ المُبين) SECS Se‏ 


الكلام على قول الطحاوي (وَنَسَمّي آهل فبلتنا مین 
مومنین) lisesi‏ 


14۹۷ 


اموخيوع 

الكلام على قول الطحاوي (ما دَامُوا بما جَاءَ به التبي) 1 
SEE‏ الطحاوي (ولا تحوض في اللهء ولا ماري 
في دين ! لله) seensccesseseceneeseceseeseseseesessecsessessessssees‏ 
الكلام على قول الطحاوي (ولا تجادل في القرآن) E‏ 
الكلام على قول الطحاوي (تَرَّل به الروح الأمبين) 31 
الكلام على قول الطحاوي (وَهو كلام الله تعالى لا يساويه 
شيءَ من كلام المخلوقين) O ERR Ss‏ 
الكلام على قول الطحاوي (ولا نَكَفْرٌ آحدا من آهل القَبلَة 
بذنب» ما لم يستحله) 111ص 
الكلام على قول الطحاوي (ولا تقول: لا يضر مع الإيمان 
ذتب لمن عمله) OER ARO OAS‏ 
الكلام على قول الطحاوي (تزجُو للمُخسبين من المُؤمنين 

أن يَعفو عَتهُم) 00 
الكلام على قول الطحاوي (وَنَستَخَفِْرْ لمسيتهم» وتخاف 
عليهم, ولا تقتطهم) REESE ESE‏ 
الكلام على قول الطحاوي (والآمنن والإياس يتقلان عن ملة 
الإستلام) ل 4 او ف م لاه لوال د لاك إن وم 90 10الاة 34 شاوه 0 01 21301 اد 
الكلام على قول الطحاوي (وسبيل الحق بيتهما اهل 
القبلة) 8 1 11 
الكلام على فول الطحاوي (ولا يَخَرج العَبْدُ من ن الإيمان ! Û!‏ 
بححود ما أدخله فِيه) م عدن وح SSSA ERS‏ 


الكلام على ل الطحاوي (والإيمان: هو الإفرار باللسان, 
والتصديق بالجتان) ees ene‏ 


VY 
لحف‎ 
۷۸۱ 
VA 


۷۸4 


كر من الشرع والبيان كله حق) eee‏ 
الكلام على قول الطحاوي (والإيمان واحد وأهله في أصله أ 
سواء) ولك و و د فاطو وان E‏ لدف ودف De‏ 0 0( 


مو ووو ووو م ومو و ومو ووو ووو وو ووو ووو يدوه 


الكلام على قول الطحاوي (وَكْرَمَهُم عتد الله أطوعهم 


وأتبحهقم للفرآن) للا موا لا اقم CESED ASSESSES‏ 
الكلام على قول الطحاوي (والإيمان: هو الإيمان بالل 
وملأائكته, وځتبهء ورسلهء واليوم الآخر 03 والقسش) e‏ 
الكلام على قول الطحاوي (وتخن مؤّمتون بذلك كله) ل 


الكلام على قول الطحاوي (وأهل الكبائر من أمّةٍ ممحمد) 5 


الكلام على فول الطحاوي (إذا ماتوا وهم موحدون) e‏ 


الكلام على قول الطحاوي (وإن لم يكوئوا تائبين) 21 


الكلام على قول الطحاوي (وحكمه إن شاء غَمَرَ لهم) 5-6 


الكلام على قول الطحاوي (ثُم يخرجهم متها برحمته أ 


وشقاعة الشافعين من أهل طاعته) EAN‏ 


الكلام على قول الطحاوي (وَدَلِكَ بأن الله تعالى تولى آهل 
معرفته) 111110110000000 


الكلام على قول الطحاوي (اللَهُمْ يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا 


الكلام على قول الطحاوي (وجميغ ما ضح عن رسول الله 


الکلام على قول و (وترى الصلاة خلف كل بر ا 


وفاجر من أهل الم لقبلف) 01 


الكلام على قول الطحاوي (ولا مَتَرّلْ أحدا متهم < حِنَة ولا | 


ثارًا) SSSR SSS‏ 
الكلام على قول الطحاوي (ولا تشهد عليهم بكفر) EE‏ 


الكلام على قول الطحاوي (ولا ترى السّيّف على احد من أ 


امه محمد -) 35770000000ظظ 
الكلام على قول الطحاوي (ولا ثرى الخرُوج على أَبِْمتنا) .. 
الكلام على قول الطحاوي (وإن جَارُوا) aS‏ 
الكلام على قول الطحاوي (ولا تدعو عليهم) A‏ 
الكلام على قول الطحاوي (ولا تتزع يدا من طاعتهه) 

الكلام على قول الطحاوي (ونتبع السُئة والجماعة) 5207 


مم ووم مم وا 00 


الكلام على قول الطحاوي (كما جَاءَ في الآثر) E‏ 


الكلا م على قول الطحاوي (والحخ والجهاد ماضيّان مع أولي 
الأمر من المُسلمين) ie ERE‏ 


a E 


الكلام على قول الطحاوي (ل يبط يُبْطلَهُما شيء ولا تفت يتفقضهما) . 


الكلام على قول الطحاوي (وَتَوَمِن بالكرام الكاتبين) E‏ | شيك 
الكلام على قول الطحاوي (وَتَوّمِن بملك الموؤت) E‏ يزنك 
الكلام على قول الطحاوي (وبحذاب القبر لمن كان له أهلاً) ۹۸ 
الكلام على قول الطحاوي (وسؤال متكر وتكير في قبره | | 
عن ربه وديبه وثبيّه) AOS‏ 0 


ووم م ومو وو ووه مو وو ووه وو وو ووو ووو ووو ووو ء O O‏ 


الكلام على قول الطحاوي (والقبر روؤضة من رياض الجئة) 01 بم ؛ 


eS قاط م له‎ O 

الكلام على قول الطحاوي (وَالجِنَة والئار مخلوقتان) 00 ا 
الكلا على قول الطحاوي (وإن الله تعالى خلق الجئة والثار e‏ 
فيل الخلق) ممه مم مم ممه مم ممه ممم ممم مو مهمه ممه 6م606 f‏ 

الكلام على قول الطحاوي (فمَن شاءَ متهم إلى الجَتَة فضلا Ne‏ 
متهء ومن شاءَ متهم إلى التار عدالا مته) 1[ ا 

الكلام على قول الطحاوي (وَكل يَعْمَل لِمَا قد فرغ له) | 00 
الكلام على قول الطحاوي (وَصَائِرٌ إلى ما حَلِقَ له) E‏ ليل 
الكلام على قول الطحاوي (والإستطاعة التي يجب بها A۷‏ 
الفغل من نحو الثوفيق) SR‏ 

الكلام على قول الطحاوي (وآفعال العباد خلق الله) | ES‏ 


الكلام على قول الطحاوي (وَلم يْكلَفَهُم الله تعالى إلا ما 111۰ 


الوخغخبيويع 
يطيفون» ول ن o‏ 
الكلام على فول الطحاوي (إلا ما كلفهم) SSS‏ 


على قول الطحاوي (وَهو تفسير: لا حول ولا فُوّة إلا 


weseeseseesoscecensceccssescsasceceseccccsecvoccsvecossncneenenses 


الكلام على قول الطحاوي (3 تقول لا حيلة جاو خركة 
لأحد ولا تحؤل لأحد عن منخصبية الله) E‏ 


الكلام على قول الطحاوي (وَكْلُ شيء يجري بمشيئة الله | 


تعالى وعلمه وقضائه وقدره) eS‏ 
الكلام على قول الطحاوي (غلبت مشيئتة المشيئات كلها). 


الكلام على قول الطحاوي (يفعل ما يَشَاءْ وهو غير ظالم 


أبَدا) Aono sese‏ 
الكلام على قول الطحاوي (تقدس عتن كل سوء وحين) .... 


الكلام على قول الطحاوي ((لا يسال عمًا يَفْعَلْ وهم 


الكلام على قول الطحاوي (وفي ذعاء الأحياء وصدفاتهم) . 


الكلام على قول الطحاوي (والله تعالى يستجيب الدئعوات» 
ويقضي الحاجات) 00100 


الكلام على قول الطحاوي (يغضتب وَيَرْضَى لا كأحد من 


11¥ 


1۲1 


1۲۸ 


11۰ 


1۱۳٤ 
11o 
1۱۳4 


114۰ 


١١١ 


١١. 


١١55 


1۸۰ 


1۸1 


1۱۸۲ 


الكلام على قول الطحاوي (وَتَحِبْ أصنحاب رسول الله) ... 
الكلام على قول الطحاوي (ولآ فرط في حب أحد متهم) .. 
الكلام على قول الطحاوي (وتبغض من يبغضهم) 5 
الكلام على قول الطحاوي (ولا تذكرهم إلا بخيْر) 
الكلام على قول الطحاوي (وَحْبْهُم دين وليمان وإحنسان) . 
الكلام على قول الطحاوي (وَبخضهُم كفر ونِقَاقَ وطغيان).. 
الكلام على قول الطحاوي (وتثبت الخلافة بعد رسول الله) 
الكلام على قول الطحاوي (أولا لأبي بكر الصدئيق) O‏ 


يل O‏ ا ل aE‏ 


الكلام على قول الطحاوي (ثم لِعُمَرَ بن الخطاب ذله) e‏ 
الكلام على قول الطحاوي (كُمٌ لخثمان فب) A‏ 
الكلام على قول الطحاوي (ثمٌ لِعلي بن أبي طالب 4) 3 


الكلام على قول الطحاوي (وَهم الحَلمَاءْ الراشدون والأئمة أ 
المهديون) عم عام ع قا عع دقو SOONER‏ 


الكلام على قول الطحاوي (وإن العشرة النين سَماهم رسُول 
الله ف وَبََْرَهُمْ بالجثةء تشهد لهم بالجئة على ما شهد لهم 


لات 


رسول الله 1 


ورف ممع وق Se‏ هطع مع 26 معاي طاحم 6 عام هودع عو ادع 000042040 62د E‏ 


١16 


11۷¥ 


1۱۹ 


۲۱ 


1۹ 


١7١ 


YT 


۳۹4 


€۲ 


١6 


ااملوخبيوع 
الكلام على قول الطحاوي (وهم: أَبُو بكر وَعمَرء وععثمان» 
وعلي» وطلحة وَالرْبِيرء وسعد وسعيد, وعد الرحمَن ن 
عوفب وأبُو عُبيدة بن الجراح وهو أمين هذه الآمّة) ما 
الكلام على قول الطحاوي (وَمَن أحنسن القول في أصنحاب 
رسول الله ) 


00 فول الطحاوي (وئرياته المقدسين مِن كل 
ر جس ا م 0 3ه الاق 108 00 اه و مناه اد فد لهذ اذ لف4144 زمره وه مها 


0 0000-2 


الكلام على قول الطحاوي (وعثلمَاء السّلف من السابقين) ... 
الكلام على قول الطحاوي (ومن ذكرهم بسُوء) E‏ 


TE‏ ا O‏ ويام عي 
أحد من الأتبياء عليهم السلا ا E‏ 


الكلام على قول الطحاوي (وتؤمن بما جَاءَ من كراماتهم) 


الكلام على قول الطحاوي (وَنَوْمِنْ بأشراط الساعة) 1 


الكلام على قول الطحاوي (وتَرّول عيسى ابن مريّم عليه ١‏ 
السلام من ) السّماء) 0001 


الكلام على قول الطحاوي (وتؤمن بطلوع الشنس من أ 


ee SASSER مغربها)‎ 


الكلام على قول الطحاوي (وخُروج دابة الأرض من 
موضعها) AEE SSSR‏ 


الكلام على قول الطحاوي (ولا تَصدّقّ كاهتا ولا عَرافا) ر 


الكلام على قول الطحاوي (ولا من ينعي شيا يحالف 


YY 


الصف ة 


€۷ 


Yor 


١0606 


١065 
١4 


11۲ 
1Y 


Vo 


1۰ 


۳۰۸ 
1۱1 


1۳۱۲ 


11۸ 


۳€ 


3 ۱37۸ 


الكلام على قول الطحاوي (وترى الجماعةحقا وصوابا) .. 


الكلام على قول الطحاوي (ودين الله في الأرض والسماء 


واحد وهو دين الإسلام) ك1 
الكلام على قول الطحاوي (قال الله تعالى إن الدنين عتد 
الله الإسنلام») ERS‏ 
الكلام على قول الطحاوي (وَهو بَيْنَ العو والتقصر) 58 
الكلام على فول الطحاوي (وَبَيْنَ التشبيه والتخطيل) .. 
الكلام على قول الطحاوي (وَبَيْنَ الجبْر وَالقْدَر) ee‏ 
الكلام على قول الطحاوي (وَبَيْنَ الأمن واليأس) ا 


الكلام على فول الطحاوي (فهتا ديثتا واعنتقاننا ظاهرا 
وباطتا وتن برآ إلى الله من كل من خالف الذي ذكرتاة 
وَبَيْنَاةُ) 0008 


الكلام على قول الطحاوي (وتسأل الله تعالى أن يُشبّتتا على 
الإيمانء ويختم لتا به) sese‏ 


الكلام على قول الطحاوي (ويخصمتا من الأهواء المختلفة: 
والآراء المتفرقة) SDR NS‏ 


00 ا قول الطحاوي (والمذاهب الرديّة 


وموم وو وو ووو ووو ووو ووو ووو و ووو 


الكلام على قول الطحاوي (والمُغتزلة) sae‏ 
الكلام على قول الطحاوي (والجهميّة والجبرية) es‏ 


E 


۳۹۱ 


۳۳ 


۳۹ 


رفس 


۳۷٦ 


VY 


۳۷۹ 


TAY 


TA 


TAA 


4۹۰ 


۳4٤ 


الكلام على قول الطحاوي (من الذين خالفوا السّئة ا 
والجماعة» وَحَالفُوا الضلالة ose‏ 


الكلام على قول الطحاوي (وثحنْ 00 برآ وهم عتدنا 
ضلأل وأردياء وبالله العيصمة والتوفيق DS‏ 


متن الطحاوية 


A 


۰ 
اها 
Ay‏ ۷ ا 


أ > ی مسر ی 


ECA IRE” صو‎ |r “اي‎ 


